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مدیم 


درج سممنار التاريخح بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ تأسيسه عام 
لى الأهيم تار انتا العرزية 6 تايل البحف ميه 6 ورعاة 
EN IT CG‏ 
تاريخ أمتهم » يجلون ما غمض منه بمنهجية سليمة > واستقراء دقيق مصادر 
التاريح العربى ؛ واعادة تقييم الحتب البارزة فيه > والقاء المزيد من الضوء 
على الحتب التى القى عليها التاريخ بظلال كثينة . 


ففى حلقات السمنار نصف الشهرية تلقى بحوث من أسانذة مصريين 
وعرب وأجانب من مختلف الجامعات يدور حولها نقاش مثمر يشارك فيه 
الجيل الجديد من شباب الباحثين + فيتم تبادل الخبرات » ويتحقق التوادل 
بين أجيال الباحثين ٠‏ وتتسع الحلقات لتشمل بحوثا يلتيها شباب الباحثن > 
يتناولها الحضور من الاأساتذة المؤرخين بالنقد المثمر والحوار البناء الذى 
بثرى تلك البحوث ويفيد أصحابها ويعمق تجاربهم . 


ولم یکتف السمنار بهذا ٤‏ بل حرص على أن پکون احتفاله بمرور خسس 
سنو ات لن تان نعقد ندو 3 كارك فیها الىاحثون العرب والآحأنب 
حروں موضوع « مصر وعالم البحر المتوسط » فی ابریل ۱۹۸١‏ لقيت نجاحا 
ملحوظا » ونشر الجزء الأول من البحوث التى ألقيت فيها فى كتاب صدر عن 
دار الفغكر إلدراأسات والنشر بالقاهرة عام .۰ وکان من بین توص.بات 
الندوة الثانية « العرب فى أفريةيا ) . 


وكانت للتوصية مبرراتها التى لا تخلو من قيمة ٠‏ فالامة العربية اكير 
الأمم الافئريقية على الإطلاق ٠‏ اذ يشكل العرب نحو ثلث سكان أمريقا ٤‏ 
وصنع العرب فى أوطانهم الافريتية حضارة شع نورها فى مناطق كز, ‏ 
من القارة الافريتية » حملها العرب معهم عبر الصحراء الكبرى إلى غربه 
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انرشا حت امخطاعت الفقانة العرة والعقد الااية أن كي مواد 
ما یی فرت آلکاںة 6 کا ادت من مر فير ؤاقى اليل الى فلب آلا > 
وسطع نورها فى ثرق القارة وامتد عبر وسطها الى حوض الكونغو دس 
بذ الغرب الحخارمة والسانسن. 4 وكانت اللغة الفرية داثا بر اتد االات 
المكتوبة ذات الأدييات الرفيمة فى القارة الافريقبة »> وظلت الثتافة العريية 
تحظى بمكان مرموق حتى تدوم الاستعمار الى القارة فبذلت جهود كبيرة من 
حانب القوى الاستعمارية لاستئصال شأمة الثقافة العريية فى أفريقي ا . 
وقلع أو اأص العلاقات التاريخة العيه بين الأ العرب والاي الفرتة ٤‏ 
وتشويه تاريخ العرب فى أفريقيا . 


کا آن العرت وااارط جعم هيم كد ف ماقا الما : 
فهم يواجهون معا مشكلات الأمن التومى والتنمية وبناء الدولة القومية وغب ها 
من مشكلات مرحلة ما بعد الاستقلال . وتربط بين الاثنين مصالح مشتركة 
نلق مجالا رحبا للتغارن عن اة الفربة وال الإفرنقة > زحطاب ارناء 
هذا التعاون على أسس جديدة . 


ورغم ذلك كله لم تمن الدراسات العربية الحديثة بأفريقيا عناية كافية ٤‏ 
ولم تنل تجربة العرب فى أفريثيا الاهتمام الوأجب من الجامعات ومعاهد 
البحوث المربية »> لذلك كان لابد أن يتصدى سمنار التاريخ بآداب القاهرة 
تسد حاتا من فاا الأقض آإافب ايض تذوته الفا لدرامة « الغري 
فى آفريقيا » »> وتم س بعون الله وتوفيقه ‏ عقد الندوة فى المدة من )€ - “ 
ابريل 1۹۸۷ >٠‏ وشارك فيها عدد كبير من الؤرخين وعلماء السياسة 
والاقتصاد من الممنيين بالملاقات المربية ‏ الافريثية سواء بتقديم البحوث 
أو المشاركة فى المناقشات أو المساهمة فى حلقات النقاش الثلاث الت 
وصلت الماضى بالحاضر ؛ وألقت الأضواء على الواقع امعاصر للعملاقات 


العربية الافريقية . 


وكائت ثمار تلك الندوه هذه الباقة من البحوث التى تتشرف أسرة 
تاز التاريخ بتقديمها اليوم ا القارىء العرنى » لعلها تسد غراغا ملحوظا 
فى الدراسات المربية الافريقية . 
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والغلاتات المريية الائرخة الى تسر سنل شر الوائق و اأ انات 
والوصول اليها حتى تتاح للباحثين على مختلف أجيالهم . 


بالجامعات امصرية الى الإهتمام بتاريخ أفريقيا من حيث تأكيد التراث المشترك 
ين العرب والافارقة والمصر المشسترك ٤‏ وتوجية الدراسات اليا بالحامعات 
المصرية نحو اعداد جيل جديد من الباحثين المتخصصين فى الشئون الافريبة. 


٣‏ س الدعوة الى اعادة دراسة وتقييم الأاسس والجذور التاريخية 
للعلاتات المربية الامريقية وصولا الى ارساء العلاقات الراهنة على أسس 
متينة من الفهم التبادل ٤ء‏ مع توضيح آبعاد القضايا اثارة على الساحتين 
العربية والافريقية . 


٤‏ س دعم الدراسات الاكاديمية العربية _ الافريقية من خلال عرض 
وتحليل وجهات النظر الافريتية وامشسكلات التى تواجه البلاد العربية 
اة ئى و افا العاضر 6 مع الل لل ابرا ور رات ال 
العربية نلرأى العم الافريقى بهدف الوصول الى أرضية مشتركة 


للفهم المتادل ۰ 


م س الفعوة الى ازا الكطراے الخاتة من ل تات 
التعاون العربى س الافريقى على اساس المصالح المشتركة وارتباط الأمن 


٦‏ دعوة المنظمات التومية والاقليمي تى الوطن المربى والق ار 
الافريقية الى تبنى ميثاق عربى أفريقى يهدف الى وقف الصراعات الاقلي. ‏ 
نى القارة لمدة زمنية يتفق عليها »> وتحديد استراتيجية مشتركة للتحرر الوطنى 
والتنمية . 

واذا كانت الندوة قد حققت نجاحا ملحوظا فالفضل كل الفضل يرجم 
الى كل من ساهموا فى تحقيق هذا النجاح ؛ ويأتى فى مقدمة هؤلاء ادارة 


المالية اللازمة ء 


ا عا اا اا اعابت ا 0ا ى 
مماونتنا على تنظيم الندوة وخاصة الاستاذ الكبير الدكتور عبد اللك عودة > 
والاستاذ الدكتور على الدين هلال مدير مركز الدراسات والبحوث السياسية 
بحامعة التاهرة »> والاستاذ الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد 
اا واا الكرر اون ا ری ب ا ا 
و الاقتصادية بمعهد اليحوث والدرأاسات الافريقية حامعة القاهرهة »> والدكنى, 
اة الغزالى الخ يركز الذراسات السماية والاسفراتخة بالاعراي : 
تخل ال ١ء‏ الحكية والمون الصادى الى لخناه من ارالك الماباء والاعاكن 
خرجت الندوة فى ثوب قشيب بامكانات ماديه محدودة > فحققت النجاح 
المرجو ٠‏ ولا نملك باسم أسرة سمنار التاريخ ‏ سوي / تقديم أجزل الشسكر 
والعرفان بالفضل لهم جميعا . 

كما حظيت الندوة بتعاون صادق من حانب الادارة الافريقية بوزارة 
الخارجية المصرية وعلى رأسها السثر أحمد حجاج والوزير المف-وض 
محمد شلباية » فالى سيادتهما نتوجه بالشكر الخالص والامتنان الصادق . 

کما ننوہ بما بذله شباب أسرة سمنار التاريخ من جهد كبير نى الاعداد 
للندوة وتنظيمها بعطاء سخى وانكار للذات ء ييعثان الطمأنينة فى النفس 
على مستقىل العمل العلمى فى هذا اليلد الأمين . 


القاهرة فی ۷ یوئیو ۱۹۸۷ 


ده رعوف عباس حامد 
مقرر سمنار التاريح 
كية الآداب س جامعة القاسرة 


اروج العرب فی افریذیا 


للدكتور 
جمال زکریا شاسم 


غل الرغم مما حظی به التاريح الافريثى من دراسات هامة اسيم 
فی اأعدادها كثر من الياحثين الا أن ہا يؤخذ على معظم هذه الدراسات 
عدم توجيهها عناية كبيرة الى وضع التاريخ الافربقى فى اطاره النةجى 
السليم اذ كثيرا ما تأثرت مناهج أرلئك الباحثين بأهدافهم المرتجاة عند دما 
يتعرضون لاأحد موضوعات ذلك التاريخ حيث يجممون الحقائق التى تتناسبه 
مع تلك الأآهداف ويطرحون جانبا ما يتعارض معها . 


ولعلنا نلحظ فى تأملنا للدراسات التى عنيت بتاريخ افريقيا وجرات 
فظر متباينة فيما يتعلق بذلك التاريخ نڊرز من بينها وجهة النظر الأستعمارية 
التى تبدو واضحة فى كثر من المصادر التاريخية التى وضعت خلال النحدف 
الثانى من الترن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن الحالى . ورغم 
القيمة الملمية الكبيرة التى حظيت بها تلك المصادر الا أنها لم تخرج فى 
غالبيتها عن دراسة استعمار وتقسيم آفريقيا بين الدول الأوربية أو دراسة 
الاتظمة الاستعمارية التی طبقتپا تلك الدول فی الناطق التی خضمت لها + 
لفات تان الت اترتسی الڑی بوج آل ت الضاتر کے غل س 
أهتماميا بتاريج أفريقيا قبل النترة الأستعمارية بل وتجاهلها المتعمد فى كث 
من الأحيان ا كان يوجد فى افريقياً من ممالك عربية افريقية أو بأن ماو أجهتد 
التوى الاستعماريه من مقاومة كان دليلا على وجود القوى المنظمة نى القارة 
الانربقية قبل مجىء الاستعمار الأوروبى . 
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والى جانب وجهة النظر الاستعمارية تبرز وجهة النظر الافريقية التى 
الوطنى والاستقلال وغالبيتها كانت تعنى بابراز الشخصية الافريقية ومحاولة 
تعميق انتمائها فى جذور التاريخ الافريقى ومع ذلك فقد تلاقت وجهة النظر 
e‏ المرحله م من تلاحم حرکات التحرر العربى الافریقى س ع 
وجهة النظر العربية حتی وصل الأمر فی مؤتمر آکرا عام ۱۹٥۸‏ وهو أو 
مؤتمر للدول الاقريقية امستقلة ال الدعوهة لاعاده كتابة تاریح افرىقیا 
وتحمس کوامی نكروما رئيس جمهوريهة غانا بصفة خاصة لهذا الاتج_ اه 
الثقافة العربية حزءا لا يتحزاً من e‏ القار هة الافريشة : ثم e‏ 9 
و عند الناصر . غر ا ن ظلك النظرة التلاحمة بين امرب والافريشين ل تلبت 
ان حادت عن طريتها حيث بدأنا نطالع العديد من الأدبيات الافريقية المتأثر د 
بالنز عة الاستعمارية التى نجد فيها تشويها واضحا لتاريخ المرب فى افريقيا 
يضاف الى ذلك ما عمدت اليه كثر من الدراسات الاستعمارية الى استغلال 
یاک ا الحرت تى انریا بطريقة طفت على كل ااه رادا لے کب 
من الغريب أن ينظر الافريقيون والعرب الى بعضهم البعض من خلال أ مين 
استعماريهة ه٠‏ وترتب لى ذاك ان أصيح تاریع العرب فی أفريقيا عا ا 
صسانعی التتاشهة امحدئين وعلی دعاه التعاأون العربى ألافریتى دیب 
العلاقات بين العرب والأفارقة تلك الملاقات التى برزت بصفة خاصة خلال 
حقبة السيعينيات والثمانبنيات من ذلك الترن . ومن ثم كانت عنايتنا فى كثير 
هذه الفترة والخاصة بالتعاون العرىى الاغريقى أو بالعلاقات العربية الافريغية 
بصخه عامه الی التاکید بان ای قرار سیاسی أو اقتصادی لن تکون له آدنی 
فاعلية مالم يرتكز على قاعدة صلبة تجمل من التجرية التاريخية التى مر 
بها المرب والافريقيون مجالا للتفاهم قيما بينهم غير اننا لا نعنى بطبيعة الحال 
بمنهج موضوعى تتضح فيه السلبيات فتعالج وتستبين فيه الايجابيات فتدعم 
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ولعل ما كان يدفعنا الى الالحاح فى تاكيد تلك الدعوة قناعتنا بان تاريخ العرب 
فى افريقيا لم يوضع فى اطاره المنهجى السليم ولا يزال فى حاجة الى جهود 
مكثفة من الباحثين عرب و٬مارقة‏ خاصة فى الوقت الذى تكالبت فيه قوى 
الإاسيعمار الجديد وبعض بتايا الاستعمار القديم للنيل من التراث العربى 
الافريقى والذى وصل فيه الأمر الى حد توجيه العديد من الدراسات التى 
تستهدف فصم الروابط التاريخية بين العرب والافارقة . وفى مقابل ذلك 
قد تون السنوآت الأخرة قد شهدت هور يفش الحدراسات المربية ال 
حاولت تعميق الروابط العربية الانريقية وتأصيلها تاريخيا الا أن ما يؤخذ على 
كثير من هذه الدراسات التحيز الواضح للوجود العربى فى افريقيا والتركيز 
على جوائبه الأيجابية فحسب بل تحمس بعض الدارسين لقوة التفاعا 
العربى الأفريقى الى الدرجة التى وصلوا بها الى حد الاعتراض على 
اوا ای عرب واا کے الا لار دا ای ان 
لا توجد افريقيا دون عرب كرا أنه ليس للعرب وجود مستقل عن القارة 
الانرقة + راسد أولنك الذأرسون ئى تخي اريت الخاعة بالف اغ 
المربى الافريقى الى الدرجة التى وصلوا بها الى حد الإعتقراض على 
الشعوب الى الجريرة العربية ليس فى شرق افريقيا وحدها وانما فى نرب 
افريقيا أيضا كما أن اللعَة المربية اأستخدمت كلغة ثتافة لدى كثر من 
الشعوب الافريقية وبذلك أمكن القول بتفاعل الرباطات اللفوية رالئقافية 
والحضارية بين العرب والأفارقة فضلا عن ءدم وجود خصائص سلالية تفصسل 
فیما بینهم وفیما يبدو آن جانبا من هذا الاتجاہ کان فی ذھن منظہی هذه الندو د 
ولذلك عمدوا الى تغيير عنوانها الى العرب فى افريقيا بدلا من الع رب 
وافريقيا وهى التسمية التى أعلن عنها قبل ذلك بعامين . 


واذ! سلمنا بالنماذج اللفوى والثقافنى والسلالى بين العرب والأمارقة 
فان ذلك التسليم يكون فى حد ذاته كافيا لهدم النظرية التى نتستهدف تتسميم 
افريقيا الى شمال الصحراء وجنوبها والتى تعتمد على انكار تلك الاس 
جميمها ومع فلك فاذا كان دعاة التقسيم يجدون مجالا للجدل فى عملي_ات 
التفاعل الحضارى والثقافى والسلالى بين العرب والأغفارقة فان موقغهم 
سيتضاعل تماما اذا ما أخذنا بامنظور السياسى الذى يتضح فى التداخل بين 
العالمين العربى والافريقى فهناك تسع دول عربية تقع فى القارة الامريتياه 


ا 


يجمع مواطنوها بين هويتهم 'لعربية والافريقية أو اذا ما أخذنا بامنظور 
الجغرافى حيث يسكن العرب الجزء الشمالى من الأراضى الافريقية وتبلع 
مساحة مواطتهم فى تلك القارة أكبر من مساحتها فى آسيا ووصل تعدادهم 
فی افریقیا الی آکثر من ثلث سکانھا وبالتالی فلا یوجد فی افریقیا کلھا شعب 
يدانيهم فى المدد أو يشغل من اأرضها قدر ما يشغلونه . ولعل هذه الحقائق 
الجفرانية والفياسية والديموجرافية والحضارية شف حاقلا أمام دعا 
الانفغصال من يحرصون على فصم الروابط العربية الافريقية ولذلك لم يبق 
أمامهم سوى التذرع بالصحراء الكبرى باعتبارها فاصلا بين ما أسموه 
أفريقيا شال الصحراء وافريتيا جنوب الصحراء حيث شاعت ف كث من 
الدراسات تسميات تدور حول ذلك التقسيم كالقول بافريقيا البيضاء أو 
افريتيا العربية أو المتوسطية مقابل أفريقيا السوداء أو افريقيا الزنجية 
وقد استخد مالفرنسيون بصفة خاصة تلك التسہیات بیئما شاعت فی کتاات 
الاتحليز تسميات أخرى تهدف الى التركيز على أن المتقصود. بافريقي ا هى 
أنريقيا شمال الصحراء وافربقيا جوب الصحراء حيث شاعت فى كثير من 
من.القارة الإترىخة : ومن الفارقات ال نوردها فى ذلك الصدد انخا ان 
افريقيا جنوب الصحراء لم تسلم بدورها من التقسيم أذ يقتطع متها ء ادة 
حمهورية جنوب افريتيا التي يطلق عليها اسم افريقيا ذات السيادة البيغاء۔ 
وبالاضافة الى ذلك فكثرا ما تدرز أمامنا مصطلحات عدردة تعتمد اللفة 
الأجنبية اساسا للتقسيم كالتول مثلا بافريتيا الأنجلوفرنية أو أفريتيا 
الغرانكوفونية وغرها وقد خلهرت نلك اإصطلحات نتيحة للاستقطابات 
الثقأفية ائتى تمت خلال عملية الادحتواء الحضاریى التى قاأمت بها الدول 
الأوروبية والتى كانت تستهدف عزل النقضن الافريقيين عن افريقيا العربية 
بتفس قدر عزل الثقفين العرب عن الاقاغات الافريتية . وعلى الرغم من 
طك التقسيمات المديدة التى تظهر واضحة فى كثر من الدراساتث الا أن 
الحقائق التاريخية تؤكد يما لا يدعو محالا للشك أن الصحراء الكبرى كانت 
وسلة للترابط ولم تكن وسيلة للانفصاں نى كثير من عصور التاريخ . ولعل 
مما يستلفت الائتباه أن معظم الدراسات التاربخية بما فى ذلك الدرا ات 
الأجنبية قد أكدت على وحدة القارة الافرىقية وذلك قبل أن تظهر فكرة تقسيم 
القارة بد الحرب الفااية الثائة ققد ئى سلهان فى قرات ذلك القرى 
بتتبع الصلات الحضارية بين مصر الفرعونية وافريقيا جثوب الصحراء 


ا 


وتبعه كثير من الدارسين الذين اهتموا بابراز تأثير الحضارة المصرية فى 
الحضارات التى ظهرت فى غرب افريقيا كما دلل بدفيل بالحقائق التاريجية 
والجفرافة عل أن الضحراة الکری كانت عابلا هاا من عورال الاتفال 
ولم تكن عاملا من عوامل الانفصال واستند فى ذلك على ما يتخللها من مسالك 
ومفاوز ودروب استخدمتهاً القوافل العربية التى نشطت فى تحركاتها من 
الشمال الافريقى الى ما وراء الصحراء الكرى . على أن هذه الثظرة التى 
وفقف الصلات بين ارتا الحمالة وانريها جرب الصحراة لى يت ان 
تخاعلت بمد الحرب العالية الثائية واتحهت اتجاها معاكسا وكان ذلك رد 
قعل مها حدث من تلاحم بين حركات التحرر الوطنى والاستقلال فى العالين 
لف اران ال بل الل و ا وو ی ا 
الخمسيئات رسالة تقدم بها استاذ سنغالى يدعى انتاديوب للحصول على 
درجة علمية ذهب فيهاً الى أن حضارة مصر التديمة انما هى حضارة افريقية 
صميمة وحاء فى رسالته أيضا ان لفة الولوف فى السنغال لغة وثيقة الص.لة 
باللغة المصرية القديمة . كما طلهرتائتقادات شديدة )ا ذهب اليه شس 
نيجيرى يدعى لوكاس من وجود آلغاظ مصرية قديمة فى ديانة شعب اليوروبا 
على الرغم مما ذهب اليه للتدليل على صحة رأيه بايراد معجم للالفاظ 
امصرية التى لا تزال متداولة الى اليوم بين شعب اليوروبا . واذا كان هناك 
م خدل كي .ول الصلات ‏ القدمة بين كمال الصحراء وحتوبها فان داك 
الجدل سوف ينهار حتما بعد تأسيس مدينة القروان فى منتصف الق-رن 
الأول الهمحرى لما سيترتب على ظهورها تمميق الصلات الاقتصادية والثقامية 
بين افريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنوب الصحراء . وعلى الرغم من ذلك 
مان دعاهة التقسيم يتجاهلون الحتائق التأريخية بل آنهم قد يتعون فى تناثش 
صارخ حين يدعون أن افريتيا المتوسطية لم تقم بدور يذكر فى تاريخ القأرة 
القرخة بااء الھود آل قات بها بم جوب اابخر ااتوسظ ف 
حركة الاستكشافات البحرية الكبرى وواضح أن تلك المقولة قد تجاهلت عن 
عمد ما قام به الشمال الائريقى من نقل المؤثرات العربية والاسلامية الثقافية 
والحضارية عبر الصحراء الكبرى الى غرب القارة الافريتية ودواخلها . 
وهناك من الدراسات التى حرصت أيضا على ايجاد انطباع فى ذهن قارئها 
عن سليية الاتصالات بين العرب والأفارقة ومن ثم بالغت فى ترويج ما اتةه 
بالتجارة الصامتة S16١ ۲۲۵4١‏ التى كانت تقوم بين شمال الصحراء 
وما ورائها حيث خصصت لدعم تلك النظطرية دراسات كثيرة . 
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وعلى الرغم من ضرورة التصدى لتلك الدعاوى الائفصالية الا أنه ينيفى 
أن نشير هنا الى أن المنهج الموضوعى لا يفترض بطبيعة الحال أن ته الج 
انریقیا کوحدة تاریخیة على اطلاقھا کہا لا يعترض فى نفس الوقت عاى 
تقسرم افريقيا ولكن بشرط أن يستفاد من ذلك التقسيم فى استخراج الأنما.1 
الحضاريه أو التاريخية أو الاقتصادية وبشرط الا يكون من وراء ذلك التقسيم 
هدف يرمى الى تمزيق القارة أو اضعاف الروابط بين أجزائها أو محاولات 
متعمدهة لفصل العرب عن بقية القارة الافريقية . 


ولحل مما يستلفت الائتباه أن فكرة تقسيم القارة وان كانت قد ظهرت 
تی اغتاب آلحرب الال التافة كا سبق ان اورضح الا نهال فت أن 
غاد التركن علا خلال الاين اللخرين وكان ذلك رد قعل لسغوط الدمارف 
الانفصاليه على المستويات التاريخية والجغرافية والسياسية بعد أن أصر. 
دول القارة الانىة دل التعال نيا بها على توئ وحدة الق اة 
وظهر ذلك واضحاأ فى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية فی عام ۱۹۹۳ كما 
برز أيضا على ا'لمستوى الأكاديمى الدولى حين تبتت هيئة اليونسكو غى حام 
4۲ مشروعا لاعادة کتابه تاریخ افریقیا رکز فى خطته على ضرورة النظر 
الى افريقيا ككل وتجنب النميير بين افريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنوب 
الصحراء . ومما هو جدیر بالآهتمام أن حرب اکتوبر ۱۹۷۳ کان لھا اثر ك 
فيم يتعلق بتوثيق الروابط العربية الافريقية حيث عبرت افريقيا الصحراء 
خو الال ات اكل وفاخ محرا مع الغرب اتال اخ العا 
كفاصل أو كعازل سياسى بين افريقا البيضاء وامريقيا السوداء ولذلك حين 
رز التاون لغري الاترے فى أعتاب لك الحرب وخلان حه السات 
كان من الطبيعى أن يستغل أعداء ذلك التماون الدعاوى الانفصالية للتش كرك 
فى الروابط العربية الافريقبة حتى أن فلسغة الزنجية لم تلبث بدورها أن 
حادت عن طريقها فيعد أن كانت طريقا للاتحاد ضد الاستعمار والامريالية 
تحولت الى دعوى للتقسيم والتفرقة لخدمة امصالح الاستعمارية بعد أن وقح 
كثبر من دعاتها نحت تأثير كتاب الفرب الذين روجوا مقولة جاء فىرا أن تجار ˆ 
الفرب فى الرشق كانت الحول. الذي عدي اقريقا السوداء واا ا ن 
الزنحبة عن مسارها فبينما كانت فى اشأتها تعد ئلائينيات ذلك الترن رد 
فعل افريقية ضد الاستعمار الأوربى وتجارة الرقيق الاطلنطية أصبحت ردد 


o 


قعل لتجارة الرقيق العربية عبر الصحراء الكبرى والحيط الهندى بل 
أصبحت ردة فعل للوجود العربى فى أفريقيا ولم تعد نظرة الافريقيين للعرب 
آكثر من كونهم عناصر أجنبية وفدت على افريقيا وأن العرب المسلمين لهس 
شانهم أكثر من شان الأوروبيين المسبحيين بل أن صورة العرب والاس لام 
أصبحت أكثر ارتباطا فى ذهن الافريقى بصورة العبودية والاستغلال وتجارة 
الرقيق وفضلا عن ذلك فقد وجهت الأدبيات الزنجية الانتقادات اللاذعة 
لمسئولية العرب عن المصر التاريخى السىء الذى وصلت اليه القارة الافريقية 
أو بمعنى أوضح مسئولية التجريد السياسى والاقتصادى لامبراطوريات 
افريقية كبيرة . وقد يكون حقيقة أن ت كالمواقف السلبية لا تعكس كل الضمہ 
الاقريقى ازاء العرب الا أنه لا يثيغى فى نفس الوقت اهمال ردود أفعال 
الصفوة الافريقية ضد كافة أشكال الهيمنة ال سياسية وكانة عمليات:الاستيعاب 
الثقافى التى تعرضت لها القارة الافريقية حتى أنها تعتبر الاستعمار الأورنى 
وما تطلق عليه ( الغزو العربى ) وجهان لعملة واحدة . 


ومع زاگ فليس محالنا می مذه الورقة الاشارة الى مختلف التحأربِ 
الطيبة أو الؤسفة التى عاشستها الشعوب الافريقية خلال اتصالاتها بالعرب 
أو المسلمين على مر الترون ولكننا سنقتصر فى هذا المجال على ابراز بعض 
أوحه المقارنة بين العلاقات العربية الافريقية والعلاقات الأوربية الافريثية 
فبينما تكشف لنا الدراسات التاريخية التأئية للعلاقات العربية الافريتية 
عن خلهور حضارة عربية أفريقية و أضحة اإعالم نو کد لنا الحقائقى التاريخية 
ما اتسمت به الملاقات الأوربية الافريقية من شتى أنواع الاستغلال المادى 
والبشری . 


وعلى الرغم من أننا لا نتمشى مع كثير من الدراسات العربية التى بالغت 
فى عروبة الكينونات النى أتامها العرب فى أفريتيا وخاصة فى ساحايا 
الشرقى فى الفترة السابقة للعصر الاستمعمارى الا أن الأمر الذى لا شلك 
فيه أن التارة الإامريشة شيدت ازدهارا حضاريا فى الفترة التى سق“ 
اكشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح وسيطرتهم على سواحل 
شرق 'مربقيا وترىب على الاستعمار البرتغفالى شيوع التخلف والركود 
الاقتصادى فى القارة الافريقية ولمل مما يسترعى الانتباه أن حالة التخلف 
والركود التى تعرضت لها القارد الانمريثية كانت انتمعكاسا نا حدث فى 


ا 


المنطقة المربية ذاتها بفعل ذلك المؤثر نفسه ونمنى به الاستعمار البرتغالى 
ولعل هذه اللاحظة يمكن أن نجد لها ما يدعمها بعد ذلك فى القرن التاس ع 
عشر حين نجد أن حركات اليقظة التى حدثت فى المالم العربی قد أحدشت 
انمكاساتها على بعض الناطق الافريقية وهكذا يمكن القول بصفة عامة أن 
المصر التاريخى بين العالم العربى والافريتى وصل فى كثير من الأحيان 'لى 
درجة التطابق الذى بلغ أكثر وضوحا حين تكالبت التقوى الاستعمارية 
والامبريالية على المالين العربى والافريقى منذ النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر كما يمكننا أيضا ملاحظة التلاحم العربى الافريقتى فى الموإجهة 
التى قامت ضد الاستعمار البرتغالى لشرق افريقيا خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر وضد القوى الامبريالية فى كئير من الأقطار الافريقية مذذ 
النصف الثانى من القرن التاسع عر ء ولفل داك التلاحم يو ضح لا الدواغع 
انى دفعت بالقوى الامبريالية الى ادراك أهمية تفكيك الروابط بين النريتين 
وهو أمر بدى واضحا فى تنكيك بريطانيا وال ائيا للسلطنة العربية الافريتيه 
فى زنحبار وفيما اتجهت اليه القوى الاستعمارية وبخاصة بريطانيا لتجريد 
مصر من الناطق التى امتدت اليها فى القارة الافريقية وعلى الرغم من الدور 
الحضارى الذى قامت به كل من مصر وزنجبار فى الناطق التى امتدت اليما 
حتى أن دولة الكونفو الحرة على. سبيل المثال قد اعتمدت فى بناء هيكلها 
الاقتصادی على التنظيمات الاقتصادية التى أقامها التجار المرب فى اعالى 
الكونغو يمد ان عصئت بالوجود العربى فى تلك الانحاء الا أن الكتابات 
الإاستعمارية تحاملت على دور المرب الحضارى والاقتصادى باعتباره نمطا 
استعماريا قات به التوى العربية ضد الشموب الافريقية ولا نجد أمامنا 
ابلغ رد على تلك الاتهامات أكثر مما ذكره جرينفيل وزير الدولة فى حكومة 
باریس لوممبا الذى كتب يتول « لقد زور البلجیكيون کل شىء فى الكونغف و 
فليست مدينة ستاثلى فيل سوى مدينة تيبوتيب التى أقامها ذلك التاجر 
المربی قبل قدوم الرحالة ستانلی ولیس العرب س کما قالوا لنا س تج ۔ار 
رقيق وانما هم تلك الموجة الانسانية التى اختلطت بنا وصاهرتنا وتركوا نذا 
على أرضنا دماءهم والبلجيكيون يحصدونهم بالاسلحة الحديثة وليس أعز 
علينا شیء سوی مذا الدم المربی الذی سال فی الماضی كما سال وسا 
دمنا اتن فى بلادنا على أيدى نفس أعداء العرب فى القرن ال اض » ولد 
تصل الخطورة بالنسبة لمصر الى محاولة بعض المصادر تبرير التوس سع 


E 


المعرى غى انمريتيا باعتبار أن مصر فى توسعها هذا لم تكن مسئولة تاريكيا 
التجاهل التام مسئولية مصر الحضارية فى القارة الافريتية . 


ولا تكتفى امصادر الاستعمارية بالتركيز على ما اسمته بالغزو العريى 
لافريقيا فى القرن التاسع عشر بل ينسحب ذلك أيضا على علاقة العرب 
بالقاره الافريقية فى الفترة السابقة للاستعمار الأوروبى وتهدف هذه الإصادر 
للوصول الى نتيجة مؤداها أن العرب والمسلمين دخلاء على افريقيا وعلى 
ذلك فليس هناك فرق بين ( استعمار عربى ) واستعمار غربى الا أن الأخير 
جاء بمدنية متفوقة وحضارة متقدمة ولعل من اليسير الرد على هذه المقولات 
اه ها انت الختا المردة مهدر اتعاع كى المرب ار الي 
اكت انان اا ار ال دة جات عل اف اكات ره 
ويكنى تدليلا على ذلك بتلك اللابين من الانارقة الذين انتزعوا من بلادهم 
للعمل فى مزارع العالم الجديد خلال الفترة من القرن السادس عشر هى 
اوائل القرن التاتم عر البلاتى + ومم ذلك نان الضادر الان غمارية 
تنغاضى عن تلك الحقائق وتركز على دور أوربا فى تحضر القارة الافريغية 
EA Oa St.‏ 
ع سات العرب ومدوناتي و الككر .من كت اسنات قرح آل اللات 
ااوروة اة كا اعرت رواد جك الكقف والراك الرريى تاو 
الرائد الذى قام به العرب تى التعرف على الاأجزاء الداخلية من افريتبا 
ولم يجرؤ واحد من أولئك المستكشفين على التوغل فى القارة الافريةب- ةد 
الا بالاعتماد على طرق القوافل العربية وعلى المراكز التجارية والحضاردة 
التی انضاھاً العرب علی طول خطوط القوامل کہا استعان کثیر منھم ابد 
بالأدلاء العرب فى عملياتهم الاستكشافية التى لم تكن فى حقيقتها كشغا وانما 
تسخيلا غلميا ناطق كانت معروفة ب بطبيعة الحال س لدی سكانها من 
العرب والافريتيين . وليس مر شك فى أن الدراسة الموضوعية تستليم 
بسهولة أن تدقع حانيا مما تعطيه المصادر الاستعمارية من انطباع مداه أن 
النشاط العربى فى افريتيا كان بمثابة غزو استعمارى يستهدف فى الدرجة 
الأولى عمليات الضسلط والاستغلال ولا تزال تلك القولات تستخدم حتى 
الوقت الحاضر ضمن الجهود الرامية الى فصم الروابط العربية الامربقية 


( م ۲ س العرب فى أفري تيا ) 


۸ س 


كالدعوى على سبيل الثال أن العرب يمثلون استعمارا جدبدا فى افريتيا 
أو أن هدفهم لا يزال كما كان عليه الحال قديما وهو تشر الأسلام ومحارىا 
الأديان الأخرى بل قد يصل الأمر الى تشكيك القيادات الافريقية المسبحية 
وخاصة فى الدول الافريقية التى تسكنها محموعات اسلامية كبرة الع دد 
ولعل ما يدحض تلك المقولات تشابه المصير العربى مع المصر الافريقى 
خاصة فيما يتعلق بالسمات المشتركة فى نضال العرب والافريقيين لواجوة 
قوى الاستعمار إلقديم والجديد وحاجة كل فريق الى دعم ومساندة الفريق 
الآخر سياسيا واقتصاديا ولعل مما ينفى فكرة الاستعمار عن العرب أنه لم 
تكن لديهم فى حقيقة الأمر تلك النظرة فى علاقتهم بالشعوب الافريقية النى 
اختلطوا بها غعلى امتداد عدة ترون من تاريخ العرب فى افريقيا أمتزجت 
الثقافة العربية بالثقافات المتعددة للشموب الافريقية أو فيما يطلق عليه علما: 
الاجتماع التداخل الحضارى بين الثقافات التعددة Acculturation‏ 
وعو أمر أسغر عن ظهور ثقافة عربية افريتية واضحة المعالم بعد أى وحدت 
كث من الشموب الائريقية فى ذلك الزيج المركب اساسا لبثاء مب تقاها 
السيانى رالأجهاع هذا تكلا عن ول العرب واتحاحي تي القع 
الافريقية وما ترتب على ذلك من ظهور جنس يجمع الكثر من الصغات 
العربية والافريقبة بل أن اللغات الافريقية افسها أصبحت تجمع فى مفردانها 
وتراكيبها بين العربية والافريقية كما نشأت حضارة عربية اسلاہية لها لاع 
افريقى وكان لأآثر هذه المشاركة جانب اأيجابى وهو ذلك اليرات الثق-س 
والدتي الآ حه الغرت انارت وا اخا من ما کان دد تیا لم ن 
حضارة وثقافة خاصة على امتداد التاريخ . وقد يكون من الغرد فى دأ 
المجال التركيز على أن المرب لم يفرضوا على الافريقيين ما معل 
امستعمرون وانما حانظوا على الثقافات الافريتية كما لم يقم األعرب بهدم 
المرسسات الحلية عند دخولهم بل أن تلك المؤسسات اتخذت أشسكالا ديد 
وبدا السكان الأصليون فى تكييف أنفسهم على التماليم الجديدة وطبقا ى ` 
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مع الافريتى فى موطنه حدث اندماج صحى وليس نوعا من الأمتصاص أو 
القمع التمسفى غير الناسب ولمل ما يؤكد نا اك الحشقة بام الآ ات 
واللفحات الانريقة الى انب اللفة المرسة الئی اعتظت ہہ كرها K‏ 
اسثقانة والتعامل ولا ينفى ذلك أن كثرا من المفردات العربية دخلت اللات 
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واللهجات الافريقية او أن هذه اللغات قد دونت بالحرف العربى فان هذا 
التداخل انما يتضمن دليلا على التفاعل والامتزاج الثقافى وفى ذلك الد دد 
يؤکد بومان وزمیله وشرمان فى كتابهما افريقيا وحضاراتها التدوين بالكتابة 
العربية بعد دليلا على الذكاء الفطرى والطاقة العقلية عند الشعوب السد'ء 
فى القارة الافريقية بل أن اللفة العربية فى عملية التمازج هذه لم تجد بدا من 
أن تقنبس بعض المفردات من تلك اللغات ولم يكن قيام الافريقيين بتدوين عدد 
من لغاتهم المحلية بالابجدية العربية المأثرة الوحيدة التى خلفوها لنا فى الفترة 
السابقة للاستعمار كما لم تكن النتيجة الوحيدة التى آسفرت عن وضوح 
ارات العرسة بل ارك ارون ف الدراسات الغرة الإا 
وازدهرت مواطن كثيرة لها فى بلادهم ونيغ من الاأفارقة الكثيرون فى الفنقه 
واا والارت يكف اللوم الا ونك ا ك اله اراك 
النى نقل الأوروبيون الكثير منها الى مكتبات بلادهم ولعل مما تجدر الاشا ٠‏ 
اله ردد ك ان ماك رب كد اهت ي اام ا 
العربية الاسلامية وكان للشعوب الافريقية دور فى ذلك أيضا وقد تكون 
اضافاتهم دون اضافات غرهم ولكن هذا التصور يرجع فى تقديرنا الى أن 
الثقافة العربية وصلتهم متأخرا ومن ثم اقتصر دورهم فى المحافظة عليو-ا 
والعمل على نشرها فى الوقت الذى كانت تواجه فيه خطر التدهور والانهار 
ارال القرن التاني فر ااااتى وايست عى الأققاة اسا ان العرب 
تفاعلوا ثقانيا وسلاليا مع الأفارقة وتم ذلك التفاعل عن تراض واقتناع اذ لم 
يعرف عن العرب ممارىة المنصرية أو كراهيتهم أو اضطهادهم للافريقيين 
وذلك على عكس المستعمرين الأوربيين الذين عملوا على فرض ثقافتهسم 
ولغتهم على الانريثيين ولم يندمجوا معهم وانما على العكس من ذلك كونوا 
مجتمعات بيضاء متعالية تعزل الافريقيين وتحول بينهم وبين ممارسة حقوتهم 
المدنية والسياسية والاقتصادية كما يظهر ذلك واأاضحا فى حنوب أفريقب-ة 
وكينيا وروديسيا وغيرها . وينبغفى الاشارة هنا أيضا الى أن الاستعمار 
الأوربى وجد فى الثقامة العربية والاسلامية أكبر معوق له لنشر نفوذه فى 
القارة الافريقية ولعل ذلك مما دفع بانجلترا الى فصل جنوب السودان عن 
شماله وکذلكت ما عمدت اليه فرنسا من اتخاذ أساليب التعلبم والب د 
أدو' ت لنسث جسور العروبة والاسلام فى المناطق التى آلت اليها فى شمال 
وغرب افريتيا وأكثر من ذلك عمد كثير من الباحثين الاوروبيين فى فروع 
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الانثروبولوجيا والاستشراق والاستغراق الى دراسة المجتمعات الافرية۔د 
توطئة لخدمة الأهداف الاستعمارية متخذين من التمشر والتغريبب والتحديث 
عوامل لفصل شخصية الافريقيين عن ماضيهم وتراثهم تمهيدا لاستغلالهم ماديا 
وبشريا والهيمنة عليهم سياسيا وفكريا وقد يكون حقيقة أن جهود أوننّك 
العلماء والذى يبرز من بينهم لينى بروفنسال ورينيه باسيه وهویداس 
وترمنجهام وغيرهم كثرون قد أدت خدمة للشعوب الامريتية وذلك بما أحيت 
ما اندرس من التراث الائریتی وبما تم تجمیعه وتدوینه من تراث متناقل الا 
أنه مع ذلك لا يتبغى أن تبمدنا تلك الانجازات عما استهدفه من مسخ الثقافة 
الافريقية وتشويه معالمها بالاضافة الى ما تعهدته من تشويه تاريخ الع. ب 
والاسلام فى افريقيا ومن ذلك مثلا ما عمدت اليه بعض الصادر من التائيد 
بأن الاأثنى عشر قرنا من الصلات بين العرب والأفارنة كانت غر متمائثلة أذ 
اخترق العرب افريقيا جنوب الصحراء واستعبدوا سكانها وفرضوا دينهم 
رثقافتهم فى الوقت الذى لم يقم فيه الأنارقة باختراق مضاد للمنطقة العربية 
وكذلك الحال بالنسبة لشرق أفريقيا التى سيطر عليها العرب وأنشأوا بها 
عدة مستعمرات عربية وذلك على نحو ما ذهب اليه السير ريجنالد كوبلاند فى 
كتابه الذى أطلق عليه شرق افريقيا وغزاتها حيث اعتبر العرب عنصرا من 
الشاضي الغازية آي امستفيرة ولفل ذلك مها دنم مشن المعين بالدلاقات 
المربية الانريقية الى محاولة تعديل تلك الصورة بالدعوة الى التركيز على دور 
الأفارقة فى العالم العربى سواء بعلاقتهم بالجزيرة المربية قبل الأش لا 
أو بتاريخ الزنوج فى البلاد العربية واستخدامهم فى الجيش العباسى 
رالئورات التى تاموا بها والتى تبرز من بينها ثورة الزنج بين عامى ١١‏ 
وا۸۷ والتى نجحرا بها فى السيطرة على البصرة وجنوب العراق عدة 


على أن الأمور الاشسد حُطورة ما تهدف !ايه الدعاوى الاستعمارية من 
خلق انطباع لدى الأنارقة بان الاسلام انتشر بينهم بحد السيف وواضح أ 
نلك الدعاوى كائت تستهدف فى الدرجة الأولى الى التمهيد لدور المستهم 
وذلك بترسيخ القناعات التاريخية لدى الافريتيين بأن المجتمعات الافريتية 
مجتمعات مستكينة خاضعة والحقيقة أن الاسلام انتشر فى افريتيا بص فة 
عامة انتشارا سلميا وحدث ذلك عن طريق التجار سواء من العرب أو البربر 
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ولم يلبث أن تولى نشر الاسلام الافريقيون أنفسهم وفضلا عن ذلك فان 
الاسلام لم ينتشر فى طبقة اجتمامية واحدة وائما جاء انتشاره شاملا لكل 
طبقات المجتمع بمعنى آنه لم يكن دينا للطبقة المسيطرة وبالتالى يبقى ببقائها 
ويذهب بذهابها وبالاضافة الى ذلك تذهب المصادر الاستعمارية ومن حذأ 
حذوها الى ترسيخ قناعات لدى الافريقيين بأن العرب والمسلمين هم الذين 
خربوا عمران افريقيا ودولها ومن الامظة التى تساق دائما بصدد ذلك اجتياح 
الرابطلين لدولة غاا ١۷‏ م و قرو الفيغكيين لدرلة الاسکں ساق ى 
عام ٥۹١‏ م والحقيغة التى لا مراء فيها أن الاسلام كان قد امتشر فى غائا 
انتشأرا سلميا قبل أن يجتاحها المرابطون ويؤكد ذلك أن المؤئرات الثقامية 
العرسة و الاما كانت و اخحة تى ماك غاا الوفة كل رطا آذ کا 
ی عاصمتھا کمبی كما يروى لنا البكرى أحياء ومساجد خاصة بالمسلمين حيث 
اعتاد التجار من الشمال الافريقى أن يجتمعوا فى تلك الأحياء بل وتشر 
بعض ال)صادر العربية الى أن التجار العرب أخذوا يحتلون مراكز عليا فى 
غاا کالو زر اء و اکا ۔ اا پا رك عله ت الدراتات من اعا 
غزوة المنصور الذهبى لمملكة ستغى السبب فى تدهور أوضاع غرب أفريفيا 
حضاريا واقتصاديا فان تلك الأوضاع كانت قد تدهورت بالفعل قبأ حدوث 
تلك الغزوة وذلك بسبب ما نجم عن اكتشاف البرتفاليين لطريق رأس 
الرجاء الصالح من تدهور الأوضاع الاقتصادية فى منطتة البحر المتوس-- 
وين ثم فقدت منطقة غرب افريقيا ما كائت تعتمد عليه من متومأات اقتصادية 
وثقافية كانت تفد اليها من الشمال ويذلك لم تكن الغزو المغربية الا بمث.ابة 
اسدال الستار على تلك الحقيقة امزدهرة التى عاشتها النطقة من قبل ء وت 
يكون من المناسب أن أشر هنا الى ما وأجهته شخصيا من اعتراضات أحد 
السات الاتركين الذين وكخ اترم باع الابتمهارى او الت وة 
الافريقية على بعض راء التى أولعت بها فيما يتعلق ببعض تلك الموضو عات 
فى حلقة دراسية عقدت بداكار فى عام 1۹۸1 وكانت خاصة بدراسة العلاة أت 
بين اللغات الافريقية واللغة العربية حيث أصر على أن انتشار الاسلام فى 
أفريتيا كان فيه التضاء على التطور الطبيعى للاديان الامريقية التقليدية وأفقد 
الافريقيين شخصيتهم وفضلا عن ذلك فقد قفى السلمون على الكثر من 
امالك الافريقية التى كان من الممكن لها أن تتطور تطورا طبيعيا وقد يكون 
حقيقة أن انتشار الاسلام فى افريقيا قد قضى بالفعل على كثير من انديانايت 
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الطبيعية ولكنه مهد فى نفس الوقت لظهور ديانة عالية أعطت للافارقة الك 
وقد يكوں حقيقة أيضا أن المسلمين قضوا على بعض المالك الافريقية ما 
حدث فى اسقاط مملكة غانا الوثنية ولكن ذلك مهد الطريق لظهور ممالك 
اسلامية افريقية كانت أكثر حضارة وثراء من مملكة غانا اذ أنه رغم ما وصلت 
اليه تلك المملكة من ثراء ومن درجة عالية من التنظيم السياسى والاقتصاديى 
والاجتماعى والعمرانى الا انها لم تتعدى مع ذلك نطاق, الاقليمية الضيقة 
والقبلية اإحدودهة ومن ثم كان لحركة المرابطين رغ مما صاحبها من عنف أثر 
كبير فى تقريب منطقة غرب افريقيا الى منطقة البحر المتوسط لكى تتأثر بها 
ثقافيا واقتصاديا وحضاريا كما أن الغزوة المغربية على سنغى لم تكن فى 
فى تقديرنا سوى محاولة بائسة لتوحيد القوى العربية والافريقية لمواجهة 
التحديات التى كانت متمثلة فى ذلك الوقت فى الضغوط الاسبانية والبرتغالية 
وذلك بالاستعانة بالموارد الافريقية فى تقوية الجهة العربية الاأفريقية ولا بعنى 
ذلك اغفالنا الاثار السابية التى ترتبت على تلك الغزوة من الفوضى 
والإاضطراب وعزل النطتة عن الشمال الافريقى . 


زلعل من أكى الابور أثارة ما ضهد اله ممق الذراسات الاستساة 
من ترسسيخ قناعات لدى الافريقيين بأن العرب هم الذين استعيدوا أجدادهم 
وقد اشتدت تلك الحملات ضد العرب فى السنوات الأخرة فى الصحانة 
ووسائل الاعلام والأجهزة التى تسمل لحساب الشركات الاستغلالية بهدف 
النيل من التعاون العربى الافريقتى ومن الأسف أن الباحثين العرب والأفارته 
لم يتصدوا بجدية لتلك الحملات اذ لم تظهر دراسات موضوعية س عرببه 
أو افريقية ‏ تواجه تلك الاتهامات بل أصبحنا نجد من بين المثقفين العرب 
أو دعاة الزنجية من الأفارقة من أصبح يردد تلك المقولات كأن تجارة الرقيق 
والاسترقاتق كانت حريمة العرب دون سواهم من البشر ولعله من ناله 
القول الاشسارة هنا الى أنالأوروبيين مارسوا تجارة الرقيق فى افريقيا أكثر من 
أربعة قرون تعرضت القارة الامريقية خلالها لعملية استنزاف بشرى أدى اى 
اضعاف تماسكها مما سهل مهمة الحركة الامبريالية فى السيطرة عليها و ذا 
كانت الحقائق التاريخية تؤكد لنا أن كلا من العرب والاوروبيين عبلواً فى 
تجارة الرقيق فان التساؤل هنا يكون فى كيفية معاملة الرقيق وفى مسئولية 
تزح تلك الأعداد الضحمة من مواطنها الأصلية لتعمل فى أرض الغربة عن 


ا 


٣ م‎ 


اننا لا نعنى بذلك التساؤل أن نقف موقفا تبريريا أو أعتذاريا فيما يتعلق بتجارة 
العرب فى الرقيق وانما سعنى فى الدرجة الأولى ارجاع الأمور الى ظواهرها 
زأضولها الاحةاعية و الاقتصاذية ضلا من اها الاريخة مع ايا 
فى الوقت نفسه أن الاسترقاق هو الاسترقاق سواء صغر أم كبر حجمه 
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من دحض ما روجته المصادر الاستعماريه من أن القطاع الجغفرافى من 
العالم القديم كان بمثابة سوق كبير يحتاءح ال ىأعداد ضخمة من الرقيق 'ذ 
أن هذه امصادر فى تقديرنا لم تفرق بين إلرق فى العالم العربى والعالم 
الغربى فعلى حين اتخذ الأوروبيون والامريكيون من الرق نظاما اقتصاديا 
قانه کان یشکل عند العرب على الأغلب نظاما اأحتماعيا كما آنه ليس حقدترا 
ما ذهبت اليه بعض الدراسات الاستسارية من أن تجارة الرقيق كانت حى 
السمة التى اتصف بها النشاط الاتقتصادى للعرب اذ أن سوق الرقيق فى 
اي ا ر ای اي 
وفضلا عن ذلك فان الرجوع الى امصتفات العربية التى كتبت عن أفريتياً 
يمكن بسهولة أن نتعرف على النتجات الافريقية التى كان يقوم العرب 
بالأشتفال بها أو بالمىادلة عليها غر الرقىق وفضلا عن ذلك فقد تعمدت 
امصادر الاستعمارية التركيز على الجوانب السلبية فيما يتعلق بالتب. ادل 
التجارى بين العرب والافريقيين اذ أن مجىء السنن الشراعية من سواحل 
الخليج والجزيرة العربية الى سواحل شرق اغريقيا لم يكن يجلب التج .ار 
والتخاسين قحسب وانما كان يحلب الرخاء الاقتصادى والازدهار الحضارى 
الذى ظهر فى تأسيس العديد من ادن والمالك والسلطنات العربية الافريتية 
على طول السواحل الثرقية الافريقية وهى التى أشاد بها الرحالة المسنمون 
رالتى فقن لها التر ادون انقسهم حين وندوا آلى تلك المع اكل . كاك 
کے عن الا الا عر اة الكرى هي المد ن آلا 
والحواضر الاسلاميهكشنقيط وتمبكتو وغانا ومالىوسنغىوكائم وبرنو وغيرها. 
وبينما كانت تجارة الرقيق العربية تقوم على جهود فردية فان تجار“ الرقيق 
'لاوروبية اعتمدت على تأسيس الشركات والمراكز التجارية وبناء القو'عد 
العسكرية التى ضيقت الخناق على القارة وأصبحت تلك التحارة أشىه 
ما تكون باوت الاسود الذى اجتاح أوربا مى القرن الر'بع عشر اليلادى 
فقضى على ما يقرب من ثلث سكانها بل كانت تلك التجارة أسواأً لأن نتائجها 


ké — 


الاجتماعية ورواسبها النفسية كانت اقسى من ذلك الوباء الاسود الذى انقضى 
وانقضت ممه آثاره . ولعل ما تجدر الاشارة اليه فى هذا امجال أن الدول 
الإاستمماريه وعلى الأخص بريطانيا قد استغلت تجارة العرب فى الرقيق 
نى النصف الثانى من القرن التاسع عفر لكى تتفلفل استعماريا فى القارة 
الافريقية بدعوى القضاء على تلك التجارة فى مصادرها الداخلية ومن ثم 
اخذ الرحالة الأوروبيون يهولون من تجارة العرب فى الرقيق بهدف اثارة 
الراى العام الأوروبى وكان من نتيجة ذلك أن مؤتمر برلین ۱۸۸١/۱۸۸۲‏ الذى 
عقد اساسا لتقسيم القارة الافريقية بين الدول الاستعمارية قد أشار قى 
ميثاقه الى مسئولية الدول الأوروبية فى حمل رسالة الحضارة الى آفريقيا 
واثنى على جهود حمعيات التبشر والغاء الرق وان كانت الحقبقة التى لا مراء 
فيها أن المستعمرين ابطلوا الرق الفردی لکى يستبدلوا به رقا جماعيا اذ أن 
استعلال الامريقيين فى المزارع والخاجحم والغابات تحت وطأة العمل الإحبارى 
كان هو الاسترقاق بعبنه وليست وقائع ارهاب الطاط الأحمر عند بدابة 
الإاسنعمار البلجيكى للكو نفو بخافية عن أذهان الكثير من الباحثين ولعل ذلك 
مما دثح بعض المنصفين منهم نذكر من بينهم بازل وافيدسون الى وصف ذلك 
الخطر الاستفاالى باعتباره رقا حديفا وبذلك لم تكن الأساليب ال ستعمارية 
لتخلف عن الرق التتليدى الا فى وسائلها وان كانت اشد منها استغلا 
وقس وة , 


نستخلص مما سبق أن الدراسات الاستعمارية أو الامريقية الت“ 5 
با )نمج 'لاستعمارى أو المخالية فى نزعتها القومية كرست مفاهيمها وتصوراتها 
ومناهجها للتباعد بين العرب والأشارقة وجعلت ذلك التباعد يرتكز على رواسسب 
نفسية حشدت لها ما يدعمها من الأدلة التاريخية التى استمدتها من الصورة 
امشوهة التى رسمها المستعمر عن تاريخ العرب فى افريقيا وقد عمدت نلك 
الدراسات التي ترسيخ قناعات لدى الافريتيين بأهمية الوجود الاستعمارى 
كما اتجيت الى التقليل من اهمية التراث العربى فى افريقية واسنبداله 
بالروايات الشفهية التناتلة على نحو ما ذهب اليه كل من بول مارثى ودى 
لانوس فى غرب افريقيا . وعلى الرغم مما كان متوقعا ان تتغي ك الناديم 
نغ رحبل الستعر وبالتالى ترق ارو انط بين الفرب والأفارةة أذ بنا نات 
بان التاعد يزداد اتساعا اذ انه مع استقلال الدول الامريتية حلت النضة 
التى ارتبطت اقتصاديا وثقافيا بالاستعمار الجديد فحافظت على سياسة 


0 


الاستهار الكدي قى آزباء من الوطنة الفة فل اسيا تحد من معش 
الآأنارقة من يقف موقفا متباعدا من العرب حيث تعرض هؤلاء لتأثيرات ثقامية 
بلغت من قوتها درجة كادت تطمس معها ا ؤثرا تالثقافية العربية والاسلامية 
کا و ا وت ا ا رف اها 
من الأمارقة الذين أشربوا كراهية الاسلام والثقافة العربية ولذلك فان 'لأمر 
يقتضى فى تقديرنا اعادة دراسة الحقبة الاستعمارية ومراجعة بعض امخاهيم 
السائدة التى أصبح يرددها كئير من الباحثين عن دور المستعمر فى تنصير 
الحتمعات الافريقية أو رفع مستواها الثقافى فعلى سبيل المثال لم يكن هدغ 
املستعمر من التمليم رفع المستوى الثقافى بقدر ما كان يهدف الى نشر لغته 
أو اعداد الكوادر التى يحتاح اليها فى ادارته الاستعمارية ومن ناحية آخرى 
غلابد من تكثيف الجهود من أجل حوار عربى أفريقى يهدف الى اعادة كتابة 
تاريخ العرب فى افريقيا برؤية موضوعية وذلك فى اطار الظروف الاقتصادية 
والتاريخية والاجتماعية . ولما كانت الادة المدوئة الوحيدة التى سحلت 
للتاريخ الافريقى قبل !ارحلة الاستممارية هى الخطوطات التى دونها العرب 
والأفارقة سواء باللعْة العربية أو باللفات الافريقية المدونة بالأحرف المربية 
لذلك فقد يكون من الأهمية المناية بحصر ذلك التراث الذى هو ملك مشسترك 
للعرب والائارقة على السواء على أنه ينبغى أن تكون فى حوارنا أكثر تفهما 
للشخصية الافريقية التى قد تتجه فى بعض الأحيان الى ردود فعل مضادة 
لتحقيق ذاتيتها بعد استعادة سيادثها السياسية . ورغم الصورة القاتمة 
التى عرضنا لها فى بعض الكتابات الافريقية الا أنه مما يدعو للتغاؤل ظهرر 
صفوة افريقة أصبحت تدعو للاعتزاز بالترات الثقافى العربى باعتب اه 
تراثا افريتيا وذلك لدحض ما كان يحرص ال)ستعمر على ترويجه من أن 
الأفردقين عافتوا خلال المضور الاب الاجم ار ها لا تاريخ ولا بقافة 


i 


م . 


Ahmad Saeed RIzq 


صفة افريقيا فى المصادر العريية 
حتى نهاية القرن العاشر الهجرى 


للدكتور آيمن فؤآد سبد 


الخابس عشر عتما بدا البرتغاليون فى التجارة مع شواطيء غينيا واقابة 
مسئوطنات هناك . ثم تبسهم فى ذلك الألان ثم الدانماركيون ثم الفرنسيون 
ئم الانجايز وغيرهم . 


وكانت معارف أوربا عن افريقيا حتى ذل كالوقت معارف نظرية تعتمد 
فى جزء كبير منها على ما نعل الى اللفات الأوروبية من نتاج الجغرافيا العربية. 
وتزايدت معارف أوروبا عن افريقيا بعد أن تم نقل كتابى « نزهة المشتاق فى 
اختراق الآناق » للادريسى و( وصف افريقيا » للحسن بن الوزان ( جر 
ليون الافريقى ) الى اللعَة الايطالية فى أواخر القرن السادس عشر . 


وعلى ذلك فان معارف العرب المسلمين عن افريقيا فى العص-ور 
الوسطى كانت أوسع وأدق بكثر من معارف الاوروبيين > رغم أن معرفتهم 
العملية بافريقيا لم تتعدى اطلاقا ما كان يطلق عليه « دار الاسلام » أو الناطق 
المجاورة لها والتى كان التجار المسلمون يترددون عليها . 


وترجع معرفة العرب بافريقیا الى ما قبل ظهور الاسلا موکانت تتنخس 
فيما كان يمكنهم ال عصول عليه من معلومات عن طريق التجاره عبر البد--ر 
الأحمر مع الحبشة . أما الاتصالات المباشرة للعرب مع أفريقيا فقد بدأت مند 
الأيام الأولى لقيام الدولة الاسلامية . فلم تكد تمض سبع سنوات على وفاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الا وقد فتح المسلمون مصر البيزنطية 
غى سنة 1۹ ه كنتيجة حتمية لفتحهم الشام وقلسطين » ثم أمتد نفوذ العرب 
المسلمين بعد ذلك الى ممالك النوبة المسيحية التى ظلت دة سبعة قرون 
ادزا آبام الوس اتسريى الانسااى فى هذا الاتجاةء وئ قال اترا 


س ۸ س 


ll CCN CO 
. من الال والرۇؤوس تعرف بالبقط(ا)‎ 


هف تت ر ل الت ا ي اا د ا ي 
فترات متلاحقة . ولم يكد القرن الهجرى الأول يشرف على نهايته الا وكان 
يتجه العرب جنوبا فى الأراضى القاحلة جنوب الصحراء » اتحه الجيش 
اللبااي الفا وا ادر ار جا مار الى الى ندل 
بلاد ا مغرب عن ثىبه جزيرة ايبريا والذى يحمل الى اليوم اسم الفاتح 
الاسلامی ( مضیق جبل طارق ) ليمدوا النفوذ الاسلامی الى جنوب غرب 
أوروبا . 


أما معرفة العرب المباشرة بافريقيا الغربية فالفنضل فيها يرجع الى تجار 
الشمال الافريقى الذين قاموا بالاشتراك مع بعض العرب والفرس بفتح باب 
التجارة والدعوة مع غرب افريقيا فى العصر الاسلامى . وعن طريق هؤلاء 
التجار وانتقالهم عبر وادى النيل وعلى طول شسواطىء افريقيا الشرتقية من 
جهة وعير الصحراء من جهة أخرى > أخذ الكتاب العرب معظم معلوماتهم 
ا اا ی ر ا ایی ا ا 
عن شعوب ودول افريقيا الا فى القرنين الرابع والخامس للهجرة > وان كنا 
نحد الكثير من المعلومات النظرية المستمدة من كتب الجغرانميا اليونانية القديمة 


محتى القرن الرابع الهمجرى . كانت المعلومات التى يقدمها الجشرافيون 
العرب قليلة الوضوح وكثرا ما توقع الباحث فى الحيرة . وبعد ذلك بدأت 
E‏ 
بوادى النيل فيما وراء صعيد مصر ٠‏ فقد كان الإهتمام بهذه المواضع راجع 
الى جانب الأهمية التجارية الى الاهتمامات الدغاعية من أجل حماية الاسلام 
ی اکا ال کن ان تى ةين اح اال الل . 


»“۲۸۳_۲۸۱ ۰ عن هذه الضريبة راجع ۰ البلاذری ۰ فتوح البلدان‎ )١( 
Lokkogaard, F., El., ant. «Bakt», |, p. 996. 6 


E 


ی ا ان ار ۶ تی ااب رااان ار 4 امل 
القائد جوهر الصقلى واحدا من سكان صعيد مصر يدعى عبد الله بن أحمد 
بن سليم الاسوانى سفررا له لدى قيرقى ملك النوبة المسيحى يدعوه الى اعادة 
دع اليقط الى حكام مصر الجدد » لانهم كانوا تد امتنعوا عن دفعه فى أواخر 
الدولة الاخشيدية(؟) ويدعوهم كذلك الى الاسلام . ويبدو أن ابن سليم 
E NL GC E dd‏ 
النوبة زار خلالها فيما يبدو فقط المنطقة الجنوبية المعروفة بعلوة » حيث أنه 
لا يوجد بين أيدينا ما يفيد أنه زار منطقة البجة . 


وبعد عودته الى مصر ألف ابن سليم الأسوانى > نقريبا فى أوائل خلافة 
الخليفة الفاطمى الثانى العزيز بائله > كتابا عنوانه « أخبار النوبة والمقرة 
وعلوه والبجه والنيل » ضمنه وصفا جغرافيا لهذه ا ناطق وخلفيتها التاريخية 
مع عرض دقيق لحالتها فى وقت زيارته مع بعض الروايات الأسطورية(؟) . 
أما وصفه للنيل فيمتاز بالكثر من الدقة » رغم أنه كان يخضع فيما يبدو أحيانا 
لتأثر الرواية المنقولة التى تستتر وراء اللاحظة المباشرة . ويوشك هذا 
الوصف أن يكون الوصف الوحيد فى الآادب العربى الذى يبين لنا المدى الذى 
وصلت اليه معرفة العرب بامجرى الأعلى للنيل فى هذه الفترة(؟) . 


وللأسف فقد فقد هذا الكتاب اليوم وان كان موجودا متداولا بين الناس 
على الأقل حتى القرن الماشر الهجحرى ٤١‏ فتد حفظت لنا شذرات منه لدى 
ثلاثة مۆرخين هم : المقریزى فى خططه وابن اياس فى « نشق الأزهار » 
والنوفی فی تاریخه » ولکن آهم هذه‌النتول وأوسعها هی ما نقله المتریزى 
فى الخطط . 


(۲) المقریزی ۰ المقفى ( مح . باریس ) ورقه ۲۲۷ . 

١“ ۱٩۹. ۰ | المقريزى : الخطط‎ )۳( 
Brock., GAL Sl, 410, Troupeau G., «La description de la Nubie 
d’a!-Uswèni», Arabica! | (1854), pp. 276-288; Yusuf. F. Hasan, El., 
art. «lbn Sulaym al - Uswani» Iil, p. 979; Kheir H. M., « A Contri- 
bution to a Textual problem. Ibn Suleym al-Uswani's Kitab Akhbar 
al - Nûba wal - Maqurra wa! - Beqa wal - Nil», An. Isl. XXI (1985) 

pp. 9-72. 


. ۱۹۳ کراتشکوفسکی ۰ تاریخ الأدب الجغرافی العربی 1۹۲ س‎ )٤( 
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وربما من أحل الخلفاء الفاطميين كذلك أن خصص أبن حوقل فقرات 
مطولة فى كتابه « صورة الأرض » لهذه البلاد فقد كان هذا الحغرافى الرحالة) 
الذى بدا رحلته من بغداد فى رمضان سنة ۴۲١‏ ه متخذا من التجارة مهنة 
ل٤‏ گان داعا تایا فی الح . وقد کان این خو کل بلا ریپ حاصو ا 
للفاطميين وان‌كان ليفى بروفنسال لا يقطعبذلك وانما يراهنقط عميلا للعباسيين 
أو الفاطمبينا١)‏ . فان حوقل يندى دهشته لاحتفاظ إلامويين ° الأندلس 


باستقلالهم . هذا الوقت دون أن يخض موا لحاکم من حکا م المشرق 
الاسلامى(') . ويمكن أن يؤخذ توله هذا بمثابة ايعاز للفاطر بين أو المباسيين 
بالتدخل . 


ویری کراتشکوفسکی فى ابن حوقل الخبر الأول من بين جغفرافى 
المدرسة الكلاسيكية العربية فى شئون المغرب وكذلك فيما يخص اغريقيا 
الشرقيه > نهو يورد وصفا مفصلا إنطقة البجة وتاريخهم ولارتريا مع ذكر 
ل ع او ال لر و د اد 


والى هذ القترة كذلك يرجع مؤلف الحسن بن أحمد المهلبى عن المسااك 
والمالك الذى ألغه للخليفة الفاطمى العزيز > ولذا فكئيرا مايرد أسمه فى 
المصادر بعنوان « المقريزى » . ونحن إا تعرف هذا الكتاب الا عن طريق 
اقتاماك رة حذطها انا ناتوت الضوى واو الفا ء ونل هاا الكاي 
أهمية حقيقية للسودان الافريقى > ويتضح لنا من متابعة المقتطفات التى نقلها 
عنه المؤلفون المتأخرون انه أهتم فى الأساس بأوصاف الطرق وخاصة طرق 
أفريغبا . 


وعلى كل حال فقبل استترار الفاطميين فى مصر نجد أن الؤرح 
والجغرافى الشيعى أحمد بن على بن واضح اليمقوبى يقدم لنا فيما بين سنتى 
ا و۷ د سواد فی ریک آی کی کاب 2 اللدان ا وخا الاك 
الواقعة الى جنوب مدينة سجلماسة ٠»‏ وللبلاد الواقمة بين أعالى النيل والبحر 
الأحمر الغنية بمناجمها ومواضعها الاستراتيجية . 


. ۲ ابن حوقل : صورة الأرض‎ )٥( 

() كراتشكوفسكى ٠:‏ اإصدر السابق ٠ ١٤‏ 
(۷) ابن حوقل ؛ صورة الآارض ٠.١‏ . 

(۸) تسه ).1 س ¥.1 . 
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واذا كان وادى النيل يعد طريقا تقليديا للتجارة منذ المصور القديمة 
ويمثل أهمية ١.فاعية‏ للدولة الإسلامية » فالى الغرب من هذا الطريق كان يوجد 
طريق آخر غر تقليدى وأقل أهمية من الناحية الدفاعية للدولة الاسلامية 
ولكنه حيوى بالنسبة لتجارتها يمتد من شمال أفريقيا تجاه نيجريا الحالية . 
فغى الوقت الذى ارتبط فيه تاريخ هذه المنطقة بالصراع بين الفاطميين فى 
سمال افريةيا وأمويو الأندلس للاستيلاء على رؤوس طرق القوافل الواقعة 
شمال الصحراء نجد أن ابن حوقل يهتم أيضا بذكر امراك المسيطرة على هذه 
المسالك وهي من الشمال الى الجنوب : سجحلماسة وأوداغست وغانا 
بالاضافة الى العناية التى يضفيها على فزان وعلى طريق غانا س مصر 
القديم() . 


ا ا ای ا ا 
آبو الحسن على بن الحسين قد بدأ فى تدوين كتابه الموسوعى « مروح 
الذهب » الذى سجل فيه نتائج مشاهداته خلال رحلته التى زار خلالها الكثر 
نآ انار وھا الاب خو یی الآیای کاب ریک وان کان ودی 
نفسه أديب يهتم قبل :لل شىء بالمرض الأدبى . ويضم هذا الكتاب بين دفتيه 
أمضل تصوير للحياتين الثقافية والاجتماعية للدولة الاسلامية فى عصر الخلافة 
العباسية . وتد رسم المسعودى فى كتابه صورة أمينة لأفريقيا ولنهر 
النيل(١٠)‏ » ولكن الأهمية التى يعطيها المسعودى لافريقيا تختلف عن تلك التى 
شغلت ابن حوقل او ابن سليم الأسوانى > فهى عنده ترجع الى حجم الدور 
الذى لعب بعض ابناء هذه القارة قى أحداث التاريخ الاسلامى وعلى الأاخص 
الدور الذى قام به « الزنج فى جنوب المراق )1١(١‏ . 


وآخر الممثلين الكبار للمدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية والتى تضم 
جغرافيين من أمثال : ابن خرداذبه والاصطخرى وابن الفقيه وابن رستة 
واليعقوبى وابن حوقل » هو شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسى 
البشارى الذى يعتبره شبرنجر « اكبر جغرافى عرفته البشرية قاطبة » . 
زاوا کات وب ها الاي بن أ اة عار و احا ين الن وروا على 


. |١١ صورة الأرض‎ ٠ أبن حوقل‎ )٩( 
.۷٣ ٦0٥: اوا٠١‎ س١1)‎ ١ | مروج الذهب‎ ٠ المسعودى‎ )٠١( 
. تسه ء ھ۰ 1¥ — )ءا‎ )1١( 


س ۳۷ س 


دراسة كتاب المقدسى وهو كرامرز » يرى فيه أكثر الجغراميين المرب أصالة 
وفى مصنئه « أحسن التقاسيم » واحدا من أكثر امصنفات الجعرافية فى 
الادب العربى تيمة(١٠)‏ . 


وقد قد مااتدسى عن افريقيا معلومات اقل فى التيمة من طك التى خأغها 


وحتى نهاية القرن الرابع كانت النصوص العربية تهتم فى الأساس 
TE O OT OP SEET‏ 
اإؤلفين الذين سبق ذكرهم هم من المشارقة وهذا لا يعنى أن التأليف فى 
المغرب الاسلامى قد تأخر »> وانما أخذت مؤلفاتهم الأدبية والجفرافية فنتقط 
مين بحا ولم تهر مؤانات الاندلسيين والغاربة وة كاتا ي ارق 
الاسلامى الا بعد منتصف القرن الخامس الهجرئء . 


واول هذه المؤلفات واهمها فى محال الحفرافيا هو مؤلف أيو عبيد 
البكرى(١١)‏ الذى يحمل أيضا اسم « المالك والمسالك » وقد اعتبر دوزى 
اليكرى « أكر حغرافى أخرحته الأندلىس قاطبة )٠٤(»‏ > وقد انتهى من تأليف 
كتابه نحو سنة .1) ه . وللأسف لم يحفظ لنا نص هذا الكتاب كاملا ولكن 
مخطوطاته استمرت فى الظلهور الى وقت قريب بحيث ان الناتص من الكتاب 
يعد اليوم شيا قليلا(١٠)‏ . والجزء الذى خصصه البكرى لافريقيا الشمالية 
اصبح فى متناول الباحثين منذ أن نشره وترجمه الى الفرنسية دى سلان 
سنة )١(1۸٥۷‏ . وقد اعتمد البكرى فى وصغه لافريقيا على كتاب مفقود 
لولف من أهل القرن الرابع الهجرى هو أبو عبد الله محمد بن يوسف 


. (۱۲) کراتشکوفسکكی ١‏ المصدر السانق ۲.۸ . 
الجغرافی » الکویت ۱۹۷۲ م . . 
Dozy, R. Recherches su L’historie et la litterutuse de é'‏ )14( 
Espagne pendant le moyen - age, Leiden 1881, |, p. 282.‏ 
٥(‏ 1( اتخلر تحشیى عبد االله تو سف الفنيم لقنسم حزيرة العرب وسم 
)1١(‏ نشر بعنوان : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب + الجزائر 
٠ ۷‏ كذلك نشر عبد الرحمن الحجى « جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب 
البکری فی بیروت » > ۱۹٦1۸‏ . 


۳ س 


'لور'ق المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه الذى ألف نحو هذا التاريخ للحكم المستتصر 
اوی کا اق مالك ولك انرا . 


واذا ما تركا البكرى وانتقلنا الى القرن السادس الهجرى نجد أن 
الأدب الجفرافى العربى قد فقد بعض مكانته فى الشرق الاسلامى ٤‏ وأن مغرب 
الفال اللاي أمبحت له الصدارة فى هذا الال نعل زلف القريف 
الادریسی « نزمة امشتاق فی اختراق الآناق » . ورغم أن الادریسی ٤‏ كما 
يقول كراتشكوفسكى هو أبعد من أن يكون أكبر الجغرافيين قاطبة داخل 
الاطار العام لتطور الأدب الجغرافى العربى ؛ فان كتابه أصبح أكثر الكتب 
العربية رواجا وصيتا فى أوربا اذ ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة 
ذات تیمة کبری عن بلاد الفرب كما فعل الادريسى ؛ وقد مر وقت كان فيه 
مؤلفه ال(مثل الوحيد للأدب الجغفرافى العربى فى الدوائر العلمية 


الأوروبية(۱۸4) . 


وقد ألف الادريسى هذا الكتاب لروجار الثانى ملك صتلية لذلك فانه 
يعرف أيضا فى الأوساط العلمية باسم « كتاب روجار » . وكان الأصسل 
العربى لهذا الكتاب من اوائل المطبوعات العربية التى اخرجتها مطابع اوروبا 
نقد طم اول مر فی رها سغة ٠٥۹١‏ = ونقل الكات دد قك إلى اة 
N E‏ ال فى ق 
القرن التاسع عشر وقام بنشرها جوبير أحد علماء الحملة الفرنسية فى جزأين 
بین سنتی ۱۸۲٦‏ و۰٤۱۸‏ . 


وبين هذين التاريخين ظهرت طبعات جزئية للكتاب ٠‏ أما الطبعة الكاملة 
الصحيحة والتى اأعتمدت على مقابلة مخطوطاته امختلفة فلم تظهر الا منة 
سنوات قليلة بفضل جهود المعهد الجامعى الشرقى بنابولى ومعهد الدراسات 
الشرقية بروما وظهرت فى تسعة أقسام مع فهارس شاملة ونشرتها مؤسىسة 
بریل بلیدن فی الفترة بین سنتی ۱۹۷۰ و۱۹۸۳ م(۱) . 
(۱۷) انظر العقدى ١‏ الوافى بالوفيات ٠٠١ : ٠‏ و 
Brock., GAL Sl, p. 233,‏ 


. ۲۷٩۹ کراتشکوفسکی : المصدر السابق‎ )1۸( 
(19) Al-Idrisi, Opvs Geographicvm (1 - IX) Niapoli- Romae 1970- 
1983. 


(م ۲ س العرب فى أفريتيا ) 


وأهم أجزاء هذا الكتاب هى تلك التى أفردها الادريسى لافريقيا الشمالية 
وأسبانيا وصتلية ونواحى ايطاليا الأاخرى لأنها تعتمد قبل كل شىء خلانا 
للاقسام الأخرى » على اللاحظة الشخصية للمؤلف . وذلك لأن معلوماته عن 
ممر مثلا ليست جديدة على الاطلاق لأنه نقلها حرفيا عن كتاب « صورة 
اأرض » لابن حوقل . 


أما وصفه لافریقيا فلا يخلو من الفائده رغم آنه يعتمد فيه اعتمادا کليا 
على وصغ بطلميوس . فوصفه لجرى النيل الغربى ٠‏ أى نهر النيجر » قد 
أكدت صحته الاكتشافات الجغرافية فى القرن التاسع عشر . كذلك فانه كان 
على معرفة جيدة بطرق التجارة مع داخل افريقيا وأورد أسماء المراكز التى 
ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية مى ذلك الوقت مثل : غانا وسلا وبلاد 
التكرور(“۲) ٠‏ وقد وضع المستشرقى لألمانى هارتمان فی أواخر القرن الثامن 
عشر بحثا عن افريقا عند الادریسی کان له شانە ق داك الوقت وان کان قد 
عفى عليه الزمان ألاآن(١)‏ . 


واذا ١ا‏ تركنا الادريسى وانتقلنا الى القرن السابع الهجرى نجده قد خلف 
لنا أكبر معجم حغرافى فى اللغة العربية » أعنى به ( معجم البلدان » لياقوت 
ابن عبد الله الررمى الحموى التوفى سنة 1۲٦‏ . وهو أشبه بموسوعة 
كبرة فى الآدب والتاريج والجغرافيا والأجناس مرتبة على أسماء البلدان . 
وفيما يخص البلدان الافريقية فان الادة التى يقدمها لنا ياقوت محدودة وغير 
وأا ااضدن . 


ويآتى فى نفس الأهمية كتاب « الجفرانياً » لعلى بن سعيد المغفربى 
المتوفى سنة 1۷۳ الذى يتدم لنا معطيات هامة عن سواحل افريقيا الغربية 
والشرقية رغم أنه لم يزرها بنفسه وانما استقی مادته عنها من ملاح عربی 
لن فته ةا بدي أبن اة ٤‏ وق اجر هذا اللاج جلى طول الساحل 
الفربى لافريقيا حتى بلغ مصب نهر السنغال الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت 
متصلا عن طريق نهر النيجر بحوض التيل الذى كان الجغرافيون يضمون 
اليه غى ذلك الوقت منطقة بحيرة تشاد(۲؟) . 


٠. ۲۸۷ کراتشکوفسکی : امصدر السابق‎ )۰( 
(21) Hartmann, J. M., Edrisi Africa, Gettingen 1796. 


(۲۲) کراتشکوفسکی : المصدر السابق ٠٥۹‏ . 


— ۳0 


أما فی شرق افریتيا فان ابن فاطمة بلع سفالهة الزنج على ما ييدو > 
وعرف جيدا مدغشقر وريما ترجع اليه تلك الرواية الهامة التى ينفرد بروايتها 


وقبل نهاية الترن السادس الهجرى تنجد الأدب الجغرافى العربى 
يستعيض عن كتب المسالك والمالك بنوع آخر من التأليف هو ١‏ كتب 
الرحلات . حقيقة أن الأدب الحغرافى العربى قد عرف رحلات سابقة على 
هذه الفترة مثل ٠‏ رحلة ابن بطلان الى بلاد البلغار ورحلة تاصر خسرو الى 
بعد ذلك نقد قام بها جميعها ٠‏ اذا استتنينا رحلة عبد اللطيف البغدادى الى 
فريضة الحجح ولكنهم أستطاعوا خلال رحلتهم الطويلة فی الذهاب والعودة 
أن يتوتغوا ويقيموا فى العديد من البلاد والمدن التى مروا بها ٤‏ وقدموا 
البغدادى يقدمون لنا وصفا حيا للمجتمع والعادات وما شاهدوه من آثار نغى 
البلاد التى زاروها فان رحالة آخرين مثل ابن رشيد الفهرى يقدمون لنا مادة 
زیر عن الحا الاب وانلی الى کات درن بالداریں تی مر 
والشام على الأخص فى هذا العصر . 


وريما لم يهتم هؤلاء اارحالة بارتياد بلاد افريقيا الداخلية . فيما عدا 
واحدا منهم تمكن بعد أن أدى فريضة الحج أربع مرات وتجول فى أنحاء 
المعمورهة تقريبا حيث زار شمال افريقيا ومصر والشام والحجاز واستامبول 
والموصل وبغداد واليمن والهند والصين وجنوب أوربا ٤‏ تمكن من زيارة جوف 
افريقيا ذلك هو الرحالة المغريى الشهي ابو عيد الله محمد بن عبد الله اللواتى 


(23) Ferraud, G., Relation de Voyages et textls Géographigues 
Arabes, persans et turks relatifs ù L'EXtréme - Oriégut du XIII Siscles. 
paris 1914, pp. 317-320. 


na, LE 


الطنجى المعروف بابن بطوطة والذى قام برحلته فى الفترة بين سنتى ۷٠١‏ 


ففى سنة ۷٥۳‏ قام ابن بطوطة برحله الى قلب افريقيا بتكيف من 
السلطان أبو عنان المرينى مر فيها على سجلماسة وتفازا وتاسرهلا ومسوفة 
ومالی وزاغری وکارسخو وکابرة وزاغة وتنیکتو وکوکو ومولی ویغی . وکانت 
زيارة ابن بطوطة لالى فى أيام ملكهم منسا سليمان ( اى السلطان سليمان ) . 


وقد فلل وصف أبن بطوطة لاغريقبا حئوب الصحراء لا يفضاه شىء الي 
عهد الرجلات الأوروبية فى الترن التاسع عشر . 


وفى نفس الفترة التى قا فيها ابن بطوطة برحلته عرفت مصر والشام 
فى زمن الماليك نمط جديد من التاليف الموسوعى اضطلع به موظغوا ديوان 
الانشاء المماليكى الذين لم يروا نى أنفسهم علماء بل كتابا نابهى الشان 
اكتسبوا نتيجة خدهتهم فى ديوان الانشاء خبرة كبيرة فى هذا امجال(١٠)‏ . 


ونعد موسوعهة شهاب الدين أبى العبأس أحمد بن يحيى بن فخل الله 
العمرى « مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » خر ممثل لهذا النمط وهى 
مصدر من الدرجة الأولى لدراسة عصر المماليك وعلى الأخص المعلومات التى 
يوردها عن البلاد التى ربطتها صلات دبلوماسية منتظمة او متقطعة بدولة 
المماليك . فقد هياً له عمله الحكومى الاطلاع على الوثائق ولقاء الكثر من 
الرجال والسنراء »› كما أن مصادر أخباره ومعلوماته متعددة الغاية مما 
مكنه من اخراج لوحة منصلة فى وصف العالم المعاصر له 


وقد خضص ابن فل الله الهمرى الأراب من الاين الى .الخادى 
عكر من اللو ع الث الخاض بالالك ن دك مالك انرشا السوداء م فخبل 
الباب الئامن لذكر ممالك المسلمين بالحبشة » والباب التاسع لنكّر ممالك 
مسلمى السودان على ضفة الثيل 'لمتد الى مصر وهى : مملكة الكائم ( منطقة 


)€ ؟( طبعت رحلة أبن بطوطة أكثر من مر ٥‏ وقد رحعت ا الطبعة 
المصرية بعنوان « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) فى 
حزآین ٤‏ مصر ۱٩٩٩۹‏ . 

)٠(‏ راجع مقدمتى )مالك مصر والشام والحجاز واليمن من مالك 
الاإيصار فى ممالك الإمصار »› القاهرة ۱۹۸٥‏ . 


Ag 


تشاد الحالية ) ومملكة النوبة ء والياب العاشر لذكر مملكة مالى ٠‏ أما "لباب 
الحادى عشر فمجعله لذكر مملكة حال البرير . 


وقبل أن نستطرد فى ذكر قيمة ما كتبه العمرى عن ممالك افريقيا نشسير 
الى ان ادى فى القرن التالى اعتيد اعادا كنا على موسوجة الجيرغ 
فى القتسم الذی خصصه فی کتابه ( صبح الأعشی )» لذکر تاریخ مہ الل 
الاسلام ٤‏ غير أنه تميز على كتاب العمرى بدقة الذبويب ووضوح المرض »> 
الا انه لا يمثل عصره تماما اذ هو تكرار مها ذكره العمرى ءح شىء من التوسيع 
والاسهاب وبرسم صورة )ا كانت عليه تلك المالك فى الثرن الثامن الهجرى 
الذى آلف فيه ابن فضل الله العمرى موسوعته(ا؟) . 


وهذا القسم لم ينشر بعد فى صله العربى وانمأ نقله الى الفرنسية مع 
تمليقات هامة المستشرق الفرنسی جودفری دی مومبين سنة ۱۹۲۷) . 


اما آخر المؤلفين الكبار فى محيط الجغرانيا العربية ببلاد المرب فهو 
الحسن بن محمد الوزان المعروف بجون ليو الانریقی(۲۸) . صاحب عت-اب 
١‏ وصف افريقيا » وقد ولد الحسن الوزان فى غرناطة نحو سنة ٠.١‏ ونشاً 
فی فاس ثم کلفه بنو وطاس بثلاث سغارات دبلوماسية فى جنوب المفرب > 
ثم زار مكة فى سنة ۱ کم أستامىول ومصر وعند عودته أختحافه قرأصهاء 
صقليون وحملوه الى نابولى ستة ٩۲١‏ ثم الى روما حيث عمده البابا باسم 
nes 0‏ hanەل‏ وألف وهو فی روما عددا من ا )لفات لم يصل اليا کو 
اللغة العربية الا واحدا عبارة ع معجم عربى . عبرى ‏ لاتنى ألفه سنه 
۰ هھ . أما مصتفه الرئيسى فغير معروف الا فى ترجمانه الاوروبية فى حين 


(۲) القلقشندی : صبح الاعشی ی : ۷٣‏ س ٣٣۷‏ . 


(27, Gaudefroy - Demombynes, Mesalik al-Absèar fı Mamêd al- 
Absar. |. L Afrique mèam L'’Egypt, BGA, Paris 1927. 


(۲۸) انظر : متال ماسينيون فى دائرة المعارف الاسلامية > الحليعة 
الارلی ٤‏ ۳ : ۲۲ ۲۳ وفى الطبععة الثانية ٥‏ : ۷۲۸ 4۷1۹ 
کارتشکوفسکی ٠‏ المصدر السانق ])٠.‏ س )٥0‏ ) مصطفى مسعد : الحسن 
بن محمد الوزان ( ليو الافريتى ) »> أضواء على رحلته فى بلاد السودان 
ومصر » مجلة جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم .۱۹۷ . وفقد منه الطبعتين 
العربيتين للكتاب ء 


` 


أن أصله المربى منقود تماما ذلك ان الحسن الوزان ترجم كتابه بنفسه الى 
الايطالية فى ٠١‏ مارس سنة ٠١١١‏ . 


وقد استطاع الحسن الوزان خلال رحلاته العديدة » التى لا تمرف 
دواغعه اليها » أن يتعرف بصورة جيدة على افريقيا الداخلية والشمالية وقد 
ختم رحلته بذكر الأهداف التى وضمها نصب عينيه أئناء تالينه مصنفه يقول ٠‏ 
EEE N NEGO CS a ES‏ 
تا جبوفانی لوی ١‏ عن يخ اترتا التي هرا من اتصاها الى الاما 
وقد سجلت بمنأية » وما فيوما »کل الأشیاء التی رایتها بمينى راسى وبدا لى 
أنها تستحق الذكر وما لم أره بنفسى بسبب ضيق الوقت أو ٠١‏ عوبة الطريق 
فتقد حهدت فى الحصول عليه من أهل الثقة ممن شاهدوه بأنف هم ٠‏ ثم بذلت 
جهدی فی جمع شتات هذه الماد وصیاغتها فی شکل کتاب انتهیت من تدوبنه 
أثناء وجودى بروما رذلك فى اليوم العاثر من شهر مارس لسنة ٠١۲١‏ من 


میلاد المسیح )۲) . 


وينقسم الكتأب الى تسمة اقسام يعالج الأول منها الكلام على افريقيا 
بصورة عامة وعن سكانها من البدو الرحل ٠‏ أما الثانى فيصف نواحى مراكشس 
ومدنها وجبالها بينما أنرد الثالث للكلام على مدينة فاس والرابع لتلمسان 
والخامس لبجاية وتونس والسادس لطرابلس > أما السابع فلدول السودان 
والثامن اضر بها بقدم التاسخ وضغا موجزا الانهار والحيوان والإسجاك 
والطيور والعارف والنباتات الموجودة بافريقيا . 


وقليلا ما يشير الحسن الوزان الى مصأدره وهى تنحصر فى المسعودى 
والبكرى والادريسى ولسان الدين ابن الخطيب وابن بشكوال ٠‏ أما أكثر تقوله 
فعن طريق ابن الرقيق الذى الف كتابا فى تاريخ افريقية فى أواسط القرن 
الرابع المجرى وابيه يدين الحسن الوزان بمعلومانه عن الة_مائل العريية 
والبربرية وب"در كبير من المعطيات اختلفة . وعلى كل حال فان قيمة كتاب 
« وصف اغريقيأ » لم تكمن فيما ينقله عن الغير بل فى ملاحلانه الشخصية 
التى تشكل الق م'لأساسى من مصنغه(١؟)‏ . 


(۹) وصف أفريتيا 1۲١‏ ( ترحمة عبد الرحمن حميدد ) . 
(۲۰) کراتشکوفسکكی ٠‏ تاريخ الأدب الجغرافى العربى ٣ه٥])‏ . 


° 


ولتد لق هذا الست الوا اهتاا من ارتا اة اورا رة 
الى اللاتينية والفرنسية سنة ٠٠١١‏ ثم ترجم حوالى عام ٠٦..‏ الى الانجليزية. 
اما احدث نشرات الكتاب فتحقيق شيفر للترجمة الفرنسية والتى ظهرت بين 
عامی ۱۸۹١‏ س 1۸۹۸ ونشرة برأون للترجمة الانحليزية والتى صدرت سنة 
١‏ . ثم ظهرت طبعة حديثة للترجمة الفرنسية فى سنة 1۹١١‏ قام بها 


وللأاسف فأن هذا المؤلف الهام ظل بعيدا عن التراث العريى رغم أن 
مؤلفه صاغه فى أول الأمر باللمْة العربية الى أن ظهرت له فى المشر سنوات 
الآخرة ترجمتين الاأولى فى الرياض سنة ۱۹۷۸ بتحقيق الاستاذ عبد الرحمن 
حميده ظهرت بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافى العربى فى الرياض ثم ترجمة 
أدق ظهرت فى المغرب وبیروت فی سنتى ۱۹۸۰ و٣۱۹۸‏ بعناية الاستاذين 
محمد حجى ومحمد الأخضر . 


Ahmad Saeed RIzq 


محاولة العرب السلمين 
كف منايع النيل 
فی القرون الأو ی ڏلاسالام 


آء ده عطدة القوصى 


النهر الخالد .. نهر النيل من الأنهار الهامة التى لقت حبا فى قلوب 
لمرب المسلمين منذ أن وطأت أقدامهم أرض الكنانة » وكانت له الكانة 
امقدسة عندهم كما كانت له عند أهله منذ القدم . وزادت هذه الكانة لا 
ورد عنه من فضائل فى الروايات الدينية الاسلامية المتعددة التى أوردتها كتبه 
اا را بے وا و 


ففی هذه الروايات نرى رأووها يعتبرون النيل من أعظم عجائب مصر 
ال فن اا ا ا ل ك د ا ا 
وأنه تشرف بذكر الله له فى قرآنه الكريم حين أورد فيه مقولة فرعون مصر 
« اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى » . وأنه ينبع من سدرة 
امنتهى بالجنة تبعا لروايات الاأحاديث الشرينة التى نقلها كل من البقعوى 
وابن ظهيرة عن كعب الأحبار وأنس بن مالك وهما من أئمة المحدثين . 


وأبلغ ما وصف به نهر النيل ما أورده ابن فضل الله العمرى فى كتابه 
مسالك الأبصار(ا) ٤‏ حيث يقول عنه مانصه : « هو النهر الأعظم الذى 
لا يعد له فى عظيم نفعه شىء لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم > وهو 
ينصب من جبل التمر وهو احدى الكبر وأولى العبر . آية من آيات الله فى 
ارشه وعجية أن دال من كه ,۽ اه الله الى الى جح واحانة دة 
ميتا وسقاه أمة عظمى وان لم تكن هى التغردة بنفعه فانها كالمتفردة به 
(1) ابن فصل الله العمرى ٠‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ٤‏ د أ 
تحقيق أحمد زكى > القاهرة 1۹۲۲ »› ص 1۷ . 


CC 


لعظيم منفعتها منه وعمیم مصلحتها به . یجیء الیھا أحوج ما کانت فی مجیئه 
ويتصرف أحوج ما كانت الى انصرانه » وذلك تقدير العظيم العليم ( ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) » . 


ولقد تحدث المقريزى عن نهر النيل وفضله فى خططه(١)‏ تحت عنوان : 
« ذكر شىء من فضائل النيل » فقال : « أخرج مسلم من حديث أنس رضى الله 
عنه فى حديث المعراج أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ثم رفعت لى 
سدرة النتهى فاذا نيقها مثل قلال هحر واذا ورقها مثل آذان الفيلة تلت ٠‏ 
یا هذا یا رل قال ؟ هدو دة للد ٤‏ و اذا انه انار : هران اطا 
ونهران ظاهران . فقلت ٠‏ ما هذا يا جبريل ؟ قال ٠‏ أما الباطنان فنهران فى 
غى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات » . 


وقد لقى نهر النيل كل الاهتمام من حكام مصر المسلمين عبر العصور ٠‏ 
وهو ذات الاهتمام الذى لقيه فى عهد من حكم مصر قبل الاسلام باعتباره 
واهب الحياة وصانع حضارتها على أرض مصر . وكان من مظاهر هذا 
الاهتمام الذى شمل النيل فى عهد حكام مصر الاسلامية محاولة معرفة أحوال 
الزياده والنتصان فى مائه » والاطمئنان على وصول ما تحتاج اليه إلبلاد 
منه . فاقاموا لذلك المقابيس عليه وعملوا على تجا۔یدها كل مد9°١) ٠‏ وواظبوا 
على الإحفال اة ووتاة يباام ٠‏ واتاة عبد حاص يكرح غه كا 
محر المسلمين فى مواكبهم ويشاركون الناس فرحتهم بهذا الميد(؟) ٤‏ ويقومون 
بتخليق المقياس(ه) وتعطيره والتصدق بالاأمو'ل شكرا لله وحمدا على نعمة 
ارات اة 


وقد حرص معظم المؤرخين الذين أرخوا لمصر الاسلامية منذ الفتح 
العربى على ذكر ميلع الزيادة والنتصان فى ماء النيل عاما بعام فى مؤلفاتهم“ 
نجد ذلك فى كتب البكرى والادريسى والمسعودى وابن خلدون وابن فضل 
الله العمری والقلقشندی والمتریزی وابن تغری بردى والسپوطى وابن اياس 


(© التريرى ٠‏ الخطط ٤‏ د ١‏ ¿ طعة ولان 1١۷.‏ ف ض۹ . 
(۳) ناصرى خسرو سفرنامة » تحقيق يحيى الخشاب » بيروت ٠1۷.‏ » 
ص ۸۱ + A۲‏ ۰ 
(£) فن ادر الان ٤‏ صن ١ة‏ ۹۷ 
(ه) التخليق هو طلاء عمود المقياس بالخلوق وهو نوع من الطيب . 


۳ي 


وابن عبد السلام > الأمر الذى يعكس لنا مدى اعتمام المسلمين بأمر هذا النيل 
العظيم على مر العصور . 


وتحدثت مصادر كثيرة تاريخية وجغرافية عن منابع هذا النهر الخالد »ء 
واجمع غالبيتهم على ما انتهى اليه علمنا الآن عن هذه المنابع > ا لنهر النيل 
منبعين أحدهما دائم والNآخر‏ صيفى > وحددوا انيع الدائم عند خط الاستواء > 
ا حندرا الم الص اند اطا ا الحا الت ب تان .ان 
فى فصل الصيف . 


ولئن كان ستانلى وسبيك قد نجحا فى كشف منابع نهر النيل فى الترن 
الماضى » واناطوا اللغام للعالم عن هذه المنابع امجهولة » ملقد سبق الكشافون 
انسلمون زملاءهم فى العالم الغربى فى مجال الكشف عن هذه امنابع 
بترون عديدة . وقد ثبت فى المصادر أن هؤلاء الكشامفين المسلمين اخترقوا 
الصحارى والفيافى والأدغال الإافريتية » منذ القرن الثالث الهمجرى/التاسع 
اإيلادى الوصول الى منابع النيل . وأنهم دونوا دراسانهم الجليلة فى مؤلفات 
قيمة أغاد منها السالم من بعدهم واناد منها » دون شك ٠‏ ستائلى وسبيك 
وأقرانهم ممن اهتيوا بكشف منابع النيل فى أعقاب عصر الاهضة الأوروبية 
والكشوى البحرية منذ أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر . 
ولقد بدأوا عيث انتهى المسلمون ؛ فتضافرت بذلك جهود النريقين فى كشف 
ا هاا ال انات 


وقبل الحديث عن محاولات الكشف الاسلامية نتشر الى ما ورد فى 
امصادر العربية سن أمر هذه النابع التى اتفق معظم كتابها من أنها تكمن عند 
جبل القن الراقة عند خط الاغوا: ء ولف وحم الأختلات تي خبط هدو 
اللفظة وهى لفظة « القمر » »> فضبطها بعضهم بفتح القاف والميم نسبة لقمر 
السماء لأن القمر لا يطلع عليه لأنه خارج من تحت خط الاستواء كما يقول 
المقريزى() ٤‏ كذلك لشدة بياذ مه وكثرة ضوئه . وضبطها البعض الآخر بضم 
التاف وسكون اليم « القمر » نسبة الى قوم يسكنون هناك() . 


وقد حددت هذه امصادر مكان حيل القمر أو جبال القمر > وقالوا أنيا 


. ٥إ ص‎ ٤4 ١ المقريزى : الخطط ؛ ج‎ )١( 
. 0 ص‎ ٤ء‎ ۱۹٦١ المتدمة »¢ القاهرة‎ ١ أبن خلدون‎ )۷( 


bE — 


تقع وراء خط الاستواء . واختلف أصحاب هذه المصادر فى تحديد خط العرض 
الذى تةع عليه جنوب هذا الخط ٠»‏ فقال ابن مماتى والبغدادى آنها تقع ورأء 
هذا الخط باحدى عشرة درجة ونلاثين دقيقة » وقال المسعودى والأدريسى 
وابن سعید الاندلسی وابن خلدون انها عند خط ۱١‏ درجة جنوبا » بينما انفرد 
صاحب كتاب الاستبصار بالقول بأنها تقع عند خط ¶ درجات وثلاثين دقيقة 
جنوبازه) . 


وقد ذكر ابن خلدون أن هذه الحبال « حال عظيمة انض فے اارش 
من هو اعلى منها وتخرج من أعلاها عيون كثيرة فيصب بعضها فى بحيرة هناك 
وبعضھا می أخری ثم تخرجح أنهار من البحيرتين فتصب كلها فى بحر ة و أحدة 
عند خط الاإستواء على عشر مراحل من الجبل )1) . 


واتفق معظم الكتاب الاقدمىن على أن نهر النيل يخرج من منطقة البحيرات 
ويمر ببااد الزنج ( السودان ) ثم بلاد النوبه ٤‏ ثم بلاد مصر ٠‏ وتكون نهايته 
عند البحر الرومى ( البحر المتوسط ) .وقد أخطاً بعضهم فى تصور أن نهر 
النيجر يشترك مع نهر النيل فى منبعه . من هؤلاء ابن خلدون الذى زار بلاد 
مالى بفرب افريتية وأمضى فيها ثمانية أشهر وشاهد نهر النيجر وأعتقد أنه 
متصل ينهر النبل . يقول ابن خلدون ٠‏ « ويخرج من البحيرة نهران يذهب 
احذها الى ناخة الخال .على بجت وي ملا اليو ف لات مضر اذا 
حاوزھا تے عب می شعب متقاربۂ یسمی کل واحد منھا خلیجا وتصب كلها 
فى البحر الرومى ءند 'لإسكندرية ويسمى نيل مصر وعليه الصعيد من شرقيه 
والواحات من غربيه ؛ ويذهب الآخر منعطفا الى المغرب ثم يمر على سمته 
الى أن يصب فى البحر المحيط »> وهو نهر السودان وأممهم كلها على ضغفتيه 
وىذهب الى البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك )٠١(»‏ . 


ولقد اكتفى بعض الجفرافيين المؤرخبن المسلمين ممن لم يتأكد من حقيقة 
متبع النيل ومن لم يصدق روابات من قال أنه بنبع من جبال التمر وتأكد من 


ا ا ا 
لى تنشر > القاهرة . 

. )١ المقدمة ؛ ص‎ ٠: أبن خلدون‎ )٩( 

. اه‎ ٥١ ص‎ ٤ القدمة‎ ٠: أبن خلدون‎ )٠١( 


lo — 


یمکان المنبع 4 وقال بعض. منهم أنه ينبع من مغازة 4 آی من خراب ۰ 


يقول الاصطخرى(١)‏ » الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ « وأما 
النيل فان أنتداأء ماه يعلم ذذلت أنه يحرج من مفازة من وراء أرض الزنج 
لا تسلك حتى بنتهى الى حد الزنج ثم يتطع فى مفاوز وعمارات متصلهة الى 


أن يقع فى أرض مصر » ۰ 


ويقول ابن فضل الله العمرى(١)‏ : « والأقوال فى أول مجرى النيل 
كثيرة ذكر منها المسمودى وغيره ما لا فائدة فيه . والشائع على السنة الناس 
ان احدا ما وتف على اوله بالشاهدة وجعل كل واحد منهم سيبا لعدم الوقوف 
على حقيقة أوله . وقال بعضهم أنه لتوغل متبعه فى الخراب اانقطع من 
وراء خط الاستواء تمذر السلوك اليه لبعد المسانة وشدة الحر ) . 


ر ف ا قي وار الل اى د و 
مکان منابع النيل الا أنهم جميعهم اتفقوا على أن للنيل منيعين أحدهما دائم 
والآخر صيفى > وأن غيضان نهر النيل فى فصل الصيف يأتى بسبب الأمطار 
التى تسقط على بلاد الحشة فى هذا النصل . يتقول الىغدادى ٠‏ « فحرية 
E E OE E‏ 
أمطار )۱١(»‏ . ويقول المقريزى : ١‏ ومن تأمل النيل علم أن سيلا سال فيه > 
فانه لا يزال أيام الشتاء واوائل فصل الربيع ماؤه مسافيا من الكدرة فاذا 
فرغىت أنام زيادته وكان فى غاية نتصه تغير طعمه وہال لونه الى الحقرة 
وصار بحیث اذا وضع فی اناء پرسب منه شبه أجزاء صفررة من طحلب . 
وسيب ذلك آن البطيحة ااتى فى اعالى الجنوب تردها الفيلة ونحوها من 
الوحوش حتى يتغير ماؤها . فاذا كثرات أمطار الجذوب فى صل الصيف 
وعظمت السيول الهابطة من هذه البطيحة فاض منها ما تغير من الاء وجرى 
لى أرض مصر ٠‏ فيقال عند ذلك توحم النيل . ولا يزال ال اء كذلك حتى 
بعتبه ماء متفر ويزداد عكره بزيادة الاء فاذا وضع ذه ايام الزيادة شىء فی 
أناء رسب بأسفله طين 'م يعهد فيه قبل أيام الزيادة وهذا الطين هو الذى 


. ص ء)‎ ٤ ۱۹١١ المسالك والمالك > القاهرة‎ ٠١ الإصطخرى‎ )1١( 
. ۷۲ ٤۷1 ص‎ ٤ ١ مسالك الأمصار » د‎ )١۲( 
. ۷٤) مصر عند الحغرافيين العرب ؛ ص‎ ٠ عبد العال الشامى‎ )1۳( 


کے 


تحمله السيول التى تنصب فى النيل حتى تكون زيادته منها . وان العادة أن 
السيول التى عليها زيادة ماء النيل لا تكون الا عن غزارة الأمطار ببلاد الجنوب 
وأمطار الوب لا تكون الا فى أيام الصيف ولم يعهد قط زيادة النيل فى 
الشتاء . وسبب زيادة المطر هبوب ريح تسمى ريح المتن وذلك أنها تحمل 
لجاب الان من كاب خط الات اء فل اة اة واودان فاي 
ورده الى أرض مصر بزياده النيل )۱٤(»‏ ء 


ويقول المقتريزى فى رواية أخرى ٠‏ « وزيادة النيل هى من أمطار كثرة 
ببلاد الحبشة » > ويحدد بداية الفيضان فى شهر أبيب القبطى ( يوليو ) 
ويقول أن المصريين يقولون اذا دخل أبيب كان للماء دبيب(١٠)‏ . 


هذا ملخص ها ورد عن منابع النيل فى المصادر المربية ٤‏ ولنا أن 
متساعل عن امصدر الذى استقت منه هذه ا)مصادر مادتها عن منابع النيل 
وعن الباب الذى وصلتهم منه هذه المعرفة ؟ .. هل جاعت حقا عن ارتياد 
فعلى ووصول الى هذه الاماكن ومشاهدتها بالعين ؟ أم جاعت منقولة عن 
الجغرافيين الاغريق والرومان الذين حاولوا فك طلاسم منابع النيل قبل 
ظهور الاسلام بسنين عديده ؟ 


للاجابة على هذا التساؤل علينا أن نتتبع أولا الجهود التى بذلها الرحالة 
والجغرانيون أيام حكم المصربين القدماء والاغريق والرومان قبل الاسلام 
لكشف منابع النيل . ومن نتاج دراسة هذه الجهود اتضح لنا آن جميع هؤلاء 
الرواد الذين حاولوا كشف منابع النيل مثل هيرودوت وسترابون وديودور 
الصقلى وبلينى وسنيك وغرهم لم يستطيعوا سوى الوقوف عندما آلقاه 
عليهم الكهنة عند منابع النيل من أنها مصدر الهى وأنه آت من الظلہمات > 
ولذلك لم يتحاوزوا فى مباحثة ما وراء الشلالات۱0) . والى ذلك أشار 
هيرودوت الذى قال ان النيل يعرف مبدؤه بعد سفر أربعة أشهر سواء أكان 
ذلك برا أو بحرا وهى المده التى يستغفرقها المسافر للوصول الى أسوأن . 
ومن المعروف أن هيرودوت تتبع فى سنة .1]) ق.م مجرى النيل قاصدا 


. ؛ ص !1ا‎ ١ الخطط ؛ ج‎ ٠ المقريزى‎ )1٩( 

. ص ۸ة‎ + ١ د‎ ٤ الخطط‎ ٠ المقريزى‎ )٠١( 

)1١(‏ أنطون ذكرى ١‏ النيل فى عهد الفراعئة والعرب 4 القاهرة 
1 + ص ٩‏ . 


م۷ 


الوصول الى منابعه ولم يتعد فى كشنه الشلال الأول عند أسوان ولم يصل 
الى هذه النابع(١١)‏ . 


وكان ملوك الغراعنة : رمسيس الثانى وغره قد بذلوا جهدا كبيرا من 
عام الروت عل خد ا الل نها اعرا و وقي ااس افك 
( احد ملوك الأسرة ۲١‏ ) بتأليف بعثة تكونت من ..) رحل وأمدها بكل 
ا اة اف بان الل دقفت بع المين و عادت ذون الوضول آل 
هذه التائع ء ذلك استكمت هذه القكرة لد الاأسكندر القدوتى وقمز 
وک ی ا و کل ا اا و ا 
امناإبع دون جدرى . وفى القرن الثالث قبل الميلاد كرر المحاولة أحد ملوك 
البطالمة ( بطليموس افيرجت ) ولم يصل الى شىء . وكان قدماء الباحثن 
يضربون الأمثال بمعرفة منابع النيل فى استحالة الوصول الى غرض يرضى 
ويقنع الباحثين . 


واستمر أمر منابع النيل غامضا فى عصر الرومان الى أن أرسل نيرون 
بعثة رسمية لكشف هذه النابعم ٤‏ ووصلات هذه البعثة الى منطقة السدود 
النباتية والمستنقعات فظنوها المنابع الأولى للنيل . 


ولقد أدعی تاحر یونانی یدعی دیوجینس 01٥09۴۸۴58‏ (1۸) » عاس 
فى القرن الأول الميلادى > آنه قام برحلة وصل فيها الى جبل القمر حيث ينيع 
النيل > وقد نقل هذا القول عن ديوحينس هذا الحقرافى ماريائوس »> الذى 
نقله » بدوره عنه ٠‏ الجغرافى الرومانى الشهر كلاودوس بطليموس »۰ الذى 
عاش فى القرن الثانى الميلادى . وعد کلاودوس بطليموس من أعظم 
الك انس الفا ٤‏ دد جام برس كر انا عديدة الال ولعر الل الت 
تدرس نى اورا حتى أواسط القرن السادس عشر(ا) . 


EE O E ET 
نى قلب القارة الافريتية ووصل الى منابع النيل التى وصفها بأنها ينبوعان‎ 

(1۷) جوزفين كام ٠‏ المستكشفون فى أفريتية » ترجمة السيد يوسف + 
القاهرة ۱۹۸۲۳ » ص ۱۸ . 

(۱۸) جوزفين كام ٠‏ المستكشفون فى أفريتية »> ص ۱١‏ . 

(۱۹) محمد عوض محمد + نهر النیل ٤‏ التاهره ۱۹٩۲‏ ؛ ص 1١‏ . 


و 


عظيمان يتحدان ويتجهان شمالا ويتصل بيهما نهر الحبشة ٠‏ وأنه قى جنوب 
الينابيع المظيمة ( ويقصد البحيرات الاستوائية ) جبال عالية تفطيها الثلوج 
تسمی جبال القمر . ولتد نقل کلاودوس بطليموس عن دیوجینس وصف 
المنابع الاستوائية فى خريطة رسمها عام ٠١١‏ م(١٣)‏ . 


وبرجع بعض الكتاب فضل ال)علومات التى حصل عليها بطليموس عن 
ا ال ا اا ای او کا کیل ا اا 
وبالترب منها قبل الاسلام » وقالوا انه عن طريق هؤلاء الرحاله والتجار 
العرب تسربت تلك المملومات عن منابع النيل الى التجار الاغريق مشل؛ 
دیوجینس وبطلمیوس . 


ولقد أكد بعض كتاب المسلمين هذه الجولات العربية عند المنابع قبل 
الاسلام » فذكر ابن عيد السلام ( ت نهاية القرن التاسع اليلادى ) فى كتابه 
« الغيض الديد فى أخبار النيل السعيد » أن الوليد آخر ملوك مصر من العرب 
'لممالىق ( الهكسوس ) عن له أن ينظر مخرج النيل ءأقام ثلاث سنين يستعد 
لذلك ثم جمع ما يحتاج اليه واستخلف على مصر أحد عماله ويدعى ( عون ) > 
تم توجه حتى وصل الى منابع النيل وصعد على جبل القمر ورأى كيف ينبع 
النيل منه(١؟)‏ . 


وذكر القريزى ٠‏ نتلا عن ابن زولاق ٠‏ أن رجلا من ولد العيص بن 
واورد أن حاید هذا کان تاجرا ونبیا وحکیما وأنه سال الله تعالی أن يريه 
مننهى النيل فأعطاه قوة على ذلك ؛ فيقال أنه قام يمشى عليه ذلاثين سنة 
الفضائل الباهرة ء٤‏ عن حاند هذا نه ها وصل الى مصر قادما من م ابع 
له ما رآه بصدد منابع النيل وما لقيه فى رحلته . 


١١ا‏ اين عد السلا ٠‏ اقيق اليد بى أخار الل الب سد ٠‏ 
مخطوطة بدار الكتب رقم ۲٥٥۲۸‏ »> ورقة ٥‏ أ )> ٥ب‏ . 


ا 


گت المرب الام الثل قل الاباك ومدى اهام الكشانن المرب نيا 
وصل اليه جغرافيو الاغريق والرومان من معلومات عن هذه النابع . فانه 
من الزكد ان كفن متانع القل قد ان تحرد فلى آهل كام بعر ال اة 
ا و ل رو واي فد الال ر آ ا ا ا 
آنذاك لثل هذا العمل الكبير . وكان ذلك رغبة منهم فى معرفة سر هذا التهر 
الخالد وأملا فى الوصول الى منابعه حتى يتخذوا السبل المكنة لتطويع 
UR E o E‏ 
الى مصر لتستمر حياة دولهم على واديه . ولقد أيقن حكام مصر الاسلامية › 
كما ايقن من حكم مصر قبلهم » أن مصر هبة النيل وأن النيل قادر على أن 
يهلك مصر غرقا أو حرقا . 


قال عبد الله بن عمر لقوم من مصر ٠‏ « انى لأعلم السنة التى تخرجون 
فيها من مصر ٤‏ قالوا له : ما يخرجنا منها يا أبا محمد .. أعدو ؟ قال : لا ٤‏ 
ولکن یخرجکم منھا نیلكم هذا » یغور فلا تبقی منه قطرذ حتى تكون فيه الكثبان 
من الرمل وتأكل سباع الأرض حيتانه »(١؟)‏ . 


ولقد بدأ الاهتمام بكشف منابع النيل فى مصر الاسلامية فى عبد الدولة 
الطولونیة ( ۲۵۲ س ۲۹۲ ه | فى منتصف القرن الثالث الهجرى ؛ فى عهد 
حکم احمد بن طولون ( ۲٠۲‏ س ۲۷ ه ) على حسب رواية المسعور نى . فلقد 
روى المسعودى أن ابن طولون كان على اهتمام وافر بأمر منابع التي ل 
ومحاولة كشفها والوصول اليها > وانه أعد من يقوم بكشفها ووضع الحطة 
ذلك سسنة كذا وستين ومائتين(١٤۲)‏ . وآنه أخذ العلومات الوانمية عن هذه 
المنابع من رجل معمر من الأقباط كان يعيش فى صعيد مصر يبلغ مائة وثلاثون 
عاما من العمر وكان عالا يأحوال الثيل ومنابعه . فسأله عنه وأخلى له 
نفسه لیال وآیام ګثیرة لیسمع کلامه عن النيل ومنابعه(*۳) . 


(۲۲) ابن ظهيرة ٠:‏ الفضائل الباهرة » مخطلوطة دار الكتب المصرية » 
رقم ET‏ ورقة 0 ۰ 
(۲۳) المقريزى ٠:‏ الخطط ٤»‏ د ١‏ + ص ٣۲٤۲‏ . 
(۲۲) المسعودى ٠:‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر » التاهرة 1۹۵۸ ٠‏ 
= ۱ 4 ص ف 
)٠١(‏ جلال الدين الحلى ٠:‏ مقدمة النيل السعيد » القاهرة ۱۲۸۱ هھ ) 
ص ۱۸ ۰ 
(م € س العرب فى أفرٍتا ) 


—- Q0» چ‎ 


ومما يدل على اهتمام ابن طولون بكشف منابع النيل واحتمال ارساله 
من يتومون بکشفه ۰ آنه الف فى عهده كتاب عن جغرافية النيل ٤‏ مژلفه 
محهول ٠‏ ولقد أشار امسمعودى الى هذا الكتاب بقوله عنه : « رأيت فى 
كتاب جغفراغيا النيل مصورا ظاهرا من تحت جبل القمر ومنبعه ومبدأ ظهوره 
من أثنى عشر عينا فنقب تلك المياه الى بحرتين هنات كالبطائح ثم يجتمع الاء 
منهما جاريا فيمر برمال هنالك وجبال ویخرق أرض السودان فیما يلى بلاد 
الزنع فيتشعب منه خليج يصب فى بحر الزنج ويجرى على وجه الأرض 
تسعمائة فرسخ وتيل ألف فرسخ فى عامر وغامر من عمرأن وخرب حتى 
ياتى أُسوان من صعيد مصر »(1؟) . 


رجاء اهت الفاطمين الزاند أبضا يكف متانع الثدل » ركان مرد هذا 
الإاهتمام الى سيبين رئيسيين : الأول هو الرغبه فى كشف هذه البلاد التى 
تمتد مع النيل جنوب مصر لنشر الاسلام والدعوة الفاطمية والذهب الشيعى 
فيها بعد أن نفلوا دولتهم الى مصر ٠‏ والثانى »> محاولة تأمين مصر من خطر 
النيل وضمان وصول مياهه اليها بعد الجدب الذى تعرضت له البلاد أيام 
حكمهم سنوأت عديدة بسبب نتص هذه الياه ؛ وبخاصة فى عهد الخليدة 


المستنصر بالله الفاطمى ( ٤۲۷‏ س ۸۷) ه) . 


وقد بدا الفاطميون اكتشافهم لنابع النيل منذ قيام دولتهم فى مصر ٠‏ 
ويشهد على ذلك تلك المحاولة التى قام بها الرحالة الجغرافى عبد الله بن أحمد 
ابن سليم الأسوانى > المتوفى سنة ۳۸٦‏ ه > بتكليف من الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى وقائده جوهر الصتلى لكشف منابع النيل . 


وابن سليم الأسوانى داعية ناطمى كلفه الخليفة الممز عقب الفقح 
الفاايى اص كه ملاع الل والذهك الى يلاد ال والصودان ادر 
TN CSS‏ 
وعرج على ملك وة وول الى ماصيةا سوا | الخرطوم الحالة ) > 
وحاول التوغل من الخرطوم شمالا فى جنوب السودان ولكنه لم يوفق فى 
الوصولل آل انعد من الخرطوم ۰ ويحدثنا أبن سلیم الاواي عن KE.‏ 


)١(‏ المقريزى : الخطط › د ١‏ » ص ٠+ ٥۲‏ نقلا عن المسعودى 


س 


من قوم عن قوم فما وجدت مخبرا يقول انه وقف على جميع نهايه هذه الأنهارء 
والذی انتھهی اليه علم من عرفنی عن آخرین آن نھایتها الى خراب »(۲۷) . 
وقد دون ابن سليم الأسوانى جميع ما شاهده بعينه أو سمع عن النيل ومنابعه 
وعن بلاد السودان فى كتاب صنفه للخليفة !معز وجعل عنوانه : « اخبار 
النوبة والمقره وعلوة واليبحة والنيل » وأهداه اليه . غر أن هذا الكتاب 
للأسف قد فقد وحاعتنا أخباره فى مصادر حغفرافية وتاريخية كثيرة نقلت عنه > 
وحفظ لنا المتريزى فى خططه الكثير مما نقله عنه فيما يتعلق بالنيل 
وبيشعوب البجة والئوبة نقلا حرفيا . كذلك نقل عنه ابن عبد السلام فصلا 
عن النيل ومنابعه فى كتابه ٠‏ « الفيض الديد فى أخبار النيل السعيد » . 


وذكرت لنا امصادر التاريخية ومصادر الدولة الفاطمية أن عا)ا مصريا 
درز فى عهد دولة المزيز بالله الفاطمى »> ثانى خاغاء الفاطميين فى مصر “ 
يدعى الحسن بن محمد الهلبى » قد قام برحلة طويلة فى بلاد السودان بتكيف 
من الخليفة ٠‏ وأنه ألف فى سنة ۷٥١‏ ھ/ ۹۸٥‏ م کتابا فی الطرق والمسالك 
للخليفة بعد عودته م نرحلته ؛ عنى فيه بتتبع منابع الئيل ووصف ما شاهده 
بصدد هذه النابع » كذلك وصف بلاد السودان وصفا دقيقا . ولسوء الحظ 
أيضا فقد ضاع هذا الكتاب مثلما ضاع كتاب أبن سلبيم الأسوانى . ولم تصلنا 
الا معلومات قليلة عنه وعن محتوياته فى بعض المصادر(«) . 


وورد أنه كانت للخليفغة الفاطمى « الحاكم بأمر الله » > اهتمامات 
بنهر النيل ومنابعه » بعد انخفاض حدث فی میاه هذا النهر فى عهده ٤‏ فرغب 
ذى تاأمين وصول مياه النيل الى مصر . لذلك استقدم من البصرة العمالم 
المربى الشهر « الحسن بن الهيثم » لما بلغه أن له نظرية هامة فى توزيع 
مياه النيل(١۲)‏ وعمل بحيرة تخزن فيها مياه النيل بالقرب من منابعه يوّخذ منها 
الماء وقت الحاجة . لكن هذا المشروع لم يتم لأن ابن الهيثم بعد أن قدم الى 


(۲۷) ابن سليم الأسوانى : أخبار النوبة والمترة وعلوة والبجة والنيل» 
نقلا عن خطط المقریزی » نشرفییت > القاهرة ۱۹۲۲ ٤١‏ د ۴ ٤+‏ ص !١اا‏ . 
(۲۸) زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى › 
القاهرة 1۹٦۲‏ + ص )) . 
(۲۹) محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ القاهرة 
11 ص ۰٠ 1A.‏ 


FF. 


ولعل أهم تلك الحاولات الكشفية نايع النيل التى جرت فى المهمد 
الفاطى عك الحارلة الى مت تى عمد الخاينة ايمر بالله اأقاطمى 
 ۲۷(‏ ۸۷ ه) » والتى رواها لنا الرحالة الفارسى المسلم ناصرى خسرو > 
الذى زار مصر أيام حكم هذه الخليفة . 


OEE O IS 
ولگن‎ ٤ أن سلطان مصر أرسل بعثة لتتبع شاطىء النيل سنة كاملة ودرسه‎ 
أحدا لم يعرف حقيقة منبعه » ويقال آنه يأتى من جبل فى الجنوب يسمى‎ 


جيل التمر» () . 


وقال الحأفظ بن كثير » عما رواه عن ابن زولاق » فى تاريخه عن هذه 
العارك افا تى عة ال تمر أن الحاة « ان فوا اسي آل حف 
يجرى النيل فساروا حتى انتهوا الى جبل عال وال اء ينزل من اعلاه وله دوى 
کر لا يكاد يسمع أحدهم صاحبه وأن أحدهم صعد الى الجيل لينظر ثأراد 
ذلك فلما وصل آعلاه رقص وصفق وضحك » ثم مضى فى الجبل ولم يعد » 
نلم جم اسخاية ما شاه ونمل آخن مل الأرل قحد له كله + وناك 
تالت کال آربظوا تی وسطی حلا اذا اتا وسلت الى ما ولوا البه في نات 
EN ESE a E O‏ 
الجبل فعل كفعلهم فجذبوه اليهم فقيل أنه خرس فلم يرد جوابا فمات من 
ساعته » فرجع القوم ولم يعلموا غر ذلك )٩۱(»‏ . 


ولعل السبب الذى دضع الخليفة المستنصر الى هذه المحاولة الكشفية 
منابع النيل ذلك الانخفاض الشديد الذى تعرض له منئسوب النيل عدد مرأات 
لسبع سنوأث متصلة فى عهد هذه الخليغة ؛ مما تسيب فى الخائقة 
الاقتصادية والمحاعة الشديدة التى تعرضت لها مصر فى عهده ونسبت اليه 
وعرنت فى التاريخ با شدة المستنصرية ( )٥۷‏ س )1) ه). 

(۳۰) تاصری خا رو : سفرنامة ٤‏ ص ۸۱ ۰ 

(۳1) ابن عبد السلام ٠‏ الفيض الديد فى أخبار النيل السعيد ؛ مخطوطلة 
بدار الكتب المصرية ٠‏ ميكروفيلم رقم ٠٠١۲۸‏ > ورقة ٠١‏ . 


or — 


ولقد تحدتث القريزى عن هذه الشدة فى كتابه ١‏ اغائة الآأمة بكشغف 
بردى » واكدوا ان الناس فى هذه المجاعة أكلوا الكلاب والقطط » ثم تزايد 
بهم الال حتى كل بعضهم البعض ٠‏ 


يقول القلقشندى عن نتص مياه النيل فى عهد المستنصر وماقرأه عنه 
فى كتاب النيل : « أن الماء زمن المستنصر مكث سنئتين لم يطلع وطلع فى 
NEI EE‏ 
عن الأرض فلم يوجد من يزرعها لتلة الناس . ثم طلع فى السنة السادسة 
واقام حتى فرغت السابعة ولم يبق الا صبابة من الناس ولم يبق فى الأقاليم 
ما يمشى على أربع غير حمار يركبه الخليفة المستنصر »(١؟)‏ . 


ويقول ابو المحاسن بن تغرى بردى : « أن القحط فى أيام المستنصر 
كان يع سنين مثل سنى يوسف الصديق من سنة سبع وخمسين الى سنة 
اربع وستبن وأربعمائة » أقامت البلاد سبع سنين يطلع الئيل فيها وينزل 
ولا يوجد من يزرع لوت الناس . فاستولى الخراب على كل البلاد ومات أهلها 
وانتطعت السيل برا وبحرا ؛ وكان معظم الغلاء سنه اثنتين وستين »(؟؟) . 


ويتحدث المقريزى تفصيلا حن هذه المجاعة الشدبدة التى اصابت مصر 
آنذاك بسبب نقص مياه النيل بقوله : « وعظم الأمر بالقاهرة ومصر من شدة 
الفلاء وقلة الأقوات لا فسد من الأعمال بكثرة النهب وتطع الطريى حتى أكل 
الناسس الحيف واليتات ء ووقف أرباب الفساد فى ا'لطريق فصاروا يقتلون 
من ظفروا به فى أزقة مصر . فهل كمن أهل مصر فى هذه الحروب والنتنة 
ما لا يمكن حصره . واستواى الجوع لعدم القوت وصار الحا [ الى آن بيع 
رغيف من الخرز وزنه رطل بزقاق القناديل بأربعة عشر در هما » وبيع أردب 
من القمح بثمائين دينارا > ثم عدم ذلك وأكلت الكلاب والقطاط > ثم تزأيد 
الخال کت اگل الناتی يعذسهم بعضا »(٤؟)‏ . 


(۴۲) القلقشندی : صبح الأعشی » ج ۲ › القاهرة ٤ ۱۹٦۳۲‏ ص ٠.۲٣۲‏ 
(۳۳) ابن تغری بردیى : النجوم الزاهرة » ج ه » القاهره ٤ 1۱١۹٩۳‏ 


ص ۳ . 
(۳۲) المقریزی : الخطط ٤‏ ج ۲ ۶ ص ۲۴٣ ۲۲٤۲‏ . 
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a E GC 
النيل بعد أن ورثوا حكم مصر عنهم . وجاء هذا الإهتمام مع بدايه قيام‎ 
الذرا تی عمد کک علا الد فلي بدو رة الا الاي الفا ل‎ 
ه . ولقد‎ ٥۹1 إ ابو على عبد اارحيم بن الحسن البيسانى ) المتوفى سنة‎ 
> ورد عن القاضى ااأفاضل اهتمامه بأمر النيل ورغبته فى كشف منابعه(*؟)‎ 
وان قد عرف عنه حب الرحلة والاستكشاف وحبه لنهر الئيل وتغنيه بأفضاله‎ 
اقتطف المقریزی بعضا منها وأوردها فى كتاب خططه.‎ ٤ فی أشمار کتبها عنه‎ 
ول ا لار در ا عن وو ا يا انى الال اف‎ 
منابع الثيل » ويبدو ان مشساغله الكثيرة فى وقت تطلب التفرغ لجاهدة‎ 

الصليبيين حال بينه وبين ذلك . 


وجاءت المحاولة الفعلية للكشف فى العهد الأيوبى على يد الك الصالح 
نجم الدين أيوب بن السلطان الك الكامل ( 1۳۷ س 1)۷ ه ) . وقد ذكر هذه 
الحاولة كل من المؤرخين علاء الدین بن عبد الله الفزولی ( ت ۸۱۰ هھ )فى 
كتابه ٠‏ « مطالع البدور فى منازل السرور » ٠‏ وابن ظهيرة فى كتابه د 
« الفضائل الىاهرة ) . 


يقول الغزولى فى ذلك بها تصه ١‏ « كان الك الصالح نجم الدين ايوب 
يشتهى أن بعرف أصل هذا النيل فرسمم أن تشترى عبيد صغار زنوج 
وما شاكلهم جاب لم يستعربو! وسلمهم لصيادى السمك والبحارة ليعلموهم 
صنمة اليحر وصيد السمك وأن يكون قوتهم من السمك لا غير فاذا مروا 
تصنع لهم مراكب صفار ليركبوا فيها ويأتوه بخبر النيل »(1) . 


لتعرض مصر لاتخفاض فی مياه نيلها زمن حکم أخبه إإاك العادل سف 


)۴٠(‏ محمد حمدى المناوي ٠‏ نهر النيل فى الكتبة العربية » القاهرة 
o‏ 

)۳١(‏ الغزولى ٠‏ مطالع البدور فى منازل السرور ٤»‏ ج ۲ > القاهرة 
۰۰ هھ ٤‏ ص )۷ ) ۷٥‏ . 

اتن هة : الال الافرة ٤‏ رة + ور © 

ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ٤‏ د 1> 
ص ۷ »> حاشية رقم )١(‏ . 
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الدین آنه نكر سنو ات 6۹١‏ 61۸ د ٤‏ وما ترت على ذلك من مخاعه تخدت 
عن تفاصيلها الرحالة الشهر عبد اللطيف البعدادى 4ء الذى زار مصر آنذاك 


وقد تحدث المقريزى فى خططه عن هذا الانخفاض غى مياه نهر النيل 
غى عيد السلطان اللك العادل سيف الدين أبو بكر فقال . 

« توقفت زيادة النيل ولم يبلع سوى ثلاثة عشر ذراعا تنقص ثلاثة 
أصابع > وشرقت أراضى مصر الا الاقل » وغلت الأسعار وتندر وجود 
الأقوات حتى أكلت الجيف وحتى أكل الناس بعضهم بعضا . وتبع ذلك فناء 
كر ٠‏ وامتد ذلك ثلاث سنين 4 فبلفت عدة من كننه العادل وحده من الأموات 
غى مدة يسر ة نحو مائتى الف وعشرين الف انسان ٤‏ فكان بلاء نيعا ١ر۷)‏ . 


ولم تذكر المصادر التى تحدثت عن دولة الأيوبيين مصير البعئة الكشفية 
التى أرسلها اللك الصالح أيوب الى اعالى النيل . هل نجح السلطان فى 
تنفيذ خطته على نحو ما رسم ٠‏ أو هل توتف المشروع ولم تصل البعثة 
الى بفيتها بسبب تعرض البلاد آنذاك لهجوم الصليبيين » هذا مالم تستطع 
المصادر الاجابة عنه وصمتت بمدنا بالمزيد عن معلومات هذه الرحلة الكشغقيه 
الهامة لنابع النيل . 


هذ! وتد اشار ابن نضل الله العمرى فى كتابه « مسالك الأبصار » 
عن محاولات فردية قام بها بمض المغاربة فى وقت قريب لتلك الحقبة » وذكر 
أن أصحابها بالفعل وصلوا الى منابع النيل . 


o O N N 
التحيرة‎ E سلاطين در العدو هة من ئی عند امن (۸؟) قد وصلوا ال‎ 
بحيرة فيكتوريا ) فى أيام هربه من بنى عبد الحق ملوك بنى مرين المقائمين‎ ( 

ألآن بفاس ( سنة ٩۷‏ ه) )0؟) . 


(۳۷) المقریزیى ٠‏ الخطط ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۲٤‏ ء 

(۴۸) وهو آخر سلاطين دولة الموحدين بالمغرب > وحكم فى الفترة 
ما یین 1٥‏ س ۷ هھ . 

(۳۹) ابن قضل الله العمرى : مسالك الأبصار > د ١‏ ؛ ص۸٦‏ . 
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كذلك يحكى ابن فضل الله العمرى أن الشيخ .ععيد الدكالى + الذى 
اام بای کا وڈلادن نة مخدارا فی بلادھا مچٹدا اعلا > کی ل 
قائلا : « ولقد توغلت فى اسقارى فى الجنوب مع النيل فرأيته متفرقا على 
سنا ار تيكل في درام فة م تيع طك الأهر اة ورج بن 
E E E‏ 


فى نهاية الأمر نقول أن العرب المسلمين حارلوا قدر جهدهم كشف 
منابع النيل فى العصور الاسلامية الوسطى »> وبتوقف محولاتهم تجمدتث هذه 
الود الى العصر الحتك . وللت ني ال لر اى بط الا داوق 
منتصف القرن التاسع عشر > على يد بعض الرحالة والمستكشفين الأوروبيين 
أمثال : بروس وسبيك وجرانت وصموئيل بيكر . ولقد استفاد هؤلاء الرجال» 
دون شك ؛ من جهود المستكشفين العرب المسلمين وساروا على نفس 
دربهم . كذلك استفادوا من التسهيلات التى قدہمتھا لھم حکومات محمد على 
واسماعيل وسط أدغال أفريقية من مواصلات حديثة متقدمة وغرها ٠‏ والتى 
ئولاها ولولا الأمان الذى وفرته هذه الحكومات لهم لتأخر زمن كشف منابع 
هذا النهر المظيم الى تاريخ لا يعرف توقيته الا الله . 


(.)) أبن فضل الله الممرى : مسالك الأبصار ¢ د ٤) ١‏ ص .4۷ !له 


علاقة مصر بالحبشة فى عصر سالاطين الماليك 
oV — °°)‏ ۾ ( 
دکتور قاسم عبده قاسم 


كانت مصر فى عصر سلاطين الماليك ( !۲١١‏ س ٠١١۷‏ م ) قوة 
عالمية عظمى »¢ كما كانت هى القوة الكبرى فى أقريقيا وعالم البحر الأحمر 
ومن ناحية اخرى ٠‏ كان البحر الأحمر فى ذلك الزمان بحيرة عربية اسلامية 
تسيطر علبها الأساطيل المصرية » وتحرم على سفن غير المسلمين د 
.لأسباب سسياسية واأقتصادية ودينية وأمنية:ا) . وكانت مصر منذ منتصف 
الترن الثالث عثر اابلادى قد أولت اهتماما متزايدا للبحر الأحمر باعتبارها 
حامية الحرمين الثسريفين فى الحجاز من نأحية » وبسبب أرباحها من التجارهة 
العالمية المارة بهذ' ا"بحر من ناحبة ثانية » ثم اهتمامها بأحوال المسلمين فى 
شرق أفريقيا من ناحية ثالئة فضلا عن اهتمامها التقليدى بأمنها الذى يشكل 
البحر الأحمر محورا هاما من محاوره . 


وعلى الجانب الآخر كانت الحبشة تلعب دور القوة المسيحية الكبرى فى 
شرق القارة السمراء(؟) وعالم البحر الأحمر أيضا > كما كانت مصالحها 


(1) عرف البحر الأحمر فى المصادر التاريخية العربية باسم « بحر 
القلزم » أو « بحر الحجاز » المقريزى + الخطط + ج ١‏ + ص ٠١‏ ؛ ص ۲١۲‏ »> 
ص ۲۲١‏ > القلقشندى ؛ صبح الآأعشى ) د ٠‏ > ص ٦‏ . 

(۲) كانت الحبشة آنذاك تمتد من حدود امبراطورية مالى فى غرب 
أفريقيا » ويتضح من كلام المتريزى والقلقشندى أنها كانت تضم الى جانب 
الحبشة الحالية » أقاليم دارفور وبحر الفزال والئيل الأبيض فى السودان 
الحالى » غضلا عن سيادتها على مناطق شرق أفريقيا التى عرفت باسسم 
« الطراز الاسلامی » - انظر ٠‏ 

المقترىزى › الالام بأخبار من بأرض الحىشة من ملوك الاسلام ٤‏ ص ٠“‏ 
القلقشندى ¢ صسيتح الاعشى » ج ه ص ۰۲ س ۲۸ . 
Ziada, M. M.. Forlign Relations of Egypt in the 15bh century‏ 

( Liverpoole 1930), p. 114. 
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السياسية والاقتصادية والدينية تفرض عليها أن تمد خيوط علاقاتها لتلتتى مع 
ا ااا + اون ما ا ار ارول وا ااا 
التيراء e‏ 


وهخذا كانت علاقة مصر بالحبشة فى عصر سلاطين الماليك محكومة 
بحقائق الجغرافيا » وتوجهات السياسة » وخبرة التاريخ » فضلا عن المصالح 
الاقتصادية والروابط الدينية . ومن نافلة القول أن ننبه الى أن هذه گلا 
لم تكن من نتاج العصر الذى نهتم بدراسته وانما كانت نتاجا لتراكمات تاريخية 
فرضتها حقائق الموقع والمجال الحيوى لكل من مصر والحيشة آنذاك . 


لقد فرضت الظروف والأآحداث التاريخية التى شهدتها النطقة فى 
منتصف القرن الثالث عشر أن تقوم مصر بدور القوة الضاربة المدافعة عن 
العالم الاسلامى وعن الحضارة العربية الاسلامية(١)‏ . أما الحبشة » فقد 
سيطرت سياسيا على جزء من ١‏ ماحل أفريقيا الشرقى الذى قامت على ترابه 
عده امارات ودويلات عرفها مر خو ذلك الزمان ياسم «الطراز الاسلامى»)(). 
كما أن نجاشى الحبث.ة ‏ الذى عرفته مصادر عصر سلاطين الماليك باسم 
الحطى ‏ كان يعتبر نفسه مسئولا عن حماية الأقباط فى مصر . وقد تدخل 
اضااحمم اکر من مره کا سترى فى هذه الدراة . 


بيد أن المصالح التجارية لعبت هى الأخرى دورا هاما فى تحديد مسار 
العلاقات بين مصر والحبشة فى عصر سلاطين الماليك > اذ كانت امارات 
« الطراز الاسلامى » > ولا سيما أمارة « أوفات » »> تتحكم فى الطريق 


aga 


)٣(‏ قامت دولة سلاطين الماليك نتيجة لهزيمة حملة لويس التاسع على 
مصر فى منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ ثم تدعم وجودها نتيجة للانتصار على 
الول ى مرك كين جالوت يغد ذلك بعر ترات » وناك الحن 
بذات تفرضس سيادتها على انطقة العربية لقتال الصليبيين م اكنسبث مكانتها 
يقد آخاء الخلا الاما ف ااتاشة ء 

(6) قال القلقشندى ( صبح الأعشی ٤‏ ج ٥‏ »> ص ۲۲۲ ) انها فى الطرف 
الجنوبى للبحر الأحمر وما يتصل به من بحر الهتد ( وهى ما يعرف حاليا 
باسم « القرن الافرينى » ) » ويعار عنها بالطراز الاسلامى لأنها على جانب 
البحر كالطلراز له . وهى سبع امارات : وفات ( أوفات ) وهى حبرة التى 
ينسب اليها الجبرتى > وزيلع > ودوارو ٠‏ وأرابينى »> هدية » شرحا » بالى > 
ثم دارة . 


۹ — 


التجارى الذى كان يربط داخل الحبشة بميناء زيلع على البحر الأحمر . وقد 
آدی هذا الوقف الى تعاظم ثرو امارات الطراز الاسلامى بحيث أسالت 
تجارية حيوية فى هذا الجزء من أفريقيا . كما لفتت انظارها ومشاعرها بلك 
الحملات العنيفة التى بدأ الأحباش المسيحيون يشنونها على المسلمين فى ث رق 
أفرىتيا منذ منتصف القرن الثالث عشر اليلادى . 


وعندما تصاعد الدور الأوربى فى عالم البحر المتوسط س نتيجة نجاح 
الحملة الصليبية الأولى _ فى القرن الثانى عشر ٠‏ ثم بداية الالتفاف والتوغل 
الأوروبى فى مياه المحيط الهندى ومدخل البحر الأحمر »> وجد ملوك الحيشة 
اد خخ ESN N‏ 
الصليييين فى البحر المتوسط » والنشاط البرتفالى فى المحيط المندى 
E O‏ 
بسر : وگان لك اتعطاا خلا تى العاات بن محر والحغة اناك : 


لقد اتخذت العلاقات المصرية/الحبشية فى عصر سلاطين المالييك 
أبعادا ثلائة : أولها ؛ البعد الاقتصادى ٠‏ الذى تمئل فى المصالح التجارية لكل 
من البلدين فى داخل أفريقيا وفى تجارة البحر الأحمر العالية . وئانيها : 
البعد الدينى الذى تحسد فى الروابط الدينية التى حمعت بين مصر ومسلمى 
E N‏ 
أخرى . أما البعد الثالث : فقد حسدته العلاقات السياسية والمسكرية 
التى كانت بدورها انعكاسا لحركات المد والجزر فى العلاقة فى بدها 
الاقتصادى وبمدها الدينى . ولنبدأً فى ممعالجه كل من المسارات الثلائة التى 
اتفقنا عليها . 


% % 3% 


واذا بحثنا فى البعد الاقتصادى لوجدنا أن الظروف الناجمة عن الغزو 
المغولى ۰ الذى بدا يجتاح الناطق الاسيوية منذ عهد جنکیزخان حتی داهم 
الخلافة العباسية بيغداد فى خمسيئيات القرن الثالث عشر اليلادى ٠‏ قد أدت 
الى تحول طرق التجارهة العالية الى مصر وطريق البحر الأحمر . وبذلك 
ا ا ن ار و ا 


٦é‏ ے 


الى فارس والعراق وشرق آسيا الصغرى »> وبذلك انقطعت القوانل 
التجاريهة دن وربا والشرق عن ارتاد ذاك الطريق م وتحولت 1 إلى الطريق 
عبر مصر واليحر الأحمر . 


وقد تميز طريق البحر الأحمر التجارى بميزتين هامتين تتعلق أولاهما 
بالتجارة المالمية وهى سيادة الأمن على طول هذا الطريق بسبب توه الدوله 
امملوكية ومهابتها فى طور صعودها » على حين تتصل الميزة الثانية بتجارة 
البحر الأحمر الداخلية . اذ كان هذا البحر سوقا لتبادل المنتجات التى توفرها 
البلاد الافريقية 'لداخلية والتى تطل على البحر ٠‏ فتد كان البحر الأحمر الطريق 
الاأساسي لنتجات امارات الطراز الاسلامى »> فضلا عن منتجات الحبشة 
وآفريقيا الوسطى وبلاد البجاة . ومن الهم أن نشر الى أن البجاة كانوا 
يتومون بدور الواسطة فى العلاقات التجارية بين مصر والحبشة . وكانت 
عاص وان د و ري ااي اى مان ا الا 
CON Ne ls It‏ 
كان حاكمهم عربيا » وله مكاتبة عن الأبواب السطانئية(٠)‏ . وهكذا امتديت 
خيوط الروابط التجارية بين مصر والحبةمة فى اتجاهين ٠‏ أحدهما يهتم بمصالح 
مصر ودورها فى التجارة العالية التى تستخدم البحر الأحمر »> على حين 
يهتم الانجاه الثانى بالتجارة الداخلية بين الدول الافريقية )> سواء الداخلية 
منها أو تلك التى تطل على البحر الاحمر . 


هذه امصالح التحارية ١‏ بحتاحبها الخااي والمحلى ٤‏ ھی التى حکہر» 
علاقات مصر بعالم البحر الأحمر على مستوى العلاقات الاقنصادية التى تبادلت 
التأثر والنأثر مح العلاقات السياسية والدينية وقذ أ م سلاطين اإبالنكت 


من المسلمين والمسيحيين وتي . ومنذ القرن السابع u‏ ذکرهم 
أؤرح عبد الرحمن بن عبد الحكم وهو يتحدث عن حملات عبد الله بن سعد 
ابن أبى السرح . ومنذ ذلك الحين اختلطت بهم بعض القبائل العربية التى 
أاستو طنت أرض البحاء ي ومع مرور الزمن تضاعد الوجود 
الآّنحاء حنی انتشرت اا ا e e‏ فی ا لتقتر 


©" 


ا لر الات الا رة اة عى غرل حاط ها النخر ٤‏ كا اهرا 
بتأمين طرق القوافل التجارية على البر . وأخذ الأسطول المصرى يجوب مباه 
اليحر الأحمر من الوس اف عدن مطاردا القرأصئة کا ا قوی الأرض 
الصرنة ا من الى الرة و اللهرية > وراك على خغات ر ألل عدة 
بوائیء لخدي التجارة العاانة كان أغمها تى القن الأول من حر سلااين 
امماليك ميناء عيذاب على البحر الأحمر ومدينة توص فى الوادى() . 


والواقع أن التجارة على الساحل الشرقى لامريثيا قد نشطت منذ 'لقرن 
القاتى قر االادى معب الخرري الا الى آدت آي اتقام ن 
القوافل البرية التى امتدت شبكتهأ فى القارة الافنريتية + وكان أهم ما نله 
هذه القوافل العاح والذهب اللذين اشتد الطلب عليهما فى أسواق غرب 
أوربا(۷) . وكانت امارات الطراز الاسلامى على الشاطىء الثشرقى لفريغيا 
تقوم بدور المعبر الهام لهذه التجارة التى ازداد نشاطها بعد غزوات المغول . 


ومنذ البداية اشتدت النافسة بين موانىء البحر الأحمر على تف .سل 
التجارة العالية وتجارة أفريقيا الداخلية . فكانت موانىء مصوع وسواكن 
تختص بنقل تجارة الحبشة والنوبةه حيث كانت القوافل القادية عن طريق 
البر تحمل اليها الرقيق والشمع والمسل من بلاد النوبه . كذلك كانت سفن 
دول أفريقيا والبحر الأحمر نتجمع بمينائى زيلع وبربرة اللذين كانا بمثابة المركز 
الذى تتجمع فيه تجارة الحيشة والنوبة . وذى ميناء زيلع كانت تمقد أسواق 
العبيد والممادن واللۇلۇ() . 


وکانت امار هة أُوقات الإاسلامية ( حيرة أو جبرت ) تتحکم فی الطربق 


> ص ١ء۲ ء وقد ظل تحار الحبشة‎ >» ١ المقريزى > الخطط »ء د‎ )١( 
يردون فى البحر الأحمر الى عيذاب ثم يسلكون الصحراء الشرثية‎ ٠ وغيرهم‎ 
۷ الں تر ف غاا الف ب ود ان الخال کال کے ب‎ 
٠ ١ هجرية » فتلاشى أمر ميناء عيذاب واحتلت عدن مكانتها ( الخطط »› ج‎ 
۰. ) ۲۰ ص‎ 

(۷) الشاطر بصيلى > تاريخ وحضارات السودان الشرقى والأوسط 
( الهيئة العامة للكتاب ) »> ص ١ء۲‏ ۰ 

(۸) نعيم زكى » طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب › 
و 


“=. 


التجارى الذى يربط داخل الحبشة بميناء زيلع على البحر الأحمر(ا) . وقد 
ذكر « القلقشندى » أن امارة أوفات كانت أوسع المالك الاسلامية السبع التى 
تكون « الطراز الاسلامى » وأنها أقريها الى مصر(١٠)‏ أما امارة هدية فكانت 
مركزا لتوريد الرتيق الذين كانوا يخصونهم فى قريه قريبة منها(اا) . وقد 
ازدهرت هذه الامارات وزاد ثراؤها من دورها فى تجارة أفريقيا والبحر 
ار نحنكت الت عن الجخ ٠‏ ى فلت مها فى اة من الحروت 
الطاحنة كما سنرى فى صفحات هذا البحث . 


ومنذ البداية أذرك سلاطين. الماليك أهمية قامين الطريق التجازى 
النحرى والبرى بين مصر وآفريقيا »> فقد ذكر « ابن عبد الظاهر » أن صاحب 
سواكن المسمى « علم الدين أسبعانى » ؛ الذى كان معاصرا للسلطان 
« الظامر بيبرسس » كان قد اعتاد التمرض للتحار المصريين واخذ مراث من 
e OG a‏ 
دهلك المواجهة لصوع »> وما لم يجد منهما استجابة لاحتجاجه أمر بتجريد 
حملة بحرية لاخضاع سواكن فى سنة 1١‏ هجرية ( ٠١٠١‏ م ). وبالفعل 
قامت حملة بتيادة والى قوص وأخميم » وهرب صاحب سواكن التى تم 
اخشباقها لحر ووذ ذلك الحن كانت هات حابية عكرت محرة دة ف 
سواكن عاصمة بلاد البجاة التى كانت ممرا للتجارة بين مصر والحبشة(١)‏ . 


)٩(‏ عبد الرحمن زکى »> ا!لاسلام والمسلمون فی آفریقیا ٤‏ ص ۲۱۲ س 
ضس ٤۴‏ : 

. ۲١ص‎ ٤٠٥ القلقشندى » صبح الأعشى +¿ ج‎ )١١( 

: ۸ که‎ ٤ اضر تة‎ ١( 

(1۲) ابن عبد الظلاهر ١ء‏ الروض الزاهر مى سرة اللمك الناصر “ ص 
۸ - ص ۲۲٩‏ . والجدير بالذكر أن مصر كانت تصدر الى الحبشة البلسان 
أو الذى sS‏ القاهرة » وكان المسيحيون 
ق ۰ 


سے 


مصر وأفريقيا ودول البحر الأحمر . 


بيد أن تدهور البناء الداخلى لدولة المماليك الجراكسة لم يلبث أن 
انعكس على علاقاتها التجارية بعالم البحر الأحمر وافريتيا . ذلك أن حاجة 
افسلاطين اراد الى الاير ال حفاتم قاری فى ادر فة الخر ااب 
التى فرضوها على التجار القادمين فى البحر الأحمر الى ميناء جدة الخاضع 
لهم . وقد تدهورت الوانىء المصرية لدرجة ان « ابن اياس » يذكر فى حوادث 
سنة ٩.‏ هجرية ( ٠٠١٠١‏ م ) أن المراكب لم تدخل جدة مده تترب من ست 
نوات (۱۲) . 


ومن ناحية أخرى ٠‏ أدى نجاح البرتغاليين فى الوصول الى مياه المحيط 
الهندى فى سنة 1٤۸۹‏ م بمساعدة الاح المسلم « أحمد بن ماجد » الى حصار 
المداخل الجنوبية للبحر الأحمر بحيث تحرلت السفن المحملة بالتوابل الى 
لشبونة عن طريق رأس الرجاء الصالح . وقد ذكر « ال ورخ اليمنى « يحيى 
بن الحسين » أن البرتغاليين قد فشلوا عدة مرات فى الدوران حول أفريقيا 
لا ا ی و وھ ق رکچ او ر 
أهل البحر يقال له « أحمد بن ماحد » نسیب أن كير الافرضجم أحسن اليه 
ولاطفه ... )۱٤()‏ . فقد کان « فاسکو دا حاما » فی ملندى بشرق أفريقيا 
سنة ۱٤۹۸‏ م يبحث عن أحد الأدلاء ليقوده الى الهند > وهناك لم يجد سوى 
» أحمد بن ماحد » الذی کان ملاحا ممتازاً » وکان قد وضع دليلا بحريا تند 
قيه الى خبرته الشخصية الى جانب كتب السابقين(١٠)‏ . 


وهكذا بات الخطر البرتغالى يهدد البحر الأحمر ذاته . وعلى الرغم من 
النجاح الجزئى الذى أحرزه السلطان « قنصوه الغورى » > وقائد اسطوله 


(۱۲) ابن ایاس > بدائع الزھور ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۲۹۹ ۰ کما يذكر فى موضع 
لر اض ل لار رای دو ا وول 
آمره الى الخرأب .. ) . 

› ۲ یحیی بن الحسین > غایۂ الآمانی فی أخبار التطر الیمانی ) د‎ )۱٤( 
۰ ص ۰ س ص ۲ا‎ 

)٠٠١(‏ جورج فاضلو حورانى ٠‏ العرب واللاحة فى الحيط الهندى 
( ترجمة الدکتور یعقوب بكر _ الأنجلو ۱١۵۸‏ م ) ٤‏ ص ۲۲۷ . 


“£ 


حسیں الكردى » فى ابعاد البرتغاليين عن البحر الأحمر ٠‏ فان تدهور 
الآأحوال الداخلية فى مصر فى أواخر عصر سلاطين الماليك جعل مقاومة 
المحاولات البرتغالية غر ذات جدوى(١)‏ . فمنذ نجاح البرتغاليين فى الوصول 
الى الهند بحرا عن طريقق راس الرجاء الصالح » اخذ طريق البحر الأحمسر 
التجارى ينقد قيمته تدريجيا . وكان طبيعيا أن تتدهور موانىء هذا البحر 
منذ ذلك الحين . وضاع طريق البحر الأحمر ليعود ثانية بعد افتتاح قناة 
س 

ولي صعيد. الفلاقات الدة ٠‏ كانت علاقة محر بالخخبة محكومة 
بحقيثتين هامتين أولاهما ٠‏ تتمثل فى الوحود الاسلامى شرق الحبش_ة . 
وكاندتهما :. العلاقة الرشقة الت كانت درط كتسة الحة الكت ة 
القبطلية . 


أن ثمة علاقة مبكرة قد قامت بين المسلمين والحبشة منذ هجرة المسلمين الأولى 
ال ر ا ا ۰ 

ا الحيشة 
سنة ٠١‏ ه تقريبا بتيادة « علقمة بن مجزر المدلحى )۱١(»‏ . وباعت تلك الحملة 
سلمية فى الحبشة وشرق أفريقيا > خصوصا فى أرخبيل دهلك المواجه لمصوع 
على الساحل الصومالى ٠‏ ومن نأاحيهة آخری کان من نتيحهة التبادل التحارى» 
بين اليمن والحجاز من ناحية والحبشة وشرق أفريقبا من ناحية ثانية ٤»‏ أن 
رحلت محموعة من التحار المرب السلمين الى هذه الأنحاء > واستفرواً فی 
)۱١(‏ ابن اياس > بدائع الزهور ٤ ) < ٤‏ ص ۱۸۲ س ص ۱۸۵ م . 
وقد ذكر فى حوادث سنة ٩1١‏ هجرية أن أمير مكة تبض على ثلاثة من 
البرتغاليين متخفين فى زى الأروأم . 

.)؟٣س‎ )۲١ ص‎ ٤ حسن أحمد محمود > الاسلام والثقافة العربية‎ )١۷( 
قریش على ما يبدو وذكر بعضهم أنهم من بنى هاشم من سلالة بنى عبد الدارء‎ 
: على حين زعم البعض الآخر أنهم من سلالة على بن أبى طالب انظر‎ 

المقريزى ٠‏ الالام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام » ص ٩‏ . 


oO 


« الطراز الاسلامى » التىازدهرت فيما بين القرن الرايع الهجرى والقرن 
السابع الهجرى ( العاشر/الثالث عثر اليلادى ) . وقد امتد أفوذهم على 
مناطق الساحل الشرقى الافريقى بحيث تكونت ممالكهم السبع بفضل دورهم 
Se EE‏ 
الأحمر . 


وقد وصف ( الفلقشندى » و« المقريزى » هذه الامارأات وصفا دقيتا 
ااا على ا ره ٠‏ العرى ٠‏ عاك مساك الاصا ٤‏ 6 ورر ات 
التحار والفقهاء الذين زاأروا هذه الناطق . وقد حددها « التلقشندى ) 
جغرافيا بأنها تقع على الساحل الشرقى لافريقيا « ... القابلة لبر اليمن 
على أعالى بحر التلزم وما يتصل به من بحر الهند » ويعبر عتها الطراز 
الاسلامى لأنها على حانب اليحر كالطراز له ... )۱١()‏ . وقد عرقت هذه 
البلاد فى مصر وبلاد الشمام باسم « بلاد الزيلع » على الرغم من آن الزيلع 
٠.٠٠١ ١‏ قرنة من قراها ٤‏ وحزيرة من حزائرها غلب عليها أسمها ء.. »(۴) . 


هذه الامارات السبع هى : أوفات ( جبرة » أو جبرت ) التى كانت أتوى 
امارات الطراز الاسلامى وأكثرها عسكرا وأقربها الى مصر ٠‏ وكانت زيلع 
احدى مناطةها يفد اليها التحار فرحب بهم أهلها ٤‏ وکانت مركزا هاما من مراكز 
التبادل التحارى إنتحات داخل الحيشة ودول اليحر الأحمر . والامارة الثائية 
هى ١‏ دوارو » ٠‏ والثالثة « أرابينى » + والرابعة « هدية » التى كانت مركزا 
هاما من مراكز تجارة الرقيق الافريقية . وكانت مناك قرية قريبة اسمها 
۲ وشلو » يخصون بها العبيد (« ... أهلها همج لا دين عندهم ٠‏ فتخصى بها 
العبيد ٤‏ ولا يتدم على هذا فى جميع بلاد الحبشة سواهم .. » . والامارة 
الخامسة « شرحا » ٠‏ والسادسة « بالى » ء ثم الامارة السابعة « دارة » 
اتی كانت أضعف امارات « الطراز الاسلامى »)(١؟)‏ . 


وكانت هذه الامارات السبع خاضمة للنفوذ السياسى للك الدبشة 


(1۹( الغلقشندى صح الاعشى ٥ > ٤)‏ ص f. _ ۲٤‏ خ 

. ۲! الالام ص‎ ١ المقريزى‎ )۲١( 

)۲١(‏ القلقشندى » صبح الاعی ٤2‏ ج 5 ٤ض‏ ۲ ے ١‏ ب 
( م ٥‏ س العرب فى آفريتيا ) 


E E 


مسلمون کانوا يؤدون له ضريبة سنوية من الال والقماش وغيره . 


وقد تداخالت العاافغات السياسية نالعلاقات الدينىة فی Nk‏ الزمان 
بککل يصعب تحدذيد مداد ه٠‏ ومن م كانت العلاقات نين الحبشة وامارات 
الطراز الاسلامى » من أهم نتقاط التوتر فى العلاقة بين مصر والحبشة > 
فقد كان سلاطين الر اليك يعتبرون أنفسهم مسئولين عن المسلمين فى تلك 
الانحاء . كما ان موفع هذه الامارات فى منطقة القرن الامريتى ذات الموقع 
الحاكم شی النحر الأحمر کان يحعل مصر والحيشة يهتمان IH ETE‏ 
لاعتبارات أمنية . 


وعلى الصعيد السياسى/العسكرى تدهورت العلاقات بين البلدين 
اانا سب الخروب الى فيا الروك اا ي خد اا ات لرا 
الاسلامى ٠‏ وهی حروب استمرت » بشكل متقطع منذ القرن الثالث عشر حتى 
القرن السادس عش . ولم يكن سلاطين الماليك بقادرين على التدخل المباشر 
ااج ی اا اون ا ل ا ا اا ا ا 
والضغط عن طريق بطريرك الأقباط الذى كان الزعيم الروحى للاحباش أحيانا 
اخرى . والحتيقة أن قانون كنيسة الأحباش الذى كان يجعل من الضرورى 
تعيين مطران يعقوبى قبطى لرئاسة الكنيسة الحبشية هو الذى جعل ملوك 
الاحباش يهتمون برد فعل سلاطين الماليك ولا يواصلون حروبهم الوحشية 
ضد مسلمی امارات الطراز الاسلامی . 


والجدير بالذكر أن العااقات بين مصر والحيشة كانت قد توقنت فى 
النصف الأول من القرن الئالث عشر يسيب الحروب الأهلية واضطراب الأمن 
فى الحبشة . وفى سنة .۱۲۷ م بدأ حكم الأسرة السليمائية عندہا اعتلى 
المرش النجاشى « يكونو أملاك ).¥ — Ao‏ م ) ¢ فثمت الى الحة 
بينه وبين الكنيسة الحبشية . وعلى الرغم من كراهيته لمسلمى الطراز 
الاسلامى بسبب اتساع نفوذهم وسيطرتهم على الموانىء والتجارة » فانه سعى 
لتحسين العلاقات مع مصر حيث يقيم البطريرك التبطى صاحب الإ لطة 
على كئيسة الحيشة . وأرسل « يكونو أملاك » الى السلطان « الفظشاهر 
تيبرس » سنة ٩۷١‏ ه (٤۱۲۷م)‏ برسالة ضمن كتأاب صاحب اليمن ؛ الذى 
طلب نجاشى الحبشة وساطته »> يطلب مطرانا لكنيسة الحبشة . وقد حفظت 


_ “۷ 


لنا امصادر العربية نص هذه الوثيقة والرد المصرى عليها(٣)‏ . وتشر الوثيقة 
سررها ددا خا تك اايلين الكاعن تة رلك الحكة .وفك 
يكونو أملاك » على امارة أوفات وحلفائها . ومع ذلك فان الرد الرسمى 
« .. حتى كنا نعرف الغرض الطلوب ... » . وقد أدى هذا الموقف من 
حائب بیبرس الى عقد هدنة مع أوفات )۲١(‏ ۰ 


والواقع اننا لا نقصد أن نقدم هنا رصدا زمنیا تتابعیا ( کرونولوجی ) 
خبار الحروب بين مسلمى الحبشة واللموك الأحباش امس يحيين ٠‏ ولكن 
ما يهمنا أن نضع بعض نماذح التدخل المصرى فى عصر سلاطين الماليك 
لصالح المسلمين . ففى سنة ۷۲١‏ ه وصلت رسالة من نجاشيى, الحبشة 
عمدا صهيون » ( ۱۲ س ۱۳۲٤۲‏ م ) الى السلطان الناصر « محمد بن قلاون » 
يعبر فيها النجاشى عن غضبه لا حدث من تخريب لكنائس الأةباط ٤»‏ ويهدد 
باضطهاد اإسلمين فى الحبشة ٤‏ وبسد مجرى النيل حتى لا يسير الى مصر 
فسخر منه الساطان ورد رسله . وربما كان موقف الناصر محمد ناجما عن 
الاخبار التى وصلته عن هجوم امك الحبشى على المسلمين وهو ما جعله 
يأمر البطريرك بالتدخل(٤؟)‏ . 


س ی 


(۲۲) ابن عبد الظاهر > تشريف الأيام والعصور ٤‏ ص ۱٦۹‏ س .۱۷ ٠‏ 
القلقشندى » صبح الأعشى › = ۸٩۸‏ + ص ۱۱۹ س ۱۲۰ )4 مفضل نن أ 
الفضائل » النهج السدید > ص ۳۲۸۲ س ۳۸۷ ۰ تاريخ ابن الفرات ¢> CY‏ 
ص )۲ س ٥‏ .۰ 

(۲۲) حسن محمود » الاسلام والثقافة العربية ص )٥‏ س {هت) »› 
زاهر رياض > الاسلام فى أثيوبيا > ص 1۷.١١١‏ > سعيد عاشور »> 
« عض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحيشة فى العصور 
الوسطى » ٠١‏ الحلة التاريخية المصریة/٤ ۱۹۸٩/۱‏ ص 

(۲۲۹) المقريزى ٠»‏ السلوك لعرنة دول اللوك » ج ۲ +> ص ۲۷١‏ . وربما 
كان هذا الموقف ناتجا عن وجود البعثة الدومينيكانية التى أرسلتها البابوية 
ال SE AIS‏ الأسطورية س انظر ٠:‏ الشاطر 
بصیلی ٠‏ تاريخ وحضار ات السودان ٤‏ ص 1۲١‏ س ١ ٠۲)‏ القلتشندى » 
صبح الاأعشی + ج ٤ ٥‏ ص ۲٣؟؟‏ . 


e 


وفی عهد النجاشی « سیف أرعد ) ( ۱۳۲۲ ۱۳۷۲ م ) تم القبض 
على عدد من التجار المصريين والمسلمين فى الحبشة > وأعدم بعضهم على 
خن ارقم العش الأكر على أغعشاق اة ٤‏ كبا سارت فر تة ين الحكن 
الحبشى لاعتراض طربق القوامل التجارية بين مصر والحيشة . ولكن السلطان 
الناصر « حسن بن محمد بن تلاون » تدخل فى حل امشكلة التى تسبب فيها 
ال یکو ١‏ وطا ب من الريرك اة بلك الخهة وارمل له عدوا من 
الأساقفة(°) . 


وفى عصر الحراكسة استمرت ااعلاقات اإسياسية بين مصر والحيشة 
على ما هى عليه من تذبذب بسبب الروابط الدينية التى تربط بين مسلمى 
الحبيشهة ومصر . وکانت اوي الحو أدث ھی صفحة العلاقات السميايسية نين 
الدولتين هى تلك الحادثة التى أشارت اليها المصادر المعاصرة(١۲)‏ وملخصها 
أن نجاتی الحبشة ( داأود بن سيف أرعد I11 — 1۳41) ٩‏ م ) قد هاچم 
حدود مصر الجنوبية سنه ۷۸١‏ هجرية (١۱۳۸م)‏ وعاث فيها نسادا 
ee‏ ونال هل الاس لام متهم بلاء كبر e‏ اة ل ية فقام الأمر لكر نرقوی 
( الذى اعتلى العرش ءبما بعد تحت لقب الظاهر برقوق ) باستدماء الانيا 
متاؤس ططلريرك الأقباط وامره بكتابة رسالة الى النجاشى ينهاه فيها عن 
مهاحمة مصر مره ثانية . وعلى الرغم من أن كلا من « المتريزى » « وابن 
« برهان الدين الدمياطى » ٤‏ وعادت بعد ثلاث سنوات(۷؟) ١‏ فاننا نميل الى 
رى الشاطر بش يلى الذى يستبعد قيام الأحباش بيذه الغارة لبعد المسامة 
ووعورة الطريق(۸) . 


وعلى أية حال > فان العملاقات بين الدولتين سادها طابع السود 


(۲۵) كان الأمر شيخوقد. سجن البطريرك فى الاسكندرية فاهتاج ملك 
الحبشمة لذلك وأفرج السلطان عن البطريرك وراسل ملك الحبشة بقصد 
التخفيف عن المسلمين هناك . ( الشاطر بصيلى » المرجع السابق ؛ ص ٥١‏ ). 

. ))۷ س‎ ))٥ ص‎ ٤ ۴ ج‎ ٤ المقريزى + السلوك‎ )۲١( 

(۲۷) أبن ححر ٠‏ انباء الغمر » ج ٠ ١‏ ص ۲۸١‏ + المقريزى ٠‏ السلوك > 
ج ٤۷‏ ص۷)) . 

(۲۸) الشاطر بصیلی ۰ تاریخ وحضارات > ص ۱۲١ ۱۲٤‏ . 


_ 


والاستقرار فى عهد السلطان « الظاهر برقوق » وابنه « الناصر فرج » كما 
يدو واأضحا من أخبار السأ؛ارات المتبادلة التى حملتها لنا مصادر تلك الفترة > 
فقد سافر « برهان الدين الدمياطى » الى الحبثشة كما أسلفنا القول وعاد منها 
سننة ۷۸1 هھ ( ۱۳۸۲ م )۲١)‏ . وبعد وصوله بعامين جاء الى مصر وفد 
حبشی بهدايا فاخرة « ... فيها من طرائف بلادهم ٠‏ ومن جملتها قدور ملئت 
بذهب صيعَ على قدر الحمص . )۲١( 0 es‏ كذلك فان لدینا وثیقه هامه هی نس 
خطاب النجاشی « داود بن سيف أرعد ٠‏ للسلطان برقوق(١؟) ٠‏ وفى هذه 
الوثيقة يقرر الك الحبشى أن بلاده مغتوحة أمام التجار والمسافرين » ويذكره 
بما كان بين جده « عبد سنون » » واالك « الناصر ممحد بن لاون ) من محبة 
واتفاق . ويخبره بوصول رسالة البطريرك متاؤس والرسالة التى حملها 
« برهان الدين الدمياطى » . ثم يدخل فى صميم موضوع رسالته حين يقول 
انه لا يلحق بالمسلمین فی بلاده أى أذى ٠‏ وأن أى أخبار تصلل السللان امصرى 
عن اضطهاد المسلمين قى الحبشة أخبار كاذبة . ومن الطريف انه يزعم أنه 
يأمر قومه بصرف الياه الزائدة عن النيل حنى لا يصل الى مصر ويغرقها . 
ربد ان دت عن حن عا الجا او ارعن من الدار ااا والة 
والحجازية يقول ان المسلمين فى بلاده ينعمون بالامان . ثم بطلب حسنن 
E O E O PO TT E‏ 
إبينا البطرك واخوتنا النصارى من الخير والشر ء فنحن قاعلوه مع سائر 
المسلمين فى حوزتنا وفى سلطاننا ... ) . ثم يختنم الرسالاه باستعراض 
توه اده وعظمتها . 


الاسلامى منذ سنة ۸.١‏ هحر تنه (؟.ء)] م ) وریما نکون ov‏ 


التحول ما طرأً على تسليع الجيش الحيشى وتدريبه من تحسن وتطور بفضل 


(۲۹) ابن ححر > انباء الفمر ٤‏ د ۱ ؛ ص ۲۸۹ . 

)۳( امقريزى ؛ السلوك ٤‏ د ۴ » ص ٠ ٥٠١‏ ابن حجر » اثباء الغمرء 
د ١‏ »> ص ۳1١‏ 4 السخاوى »> التير المسبوك ؛ ص ٦۷‏ ومايعدها . 

)۲١(‏ ضمن مجموعة سيره برلام يواصف ‏ مخطوط بمكتبة الأقباط 
الارثوذكس 4 نقلا عن كتاب : أمين حکيم عبد السيد ٤‏ قيام دولة امماليك 
الثانیة ؛ ص ۱۷٦‏ س ص ۱۸۰ . 


مساعدة بمض امراء المماليك وبعض أرباب الادارة المصرين الذين رحلوا الى 
اط التجاتى . معد نكر ازى انه فى عمد اانخاكی « احق بن داود ہن 
سيف أرعد » ( ۱۲۲۹-1٤١۲‏ م ) فر والى قوص الدعى ١‏ الطنبغا مفرق » 
الى بلاط هذا الك » وعلم أتباعه لعب الرمح » ورمى النشاب وغير ذلك 
من أدوات الحرب ؛ ثم لحق به بعض الماليك الجراكسة ممن لديهم الخبرة فى 
ترتيب خزائن السلاح ( الزردخاناة ) « ... فعمل له زردخاناه ملوكية › 
وتوجه اليه مع ذلك رجل من كتاب مصر الأقباط النصارى ‏ يقال له فخر 
الدولة _ فرتب له مملكثه ؛ وحبى له الأموال ٠‏ وجند له الحنود ... )١(»‏ . 


فثد شن هذا الك هحوما عنينْا ضد امارات الطراز الاسلامى سنه 
۲ هھ مما جعل السلطان المؤيد شيخ يتخذ بعض الاجراءات ضد المسيحيين 
فی مصر والشام(۲؟) وفى سنة ۸۲٠١‏ ه ( ٠۲۲۲‏ م ) قام السلطان الجديد 
۷ برسباى » باغلاق كنيسة القيامة فى بيت المقدس انتقاما مما جرى للمسلمين 
فى الحبشة » وبسبب غارات القراصنة الكتلان على الشواطىء العربية 
فى تلك السنة . وكان رد الفعل عنيغا من جانب النجاشى اسحق بن داود 
( جبرا مصقل ) الذى وضع السيف فى رعاياه المسلمين » وهاجم أوفات وأهان 
اساج واانين : وهاج برسهاى نذا باه تاك الانباة ٠‏ وقد هذة 
عامة ضد جميع رعاياه المسيحيين(؟) . 


ويبدو أن هجوم ملوك الحبشة المسيحيين على دول الطراز الاسلامى 
قد بلع مستوى عاليا من العنف بسبب تطور الجيش الحبشى بفضل الخبرة 
المصربة 4 بحبث فر ولدا (( بعد الدين الجاهد (( ائ اليمن سمنة A0‏ هھ 
حیث استقبلہما سلطان تغر می جنوب الیمن وأکرمھما وجھزھما بمائتی فارس 


(۴۲) المتربزی > السلوك › ج٤ ٤‏ ص ۸۴۳۸ ۸)۰ ۰ این تفری بردی» 
النحوم ٤‏ ج ١١‏ ص ١)؟‏ . 


(۳۳) این حجر ۰ ائباء الغمر ؛ ج ۳ > ص ١ 1۹١_1۹٤‏ المقريزى › 
السلوك » ج ] “ص ۹۲] س ١‏ > أبن تفرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة › 
ج ۱٤‏ 4 ص ۸۱ )۸ + العینی عقد الجمان ٤‏ حوادث ۸۲۲ ه ( مخطوط ). 


(۳۲) ابن تغری بردی + النجوم الزاهر هة ٤‏ ج ٤ ١٠۲‏ ص ۲٠١‏ › المقريزى» 
السلوك › ج ) ٤‏ ص 1)4 . 


` 


بمتادهم فعادا الى الحبشة لواصلة الحرب ضد الأحباش(٠)‏ . وفى سنة 
۳ ھ هاجم نجاشى الحيشة أوفات 0 ... فقتل وسبى وأسر عالا عظيما 4 


این ولصمع الجبرتى »* ٠‏ اك امسلمين دالحبشة + ¢ ٠‏ ( )7( ة 


ولکن النجاثی « زرعا یعتو ب) ( ۱٤۳۲‏ ۱6۹۸ م ) أرسل سغارة 
تحمل طلبا باعادة العلاتات الودية بين مصر والحبشة »> ووصلت السغارة 
سنة ۸)۷ هجرية ( ۱٤)٤١‏ م ٤١‏ وتضمنت الرسالة بعض عبارات التهديد التى 
أثارت غضب السلطان « حقمق »(۳۷) . فقد جاء بها ما نصه « ... ولیس 
يخفى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر النيل ينجر اليكم من بلادنا > ولنا 
الاستطاعة على أن نمنع انزيادة التى تروى بها بلادكم عن المثى اليكم ٠‏ لأن 
نا دلادا انفتح لها أماكن سوقانية يتصرف فيها الى أماكن اأخرى قبل أن يحيىء 
اليكم ٠‏ ولا يمنعنا من ذلك الا تقوى الله والشفتة على عباده ...) . 


و غضب السلطار حتمق مء ولكنه سلك طريثقة وسطى »®« 
وأرسل سفارة بهدية اأى الحبشة » رفض فيها مطالب ملك الحبشى > ولم 
ا الاإاستماع الى دعاری النحاشى EE‏ نعقوب (( شان التسامح تجاه 
ا مين الأحباشس لأنه کان عرف تماما حهوده من خلال رحال ال اك 
الكهنوتى من المصريين والأحباش فى مجمع فلورنسا للحصول على مساعدة 
اوربا لتمير التو الاسلاية تى الحغة( > 


والواضح من سياق الأحداث أن ١‏ زرعا يعقوب »لم يرض برد السلطان 
المملوكى فاحتجز الرسول امصرى وهدده بالقتل > ثم أرغم الرسول امصرى 
على الركوب ليدان القتال حيث شاهد بنفسه هزيمة « شهاب الدين » ملك 
عدل وذبح أخيه « خير الدين » . وكان رد الفعل عنيفا لدى ١‏ جتمق » > 

>۲ ج‎ ٤ يحيى بن الحسين ۰ غاية اأمانى فى أخبار التدلر 'لیمانی‎ )١( 
۰ A۰ - A۳۸ المثریزى ¢ السلوك 4 ج )£ 4 ص‎ > ٥٦0 ص‎ 

(۲۲) این تفقری بردی »۰ النجوم الزاهرة ٤‏ د ٤ 1٤‏ ص ۲)١‏ . 

(۳۷) اتظر نص رسالة الك الحبشى فى ٠‏ السخاوى > التير المسبوك> 


٠. ۷11¥ ص‎ 
(38) Ziada, Foreign relations, np. 282-85. 


وانظر ما يلى عن مجمع فلورنسا فى الصفحات التالية . 


EY. 


وتكنه سمح للتشاور المنعقل أن يستبر لآنه لم يكن يملك غر ذلك ٠‏ غأمر 
بطريرك الأفاط يمكاتىة ملك الحيشة . ويعد ذلك قرر ١‏ حقمق » الدخول 
عى علآقة مباشرة مع مسلمى الحبشة بزعامة ١‏ محمد بن شوهاب الدين » 
سسلطان أوغات الذى طلب من السلطان الملوكى أن يفعل ما فيه خر الاسلام 


هكذا ٠‏ كانت السفارات المبادلة سن مصر والحبشة تحاول ستخدام 
ENR EE TET ERR‏ 
جهة ومسيحبى مصر من جهة أخرى . واذا كانت مصر فى عصر الاين 
امالك كد اسخديت انب الداو اة والفظط السانى اكد عن 
ماي الحة » نان ماك الخة القاح تى معاقة الاة ااححة اة 
منابع النيل الأزرق كان من أشد المداممين عن أقباط مصر النصارى حماسة 
يسبت الملاتات ااأرتنة ت الك ضرت والب الحكعة ال كات 
يمثابة فرح من أفراخها . ولم تقف جهود ملك الحبشة عند حد الرسائل الودية 
والسفارات الحملة بالهدايا » وانتما تعددت ذلك الى التهديد بمنع مياه النيل 
عن مصر ٠‏ ثم محاولة صياغة مشروعات صليبية مشتركة مع الفرب الأوربى 
ضد مصر والنطقة العربية عامة . وتلك قصة تستحق أن تروى . 


ترجع العلاقة بين الكئيستين » الحبشية والمصرية » الى النصف الأول 
من القرن الرابع الملادى حين استطاع 2 فرو منتیوہں ( تحویل الحبشة ال 


(۳۹) السخاوى ٠‏ التبر المسبوك ٤‏ ص ۷٣٦۷‏ . 

(۰]) بہد مرسوم ميلانو ۳1١‏ م تدسربت المسيحية الى الحبشة بنضل 
العلاقات التجارية مع الدولة البيزنطية »> ولكن تأسيس الكنيسة الحبشية 
يرجع الى أخوين من صورهما : فرومنتيرس وأيدسيوس اللذين كانا ضمن 
بعثه تبشيرية قلت كلها ولم يتج سواهما ¢ وتمكنا من اقناع ملك اكسوم 
عاعتناق المسيصة و عن فرومنتدوس أول أس قف لكنيسة الحيشة ۰ واعتنق 
GH‏ عزافة امسيحة وحعلها دىن الدولة ارسي کوالین منتصف لرن 
أل رابع ۰ ومذ ذلك الحين وحتى نهاية الحررب المالية الثائية كان مطران كنيسة 
(لحبشة من الأقباط ‏ أنظر ٠‏ 

سعید عاشوں » بض أضواء جديدة » ص ۸ م ٠ ٠١‏ طرخان › 
الاسلام والمالك المسيحية » ص ١٠١١١‏ . 

Atiya, The Crusades in the later Middle Ages, p. 276, 


¥۳ — 


المسيحية الأرثوذكسية . ومنذ اعتماد فرومنتيوس ورسامته مطرانا للحبشة ٤‏ 


فى الحبشة اعتبر الأحباش انفسهم أبناء الكنيسة القبطية فى مصر ٤‏ كما 
اعتبروآ آن بطريرك الأسكنذرية زيمم الروحى() . 


ومذ لك الحين كانت الحبشقة ذائما تحتام الى الكب الدثية من مضرء 
فضلا عن أن رأس الكنيسة الحبشية كان مطرانا قبطيا يعينه بطريراك الاقباط 
الأرئوذكس فى مصر ٠‏ وكائت الأوامر السلطانية س فى عصر سلاطين 
المماليك س تخرج للبطريرك بارسال المطران المطلوب الى الحشة بعد أن 
رد رسا النحاكى فى طالب ذال وها البدانا والتحف اء وك هذا 
الطران يتمتع باحترام كبير من جانب الأحباش > كما أن وجوده فى بلادهم 
كان على جاب كبير من الأهمية نظره للمهام الاجتماعية والدينية التى ارتبطت 
بالكنيسة فى حياة الأحباش والتى لم يكن من الممكن انجازها فى غياب راس 
الكنيسة » اذ ان غيابه كان يعرض الكثير من الشئون الاجتماعية فى الحبشة 
لخطر الانهيار(١٤)‏ . وقد ذكرت المصادر التاريخية العربية ما يدل على أهمية 
بطريرك الاقبادا. الأرثوذكس بالنسبة للاحباش ء فقد ذكر القلقتشندى أن 
البطريرك ۶ء ضار الذيم كالخلية على دين التصرانة دده تمرف هه 
بالولاية والعزل ٠‏ ولا تصح ولاية ملك منهم الا بتوليته .. )٤١()‏ كما ذكر 
كان ل الله العري ١ه‏ ل م كيد مودي ¥ باتال من 
البطريرك(٤٤)‏ . وقد ذكر المقريزى عبارة عامة تدل على مدى تعصب الأحباشس 
لذهب الطبيعة الواحدة الذى اعتنقته الكنيسة المصرية » فقال ان الاحباش 
«( .ء يعتنقون مذهب اليعقوبية تشددا زائدا ... ))٥(»‏ . 


(41) Leo Honsberry, «Ethiopian Ambassadors te Latin Courts 
and Latin emissiom aries to Prester John», in : Ethiopia Observer, 
IX, 2, 1965, p. 91. 


65 اتن فل الله الغيرى ١‏ التعر ف اا طلم الترف ۴ مر ٢.‏ 
۱ » المقریزی > الالام > ص ۴ ٠‏ القلقشندى » صبح الأعشی »+ ٥‏ › ص 
۲۲۲-۲ > ابن عبد الظاهر » تشريف الأيام والعصور ص ۷]) من المتدمة . 

۲.۹ ۳۰۸ ص‎ >٤ ٥ < ›) القلقشندی ؛› صبح الأعشی‎ (CY) 

(6 )) ابن فضل الله العمرى » التعريف ٤‏ ص ء۲ . 

. المقريزى + الالام ؛ ص ؟‎ ))٠( 


۷4 


ومن مظاهر تبجيل الك الحبشى لأوامر بطريرك الأقباط أنه حسين 
كان يرد اليه كتاب البطريرك يأمر بأن يتلى فى الكئنيسة يوم الأحد » واللك 
واقف فلا يجلس سوى بعد الفراغ من قراءته وتنفيذ أوامر البطريرك الوأردة 
فية(ا)) . 


كذلك عرفت الحبشة النظام الديرى نتيجة علاقاتها يمصر منذ القرن 
الخامس الميلادى وتأسست عدة اديرة للرهبان الأحباش » كما ان الأحباش 
کان لهم دير فى بيت المقدس - الذى كان تحت الحكم المصرى آنذاك _ ووجد 
منهم عدد فى أديرة مصر(۷٤)‏ » بل أن الأحباش اليعاقبة كان لهم دير مستقل 
غى وادى النطرون(4؟) . وهو ما يدل بوضوح على مدى عمق الرابطة الدينية 
التى كانت تربط الأحباش بالكنيسة المصرية . 


ال اا مؤلفات المۇرخىن اإعاصرين أن السلاطن کانوا يحتاطون کثرا 
ذبا دات كيل الى العرين آفاء فن ايرات الاجا ضد ارين 
والمسلمين لتطوبق النطتة من الشمال والحنذوب . 


ولدينا وثيقة تجسد هذه المخاوف » وهى عبارة عن « توقيع(۹) لبطرك 
النصارى اليعاقبة » يرجع تاريخه الى سنة ۷٦)‏ هجرية »> ويهمنا النحذير 


()) القلقشندى ٤‏ صبح الاقفئے ٤‏ اض ١‏ : 

(۷)) قاسم عبده قاسم ٠‏ أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى ( دار 
امعارف ۱۹۷۹ م ) ٤‏ ص ١٣١٣لا‏ . 

(۸)) المقریزیى ٠‏ الخطط ) د ۲ ٤‏ ص .ء.۵ا.ه . 

))٩(‏ التوقيع : وجممعه تواقيع » معناه الأساسى فى الانخة وضع خاتم 
أو علامة أو شعار فى أسغل وثيقة رسمية > ثم اكتسبت الكلمة معنى 
اصطلاحیا نی المصر الأیوبی والناطمی بحیث یعنی منشور اداری عام صادر 
عن السلطان ويحتاج الى توقيعه أو علامته أو کليهما معا انظر : 

القلقشندى » صبح الأعشى > ج |١‏ ص ۲۸١‏ ¢ قاسم > أهل الذمة») 
ص ا وكذلك : 
Bosworth, Christian and Jewish religious dignitaries in Mamluk‏ 

Egypt and Syria, JMES, vo'. 3, 1972, pp. 199-200. 


ا 


الضادر. الى بظريرك اليعاقة فى الوضية الصادرة انطريرك اليغابة بعد 
هذا التوقيع تحمل التعليمات المتعلقة بالوظيفة . فالدولة فى هذه الوثيقة 
توجة تحذيرها اادد البطريك بالا يحاول الاتصال سرا بالحقة ١ء‏ خن 
اذا قدر لا يشم أطراف الجنوب .. )٠١(»‏ وبالضرورة كان اهتمام دولة سلاطين 
امماليك باستقرار واستمرار عزل الكنيسة القبطية عن القوى الخارجية 
كبيرا . ومع أن الأقباط كان لديهم تراث طويل من المداء المذهبى تجاه 
مسيحيى الفرب الأوربى وذكريات اليمة عن القمذيب الذى نال الاقباط من 
البيزنطيين » وعلى الرغم من ان امكانية اعتبار القبط جواسيس يعملون لصالح 
القوى المسيحية الخارجية لم تكن واردة على الاطلاق » فان الدولة الملوكية 
حرصت على أن تكون علانة الكنيسة المصرية بالاحباش من خلالها . 


ونستطيع من خلال الوثائق وامصادر التاريخية المتوفغرة لدينا أن نتابعم 
جهود الأحباش فى صالح المسيحيين المصريين . ولدينا طائنة من أخبار 
السفارات الحبشية التى داعت الى القاهرة فى عصر سلاطين الماليك تطلب 
تعن مطران خدد ٠‏ أو صن الب > أر فلاب الماح عش الاج 
الآحباش بزيارة بيت المقدس > أو اعادة فتح بعض الكنائس والتخفيف عن 
الأقباط ... وما الى ذلك . 


والجدير بالذكر أن العلاقات امصرية/الحبشية كانت قد توقفت فترة 
حرالى أصف تزن ١مد‏ يداي القرن القالت جي 4 بمب اض اب الأحوال 
الداخلية فى الحبشة » ولكن الاميراطور يكونو أملاك الذى اعتلى المرشس 
نة ٠, ۷٠‏ اسل نطب مط رانا وبعيد الملاقات 6 رلكن الاطان الظافر 
بيبرس رفض طلبه ٤‏ كما أوضحنا من قبل(اد) . ثم أراد النجاشى «يجباصهيون» 
أن يصلح الملاقات بين البلدين لأن والده كان قد عين مطرانا من السوريان 
لرئاسة الكئيسة الحيشية ما آثار حقيظة قب الحبقنة شد التجاقى 
١‏ يكونو أملاك » . وأرسل «١‏ يحصاصويون » وفدا برئاسة عربى أسمه 


۳۹۷ ص‎ ٤ ۱۱ ج‎ ٤ نص التوقیع فی القلقشندی ؛ صبح الأاعشی‎ )٥۰( 
ء١٠۲١ التعريف ؛ ص‎ ٠ ونص « الوصية » فى أبن فضل الله الممرى‎ ٠. ٠ 

)٥١(‏ انظر ما سبق وأيضا ٠‏ النويرى ٠»‏ نهاية الأرب »> ج ۲۸ ٠‏ ورقة 
۹ (مخطوط ) . 


لك 


«١‏ يوسف بن عبد الرحمن » ٠‏ ومعه لائة كتب ١‏ أولها للسلطان ١‏ النصور 
قلاون » تاریخه شهر رمضان 1۸٩‏ هجریه ( ۱۲۹۰ م) . 


و هذه الوثيقة التى حفظهالنا « ابن فضل الله العمرى )٥۲(»‏ تكشف 
عن مدى اهتمام الأحباش بالروابط الدينية التى تربطهم بالكئيسة الممرية > 
وطالب ارسال مطران لاصلاح بلاد الحبشة . وفى هذه الوثيقة يقول النجاشى 
انه لیس مثل والده نى عدائه للمسلمين « ... واننى أحفظ المسلمين فى جميع 
مملكتى ومولانا يحفظ النصارى فى بلاده حتى تصير مشورة واحدة » ويدا 
واحدة ؛ وتتواصل الرسل من الحهتين ... ) . 


وكان الكتاب الثانى مرسلا الى البطريرك « يؤنس السابع » بطريرك 
الأقادل الأرثوذكکس و هذه الوثقة(؟١)‏ 5 بعتذر النحاشى فىها عن أن والده 
غر مصر بفضناهم وما حببناهم »> ولأجل محبتنا فى بطركية مصر مأ خليناهم 
عندنا وطردناهم » وما كانوا قعدوا عندنا الا بوالدنا لائه ما كان عنده أحد 


سن حه ت E TTT‏ 


أما الكتاب الئالت ء فهو الرد الذى كان السلطان « الظاهر سرس » 
قد أرسله الى « يكونو أملاك » فى شهر ربيع الآخر سنة ۷٣‏ هھ . 


وفى سنة ۷۲١‏ هجرية وردت رسل النجاشى « عمدا صيون » الذى 
خاض حروبا متواصلة ضد مسلمى الحبشة تطلب من السلطان « الناصر 
محمد بن قلاون » أعادة فتح الكنائس ومعاملة المسيحيين بالح نة ويهدد 
بانطهاد المسلمين فى الحبشة وبتحويل مجرى تهر النيل لتجربع المصريين(٤٥)‏ . 


وعلى الرغم من ذلك ظلت الرسل والسفارات ترد الى القاهرة طوال 
عصر سلاطين الماليك > فلدينا أنباء عن سغارة أرسلها النجاشى ( يعقوب 


)٥۲(‏ ابن فضل الله العمرى » التعريف + ص .۷ س ۱۷۲ . تسخة 
حطاب صاحب الحبشة يجباصيون ( صهيون ) والملقب أيضا سلمون سليمان 
Caf = MTS‏ 

. ۱۷۳1۷۲ ابن فضل الله العمرى » التعريف »> ص‎ )٥۳( 

. ۲۷. ص‎ ٤ ۲ المقريزى + السلوك > ج‎ )٥6( 


VY — 


ان ذاو د ین ف ار عد ) فة ٤۱‏ هحریۀ تحمل كتاناً منه ومعه هدية ما بين 
ذهب ٠‏ وزباد ؛ ( وهو نوع من العطور التى اشتهرت بها الحبشه ) ٠‏ وغير 
ذلك ١‏ ... فتضمن السلام والتودد والوصية بالنصارى وكنائسهم »(ء5) . 
وفى سنة ۸)۷ ه جاعت رسل الحبشة بكتاب يتضمن التهديد بقطع النيل 
و طب معاملة النصارى بالحسنی )٥٩(‏ ه وفی سنه AoY‏ هھ وفدت وقن ل 
ملك الحبشة الى السلطان « جقمق » الذى استقبلهم على سرير امرض ثم 
ثوفى فاستقبلهم رسميا ابنه « المنصور عثمان )١۷(»‏ . وفى عهد السالطان 
الأشرف قایتباى وفدت سغارة أخرى الى مصر لنفس الغرض(١٥)‏ . 


بعد ذلك انقطعت رسل الحيبشة عن القدوم الى مصر )دة تقرب من ست 
وئلاثين سنة ٩۲۲ ۸۸٦‏ هجرية . وفى السنة الأخيرة وفدت سغارة حبشية 
ومعها وغد من الحجاج الأحباش فى طريقهم لى بيت المتدس . ويصف لنا 
ا مۇرخ ابن اياس آخر سفارة حبشية استقبلتها الفاهرة فى عصر سے بلاطين 
المماليك فيقول ان السفارة ضمت خمسة من أمراء الحبشة « .. والباقى لبط > 
نيهم من هو عريان الرأس + وعلى رأسه شوشة بشعر > وفيهم من فى أذنه 
حلق دهب تدر القترصة » وفى أياديهم أساور دهب .. وکان مجموع ذلك 
الخ الذى ج الى مجر تجو متا اتسان ب ركان صخبته ارك 
الكبر . .واصطفت جميع النصارى الذين فى مصر للفرجة عليهم ... »(۹). 


وييدو أن الهدية التى حلبوها معيم كانت ن اله القيمة بحيث وبح 
السلطان من أحضرها وأحضر قوائم بهدابا ملوك الحبشة الى أسلافه من 
سلاطين الماليك . والراجح لدينا أن تدهور مكانة مصر العالية وضعفها 
البادى كان وراء استهائة ملوك الأحباش بالسلاطين وهو ما انمكس على 
تفاهة الهدية التى كانت فى عرف السياسة فى ذلك الزمان عنوانا على التقدير 
والاحترام . كما أنه يبدو أن اندماج ملوك ااحبشة فى المشروعات الأوربية 
لخضار السلن كان ورا ءئلك اارقت ء د وفك هة آخرے : 


. ٠١۴٤) ص‎ ٤ د ج‎ ٤ المصدر نقسه‎ )٠٥( 

) س ۷)1 ( مخطوط‎ ۷)٥١ ص‎ ٤ ۲١ د‎ ٤ عقد الحمان‎ ٤ الہینی‎ )٥( 
. ۲۳ ص‎ ۶ !١ ج‎ ٤ النجو مالزاهرة‎ ٠ ابن تغرى بردى‎ (0۷) 
. ٠١ ص‎ ٤) ٥ < بدائع الزهرر ؛‎ ٠» ابن أياس‎ )٥۸( 

١١إ١ ص‎ >» ٥ ج‎ ٤ ابن أياس »> بدائع الزهور‎ )٥۹( 


وهكذا لم يكن ملوك الحبشة الأقوياء قادرين على تجاهل ما كان يتعرض 
له المسيحيون فى مصر وبلاد الشام ٠‏ أحيانا »> من متاعب تحت حكم سلاطين 
المماليك . وقد سلك ملوك الحبشة طرقا أريع لصالح الأقباط » آولها : التهديد 
باغلاق منابع نيل الأزرق انع مياه الفيضان من الوصول الى مصر ٠‏ وثانيها : 
شن الحمالات الانتقامية على مسلمى الحبشة »> وثانتها : ارسال السفارات 
الودية المحملة بالهدايا الى سلاطين الماليك » ورابعها : محاولة التحالف مع 
القتوى الأوربية ضد مضر ٠‏ وبيتما لم تر الطريقة الأولى والطريقة الأخرة 
شیا ٤‏ آتت اضطهادات مسلمی الحبشة بنتائج عکسية تماما ٤‏ على حين 
استطاعت السغارات والرسائل الودية تحقيق بعض النتائج الطيبة لصالح 
الأتباط ء 
دبقى الان نقطة أخيرة فى هذه الدراسة ؛ وهى الاتصالات الحبشية مع 
لدان 'وربا بقصد العمل المشترات ضد مصر . ويبدو أن صعود الأسرة 
السليمانية على عرش الحبشة » التى بدات بحكم النجاثى يكونو املاك 
Alga E BN‏ 
فقد زاد نشاط البشربن بين القبائل الوثنية فى الحبشة > كما بدأ الهجوم 
الحبشى النئلم ضد امارات « الطراز الإسلامى » . ومن ناحية أخرى بدا 
ااك الد ية بخازلون الأضل بالدع الاب المالة فى اليح ااتر 
وق ربوا ل واويه ورا ات الحرر وات اا ار 
والتى نتجت عن نجاح المصريبن فى القضاء على الوجود الصليبى فوقالارض 
العرببة فى فلسطين أواخر القرن الثال شعشر > وراء تلك الروح العدوانية 
الکے قلت غل ساس حاکن . 


وغى كثير من أخبار الرحلات التى حفظها لنا الزمن »¢ قبل الحروب 
الصليبية وبعدها > يتحدث الرحالة الأوروبيون عن آنهم قابلوا حجاجا من 
اجات کی الآرش آاقدبة . كا أن الصادر رة كرتا عن ان 
كثرين من الأمراء الصليبيين قد دفنوا فى كنيسة الأحباش القريبة من الضريح 
امقدس(١١)‏ . ببد أن هذا لم يكن شكل العلاقة الوحيدة بين الأوروبد 
والاحبا فى ذلك الزمان . فقد شاعت فى أوربا فى القرن الرابع ستسر فكرة 


(60) Leo Hansberry, «Ethiopian Arnbassadors». p. S0. 


. ۷۹ 


أن نجاشى الحبشة هو « برسترجون » الذى ذاعت حوله قصص خيالية كثيره 
منها آنه يمكنه فتح بوابات مياه النيل لتغرق مصر . ولكن ما يلفت النظر 
هنا أن الأوروبيين لم يحاولوا قبل الحملة الصليبية السابعة أن يبذلوا أى 
جهد لاكتشاف مكان هذا الحليف المسيحى القوى(1) . وحتى نهاية الحروب 
الصليبية لم يكن هناك مبعوثون الى بلاد النوبة أو الحبشة التى كان الأوروبيون 
يعتقدون أن مملكه برسترجون فى احداهما أو فى الهند . وعندما عرفت 
أوربا أن ملك الحبشة المسيحى هو « برسترجون » » اكتشفوا أنه ليس ثريا 
أو قؤيا كما صورته الأسطورة ٠‏ ولكنه مسيحى . وكان هذا كاميا بالنسبة 
لمشروعات البابوية . 


ووفقا لوثيقة هامة من وثائق البابوية » يتضح أن اثنى عشر من بابوات 
روما الذين جلسوا على عرش القديس بطرس فيما بين سنة ٠١١‏ م وسنة 
۲ م ٠‏ ارسلوا خطابات ملوك الحبشة خلال هذه الفدرة . كما أن وثائق 
بابوبة ورهبانية آخرى تخبرنا أن عددا كبرا من الأوربيين سانروا فرادى > 
أو ضمن بمعثات دينية ء أو دبلوماسية » أو عسكرية » اأى مملكة النوبة 
انا كف الها نا ن ن 0و ار م رە ى 
بعضهم بقية عمره فى الحبشة » على حين عاد الآخرون الى بلادهم ليقدموا 
انطباعاتهم من خلال الكلمة المكتوبة > او الحكايات الشفوية » عن بلاد الحبشة 
الىعيدة(؟١1)‏ . 


ذفى سنة ۱۲۷١‏ م قام ( يكونو أملاك » مؤسس الأسرة السليمانية بايغاد 
دمغارة الى الامبراطور البيزنطى « ميخائيل الثامن باليولوجوس » ومع السغارة 


(61) E. Denison Ross, «Prester Johs and the Empire of Ethiopia» 
in : Newton, Arthur Percival (ed.), Travel and travellers of the Middle 
Ages (London 1930). p. 180. 


(62) Leo Hansberry, «Ethiopian Ambassadors», p. SO; 
أرسل البابا يوحنا الئانى والعشرون ثمائية من الرهبان‎ 1١١١ فى سنة‎ 
> الشاطر بصيلى‎ ٠ واستطاع الرهبان أن بوطدوا علاقتهم بالأحباش انظر‎ 
۰» ۱۱۰١۱۰۸ تاریخ وحضارات ۰ ص‎ 
Ross, «Prester John», pp. 192-193. 
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هدية فاخرة . وبعد ذلك بثلاثين سنة حأعت سفارة حبشية من حوالى ثلاثين 
ردا الى البابا « كليمنت الخامس » فى أفينون ووصلت سنة ۱۳١۰۸‏ م ٠‏ وى 
م شهدت مدينة البندتية ضجة واثارة بسبب قدوم سغارة حبشية معها 
عدد من الفهود الاغريقية على سبيل الهدية . كما حدث فى سنة £۸ م 
أن قام الحجاج الأحباش بزيارهة بولونا فى ر الى روما بعد زيارة بيت 
المندس . وبعد ذلك بتسع عشرة ستة قأم « الفونسو الخامس » ملك 
اراجون باستقبال أثنين من السفراء ا فى بلاطه فى بلنسية بحضور 

امندوب البابوى الكاردينال « فويكس » الذى قدم تقريره عن الزيارة للبابا 
« مارتن السادس » . وفى ١٤١١‏ م زارت روما سفارة حبشية استقبلها 
البابا « يوجين الرابع » استقبالا حافلا(١١)‏ . 


وييدو أن الأمر لم يقف عند حد المشاورات ٠‏ اذ أن كتب التاريخ تخبرنا 
أن المجوم الغادر الذى شنه ملك قبرص الصليبى « بطرس لوزينان » على 
الإاسكندرية سنة ۷١۷‏ ھ/ ۱۲٣٣‏ م کان حزءا من خطة عامة أعدت على اساس 
ی ات ار ا ل هي ا ای ا و وا 
افسخابه الاين المريخ من الاك وة جل لك الحفة رر العودة 
بعد أن خسر عددا كبيرا من رجاله بسيب وعورة الطريق(٤؟)‏ . وعنديما 
سمع أسحق الأول نبانى الحبشة بهزيمة مسيحيى قبرص وأسر ملكها على 
اهدي القوات اأصرية سىة .۸۴ ه عا المسيحيين فى أورياً آلئى شن حمل 
دة اة من الخال والجثوب »> كما كتب الى ملوك الفرنحة محرضا 
اف ع ا ل ا ون دا ی ا ت ا ا 
هو « الخواحا نور الدىين على التبريزى العحمى » الذى حمل رسالة ملك 
الحبشة الى ملوك الفرنج ١‏ ... عندمابلفه 'خذ قبرس وأسر ملكها جينوس » 
يحثهم فيه على القيام لازالة دين الاسلام + وغزو المسلمين › واقامة الاة 
E O E E‏ 
الفرنح تسر فى النحر بعساكرها ... » وأتفق معه على كل التفنصيلات 
حتى زى جنود الحملة . ولكن التاجر وقع مى قبضة السلطات المصرية أثناء 


(63) Leo Hansberry, «Ethiopian Ambassadors», p. SO; Ross, 
«Prester John» , p. 193. 


(16) سعيد عاشور > « بعض أضواء جديدة ) »> ص إ۲ . 


N — 


عودته فی مىناء تاره ومعه راهان خان ¢ وأعدم EE‏ ۸۳۲ هھ 
( 16۹ م( . 


وما تزال توجد بعض السجلات والذكريات عن الدور الذى لبه 
السفراء الأحباش فی مشر عر آخر اکثر طموحا ٤‏ واقل نجاحا ٤‏ فی تاریخ 
الكونى » الذى دعا اليه ابابا بوجين الرابع ( ۳١‏ س ۱۲٤۷‏ م ) على أمل أن 
يجد وسبلة يمكن بها تجميع!لمسيحيين فى اتحاد كبير بقيادة الكنيسة الرومانية 
الكائوليكية يقوم بحملة موحدة ضد مسلمى الشرق . وقد اجنمع هذا المجمع 
أولا فى فرارا » ثم فى فلورنسا وأخيرا فى روما فيما بين سنة ۱)۴۸ وسنة 
۲ م . وكان البابا متأثرا مئل سائر الأوربيين آنذاك بما يشاع عن القوة 
العمسكرية الفائقة لملكة برسترجون ولذلك كان شغوفا بمشاركة الأحباشس 
فى هذا الانحاد المسيحى الكبر۷ا) . 


وفى ءطار ذلك المشروع أرسل البابا واحدا من الرهبان الفرنسسكان 
هو ١‏ ألبرتو دى سارتيانو » الى المسيحيين فى المنطقة المربية يدعوهم الى 
المشاركة فى مشروع الاتحاد المسيحى . ومن بين الخلابات التى حملهما 
« سارت بو ٠‏ خطاب الى ١‏ حنا الحادى عشر » بطريرك الأتباط فى مصر “ 
و١‏ برسترجون » ملك الحبثمة . ولم يتحمس البطريرك القبطى للمشروع 
النابوى . وطالب « سارتيانر » من السلطان « الاشرف برسباى » الاذن 
السار إلى الحبكة؛ واكن اللطان الأى كان تن آبر باك رس فل 
سنوات فليله وجعله يمشى عارى الرأس مقيدا بااسلاسل خلال شوارع 
القاهرة وبقبل الأرض بين تدميه » رفض طالب الراهب الفرنسسكانى الذى 
سافر الى القدس حيث ناتش مشروع الاتحأد مع « نيقوميدوس » رئيس 
دير الأحباش فى المدينة المقدسة . 


وفى سنة ۱٤٤١‏ م خرح الوفد الحبشى لحضور المجمع الكنسى 
'لكوئى ٠‏ » وكان الوقد يضم اثنى عشر راهبا حبشيا ومرشدهم الذى كان 


)1٥(‏ المقريزى ؛ السلوك ۰ د ) ۰ ص ۷۹۰ ۷۹۷ ۰ أبن تفرى 
یردی »› النجوم ۶ دا ٤‏ ص ۲١٣۲۲٤‏ . 
Leo Hansberry, « Ethiopian Ambessadors», p. 91.‏ )65( 


( م ٦‏ س العرب فى أفرينيا ) 


ا 


ايطاليا تسبق الوفد الحبشى . وكان البابا يأمل فى اإنضمام الأحباش الى 
الاتحاد ضد المسلمين(1۷) . ولذلك أمر بأن ينقل مكان المجمع الى روما حتى 
تكون « ... السفارة المظيمة التى أرسلها امبراطور الحبشة العظيم 
السامى ء٠‏ فى رخاب الدينة الخالدة روما« ء٠‏ عاضية العالم الى 
TS‏ ددلا من عقد المجمع فى مدينه صغيرة مثل نلورنسا » ون ا کت 
أن البابا والمشاركين فى المجمع الكونى قد استقبلوا الوفد الحبشى باذرع 
مفتوحة » وأحاطوهم بكانة مظاهر التكريم . ولكن الأمر كله انتهى الى نتيجة 
سلىبية تماما . وفى سنة 1)6۸ م جاعت الأخبار الى شارل السابع ملك 
فرنسا عن انذار ملك الحبشه لصر بالحرب وتحويل مجرى النيل . وفى 
منتصف القرن الخامس عشر أخذ « ألفوئس الخامس » ملك 'راحون يفكر 
فى أحياء مشروع غزو مصر من الجنوب وأرسل سفارة لهذا الفغرض الى 
الحبشة(14) . 

وفى سنة ۱٤۲۸٤‏ م قام « جون الثانى » ملك البرتفال بخطوة عملية 
« بارتلميو دياز » الذى سار بحذاء شاطىء آفريقيا لبحث امكانية الوصول 
الى الحبشة عن طريق البحر . كما رتب لارسال سفارتين أخريين عن طريق 
"بحر المتوسط ومصر . وكانت البعئثة البرية من اثنين هما « بطرس دى 
كوفلهام € و١‏ الفونسو دى بافيا € . وبقضل اجادة إلانئبن ألغة العربية تيكتا 
من دخول متثاء الاأاسكندرية باأعتبارهما من المغارىة . وعد عدة تتلىات مات 
« دى بافبا » ووصل « كونلهام » الى الحبشة واستحوذ على ثقة 'لااكة 
هيلانة الوصية على المرش ثم ابنها الك داود حين بلغ سن الرشد وبقى 
كونلهام بالحبشه واتخذها وطنا ثانا له بعد أن تزوج سيدة حبشية ثرية 


و أئحب مها عد أىناء(۹۹) » 


(67) Ibid, pp. 91-2. 


› .م ,اطا ۰ الشاطر بصیلی ۰ اریخ وحضارات‎ 92. )۸( 
۰ وما بعدها‎ ٤ ص‎ 
(69) Ziada, Foreign Relations, pp. 287—88; Leo Hansberry, 
«Ethiopian Ambessadors», p. 93. 
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وأئاء اقأمته بالحيشة دون ( کوفلهام » الكثر من المعلومات التيمة عن 
الحبشة والنشاط التجارى فى البحر الأاحمر علىطول شاطىء أفريتيا الشرقی ٤‏ 
ثم أرسل بستحث الك الیرتغالی على اکتشاف هذا الطریق ء وریما كانت 
هذه المعلومات من العوامل التى آفرزت رحلة ١‏ فاسكو دا جاما » الشهرة 
۱۲۹٩ - ۸4‏ م بمساعدة الاح المسلم « آحمد بن ماحد »(۷۰) . 


الا ال ن ا ااك اروا لرا د ا 
تقدم العثمانيين فى النطقة العربية . وكانت تمتقد أن البرتغال يمكن أن 
يمدوا الأحباش بالأسلحة النارية التى يستخدمها المثمانيون() . 


وقد أدى ستوط مصر تحت السيطرة العثمانية سنة ٠١١١‏ م الى أن يرث 
العثمانيون حكم مصر من سلاطين الماليك » ويرثون بالتالى مسئولية ادارة 
الصراع ضد القوى الأوربية والأحباش فى البحر الأحمر » وبذلك انطوت 
صفحة الملاقات بين مصر والحبشة فى تلك الفترة التاريخية لتبدأ صغحة 
جديدة أهم ما يميزها هو فتقدان مصر لاستتلالها ودورها » وفقدان البحر 
الأحمر لقيمته التجارية واعلسكرية بشكل مقت . 


هكذا تداخلت خيوط العلاقة بين مصر والحبشة فى عصر سلاطين 
المماليك بين مجالات الاقتصاد والدين والسياسة »> ولكن هذا لم يمنع وصول 
المؤثرات الحضارية المصرية الى الحبشة المسيحية والمسلمة » سوء عن طريق 
الكت از اقتا » ار الح والتطم فى مدارنن يضر بالتسية اأبسلين : 
أو المطارنة ورجال الدين وحجاج بيت المقدس والرهبان الأحباش بالنسبة 
للمسيحيين . كما ساهم عدد من المصريين فى تطوير التنظيمات الادارية 
والمالية والمسكرية فى مملكة الحبشة المسيحية . 


(¥۰) یحیی ین الحسين غابة الأمانى < ۲ ٤‏ ص ۲۰ ٤‏ 
جورج حورانى » العربى واللاحة فى المحيط الهندی » ص ۲۴۷ . 
Leo Hansberry, op. cit., p. 94.‏ )71( 
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ومن الهم أن نلاحظ أن معلومات امصريين عن الحبشة فى عصر الماليك 
كانت وافرة بالقدر الذى يكشف عن مدى أهتمام مصر بعلاقاتها مع الحبشة . 
فقد حفلت كتب « أبن فضل الله الممرى )» ٠‏ و« القلقشسندى » ٠‏ والمقريزى») 
و النويرى » و« ابن عبد الظاهر » وغيرهم بالعلومات الهامة عن الحبشة > 
من حيث الموقع الجقرافى والمساحة والأقاليم »> فضلا عن أنواع الطي-ور 
والحيوان والنبات اموجودة فى تلك البلاد » والمعادن وأنواع العملات › 
والأسعار > الى حائب أزياء الأحباش وأسلحتهم ونظمهم الادارية والالية . 


التبادل التجارى بين م«مر وبلاد النكرور 
وانعكاساته على أحوال مصر المملوكية 


د» على النسيد على محمود 


على الرغم من أن كلمة « التكرور » أو « التكارره » أو « التكارئة » 
مالعامية وكذلك « الدكارنة » تدل على جماعات الزنوج التى أستوطنت حوض 
تهر السنفال » والتى تأثرت كثيرا بسبب الموجات التنابعة من المماجرين 
والفاتحين(١)‏ فان المصادر العربية فى العصور الوسطى 'طلقت هذه الكلمة 
على جميع سكان السودان الفربى والأوسط أو على أهالى غرب أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى باقاليمهم وقبائلهم العديدة المختلغة() . ومن المرجح 
أن هذه التسمية وهى بلاد « التكرور » قد غلبت عليهم بسبب سبق أهالى 
اقلیم التکرور فی الدخول الى الاسلام ٤‏ فضلا عن جھادھم مع الرابطیں فى 
فشر الاسلام فى تلك الناطق منذ. القرن الحادى عشر للميلاد(؟) . هذا بينما 
يرى بعض الؤرخين الأوربيين أن شهرة التكاررة فى الشرق الاسلامى نرجع 


٠ ۱۹۷۳ دولة مالى الاسلامية ء القاهرة‎ ٠ د. ابراهيم على طرخان‎ )١( 
» ١ الاسلام والثقافة العربية ¢ د‎ ٠ د. حسن أحمد محمود‎ ٤ ۸) ۱۸۳ ص‎ 
. ؟۲٥ ص ۲۱۸ س‎ 


)( ابن الوردى ٠‏ تاريح »> ص 1o‏ ¢ اتوت الحموى ٠‏ معجم البلدان “ 
ج ۲ » ص ۴۲۸ »> 1۳۸ 4 العمرى ٠‏ التعريف بالمصطلم الشريف ؛ ص ۲۷ . 
القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى » د ٥‏ ص YAT‏ محمد يلو ؛ انفاق الميسور 
می تاریخ بلاد التکرور »> ص ۴۷ س ۲۹ . 
Bovill . The Golden Trade of the Moors, London 1958, pp. 83-84.‏ 


(۳) د. ابراهيم على طرخان ٠‏ امبراطورية غانة الاسلامية ؛ القاهرة 
٠۰‏ م ٤‏ ص ٠ ٥۷-۷‏ د. حسن أحمد محمود : « المرحلة الافريقية فى تاريع 
المرابطين » المجلة التاريخية المصرية > المجلد ۱۲ 1۹٦٤ ٩‏ س ۱۹٦۰‏ + ص 
11٥-۴‏ › 
Bovill : op. cit., p. 84.‏ 
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الاضاغة الع ما سنق الى كونهم كانوا تحاأرا مهرة تشيطين 6 کان لهم نشاط 


وعلى هذا الأساس فان اسم « التكرور » أو « بلاد التكرور » کان يطلق 
على جميع سكان الدول والممالك التى ظهرت فى السودان الغربى والأوسط 
فی عهدها الاسلامی بوحه خاص ۰ أمثال دول غانا ؛ومالى » صنفى»؛ والبرنو» 
وكانم > ودولة التكاررة(٥)‏ . وهى التى قامت فى الاقاليم الواقعة شمالى 
الغانات الاستوائية وحنوبى الصحراء الكرى أى فى منطقة « السافمانا ) ومن 
أحل هذا توصف أحيانا باميراطوريات الساغانا ٤‏ ولهذه الدول أصول 
وثنية ؛ غير أنها بلغت الذروة فى عهدها الاسلامى ٤‏ وثد كانت هنات علاقات 
قوية متنوعة بين هذه الامبراطوريات وبين البلدان الاإسلامية » وهى علاقات 
قديمة ٠‏ لكنها ازدادت بانتشار الاسلام فى غربى أفريقيا »> هذا فى الوقت 
الذى كانت فيه أوربا تجهل تماما قلب أفريقيا جهلا تاما » بسبب وعورة 
الصحراء ؛ وتحكم المسلمين فى مسالكها ودروبها واحتكارهم لعمليات 'لاتصال 
بها لأسباب دينية وتجارية ٤‏ ماسلا عن أن هذا الاتصال هو الذى أمد كتاب 
امسلمين بالمعارف الأصلية عن تلك البلاد > وجعلهم المصدر الأول الحديث 
والكتابة عن تاریخ بلاد السودان الغرنى والأوسط . كما أتاح هذا الاتصال 
لهذه اليالاد النرصة للتعرف على أرقى الحضارات الائسانية المعاصرة > مما 
كان له أكبر الآئر فى تشكيل وتوجيه تاريخها(1) . يضاف الى هذا أن بيئة 
السافانا هذه س على حد تعيير أحد الأورييين ‏ بيئة تسهل الهجمرات . 
وتتيح الاحتكاك الثقافى وتمهد لتكوين الوحدات الاجتماعية والسياسية(۷) . 
وعلی هذا الأساس یمکننا ‏ بلا آى تردد _ رفض الفكرة التى روج لها 
الاستعمار زمنا طويلا بأن غرب أفريقيا لم يکن له تاریخ الا عندما اتصل 


به الأوربيون . 


(6) البكرى ٠‏ المغرب فى ذكر بلاد أفربقية ٤‏ ص ۱۷١۲‏ »> العمرى : 
الملصدر نفسه ؛ ص ۲۷ +۰ ابن خلكان ٠:‏ وفيات الأعيان ؛ د ٤ ٦‏ ص ١)‏ “› 
القلاقشندی : صبح الأعشی >٤ ۵ < ٤‏ ص ۲۹۲۲۹۲ . 

(0) أين ححر ١‏ أنباء القمر 6د r‏ ص ١‏ ۰ء 

د ابرآهیم على طرخان : امبراطورية غائة الاسلامية ؛ ص 
¥ ا ۰ 

(7) Fage : A. History of West Africa, pp. 10-16. 1 
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واذا كانت علاقات مصر ببلاد غربى أفريتية قديمة ٠‏ ترجع الى ما 
اليلاد ببضمعة قرون ء فليس من شىك انها ازدادت منذ العصر الاسلامى 
ولا سيما أن مصر كانت من بين ن النابع التى جاء منها الإسلام الى هذه 
البلاد() وعلى أية حال فان ما يهمنا فى المقام الأول من هذه العلاقات أن 
نشي الى التبادل التجارى وانعكاساته على احوال مصر والذى تجلت مظاهره 
فی : 
س موآکب احج وآذرها فی النبادل التجاری 


كان موسم الحج مناسبة هامة فى حياة أبناء كل من مصر وبلاد النكرور› 
ففى مصر كانت تسرى الحركة والنشاط فى أوصال المجتمع » فتزدهر الأسواق 
الخصصة لبيع لوازم الحجاج » وينتظر الناس هذه الناسبة بشوق وتلهف() 
MS E o I O E‏ 
فى طريقهم الى مكة ومصاحبة ركب الحجاج المصرى » بل أصبح فى نر 
أولئك الحجاج اتصالا عميقا بحضارة عربية اسلامية متطورة ذات تراث عربی 
اسلامى عميق الجذور(١٠)‏ . حيث غدت مصر منذ أحيباء الخلافة العباسية بيا 
غى عهد السلطان الظاهر بيبرس تبلة العديد من الدول الاسلامية فى المقيدة 
والثقافة(1) كما يبدو أن ملوك وس لاطين هذه البلاد قد أدركوا مدى حرس 
سلاطين مصر الملوكية على تأكيد سلطان مصر الشرعى على الحجاز 
بمقتضى التقليد الذى فوض فيه الخليفة العباسى س الى سلطان الماليك 
بمصر منذ أيام الظاهر بيبرس س حكم البلاد الاسلامية بما فيها الحجصاز »> 
وابتداء من سنة )11 ه/ ٠٠٠١‏ م ضيفت الى مظاهر سيادة مصر على الحرمين 
ارسال احمل كل عام و عليه كسوة الكمبة » وتعين على شريف مكة أن بخرح 
الى مشارف مكة لاإستقبال ركب الحج المصرى وأن بقبل خف الجمل ٠‏ ويتوم 


۸) د. ابراهيم على طرخان : الاسلام واللغة العربية فى السودان 
N O E ANO OT‏ 

)٩(‏ د. قاسم عبده قاسم ۰ دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی فى عصر 
سلاطين المماليك » دأر الممارف ۱۹۷۹ »> ص ٠۲١‏ . 


. ۲١ دولة مالى الاسلامية > ص‎ ٠ د. ابراهيم على طرخان‎ )1١( 


e 


بتعليق الكسوة على الكعبة يوم وقغة عرفات مقرونا بالدعاء للخليفة 
والسلطان(۱۲) . لذلك حرصت مواكب حجاج التكرور وكذلك المغاربة على أن 
نسر فی رکاب موکب الحج المصری »۰ الذی کان يخرح من التاهره کل عام فى 
أعقاب المحمل الذى غالبا ما كان يخرح فى الثانى والعشرين من ش-هر 
شوال من کل عام(۱۹/ . 


ومما ساعد على كثرة قوافل الحج الآتية من هذه البلاد ‏ بحيث لا يمر 
عام الا ونسمع ءن موکب ضحم قادم منها ‏ انتشار الاسلام بشکل كبر فى 
تلك البلاد » الى جانب حالة الأمن والاستقرار التى تمتعت بها سلاحلنة المماليك؛ 
مضلا عن ازدهار الحياة الاقتصادية فى مصر فى بداية ذلك العصرالا! . 
يضاف الى ذلك حداثة الانتاج الصناعى فى بلاد السودان الغربى > وبخاصة 
حسناعة النسيج ؛ بحيث لم تفى باحتياجات السكان(١٠)‏ فخلا سن آنه نى تلك 
الفترة كانت المعادن فى أوج استغلالها من قبل الافريقيين فى غغرب القارة > 
مما أتاح لهم موردا ماليا ضخما١1)‏ . هذا الى جاتب من طرق القوانفل > 
ووجود الاستراحات الجاهزة لقضاء الليل مع وفرة امون بها للمسافرين 
وبوجه خاص حتى أواخر القرن الرابع عشر الميلادى(۷١)‏ . 


ومن المؤكد أن مواكب الحج لعبت دورا رئيسيا وهاما فى زبادة التبادل 
ا ی ا 
اه اا کی ی اھ وی ےن ا 
ويخاصة فى القاهرة » حيث اعتاد هؤلاء الحجاج ان يقضوا فترة فى القاهرة 


(۲ ۱ د. احمد دراج » أبضاحات حدیدة عن النحول فى تجارة الىحر 
الأحمر ... » ٠‏ المجلة التاريخية › الموسم الثقافی ٤ ٦۸ ۱۹٦۷‏ ص ٦٩‏ . 

(1۳) المقريزى : السلوك › ج ) > قسم ۲ ٤‏ ص ٠ ٩1۹ ٩۹۱1۷‏ 

(۱۹) المتریزی : الخطط > ج ۲ ٤‏ ص ٩)‏ ) د. سميد عاشور : العص 
الممالیکی فی مصر والشام ٤‏ ص ۲٩۱‏ . 

. ؛ 11ا‎ ٦۷۹ س‎ ٦1 أبن بطوطة : الرحلة > ص‎ )٠٠١( 

)/1١(‏ عبد القادر زيادية : مملكة سنغاى فى عهد الأسبقيين ‏ الحزائر 
1 ¦؛۰4 ص ۸۲ . 

(۱۷) أبن بطوطة : الرحلة ٤‏ س ٦٦٣‏ > 

Fage : op. cit., pp. 20-27. 
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ارا اوعد رل ركب الحجاج الصرى »هذه الذخرة تراوكته ما بين 
أسبوعين الى ثلاثة أشهر(١۱)‏ . هذا الى جائنب أنه من المرجح أنهم تقد 
استفادوا من خبرة اخوانهم الذين أقاموا بصةة دائمة فى مصر منذ أمد طويل 
غى بعض ضواحى القاهرة » وفى قرافة مص ر والذين بلع عددهم أكثر من 
تلاثة لاف شخص ٠»‏ وفى الرواق الخاص بهم فى الازهر الشريف ٤‏ فضلا 
حمن أقاموا فى أسواق القاهرة وزاولوا بمض الأعمال التجارية١۱)‏ . وهنا 
تجدر الاشارة الى أن أسواق القاهرة ومصر كانت مزدهرة حتى أواخر القرن 
الرابع عشر للميلاد بوجه خاص ٠‏ وتميزت بتنوع وكثرة ما يعرض فيها يوما 
عن يوم » وخر دليل على ذلك ما يرويه ابن أيبك عن موکب حج سلطان مالى 
منسا موسی الذی زار البلاد سنة ۷۲۲ ه/ ۱١۲۲‏ م من قول « ان ملك التكرور 
وأصحابه اشتروا من القاهرة ومصر منسائر الأصناف »› وظنوا أن مالوم 
ل ينفذ ٠‏ فلما استعرقوا فى امشترى ووحدوا أن أصناف هذه الديار لا لها 
حد يحد ٤‏ وکل يوم ينظروا شيئا أحسن من شىء » نفذ ما كان معهم ٤‏ واحناجوا 


٠. )۲۰١(( ..۰ للقرض‎ 


حح منسا موسی سلطان مال زمن السلطان الناصر م ٣مد‏ بن قلاوون نظرا 


(1A۸)‏ امقريزى ٠‏ السلوك ء ج ۲ قسم !۱ ص ٥٥١‏ لاہ ٤‏ اىن اياس 
بدائع الزهور ؛ > ؟ ص ٠٦‏ اک محمد محمد امین ۰ )7 علاقات دولتی 
مالى وسنغالى بمصر » » مجلة الدراسات الافريقبة » العدد الرابع ٠ ۱١۷١‏ 
صن ۹۲ ۰ 

(۱۹) المقریزی ٠‏ الخطط ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۱۷۱ ٠‏ ابن تفرى بردى : 
النجوم ٤‏ ج ٤ 1١‏ ص ١إ ٠‏ ابن الصررفى : نزهة النفوس ٤‏ ج ۴ ٤‏ ص ۱۸۹“ 
د. ابراهیم على طرخان : دولة مالی ٤‏ ص ۱٦٩۹‏ س ۱۷1 4 د. حسن أحمد 
محمود : الاسلام والثقانة » ج ٤ ١‏ ص ۹ء۲ . 


أن اك : الذر الفاكر فى م ة اللاك اللاحر € ضس ١‏ . 


a. 


الكبر وأن « يجهزه بكل ما يحتاج اليه )۲١(»‏ . وفى خلال اقامه منسا موسى 
فاد ڪشر من الصريين فى بيع سلعهم ا أتىاعه ؛ ونشطت حرکۀ البييع 
والشراء > وأنفق كل ما لديه من مال أثناء حجه هذا « فاحتاج الى قرض مال 
کبار تجار مصر انذین أرسلوا معهم بعض وكلائهم التجاريين للحصول على تلك 
القرون ٠‏ وسم الذين أتيحت لهم فرصة التعرف على احتياجات السوق هناك 
عن کب 4 وامطامة کثر من العلافقات التحارية وتوشقها(۲۲) & کذاك تدکر 
مالى وصنفى وبرنو وكانم حرصوا على أداء فريضة الحج فى مواكب حاغلة 
منذ بداية العصر ال.لوكى » وتد لتوا فى مصر كل ترحاب وود وحسن 
معاملة٤۲)‏ وقد احدثت هذه الواكب رواجا كرا فى أسواق القاهرة نظرا 
وسلاطينهم » مثال ذلك أن ركب منسا موسى قدره بعض الؤرخين بعشرين 
أا من الأشخأص(۶٠)‏ » ومهما كان هذا العدد مبالع فيه ۾ الا أن التريزى 


(۲1( ابن خلدون ۰ تاریخ » د ٥‏ > ص ٠» 1٤۲‏ أبن حجر : الدرر الكامنة» 
د ) ؛ ص ۲۸۳ ٤‏ دہ ابراهيم على طرخان ٠‏ دولة مالى »> ص E. ۱١۹۸‏ 
عبد الرحمن زکی ۰ تاریح الدول الاسلامية السودانية بأفريقيا الغقريية »ء 
اة ٠ ١‏ خي ا ك ١‏ 54ء خمد عبد ال رار ی ر وق ٠‏ التاضر 
محمد بن قلاوون ٤‏ الألف کتاب ٤‏ ص ۲۲۲۲۲۲ . 

(۲۲) ابن خلدون : المصدر السابق » د ١ه‏ » ص )۴]) ١‏ المتريزى : 
الذهب المسبوات ٤‏ ص ۱۱١‏ س ۱۳ ٠‏ القلقشندى : صبح الأعشثی ؛› ج ه > 
ص ٠ ۲۹۹٩‏ د. حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية ٤‏ ج ١‏ ¢ ص 
۰۸ ۰ 

٠ د. محمد محمد أمين‎ ٤ ۸۴ السعدی > تاريخ السودان » ص‎ )۲٢( 
۴ ۲۸۷ نفس المرجع » ص‎ 

Palmer : Bornu, Sahar and Sudan, p. 91. 


›“ السلوك ۰ ج ۲ قسم | ۶ ص 0| ¢ 0إ 4 ¥ن؟‎ ٠ المقريزى‎ )۴١( 


الدول الاسالامية السودانية »> ص ٠.١‏ . 
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يشير الى كثرة ذلك الركب الذى كان يفد سنويا من باآد التكرور بأنه لا يقل 
عن خمسة آلاف ففر١۲)‏ فاذا أضفنا الى ذلك أن معظم الحجاح القادمين من 
بلاد التكرور كانوا يحملون معهم الكثر مما يتاجرون به أثناء توجههم الى 
الأماكن المقدسة(۷) ويتومون بشراء الكثر من السلع المصرية التى كانت 
تبهر هؤلاء الحجاج » وينضلون أن يحملوها فى عودتهم كهدايا لأهلهم وأآقاربهم 
أوللاتجار بها(۲۸) . لأمكننا أن ندرك الدور الهام الذى لعبته مواكب الحج فى 
ازدياد عمليات التبادل التجارى فى ذلك العصر ٠‏ فضلا عن ذلك أن موسم 
الحج كان بمثابة احد المواسم ذات الاثر الاقتصادى الهام فى حياة الئاس فى 
کل من مصر وبلاد التكرور . 


۲ س صادرات مصر الى يلاد التكرور ` 


من أهم منتحات مصر ال صدرتها ووحدت اقالا منقطع النظام ی 
مختلف الدول الافريقية السكر ٠‏ حيث اشتهرت مصر بجودة السكر امصنوع 
بها ٤‏ وکانت له قیمه کبری فی بلاد التکرور ٤‏ حیث کان یتوم باعتباره نوعا 
من الهدايا الى العظماء والنساء ٤»‏ والذی کان ییاع بأضعاف أضماف ئہنه(١١)‏ . 


ونخلر! لحداثة صئاعة الئسميج فی هذه اليلاد فان الانتاج الي منها لم 
يكن ليقارن بانتاج مصر ء٠‏ لذلك سافر كثير من أهل مدينة « تكدة » «أكرا حاليا» 
الى مصر لجلب الثياب الفاخرة(١؟)‏ كما حمل التجار المصريون الى مالى وصنفى 
التيلية ذات الالوان المتعددة التى يتغير لوثها باختلاف الضوء الواقع 


(۲) السلوك ٤‏ ج ۲ ٤‏ قسم ۲ ٠‏ فى حوادث سنة ۷)٤‏ هھ . 
Trimingham : İslam in west Africa. p. 85.‏ )27{ 
(۲۸) د. ابراهيم على طرخان ٠‏ دولة مالى الاسلامية ٤‏ ص )۸ .ء 
(۲۹) بوركهارت : الرحلة »> ص ۲۴۳ ٠‏ شوقى عبد التوى : الملاقات 
التجارية بين مصر والدول الافريتية » رسالة ماجستير بمعهد الدراسات 
الافريقية »> ص ١)!‏ ء 


> ٦۷۹ س‎ ٦٦1 الرحلة ٤ء ص‎ ٠ ابن بطوطة‎ )١( 
Bovill : op. cit., p. 149; 
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عليها(ا؟) واشتهردت مدينة تنيس بصناعة الحلل التنيسية الفاخرة الرقيقه 4 
حيث بلع ثمن الحاة منها فى بعض الاأوقات مائتى دينار اذا دخل الذهب فى 
خيوطها؟) . والى جانب الأقمشة الحريرية والقطثية والكتانية التى امتازت 
جميعها بدقة الصناعة » اشتهرت مصر بصناعهة الفرش والستور والخيام 
رالخال وال کانت ضرعا ال هذه انااد کات کے ؟ وگانت محلل 
اعحاب أهلها(؟؟) . 


ومما حمله التحار المحريون الى هذه اإبلاد المصنوعات المعدنية الراقية 
التى حازت ٠‏ اعجاب سلاطين تلك البلاد > وت#عر استعمالها عليهم وعلى 
أمرائهم ٠‏ والطبقة الغنية من أهلها(؟۲) . نضلا عن الروائح المطرية مثل 
القرنفل الذى كانت تتهافت عليه نساؤهم(١۴)‏ بالاضائة الى الدروع من الهند 
والنحاس المسبوك . كما كانت الكتب وبخاصة الدينية منها من أهم صادرات 
مصر الى هذه البلاد »> وليس أدل على ذلك من أن منسا موسى انتهز فرصة 
زيارته لمصر فابتاع جملة من الكتب الدينية » ليوفر لأهل مملكته طرفا من 
الثقافة المصرية١٣)‏ . وخاصة كتب فقه الالكية ء ومنذ ذلك الحين أصيحته 
الكتب من أهم ما يستورده سكان تلك البلاد من مصر(۷؟) . 


أما امساح والعتود امصنوعة فى مصر فقد كانت تلقى رواجا فى 
البلاد الأفريتية حيت أد متعملت أحيانا كأداة لاتعامل » وتقل أن تحد أحدا من 
القوم لا یتحلی أو يحمل فی عنقه أو یدہ عقدا آو عقدین . کما صدرت مصر 
الحلى المصتوعة من الفضة والتى اشتهرت مضر بضفاعتها وكانت نجلب الى 
اقاليم السودان » بالاضافة الى الحلى المصنوعة من الزجاج » بالاضافة الى 


(۳۱) د. سعید عاشور ١‏ العصر المالیکی فی مصر والشام ٤‏ ص ۹۱٩۲ء‏ 
(۳۲) ابن حوتل ١‏ صورة الأرض ؛ ص ١ه‏ . 
۲) د. سعد عاشور ؛ العصر المالیکی »> ص ۲٣۱‏ . 
)۳٠(‏ عبد القادر زيادية ٠‏ ننس المرجع » ص ۲۲١‏ . 
)١(‏ ابن بطوطة : الرحلة »> ص ٦٦۴‏ “> 
Bovill : op. cit., p. 149.‏ 
Fage : op. cit., p. 24.‏ 
)۳٣(‏ القلقشندی : صبح الآعشی ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص ٠ ۲۹٤۲‏ د. حسن أحمد 
محمود : الاسلام والثقافة العربية ٤ج( ٤‏ ص ۲)٥)‏ . 
(۴۷) د. محمد محمد أمين : نفس المرجع »> ص ۲١١‏ . 


۳ — 


السنيل والمحلب حيث يشند الطلب عليهما فی جمیع بلاد السودان > فالاول 
یتعطرون به ویتطیبون و الثانی يتبلون به طعامهم(۸؟) . 


ولم يقتصر التبادل التجارى مع بلاد التكرور على حمل المصنوعات 
الحلدية كذلك اليها ٤ء‏ بل حملت أيضا المؤثرات الحضارية » فعرفت دول 
النيجر يعض الصناعات المختلفة عن المصريين > كصناعة الأدورة المصنوعة 
من الزحاج »> وصناعة الخزف وصقل النحاس الأحمر رذلك الى جانب صناعة 


كذلك لعب المصريون دورا هاما بالنسبة لاأسواق بلاد النكرور هذه > 
وذلك فيما يتعلق بالودع الذى كانت تجلبه القوافل المصرية من الهند وشرق 
أفريقيا وتنقله الى االسودان الغربى والأوسط . وكان الودع يتعرض سعره 
للارتفاع والانخناض تبما لورود الفئوافل المصرية . والودع كان يستخدم 
كنوع من المملة هناك » وذلك فى شراء وبيع الطعام والاحتياجات الأخرى 
على مستوى المعاملات المحلية(١٤)‏ . 


ويبدو أن ملوك التكرور أعجبتهم بعض النظم التى شاهدوها فى مصر 
اة وود هة الماك البطانة + للك ك تعض الضاكدر أن خض 
ملوكهم کان قف خافه نحو ثلائين مملوكا من الترك وغيرهم ممن تبتاع له من 
ر ٤‏ كلك اقل مكعم غلل راء الهرارى. الحعن وااقكت من الك 
والحبوش()) . 


۴ س واردات مصر من هذه ايلاد : 


(۸) شوقى عبد القوى ٠‏ نفس المرجع > ص ۷1 ١٤١ ٤‏ . 
Davies : west Africa Before the Europeans, Lon. 1967,‏ )39( 
PP. 267-268.‏ 
(.) العمرى ٠‏ مسالك الأبصار » ج ۲ قسم ۲ »> ورقة ٠٥.)‏ (مخطوط)» 
التلقشندی : صبح الأعشی ٤‏ د ۵ ٤‏ ص ۲۹۲ ٤‏ د. محمد محمد أمين : نفس 
Oliver : The Camb. Hisr .of Africa. vol. 3, p. 388.‏ 
(1)) المقريزى ٠‏ الذهب المسبوك »> ص ٠ 11١‏ السلوك » ج ۲ تسم ١‏ 
ص ۲970 القلقشندى : صبح الاعشی )› ج ه ص a‏ ۰ 


ا 


فى عصر سلاطين الماليك » وذلك بعد أن نضب معين الذهب فى وادى 
العلاتى ‏ أول مصدر للذهب فى تاريج مصر الاسلامية('؛) . ويذكر 
القلتشندى فى حديثه عن ١‏ الذهب ١‏ وأصله مما يجلب الى الديار المصرية من 
التبر من باد التكرور وغرها مع ما يجتمع اليه من الذهب »(؟)) وهذا يعنى 
أن ذهب بلاد التكرور كان يأتى فى الرتبة الأولى على راس غيره من الذهب 
الذى كانت مصر تحصل عليه من تجار المدن الأجنبية الذين يحملون المتاجر 
الشرقية منها الى أوربا . أو بمبارة أخرى أن ذهب بلاد التكرور كان هو 
امصسدر الأول بالنسبه للذهب الذى تستورده مصر . وربما كان السبب فى 
ذلك راحم الى فتانه وخلوة من القر انب( فغلا عن كثرة كته بى ذلك 
الحین آى کت او اخ القرن ارام عكر الاد وکا بح فی ااصمات 
التالية من هذا البحث . 


وكانت وسيلة مصر للحصول على هذا الذهب عن طريق قوافل التجار 
اأصريين الذين يحملون الى بلاد التكرور الكثير من السلع امصرية والشرقية»؛ 
ثم تعود هذه التوافل محملة بسلع ومنتجات هذه البلاد وعلى رأسهها 
OE NT ENE ET CTO‏ 
يشتروا من ملك التکرور ماری جاطه بن منسا موسێ الذی توفی سنه ۷۷٥‏ ه» 
ما وزنه عشرون قنطارا من الذهب بأبخسس الأئمان(1) . يضاق الى هذا 
کميا ت‌الذهب التى كان يرسلها ملوكهم كهدايا لسلاطين الماليك فى مصر > 
وذلك من أجل الحفاظ على علاقات الود والتوصية بحجاجهم وما الى 
ذلك )٤)۷(‏ . 


كما كانت مواكب الحجاج القادمة الى البلاد من المصادر الهامة للحصول 

(۲)) د. صبحى لبيب : « سيأاسة مصر التجارية فى عصر الأيو بيين 
والماليك » الحلة التاريخية »۰ العدد الثامن والعشرون ۱۹۸۱ س ۹۸۲ › 
ص ۱۲۲ س ٢١ا‏ ۰ 

(۴)) صبح الأعشی ٤‏ د ۲“ ص )٦٥‏ . 

(0)) الدمشقى ٠‏ نخبة الدهر فى عجائب البحر والبر ٤‏ ص ٥.‏ . 

. )1١ صبح الأعشى »> ج ٥ه ؛ ص‎ ٠ القلقشندى‎ ))٠( 

(7) المصدر السابق + د ٥‏ 4 ص ۲۹۷ . 

(۷) المقريزى : السلوك > ج ۲ ٤‏ قسم ۲ › ص ٣ه‏ . 


0 


لن ذهب هذه اليلاد ومثال ذلكگ رکب الحجاج الذين وفدوا بصحبة مئنسا 
المصرية بالذهب الذى جلبه معه هو وأتباعه مما كان له اكبر الأثر فى انخفاض 
السعر النخفض مدة تجاوزت أاثنى عشر عاما(4٤)‏ . كذلك كان هذا الذهب 
يصل الى ,صر بطريق غير مباشر عن طريق حجاج المغاربة الذين يفدون انى 
مصر فى طريقهم إلى الحج اذ كانوا من أهم المصادر وكذلك التجار المغاربة 
الذين يترددون على البلاد للتجارة ‏ ومونوا مصر بذهب بلاد التكرور )ا لهم 
من علاقات تجارية وثيقة معها > فضلا عن قريهم منها(۹؟) . وبذلك أتيحت 
لهم فرصة التزود من مناطق وجرد الذهب التى تركزت مى بامبوك عند أعالى 
نهر السنغال » ومدينة بيور ۲ا8 عند ملتقى نهر النيجر بفرعه تنيكسو 

Tinkisso‏ > ومدينة لوبى أطاها فى أعالى النوتا » وفى منطتة 
ونحارا ۷3١92۲8‏ ضمن مملكة غانا » وكان الذهب يتدفْق من هذه الناطق 
حتى بداية القرن التاسع عشر الميلاد(٠٠)‏ . 


ولسنا ٬٠درى‏ هل خص سلاطين الماليك ذهب بلاد التكرور بضريبة 
مماثلة أم مختلة للذهب الذى كان يجلبه تجار ادن الاإيطالية وغيرهم من 
ادن التجاربة الأوربية »> والذى قدرت الضريبة عليه بنسبة تترأوح ما بين 
١‏ وه/ ؛ وهل نرض سلاطين الماليك على تجار هذه البلاد قدرا معبنا 
من التوابل السلطانية « توابل الذخيرة الشريفة » يشترونه بالذهب مع بقاء 
کک اول در اها ااا ا ا 


کذالك أستوردت مصر النحاس نکمیات هائلة من ادد الىكرور(١د)‏ ۰ 


[۸)) العمرئر ٠‏ مفااك الأبصار ٤‏ ج ۲ قم ۳ ورتة ٥.٦‏ + ابن 
خلدون ۰ تاریخ » > ٠‏ > ص ٠ )۴٤‏ ابن كثير : البداية والنهاية ٤‏ دح ٤‏ > 
ص ۱۲| 4 ابن حجر : الدرر الکامنۀ ٤‏ < ) › ص ۴۸۴ . 
))٩(‏ القلقشندی : صبح الأعشی ٤‏ ج ٤)٥‏ ص ۲۸۷ س ۲۹۰ > د. نعيم 
زكى : طرق التجارة الدولية > ص ٠.٠١‏ . 
Bovill : op. cit., pp. 192-201.‏ )50( 
)٥١(‏ ابن بطوطة ٠:‏ الرحلة » ص ٦۷۸‏ > ۷۹ ء 


* 
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والذى كان له أهمية كبيرة فى عصر سلاطين الماليك » ليس فقط فى صناعة 
الثربات والأوانى المنزلية والتكفيت وتزيين أبواب المساجد وقصور السلاطين 
لارا ٤ل‏ ت ك اللوم الحا حت مت وار اك اتان 
الى جانب دار سك الذهب المعروفة(١٥)‏ . وقد كانت مدينة « تكدا » « أكرا 
حاليا » من أهم المناطق التى تستورد منها مصر النحاس » وفضلا عن كونها 
احدى مراكز القوافل التجارية فقد قال عنها متسا موسى أن مناجم النحاس 
بها آهم مصدر أساسی لثروته(٩٥)‏ . وکان آهلها يیحملونه الى مصر وبلاد 
امغسرب(٥)‏ . 


وكان العاج والأبنوس من أهم صادرات هذ «البلاد الى مصر بعد 
الأب واللكاني ٤‏ هذا آل خانب المتي والحرف و ارتا وا > 
الى جانب أنواع من جلود الماعز المدبوغة فى لون البنفسج اإائل الى 
السواد »> وهى جلود لينة كان يصتع منها خفاف كبار القرم ٠‏ وكانت تلقى 
رواجا کبیرا ٤‏ حیث تعمر لدی صاحبها کثیرا بحيث يتوارئها !لاأبناء عن الآباء 
والاحداد(٥٥)‏ . 


كما جلب تجار هذه البلاد الى مصر ريش النعام وبيض النعام » 
والشب:٥) e‏ 


وأخرا ياتى الرقيق كسلمعة كانت تلقى رواجا فى كثير من بلدان العالم 
الاسلامى فى ذلك الوقت وبخاصة مصر الملوكية > وكان التحار المصريون 
يصلون الى أهم أسواق الرقيق هناك مثل مدينة « كومبى ٠‏ عاصمة غانا 
للحصول على الرقيق ٠‏ والذى كان يتم جلبهم الى مثل هذه الأسواق عن طريق 
الاغارات على التبائل الوثئية التى تعيش على الحدود الحنوبية انطقة 


. ۲إ٣سإ.٠١‎ ٤ ٦) ٤ ۴ د ۲ + ص‎ ٤ المقریزى : الخطط‎ )٥۲( 
(53) Bovill : op. cit., p. 94. 
مساك الأبصار »> ج ۲ تسم ؟ > ورقة ۷ء٥ ) د.‎ ٠ العمرى‎ )٥6( 
. ۷٠٦٥ اإبراهيم على طرخان : امبراطورية غانة الاسلامية > ص‎ 
۱٥۷ ص‎ 
د. محمد محمد‎ ٤4 !۱۷ نفس المرجع »> ص‎ ٠ شوقى عبد القوى‎ )٥( 
. ۲۹٦ أمين ۰ نفس المرجع ص‎ 


AY — 


السافانا »> وهم الذين اشتهروا عند العرب تحت أسم اللملم أو ١‏ الدمدم » 
أو « الدمادم ) کذاك يفهم مما أورده القلقشندى فى عهد السلطان برقوق أن 
عض الجلابة من بلاد مصر والشام كانوا يتوجهون إلى تلك الأسواق لاحضار 
هؤلاء الرقيق كما أنهم كانوا يشترون الرقيق من عرب جذام المجاورين لاقليم 
البرنو(۷٥)‏ لكن يلاحظ أن غالبية ما كان يعمل من هؤلاء الرقيق كان يهلك 
سريعا ٤‏ وريما كان السبب فى ذلك هو اختلاف المناخح فى مصر عنه فى البلاد 
التى كان يتم جلب الرقيق منها » بالاضانفة الى طول الرحلة ومشاق السفر 
من حهة أخرى > كذلك يلاحظ أن سلطنة الماليك كانت تفرض ضرائب كبيرة 
على هؤلاء الرقيق سواء ما يتم جلبه 0 إيدى التجار المصريين أم الجلابة 

بلاد الأین اغتادرا کت آواخى القمر اللرگك كلب دالا 
الرقيق معهم(۸د) . 


: س آثار التبادل التجاری بین مصر وبلاد اننکرور‎ ٤ 


لعل من أهم الآثار التى ترتبت على قيام عمليات التبادل التجارى بين 
الطرفين تردد التحار المصريين لے دلاد »3 التكرور (( لىشتروا منتحاتها رغم 
بعد المسافة بينها وبين مصر . كما أن الرحلة بينها وبين مصر طويلة وشاقة 
امخاطرة > ومما شحع التجار المصريين على القيام بهذه الرحلات ذنك الأمان 
الذى كان يحسه التاجر فى كل مكان يحل به » فاذا أودع تجارته الرحبة فى 
مكان تكفل أهل هذه البلاد بحفظها » مضلا عن أنه اذا مات أحدهم فان أهالى 
البلاد یحافظون غل أمو أله وتحارته مهما کان شى انها الف أن نرد لأهلك ء 
كل هذه الميزات كانت ميثاقا للتاجر المصرى وغيره(١٥)‏ . فضلا عن أن التجار 


› ۱۱۷1۱١ صبح الأعشی › < ۸ »> ص‎ )٥۷( 
Bovill : op. cit., p. 83. 


)٥۸(‏ المقريزى : السلوك ٤‏ ج ) ٤‏ تسم ۲ » ص ۸۸۲ ١‏ د ابراهيم 
طرخان : امبراطورية غانة ٤ء‏ ص ۷۲۷۲ . 

)0۹( ابن ن بطوطه ٠‏ الرحلة »> ص ١ 1۷۲٦1‏ زينب أحمد على 

( م ۷ العرب فى أفريقبا ) 


۹۸ س 


المتجولين فی حوض التيحر قد سهلوا للتاجر المصرى الحصول على احتياجاته 
من المؤن التى يحتاجها فى حياته اليومية(١٠)‏ . 


كما نتج عن اتساع التبادل التجارى بين مصر وبلاد « التكرور » أن 
توافد عدد كير من المصريين على هذه البلاد وأستقروا بها والذين قابلهم ابن 
بطوطة فى رحلته الى مالى() الى جانب أن كثيرا من التجار المصريين 
أرسلوا وكلاءهم اليما لباشرة أعمالهم التجارية وعادوا منها بالأرباح 
اارتر د ول ؟ تال ادا فة أن التطر لضن الین كوا واو 
على تل كالبلاد کانوا من اغنى التجار واقواهم مرکزا واوفرھم مالا ٤‏ بل ان 
القوافل المصرية التى كانت تتجه الى تلك البلاد بلغت من الضخامة حدا لدرجة 
قدرها بعض المؤرخين بان القافلة كانت تضم حوالى اثنى عشر الفا من 
الجمال9١)‏ 


وکا گان اضر حالیات آی آفراد .بلا التکرور فقد كانت هناك 
فى مصر جالية كبرة من بلاد التكرور وهى التى سبقت الاشارة اليها > ¥ 
يدل على كثرة أعدادهم وازدياد مصالحهم واتساع نطاق معاملاتهم أن 
خلدون یذکر أنه کان لهم ترجمان يدعى الحاج يونس التكرورى(١)‏ . 
أدل على ازدهار التبادل التجارى بين البلدين من أنه كانت هناك بعض 
المدن مثل مدينة « تاكدا » أو « تكدة » والتى تقع بين « جاو » و« اير » على 
طريق الحج عبر الصحراء وهى اكرا الحالية > لا عمل لآهلها سوى التجارة 
مع مصر حيث يسافرون اليها جالبين منها أزهى الثياب وأبهاها وغير هذا من 
الأشياء التى كان يتباهى عظماء القوم باقتنائها(٠٠)‏ وكذلك مدينة « تمبكتو » 


)٠(‏ المقريزى : جنى الأزهار من الروض العطار فى عجائب الأمصار» 
مخطوط ٤‏ ورقه رقم ۲ . 

(11) ابن بطوطة ٠‏ الرحلة > ص 1۹٤‏ ۲ء۲ . 

(۲) أبن ححر ٠‏ الدرر الكامنة ٤‏ د ه٥ ٤‏ ص ۲٦‏ ت 

(۲) ابن خلدون - تاریخ ٤»‏ ج ٦‏ ء٤‏ ص 1۷ 4 القلقشندى : 
الأعشی ؛ = >٩ ٥‏ ص ۲۹۷ »۰ د. زأهر رياض : « د 
العصور الوسطى » مجلة كلية الآداب »> مجلد ٤ ۲١‏ ج 1۹۸٠. ٤١‏ + ص ۷۷ء 

. ۲۰۱ ص‎ › ٩ تاریخ ابن خلدون » ج‎ )٩ 

. إ١ ص‎ ٤٠ ٦ المصدر السابق نفسه ؛ د‎ )٥( 


L.۹ — 


التى كانت من أمم المراكز التجارية نظلرا لوقوعها على طرق التوافل التى تربط 
بین بلاد غر أغریئيا وبلاد شمال آفريقيا مثل مصر وتونس »› فضىلا عن كونها 
أهم سوق للذهب هناك 1) . كما أضحت مدينة ١‏ كومبى صالح » عاصمة 
أمبراطورية غانة أكبر سوق للتجارة زمن ازدهار هذه الامبراطورية وقد كانت 
لها علاقات وطيدة مع مصر وخاصة فيما يتعلق بتجارة الذهب والرقيق("1) . 


كذلك نتج عن زيادة المعاملات بين مصر وبلاد التكرور وازدهار التبادل 
التجارى أن أصبحت « الدراهم التكرورية » معروفة فى مصر > بل ومن أهم 
المعاملات المتداولة فى مصر نظرا لثبات قيمتها فى السوق وجودة عيارها ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من أن السلطان الأشرف برسبای عندما اراد اصلاح 
أحوال العملة فى مصر سنئة ۸۲٩١‏ ه/ ٠٤۲۲٣۳‏ م فقد رسم ألا يتعامل الناس 
١‏ الا بالدراهم المصكوكة بالديار المصرية والشامية » وتبطل ما سوى ذلك خلا 
الدراهم التكرورية )(14) . وكما عرفت مصر المعاملات الالية الخاصة بهذه 
البلاد » فقد وجدت فى حفريات « جاو » كثير من الدرأهم والدنانير المملوكية 
مما يدل على أن هذ المعاملات وردت الى هذه المناطق عن طريق التبادل 
التحارى(1) . 


ومن أبرز الدلائل على ازدهار عمليات التبادل التجارى بين مصر وبلاد 
التكرور فى ذلك العصر ٠‏ وبخاصة منذ عصر سلاطين الماليك الجراكسة أو 
دولة المماليك الثانية وحود « ديوان الخمس » على مشارف القاهرة ٤‏ حيث 
كانت تنصب الخيام وهى التى يأمر ناظر الديوان بنصبها »> ويجلس فيها 
المباشرون ليأخذوا الضرائب على ما يأتى به القادمون من بلاد التكرور أثناء 
قدوميم لى القاهرة عن طريق الواحات » والتى يتم تحصيلها عادة منهم عند 
صحراء الاهرام ٤‏ وأئناء عودتهم من بلاد الحجاز کان يتم تحصيل ضرائب اخری 


Bovill : op. cit., p. 74.‏ )65( 
(1۷) د. ابراهيم طرخان ٠‏ امبراطورية غانة الإسلامية > ص ٦٤‏ . 
(۸) أبن الصرفى ٠‏ نزهة النفنوس + د ۴ ٤‏ ص )۲ . 


۰ ۸۸ محمد انور توفیق ابو علم : مرجع سابق » ص‎ )1٩( 


— e 


من ذهب ورقيق وثياب باعتبار أرن مصدر هذه السلع هى البلاد الوثنية(١١)‏ 
أو غير الاإسلامية ؛ فالرقيق مصدره من الناطق الجنوبية امتأخمة لبلادهم والتى 
قطتها قبائل الدمادم واللم لم التى سبقت الاشارة اليها > والخيل والثياب 
کان مصدرحا بلاد الغرب الاأوربى كما سيتضح فى الصفحات التالية . 


ونظرا لكثرة الملاقات التى ترتبت على زيادة التبادل التجارى وتوطدها 
وتوثقها بين مصر وبلاد التكرور » أضحى فى ديوان الإنشاء فى مصر الملوكية 
التى تخرح عن هذا الديوان فى مصر(۷) . 


وأخيرا تجب الاشارة الى أن كثرة تدفق المعادن من بلاد التكرور الى 
بحر حى نذا القرن. الكاسن عقر اللادى وماضة الذهب 4 كان له رة 
فى الازدهار الاقتصادى الذى شهدته مصر فى ذلك المصر > والذى انعكس 
بدوره على تنمية التبادل التجارى بين مصر والدن التجارية الأوربية » فضلا 
عن انه كان للنحاس الوارد من هذه البلاد دور بارز فى تشجيع ذلك التبادل 
التجارى ايضا » فقد استخدم التنحاس فى صناعة وتكفيت كثير من الاوانى 
امعدنية امختلفة » والتى حرصت على اقتنائها كثر من الاديرة والكنائس فى 
أوربا بالاضافة الى قصور اللوك والأمراء وكبار الحكام > حيث كانت سنن 
Ci GS aC‏ 
والثياب الى جانب الرقيق ٠‏ والفواكه المجفغة وبعض الأخشاب والجوح 
والصوف والفراء ٤‏ د متعود محملة بكل ما هو ثمين ورائع من الشرق(') . 
وعلى العكس يمكننا تصور حالة التضخم الناجمة عن الأزمة النقدية التى 
أحدثها عدم ورود الذهب الى مصر ؛ وما صحبها من تأثير فى عمليات 
التبادل التجارى المختلفة > وهذا ماسوف نتناوله فی السطور التالية . 


)۷٠(‏ المقريزى ٠‏ السلوك ٤‏ د ) قسم ۲ ٤‏ ص ۷.۷ ۰ ص ۸۷۲ + أبن 
(۷1) القلتشندیى : صبح الأعشی » > ٥‏ » ص ۸ ٤‏ د. ابراهيم طرخان: 
دولة الى الاسلامسة 4 ص 1Y.‏ ۰ 


(72) Atiya ( A. S } : Grusade, Commerce and Culture, pp. 
185 - 186. 


n Kh 
: انقطاع ورود الذهب وآزمة مصر النقدية‎  ه‎ 


قبل الشروع فى الحديث عن اشرات الذالة على بداية انقطاع ورود 
ذهب السودان الى مصر وأسسباب ذلك »> يحدر ننا التول أن ذهب هذه 
البلاد لم يكن قد نضب معينه كما يرى بعض الباحثين ذلك » والدليل على هذا 
ان الحسن بن الوزان « ليو الأفريقى » عندما زار مملكة صنغى فى العشد 
الأول من الترن السادس عشر للميلاد يصف لنا ثراء ملك « تمبكتو » ٠‏ ويذكر 
أن الذهب كان موجودا بكميات كبيره جدا فى مدينة « جاو » لدرجة أن سكانها 
كانوا لا يستطيعون ببع كل المقادير التى يحملونها الى الأسواق ؛ ويعودون 
بكثير منها دون أن يتم بيعها » كذلك يذكر أنه عندما توجه الى بلاد البرنو 
غقد وجد الذهب بها بكميات هائله بما يؤكد لنا عدم نضوب معين هذا 
الذهب(١۷)‏ > وسبق أن أشرنا فى الصفحات الأولى الى أنه كان متوفرا حتى 
الترن ال ١١م‏ > 


كما آنه من المعروف أن أرربا القرببة والوسطى لم تكن تنتج ولم يكن 
فی امکانها أن تنتج الا ذهبا قليا: ؛ وبالتالى تحتم على أهل أوربا أن يحصلوا 
على الذهب عن طريق عمليات تبادلتجارية يمكنها أن تجذب نحو الغرب 
ذهب البلاد المنتجة له أو ذهب البلاد التى كان لديها مخزون كبر منه(١)‏ 
ومنذ القرن‌الئالث عشر للميلاد توقف ضرب الذهب فى أوربا الفربية والوسطى» 
كما أن المخزون المعدنى من الذهب فى كانة البلاد الأوربية ثبت عجزه عن 
تلبية الطلب المتزايد » هذا فى الوقت الذى كان فيه ذهب « يلاد السودان » 
يدنق على البلاد الأسلامية فى مصر والمفرب وبلاد الأندلس(١٠)‏ وعلى هذا 
الأساس يمكننا القول أن تجارة الذهب كانت بمثابة المفنطيس الذى جذب 
النجار من أوربا للتعامل مع المفرب العربى ٠‏ وماد الموانى والمراكز التجارية 
على امتداد الساحل من طرابلس وحتى أغادير بسفن الدول التجارية 
الآوربية(١١)‏ فى محاولة لالحصول على هذا الذهب من الدول التى لديها 


Bovill : op. cit., pp. 126-130.‏ )73( 
()۷) د. توفقی اسکندر بحوت فی التاريح الاتنصادى ۶ ص ا اہ 


. ۸۲ المرحع السابق ؛ نقفسه »> ص‎ )۷٥( 
(76) Bovill : op. cit., p. 233. 
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مخزون منه أرلا ثم الوصول الى البلاد المنتجة له ثانيا . وقد أدرك السلطان 
معاهدة تجارية تقر لبعض الدن التجارية الايطالية بهذا الحق الخطير ء لم 
يتوان عن ارسال سفارة الى صاحب تونس ينذره فيها بفزو بلاده ان هو 
فكر جديا فى عقد مثل هذه المعاهدة مع الفرنج(۷) . 


ومنذ أواخر القرن الثالث عشر للميلاد نلاحظ حدوث كثر من الاضطرابنات 
غى أحوال بلاد المغرب العربى وطوال القرن الرابع عشر كذلك »> مما أدى 
الى تفنكك هذه البلاد الى عدد من الدويلات امتصارعة فيما بينها(۷۸) . والهم 
هنا أن هذه الدويلات فتحت المجال أمام أبناء الغرب الأوربى » واشتد اقبالهم 
عليها لا على شكل نجار فقط » بل فى شكل كثير من المغامرين الذين خدموا 
غى قوات هذه الدول مثل دولة فاس » ودولة مراكش > ودولة تلمسان » ودولة 
بنى حفص بتونس ٠»‏ واتفق أبناء الغرب من تجار ومغامرين فى أهدافهم وهى 
الحصول على الذهب(١)‏ . وهذا ما يتضح جليا من اشتراك الجنوية منذ 
بداية القرن الرابع مشر المبلادى مع رجال التوانل من الطوارق أو «اللثمين» 
وقيامهم برحلات خاطفة الى واحات الصحراء الكبرى وشرائهم لكميات من 
الذهب(١۸)‏ . ولولا اصرار الحكام المسلمين لهذه البلاد على عدم قيام اتال 
مباشر بين تجار الفرنج وقلب أفريقية لأسباب دينية وتجارية > لأمكن لهم 
التفلغل والسيطرة على موارد الذهب(١)‏ . 


ئم کان موکب منسا موسی سلطان مالی (« ۷۱۲ = ۷۳۲۸ ھ/ ۱٣۳۱۲‏ 
TY‏ م « الى مصر أثناء ححه ؛ وما أمتاز به من فُخامة وعظمة ؛ ومايحمله 
من ذهب ويصحب من اتباع » من أهم العوامل النى حفزت أوربا على ضرورة 
الاسراع فى محاولة الوصول الى قلب أفريتية عن طريق غر الطريق الذى 
يتحكم فيه المسلمون »> ولا شك أن التجار الأوربيين المقيمين قرب ساحل 


(۷۷) د. صبحى لبيب ٠‏ سياسة مصر التجارية »> ص ٠۴۲‏ . 
(۷۸) المقريزى : السلوك › ج ٣‏ قسم ۲ 4 ص ۷۲٥ ٤ ٥0٩ › ٥٥‏ 
الصيرفى : نزهة النفنوس »› ج ١‏ ؛ ص ۱۸۷٤١ |١١ >) 1)١‏ . 
(۷۹) د. توفیق اسکندر ۰ نفس المرجع ٤‏ ص ۸٤۸۲‏ ء 
)۸٠(‏ المرجع السابق, تفسه ؛ء ص !ا) . 
Davidson : op. cit., p. #6.‏ )81( 
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أفريقيا الشمالى قد شهدوا موكب حج السلطان موسى ؛ وشاهدوا مقادير 
الذهب التى أسالت لعابهم(۸۲) . والدليل على هذا أن صورة هذا السطان 
وموضع امبراطوريته والطرق الؤدية اليها » قد ظهرت فى خرائط العالم 
التى صدرت عن علماء مدرسة ميورقة « أكبر حزر البليار » > والتى خضعت 
لمك أرغونة مئذ سنة ۱۲۲۹ م بعد أن كانت تابعة للمرابطين(؟۸) من هذه 
الخرائط نذكر الخريطة التى وضعها انجلینو دلکرت سنة ۱۴۲۹ م أى بعد 
وفاة منسا موسى بسنتين فقط > وكذلك الخريطة التى رسمها بيزيجانى سنة 
۷ م ٠‏ ثم الاطلس القطلانى الخاص بشارل الخامس »+ وكلها تشر الى 
مملكة مالى وحاكمها ٤‏ وأنه أغنى رجل فى العالم ٤‏ مالديه من مق ادير 
هائلة من الذهب(۸) . 


هذا بالاضافة الى أن أوربا كانت قد استنفذت ما لديها من الاحتياطى 
SNE E Nas Eo‏ 
لدفع أثمان السلىع التى كانت تستوردها من الهند والصين وجزر البهمار > 
وتركز أتجاه أوربا الى قلب أفريقية » ما سمعه الأوربيون ومما رأوه “ ومما 
رواه الرحالة المسلمون والمغامرون » ومما أظهرته الخرائط الجغرافية من 
الاشارة الى الذهب ووفرته نمى قلب القارة(١۸)‏ . وتقرر بعد ذلك أن يكون 
طريق البحر هو الطريق الذى ينبفى عليهم أن يسلكوه بسبب تحكم امسلمين 
فى طرق القوافل . وجرت عدة محاولات من الفرب الأوربى فى القرن 
الرابع عشر للميلاد للوصول الى ذهب السودان » من ذلك ما تشير اليه 
يعن اأ اج من ان اافرنسنن ومانا ع اام الى ان اة 
من غرب القارة الافريقية والتى عرفت فيما بعد باسم « غينيا » و« الرأدں 
الأخضر » وجزيرة جورى 60۲۴8 ٠١‏ وكائت النتيجة وصول كميات 
لا بأس بها من ذهب غرب أفريتيا الى فرنسا » ومع هذالم تمض فرنه با ف 


د ايراق طرخان < 8# راون مي كرب رها 6 رة 
كلية الآداب ء جامعة القاهرة » المجلد الخامس والعشرون ؛ د ١‏ مايو 
6 ضا : 


Bovill : op. cit., p. 91. ٠“ ١٦ امرجع السابق ؛ ص‎ (AT! 
(84) Ibid : op. cit., pp. 89-91. 


۰ ۱٩۹ د ابراهیم طرخان ّ امرجع السانق نفسه 4 ص‎ )۸٥( 
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جهودها هذه بسبب انشفالها بحرب الائة عام ضد انجلترأ(۸1) ٠‏ وسواء 
حسح هذا الرآى أو لم يصح ٠‏ فالمهم لدينا أن نذكر آنه نتج عن كثرة المعاهدات 
التجارية » التى ارتبطت بها بلاد المغرب مع المدن التجارية الأوربيه خلال 
القرن الرابع عشر > ومحاولات الغرب ألاأوربى الوصول الى ذلك الذهب 
أن قلت معدلات وصول مقادير الذهب الى مصر بشكل محلوظ »¢ كما أن زيادة 
التبادل التجارى بين المدن التجاريه وبلاد المفرب العربى كان عاملا هاما من 
الموامل التى ساعدت على قلة ما يرد الى مصر من ذهب هذه البلاد ء لأن 
المدن التجارية الأوربية أصبح فى امكانها الحصول على الماج وريش النعام 
من المناطق الشمالية الساحلية من بلاد المغفرب بطريقة أكثر سهولة وبسعر 
أرخص مما كانت تحصل به عليها من مصر »> فضلا عن أنه أتيح لهذه المدن 
التجارية أن تزود بلاد المغرب بكثر من السلع الأوربية فى سبيل الاستحواذ 
على الذهب(۸۷) . كخطوة من قبل الغرب الأوربى للسيطرة على هذا الذهب» 
والتى ستتحقق خطواتها الفعاله فى الترن الخامس عشر على أيدى 
البرتغاليين » وهذا ما سوف نتحدث عنه بعد قليل . 


أما عن 'مؤشرات الدالة على عدم ورود الذهب منذ أواخر القرن الثامن 
الهجرى الرابع عشر للمبلاد فهى كثيرة فى المصادر العربية المعاصرة » ولذا 
مسنشير الى بعضها على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ لكن يهمنا فى هذا امقام 
أن نذكر أن مصر كان لديها المخزون الكافى من الذهب > وبذلك لم تظطهير 
بوادر الأزمة بشدة الا مع بداية القرن الخامس عشر الميلادى » والدليل على 
ذلك ما يذكره المقريزى عند وفاة السلطان الظاهر برقوق سنة ۸.۱ ه / 
۸ م من أنه ترك من الذهب مليون وآربعمائة ألف دينار(4١۸)‏ . 


فمن المؤترات الدالة على بداية عدم ورود الذهب الى مصر منذ أواخر 
القرن الثامن الهجرى - الرابع عشر للميلاد ما يذكره ابن حجر من أن الدينار 
الذهب فی سنۀ ۷۸۷ ه/ ۱۳۸٥‏ م فى بداية عهد السلطان برقوق کان يساوى 
۰ درھما ٤‏ ثم فی سنة ۷۹٦‏ ھ/ ۱۳۹۳ م وصل سعرہ الی ۲١‏ درھما 4 ثم فی 


{86} Church : west Africa, A study of the Environment, London 
1961, p. 24., Bovill : op. cit., p. 117. 
(87} Bovill : op. cit., p. 246. 
۰ ٩۳۸ السلوك + ج ۲ ) قسم ۲ » ص‎ )۸۸( 
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سنة ۷٩۹۷‏ هھ/ ۱۳۹٤۲‏ م وصل سعره الى ۲۷ درهما » وفى آخر سنة من القرن 
وصل سعره ما بین ۲۱ و٣۴‏ درهما(۸) . وليس هناك تفسير لسبب هذا 
الارشاع الك مم وجوه الففة سوق انعدام وصول الذخب الى ضر( . 
وهذا ما يظهر بشكل واضح منذ بداية الترن التاسع الهجرى الخامس عشر 
الميلادى »> حيث تشير المصادر المعاصرة الى أنه فى سنة ۸1۲ ه/١٠١٤١‏ م 
وصل سعر الدينار الى مائتين وعشرين درهما(ا١)‏ . فضلا عما يشير اليه 
ابن حجر فى حوادث سنة ۸.۲ ه/ ٠۲١.‏ م أيام الناصر فرح بن برقوق من 
أن الفضة كانت تد أصبحت هى تاعدة العاملات الالية فى مصر(؟١)‏ . 


عيحدثنا ابن الصرفى _ وهو الخبير بالشئون الالية ‏ من أنه فى 
سنة ۸1۲ ه/١١١٠‏ م أمر السلطان الناصر فرج بن برقوق بعض كيار 
أمرائه أن يتوجهو! الى مختلف جهات الديار المصرية لجمع الذهب والنضة من 
الناس واعطائهم بدلهما الفلوس النحاس > وزود كل أمير منهم بجماعة من 
المماليك الظاهرية برقوق > هذا فى الوقت الذى وصل فيه سمر الدينار 
الذهب الى مائتين وخمسة وعشرين درهما بما يؤكد لنا انقطاع ورود الذهب 
عن مصر مذ ذلك الحصن؟1) . 


ومن الو شرات الدالة على اضحار اب وصول الذهب ثم انقطاعہ ہا یتعلی 
منها بأحوال بلاد المغفرب العربى ٠‏ والنى تتضح من الحروب التى نشبت بين 
هذه البلاد بعضها وبعض > والتى تفيض بها المصادر اإعاصرة وبنخاصة 
الفترة من سنة ۷۸۸ ه/ ۱۳۸۵ م الى سنة ۸۲۷ ه/ ۱٤۲۲٣۳‏ م »+ وما كان لها 
ت آثار مدمرة عل اقتصادیات بلاد المقرب فض لا عن آتھا كانت من 


)4 ناء الغمر ٤‏ ج ۱ ٤‏ ص ۲.۲ ٤د‏ ۲+ ص۲۷ . 


ف ادر 2د ٠٠ض‏ ةا ان الفرى اة قري 
< ۱ ۶ ص 11۸1 .) ۰ 


(11) المقريزى ١‏ السلوك ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠ ٩1٤‏ ابن حجر : أنباء الغمر + 
ج ۲ ٤‏ ص )سا . 


(۲) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲٣۲ ٤ ۱٤١‏ ۲۲۰ ۰ ۲۹۵ > ابن 
الصرفی ۰ نزهة النفوس )› ج ۲ › ص 1٥۸‏ س ۲۹۲ . 


. ۲۹۱ ص ۲۸۹ س‎ ٤ نزهة النفنوس ¢ د۲‎ )٩۳( 
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العوامل الهامة التى منعت وصول ذهب « بلاد السودان » الى مصر(اة) . 
يضاف الى ذلك حالة عدم الاستتثرار التى شهدتها بعض بلدان المغرب بسبب 
الصراع حول تولى العرش > وتدخل الوزراء فى عزل وتولية السلاطين مثلما 
حدث فی دولة بنی مرین سنة ۸۲٤‏ ھ حسبما یروی المقریزی ¢ مما آثر بشکكل 
ما فى طرق ا'قو'غل التجارية » فضلا عن عوامل الطبيعة وائرها على الطرق 
التحارية ٠‏ حيث انعدمت الياه »ء وصمت الآبار ٤‏ بحيث غدت هذه الطرق 
شبه مهجورة(ه) . يضاف الى هذا أن حالة الاضطراب هذه لا شك أنها 
ساعدت أبناء المدن التحارية الفربية س لا أسدوه من خدمات حربية 
واقتصادية سبقت الاشارة اليها _ من الاتصال بقلب القارة الافريثية ؛ حيث 
نسمع عن أحد تجار « جنوه » الآثرياء فى النصف الأول من القرن الخامس 
عشر »> ویدعی أنطونیو مالفانت N3!‏ ٥i0ہمAt‏ ۰ والذی استطاع أن 
يتو غل فى الصحراء الكبرى ويصل الى مدينة « توات » > ويرسل منها رسالة 
يذكر فيها بعض الملومات الحغرافية الهامة عن المناطق الداخلية من القارة ء 
كذلك يأتى ذكر أحد رجال الأعمال من « ملورنسة » ويدعى بند تودى 

Bendetto Dei‏ الذى استفل امتياز المتاجرة مع المناطق الداخلية ف 
أفريقية الذى منحه حكام تونس لنلورنسة » واستطاع بذلك أن يصل الى 
مدينة « تنبكتو » أو ( تميكتو » عاصمة صنغى > والتی كانت من أهم مراكز 
القوافل التجارية المتجهة الى سواحل أفريقيا الشمالية »> وقام بعمليات 
تجارية هناك حيث تمكن من متابضة ما معه من سلع أوربية بالذهب(ا) . 


ولعله كان من بين الغوامل التى ساعدت على فة ورود الذهب من 
الترن الخامس عثشر اليلادى ء ما بلاحظه الباحث من أنه فى الوقت الذى 
أخذت فيه أسعار السلع المصرية ترتفع بسبب ارتفاع أسعار الذهب > أن 
ادن التجارية الأوربية رفعت أسعار مبيعاتها الى مصر ٠‏ بحيث وصل سعر 


( ۹( عن ذلك راحع ٠‏ ابن ححر أتباء الغمر د ص co1—‏ 
ابن الصبرفى : نزهة النفوس » ج ١‏ + ص ٠)١‏ . 
)4٥(‏ السلوك ٭ ج )€ قسم ۲ ٤‏ ص ٠ ٥۹۷٥٩٦‏ 
Bovill : Op. cit, p. 247.‏ 


(1) د. عبد الرحمن زكى : ناريخ الدول الاسلامية السودانية »> ص 
Ibid : op. cit., pp. 116-117. ¢‏ 
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مبيماتها هذه حسبما تشر المصادر المعاصرة بذلك س الى أربعة أمثشال 
أسعارها فى أواخر القرن الرابع عشر > وهذه الزيادة أدت الى زيادة معدلات 
التضخم فى مصر من جهة » فضلا عن انها أفتدت مصر ما كان لها من سيادة 
اقتصادية 4 نحیث عدت النتحات المصرية عاحزة عن ا)نافسة مح السلع 
الأوربية التى تم عرضها فى أسواق بلاد المفرب وبلاد السودان الغربى ٠‏ 
وما يحتق للفرب الأوربى الاستحواذ على أكبر قدر من ذهب هذه البلاد(۷) . 
خصوصا اذا وضعنا فى اأعتبارنا أن تجارة مصر مع بلدان الترقى الأدنى آی 
١‏ تجار الشرق » والتی كانت حكرا على مصر كانت قد تعرضت لهزأت عنيفة 
بها وبأهلها ضربة لم يكن من السهل عليها أن تفيق منها الا بعد فثرة زمنية 
قد تکون کبیر ة ٤‏ حیث تنل من اھلھا آعدادا بره ٤‏ كما اخذ منهم الكثير وباعهم 
وتخريب وتشريد ودمار » مما كان له أكبر الأثر على تجارة الهند مع مصر فى 
ذلك الوقت(۸4) . 


ومن المؤشرات ذات الدلالة على انمدام الذهب منذ بدارة القرن الخامس 
عشر اليلادى > أن الصادر ' العربية اأعاصرة قد أفاضت كذْرا فى حديثها 
عن ذهب بلاد التكرور الذى كان يتدنق على مصر منذ بداية عصر سلاطين 
المماليك بوجه عام وفى القرن الرابع عشر بوجه خاص ٤»‏ فقد سبق أن أشرنا 
الى مواكب الحج المختلفة وكميات الذهب التى تحملها > كما أشرنا الى شراء 
التار اأجريين اكير كل الاه من كر ملطان جلى تى اربع الا 
من القرن الرابع عشر ٠‏ الا أن هذه المصادر نفسها تسكت تماما عن الاتيان 
بمثل تلك الاشارات() . بل تكاد تكون اشارة القريزى سنة ۸۱١‏ هھ / 
٩‏ م هى آخر اشارة صريحة عن وصول الذهب من بلاد التكرور ٠‏ والتى 
یقول فیها آنه فی شوال من هذه السنة « نمدم ركب التكرور للحج ٠‏ ومعهم 


gean E A Raa gege 


(۹۷) المقريزى ٠‏ السلوك + < ۲ ۰ قسم ۳ ٤)‏ ص ۹۸١إم١١١١‏ . 

(۹۸) المصدر السابق ٤‏ ج ۳ » قسم ۲ ٤‏ ص ٦٤‏ . 

7 القلتشندى‎ › ۲.۲ ٠ ۲١۱ ص‎ ٤ ٦ ج‎ ٤ ابن خلدون : تاریخ‎ )٩( 
. ۲۹۷ ص‎ ٤ ٩ صبح الأعشی › ج‎ 


-. A 


الف وسبعمائة رأس من العبيد والاماء > وشىء كثير من التبر ء. )٠١١(»‏ كذلك 
ذكرت بعض هذه امصادر المعاصرة وجود وكلاء لبعض التجار المصريين فى 
بلاد التكرور فى القرن الرابع عشر للمیلاد »> ولکنها لم تذکر آی شىء عنهم فى 
القرن الخامس عثر »> وهذا فى حد ذاته دلیل على مدی تضاعءل التبادل 
التجارى وتلة ورود الذه أو انعدام وروده(٠١٠)‏ . أو بمبارة أخرى يمكننا 
القول أن التبادل التجارى مع بلاد التكرور أصبح قاصرا على ما يأتى به أبناء 
هة الاد معن اناد ہراس الخ من رق ونهض الاب بالااة الى بخض 
الخيول(۱۰۲) . وهنا قد يثار سڙال وهو كيف أن مصر كانت تصدر الثياب 
والخيول وغرها الى هذه البلاد »> ثم أصبحت تستوردها منها ؟ ولارد على 
ذلك تقول ان التجار الأوربيين حملوا الى هذه البلاد من السلع الأوربية 
الاقمشة والخيول والثياب فى مقابل الحصول على الذهب » والدليل على هذا 
أن « الحسن بن الوزان » فى حديئه عن مالى يذكر أنه وجد بها الملابس 
القادمة من أوربا » وان الخيول التى كانت تباع فى وربا الواحد بعشر دوكات» 
كان يتم اعادة بيعها هناك بمبلعَ أربعين أو خمسين دوکات(٩١۱)‏ . 


وأخرا كانت المحاولات ذات الآثار بعيدة المدى فى عهد ملك البرتغال 
هنری الاح IEF — 1A0‏ م » ٠‏ والذى كان يهدف الى تعقب المسلمين 
قى شمالى افريقية ونقل الحروب الصليبية الى بلادهم » والذى استطاع أن 
يستولى على مدينة « سبتة » عام ۸١۸‏ ه/ ١٠)١١‏ م ١‏ ثم « طنجة » و« تطوأن » 
لے امل الوصول ال ذهب } بلاد السودان (( ¢ وثحويل تجار ة الذهب عن 
طرق الترائل الى اللرق اتحرى > وال براي الح الالشى بذ بن 
موانى البحر المتوسط » هذا الى جانب انتزاع تجارة الرقيق من 'يدى التجار 
امسلمين وتحويلها الى الغرب الأوربى > وايجاد عناصر مسيحية كحلفاء 


۰ قسم | فی حوادث سنه ۸۱۹ هھ‎ ٤ ) د‎ ٠ السلوك‎ )٠٠٠١( 

)١1(‏ اين خلدون : الإمصدر نفسه ٤ ٦ < ٤‏ ص ۲۰۱ ۔-- ۲.۲ ١‏ اين 
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(103)Bovill : op. cit,. pp. 128-130. 
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لمهم فى غرب السودان للانضمام لهم فى حروبهم ضد المسلمين(١٠)‏ . وفى 
الفترة من سنة 1٤۴1۸‏ م وهى التى شهدت أول حملة بحرية لاستكشاف 
الساحل الغربى لأفريتيا »> وحتى سنة 1)٤١‏ م توالت الحملات > وكائت 
أول شحنة من ذهب السودان الغربى يقم للبرتغاليين الحصول عليها عام 
۲ م ٤‏ حيث قبضوا عند نهر السنغال على أعداد كبيرهة من الطوارق الذين 
يستبدلون سلعهم بذهب السودان ؛ وكذلك على كثير من الزنوج الذين جاعوا 
بذهبهم للتبادل(١٠٠)‏ . وفى عام ٠)٤١‏ م وصلوا نفعلا الى مناجم الذهب فى 
« بامبوك » فى أرض ونقارة التى يتول عنها الادريس أنها بلاد التبر شرقى 
غانة(١٠)‏ . وبذلك تمت لهم السيطرة على معظم تجارة الذهب التى كانت 
le O NS‏ 
وبحلول عام ٠۴٤٠١‏ م كان قد تحقق البرتغاليين التوغل نحو الداخل والسيطرة 
تماما على تجارة القوافل البرية(١١٠)‏ . كما أنهم فى الفترة من سنة ۱۴١١‏ م 
الى ۱۲۷٠١‏ م توغلوا داخل بلاد السودان الغربى حتى وصلوا الى نهر 
الفوتا » وهناك عثروا على كميات كيرة من الذهب »> وهذه المنطقة هى التى 
أطلتوا عليها اسم « مينا» ١٣۴‏ أو « النجم » ١i8‏ > وهى التى 
تعرف الآن بساحل الذهب > وهى من أهم الناطق النتجة للذهب والذى كان 
يتم نقله عبر الصحراء الى مراكز القوافل » ومنها يتجه الى مصر وغيرها من 
بلاد الشمال الافريقى(۸١٠)‏ . 


قال الخضل على الذمب > الذى كان اه هة لها ارت اون غلى 
تجارة العبيد والتى لم تلق رواجا كبيرا فى أوربا » وكذلك العاج والفلفل الذى 


)1١۲(‏ د. ابراهيم طرخان ٠:‏ البرتغاليون فى غرب أفريقية » ص 
٠۰‏ س )ا . 


Fage : An Introduction to the Hist. of west Africa. Camb. 1955, 
pp. 44 - 55. 


(105) Bovill : op. cit., p. 117. 

. !٤١سإ ص‎ ٤ نزهة المشتاق‎ ٠ الادريسى‎ )٠١١( 
(107) Bovill : op. cit., pp. 191-202; Davidson : op. cit., p. 84. 
(108) Fage . An Introduction, p. 47. 
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ام يكن ليضار ع فلفل الشرق » فضلا عن حاجاتهم للذهب للسيطرة على تجارة 
الشرق فى حروبهم التى خاضوها ضد المسلمين لذلك نلاحظ أنه فى الستوات 
الأولى من القرن السادس عشر للميلاد أن ابناء البرتغال الذين أقاموا فى 
المحطات التجارية فى هذه البلاد كانوا يرسلون مقادير هائلة من الذهب كل 
سنة » والذى حصاوا عليه فى متابل صادراتهم الى بلاد السودان الغربى 
من الأقمشة والأدوات المعدنية » والخرز والودع والأصداف »> والحلى > لكن 
بااحظ أن آهال الاد الین رخرا بال ر اين من أخل التحار ةوا عادت 
عليهم بأرباح كبيرة » قد أصروا على أن تكون علاقات تجار البرتغال مع 
امناطق الداخلية فى الذهب بوجه خاص يجب أن تتم عن طريقهم هم(١١٠)‏ . 


والتی تمت أواخر الترن الرابع عشر الیلادی ان کانت قد ادت الى تقليل كميات 
الذهب الوأردة ال مضر ٤‏ فان حركة الكشوف التى قام ھا الىرتغاليون شی 
مصر ٠‏ وبالتالى غير مساره الى الغرب الأوربى عن طريق الحيط الأطلسى > 
مما كان له أرخم العواقب على أحوال مصر الاقتصادية فى عصر سلاطين 
المماليك الجراكسة . والتی تجلت آثارها فى كثير من نواأسحى الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى ذلك المصر لتضيف عاملا هاما من 
اهم الموامل التى ساعدت على التدهور الاقتصادى الذى أخذت تعانى منه 
البلاد حثى آل الأمر الى زوال دولة سلاطين المماليك بمصر والشام والحجاز 
على أيدى الأتراك العثمائيين فى بداية العتد الئانى من القرن السادس عشر 
الييلاد ۰ 


. الذحب فی أحوال مصر‎ LED انار ادقطاع‎ ٣ 


ترتب على انقططلاع ورود الذهب الى مصر أزمة اقتصادية حادة كانت 
نها آثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » والتى ظهرت وأضحة منذ 
النصف الأول من الترن التاسع الهمجرى الخامس عشر للميلاد » وكان أبرزها 
ما حدٿث من تير فى كثر من عادات الناس فى تلك الفترة والتی سوش نذكر 


(109) Ibid : op. cit., pp. 54-56. 


س إا س 


يعضها على سبيل الثال لا الحصر . فالمقريزى ‏ وهو شاهد عيان ‏ يذكر 
أن الناس « على اختلاف طبتاتهم قد غلب عليهم النقر » واستولى عليهم 
الشح والطمع ٠‏ فلا تكاد تجد إلا شاكيا مهتما لدنياه .. )١١(.١‏ وفى موضع 
آخر يقول « والناس تد غلب عليهم فى عامة أرض مصر القلة والناقة » وعدم 
الميالاة بأمور الدين ٠‏ والشغل بطلب المعيشة لقلة المكاسب )۱١١»‏ كذلك ترأه 
يقول ١‏ كثرت الشكاية فى الناس جميعهم من وقوف الحال .. فكان هذا 
أعنى الشكاية ‏ مما تجدد ؛ ولم يكن يعرف ٠‏ بل أدركنا الناس ٤‏ واذا شكا 
أحد من الناس حاله » عد عليه ذلك »> فصرنا وما من صقر ولا كر الا وهو 
يشكو ٠‏ وتزايد أمرهم فى ذلك .. )۱١١(»‏ ¢ كما أدت الأزمة النتدية وسوء 
الأحوال الاقتصادية الى حالة من الخوف والقلق عاشها الناس حميعا فى 
مصر » يستوى فى ذلك عامة الناس وكبار الأمراء ء٤‏ فلم يعد الشخص يأمن 
على غده أو مستقبله ٤‏ وکان هذا ما حدا بكثر من كبار رجال الدولة الى وقف 
ممتلكاتهم على بعض المؤسسات الخرية والاجتماعية لضمان عدم مصادرتها 
من جهة »> وضمان الحصول على دخل ثابت من ريعها من جهة ثانية(١١۱)‏ . 


ومن الماذات الطريغة والتى كانت فاعة حتى أوآأخر القرن. آلناهن 
الهجرى/الرابع عشر اليلادى ما يرويه لنا الرحالة سيجولى عند زيارته لمصر؛ 
من أنه التقى بالقاهرة مع أحد تجار الفرنج من مدينة كانديا Candia‏ 
واه بالتاهرة ٤‏ والذى اخره ف عهبا خا ٤‏ وهو أن آهل التاهة 
رجالا ونساء كانوا ينفتون فى اليوم الواحد فى شراء الأعشاب العطريمة 
والورود التى يضعونها على صدورهم ٠‏ وفى ثراء المسك وماء الورد وبعض 
أنواع الزين ة التى يستخدمونها مدة يوم وأحد ما قيمته ثلاثمائة بيزنت 
ذها۱10) . مهذا مالم يذكره أحد من الرحالة مطلقا فى الفرن الخامس عشر“ 
بما يؤكد لنا تخلى الناس عن مثل هذه العادة » بدليل قول المقريزى أنه حتى 


۰ قسم ۲ ؛ ص۷۸4‎ ٤ ) ج‎ ٤ السلوك‎ )1٠١( 

. ۷)٤ ص‎ ٤ ۲ قسم‎ ٤ ) ج‎ ٤ نفس المصدر‎ )۱١١( 

. )٥۷ ص‎ ٤ ۲ قسم‎ ٤ ۳ < ٤ المصدر نفسه‎ )۱1۲( 

)۱١١(‏ د. عبد اللطيف ابراهيم ٠‏ وثيقة وقف الامير آخور كبير قرافجا 


(114) Avisit to the Holy places. p. 167. 


— ۲ 


أواخر القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر للميلاد لم يكن هناك فى مصسر 
والقاهرة امرأة وان سفلت الا ولها قلادة من عنبر » وهى التى عرفت فى تلك 
الفترة باسم » العنبرية « ٠‏ الا أن ذلك بطل فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى ‏ الخامس عشر للميلاد(١٠٠)‏ . 


ومن عادات أهل القاهرة ‏ بوجه خاص _ ما ارتبط بالاحتفال ببعض 
المواسم والاأعياد »> مثل الاحتفال بشهر رمضان والميد عند المسلمين والميلاد 
والفطاس لدى المسيحبين . والتی کانت لھا أسواق تزدھر فى مئل تلك 
المناسبات » من أهمها « سوق الشماعين » والذى كان يلتى رواجا ليس له 
نفلير فيما يتخذ فيه من أنواع الاضاءة التى تمثلت فى « الشموع الموكبية » 
و« الغانوسية » و« الطوافات » ومن « الشمع الذى يحمل على عجل ويبلع 
وزن الواحدة منها القنطار وما فوقه كل ذلك برسم ركوب الصبيان لصلاة 
النراويح » الا أن هذه الظاهر قد تلات لغقر الناس وعحزهم(١١)‏ . منذ 
الترن الكاعن عقر ادلاد 


ونؤكد لنا كثير من المصادر العربية وكتب الرحالة الذين زاروا مصر ف 
القرن التاسع الهجرى/ادحامس عشر الميلادى التفير الذى طراً على كثير 
من عادات الناس فی شتی نواحی حیاتھم ٤‏ سواء ما کان تعلق منها « بشوار 
العرائس » أو فى « زينة الئساء » ٠‏ وملابسهن » وخر ما يعبر عن هذا 
التغفر قول المقريزى « فاضطر حال نساء أهل مصر الى ترك ما أدركنا فيه 
النساء من لس الذهب والفْضة والجحواهر وليس الحرير ... )(11۷) ء 


كذلك کان سكان القاهرة بوجه خاص لهم ولع شدید بتربيه كثير من 
أنواع الطليور > مثل طائر الهزاز والشحرور والقمارى والببغاء والسمان 
وغيرها »> وتنافس كثير من الناس على اقتنائها حتى كان يطلق عليهمم 
< غواه طيور المسموع » ويلع بهم الترف أن يتناقوا فى أقفاصها وتغالوا فى 
ألمانها » حيث نسمع « أنه بيع طائر من السمان بألف درهم فضة عنها يومثذ 


. ٥"۸ السلوك 4 د ۲ )› ص‎ ١ ١۲ الخطط 4 د ۲ ¢ ص‎ )۱۱٠١( 
. ٩٦ الخطط ٤د ۲ »> ص‎ )۱۱١( 
>» ۲٦۸۲٦١١ ٤ ۱١٤ ص‎ ٤ ۲ د‎ ٤ المصدر السابق‎ )1۹۷( 

Adler : Jewish travellers p. 168. 


۳اا 


ل ما بطل من كثر من عادات الناس يسيب تلك الأزمة النقدية التى 
وأحهتها مصر فى تلك الفترة(١۱1)‏ . 


هذه كانت بعض الأمثلة ما حدٿ من تفرات احتمأاعيه فى جانب 
واحد » الا وهو عادات الناس اردنا بها التدليل على آثار الأزمة النتعدية ٤‏ 
وكناب الخطط للمقريزى حانل بالمديد والعديد من تلك التفیرات التى طرأت 
على أحوال الناس > وكذلك تزهة النفوس للصيرفى وبدائع الزهور لابن اياس 
وغرها من المصادر المعاصرة لهذه الفترة التى شدهت بداية تلك الأزمة 
وما نحم عنها من آثار مختلفة . 


وخلهرت آثار هذه الأزمة النتدية فى سياسة كثر من سلاطين الماليك 
الجراكسة فى محاولاتهم الحصول على الال بشتى الطرق المشروعة وغسير 
امشروعة » وواضح أن الهدف عن هذا كان تعويض العجز الناجم عن عدم 
تدفق « ذهب السودان » ٠‏ مثال ذلك ما يرویه ابن حجر سنة ۸1۲ ه/.١1)إم‏ 
من أن السلطان الناصر فرح بن برقوق أصدر مرسوما « بتبض ترك الموتى 
جميعها من ذوی الأموال مطلقا : سواء من کان له وارث أو من لم يكن » فعظمت 
المصيبة وكثرت الشناعة . .وشاع بين الناس أن الناصر أمر بتفيير حكم 
الله )(1۹) . كما يشر القريزى الى الفوضى السياسية التى تجلت فى 
« ولاية الخطط السلطانية والمتاصب الدينية بالرشوة كالوزارة والقضاء ونيانة 
الأقاليم وولاية الحسبة وشائر الأعمال »> بحيث لا يمكن التوصل الى شىء 
منها الا بالمال الجزيل )١١(»‏ وهو ما عرف فى العصر الملوكى بالبذل والبرطلة 
وتم انشاء ديوان خاص أطلق عليه « ديوان البذل والبرطلة » وشاع ذلك فى 
مختلف البلدان التى خضعت لحكم المماليك » وصار كل من له حاجة يأتى الى 
صاحب هذا الديوان المذكور ويبذل له الاأموال فى سبيل الحصول على 
ما يروقه من الوظائف ؛ وكثرا ما كان السلطان نفسه هو الذى يحصل تلك 


(۱۱۸) الخطط ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ٩٦‏ ومابعدها . 
(۱۱۹) انباء الغمر ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ۷ه . 


. اغاثة الأمة > ص ؟)‎ )1۲١( 
) م ۸ س العرب فى آفريقا‎ ( 


٤اا‏ س 


الأموال بنفسه(١٠)‏ وبذلك انتشرت الرشوة التى كان يستأديها السلطان 
بنفسه من ولاة الأعمال ٠ء‏ واقتدى به الولاة فى ذلك حتى صار ذلك عرفا غير 
منگر البتة(١۲ا) ٤‏ كذلف شاعت فى تلك الفترة الإضادرات على مجاشرئی 
الول بامره » زاصبخت هتاك جررات كرتن على ارات یا کل 
من يثولی وظيغة من الوظائف ١۲٣۲‏ . 


وفيم' يتعلق بولاة الأمور من غير السلاطين فخير ما يعبر عن فساد 
تصرفات هولاء تلك العبارة الموجزة التى اوردها المقريزى فى حديثه عن سنة 
1 هھ أيام السلطان الأشرف برسباى يقول فيها ؛ ان «١‏ غاية مقاصدهم انما 
هى أخذ الال على كل وجه أمكن‌اجذه » فلهذا اختلت الأحوال » وضاعت 
اإمصالح (1Y6)«‏ . 


أما عن الآنار الإقتصادية لأزمة النقد هذ ه١‏ التى أحدثها عدم ورود 
الذهب ٠‏ فانها تمثلت فى كثر من النواحى ء نذكر بعضها على سبيل التثال 
لإ الحصر . فمن امعروف أن العاملة طوال عصر سلاطين الماليك البحرية 
« العصر الملوكى الأول أو دولة الماليك الأولى » كائت بالدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية ٤‏ الا آنها منذ ايام السلطان برقوق اخذت فى النقصان > 
حتی كانت أيام الناصر فرج بن برقوق وبالتحديد منذ عام ۸۰.۴ ه/١٠ ١٠٤١‏ م 
ا ا اكرام والاار 6 ايك الطر جي ااا 
الوحيدة(١١٠)‏ . وتجدر الاشارة الى أن الفلوس النحاس كانت معرونة ف 
محر بد عمد الان الال اوت ٤‏ آل اا اا كات د اة 
وکان لا يشترى بيا شىء من الأمور الجليله » ومتذ هذا التاريخ راجت الغلوس 

(۱۲۱) ابن تغری بردی ۰ النجوم ٤‏ ج ۱۱ 4٤‏ ص ۲۹۲ > ابن حجر ٠‏ 
الدرر الكامنة ٤‏ د ٤ ١‏ ص ۷ا) . 

Maa OLN a 

)1۲١(‏ المصدر السابق ٤‏ ح1٤‏ 4 قسم ؟ ص ٥۹١‏ ١ء‏ حوادٿث سنة 
٤‏ هھ . 

0 الروك ٤‏ ج ۲ ق ۲ ٤‏ ص ۷۸۸ : 

)٠۲٠١(‏ المقريزى : السلوك ٤‏ ج ) »> قسم ۱ ص ٠ ۲۲١‏ أبن تغرى 
بردی : النجوم ٤ ١۳ < ٤‏ ص ٠٠١۲‏ > د. حامد زبان ٠‏ الأزمات الاقتصادية 
والأوبئة فى مصر عصر سلاطين الماليك »> ص ٦1‏ . 


FC 


رواجا كرا حتى نسبت الها سائر البيعات وصار يقال ٠‏ كل دينار بكذا وكذا 
من الفلوس ٠‏ أى أن الغلوس صارت هى القاعدة النقدية التى اتخذت أساسا 
لنظام التعامل النتدى فى مصر الجركسية من الوجهة الفعلية » لأن الذهب 
والفضة خرجا منها وما رجعا وعدما فلم يوجدا كما يقول المقريزى(۲٠)‏ . وظل 
سعر الذهب فى ارتفاع مستمر » كما استمرت الأحوال الاقتصادية خاصة 
امال أمنها فى تدهور ملحوظ منذ سنة ۸.٦‏ ه/ ٠٤۲١١‏ م »> وهى السنة التى 
يقول عنها المقريزى أآنها « هى أولى سنى الحوادث والمحن التى خربت فيها 
ديار مصر ... » وذلك نتيجة لفساد العملة وارتناع سعر الذهب ارتفاعا 
كبيرا ؛ وما نجم عن ذلك من ارتفاع سائر أسعار البيعات والأجور ٠‏ وبالتالى 
أصبح من الصعب خفض الأسعار أو على حد قول المتریزی أصبح « لا يرجر 
الرخاء »(۱۷) . ويشر ابن تغرى بردى الى أن موجة التضخم هذه ظلت 
آخذة فی الازدیاد > فبعد مرور نصف تقرن أى فى سنة ۸٥۷‏ ه/ ١)٥٣‏ م 
يذكر أن الغلاء وصل الى درجة مفرطة لم تشهد اليلاد مثيلا لها من قبل(١۱)‏ . 


ولم بقتصر الاجر علو حلول الفلوس محل الذهب و الفضة ك اعدة 
لك الى مخارلة نريت هذه آلنلوين والذئس اتخذ مظهرين اساسين هيا 
أصبح التعامل بالفلوس على أساس الوزن وليس العدد . من ذلك ما تشبر 
تك وقد خلط ذيها قطع من الحديد وقطع من النحاس وقطلع من الرصاص 
الخالصة الى أوانى نحاسية وغيرها ويبيمونها داخل مصر وخارجها طابا 
اربع الوافن فما . وقد كان للات الترسفه هذه اسا لائر على حركة 

)۲١(‏ الخطط › د ۲ > ص ٠ ٠١١‏ اغاثة الأمة ٤‏ ص 1 ۷۲) د. 
عبد اللطيف ابراأهيم ٠‏ تفس المرجع السابق ٩‏ ص ۲۹؟ . 

(۱۲۷) السلوك + < ۲ ٤‏ قسم ۲ + ص ۱۱۲۷ 4 ج ٤))‏ قسم | + ص 
۲۹-۷ ۰ د. حامد زيان ٠:‏ نفسه ؛ ص ¥1 ۰ 

. ٥)۷ ص‎ ٤ ١ < ٤ النجوم‎ )1۲۸( 


. ٦.٦۲۹ ج ) » قسم ۴ » ص‎ ٤ السلوك‎ ١ المقريزى‎ )١۲١( 


ih — 


الأسواق ٠‏ اذ كان الئاس يمتنعون عن التعامل بها » ومن ثم تصاب الحركة 
التجارية الداخلية بالكساد ٠‏ كما ترتفع الأسعار فى موجة تضخم جنونية تصل 
الى حد أن تغلق الحوانيت وتتعطل الأسواق(١١۱)‏ هذا الى جانب حرص کكثير 
من السلاطين على سك عملات جديدة بأسعار جديدة لواجهة التزييف + الا 
أن الكثرين منهم وضعوا فى اعتبارهم تحتيق الإكاسب من سك الاقود 
الجديدة بأسعار تفوق قيمتها الشرائية » وكل هذا كان يؤدى بالضرورة الى 
ازدياد منحنى التدهور بمرور الزمن(١)‏ . 


وتجدر الاشارة أيضا الى أنه نتج عن الآزمة النقدية التى أحدثها نقص 
ورود الذهب ء بالاضافة الى عوامل الطبيعة من كثرة الأويئة والطواعين 
ونقص مياه الفيضان أثرها الواضح فى تواضع انتاج البلاد من امصنوعات 
التى اشتهرت بها الى أدنى حدوده »> ولم تكن نتيجة ذلك قاصرة على الزيد 
وما تثرتب علو Ik‏ زیاده الاعتان على الو اردات من العغرب اا ورت (۷) ۰ 
وهذا ما يمكن التعبير عنه بأنه حدث انقلاب فى الأوضاع الاقتصادية التى كانت 
سسائدة فى مصر طوال العصر المملوكى الأول ٠‏ فبعد أن كان التجار الأوروبيون 
السلع امصتوعة فى بلادهم نى مصر على نطاق كبر(؟١۱)‏ . وهذا يفسر لا 
السر من تعجب وتساعل سلاطين الماليك س فى القرن الخامس عشر 
اميلادى _ بل ودهشتهم من قلة ما أصبح يجلبه التجار الأوربيون معهم من 
الذهب الى مصر ٠‏ والذى لجا السلاطين الماليك الى علاجه عن طريق فرض 
تدر معين من التو ابل السلطانية « توايل الذخررة الشريفة » على هؤلاء التجار» 
يشترونه بالذهب بالاضافة الى ما جرت به العادة من تقديم السبائك الذهبية 
الى دار السكة السلطانية(١١۱)‏ . 

۷۱۷. ص‎ ٤ قاسم عنده قاسم ۰ دراسات فی تاریخ مصر‎ EE 

)1۳1( المأرجع السانق ٤‏ ص ۷1 . 

(۴۲) ابن الصرفى : نزهة النفنوس > ج ۴۳ ٤‏ ص ۲۷۹ ٠“‏ د. قاسم 
عبده قاسم ۰ نفسه ص ١)۷‏ 0 ¢ 

(۱۳۲) د. توفيق اسكندر ٠‏ بحوت فى التاريخ الاقتصادى »> ص من 
المقدمة . 

(۱۳۲) د. صبحى لبيب ٠‏ نظا مالمتايضة فى تجارة مصر الخارجية ٤‏ ص 
۰ 


— ۷ 


كما نلاحظ أيضا أنه نتيحة لقلة الذهب فى مصر فقد كثر التعامل بالأجل 
gE EO‏ 
المحلية » بل شمل السلع الواردة من بلاد العراق والشام الى مصر > حيث 
يسلم التجار الواردون ما معهم من سلع الى السماسرة الذين يقومون بدورهم 
ببيعها على التجار على أن يجبوا ثمنها فى مدة أشهر معلومة »> وهذا التفير 
الذى حدث فى نظام البيع والشراء لم يكن شائما من قبل بمثل هذه الدرجة »› 
والذی أدى بدوره الى الزياده فى الأسعار(۳٠)‏ . 


ولم يققصر الآمر على ذلك ٤‏ بل أن تقض الذهب هذا كان السبب الباشر 
وراء شيوع نظام المتايضة فى تجارة مصر الخارجية وهو ما لم يكن معروغا 
من قبل » فالباحث فى المماهدات التى تم عقدها بين سلاطين الماليك والمدن 
التجارية الأوربية حتى القرن الرابع عشر اابلادى سوف يدرك أن التبادل 
e ETN S  E‏ 
القرن الخامس عشر للميلاد يجد فى معاهدات البندتية سنة ٠)١١‏ م 
وفلورنسة ۱۲۸١‏ م بندا أو بنودا خاصة بنظام المقايضة لم تكن موحودة فى 
المعاهدات الأولى التى نصت على تنظيم استيراد الذهب وضربه . أما السلع 
القن استخدمت فى القايضة وقامت مقام العملة خهىالتوابل فى ثاحية ٤‏ 
والفواكه الجامة والمعادن غير النفيسة وكذلك زيت الزيتون والعسل 
والصابون والبندق واللوز ٠‏ بالاضانة الى بعض السلع الأخرى ؛ مثشل 
الأقمشة والمصنوعات الزحاحية والرايا(ا؟ا) . 


كما ترتب على انعدام الذهب أن أصبح الاعتماد على العملات الأجنبية 
لثبات وزنها وعيارها ‏ هو اساس التعامل فى الحياة اليومية فى مصر 
متذ القرن التاسع الهجرى الخامس عشر اليلادى ٠‏ حيث نسمع عن العملات 
« القرمانية » و« اللنكية » و« التكرورية » و« الافرنتية » وليس أدل على 
ذلك مما يرويه بعض الؤرخين المعاصرين من أن السلطان المؤيد شيخ فى 


)٠۴١١(‏ المقريزى ١‏ السلوك ٤‏ د ) ٤‏ شسم ۲ ٤‏ ص ٤ ٥۹٥٩‏ فی حوادت 
سنة ۸۲٤‏ ھ ه 


)۱۳١(‏ د. صبحی لبیب ٠‏ نظام المقايضة ٤‏ ص ۴۸ )) ٤‏ د. تونيق 
Amari : | Diplomi Arabi. Cal a‏ 


۱۸ — 


سنة ۸1۸ ه/ ٠٤۲١٥١‏ م عندما أعد حملة حربية الخروج الى بلاد الشام لحاربة 
الخارحين على الدولة » أعطى كل واأحد من الماليك السلطانية « تسعة 
وثلاثین آرفنتی » + کما أنه فی سنه ۸۲٤‏ ه/۲۱)٤۱‏ م قام بتعيين محتسب 
لاقاهرة ومصر ورتب له ف ىكل يوم على الجوالى « أفلوريين )۱١۷(»‏ . وبذلك 
بطرت سه العاات الاح على خركة التعال ى الإسراق اة ٠‏ وكا 
من نتيجة ذلك أن زادت قيمتها بحيث وصل سعر « الافرنتى » فى سنة 
۱ ه/۱۲۱۸ م أيام اميد شيخ الى + ١‏ دينار من الذهب المصرى > أى 
ما يعادل ٦ر‏ .۲۷ درهما(۱۳۸) . كذلك سيطرت هذه العملات على حركة 
التعامل فى تجارة مصر الخارجية »> فيروى لنا ابن الصيرفى أنه فى سنة 
٦‏ ه/۲۱۳٤۱‏ م » فى أواخر عهد السلطان برقوق ارتفعت أسمار الأقمشة 
الملصرية الصنع بنسبة تراوحت بين ٠ /٥١١و /٠٠١‏ بينما رتفع سعر 
الاقمشه التى كان يتم استبرادها عن طريق :مدن التجارية الأوربيه بنسبة 
ترأاوحت ما بين /٠١‏ و../ ١‏ وبذلك كان ميزان المداوعات فى صالح 
هذه ادن وليس فى صالح مصر ؛ وقد كان لهذه السياسة أثرها الواضح 
فى ازدياد عجز امصنوعات المصربة عن منافسة مثيلاتها فى أسواق التجارة 
الخارحية(۹١۱)‏ . 


وقد يرى البعض أن بض سلاطين الماليك وبخاصة « المؤيد شيخ » 
والآشرف برسباى قد حاولا اصلاح النظام النقدى المصرى ٠‏ عن طريق سك 
١‏ دراهم مؤيديه » و« دنائير أشرفية » ٠‏ الا أن الحقيقة الولة أن هذه الدراأهم 
ولك الدنانير لم تكن سوى أجنبية ٤‏ تم جمعها من الناس » وتمت أعادة سكها 
وبنفس عيأرها ووزنها وعليها شعار الدولة الاسلامية ٠ء‏ وليس عار المدن 
التجارية الأوربية(١٤٠)‏ . 


وغنى عن البيان أيضا مدى خطورة الاعتماد على النقد الأحنى كتاءعدة 
للتعامل النقدى ٠‏ وغى رأى أن ذلك قد وضح عندما امتنع « الفرنج » فى عهد 


(۱۳۴۷) نزهة النفوس ٤‏ د ۲ >٤‏ ص ٤ ]۹٦1‏ ص ٠ ٠٠١۲‏ اين تغفرى 
بردى ٠‏ النجوم ٤‏ ج ٦‏ ؛ ص إه٥)‏ 

(۱۳۸) المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ٠‏ ص ٠)ا؟)‏ . 

(۱۳۹) تزهة النفوس ٤‏ د ۲ ٤‏ ص ۲١‏ . 

1( الأقريزى ٠‏ السلوك > ج ) 4 قسم ۲ 4 ص ٩۷۷‏ . 


۹۹ س 


لنا هذا الحدث قول المقريزى فى تلك الفترة أن « احوال الناس بديار مصر 
والشام واقغفة » لقلة مكاسيهم .. )۱٤١()‏ . 


کما يبدو لنا أن بعض الاجراءات الاقتصادية التی كئثرت فى مصر منذ 
عهد الأشرف برسباى كان امحرك الأساسى لها هو قلة وصول « ذهب 
السودان » ء والتى كان منها سياسة الاحتكار التى لحأ اليها » كذلك ما صار 
يعرف منذ عهده باسم « مال الضيافة » وهو عبارة عن مبلع من الال وصل 
أحيانا الى ما يعادل مائة دينار ؛ كان يتم تحصيله من آهل الضواحى والترى › 
فاختل بذلك حال الفلاحين خللا كرا(١٤٠)‏ يضاف الى هذا ما عرق بسياسة 
« الطرح » والتى شاعت فى عصر سلاطين الماليك الجراكسة بوجه خاص 
بحيث كانت الدولة تفرض على التجار وغيرهم من الناس شراء بعض السلع 
بالسعر الذى تحدده » وعادة كان يلحق بالناس أضرار كبيرة وخسائر لا حصر 
لها بسيب ارتغاع أسعار السلع امطروحة عن سعرها الحقيقى(؟٤٠)‏ . 


٠ ٦6۸ + 1)۷ ص‎ ٤ قسم ؟‎ ٠ ) ج‎ ٤ نفس المصدر‎ ٠ المقريزى‎ )١ ٤١( 
۰. ۸ 

٥ ۲ شسم‎ ٤ ) ج‎ ٠ )٥۷ ص‎ ٤ ۲ قسم‎ ٤ ۲ > ٤ المصدر السابق‎ )١)۴( 
۰ |) ص‎ + ١ > نزهة الئفوس ؛‎ ٠: ابن الصرقى‎ ٤ ۸.۱ ص‎ 


Ahmad Saeed RIzq 


دور العرب وتاثیړعم فی شرق افریقیا 


ارتبطت بلاد اليمن وشبه الجزيرة العربية بشرق افريقيا منذ أق دم 
العصور التاريخيه > وقد كان للوضع الجغرافى للبلدين أثره فى تنمية هذه 
الصلات كما تفاقمت هذه الصلات قوة وضعفا بتفاوت العوامل والظروف 
دة ة آذ أن هجرة سكان. اليمن وخخرموت الى الحخة وغرهامن 
مناطق الساحل الشرقى لافريقبا لم تنقطع فى العصور الخالغة . كماأن 
الصلات الدينية والسياسية والتجارية التى كانت تربط بين اليمن والحبشة 
طات اة اندر ة رة ذك نها الاير التارية ٤‏ ولا ره تى أن النقر 
امكنشفة فى البلدين ما تزال هى بلا شك تضيف أدلة ٠ن‏ عمق هذه 
اللات () . 


ومما يحب الاشارة اليه فى هذا الصدد أن التحار بن جتوب 'احزيرة 
ا ا او ر ا واا ن ر اا ا 
حیث کان قدومهم الى هذه الناطى تنفرض التحارة و الاستیطان (۲) 


ومع قلة عدد هؤلاء التجار الا أنه يمضى الزمن بدا اختلاطهم يشتد 
بالسكان المحليين فتزوجوا بنساء القبائل وأقاموا عدة مراكز تجارية على 
الساحل للاشتغفال بتجارة الذهب والعاج والرقبق(؟) وكونوا أمارات عربية 
فی شرق افریتيا شهد بعظمتها وبتحضرها کل من زارها . هذا وقد ظذت 
هذه الصلات بين الجزيرة المربية والجزء الشرقى والشمالى الشرقى لافريتيا 


باقية لم تنقطع . 


› القاهرة‎ ١ سيرة الحيشة‎ ٠ الحميمى الحسن بن أجمد‎ ٠ أحمد‎ )١( 
۰. ص‎ 
جمال زكريا قاسم : مجلة الفهرس من حوليات كلية الآداب » جامعة‎ )۲( 
۴ ۲۷۷ محلد ۳ ۶ ص‎ ٤ عین شمس‎ 
(3) Ingrams : Arabia and the Isles, p. 3. 
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واذا علمنا أن المسافة بين زنجبار وعدن لا تتجاوز 1۷.٠.‏ ميلا وبين 
زنخبار ومسقط ۲۲.١.‏ ميلا تقريبا لادركنا أن الامتداد العمربى الى هذه الناطق 
الافريقية كان شيئًا طبيميا() . فالقبائل القريبة من الساحل الافريقى أو كما 
عبر عنها كوبلاند (Next door neighbours)  (*)jڻlرıaلly (Coupla¬d)‏ 
كان لابد لها من أن تمد نشاطها وتجارتها وتنقل حضارتها الى سواحل افريقية 
الشرقية . 


وظل هذا الاتصال التجارى ينمو ويتسعم قبل ظهور الاسلام بين 
الجزيرة العربية وموائىء الساحل الافريقى الشرقى وقد ساعد هذا ق زيادة 
الائتشار العربى على سواحل أفريقية الشرقية . الا انه كان يختلف عن 
الفتوحات الاسلامية المعروفة التى حدثت فى احزاء أخرى من شمال أفريقيا 
نلم يكن نتاج حملة عسكرية منظمة من قبل دولة بعينها وانما كان هذا 
الانتشار نشاط امارات عربية على ساحل حضرموت + بل وفى أغلب الأحبان 
درجع الى جهود جماعات قد اسھمت وکان لها دورها فی حملات بتص د 
الاستقرار والتحاره(٦)‏ . 


ومن المعلوم أن هناك أسبٍابا عديدة ساعدت فى هجرة المرب من 
الجزيرة العربية الى آفريقيا الشرقية كالعوامل الجفرافية والمناخية والسياسية 
بالاضافة الى الدوافع التجارية . ونستطيع أن نذكر بعض هذه الموامل 
ونجملها فى الآتى : 


أولا : معرفة التاجر العربى بساحل افريقيا الشرقية ويرجع ذلك الى 
أن سكان جنوب شبه الجزيرة العربية ( العمانيون والحضارمة ) على وجه 
الخصوص نشأوا فى بيئة بحرية مثالية فى جنوب الجزيرة العربية فى منطقة 


>» تاریخ كشفق افريقيا وأستعمارها » القاهرة‎ ٠ شوقى الحمل‎ )€( 
. ۲١ ص‎ 
(5) Coupland, R. : East Africa and Irs Inuaders. 


(6) Kettie, J. Scott : The Partition of Africa (London 18395), 
p. 10. 


(۷) شوقى الجمل ٠‏ تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها > ص ۲۷. 
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الطبيعى أن يولوا وجو يم الیئ البحر ولي التجارة مع الدول اإطلة على 


وبمرور الزمن ومع تکاثر اعدادهم تمكنوا من تكوين مجموعات صغيرة 
أخذت طريقها متسللة الى شرق أفريقيا فانتشرت أولا فى بعض الجزر 
اة ت وتار ا € وت ال اكز الاعلة جل اة و اتد 
وكلوة وممبسة ودار السلام(۸) . واستطاعت بذلك أن تطبع مناطق وامسعة 
من شرق هذه القاره بلغتها وديانتها وكان لها ما ارادت واندمجت مع سكان 
القاره الوطنيين فى هذه ا)إنطقة(١)‏ . 


٠ r‏ بعتقد کنر من الو رخين الذين کتىو ا عن هذه التطتة ن اتهيار 
الشرقى لافريقيا بحثأً ءن مأوى ومصدر للرزق خارح شبه جزيرة العرب(١٠)‏ . 
فعلى أثر انهيار السد خرجت من جنوب شبه الجزيرة المربية هجرات عربية 
أن يتجه جزء من هذه المجرات الى الساحل الشرقى لافريقيا ٤‏ حيث القرب 
الحغرافى والعرنة السابقة مالساحل(ا) . 


فالتا : وقد استفاد العرب فى شبه جنوب الجزيرة العربية من الموامل 
الجغرافية المتعلقة بحركة الرياح الموسمية المعروفة باسم ال (Dhow)‏ 
من القيام برحلتين منتظمتين فى السنة باقل مجهود »> ففى فصل الخريف 
تدفع الرياح الموسمية السفن فى اتجاه جنوبى غربى الى الساحل 'لافريقى 
وفى فصل الربيع تدفع هذه الرياح الموسمية السفن فى اتجاه شممالى 
شرقى وبذلك تتمكن من العودهة الى قواعدها فى شبه جزيرة المرب("') . 

(۸) شوقى الجمل ٠‏ تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ٤‏ ص ۲۷ . 

› أفريقيا بين الدول الأوربية‎ ٠ صفى الدين » محمد صفى الدين‎ )٩( 
. ص اه و۷‎ 

> ۲ عدد‎ ٤) ۲ الشاطر بصيلى : المحلة التاريخية المصرية » محلد‎ )٠١( 
. ص ء)‎ ۶ ۱۹٩ أكتوبر‎ 

. ١۴ سليمان عبد الفنى مالكى : سلطنة كلوة الإسلامية »> ص‎ )11( 
(12) The Middle East Journal, October 1954 (The Arab Dhow 

Trade). 
. حورانى ( جورج فاضلو ) : العرب واللاحة فى المحيط الهندى‎ 
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وفى خلال دورة هذه الرياح يتم التعامل التجارى فيما عرف برحلات الشتاء 
والصيف بين مختلف الاقطار الاسيوية وافريقيا(١۱)‏ . وبمرور الزمن أصبحت 
للنجارة والبحارة العرب خبرة تامة بمواقيت الرياح واتجاهاتها > وأصبحت 
رحلاتهم من شبه جنوب الجزيره العربية الى السواحل الافريقية الشرقية 
ومدة اقامتهم بها تنظم تنظيما دقيةا تبعا مواسم الرياح المعروفه لديهم ؛ وظلت 
لهم السيطرة على طرق النجارة البحرية هذه الى أن نافسهم الروم عندما 
أرسلوا سفنهم المتطورة عبر البحر الاحمر بعد اكتشافهم دورة الرياح 
الموسمية للمتاجرة مع الهند©ا) . 


وكان لقيام أمارات عربية فى اليمن ذات حضارة زاهرة منذ القرن 
الرابع عشر اليلادى »؛ وهى دول معين وسياً وحمير ٠‏ والتى قامت حضارتها 
وثروتها أساسا على العمليات التجارية البرية والبحرية أثر كبر فى زيادة 
الاتصالات بساحل شرق افريقيا(ة۱) . حيث کان اهلها يتاجرون مع الهت د 
وشرق أفريقيا ويجلبون منها السلع الى جنوب الجزيرة العربية ثم تنظها 
القوافل الى الداخل ومنها الى الشام والعراق ومصر . ومع ازدهار التجارة 
وتقدم فنون اللاحة زاد اتصال العرب بالساحل الشرقى لافريقيا(١ا)‏ . 


هذا وتواجه الباحث مشكلة قلة المراجع التى يمكن الاستناد عليها فيما 
يتعلق بالعلاقات العربية والسواحل الشرقية لافريقيا فى الفترة الس ابقة 
لظهور الاسلام اذ لا توجد مصادر مخطوطة عن تلك الغترة فالتاريخ القديم 
لهذه المنطقة لاتزال ملامحه تتشكل وقنا على النتائج التى تتوصل اليها 
بعثات الكشف والتنقيب النى بدات نمارس نشاطها فى مجال الحنريات فى 
السنوا تالأخيرة بغرض استجلاء ما غمض من تاريخ هذه المنطقة/۷٠)‏ . 


>٠ + محلد ) ¢ عدد‎ ٤ الشاطر بصيلى : المجلة التأريخية المصرية‎ )1١( 
٠. ). ء۶ ص‎ 1۹)۹٩ اکتوبر‎ 

٠ ۲ الشاطر بصيلى : الجلة التاريخية المصرية » مجلد ۲ > عدد‎ )١٩( 
. )< ص‎ ٤“ أكتوبر‎ 

. |١ سليمان مالكى : سلطنة كلوه الاإسلامية » القتاهرة »> ص‎ )١ ٥( 

(۱) ياتقوت الحموی : معحم البلدان » د ۳ »> ص ۲)۴ . 

(1۷) جمال زكريا قاسم : المجلة التاريخية المصرية »> مجلد |١٤‏ > 
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وقىل هذه الكشوف الأثرية الحديثة التي أحريت فى منطقهة شرق أفريقيا 
فان المصدر الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه فى تاريخ هذه المنطقة وعلاقتها 
بجنوب شبه الجزيرة العربية هو ذلك التراث الاغريقى النادر المعروف بالدلين 
املاحى للبحر الارتر ى Maris Ey r2e(‏ usاPerip)‏ الذى كتبه أحد الاغريق 
فى النصف الثانى من اإقرن الأول اليلادى(۱4) . والبحر الارتړى كان يطلق 
على الحزء الغربى من المحيط الهندى وبالتحديد الحزء اللامس لسواحل 
شرق انرشا( . ولهذا الاب ت رة انز ية نكر ها ( قوف )6 58۸6) 
بعنوان (The Periplus of the Erythrean Sea) ٠‏ 
وقد خص هذا الكتاب بمعلومات وافية ووصق للساحل الشرقى 
لافريقيا وحالة العسرب وتجارتهم فى المنطقة(١)‏ . 
وتشىع أهمية هذا الكتأاب من انه أول مصدر تعرض للعلاقات التى كانت 
قائمة بين جنوب الجزيرة العربية والسواحل الشرقية لافريقيا قبل ظهمور 
الاسلام . وعن هذه الفترة يؤكد كتاب الدليل اللاحى للبحر الارتيرى كثرة 
السفن العربية فى الساحل الشرقى لافريقيا ٤‏ وان هذه السفن كانت تأتى 
من شبه جنوب الجزيرة العربية ومن بعض مناطق المحيط الهندى حبث تتيادل 
السلع التجارية مع تلك النی تانى من السواحل الافریقیة(؟) كما ينحدت عن 
اختلاط المرب وتزاوجهم من القباتل الافريقية وأن بعض زعماء الساحل كانوا 
يدينون باولاء لامراء حمير وجنوب الجزيره العربية وأن العرب كانوا يأنفون 
أمل البلاد ويتزاوجون معهم ويعرفون الساحل واللفة١؟)‏ . 


اکتفی العرب فی الفترة السابقة لثهور الاأسلام بالاستقرار اؤ شت 
على السواحل الثرقية لاعريقيا ولم يحاولوا التوغل الى داخ لالقارة مكتفين 
بانشاء المراكز التجارية على السواحل لتبادل ونصدير تراب الذهب والعاج 


(18) Roland Olivir, {Editor} The Dawm of the African History, 
p. 45. 
جمال زكريا قاسم : مجلة النهرس العربى من حوليات مكتبة‎ )1۹( 
۰ ۲۸۲ ص‎ ٤ 1۰ محلد‎ ٤) آلآداب ؛ حامعة عین شمس‎ 
. سلطنة كلوه الاسلامية > ص ؟!‎ ٠ سليمان مالكى‎ )۲١( 
AF 1ض‎ E YS 
. ۸١ حورانى : العرب والملاحة » ص‎ )۲۲( 
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والرتيق وغرها من المنتوجات الافريقية بتلك التى يجلبونها من الهند وبعض 
الجزر الاسيوية فى ا)حيط الهندى . 


كما أوضحنا لا توجد لدينا معلومات وافية عن حالة المرب فى ساحل 
شرق أفريقيا فى الفترة التالية لرحلة صاحب كناب البحر الارتيرى 
Periplus of the Erythrean Sea)‏ heا)‏ فی القرن الأول ال)یلادی وحن 
الاسلام فى القرن السابع الميلادى ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن الصلات 
كانت قائمة ولم تنتطع ونكنها كانت محدودة الإهداف والتأثير الى أن بدا 
الاسلام بحدث انقلابا خطيرا فى حالة العرب بوجه عام وتاريخ الساحل 
الشرقی لافريقيا بوحه خاص(۲) . اذ ظل نشاط المرب فى هذه الفترة لصبق. 
بالسراحاء ولم يحاولوا التوغل داخل القارة الا فى نطاق ضيق جدا ٤‏ حيث 
اكتفوا باقاء ة ال)راكز التجارية على الساحل ليصل اليهم مندوبون من القبائل 
ا عا ات الى ال الي ام امو 2 فف 
نقلها الى الخليج وشبه جنوب الجزيرة العربية حيث تنقلها من هناك القوافل 
الى الشام والعراق أو تنقلها السفن الى شبه القارة الهندية١۲)‏ . 


ومما لا شك فيه أن هجرة العرب واستثرارهم فى السواحل والجزر 
الساحلية من أفريتيا » القابلة للجزيرة العربية قد حدت بهدوء ودون اللجوء 
الى التو ة أو العنف اذ لم يذكر لنا التاريخ حروبا أو معارك وقعت بين الهاجرين 
والسكان الافرىقيين من أهل المنطثة . فالغرض الأساسى من استترار 
العرب فى السد امل الشرقية لافريقيا كان التجارة واستغلال الحاصلات 
الداخلبة للقارة الافريتبة ونقلها للثغور الساحلية وجلاب ما يمكن تصريغه فى 
داخل القارة من البضائع الاسيوية ولذلك لم تهثم الجماعات العربية بامتلاك 
الأرض الا بائتدر الضرورى لحماية الثغرر التجارية ومن ثم كانت رقمة 
امالك العربية على الساحل الانريتى ضيقة(٠)‏ . 


وبظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادى فى شبه الجزيرة العرببة 
أاصبح لدى المرب والمسلمين دوافع جديدة غر العامل التجارى لمحاولة 

(۲۳) جمال زکربا قاسم ۰ مجلة فهرس الحولیات ٤‏ مجلد ۱ ٤‏ ص٤۲۸‏ . 

. ٠١ سليمان مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية »> ص‎ )۲١( 

. ۲۳۹ شوقی الجمل :۰ تاریخ کشف أفریتیا »> ص‎ )۲٥( 
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واسلامية ويالتالى ازدادت الروابط بين المرب وشرق أفريقيا ولم يقتصر هذا 
الأمر على عرب شبه الجزيرة المربية وحدهم بل تعداهم الى كثير من الشعوب 
الاسلامية مثل بلاد فارىس وشسه القارة الهندية وكانفة الدول الاسلامية(٣٣)‏ . 


وأهم ما تميز به هذا الدور الاسلامى هو قيام الامارات والمدن العربية 
على السواحل الافريقية كما شهد تدفق المرب المهاجرين الى ساحل شرق 
أفريقيا باعداد أكثر واللحاق باخوانهم الذين سبقوهم واستقروا هناك . 
وكان استيطان العرب واستترارهم بشرق أفريتيا نتيجة لدوافع متعددة لعل 
برزها النزاعات الدينية والسياسية التى كانت تحدث بين المسلمين خاصة فى 
عهد الخلافتين الأموية والعباسية مما دفع باعداد متزايدة من العرب وغيرهم 
من المعارضين الى الهجرة خارج شبه الجزيرة العربية فاتجهت جماعات 
منھم الى موانیء شرق آفريقيا حيث کانوا قد تعودوا من قبل على التبادل 
التحارى معها(۷؟) . 


وقد أسس هؤلاء العرب المماجرون المدن ووطدوا اقدامهم على طول 
الساحل الشرقى لافريقيا وقد ساعدهم على ذلك وجود مجموعات من التجار 
العرب الذين سبقوا هؤلاء منذ زمن بعيد واستوطنوا الجزر والسواحل 
الشرقية لافريقيا واستطاعو' عن طريتق المعاملات النجارية أن يد مسوا لهم 
كيانات خاصه بهم وان يختلطوا بالسكان الافريقيين عن طريق التزاو ج مما أمن 
لهم اسستقرأرا هادا وسلميا . 


الهحرات الأسلامية الى شرق أفريقيا : 


بدات الهجرات الاسلامية الى شرق أفريتيا منذ بزوغ الاسلام على تلك 
امجموعة الصغرة من المسلمين الذين وجههم الرسول عليه الصلاة والسلام 
للھحرة الى الحبشة مما يؤّكد أن الصاات بين الحزيرة أ sS‏ 
قائمة ومتصلة ثم زادت همجرات المسليين من الحزيرة العرنيسة 1 لی شرق 


. ١١ ص‎ ٤ سليمان مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية‎ )١( 


(27) Zoe March : East Africa Through Contemporary Records, 
Pp. 3. 


— ۲۸ = 


أفريقيا منذ الفتنة الكبرى النى بدأت فى عهد خلافة عثمان بن عفان (رضى الله 
عنه )(۲۸) . 


وتروى أحداث التاريخ أن أولى الهجرات الجماعية فى العصر الاسلامى 
الى افریقیا كانت فى عد الحكلفة الاموئ عبد الك دن مرون ( 16 ا۸ ف) 
1۸٠٥ (‏ س ۷.١‏ م ) . وذلك على أثر اتياع سياسة البطش والتنكيل بالحركات 
المناوئة للدولة الامويه » فخرجت هجرات عربية باعد'د كبيرة الى السواحل 
اا و ا ی ا ی ا 
المربية هناك والتى أصبحت نواتها لامو والمناطق التى حولها(٣)‏ . 


وكان من أهم هذه الجماعات العربية التى هاجرت الى شرق آفريتيا 
تلك التی خرحت من عمان خلال الفترۃ من ( ۸٥ ۷٥‏ ھ) ( 1۹€ ۷۰21م ) 
بقيادة الاخوين سليمان وسعيد 'بنى عباد الجلندى من قبيله 'لازد وهما من 
شيو العرب الذين حكموا عمان فى أيام الدولة الاموية وثاروا فى وجه 
الخليفنة عبد الك بن مروان الا انهم فشلوا وتغلبت عليهم قوات الحجاج 
ابن يوسف النقفى سنه ۷۵ ه/٤1‏ م . فهرب سعيد وسليمان مع أنصارهما 
تاركين وطنهم الى الساحل الانريتى ولا يعلم تماما أين تزلا على البر > 
ریحتمل آن يکونا قد نزلا فی ( بات ) (۳۵۲۴) فی أرخبیل لامو() أو فى 
مدينة حدابو التى أسسوها شمالى ممبسة(؟) . 

وتبع هذه الهمجرة هجرات اسلامية أخرى اسنقرت فى أماكن متفرقة 
على الساحل الشرقى الافريقى ؛ ومما لا شك فيه آنه بانتصار بنى أمية 
وتأسيس دولتهم حدذت معارك دموبة بينهم وبين الباشميين كانت آخر تلك 
المعارك نلك امعركة التى قتل فيها زيد بن على زين العابدين عام ۱۲١‏ ه/ 
۸ م وتفرق آتباعه من بعده فی البلاد فاستتر فريق منهم فى اليمن مؤسسا 
طائنة الزيديين والنى كانت غيهم الامامة الى عهد قريب(؟؟) . ومن هؤلاء 


(۲۸) فتحى غيث ٠:‏ الاسلام والحبشه عبر التاريج »> ص ۷١‏ . 

(۲۹) سليمان مالكى : سلطلنة كلوة الاسلامية ٤‏ ص ١۴١‏ . 

)۴١(‏ عبد الرحمن زكى : المجلة التاريخية مجلد ۲۱ ٤ ۱۹۷4 ٤‏ ص ۸؟. 
)۴١(‏ سليمان مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية »> ص ١)‏ .ء 

(۲۲) فتحى غيث ٠:‏ الاسلام والحبشة عبر التاريج ٤‏ ص ۷١‏ . 


I — 


الزيدييين من هاجر الى ساحل شرق افريقيا . واستقروا عند ساحل بنادر 
بالترب من موقع مقديشيو عن شنجابا(۲؟) . هذا ولم ينفرد الزيدويون بالهجره 
غى عهد الأمويين لان كثيرا من أهل الحجاز وعلى الأخص من أهل مكة 
والمدينة قد حذا حذوهم بمد الحملات الحربية التى جردها الاأمويون على 
المدينتين المقدستين(٤؟)‏ . وكما ان اتباع زيد كانوا من خيرة الإسر العربية ؛ 
كذلك كان مهاجروا الحجاز من أعرق الأسر التى عارضت الحكم الأموى 
ومنهم من كان ينامسهم فى الركز والحسب . 


ولقد تكررت نفس الهجره وعلى نفس النمط عندما استولى العباسيون 
على الدولة الإسلامية فانتشر الأمويون واتباعهم فى شمال أفريقيا والاندلس 
وکان من بينهم عدد لا باس به وصل الى الشاطىء الشرقى لافريتيا عن طريق 
ا لمحي المندى والبحر الأحمر(*) ومنهم من تعمق فدخل السودان عن طريق 
الحىشة(۳) وقد ترك هؤلاء الأمويون آثارا طيبة فى الناطق التى هاحجروا 
ا کا بخان ین رر الان دعا اعات لے اتیادات 
العربية الأصيله . وما علم الخليفة المباسى هارون الرشيد ( .1۷ . 
۲ ه/ ۸.٩ ۷۸١‏ م ) بشهرة الاأمويين وخاصة عبد امك بن مروان ف 
الساحل الشرقى لافريتيا شجع بدوره هجرة أصحابه الى الساحل وأرسل 
بعض رجاله من أجل النشييد والبناء وربما وصلت سفنهم الى زنجبار(۷؟) . 


وكان من اهم الهجرات مى الترن الرابع الهمجرى/الماشر اليلادى > 
هجرة الاخوة السبمة من قبيلة الحارث العربية » فقد هبط هؤلاء على الساحل 


الشرقی لانریقیا عند شاطیء بنادر وامتد نفوذهم حتی جنوبی ممبسة(۸؟) وقد 


(TY)‏ الطبرى : الامم واللوك » > ه ص ۸۲ ]٥1‏ . والمسعودی: 
مروح الذهب ۲ 1۸١ ٠‏ . وعبد الرحمن زكى : المجلة التاريخية المصرية › 
مجلد ۲۱ ٤‏ ۱۹۷۲ )› ص ۴۲۸ . 

(0) فتحى غيث ٠:‏ الاسلام والحبشة عبر الثاريخ ؛ ص ۷١‏ . 

. المرجع السابق‎ )۴١( 

) ۲ محلد ۲ ¿ عدد‎ ٤ المجلة التاريخځية المصرية‎ ٠ الشاطر بصيلى‎ (۳ 
Sd ص‎ ٤ ۱۹ 
(37) Gnay, J. History of zanzibar from The Middle Ages To 

p. 11.‏ ,1856 
(۲۸) سليمان مالكى ٠‏ سلطنة كلوه الاسلامية ؛ ص ١‏ . 


( م ٩‏ س العرب فى أغريتيا ) 


۳۰١‏ س 


اصطدم هؤلاء المماجرون الجدد فى ساحل بنادر بمن سبقوهم من المجموعاته 
الزيدية الذين رفضوا الاعتراف بسيادة هؤلاء فغضلوا الانسحاب الى داخل 
القارة حيث اختلطوا بالاهالى من السكان الافريقيين؟) . ويرجع اليهمم 
الفضل فى تأسيس مدينتى مقديشيو وبراوة(١))‏ . 


هذا وتحدثنا الرواية العربية لحوليات كلوة عن هجرة فارسية من 
شيراز وفدت الى ساحل شرق أفريقيا فى سنة ۲)١‏ ه/۷٥٠‏ م بزعامهة 
لد د ا ا ا 
امتدت الى عدة موانىء وجزر من بمبا فى الشمال الى سفالية فى الجنوب 
وكانت كلوة بمثابة عاصمة لها(١٤)‏ وتعتبر أول دولة اسلامية قامت فى شرق 
افريةيا وريما كانت سلطنة زنجبار الحديثة تستند فى اصولها التاريخية على 
دولة الزنج هذه والتى يرجع اليها الفنضل فى قيام عدة مدن أسلامية على 
الساحل الشرقى لافريتيا كانت على درحة كيرة من التحضر والازدهار(؟؟) . 


وفى بداية القرن السابع الهجرى/الثالث عشر اليلادى قدمت الى 
الاط اکر انرشا مجر عر کے من اقلم عبان باد مان بن 
سليمان بن مظفر النبهانى صاحب عمان ونزل ببات (۴) وتزوح 
سلمان هذا من أميرة سواحلية هى ابنه اسحاق من سلالة الشيرازيين حكام 
كلوه ٠‏ ثم تنازل له اسحق عن الحكم وبذلك أصبح أول حكام أسرة بنى نبهان 
مى الساحل الشرقى لافريقيا(؟٤)‏ . وقد أدى أستقرار العرب فى السوراحل 


۰ 0۹ 

جمال زکریا : حوليات كلية الآدأاب ٠‏ جامعة عين شمس 4 محاد .61 
ص ۲۸۷ . 

عبد الرحمن زكريا : المجلة التاريخية المصرية ٤‏ مجلد 1۹۷٤ ٤ ۲١‏ > 
ص ۹ ٠‏ 


. ٩۸ ص‎ ٤ ۱ المسعودی : مروج الذهب › ج‎ )٤٠( 
. ٠١ سليمان مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية »> ص‎ )1( 


(۲)) جمال زكريا قاسم ٠‏ الفهرس العربى من حوليات كلية الآداب > 
جامعه عین شمس ٤)‏ مجلد 1۰ ٤‏ ص ۲۹۰ . 


(۳) عبد الرحمن زكى ٠‏ الاسلام والمسلمون فى شرق 'فريتيا » ص 
۹ ۰ 


إ۳ — 


الشرقية لامريتيا الى انشاء أمارات اسلامية ومدن عربية كبيرة وقد التقت فى 
هذه المدن الساحلية » المادات العربية والثقافة الاسلامية بالموررثات 
الافريقية فنتج عنها مزيج يجمع ببن أشياء افريقية أصلية وبين اشياء عربية 
واسلامية كان من أبرزها بروز الشعب السواحيلى بلغته السواحلية المميزة 
وقد ساعد فى هذا الاندماج الثل الانسانية التى اننردت بها الح رة 
الاسلامية من دون سائر الحضارات الأخرى بخلوها من الماجز 'للسونى 
والعنصرى الذى جرت عليه الحضارات الأوربية التى تنادى بتقسيم البشر 
الى أجناس والتى وضعت الحاجز اللونى كمعيار لا يسمح بموجبه للسود أن 
يختلطوا بالبيض » الثىء الذى حاربه الاسلام مما كان له آكبر !لأثر فى انتشار 
الاسلام بين القبائل والشعوب الافريقية(؟)) وقد ساعدت هذه النظطسرة 
الاسلامية فى نمو علاقات الزواج فى مجتمع اغريقية الشرقية وتكوين الشعب 
السواحلى الذى كان ثمرة للزبجات العربية المهاجرة والقبائل الامريقية(٥٤)‏ . 


ورغم ان كوبلاند (3۸4!ما٥٤)‏ يذكر أن العرب كانئوا فى السواحل 
الافريةية يكونون ارتقراطية تمثل الطبقة الحاكمة التى لها السيادة ‏ لكن 
مما لا ريب فيه انهم لم يكونوا بعيدين عن السكان الأصليين فقد كان مناك 
تقارب وتجانس ادى الى الاختلاط بين العنصرين مما نتج عنه جنس بدت فيه 
الصفات الزنحية المعدلة كما بدت فيه الكثر من المعادا-ت والصخغات 
العربية(0)) . 


وقد تعمدت بعض المصادر الاأوربية أن تقلل من دور العرب والمسلمين 
وتأثر هم الحضارى فی شرق أغربقيا ْ فذکرت ان التحارة کائت دافعهم 
الوحيد فى حين أن الدوافع الانسانية أو الدينية أو الحضارية لم تلق اهتماما 
من العرب فلم يهتموا مثلا بادخال الزراعة الا بالقدر الذى يكفى استهلاكهم 
بيذما ائصرفوا کليا الى اشياع نهمهم من التحارة والحصول عل العاج والذهب 
والرقيق وغرها من النتوحات الافريقية . وذهب جنستون ٣510١(‏ ٣٥ل‏ ) 


. سليمان مالكى : سلطنة كلوة الاسلامية »> ص ا‎ ))٤( 
. ۱۹۸ ص‎ ٤ سبنسر ترمنجهام : الاسلام فی شرق 'فریتیا‎ ))٥( 


(46) Coupland, R. : East Africa and Its Invaders (London 1938}. 
P., 39. 


— 


وان هذه التجارة كانت متوقفة على نشاط العرب(۷٤)‏ . 


غر آن هذا الادعام لين لة ما تستدة .اد أن اقتضال المرب شرق 
افريقيا لم يكن الهدف الأساسى منه الحصول على الرقيق فالاسلام لم يشجع 
مثل هذه التجارة بل عمل على محاربتها والقضاء عليها »> والحقيقة ان العربه 
قد كان لهم تأثرهم الواضح فى كثير من أوجه الحياهة والنشاط الاقتصادى 
والمعمارى مما اأعترف به جميع الرحالة العرب والاوربيين الذين زاروا منطقة 
شرق آفریقیا وکتبوا عنها(٩٤)‏ . 


وحتى جنستون (١510١01ل)‏ نفسه عاد واعترف للعرب بيعض 
افضالهم فذكر ان اليهم يرجع النضل فى ادخال زراعة الارز وقصب السكر 
والقطن بالاضانة الى انهم هم الذين علموا الافريقيين استخدام الحصان 
والقور ل قم الذن نكرو بن مء الرشين الور اكان راان ٠‏ ووت 
على ذلك انهم علموا الافريقى قيمة النفس البشرية فلقنوه مبادىء احترام 
الئنس و'لاعتداد بالذأات(١٤)‏ . 


ويذكر كوبلاند (0١14ماه٥)‏ ان الرحالة المرب والأجانب على السواء 
من الذين زاروا الامارات والمدن العربية فى شرق آفريتقيا تحدثوا عما شأهدوه 
فى هذه الامارات والمدن من مظاهر الحضارة والرقى(۰٠)‏ . فثد ذكر أن بطوطلة 
الى زار م#ديشيو ١‏ ممبسة وكلوة فى القرن الفامن الهجرى/ الرايع المبلادى: 
ان مقديشيون مدينة متناهية فى الكبر وانها كانت تقوم بصناعة النسيح 
الدقيق وبها تصنع الثياب المنسوبة اليها والتى لا نظير لها ومنها تحمل الى 


(47) Johnston, H. H. : The Opening of Africa (London 1895) 
p. b0.. 


>» تاريخ كشف أفريقيا واستممارها > القاهرة‎ ٠ شوقى الجمل‎ ))۸( 
. ) ص ا‎ 
(49) Johnston, H. H. : The Opening of Africa, p. 51. 


(50) Coupland, R. : East Africa and Its Invaders (London 1983) 
p. 39. 


— ۳ 


ديار مصر وغرها(ا١)‏ . ودهش ابن بطوطة عندما زار کلوة وممبسة مما كانت 
علبه هذه ادن مٺن حسن تنظيم ومر ازدهار ورخاء عظیم )٥۲(‏ ۰ 


ووصف أبن بطوطة مدينة كلوه بانها من أحسن المدن وأتتنها عمارة(۲) ہ 


وثوه الرحالة الأوربيون الذين زاروا الأمارات والدن العربية شرق 
افریقیا ہما كانت عليه من حضارة ورقی ٤‏ فقد مسوا فیھا کہا قول کوبلاند 
(an0اupهC)‏ مجتمعاً متحضرا لا يقل عن الجتمع الأوربى فى ذلك الوقت(٤٥)‏ 
هذا وقد ذكر الرحالة الأوربى فاسكو دا جاما الذى زار موزمبيق فى القرن 
الخامس عشثر اليلادى انه شاهد الناس يرتدون ال)لابس الحريرية الموشاة 
بالذهب وان سيوفهم وخناجرهم مرصعة بالنضة کہا شاهد فى مقديش يو 
المنازل العالية من عده أدوار » وشهد نفس الشهادة باربوسا 
(Duarte Barbosa)‏ الذى زار كلوة ومميسة ومالندى وبمبا وزنڪباره. 


وقد وجد البرتغاليون الذين حضروا للسواحل الشرقية لافريشيا > 
درحة عالية من الحضارة تتمثل فى المدن العربية لم يكونوا يتوقعونها . فقد 
راوا بيوتا مبنية من الحجر وجوا من الرقة فى المعاملة فى الاسواق الحلية › 
مما حعل بعض الكتاب يصف تلك البيئة بأنها كانت أرقى من البيئة البرتغالية 


فى سئة 0.۰ م(ةة) . 


وقد علق كوبلاند (0١امںه٤)‏ على وصف الرحالة الذين زارو! هذه 
المدن بقوله : اننا يحب الا نندهش لما يذكره هؤلاء من مظاهر الحضارة التى 
نقلها العرب لشرق افريقيا _ لان العرب كانوا فى ذلك الوقت حملة لواء 
الحضارة فلا شك أن مدارس بغداد والتاهرة وتونس كانت حتى القرن 


(1) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار > 
+ 1 )ص ۲۷۹ . 

> وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية فى شرق أفريتيا‎ ٠ جيان‎ )٥۲( 
۰ 1۹٥ ص‎ 

)٥۳(‏ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسغار» 


۰ ۲۸۲ ص‎ + ۱ = 
(54) Coupland, R. : East Africa and Its Invaders. p. 39. 


۰ )۱ ص‎ ٤ زاهر رياض : استعمار أفريقيا‎ )٥٥( 


س ۳ — 


الثالف عر اليلادى تفوق تلك التى غى اكسفورد أو أى مدينة أوربية 
أخرى(٦٥)‏ . 


وعلى ذلك فقد كان للعرب الذين هاجروا الى سواحل افريقية الشرقية 
تأئير حضارى بالخ الأهمية فى جميع وجه الحياة حتى أصيحت هذه المئطقة 
تقرن بما يجرى فى شبه جزيرة المرب فى كث من كتابات الرحالة 'لأوربيين 
الذين زاروها . ويدل على ذلك ان الرحالة الاغريق والرومان الذين زاروا 
ساحل ترق افريقيا أطلقوا عليه فى كتاباتهم اسم عزانبا (Azania)‏ 
نسبة الى أحد المالك العربية القديمة التى يقال انها وجدت فى جنوب الجزيرة 
فى فترة سابقة لظهور الاسلام ولم تحدد تحديدا واضحا وان سكانها قد 
انتقلوا الى شرق أفريقيا حيث نسب الاغريق والرومان هذا الساحل الانريقى 
اليهم فيما بعد(۷ه) ٠‏ مما يؤکد قوه التأثر الذى تركوه فى النطقة . 


بعض مظاهر التاثر العربى فى شرق افريقيا : 


ومن أهم مظاهر التأئرات التى أحدثها المرب فى شرق افريقيا هى 
انتشار الاسلام بين شموب النطقة والذى بدوره أحدث تغييرا هائلا فى كل 
أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية والسلوكية فتد أضفى الاسلام على حياة 
الذين اأعتنقو ه طابعا اأجتماعيا وحضاريا بعد أن أستعربوا » وقد شجع الاسلام 
بتعاليمه ومثله الانسانبة على التزاوج بين العرب 'لمهاجرين والسكان 
الافريقيين من المسلمين مما أدى الى ظهور جماعات كثيرة اختلطت دماؤهم 
العربية بالدماء الزنجية فولدت شعبا يعرف بالجنس السواحيلى(۸) ويعزى 
القضل الإأكر ألى الي الاباك المحة الى حمارب رة الونضرت سيب 
اللون أو الجنس اذ لا فضل لاأبيض على أسود الا بالتقوى . 


وقد أدى اعتناق هؤلاء السكان المحليين بشرق أفريقيا واأتصالهم 
بالعرب المقيمين بينهم الى تغيير واضح فى مناهيمهم وموروثاتهم الافريقية التى 


(56) Coupland, R. East Africa and Its Invaders (London 1938) 
p. 39-40. 
. ۴١ افريقيا تحت أضواء جديدة > ص‎ ٠ مترجم‎ ٠ بازل دانيدسون‎ )٥۷( 
٠۹۷٤ ٤ ۲١ مجلد‎ ٤ عبد الرحمن زكى : المجلة التاريخية المصرية‎ )0۸( 
۰. ص أ)‎ 


Aro — 


وقضى على عادة العرى السائدة بين القبائل الافريقية حيث تميز المسام 
بملبسه النظيف الأئيق(ا) . 


ایا فیا قق باک الاسلام على الحياة الاجتماعية » فقد استطاع 
امسلمون العرب فى شرق أفريقية أن بلائموا بين تعاليم الاسلام وبين 
الموروثات الافريقية السائدة مما مكن الاسلام من الانتشار فى المنطقة دون 
اللجوء الى القوة 


وقد انبثقت عن النظرة المتسامحة هذه للاسلام مجتمعا جديدا احنفظته 
جنوب الجزيرة العربية خصوصا فيما يتعلق بالعادات والتقاليد(٠)‏ . 


IE NN I 
الحديد استطاعت تلك الحضارة أن تستوعب الكثر من أنماط الحياة الافريقية‎ 


وواضح فى الزى السراحيلى ر : مالرجال یرتدون اللاب 
القطنية ذات الاكمام الطويلة أو رداء طويل يسمى جوهو (٥1٥ل)‏ ويضع 
الرحل فوق رأسه عمامة ملونة وفى قدميه صندلا حلديا . بينما النساء نتتكون 
ُرديتهن من قطمتين من القتماش تلف أحداهما حول الجسم حتی کعب ألقد 
أما الثانية فتوضع فوق الرأاس والكتنين وعادة ما تشد فتمتد لتحجب الوجه 
كما يوجد نوع آخر من الحجاب ويسمى البرقع وهو نوع من اللابس التى 
فرضها الاسلام على الراة المسلمة١1)‏ . 


وقد ذكر باربوسا (05a8ط۲ة8‏ هاا 0) ان السكان فى سفالة كائوا 
يلون تصكهم الأسفل بالأقمشة القطنية والحريرية ويش مون الدثار على 


. ۲۹ ص‎ Ca الافريتيون‎ ٠ احمد العمرى‎ )٥٩( 
ا۲۰١ نفس الخدر ضس‎ a 
. ۲۷٣ ص‎ ٤ المصدر السانق‎ )1۲( 


— ۳۹ 


اكتافهم والعمائم على رؤوسهم . وفى كلوة كانوا يلبسون يابا فاخرة مزينة 


وكان للاسلام تأثيرات مهمة فى مجال الحياة الفكرية فى المنطقة › مقد 
ادى استقرار العرب وانتشار الاسلام فى شرق افريقيا الى جلب الذاهب 
الاسلامية السائدة فى الجزيرة العربية وغيرها من العالم الاسلامى الى بينتهم 
الجديدة . وقد غلب على النطقة انتشار اذهب الشافعى لأن معظم الهجرات 
العربية كانت من منطقة جنوب الجزيرة العربية خاصة اليمن حيث يسود 
مذهب الامام الشافعى . كما عرفت المنطقة النكر الشيعى نتيجة لهجرات 
الزيديين هذا بالاضافةالى المذاهب الأخرى السائدة فى أهل السنة . 


ولعل من ترز التاثر أت الت احدثها الوحود العربى فی الساحل 
الشرقى لافريقيا هى ظهور ما يعرف باللغة السواحلية فقد ترتب على شجرة 
العرب والعناصر الاسيوية الأخرى الى شرق أفريقياً واختلاطهم بالسكان 
الاصليين من أهل النطقة ظهور الئقائة واللفة السواحلية التى كانت نتبحة 
امتزاج المرب بالافريقيين والذى ادى الى ظهور ثقانة مميزة المعالم حيث 
السواحلية نتيحة لذلك الإنصهار وكانت مزيحا من الذى أتى به المرب 
والذی کان ملكا خالصا للافرىقيين(؟1) . 


وتعد اللغة السواحيلية من اهم اللغات السائدة فى أفريقيا حيث تحتل 
المكانة الثانية يعد اللغة العربية من حيث انتشارها وعدد الناطلشين نها(ه؛ . 
وترجع أهمبتها كلغة افريتية الى انها أهم لغات شرق أفريقية يتحدث بها أكثر 
من مليون نسمة كلغة ام فضلا عما يزيد على اثنتى عشرة مليون أخرى 
يتكلمونها كلغة ثانية الى جانب لغاتهم الأصلية(١١)‏ . 


(۳) سليمان عبد الفنى مالكى ٠‏ سلطنة كلوة الاسلامية ء ص .۷ . 

> الفهرس العربى من حوليات كلية الآداب‎ ٠ جمال زكريا قاسم‎ )1٩( 
٠ ۲۸٦ ص‎ ٠١ جامعة عين شمس 4ء مجلد‎ 

)1٥(‏ ه. مء باتبو ٠‏ مجلة الاسلام اليوم ٤‏ العدد ۲ ابريل > سنة 
12 . 

(7) اللغة السواحلية : محلة الدارة > العدد الأول ء السنة )€ > 
مارس 6٥‏ . 


— Y۷ 


وبعد استقلال دول منطقه شرق افريتيا من الاستعمار الغربى زادت 
أهمية هذه اللفة فأصبحت هى اللغة الرسمية لدولتى تنزانيا وكينيا . ويمتد 
توزیمها الجغرافی لیشمل کل من رواندا وبورندی وحتی شرق زائیر . اما 
على الساحل فيمتد توزيعها من جنوبى الصومال الى شمال موز'مبيق وجزر 
القمر(1۷) وظل تطور اللغة السواحلية وادابها شديد الارتباط باللغه العربية 
التى مافتئت تغذيها طوال خمسة عشر قرنا أى منذ بزوغ الاسلام الى يومنا 


ھهذا(1۸4) . 


أما فى محال تأسيس ويناء المدن فقد كان للعرب النضل الأكير فى 
انشاء عدة مدن تجارية على الساحل الشرقى لافريقيا > وقد بلفت تلك المدن 
درجهة عالية من الحضارة والازدهار شهد لها بذلك كل من زار المنطقة من 
الرحالة المرب والاوروبيين حتى السر ريجلاند كربلاند 
(an4اCoup‏ en4اوRe)‏ الذى عرف بميوله الى تقليل دور العرب رتأئرهم 
ذى شرق أفريقيا لم يجد مناصا من الاعتراف بان النازل التى وجدت على 
الساحل كانت منازل عربية الطراز ولكنه يشر فى أحيان كثيرة الى التأثير 
الفارسى على هذه المدن بينها تكد كل الدلائل على تغليب الطابع العريبى 
عل دہ ادن فی خض اکا ونی آنالیب عا : 


وقد كتب الرحالة البرتفالى دورات باريوسا (Duarte Barbosa)‏ 
عن حيوية مدن الساحل الشرقى وعن تجارتها واكد أن الحياة الخصبة 
والمزدهرة التى وجدها البرتغاليون عندما زاروا المنطقة كانت حياة عالمية 
اشتركت فيها عناصر أسيوية متعددة وأنه وحد محتمعا خلبدلا من العربه 
والفرس والهنود والافريقيين ولكن السمة العربية لاحياه كانت غلب . 


هذا وكان القرن الثالث عشر الملادى السادس الهحرى یمثل عصر 
ازدهار لتلك المدن الساحلية . وقد تطرق ياقوت الحموى فى معحمه بذكر 


(1۷) ه. م ٠.‏ باتيو ٠‏ مجلة الاسلام الیوم » عدد ۲ > ابریل ۱۹۸٩‏ > 
ص ١‏ ۰ 
(1۸) امصدر نفنسه »› ص ۲۹ . 


— ۸ 


بعض هذه المدن بايجاز قد يكون أكثر اقتضابا فذكر منها مقديشيو وكلوه 


الا أن ابن بطوطة الذى زار المنطقة فى القرن السابع الهمجرى قد 
كدت بتوسع عن عض مظاهر الازدهار الذى تلغته مدن الساحل الشرقی 
لافريقيا وقد المحنا الى ذلك سابقا(١۷)‏ . 


ولعل الازدهار الذى بلفته المراكز والمدن الساحلية والتى تحدث عنها 
ابن بطوطة فى القرن الثالث عشر الميلادى يرجع الى أن هذا الوثت شهد 
أكبر موجة من مهاجرى العرب الى شرق أفريتيا على أثر اجتياح امول رلاد 
الإسلامية فلجأ الكثير من العرب والمسلمين الى افريقيا الشرقية وظهر نتيجة 
لذلك انتماش كبر لم يألفه الساحل من قبل . 


المعمارى وأسلوب الحياة الاجتماعية فى هذه المدن ومن ذلك نرى أن المنازل 
امشيدة بالاححار على الطراز العربى تقد حلت محل البائى الخشبية(١۷)‏ . 


وقد أبدت الأبحاث التاريخية وبعض التنقيبات الأثرية التى آأجريت فى 
المنطقة أن بنائى غالبية هذه المبانى ريبما كانوا من المهاجربن الاسيويين من 
عرب وشيرازيين ممن استوطنوا الشربط الساحطى لافريقيا منذ القرن الئامن 
المیلادى() . 


ومن المعلوم أن الحضارة المدنبة فى شرق افريقيا كانت نناجا لامتزاج 
العناصر الغردة القادمة من الحزيرة العريية بصفة أسأاسية ومعهم بعض 
العناصر الاسيوية الأخرى من شيرازيين وهنود مع العمناصر الافرىقية مما 


. ۲۷۷ ص‎ ٤ ۷ معجم البلدان +› ج‎ ٠ ياقوت الحموى‎ )1٩( 

اا ا ره ار ی فر اا رفا 
الاسفار ) > ص ۲۷۹ . 

(۷1) جمال زكريا قاسم ٠‏ الفهرس العربى من حوليات كلية الآداب > 
محلة .[ ٤ض‏ ۷ : 

(۷۲) عبد الرحمن زكى ١‏ المجلة التاربخية المصرية » مجلد ۲۱ ٠۱۹۷٤ ٤‏ 
ا ,۽ 


. 1۳۹ — 


أعطاها أشكالا حأصة(١۷)‏ فمثلا فى مجال العمارة تحد أن العرب قد نقلواً 
بعض مظاهر فنون العمارة العربية الى الساحل الشرقى لافريقيا وأخضعوها 
لتناسب البيئة والمناخ الافريقى الذى يختلف كثيرا عن الطابع الصحراوى 
لطبيعة الجزيرة العربية . فنجدهم قد ادخلوا مواد جديدة فى البثاء مشل 
استعمال الحجارة والنجارة وكحفر الخشب والتطريز بجانب هذا انتشر 
نوع من الطراز السواحيلى فى بناء المنازل فى النطقة يغلب عليه الجدران 
التة اليرمة الف والة بارت والطاة بارراق ااتخيل . هذه 
الأنواع من النازل أخذت تحل ندريجيا محل الأكواخ الافريقية ذات الأسقف 
امخرودلية . كما نلاحظ انه قد دخلت انواع جديدة من لوازم البناء لم نكن 
معروفة للمنطقة من قبل مثل ماسورة الياه وغيرها من الأشياء التى جاعت 
اساسا من انعا ٠‏ مخ اة عالطا العری على لاحات 
وأدوات البناء وغيرها من امصطلحات التجارية وا)لاحية المستعملة فى المنطقة. 
مع وجود بعض التأثيرات الفارسية الأقل درجة(٤۷)‏ . 


وقد اخذت الحفريات الأثرية فى كلوة تجلو بعض الحقائق المعبارية > 
فمبانی كلو كما لاحظ عالم الاثار (جيرفيس) خالية من التأثيرات الافريقية وان 
عمارتها ترتبط بطرار يتسب الى أكثر من بلد فى العصر الاسلامى البكر وان 
الحاكم الذى شيد القصر فى كلوة لابد انه كان على ثراء موفور مكنه من جلاب 
الصناع والقنيين المهرة من العراق أو مصر(ه') . 


واذا اخذنا مثالا للطرز المممارية للعصور التى كشف عنها فى شرق 
امريقيا مئل حصون ندوجو فاننا نلاحظ أن اسوارها الخارجية يغلب عليها 
الطابع العربى . وقد ذكر د. عبد الرحمن زكى أن أسوار حصون ندوجو 
تشبه كثيرا تلك الأسوار التى أقيمت فى المبانى التى شيدت فى البلدان 
العربية تحت حكم الخلفاء الأمويين وأوائل حكم العياسيين۷) . 


(۷۲) سبنسر ترمنجهام : الاسلام فى شرق أفربتيا ٤‏ ص ۲۷۱ . 

(۷6) سبنسر ترمنجهام ٠‏ الاسلام فی شرق أفریتيا ٤‏ ص ۲۷۲ . 

>1۹۷٤ ٠ ۲١ مجلد‎ ٤ عبد الرحمن زكى : المجلة التاريخية المصرية‎ )۷١( 
. ص !ا‎ 

. ٦۲ المصدر نفسهة »> ص‎ )۷١( 


ومنها على سبيل الثال يذكر د. عبد الرحمن زكى أن حوض السساحة 
اموجودة فى حصون كلوا وهى من الآثار التى تم عنها الكشف بعد التنقيات 
الاثرية الأخيرة > يشبه من ناحية تخطيطه ذلك الحوض الوجود فى صحن 
جامع حران الكبير الذى نقب عنه عالم الاثار البريطانى رايس وكذلك الممشى 
أو الاضانة حول الحوض الذكور يمكن مقابلتها بالممشى الموجود فى ضريح قبة 
الفا فی ابرا الت برک قارتخا الى الترن اااسے االاکی کا ران 
احدى القباب الموجودة فى حصون كلوا تشبه تلك التى على قبة جامع القيروان 
الكير الاأموى الأصل(۷') . 


ES CE Oy 
. كلوه ويقية مدن الساحل‎ 


كما يمكننا أن نقول ان العرب وغيرهم من المسلمين الذين اأستقروا فى 
متطقة شرق افریقا قد ترکوا تأئرا عمیقا فی حمیع ئواحی الحياة ٤‏ وقد کال 


(۷۷) عبد الرحمن زكى : المجلة التاريخية المصرية ٤‏ محلد ۲۱ 1۹۷٤ ٤‏ 
ص ا ۰ 


دور العرب الحضارى فى آفريقيا 
للدكنور 
شسوقى عطا الله الجمسل 


قبل الحديتث عن دور العرب الحضارى فى افريقيا لابند من الاشارة 
لامااقات اتعردية الافريشة _ متى بدأت ؟ وكيف بدأت والى أى مدى 


تطورت ؟ ؟ 
والحقيقة أننا لا نستطيع أن نحدد اريخا معينا لبداية الاتصالات العريية 
الافريقية . 


فمنذ أقدم العصور جاء العرب من شبه جزيرة العرب للساحل الشرقى 
لافريقيا ا لمواجه لشبه الجزيرة العربية » واستقروا فى هذه المناطق الافريقية 
وأصبح لهم تبادل تجارى مع السكان الأقارقة » وأاستقر بعض التجار 
العرب فى هذه الناطق الافريتية وكونوا إمارات عرىية نمث وأزدهرت 
بالتدريج ٠‏ وقد شهد بعظمتها وبتحضرها كل من زارها بعد ذلك من الرحالة 
اتو غ اوا 


ولا نحتاج لتفسير لهذا الامتداد العربى للساحل الامريقى المقابل ١‏ غاذا 
علمنا أن المسافة بين عدن وزنجبار لا تتجاوز ٠۷.١‏ ميل ٠‏ ومن مسقط الى 
زنجبار لإ تتعدى ۲۲۰١‏ ميل _أدركنا أن الامتداد العربى لهذه الحهماثت 
الافريقية كان شيا طبيعيا فالقبائل العربية القريبة من الساحل الافريقى 
الشرقی أو كما عبر عنها كوبااibد‏ lsأıرڈjن  (Next Door Neighbours)‏ 
كان لابد أن تمد نشاطها وتجارتهاء+وتنقل حضارتها الى سواحل افريقيا 
الشرقية(١)‏ . 


(1) Coupland, R. : East Africa and lts Invaders (London 1938) 
p. 155. 


۲ا 


E‏ داعال کرای کے اکر اف 
فى هذا الوقت المبكر بالذات _ فى قيام هذه العلاقات بين المرب القاطنين 
بالجزيرة العربية وبين سكان السواحل الثرقية لافريقيا ففى ديسمبر تهب 
الرياح التجارية من الشمال وااشمال الشرقى ويستمر هبوبها بانتظام حتى 
نهاية فبراير س ومن أبريل أأى سبتمبر تنعكس المسألة فتهب رياح شديدة من 
الوب آالربى > ولا گان الشاطيء الغرى اأبحط ادى تم ا 
مستقيما تقرييا متجها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى > من زتجبار 
الى مدخل خليج عدن فقد أصبح التجار الذين يبدأون رحلتهم فى سفنهم 
الشراعية من الشاطىء العربى فى الشتاء يستعينون بقوة الرياح الذاتية فى 
سغرهم جنوبا صوب الساحل الافريقى ٠‏ أما فى أثناء عودتهم لأوطانهم ف 
الربيع س بعد أن يكونوا قد قضوا i i‏ التجارة _ يجدون أيضا 
اا رتام فة للحا صوب الرظن الأصلى ٭ وسقي الزن افحت التجار 
ا ا ا ا ا 
رحلاتهم من شبه الجزيرة الى الساحل الافريقى ومدة استقرارهم بهذا 
الساحل تنظم تنظيما دقيتا حسب مواسم الرياح النتظمة المعروفة لهم(") . 


للخروج من شبه جزيرتهم ( العمانيين ؛ والحضارمة - على وجه الخصوص ) 
أنهم نشأوا فى بيئة بحرية مثالية فى جتّوب الجزيرة العربية ظهيرها ملارد ‏ 
فکان طبيعبا أر a‏ ا 
من شرق القارة بلغتها وعاداتها وتقاليدها وحضارتها بل وأن تندمج فى 
السكان الأصليين(؟) ۰ 


واشر نی هذا امجال ال انه فی عهد دولتی معین وسباً ) Dx‏ 
٠‏ ق .م ) هاحرت أعداد غفيرة من جنوب الحزيرة العربية للقارة الافريشة 


(۲) محمد صغى الدين ٠‏ أفريقيا بين الدول الأوربية > القاهرة 1۹٥٩‏ 4 
ص ۷ » 


(۳) مخھڈ ص الدین : تفس الرحع السابق > ص {TY ¢ o!‏ . 


س ٣‏ ب 


وتوغلت أعداد منهم الى الداخل حتى وادى النيل وتحكم المعينيون والسبئيون 
فى التجارة فى البحر الأحمر() . 


وأستمر نشاط التجار العرب خلال العصور التالية » وترتب على ذلك 
استمرار الإاحتكاك بين العرب وبين نارن هذه اليلاد وکائتٹ له بالطبع ك 

وفى القرنين السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميرين البحر الأحمر 
من اليمن وكذلك جماعة من الحضارمة واستقر بعضهم فى الحبشة وتابع 
البعض السر متتبعا فروع النيل الحبشية حتى انتهى بهم المطاف الى بلاد 
النوبة واختلط بعضهم بالبجة وتصاهروا! معهم(ه) . 


O a N 

الوحيد للاتصال بين المرب والأفارقة فعير سيئاء ارتقلت جماعات من لعرب 

الى مصر متتبمة الساحل الشمالى ‏ واتدفعت جب اعات متهم الى الجنوب 
صوب بلاد النوبة أو بلاد السودان امعروفة فى ذلك الوقت(١)‏ . 


وبعض هذه الجماعات اتجهت غريا ثم جتوبا عبر الصحراء الكبرى وقد 
تیت ان مناك طرقا تجاأرية معروغة عر الصحرأء وهناك مراسی صحرأوية 
ونى فجر الاسلام امر النبى صلى الله عليه وسلم اتباعه بالهجرة 


وقد زادت هجرة العرب الى أفريقيا بعد انتشار الاسلام ¢ فقد وجدت 
دوافع جديدة دفعت العرب للهجرة الى آفريقيا ‏ منها الرغبة فى نشر 
الدين الحديد يمبادئه وأتجاهاته »> ولا شك فى أن اأحتكاك الأفارقة بالعرب 


(4) Mac Michael : A History of the Arabs in the Sudan (Com- 
ridge 1922, p. 4). 
۰ ۰۸ مصطفی مسعد . الاسلام والنوية ¢ .111 ْ ص‎ (6) 
. ۱۹٤١ القاهرة‎ ٤ عباس عبار : المحخل الشرقى لصر‎ )1( 


— |٤٤ س‎ 


المسلمين أدى لنتاشج عميقة فلم يقتصر الأمر على التحارة أو المعاملات الادية 
ل لقعد كانت اسلوب التعامل وما حهله العرب المىىلمون معهم من میات یء 
يدعو اليها وينادى بها الدين الحديد _ أعمق الأثر فى الأفارقة . 


وحين اشتد النزاع بين أحزاب المسلمين كانت بعض الأحزاب المغلوبة 
على أمرها تهاحر الى ترق أفريقيا بالذات وتتخذ هذه الحهات موطنا لها 
فانناء حکم عبد الك بن مروان متلا هاجر يعض الأمويين الى لامو وعاشوا 
بها ۰ 


وقد ترتب علی الهحرات العريبة وغلى الإحتكاك بين العرب والأفارقة 


ویعد هذه امقدمة ننتغل الى نقطة هامة وهى : 


امصادر التي نسنقى منها معلوماتنا عن اثار العر بالحضارية بالذات 
فى انکارة : 

کل الرغم من أن العرب كانت لهم أثار هم الحضارية العميقة على 
امجحتمعات الافريقبة التی اتصلوا بھا ‏ فقد ظلت هذه الاثار بل ظلت 
المعلومات عن الأقطار الامريشة الختلفة باستثناء السواحل الشمالبة للقارة 
شر معروفة للاوربيين حتى القرن الخامس حين بدأت آنظار الأوربيين تتجه 
للقارة الافريقية التى أطلقوا عليها القارة المظلمة لحجهلهم يما فى داخلها 
وظلت معلوماتهم قاصرة على السواحل فلم يتعمقوا فى الداخل الا بعد فترة 


طويلة(۷) . 


ومع ذلك فقد كان للرحاله العرب نشاط كير فى افريقيا خاصة فى 
المناطق التى كانت تستةر فيها حماعات عربية أو تقوم فيها أمارات أو سلطنات 


ا 


ويضيق المجال هنا عن اعطاء معلومات وافية عن الرحالة والجغرافيين 
العرب الذين كتبوا عن الاقاليم الافريقية التى تأثرت بالمؤثرات العرببة لكن 


فى المبدا على السواحل الافريقية دون التوغل فى الداخل ارجم الى : شو" 
الجمل : تاریخ کشف افریتیا واستعمارهاً ٤‏ ۱۹۸۰ . 


کا 


تشر هنا الى يعضهم س ونغضل الحديث عن قله منهم بررت کتاباتهم عن 
العلاقات المرىية الافربقية وأثار العرب الحضاربة بالذات(۸) . 


فمن هو لاء الرحالة والكتاب العرب ك 


المسعودى ( + ٩٥7‏ م ) مروج الذهب ومعادن الجوهر » وأخبار 
الزمان . 
ل 


ابن حوقل ( توفى فى الترن ٠١‏ م ) المسالك والمالك ٤‏ ص ورة 
الاركى . 


(لندن ۱۸۹٩‏ ) ء 


EN al 


س ايبن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعحائب الاأسغار 
( بولاق ۱۹۳۲ ) وله ثلاث رحلات هامة زار فيها سواکن » زيلع ٤‏ 
متدیشیو وکلوه ¿٤)‏ وغیرها من بلاد شرق آفریقیا کما زار مالی 
وغيرها من سلطنات غرب أفريقيا كما أبحر فى نهر النيجر(ا) . 


ابن خلدون : العر وديوان المبتدا والخبر فى ۷ أجزاء ( بولاق 
۲ هھ )۰ 


شمال افريقيا والسودان الغربى بدآها فى عام ٠١۱١‏ م غزار 
مال ولا الوت وغرها نن اقلم فر اا : 


> المرجع السابق‎ ٠ لزيد من التفاصيل يرجع الى : شوقى الجمل‎ )۸( 
. ٦٥ ص ۸ہ الی‎ 
: انظر تعليق الكتاب الأجانب على رحلات ابن بطوطة‎ )٩( 
Sykes, Perey : A History of Exploration (London 1949) pp. 94-95. 
(10) The History and Description of Africa and of the Notable 
things there in cotained written by Al Hassan Ebn Mohammed wezan 
a1 Fasi Better Known as Leo Africanus (London 1895). 


E -— 


السعدی ( ۱٥۹7٦‏ س ۱٣۰٥١‏ ) ؛ تاریخ السودان ( باریس ۱۸۹۸ ) 
تحدث عن الدول‌المربية‌التى قامت فى السود'ن الغربى ‏ مثل 
دوله سنغای . 

الحبى س حديقة النظرء وبهجة الفكر فى عجائب السفر» أو سيرة 
الحبشة ( حققها د. مراد کامل ‏ القاهرة ۱۹٥۸‏ ) وقد وصف 
مشساهداته عن الحلرق المردية من ترق القارة الى عاصمة ا'لحبشة 
والتأثيرات المريية على قبائل الجالا والذلاشة وغرها . 

التوشى ٠‏ تخد الاذقان رة يلاد الغري: و السودان وقد زار 
دارفور ووادای ‏ وقد نشر خلیل محمود عساکر ٤‏ ومصطفی محمد 
مسعد رحلته الى دارفور ومشاهداته بناء على الفرتى 
للمستشرق بړوون ۳۴٠۳0١‏ بينما لم تترجم بعد للعربية رحلته 
الى وادا ی( ۔ 


هذه نعض حهود العرب الت كتفت ا عن الأثر الحضارى للمرب 
قى أنحاء مختلفة بشمال وغرب وشرق افريقيا . 


والحقيقه أن الرحالة العرب قبل الأوربيين ‏ زاروا الأقاليم الافربقية 
شمال خط الاستواء اى المنطقة من البحر الأحمر شرقا الى المحيط الاطلنطى 
غربا ؛ ومن ساحل أفريتيا الشمالى الى السودان » ولم بتوغل المرب 
NSE gg N‏ 
الى أعالى الكنغو(١١)‏ ( دولة محمد بن حميد المرحبى 
بعد ؛ 


: للتفصيل انظر‎ )1١( 

شموقى الجمل تاريخ سودان وأدى النيل » دح إ ١‏ القاهرة ٠“ 1۹٩۸‏ 
ص ۲۹١‏ وما بعدها . أماً الرحلة الى واداى فتوجد منها نسخة وحيدة 
ارا ی ااا ال ا 

Voyage Au Soudan Oriental - LI Ouaday. 

(۱۲) ملاحظة ٠‏ عثر على مخطوطة عربية هامة بعنوان « السلوة فى 
أخبار كلوه » لكاتب مجهول يرجح أنها ترحع للقرن ٠١‏ م تحدث عن كلوة 
والأثر العربى فى هذه المناطق ‏ وهى الآن فى المتحف البريطانى تحت رقم 
1 ۰ 

انظر يوأقيم رزق ٠‏ محمد بن حميد المرجبى ( تبوتيب ) والوجود العرنى 
تی الک راا اض کے رة ١‏ د يخوت و ادر سات 
ألافردتىة بجامعة القاهرة |٥‏ . 


— ۷ 


أا عن الرحالة الأحانب ففد بدات رخلاهم متاخرة بعد أن بدا أهتام 
الأوربيين منذ القرن الخامس عشر اليلادى ‏ بالقارة الافريقية والكشوف 


الحغرافية . 


وفى متدمة هؤلاء الرحاا ةالیرتغالی فاسكو دا جnlا (Vasco Da Gama)‏ 
الذى اشتهر برحلته حول أفريتيا فى أخر القرن الخامس عشر فقد دهش حين 
وصل موزمبيق لأول مرة ووجد الناس يرتدون الملابس الحريرية الموشاة 
ي ت ري وري رد اة 2 ا ا ل 
العالية من عدة أدوار والتصور فى وسط المدينة وفى مالندى أستقبلت بعثة 
داجاما نی تصر مفروش بالسجاد ومؤثث بأثاث فاخر وقدمت له عدة هدايا 
فاخرة وقد أثار دهشته أن يحقد مقارنة بین ما شاهده هنا وما شاهده قى 
للد اتر اللكرى الى لم بحل الها العري ء 


وقد سهد تفس الشهادة دوار برىوسا (Duarte Barbosa)‏ 
وهو رحالة زار كلوه وممبسة ومالندى وبمبا وزنجبار . وتحدث البرتغاليون 
انفتح أمامهم الطريق لهذه الناطق المكتشنة حديثا عن مظاهر الحضارة الزأهرة 
فى الغاطق التى زاروها . 

تناول بعض المؤرخين والكتاب الأجانب الجوانب الحضارية التى أطلعت 
عليها أوربا لأول مرة فى هذه الجهات . 

ومن الذين كتبوا فى هذا المحال ارخ فریمان (.6 )١9 )۴۲۴۵ ۳٣8۵۸,‏ ركذلك 


. (1 (Roland, 0.) رولاند‎ 


ولعل تعليق كوبلاند (4١4اطام€)‏ على كل هذه اللاحظات والمشاهد 


الحضارية التى أذهلت الأورببين عندما وقع عليهم بصرهم لأول مرة س بغنى 
عن كلتعليق . فقد ذكر ١‏ أننا يحب ألا نندهش )ا تذكرههؤلاء الرحالة من مظاعر 


(13) Freeman, G: The Medieval History of the Coast of Tang- 
anika (Berlin 1962). 
(14) Roland, O. : History of East Africa 2 vols. (Oxford 1869). 


٤۸‏ س 


الحضارة التى نقلها العرب الى شرق أفريقيا ‏ فان العرب كائوا فى ذلك 
الوقت حملة لواء الحضارة ٠‏ فلا شك فى أن مدارس بغداد والقاهرة ونوئس 
كانت حتى القرن الثالت عشر تفوق تلك التى فى أك غورد أو التى فى أية 
مدينة مسيحية أخرى )٠١(»‏ . 


وأشير انه على الرغم من أن كتابات الأجانب سواء من الرحالة أو من 
الكتاب والمؤرخين المتأخرين لم تنصف المرب انصافا كاملا ولم تذكر الحقيقة 
امجردة . لكن فلتات أقلامهم وما يمكن أن يستنتجه أى باحث منصف من هذه 
الكتابات يعطى صورة عن بعض الاثار التى تركها العرب فى الجهات التى 
وصلوا اليها فى افريقيا . 


وفيما يتعلق بشمال افريقيا فأعتقد اننا لسنا بحاجة للافاضة فى الاشارة 
الى الأوضاع التى ترتبت على وصول العرب الى هذه المناطق فقد ترتب على 
ذلك أن دخل الشمال الافريقى ضمن الدولة العربية وأصبح يمثل الصاح 
الغربى للامة العربية واصبحت حضارقه الافريقية المربية جزء من الحضارة 
ا و ا ا 


ا عن غرب أفريقيا قان الذين زاروا هذه الناطق من الرحالة العرب_ 
الرحالة الأجانب الذين أخذوا يتدفتون على غرب أفريقيا بعد أن استتر 
ملنة هذة الا و(اسااات ا9ا ال خايت ها قل أ و اكه وة 


إلبلاد المستممرين الاوريين وسنتشر لذلك بالتىصيل فيما بعد(لا) . 
أثار اأحةارة العرىية فى أفريقا : 


كانت للاحتكاك العربى الافريقى أثار حضارية عميقة شملت كل نوأحخى 
الحياة فى البلاد الافريقية التى اتصل بها العرب وظهرت أثارها فى هذه 
امجتمعات الافريقية بوضوح . 


(15) Coupland, R. op. cit., p. 39. 


٠ للمزيد من التفاصيل يرجع الى‎ )۱١( 
. ٠٠٠1١ >» عبد الرحمن زكى : الاسلام والمسلمون فى غرب افريقيا‎ 


۹ 1 
ويمكن أن نلمس مظاهر هذا الاحتكاك الحضارى فى : 
أولا س اليواحي التقافة ٠‏ 


انتشرت اللغة العرسة كلعة للحديث وللمعاملات التحاريه ٠‏ وكائت 
اثارها قوية وواضحة . تلمس ذلك فى اللغة السواحيلية فى شرق القارة 
غكثر من الألناظ فى السواحلبلية ( قدرها اليعض ب /٦.‏ من الالنفاظ 
المستخدمة فى الحياة العامة ) عربي ةالأصل ٠‏ واللفة السواحيلية لفة 
أفريقية عربية(۷٠)‏ وكذلك لغة الهوسا فى غرب أفريقيا . 


وكان لانتشار الاسلام بين الأمارقة اثره الكبير فى انتشار اللفة 
الفرسة فة التر ان .. 


والحقةة آن الإ الائى المرب لن بتتصر على اللغة بل امتد الى 
الثقافة بممناها ومدلولها الواسع فقد أدى ذلك النفير فى معاملات !لناس 
وسلوكهم ونفى تفكيرهم وأدى هذا الإاحتكاك الحضارى لنقل ثقافات أخرى 
الى القارة وسكانها . 


ووجدت فى شرق القارة وبطول ساحلها مراكز ثقاغيهة هامة 
فى كلوة »> وسفالة > ومالندى وغيرها من الثغور الها 


نحدث 8 9 فی هذه السواحل و عن ثقانة الفاسي نها ا الكثر ین 
بتعاليم الاسلام الى غير ذلك من مظاهر الثقامة(۱۸) . 


کہا شنار الرحالة والكتاب الأحانب الیئ ذلك وقد سىق أن ارت 
الى ما قاله كوبلاند فى هذا المجال(١٠)‏ . 


(۱۷) اللغة السواحيلية نتيحة اختلاط اللغة إل ربية بلفة البانتو _ 
ا 


Encyk!lopaedia Britannica vol. 21, p. 629. 
. ۱۹ ص‎ ٤ ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الإہمصار‎ )1۸( 
(19) Coupland : op. cit., p. 39. 


= o: 


وقد أشار البرتغاليون حين وصلوا الى ساحل افريقيا الشرقى الى أن 
المدن الساحلية التى كانت على اتصال وئيق بالعرب والناطق التى استقروا 
eg EN ISG GCN‏ 
الاختلاف بدرجات کبرة كلما تعمقنا فى داخل القارة(١)‏ . 


وفی غرب افريقيا وجدت مراكز ثقافية هامة مثل تمبکتو ٤‏ جنى > وکائو» 
وکسه وغاق . 


وقد أصبحت هذه المراكز الثقافية منارات فى غرب أنمريقيا وتوافد عليها 
عدد كبر من العلماء ورحال الدين من مختلف الأقطار الاسلامية للتدريس ف 
المذدارسں الت کامتا فی هدد الیلاد وھے اإساحد ہے اخت اتا من هذلاء 
الملماء بواحبهم تحاه اخوانهم فى هذه الأقطار الافريقية وأسهم هؤلاء ف 
نر الفانة السادية والعريية بها 


کہا تو آمد الطلاب من آنٺاء السودان الغرنى وغره من أقاليم عرب 
أفريقيا الى معاهد فاس وغيرها من مدن المغرب ١ء‏ وكذا الأزهر الشربف 
والقروان وتلمسان(۲) . 


وقد ظهرت هذ التائيرات الثقانية والحضارية حتى فى بلاط الحكام 
العربى . ومن مظاهر ذلك انهم اجزلو! العطاء لرجال العلم والأدب والدين 
الو أفدين من المفرب وغره من الأتقطار الاساامية للاسهام کی الدذهضة الديتبة 
والئقافية فى هذه البلاد . وقد أقبل الافريقيون على معاهد الدين والعلم 
يشغف كبير وترتب على هذا قيام نهضة علمية حقيتية أئرت فى مختلف تواحى 
الحياة فى غرب افريقيا » ونشأت طبقة افريقية مثقفة بالئقانة العربية 
N Noa N‏ 


٠ للمزيد من التفاصيل انظر‎ )۲١( 


محمود طه آبو العلا : المۆّثرات العربية فى شرق 'فردته أ محله 
N TT ET KEE‏ 


(۲۱) عبد الرحمن زکی ۰ مرجع سابق ٤‏ ص ۱٤۲١‏ . 


o! 


غرب افريقيا كانوا من المسلمين ‏ فتد اصبح الوك يمئمئنون الى أن يعهدوا 
لهم بشئون البلاد السياسية والاقتصادية() . 


ويشير ابن بطوطة الى أن عددا من رجال العلم من مختلف الأقطار 
العربية كان يقيم بمدينة مالى س ومن طريف ما ذكره انه أثناء اقامته بهذه 
امدينة أصب ببمرض حاد فى معدته نتيحة أكله « عصيدة » مصنوعة من شىء 
یشبه القلقاس ولم يسعفه سوی طبیب مصریى کان مقيما هناك قدم له دواء 
مسهلا یسمی بیدز(؟) . 


وقد اشتهر عن سلطان مالى السلطان أسکیا ( ۱۲۹۲۳ س ٠١۲۸‏ ) حبه 
للعلم والملماء فقد استتدم الكثرين منهم ورحب بهم وأغدق عليهم من المال 
والهبات وأقام كثرون منهم فى « غاو » ؛ و( جنة » » و« تمبكتو » م فكان 
وجود هؤلاء الثقفين العرب نواة لنهضة ثقافية شملت اابلاد فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ٠‏ واصبحت اللفة العربية بنضلهم ‏ لغة 
البلاد الرسمية . وحين أدى اسيكيا محمد فريضة الحج كان بصحبته المؤرح 
« محمود كعت » وقد مر بمصر وتعمرف على العالم المصرى جلال الدين 
السيوطى . وكان من أهم رجال العلم فى أيامه العالم الفتيه « عبد الكريم 
ابن محمد اطغیلی التلمسانی » الذی عاش فتره غر قصرد فی تمبکتو » وقد 
أثسار الرحالة الى وحود المعديد من امخطوطات النادرة ببعض مكتاتها كها 
وجد بها نساخ متخصصون فى نسخ هذه الأصول هذا بالاضامة الى خزانة 
الكتب العامة التى كان يستمين بها أهل العلم والأدب فى بحوثهم(؟؟) . 


ويرتبط بالتأثيرات الثقافية الناحي ةالفنية . والحقيقة أن دراسة الفنون 
فى شرق القارة وغربها لم تحظ بعد بما تستحقه من دراسة تحليلية لكن نشير 
هنا الى أن بعض معالم هذه الفنون تدل على المؤثرات العربية القوية ‏ 
فقصور الأمراء والحكام تدل فى هندستها ونقوشها وممالها وتنظيمها 
ومحتوياتها على أثر لعرب وأثر الاسلام فيما بعد على غلك الفنون فالشمسيات 


(۲۲) نعيم قداح ٠‏ اأفغريقيا الغربية فى ظل الاسلام » دمشق ۱۹٦.‏ > 
ص !) . 

(۲۲) ابن بطوطة : > ٤ ٤‏ ص ۳۹۷ . 

(۲۲) عبد الرحمن زکی : مرجع سابق »> ص ٥۴ ٠٥۱‏ . 


NON 


الزجاجية وغير ذلك من معالم الفن العربى والنظام الذى بنيت المساجد 
والتقركى التى اتم سا الف الك فى والنطوط الذسة واات 
القرآنىة کيا ثدل عل التأثر ات العرية 4 وقد شاع فی ادن خاصة فی 
غرب أفربتيا بناء الأسوار تشبها يما شاع فى البلدان العربية بالمغفشرب 
بالذات . 


وفيا يتعلق بغرب أفريقيا لعل التشابه يرجع لمساهمة مهندسين مغاربة 
فی بناء مسجد چانکوبر فی تومبکتو ومسجد آخر فی غاو كذلك ساهم فی 
بناء مسحد فى العاصمة تبانى وقصر به قاعة كبرة إحلس السلطان س وقد 


أما مسجد جنى نوه من تصميم الهندس أدريس المراكشى(*). وقد 
اقبار الرحالة العرب كا اق ار البرتقالنون الخااة التخقرة ال 
شاهدوها فى بيوت حتى عامة الناس فى شرق أفريقيا والتى ترتفع بمراحل 
عن الحياة التى يعيشها الأنارقة فى باقى الناطق التى لم يصلها العرى . 


فدراأسة الاثار العمرانية فى هذه المناطق بشرق القارة وغرنها تكشمف 
لنا عن اسلوب البناء الذى ساد فى هذه البلاد والذى تأثر بالاحتكاك العربى . 


وغی بعض بلاد غرب أفریقیا مثل کومبی وجدت آحیاء برمتها كالحى المغربیى 
اشستهرت بمنازلها المغربية س وكان حكام هذه البلاد وشعوبها ينظرون إا 
يشبع فى المغرب والبلاد العربية الأخرى التى اتصلوا بها من ألوان 
الحضارة على آنها مئل عليا تحتذى . 


انتشر الاسلام فى شرق القارة وفى شمالها وفى غربها ووصلت تأثيراته 
الى أقصى ما أتاحت العوامل الحغرافية وغرها من ظروف الاحتكاك بين العرب 
والآفارقة . 


۳ا = 


وترتب على انتشار الاسلام خلق مجتمع جديد يدين بمبادیء جديدة -. 
حقيقة أن الاسلام لم يهدف الى تغيير التقاليد الافريقية المحطلية تغييرا جذريا 
الا ما يتعارض منها مع تعاليمه ومبادئه ‏ لكن ترتب على الإحتكاك بين سكان 
هذه البلاد وبين العرب المسلمين ‏ نوع من الامتزاج بين التقاليد الاسلامية 
الوامدة وبين التقاليد الافريقية المحلية وتمت اللاعمة بين هذين العنصرين 
وظهرت فى المجتمع الافريقى تقاليذ اسلامية أفريقية . 


لفل وا هة ب الرخالة من يكال ان اة واا دى وغ ها 
ومحمد وكعت وغيرهما يعطى فكرة عن التقاليد والنظم التى شاعت فى 
المجتمع الافريقى فى هذه البلاد . 


والمعروف أن الوثنيين كانوا يعيشون فى وئام مع المسلمين حتى أن 
المسلمين كانوا يقيمون مراكز تجارية داخل التجمعات الوثنية دون خوف . 


ولا شك فى أن المسلمين فى شرق أفريقيا وغربها باتباعهم تعائيم 
دينهم ومبادئه أثروا عن طريق مباشر أو غير مباشر فى امجتمعات التى عاشوا 
ا کے فد اس انارق فى ااا مع الفرت األين ما كان هزان 
يحرصون عليه من تعاليم الاسلام وما يدعو اليه من الأمانة والصدق والعدل. 
وکن لذا اشر الو اض كى ااعات ال ارا سا وال الوا بے 
وسنشرر لذلك بتفصيل فيما بعد عندما نتعرض للاثار الاجتماعية . 


كذلك كان المسلمون فى شرق القارة وغربها حريصين على أد'ء الفرائض 
ومنها فريضة الحج . وكان الحج ومازال أهم العوامل التى تيسر فرصة 
الالتقاء بين الأفراد والجماعات والتبادل الفكرى و الثقافى ‏ وتذكر لتا المراجة 
مثلا أن سلاطين الدول الاسلامية فى غرب أفريقيا وشعوبها كانوا حريصين 
على أداء فريضة الحج رغم ما كانوا يتكبدونه من مشاق لطول الطريق 
ووعورته + وكانت هناك طرق معروفة تطرقها القوافل التجارية >٠‏ وفى 
الطريق الى الأراضى الحجازية١؟)‏ . 


(26) Anta Diop. L'Afnique Noire Pré - Coloniale (paris 1952). 


) الفصل الثانی على الخصوص والكاتب سنغالی و هذا يوضح أهمية 


a 


ومن هذه الطرق : 
ثم الاتجاه ثسرقا تجاه مصر ومنها عبر البحر الأحمر الى الحجاز . 


ويعش القبائل خاصة قبائل الھوسا س كانت تفضل طريق تمبكتو . 
التحارة فى أثناء الطريق . 


الأحمر فالححاز 


أما فيما بتعلق بالمسلمين فى شرق القارة فقد كانت الرحلة بالطيع أيسر 
وقد اعتادوا عليها من زمن . 


لكن مهما يكن من آمر فان رحلة الحج كاد تبالغة الآثر فى تفوس 
المسلمين الأفارقة وكانئت فرصة نادرة للالتقاء وباقى المسلمين فى الأقطار 


وكما يقول ترمنجهام (۳ه۲و”ا٣1۲)‏ ان شعورا بأن الاسلام ديانة 
الأفارقة حمیعا س کان تلك المسانرىن من الأفارقة فی رحلة الحج ( (YA)‏ »+ 


ومن اهر ماه رک الحجاج السودائيين التى سخلها التاريح وفاہ 
۲ م ) والذی يقال انه کان يضم أكثر من عشرة آلاف حاج ٠‏ وقد مر بمصر 
تى طريقه الى الحجاز فى عهد السلطان الماوكى الناصر محمد بن قلارون ‏ 
والذين تحدثوا عن هذا الركب يعطون لنا صورة لعل فيها شيئًا من المبالغة ‏ 
لكنها لا تخلو من الحتيقة . فقد أحاط هذا السلطان نفسه بمظاهر الترف 
والاسرأف فى مصر وحمل معه كميات كير ة من الذهب الخام ٤‏ حتى قيل انه 

(TY)‏ السعدى ٠‏ عبد الرحمن ين عبد الله بن عمران السعدى ٠‏ تاريخ 
السودان ؛ طبعة هوداس > ۱۸۹۸ ٤ص ۱١‏ . 


(28) Trimingham, J. Spencer : Islam in west Africa {Oxford 
1964) p. 88. 
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لم يدع أميرا من أمراء الماليك فى مصر ولا رب وظيغة سلطانية الا وحمله 
بحمل من الذهب كما أفاض من هباته على الفقراء فى الأراضى الححازية › 
ومنح عن سعة حتى قيل ان قيمة الذهب انخفضت انخفاضا ملحوظا لكثرة 
ما أنفقه(۲۹) . 


ويرتبط بالآثار الدينية للعرب فى افريقيا انتشار الطرق الصوفية وعلى 
الأخص القادرية ٠‏ والتيجائية ؛ وقد زاد عدد اتباع هذه الطرق الصوفية 
ولا سيما بين المشتغلين بالتجارة ومن العلماء والفقهاء _ ولعب أتباع هذه 
o E a‏ 
البلاد ونهضتها فقد أصبح كل مسلم تقريبا يرى لزاما عليه أن يرتبط باحدى 
هذه الطرق الدينية . 


وأقام اتباع هذه الطرق الزوايا العبادة ٤‏ ولايواء الوافدين الحتاجين 
للمأوى والطعام وللاعتكاف بميدا عن زخرف الحياة وملذاتها للدرس والتفته 
غى شئون الدين ٤‏ وكانت لكل طريقة تنظيماتها وأعضاؤها وعلى رأسهم شيخ 
الطريتة . 


وقد انتشرت القادرية بالذات فى السودان الفربى وانتشر أتياعها من 
الفقهاء والمريدين من السنعال الى مصب النيجر وفى بلاد الهوسا() . 


أما التيحائية فقد انتشر أنباعها فى حوض الستغال وفی تمبكتو(١؟)‏ . 
وانتشرت هذه الطرق أيضا فى شرق أفريتيا بل أن شرق أفريقيا وقربه 


ا الخيرى ‏ مالك الضار 6 حن ١‏ وها نها : 

وابن الوردى : ذيل المختصر فى أخبار البشر ٤‏ > ؟ ؛ ص١۲۷‏ . 

(.۴) انظر محمد بلو ١‏ انناق الميسور فى أخبار بلاد التكرور » مخطوط 
بوثائق الرباط تحت رقم ٤۲۸/ك‏ 4 ص ۲.۴ . 

ا اا اا ا ق 
تلقى مع التيجانى من الآحباب » فاس ٠۴۲١‏ ه ٤‏ وكذلك : 

جواهر المعانى وبلوغ الأمانى فى منفى الشيخ التيجانى ( المعروف 
بالكناش ._ القاهرة |۴٤٠١‏ ) ء 

وللمزید من التفاصيل عن القادرية والتيجانية يرجع الى ٠‏ شوتى الجمل: 
الحضارة الاسلامية العربية فى غرب افريتيا سماتها ودور المغرب فيها > 
و المناهل المغربية ؛ نوفمیر ٤ ۱۹۷٩۲‏ ص ۱۳۲ الى ۱١۲۳‏ ء 


۱0٦‏ س 


من الحجاز أتاح الفرصة لانتشار الطرق الختلفة التى بدأت نشاطها فى 
الححجاز وانتقلت بعد ذلك الى القارة الامريقية حيث كانت البيئة صالحة 
لانتشارها ولاكتسابها اتباعا ومريدين . 


ولقد لعبت الطرق الصوفية واتباعها دورا هاما وخطررا فى مقاومة 
الإستعمار الأوربى وان كان هذا الدور لم يكشف عنه النقاب تماما الى الآن 
اذ آن اتباع هذه الحركات والمريدين الذين التفوا حولهم اعتبروا الجهاد 
السياسى المتصل بالوطن وحريته والوقوف فى وجه اعدائه والمغفتصبين . 
جزء! من وأجبهم لا ينفصل عن الجهاد فى سبيل تشر الدين . فمعظم المراجع 
الأجنبية تعالج الأمر على أنه ثورات بين أفراد خارجين على القانون وعلى 
اا راح بک ان ن هذه الحركات الوط ئى انا المح > 

وقد أدى تبنى هذه الحركات لقضية الجهاد الوطنى الى شعميتها 
واندفاع الشباب بالذات للانضمام اليها . 


وقد ائتشرت هذہ الحرکات فی شرق آفریتیا ‏ کما انتشرت فى 
غردها وأصبحت من أهم مظاهر الانتفاضات الوطنية فى القارة . ولعل حركة 
کد ن و اله حن ل الول ر کا کا د الت ف 
شرق افریقيا() . 


كا أن الخركة الستوسية ودزرها في مقاومة الاستعار الایظالی ف 
ليبيا مثل آخر لدور هذه الحركات ضد القوى الاستعمارية التى استداحت 
القارة الافرىقية(٣)‏ . 


وغى غرب افريقيا تعتبر حركة الحاج عمر التيجانى زعيم السودان فى 
القرن التاسع التى أطلق عليها حركة العمرية ‏ مثلا آخر(؟) . 


(۳۲) للمزيد من التناصيل عن هذه الحركة يرجع الى : 
| ھ .ٿث )» 
ابراهيم عبد المجيد محمد : الاستعمار البريطانى فى الصومال »> 
٠ (۹۲۱ ۸))‏ رسالة ماحستير غير منشورة > معهد البحوث الامريشة 
بحامعة القاهرة ٤‏ 1۹۷۷ . 
(۴۳) محمد فؤاد شكرى ١‏ السنوسية دين ودولة »> القاهرة ۱١)٥١‏ م 
Dubois, F. : L Islam Noir (Paris 1899) p. 60.‏ )34( 
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NENA E 
» )؟١(یبروألا ا آخځر لهده الحركات ووقوفها فی وحه الاستعمار‎ 


ويرتبط بالأئر الدينى لهذه الملاقات العربية الامريقية قيام الحركات 
الاصلاحية فى شرق القارة وفى غربها وكان على رس هذه الحركات زعماء 
تحمسوا لنشر الاسلام ولارشاد الناس لحقائقه ولتخليص الدين مما علق به 
من شوائب وقد استطاع هؤلاء الزعماء أن يجمعوا حولهم عددا كبرا من 
الآتباع والمريدين لها رأوا فيهم من التقوى والصلاح . 


وقد تبلورت جهود هؤلاء المصلحين وأتباعهم فى مجالين : 


المجال الأول : مجال الوعظ والارشاد والتاليف ‏ فتركوا لنا ثروة كبيرة 
الأحاديث النبوية والتصوف والمقائد واللمفة والشريمة الاسلامية وغر ذلك 
من ضروب العلم والمعرفة . 


ولا شك فى أن هذه الثروة التى فتد الكثير منها للاسف ١ء‏ كما نقشل 
المستعمرون الأحانب حزءا هاما من هذا الترأت ال مکتباٹ بلادهم فيما 
عدا الباقى وهو عدد غير تليل ايضا لازال مخطوطا حبيس دور الوثائق 


اما المجال الثانی : فھو مجال الجھاد وکما ذكرنا سابقا س لم يكن من 
امن الفصل بين حركة الاصلاح الدينية وحركة الجهاد المسلح لاعلاء شأن 
الاد ی ااناتى الخ من كر ارا واا وروا الى ت 
للاستعمار الاأوریى . 


هذا واکے آل ان المصلکین ف افرشا ر کوا لات غل الف ات 
التى كانت سائدة فى المجتمع الافريقى مثل التقاليد المتبعة عند ولادة الطنل 
أ و عند الزواج أ و الوذاة وسنشر لذلك فيما بعد عند در اسه الآثار الاحتماعبة. 


وار هنا الى أننا لا يمكن هنا أن نستطرد فی ذکر بعض الحركات 


٠ a ھک النحوث کک ء‎ HS AA 
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الاصلاحية فى شرق القارة أو شمالها أو غربها لكن من يريد التركيز على 


ثانا آثار احتماعية : 


ثر العرب والاسلام تأثيرا قويا فى المجتمعات الافريقية التى 'حتك 
بها العرب . وقد أشرنا الى دور المصلحين الذين ظهروا فى المجتمعات 
الافريقية والذين دعوا لاصلاح ما وجدوه من انغماس الناس فى كثبر من 
الأمور التى ينهى عنها الاسلام . 


ووصل الأمر الى شن حروب جهادية للوقوف فى وجه تيار العادات 
التى استمر الناس يمارسونها رغم أنها لم تكن تتلاعم مع تماليم الإسلام 
ومع الوضع الشقافى والحضارى الجديد . 


ولقد أثرت الثقافة العربية والدين الاسلامى على الحتمعات الافريتية 
بما أدخلته من مفاهيم جديده أئرت تلقائيا فى المغاهيم الاجتماعية وفى التقاليد 


وقد أمتص الافريقيون الكشر من معتقداأت الاسلام ٠‏ بالطيع م بكر 
التغییر کاملا او جذریا لکن حدثت تغیرات کبیرة س فمثلا فى بعض البلاد 
الافريقية كانت هناك محئمعات اموية ( تنتسب الى الام ) تفر هذا كما نفذت 
قوائين الوراثة لتسابر الشريعة الاسلامية . والتقير كما قلا لم نخ ڌٿ 


محاأة . 
فاذا أخذنا مثلا قريه من قرى الهوسا فى غرب أفربقيا وحاولنا دراسة 


)۳١(‏ تعددت حركات الاصلاح خاصة فى غرب أفريقيا وقد اشتهرت 
منها مثلا حركة عثمان بن فودى الذى استطاع أن يقود قبائل الفولانى ويژسس 
سلطنة تنبكتو التى لمبت دورا هاما فى نشر الاسلام فى غرب أفريقيا . انظر : 
Dubois, F. : Tomboctou, La Mysterieuse ( Paris 1899 } pp.‏ 

152153. 

وملاحظة > قام کانب هذا النحث بنشر عد بحويث عن دور عض رحال 
الاصلاح ف قرب e‏ من أمثال أحمد باباً التمیكتى السوداتى وعثمان بن 
فودى وغيرهما وذلك فى مجلة المناهل المغربية ومجلة البحث العلمى التى 
يصدرها المركز الجامعى للبحث العلمى بالرباط . 


۹ت = 


حياة الناس فيها وتتاليدهم ومثلهم نجد أن الكثر مما يجرى فى حياه الناسس 
E I a a‏ 


الاسلام مثلا كان شاعا عندهم تتديم الضحابا و غر ذلك من وساتل أرضاء 
القوى. الحفية س آما فى ظل الاسلام وتعاليمه ى فالصحقة + والزگاة > 
ae Sd CEN Ea‏ 
Nec E o IN a‏ 


ولعل أهم اثر للاسلام فى المجتمعات الافريثية هو الإحساس أن 
الجميع يعبدون الها واحدا وهذه الوحدة الاجتماعية تزكيها أكبر ممارسة 
الجميع لفرائض واحدة . 

ولا شك فى أن البناء الاسرى فى الجتمع الافريقى قد تأثر بتعاليم 
الاسلام ومبادئه . وبالطيع لا يمكن أن نتوقع أن القانون الاسلامى النموذجحى 
هو الذى يمكن أن يسود لكن لا شك فى أن التغير الذى حدث كير »ء 
والصراع بين القديم والجدبد ظل فترة غير تقصيرة مستمرا . 


ويشير ترمنجهام الى ذلك بوضوح حين يتحدث عن الثنائية التى تتضح فى 
المجتمعات الافريقية مهناك نظم أسلامية صرمة جنبا الى جنب مع تقاليد ترجع 
الى ما قبل الاسلام ٤‏ وتختلف قوة كل من العاملين فى المدن عنها فى المجتمعات 


الزراعية او الريفية. 
5 انعا — أثار اقتصاددة ً 


بدات علاقات غرب شبه الجزيرة العربية بشرق امريقيا علاقات 
قجاریۂ كما ذكرنا من قبل وتطورت هذه العلاقات التحارية ونمت واتنسعت + 
وكات للعرب فى شرق افريتيا شهرة واسعة فى الاتجار فى الذهب وغره 


(37) Trimingham : op. cit., pp. 41-46 and pp. 74-75. 
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من الوارد الافريقية وتبادلها بالسلع التى يحتاجها الأفارقة س وقد اشتهر 
ميناء سوفالة (8اه؟٥8)‏ بالذات كميناء لتصدير الذهب۲) . 


ويذكر ابن بطوطة مثلا انه فی مقديشيو كانت تقوم صناعه نوع من 
الاق تة الدقيتة التى تصدر صر کا یذکر الادریسی أنه سمع أن فی مالندی 
وسفالة توحد مناجم للحديد مستملة كما أن العرب اإمهاحرين أدخلوا فی هذه 
الجهات زراعة البرتقال والفواكه الاخرى بالاضانة الى البلح والبقول 
وغرها من الزراعات فکانوا يزرعون هذه الفواكه والخضروات بجوار مچارى 
المياه وفى ادن الحديئة التى أنشأوها ‏ هذا بالاضانفة الى تربية اماشية 

وحین زار ابن بطوطه كلوه ٠‏ وممبسة » ومقدیشیو سنه ۱۲۲۲ آيدى 
دهشة من حالة الرخاء السائدة فى هذه الناطق؟) . 


وفيما يتعلق بغرب أفريقيا منذ أن استقر العرب فى شمال التقارة 
ووصلوا الى أقصى غرب الغارة كثرت رحلاتهم الى غرب القارة وتضاعفت 
هذه الرحلات وانتظمت ووجدت طرق ممروفة تخترقها القوافل الى مناطق 
الذهب وال لح وغيرها من الموارد المتوفرة قى غرب أفريتيا والتى كانت الحاجة 
COT‏ 


ویشر بونیل (اازاه8) الى رحلات أهل المفرب بالذات وتجارتهم 
فقد كثرت رحلاتهم للحج والتجارة وغير ذلك وقد امدنا هؤلاء بمعلومات طيبة 
عما بداخل القارة وعن امحطات التجارية وغيرها » فنحن ندين بمعلوماتنا 
امبكرة لفئة قليلة من المؤلفين والرحالة من أهمهم المسعودى » وابن حوتش > 
والبكرى >٠‏ والادريسى ؛ وياتوت ؛ والعمرى ؛ وابن بطوطة »> وابن 
خلدون(١٤)‏ . 


(38) Ransford, Oliver : The Rulers of Rhodesio From Earlest 
Times to the Referenoum (London 1866) p. 25. 
٠: انظر الرحلة‎ )۳۹( 
(40) Bovill, E. W. : Caravans of the old Sahara (Introduction 
to the History of the westlrn Sudan 1933) p. 0. 
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ولا شك فى أن التجارة والاسلام فى غرب افريقيا مرتبطان كل الارتباط 
فقد لعبت التجارة دورا هاما فى نشر الاسلام والثقافة المربية فى غرب القارة 
برغم المقبات الطبيعية التى كانت تعوق الوصول الى قلب القارة ‏ فقد 
كانت هنا كمراكز تجارية بمثابة الموانى يتطلع اليها المسافرون عير الصحراء 
حيث يحدون تبض الحياة فيستريحون ويستبدلون الجمال الضعيفة النهكة 
بفيرها ليستطيعوا مواصلة الرحلة » وفيها يحدث التبادل التجارى وكانت 
تخر قشاد نفسها حلقة هابا من هذه التاة من طرق الاتصال(ة) . 


مالنيجر ينحنى انحناءة عظيمة صوب الشمال ويقترب من الصحراء ؛ 
وهذه الصحراء لا تتصل مباشرة بساحل المحيط ‏ لكنها تترك سهلا ساحليا 
جعل الاتصال عبره ممكنا بين الشمال والجنوب > وعبر هذا الطريق اتصل 
عرب المفرب بالسهل الخصيب الواقع جنوب الصحراء الكبرى وكانت 
التجارة من اهم دوافع الاتصال بين الاقليمين . 


وكان لمرب شمال افريقيا دور هام فى هذه التجارة ء وكان ملح الطعام 
الذى يستخرج من مناجمه الواقعة جنوب الفرب الاتصى _ من السلع الهأمة 
التى يحتاج اليها الأنارقة فى النطقة الواقعة جنوب الصحراء هذا بالاضافة 
الى النحاس > والمنسوجات والتمر والمتود والحلى » وكائوا على استعداد 
لبادلة هذه السلع بالذهب والمحاصيل الافريقية الرعوية او الاستوائية التى 
وجدت طريقها الى البحر المتوسط وأوربا على يد التجار المفاريبة على 
الخصوص ويكقى أن نذكر أن هذه البلاد انفردت لغترة طويلة بثروتها الذهبية 
نقد كانت المصدر الرئيسى لذهب العمالم الى أن اكتشفت مناجم أمريكا 
الجنوبية والهند وجنوب افريقيا(1٤)‏ . 


وقد نجح العرب والتجار على وجه الخصوص فى نشر الاسلام فى هذه 
اليلاد التى تاحروا معها فکان انئتشاره سريعا و هادا دون اللحوء للعتف عدر 
هذه الطرق التجارية المتدة من بلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى أو على 
))١(‏ ارنولد توماس : الدعوة الى الاسلام » مترجم » القاهرة ٠١٥۷‏ > 
ص ۲۷۱ + ۲۷1 + A۲‏ .۰ 
Frage V. W. : An Introduction to the History of west Africa‏ )42( 
(Cambridge 1959) pp. 9-10.‏ 
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طول المحيط الأطلسى الى بلاد السنغال واعالى النيجر ومنطقة بحيرة تشاد . 
وساهم تجار الفولانى ٠‏ والحوصا > والتكرور المسلمون أيضا بدور كبير فى 
هذا المجال وادى هذا لازدهار التجارة ونموها . 


وكان التجار المسلمون فى تنقلهم بين المراكز التجارية يحتكون بباقى 
الآفارقة ويؤثرون فيهم ‏ بسلوكهم الشخصى وأمانتهم ونظافتهم » وكثرا 
ما انتهى هذا الإحتكاك بدخول كثرين منهم فى الاسلام » وعدد غر قليل من 
هؤلاء التجار كان يجمع بين التجارة والعطم فاذا ما استقر بهم المقام أنشأوا 
حلقات اتعليم القرآن أو العبادة وقاموا بمزاولة النشاط التعليمى والدعوة 
لاتباع مبادىء الاسلام بجانب نشاطهم التجارى . ولذا تركز الاسلام على 
الخصوص فى البدا فى الراكز التجارية ومنها انتشر لناطق متعددهة أخرى 
وهكذا دخل الاسلام الى كثير من بلدان غرب أفريقيا فى ركاب التجار ونتيجة 
لنشاطهم فقد أصبح الاسلام كما يتول ترمنجهام « بمثابه تصريح مرور لن بريد 
الاتجار بنجاح مع الامارات التى نشأت فى افريقية الغربية ))9٩‏ . 


الأمن مما ادى لازدهار التجارة التى أصبحت تلعب دورا هاما ورئيسيا فى 
أقتص اد هذه ا)ہائاك * 


ففی مملکه مالی مثلا ‏ يقدر نیام جبریل Niam, Djibril)‏ 
عدد الحمال التی کانت تستخدم فى عمليات التبادل التجاری عام ۱٣٣۰١‏ بہا 
لا يقل عن .٠ر۲٠‏ جملا . وعند حديثه عن اقتصاد مالى يذكر ان تجارة 
التو امل كانت تقوم بدور هام فى اقتصاد الملكة وأن عددا كيرا من البرير 
والطوارق کانوا يشتركون فى عمليات التبادل التجارى(؟) . 


ومن القبائل العربية التى لعبت دورا هاما فى التجارة عبر الصحراء 
وكان لها فى ذلك شهرة ‏ قبائل صنهاجة ولتونة ومسوفة » وجدالة . 


(43) Trimingham : op. cit., Pp. 26. Ww 
(44) Niam, Djibril : L' Empir de Mali (Conakry 1848). 


ومؤلف هذا الكتاب غينى وله عدة كتب عن تاريخ غرب افريقيا تتميز 
بالدقة والاصالة . 
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والحقيقة انه یمكن القول بأنه اذا كانت التحارة قد أسهمت فى نتشر 
الاسلام م فقد أدى انتشار الاسلام الى مضاعفة النشاط التجارى > فقد 
تغرت نظر هة الأمارقة الى الزراعة ٤‏ كما أصبحت للتجارة مكانة خاصة ووجدت 
طبقه جديدة من التجار العرب والافارقه فى كل من غانة ومالى وغاو س 
وادى ذلك التبادل الى نشر ونمو المدن التجارية الكبرى مثل كومبى » وتمبكتو 
ونيانى » وجنة » وغاو . وكانت كباره ميناء تومبكتو الحربى والتجارى بلقى 
البضائع القادمة من شمال افريقية ومنها توزع الى مالى » والنيجر الأعلى › 
والداھومى كما تصل اليها البضائع الافريقية النقولة عبر نهر النيجر فى 
طريقها الى شمال أفريتيا حيث قامت الدن التجارية فى المغرب والقيوان 
ا 
ان بعض القبائل الافريقية اتخذت التجارة حرفة رئيسية عرفت بها وأصبحت 
ةى المدن التجارية الهامة أحياء خاصة للتجار العرب يقيمون فى دور بها بنوها 
غوق مستودعات بضائعهم » وحرص هؤلاء على أن يتملم أبناۋهم فى المدارس 
والمساجد مع زملائهم الأفريقبين(١٤)‏ . 


والحقيقة ان الذين كتبوا عن قصة التجارة فى شرق افريقيا وفى غربها 
وبين شمال وغرب القارة ووسطها وما كان يتم فى هذه الرحلات التحارية 
يعطينا صور هة رائعة لاثر الاحتکاك الشرى والحضارى والتقافى عن هذا 


فابن بطوطة مثلا يتحدث عن الطرق التجارية والاآبار حيث يرتوى 
المسافرون ويستقرون وحيث كانت قوافل التجار تقيم فى ضيافة التجار 
المحليين أو الشيوخ أو تكترى مسكنا تقضى فيه أيام الاستراحة س وتكون 
مناسبة لتبادل المنتوجات وشراء لوازم السفر ٠‏ كما يذكر أن الامتزاج كان على 
اذه فن الأنارقة والار العرب الذين كاتا ونيظاء ى اللات انحا 
کا كانوا يتومون بالترجمة والسمسرة ويمملون كأدلاء وحراس فى الصحراء > 
ويشرر بالذات الى الكرم العربى الذى هو صفة من صفات العربى وكيف 
كان يظهر فى هذه المناسبات بأحلى مظاهره التى قد تصل الى حد المبالفة فى 
أكرام الغرباء(١٤)‏ . 

. ومأانعدها‎ ۱۲١ نعیم قداح مرجع ساق ؛ ص‎ ))٥( 


٦٥۸ ص‎ ٤ ۱۹٩۹۸ رحلۀ أبن بطوطة : دار التراث س یروت‎ (O) 
» وما بعدها‎ 


ي س 


ويتحدث البكرى عن نفس الشىء ويشير الى شبكة الطرق الصحراوية 
التى انتشرت فى غرب افريقيا بالذات ويعطى تقديرات تقريبية للمسافة 
التى تستغفرقها الرحلة فى كل مرحلة من مراأحلها(۷؟) . 


وقبل أن تزدهر التجارة الافريقية على أيدى العرب كانت طريقة المبادلة 
هى السائدة لكن العرب ادخلوا النقود الى جانب القطع الذهبية المسكوكة »> 
وقد وجدت فى القصر اللكى فى مالى ٠‏ وفى غاو قطع نقدية مغربية ومصرية. 
ويشر انتا دوب 01٥9‏ ها١۸‏ فى حديثه الطويل عن التجارة فى غرب 
أفريقيا الى أن الأسر الالكة فى غرب آفريقيا أصبحت تشترى حاجاتها من 
متسوجات وتحف وغيرها من المغرب وبلدان شمال أفريتيا الآخرى مباشرة أو 
عن طريق التجار العرب ء٤‏ كما يشير الى أن التجار الأغارقة قلدوا ما كان 
سائدا فى البلاد العربية » من اقامة بعض الأسواق فى مدن معينة فى أيام 
معلومة > كما يشر الى أن حكام هذه البلاد _ حتى من لم يعتنق الاسلام منهم 
اروا خاصة فی ادن التجاریة آل ااا فخا اسای پگ جیب 
القرنهة الإنلانة وذلك للفصل فى القغاا الى تى محالم التجار 
امسلمين حرصا متهم على أن يشر هؤلاء بالطمأنينة فى معاملاتهم 
التجارية(۸٤)‏ . 


خامسا ‏ آثار سبداسية : 


لا شك فى أن من أهم الأثار الحضارية التى ترتبت على الاحتكاك 
العربى الأفريقى التغيرات السياسية التى طرأت على البلاد الامريةية 
شرتها وغربيا . 

وفى شرق القارة ‏ أشرنا الى أن العرب بعد أن استقروا فى أماكن 


معدنة بالتاطے ع تجحوا فى تكوين أمارأت عربية » وأصسحت هذه الامارأات 
العربيه تجمع فى أنظمتها بين أشياء أفريقية أصيلة وبين أشياء عربية 


( قشر دى سلان الحزائر ٠۸١۷‏ مشتق من كتاب امسالك والمالك ) . 


(48) Anta Diop : op. cit. 
. ) النصل الثانى على الخصوص‎ ( 
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اسلامية لكن مما لا شك فيه أن العرب الهاجرين الى شرق أمريقيا قد حملوا 


ويذكر كويلاند أن الرحالة المرب والأجانب على السواء الذين زاروا 
الامارات العربية فى شرق افريقيا تحدثوا عما رأوه بهذه الامارات من مظاهر 
الحضاره والرقى . 


ولا شىك فى أن النظام السياسى والادارى الذى ساد فى الامارات 
العربية بشرق افريتيا تأئر فى جوهره بما اعتاده المرب فى بلادهم من نظام 
قبلی أو شبه قبلى ‏ فالاأمير كان بمثابة شيخ القبيلة وكان يساعده جماعة 
من صفوة القوم فى الامارة . 


على أن اللاحظ آن المرب فى شرق آفريقيا كوئوا مارات متفرقة قله 
تتكون أمبراطورية عربية متحدة مثلا ٤‏ ولو أنه فى فترات متقطعة كانت لامارة 
أو أخرى من هذه الامارات سيادة على منطقة واسعة تشمل عدة امارات ‏ 
فمثلا فى نهاية القرن الخامس عشر لا جاء البرتغاليون لشرق أفريقيا كانت 
لامارة كلوه السيادة على الجزء الجنوبى من الساحل »> ولا وصل فأسكو 
دا جاما الى موزمبيق وجد أن حاكم المدينة كان نائبا عن سلطان كلوه »> وكأن 
يجبى الضرائب لحسابه على السفن التجارية التى ترد للمدينة م وكانت هناك 
غلاق مکماعیة سن ملظا کگوہ ٤‏ و آذ أن هذا الاخ کان درطا 
من ابنة سلطان كلوه . 


المصاهرة على جزء كبر من ساحل افريتيا الشرقى وان لم تكن لهم سيادة 
و هکذا استطاع العرب أن یوحدوا فی شرق القارة تنظطمات ادارية 
:قبل أن تتفتح عيون الأوربيين للقارة الافريقية . 


سلطانهم على الشمال الترقى من أرض الصومال حتى تهر روفرما وأن 
يقيموا فيها امارات تاأيمعة لهم وضعوا على رأسهارؤساء من العائلات العريية 


SN -‏ 
قى ممبسة وزنجبار وغرها من الناطق الهامة(١))‏ . 


اما فيما يتعلق بغرب افريقيا فقد تكونت ممالك وامبراطوريات فى المنصقة 
الشاسعة التى تطل على المحيط الاطلنطى غربا وخليج غينيا جنوبا وتحدها 
اا 


ومن هذه الاميراطوريات امبراطورية غانا وامبراطورية مالى ‏ 
وامبراطورية سنغاى ٠‏ وامبراطورية كانم ؛ وبرنو . 


وقد کان لکل منھا نظامها الاداری كما كانت لها علاقاتها 'لوطيدة بالبلاد 
الانلابة اأخر ی فى حال ارتا ومر راخت من النئ البادة کی هذه 
الدلاد وتأثرت بها # 


وقد کات للأحداتث السياسبة ف هذه الدول العريية أصداؤ ها ف ENS‏ 
الدول ألافربشة المتصلة نها(۰٥)‏ ۰ 


ولابد من الاشارة فى النهاية الى أن العرب كان لهم دورهم البارز نغى 
آذكاء الروح الوطنية فى هذه الامارات والسلطنات فى شرق القارة وغربها 
وظهر ذلك بوضوح حين واجهت هذه البلاد موجة الاستعمار الأوربى فوقغفت 
تدافع عن كيانها وقاومت الاستعمار قدر طاقاتها وظهرت فيها بطولات عربية 
وافريقية وقد سبق أن أشرنا لبعض هذه الشخصيات التى برزت فى ميدان 
الكفاح ضد الاستعمار . 


من هذا العرض نتضح الهقائق الماتة : 


ترجع علاقة العرب بانريقيا الى أقدم العصور »> ساعدت على ذلك 
كبيرة لهذه الملاقات . رتد كانت لهذا الإتصال المربى الافريقى أثار ونتائح 


(6۹) للمزيد من التفاصيل عن هذه الامارات العربية بشرق أفريقيا 
يرجع : شوقى الجمل ٠‏ تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها ٤ 1۹۸۰ ٤‏ ص ١ه‏ 
وما بعدها . 

)٠١(‏ لمن يريد تفاصيل عن النظم السياسية والادارية فى هذه الدول 
باغريقيا الغربية يرجع الى : عبد الرحمن زكى ٠‏ تاريخ الدول الاسلامية 
السودانيه بافريقيا الغربيه 1١١۱ »٩‏ . 


VY — 


حضارية ظهرت أثارها فى المجالات الختلفغة الثقاغية » والديئية ٠‏ وألاحتماعيةي 


وقد مس ذلك الرحالة العرب بالاضافة الى الرحالة والكتاب الأجانب . 


وقد ذهل الرحالة الأجانب حين جاعوا لاول مرة الى شرق القارة إو 
غربها وتوغلوا فيها فوجدوا امارات وممالك علىقدر كبير من التحضر وقد ظلته 
هذه الحضارات زاهرة الى أن نكيت القارة بالمستعمرين الأوربيين . 


دحاول امار أن تق على غذة الحضارات الاق عة المرة 
وأن يفرض على شعوب القارة حضارته » ولا شك فى أن من واجب الأفارقة 
بعد أن اأستعادوا حريتهم واستقلالهم أن يستعيدوا وجههم الحضارى الاصيل. 
المتمئل فى اللغة والثقافة والتقاليد والعادات . ولا يعنى هذا عدم الآخذ 
بالمفيد واللائم من حضارات الشعوب الأخرى . 


Ahmad Saeed RIzq 


اأنشاط التجارى العربى قي شرق أفريغيا 


فى القرن التاسع عشر حتى بداية السيطرة الاوروبية 
على النطقة 


ده محیی آلدین محمد مصیلحی 


موضوع دور العرب فى النشاط التجارى فى شرق آفريقيا فى الترن 
التالسع عشر من موضوعات التاريخ الاقتصادى والاحتماعى الافريقى تى 
تاج الى معالجة برخوعياة اة 6 ويراجهة ايكيا خاصة > ك ان 
الكتابات الأوربية تكاد تقصر هذا النشاط على تجارة الرقيق » وتنسب الى 
العرب ارتكاب الكثير من الفظائع فى داخل القارة من أجل صيده . والحقيقة 
أن النشاط التجارى العربى قد تعددت مظاهره »> وكانت تجارة الرقبق مجرد 
دعامة ثانوية من دعاماته . وانعکكست آثار هذا النشاط على أحدات تفہ اث 
بعيدة المدى فى التركيبة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية ل(لجتمعات 
الداكل + وتحارل هذه الورقة القدمة اران هذا اللقاط وارد ¢ واعادة 
تقييم دور العرب التجارى خلال الفترة موضوع الدراسة من خلال منضور 
مرضوعی تاریخی . 


ويتنق الؤرخون على أن اتصال العرب بساحل شرق افريقيا رجع 
لى زمن بعيد قبل القرن التاسع عشر > وعلى أن ظروف التجاور الاشبمى 
وحذق العرب وخبرتهم بالملاحة قد ساعدهم على هذا الاتصال »> وعلى أن 
وصولهم الى شرق أنريقيا كانت تحركه عوامل اتتص ادية وظروف سياسية > 
ذلك أن شبه جزيرة العرب ذات الناځخ الصحراوی كانت دائما عامل طرد 
سکانی › كما كانت ظروف الاضطرابات السياسية والاختلامات الدينية التى 
وقعت فى الدولة الاسلامية منذ عهد الدولة الأموية قد أدت الى خروم عدد 
كبير من العرب من شرق أفريقيا واأستقرارهم بها »> تدفعهم الى ذلك خصوبة 
الأرض فى هذا الساحل وقلة الكثافة السكانية به . وعلى هذا شهدت ,اة 


— ۷ — 


ساحل شرق أفريقيا تأسيس العديد من الامارات الاسلامية منذ فترة مبكرة 
ترجع الى القرن الثامن الميلادى حسب تقديرات بعض الؤرخين(١)‏ . 


وساعد استقرار العرب فى هذه المنطقة على قيامهم بدور أكبر فى 
التجارة بيتها وبين جنوب شرق آسيا > وبيدو أن دور العرب التجارى فبها 
کان موغلا نی القدم مما جمل المؤرخ الانجلیزیى كوبلاند 4٣ةاupمع‏ 
يرحعه الى ألفى سنة مضت"؟) . وأحدث هذا النشاط ازدهارا اقتصاديا 
كبيرا نتيجة مبادلة العرب منتجات شرق أفريقيا من الرقيق والعاج والذهب 
بمنتجات جنوب شرق اسيا من المنسوجات والتوابل والخزف . وتژكد كتابات 
الرحالة العرب كالمسعودى والادريسى وابن بطوطة مظاهر هذا الرخاء 
الاقتصادى ق الامارات الإسلامية على طول ساحل شرق أفريقيا > وتحفل 
باشارات عديدة الى الأسواق التجارية العديدة التى قامت فى مدنه كأسواق 
مقديشيو ومالندى ومومباسا وكلوة وبمبا وزنجبار(؟) . وقد أنماد الرواج 
التجارى العربى فى هذه الماطقة من اشتداد الطلب على الرقيق والع ام 
بسبب ارتباط الانظمة الاجتماعية والاقتصادية فى شبه الجزيرة الفرنبة 
والخليج العربى والشرت الاسلامى عامة بنظام الرق() » والأرباح الوني ة 
الناجمة عن بيع العاج الذى كان يستخدم فى صتاعة الكثر من التحمف 
والتماثيل . وصحبت عمليات التحارهة الوأاسعة ولو ج العرب الى مسافغات 
إبعد فى الداخل للحصول على الرقيق والعاج بعد أن تعذر توفرهما فى منطقة 
الاكل تيرور الوق اة طول الاستال . ها بالا عن س و 
الحصول عنى الرقيق من الساحل بعد دخول معظم سكانه الأفريقيين فى 
الاہ نلام وما ترتب على ذلك من تحريم استرقاقهم|(ه) . 


arg. 
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ورغم أن دور العرب فى النشاط التجاری فى شرق افريقيا قد تقلدر, 
نسبيا نتيجة قدوم البرتغاليين فى أواخر القرن الخامس عشر اليلادى 
وتفوقهم عسكريا عليهم ٠‏ فانهم ما لبثوا أن تحرروا من هذه السيطرة . وكار, 
لعرب مومباسا دور بارز فى مقاومة السيطرة البرتفالية » وخلص ساحل 
شرق افريقيا للعرب باستثناء ساحل موزمبيق بعد ظهور قوة اليعاربة فى 
مسقط فى القرن الثامن عشر وتعاونها مع امارات ساحل شرق أفريقيا 
الاسلامية . ولم يأت القرن التاسع عشر الا وكان ساحل شرق افريقيا 
بالاضافة الى زنجبار فى يد سلاطين مسقطا(ا) . 


عوامل نمو التجارة العربية فى شرق افريقيا فى القرن التاسع عشر : 


توفرت عوامل عديدة ادت الى نمو التجارة العربية فى القرن التاسع 
فشر وين هذه العرال الاستقرار الاتى الخرتي فا وخا ب رد 
تولى السلطان سعيد أمور سلطنتى مسقط وزنجبار اعتبارا من عام ٠ ۱۸٠١١‏ 
ولم يكن سميد الا تاجرا على حد ما وصف هو نفسه لأحد زائريه 
الفرنسميين(١)‏ » ومن ثم وجه أهتمامه الى تنمية موارده التجارية الخاصة والى 
زيادة حصيلة جماركه وتنمية مزارعه الخاصة خاصة مزارع القرنفل وجوز 
الهند والحبوب والمطاط وبثى لنفسه أسطولا تجاريا خاصا بلغ تعداده 
حسب تتقدير القنصل البريحلانى فى زنجبار هامرتون Hammerton‏ 
عشرون سفينة مختلفة الأحجام(۸) . مخرت عباب البحار الى أوروبا وجتوب 
شرق آسيا وامريكا الشمالية حاملة الرقيق والعاج والتوابل وخشب الأبنوس 
وترون الخرتيت وأسنان التماسيح . وأغاد سعيد من مناخ الحرية التجارىة 
الذى اتسم به الترن التاسع عشر ٠‏ والذى ساد فى أعقاب الحركة المناهضة 
لتجارة الرقيق التى تزعمتها بريطانيا فى أوائل هذا القرن المذكور ورغم آن 
تحريم الاتجار فى الرقيق كان من شأنه أن يضر بداخل سلطنتي م۔غط 


en 


(6) Hollingsworth, L. W. The Asians in East Africa, London, 
1960, pp. 14-19. 


(7) Coupland, R, East Africa and its Invaders, London, 1938, 
p 304. 


(8) F. O. 54/13, Hammerton to Palmerston, Jan 3rd, 1894. 
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وزنجبار » فان سعیدا ظل يمارس هذه التجاره » وان قيد نسبيا من حجمها > 
واخذ تصدير الرقيق من شرق آفريقيا مستمرا تحت دعاوى توفير الممالة 
الافريقية لزارع قصب السكر والقرنفلا(1) فى جزر ريونيون ومدغشسةقر 
وجنوب شرق آسيا ومدن ساحل شرق أفريقيا . 


وبانتقال سعيد الى زنجبار بصفة دائمهة فى عام ۱۸٤١‏ زاد ع-دد 
الوافدين العرب والهنود الى شرق افريقيا » وارتبط هذا بزيادة الطلب ملى 
المنتجات الأوربية الصناعية . وادت التقييدات على تجارة الرقيق الى 
ضرورة وجود مصادر بديله لها لتنويع الاقتصاد العربی فى شرق أفریتيا ‏ 
هذا فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم الطلب العالمى على العاج والرقيق 
وارتفعت أسعارهما . وتتطلب هذا زياد الولوج الى داخل شرق أفربقيا 
لجمعهما » وساعد على هذا زيادة شحنات السلاح الأوروبى الى شرق 
O O E E E‏ 
عددا ‏ فى اختراق الداخل الى مسافات بعيدة وصلت الى منطقة البحرات 
الاستوائية وحوض الكنغو › وافادت تجارة القواقل العربية من توفر راس 
امال الأحنبى متمثلا بصفة آساسية فی‌رأاس الال‌الهندی الذى تدفق مع ونود 
الاعداد المتزايدة من الهنود واستقرارهم فى زنجبار ومدن الساحل الشرقى 
الأفريقى . 

وأفادت التجارة الغربية قى شرق أفريقيا من طول عهد المرب 
وخبرتهم بالتجارة فى النطقة ومعرفتهم بنظام الرياح الموسمية الفصالية 
بين شرق أفريتيا وجنوب شرق آسيا . وكان لانتشار المرب فى مدن 
الساحل الشرقى الافريقى منذ زمن بعيد وتأسيسهم لعدد من الساللنذات 
اا ا ای ق 
اش گے کے کیا هذه التجار ة٤‏ کا کان لقعت تو ة الرتقال اأ تة 
N e EN a,‏ 
فرصة التوسع الاتتصادى والنمو التجارى . 


ووثق سعيد علاقاته ببريطانيا ورحبت هى بهذه العلاقة لحماية طريق 
مواصلاتها فىالحيط الهندىو الخليجالعربى وبحر العرب من نشاط القراصنة» 


(9) Cwyn Campell, Madagascar and the slave Trade (1810- 
1895}, J. A. H., 1981, vol. 22, pp. 209-212. 
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ولدعم نفوذها فى منطقة شرق أافريقيا > ولكى تأمن تهمديدات الروسس 
والفرنسيين فى الخليج العربى . وتوجت هذه الصداقة بمعاهدة تجارية 
يينهما فى عام 1۸۳۹ أقرت مبداً حرية التجارة والاقامة والتنقل لرعايا 
الطرفين فى أملاك كل مهما »> كما خولتهما حق تعيين القناصل فى يلد الطرف 
الآخر . وفضلا عن هذا شهد حكم سعيد عتد معاهدات تجارية مماثلة مع 
الدول الأجنيية الأخرى » من هذه المعاهدة التجارية مع الولايات المتحدة فى 
عام ۱۸۳۲ وما تبعها من تعیین قنصل أمریکی فی زنجبار بعد عقدها بارع 
سنوات »> والمعاهدة التحارية مع فرنسا فی عام ٩‏ وتعیین غنصل 
فرنسی فى شرق أفريقيا فى نفس العام . وتابع خلفاء سعيد نفس هذه 
السياسة اذ عقد السلطان مجيد بن سعيد معاهدة تجارية مع عدد من 
الجمهوريات كجمهورية ليوبك بمعطاں] وجمهورية برمن Bremen‏ 
وجمهوریه هامبورج gوrںطصھ۲‏ فی عام 1۱۸٥۹‏ ۰ وعین على أثرها ممثلا 
الشركة ألانية تجارية هى شركة ازوالد لاةس05 فى زنجبار(١٠)‏ . 


e Na LC E Ss 

التجارية الأجنبية على تأسيس مراكز لها فى زنجبار ومدن الساحل الشرقى» 
وأضنخة زتحار مرا زا الفخد .من الأحاب ٤‏ وغصكا مواتها بالف 
القابية بن الخارج الخلة بانصاع > وخرضا على جى أكر كدر من الهراة 
التجارية فقد حرم سعيد على الأوروبيين الاتجار مباشرة مح العرب أو 
الأفريتيين ٠‏ وقأم هو بدور الاتجار معهم ٠ء‏ واحتفظ بحق احتكار تجارة العاج 
بين بنجانى وكلو(١!)‏ . وترك بقية التجارة فى الماج فى مدن الس احل 
والبضائع الأخرى أمام الوافدين العرب والهنود الذين سمح لهم بالاقاة 
والتجارة فى أملاك سلطنة زنجبار باعتبارهم رعايا بريطانيين . وكانت 
مخازن سعيد فى زنجبار تمتلىء بالبضائع الواردة من الداخل والخارح > 


(10) Oliver, R and Gervase, Mathew (eds), History of East 
Africa, Oxford, 1963, vol. I, pp. 234-235, and Brunschwig, H, L, Expa- 
nsion Allemande Outre Mer du Xvieme Siecll a nos Jours, Paris, 
1957, pp. 76-79. 


(11) Oliv er, R, and Gervase, Mathew, op. cit., vol. |, p. 224. 


س |۷٤‏ س 


هذا فضلا عن تحكم سعيد فى تجاره السلاح النارى المتجهة الى الداخل 
ومول سعيد جزءا كبرا من قوافل التجارة المربية المتجهة الى الداخل » غير 
أن اتساع النشاط التجارى وكير حجم القوافل جعل من الصعب على كثير 
منهم تدب الاموال اللازمة لتنظيم القوافل . ودخل الهنود كممولين لها مقابل 
حصولهم على اضعاف قيمة رؤوس أموالهم أو بضاعاتهم التى يزودون بها 
القوامل نى الساحل فى شكل عاج أو رقيق أو ملح أو منتجات أخرى . 


وطبق سعيد سياسة تجارية رشيدة اذ اعفى صادرات النطقة من 
الرسوم الجمركية باستثناء الرقيق المصدر »> وضرض ضريبة ثابتعة ءلى 
الواردات قدرها ٥‏ / فقط بعد أن كانت الرسوم الحمركية من قىل تختلف من 
مدينة الى أخرى فى الساحل الشرقى الأفريقى(١١)‏ . وتم أرتياد طرق جدبدة 
الى الداخل ؛ وحاول سعید وخلفاژه من بعده ارسال مندوبين من قب لهم 
للاشر اف على شئون التحارة فى الداخل » كما حدث فى عهد السلطان مجيد 
حين بعث سعيد بن سالم » وولاه منصب مدير الجمارك فى تابوراأ » غر أنه 
لم يستطع ممارسة نشاطه بالداخل لعدم استقرار الأحوال هناك ) كما ععث 
برغش بحملة الى الداخل لتهدئة الإضطرابات الداخلية فى عام 1۸۷۳ حتى 
لا تؤئثر على النشاط التحارى العربى وفشلت الحملة١١)‏ . 


وشجع السلطان سعيد تداول النقد فبجانب دولار ماريا تريزا والروبية 
الهندية اللذين اتسع التعامل بهما قى زنجبار وتوابعها فى شرق افريقي-ا > 
استحدث سعيد عملة نحاسية خاصة بعد أن أستورد نحو خمسة آلاف تحلعة 
من النحاس من الهند وسكها باسمه > واحدثت اجراءات سميد رواجا 
اتصادا کا + يفاقا على هذا ما فكرة العمل البرطانى فى تجار ف 
ER‏ ر ا 
وساحل شرق أفريقيا . وقد بلغت أرباح سعيد من التجارة نحو مائة ألف 
دولار سوبا ومن مزارعه الخاصة نحو .ه٥‏ آلف دولار سنويا » هذا نمضلا 
عن الضرائب التى كان يجنيها من تصدير الرقيق من زنجبار وتوابعها ؛ و عواند 


(12) Coupland, R, op. cit., p. 303. 
(13) Hollings worth, L. W., op cit., p. 24. 


— ۷0 


الجمارك التى كانت ترد اليه من ضروب النشاط التجارى الشروعة 
الآخرى(٤)‏ . 


الهنود والنمو التجارى العربى : 


وارتبط نمو النشاط التجارى العربى فى شرق أفريقيا فى القرن 
التاسع عشر ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادى التزايد للهنود فى شرق 
أفريتيا خلال هذه‌الفترة » وكانت سياسة الحرية التجحارية التى اتبعها سلاطين 
زنجبار ابتداء من عهد سعيد قد استتبعت وصول الهنود بأعداد متزايدة الى 
المنطقة . ذلك أن سميدا رأى أن اتباعه المرب ليست لديهم رؤوس الاموال 
الكافية لدفع النشاط التجارى العربى بالدرجة المطلوبة ء وكان للهتود 
علاقات تجارية واسمة بشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا منذ ترون 
علويلة . وبرزوا فى ميدان الال والتجارة واشتهروا بدورهم فى أعم ال 
الوساطة التجارية وأقراض الأموال والتعامل بالربا > واستقرت ؟عداد 
منهم فى مدن ساحل شرق افريقيا . غير أن العرب فى هذه ادن تظروا 
Su CN aa‏ 
انحصر التعامل معهم داخل دائرة متقتضيات الضرورة الاقتصادية والحاجة 
الى المال لتنظيم قوامل التجارة الى الداخل والحصول علىالسلمالتى تحملها 
القوافل معها الى الداخل للمتاجرة بها ٤‏ ومع هذا فلم يكن العرب يسمحون 
للهنود بالاأستقرار فى المدن الساحلية أكثر من فترة رياح موسمية واحدة 
O LN E‏ 
سياسية وتجارية ابتداء من عام ٠ 1۸۳١‏ وهو تاريخ عقد معاهدة الصداقة 
والتجارة معها جمل للهنود باعتبارهم رعايا بريطانيين حق الاستقرار والاقامة 
والتملك والشراء والبيع فى زنجبار وتوابعها » ومن ثم زاد تفلغلهم فى الكيان 
الاقتصادى إشرق أفريتيا » ورحب سعيد بدور الهنود الاقتصادى للاسنادة 
برؤوس اموالهم لخدمة تجارة واقتصاديات المنطقة . 


واتخذ سعد من الهنود مستشارین اقتصاديين له » و عهد اليهم ادر ة 
شئون الجمارك » وتولى أحد الهندوس وهو جرام سويجى ازذسه5 اول 


(14) Guillian, M, Documents Sur L' Histoire, La Geographie et 
la Commerce de L'Afrique Orilnta, Paris, Tome, 2, p. 254. 
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شئون الادارة الجمركيه مقابل مبلغ سنوى محدد »> يزداد دوريا مع ريادة 
حجم التبادل التجارى مع املاك سلطان زنجبار . وكان هذا البلغ يصل 
الى .۱۷ الف دولار فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وازداد تدريجيا 
حتى وصل الى نحو نصف مليون دولار فى عام 1۸۸١‏ ۰ وكانت الحمارك 
تنحصر ادارتها داخل دائرة الهنود من الهندوس دون الهئود المسلمين + كما 
گان منت ری آذارة الخارك بورك أا کا حدت حن کے ا 
جرايام سويجى أمر هذه الادارة بعد وفاة والده . وكانت من أهم مزايا هذه 
الحاسة الى اتعها تعد تة الوذ آنه شين بوردا اكا موزل نة واا 
التجارية الى الداخل . 


وحين زاد عدد القوافل التحارية المتجهة نحو الداخل للحصول على 
منتحات الداخل حل التحار الهنود محل العرب فى تمويل هذه القوانل » 
واستوردوا البضائع من الهند والوكلاء الأوربيين والامريكيين الذين كانت 
تأتى سفنهم الى موانىء شرق أفريقيا »> وقدموها لتجار القوافل من العرب 
والسواحليين مقابل تمهدهم باعادة دفع اضعاف قيمتها فى شكل رقي أو 
عاج أو منتجات شرق أفريقيا الأخرى عند عودتهم من رحلاتهم فى الداخل . 
ونظرا لأن حجم المخاطرة كان كبيرا فقد غالى الهنود فى تحصيل فوائد عالية 
على الأموال أو البضائع التى كانوا يقدمونها لهم »> وكان ارتفاع الفائدة عابلا 
منحهم قدرة على الصمود أمام التقلبات التجارية » خاصة وأنه كانت هناك 
حالات كثيرة كان الهنود يفقدون أموالهم نتيجة عدم عودة القوافل التجارية 
العربية من الداخل بسبب تعرضها للفشل أو السرقة(١٠)‏ > وتذكر الكتانات 
المماصرة ان بعض المدن الداخلية مثل تابورة وأوجيجى كانت تمتا بالعرب 
الذين يخشون من الخروج إلى الساحل بسبب مطالبات دائنيهم من الهنود »> 
كما تذكر أن حجم الخسارة التى تعرض لها الهنود كان كبيرا نسبيا اذ قد 
أحدھم وھو فی تریکاندس بنجانی ما يزيد على نحو عشرین آلف جنه 
اسسترلينى نتيجة عدم عودة القافلة التجارية العربية التى مولها من 
الداخل١)‏ . 
R. M. Van Zwanenberg and Anne King, An Economic His-‏ )15( 
tory of kenya and Uganda (1800-1970), London, 1977, pp. 164-169.‏ 


(16) Beachey, R. W., The Irory Trade in the 19th Century, J. 
A. H., vol. 8, 1967, p. 277. 
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وجنى الهنود أرباحا كبرة من العمل بالوساطة التجارية وتمويلالقو مل 
رفم ما کائوا يتعرضون له من خسائر » والغريب أن الهنود مارسوا دورا 
مزدوجا لزيادة تمتمهم بالامتيازات الاتتصادية ٠‏ فبينما كانوا يمتبرون رعايا 
بريطانيين يتمتعون بالجنسية الانجليزية › فانهم كانوا أحيانا يدعون حسبما 
تقتضى المصلحة يأنهم من رعايا سلطان زنجبار حتى يحق لهم قانونا ممارسة 
تجارة الرقيق دون الوقوع تحت طائلة الحظورات الموضوعة على الأجانب 
والخاصة بممارسة هذه التحارة(۱۷) . ونتيجة هذه الممارسات الاقتصادية 
ترك بعض الهنود ثروات واسعة » اذ ثبت أن جبرأم سويجى صاحب الحماراك 
قد خلف عند وفاته ثروة تقدر بنحو ثلاثة ملايین جنيه(۱۸) . وزاد من راهم 
انهم لجأوا الى أساليب ملتوية لجمع الأموال اذ أثبتت الوثائق البريطائية 
تورطهم فى ممارسة تجارة الرقيق وتهریبه خارج زنجبار١۱)‏ ٭¢ كما حصلوا 
عوائد ورسوم جمركية كبيرة على كثر من ألوان النشاط التجارى لم يدرجوها 
فى سجلات الجمارك الرسمية الخاصة بزنجبار . وحصل كبار التج ار 
العرب والسواحليين من الهنود على القروض مثل تيبو تيب 0ا مما » 
« محمد بن حميد الرجبى » الذى قدم له التاجر الهندى تاريا توبان 
0 ا ترضا قيمته سبعة آلاف دولار لتمويل قاملة لتجارة العاج 
الى الداخل ٤‏ كما حصل روماليزا اجه « محمد بن خلفان » 
على قرض مماثل لنفس الغرض(١۲)‏ »> وييدو أن ثراء الهنود ونفوذهم كان 
واسعا الى درجة أن السلطان سعيد نفسه قد أخذ منهم قرضا فى عام 
١‏ قيمته ٠.‏ آلف دولار لأغراض تجارية وعسكرية قبيل وفاته . 


وكون الهنود طبقة طفيلية اثرت نتيجة تيامهم ايضا باعمال السمسرة 
اذ کان بعضهم وکلاء لبعض البیوت التجاریة فی بومبای ٤‏ كما كان ليعضهم 
وکالات فرعية فی عدن ومسقط ٤‏ کہا کانوا شرکاء فى بعض فروع الشرکات 


(17) F. O 84/1307, Erd 1142, Report of Ca ptain Malcolm of 
H. M. S. Briton, August 17, 1873. 

(18) Hollingsworth, L. W., op. cit., p. 21. 

(19) Nichalas.C. S. ThI Swahili Coast, New York, 1971, pp. 
203-204. 

(20) Iliffl, John, A Modern History of Tanganyika, London, 
c977, p. 46. 


( م 1۲ - العرب فى أفريقيا ) 
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الأوربية فى زنجبار ٤‏ وكثرت أعدادهم فى مدن الساحل الشرقى ٠‏ اذ وصلت 
هذه الاعداد الى نحو عشر آلاف فى زنحبار وحدها فى الئمانينات من الترن 
التاسع عشر > وهو عدد كان ينوق عدد المرب أنفسهم فى هذه المدينة 
والذين لم يتجاوز عددهم الستة آلافا(؟) . 


وکان للهنود مستوطنه تجاریه فی مینجانی ٣6931‏ تحقق دخلا 
سسنویا قدره .۱.۰ الف دولار(۲۲) ٠‏ وأسسوا مستوطنة أخرى لهم فى ساحانة 
انجوتشی ٥٥و۸ ٠‏ على ساحل موزمبیق کان بها ثلاثه وثلائون مرکرا 
تجاريا هنديا(١١)‏ ؛» وكان الهنود يتولون ادارة جمارك مدغشقر على النحو 
الذى يتمتعون به فى زنجبار . وتعامل الهنود فى تجارة الأقمشة والأساحة 
والخرز والصمع والطاط والعاج والرقيق » كما تولوا سك العملة فى 
مدغشقر(٤!‏ . وكان لأثرياء الهنود من التجار مخازن خاصة يودعون بها 
بضائعهم وأماكن خاصة يخفون فيها الرقيق الذى يجمعونه ء وكان لهم حاميات 
صسفيرة مسلحة لحراسة متاجرهم ؛ ونظرا لان حيازتهم للرقيق وتجارتهم 
فيه کانت غر مشروع فقد أصدر سمید قرارا فی یولیو ۱۸٥۰‏ باحرات 
مستودعات الرقيق الخاصة بهم(*) . 


واستولى الهنود على عدد كبر من مزارع المرب فى الساحل وناء 
لديونهم . وقد أشار القنصل البریطانی فى زنحبار بلايئر Playfair‏ 
انى أن المنود يحصلون على غالبية مزايا التجارة الخارجية بين شرق أفريقيا 


(21) G. E. Brooks, New England Merchants in Africa, A History 
Through Documents, 1820-1856, Boston, 1965, pp. 375 and 476 and 
Mingat, J. S., A History of the Asians in East Africa, Oxford, 1909, 
P. 7. 

(22) C. 5315, Acting Consul General Holmwood, Zanzibar, to 
Salisbury, March 31, 1877, in further correspondence relating to 
Zanzibar, Africa, No. 1, London, 1888. 

(23) M. D. P. Newitt, Angoche, The S!ave Trade and Portuguese 
1844-1910, J. A. H., vol. 13, No. 4, 1972, p. 668. 

(24) C. F. M, Memo by sir Bartle Frere on the Banyans or 
Nativls of India, March 31, 1873. 

(25) Nicholas, C. S. op. cit., p. 204. 
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والعالم الخارجى نتيجة نشاطهم أالاتتصادیى المتنوع 4 ال درحۀ أفه ذدکر أن 
۱ 

ل بتمتعون باکثر فم دد ون عوائدها لانم بدفعون معظم هذه العوأئد 
(٠‏ 

كنوائد للتروض التى يحصلون عليها من الهنود(١؟)‏ . ورغم الآثار السلبية 

التى ترتبت على تفلغل الهنود فى تجارة شرق أفريقيا مان الأموال التى 

غدموها للعرب كانت ضرورية لمواجهة زيادة نشاطهم التجارى فى الفترة 

EN a EN 

وآثار حشم الهئود السلطان بر غشس وحاول طردهم من زنحار ولا تدخل 

القنصل البريطانى لصالحهم(۷١)‏ . 


طرق التجارة العربية فى شرق افريقيا : 


OO OE POO E EATON 
INN A O OS 
اعمال السلب والتهب > ومع أن الذرب كارا قد اعتادرا الرلوج الى الداذل‎ 
كما كان‎ ٤ غير أن الاعدد لتی ولجت كانت قليلة‎ ٠ قبل القرن التاسع عشر‎ 
CN E o 
الدأخل عل ااطلى القرسة من ااطةة الساظة » وخاصة اة ال مر‎ 
الداخلى لزنحبار التى كانت لخصوبتها المالية وصلاحية مناخها مئطقة عالبة‎ 
الكانة السكاة * واماد العرب ان يحهاوا على الرقق والعاج جما ون‎ 
الترن التاسع عشر وازدياد الطلب على موارد الداخل » لم يعد فى امكان‎ 
E ا ا ا ا‎ 
القريبة من الساحل . وتطلب الأمر الولوج الى الداخل لمسافات بعي_دة‎ 
وتجهيز قوافل تجارية أكبر حجما وأكثر تمويلا وتسلحا لواجهة أخطار المناطق‎ 
الداخلية ؛ وأدى التوسع التجارى الى نشاأة ذلاثة طرق رئيسية لتجارة‎ 
: القوامل المربية المتجهة من ساحل شرق افريقيا نحو الداخل هى‎ 


(26) Playfair. C., Memo on the Trade prospects of Zantibar, 
3rd oct, 1864. 


(27) Hollingsworth, L. W. op. cit., pp. 24-25. 
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| الطريق الشمالى الممتد من مومباسا ومالندى الى هضبة البحيرات 
الافريقية + وكان يسيطر عليه قبائل الأكامبا والميحكiدl Vıjkenda‏ 
قبل أن يسيطر عليه العرب ابتداء من الإربعينات من القرن التاسع عش > 
وكان ارتياد هذا الطريق محفوةا با مخاطر بسبب تعرض القوافل التى ترتاده 
لهحمات قبائل اماساى الحاربية . 


E E a 
Aںوہھ وبنجانی وبوجمایو ویتجه الى مدن وسط تنزانیا الحالیة مل روشا‎ 
ومن هذه المدينة الأخيرة يتفرع الطرنق‎ > Tabora 1رgılîg‎ Moshi وموشى‎ 
الى فرعين فرع شمالى الى هضبة البحيرات الاستوائية » وغرع جذ-وبى‎ 
غربى الى أوجيجى وحوض الكنغو » وقد زاد حجم التجارة على طول هذا‎ 
الطريق ابتداء من أوائل الترن التاسع عشر بسب ارتفاع أسعار الع .اج‎ 
العال)ية » ودخل المرب والسواحيليون فى علاقات ودية مع قبائل الانيامويزى‎ 
والسميوا aسط"ا؟ والتى تسكن هذه النطقة من أجل تسهیل مهامهم‎ 
التجارية(۲۸) . وكان هذا الطلريق أهم الطرق التجارية التى ارتادها الءرب‎ 
لخبره المرب الطويلة به »> ولأنه كان أكثر أمنا الى جانب عوانده التجارية‎ 
. المالية‎ 


۲ س الطريق الجنوبى من كلوة هاا عبر جنوب تنزانيا الحالية 
وشمال موزمبيق الى بحيرة نياسا . ولم يكن العرب يسيطرون عليه الى حد 
كبر لأن حزءا منه کان يقع تحت الادارة البرتغالية ومع ذلا کانت فال 
الياو ۲٠0‏ تجلب الرقيق والعاج ومنتجات الداخل الأخرى وتبيعها لنجار 
القوافل العربية(١١)‏ . 


وبجانب هذه الطرق الثلاثة کان یوجد طریقان آخران فی اقصی شمال 
شرق القارة ٠‏ الأول ويتجه من موانىء البحر الأحمر الى الهضية الحب#.ية 


(28) Zwanenberg and Anne King, op. cit.. pp. 168-169. and 
Roberts, Andrew, Nyamwezi Trade, in Richard Cray and Drvid Brim- 
ingham (eds), pre - Colonial African Trade, London, 1970, p. 43. 


(29) Iliffe, John, op. cit., pp. 40-41. 
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والثانى ويتجه من مقديشيو ولامو الى داخل اقليم الصومال حيث ترجد 
أسواق لوح التى زاعت شهرتها فى التجارة فى الرقيق غير أن معلوماتنا 
عن هذين الطريقين ضئيلة والكتابات عنها نادرة() . 


وجابهت القوافل العربية التجارية مصاعب كثرة تمثلت فى الح اجة 
الى امدادات الغذاء والى الحمالين من الافريقيين . واضطر أفراد التوامل 
الى زراعة الأرض للزعہاء الافريقيين للحصول على امدادات المذاء . وأمدهم 
الغرب بالفلاح والاعفبة رقال كلك ولم تكن القرافل العربية رقم كر 
حجمها والتى كان يصل تمدادها احيانا الى الفى شخص لا طاقة يمواحهه 
عبائل الداخل > ومن ثم اضطروا الى مهادنتهم ودفع رسوم مرور عبر أراضيهم؛ 
وتعرض كثير من أفراد القوافل للمرض »> وسقط منه مالكثير فريسهة ده > 
وخاصة بسبب مرض الكوليرا الذى انتشر عبر طرق التقوافل فى عامى 
و.۱۸۷ ۰ وراح ضحيته كثير من رجال القوامل بالاضافة الى ند-و 
٠.٠‏ من سكان مدينة بوحمايوا(ا؟) . وكانت الحروب القيلية الداخلبة 
وارتفاع تكاليف نقل التجارة بين الساحل والداخل ونشاط بعض الافريةبين 
E N‏ 
و ا ن 
كانت القوافل التجاریة تحرص على الخروج مما ¢ كما أصبحت تتزود ہكميات 
آگن من النسااح ٤‏ وكشرا ما لجات اأكوائل إلى مادا رعياء الال الاقر فة 
الكيرة طلبا للحماية(۲؟) . 


ونلاحظ أن القوائل ااارنة كانت راتا عرمة آي راجحا واا 
كانت تتألف من الأفريقيين أساسا > وكان العرب الذين يخرحون فى ص حة 
القواغل غالبا من ذوى الامكانات الادية المحدودة الذين كانوا يتطلعون الى 
لأر ادن خلال التحارة ١‏ ايا آنربا المرب كارا ويون قى قوادلم ان 
أتباعهم العرب أو السواحيليين؛ بينما ظلوا هم بالساحل» هذا باستثناء بعص 


(30) Ingham, K. A History of East Africa, London, 19867, p. 60. 


(31) Beverly Brown and Walter, T7, Brown, East African Trade 
Towns; A shared Growth ,in W. Arens {ed}, A Century of change 
in East Africa, Paris, 1973, p. 190. 

(32) Ibid p. 191. 
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حالات قليلة نجح فيها بعض العرب فى تأسيس مراكز تجارية لهم فى الداخل» 
ومن ثم اهتموا بادارة القوامل التجارية بين الساحل والداخل بأنفسهم ٠‏ كه 
وضل الى الداخل عدد من و كلا مططان ز تخار من أل ااتارة, 


وبجاتب طرق القوافل التجارية الداخلية وجدت طرق للتجارة العربية 
الخارجية » وكانت هذه الأخيرة تتألف من ثلاثة طرق رئيسية : 


الطريق الأول ويتجه من ساحل شرق أفريقيا جنوبا الى سواحل 
القارة الجنوبية ثم الى الشمال الغربى عبر المحيط الاطلسى الى البرازيل أو 
الولابات التحدة . 


الطريق الثانى وكان يربط مدغشقر بجزر الكومور وشمال 'مريقيا 
بأسواق الرقيق والعاج فى البحر الأحمر وبلاد فارس . 


الطريق الثالت وكان يتحه من زنحبار أو مدن الساحل الشرقى 


الافريقى أو مباشرة الى شبه جزيرة العرب وغرب الهند(٣)‏ . 
العرب ونجارة الرقيق فى شرق افريقيا فى القرن التاسع عشر : 

وتتحدت معظم المصادر الأوربية عن قدم هذه التجارة فى شرق 
أغريقيا ٤‏ وعن الارتباط الوثيق بينها وبين طبيعة اقتصاديات المناطق التى 
يصدر اليها الرقيق كاقتصاديات شبه جزيرة العرب أو بلاد فارس أو اليند » 
هذا فضلا عن الحاجة الى الرقيق فى مدن الساحل الشرقى الافريقى وزنجبار 
لاغراض الحراسة أو الخدمة النزلية أو الرعى › وتذكر هذه المصاااادر 
أن الرقيق المصدر الى الخارج كان يستخدم فى الصيد أو الفوص على 
اللؤلؤ أو الجندية(٤)‏ ودابت كتابات الاأوروبيين على الحديث عن الدمار 
والتخريب واحراق القرى الناجم من عمليات صيد الرقيق داخل شرق القارة 
الافريقية » وعن آلاف الجثث التى وجدت ملقاة فى الطرق >٠‏ وعن عمليات جر 
الرقيق الذى يتم صيده وريطه بالسلاسل أثناء الرحلة من الداخل الى الساحل» 
وعن وفاة الاعداد الكبيرة من الرقيق اثناء الرحلة نتيجة الانهاك وقلة الغذاء 


(33) Gwyn Campell, op. cit., p. 204. 


(34) Joseph, E, Harris , The African presence in Asia, London, 
1977, p. 3-25. 
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والاعتداء بالسياط وتربط هذه الكتابات هذه الفظائع بأاعمال العرب فى صيد 
الرقيق » وبالغت الكتابات الأوروبية قى هذا الصدد الى الحد الذى جعل 
برتون 81۲٥١‏ المستكشف البريطانى يكتب انه لكى يحصل العرب على 
خمسين أمراة من الرقيق فانهم كانوا يقومون بالاغارة بالسلاح على عشرة 
قری افريقية » ویقتل فى كل قرية نحو مائتی أفریقی س ويذکر انه کان يباع 
فی زنجبار نحو ۲۰ .۲ ألف من الرقيق كل عام(١)‏ » وللحصول على هذا 
المدد كان الداخل يتعرض کل عام لنزیف بشریى يغوق كل خيال . ويذكر 
القنصل البريطانى رجبى أن أحد العرب قد أبلغه عند عودته من بحيرة تيأسا 
آنه مر أثناء رحلته الى الداخل بعدة قرى خربة وشاهد على الطبيعة مئات 
الأكواح الهدمة والأسواق المنهوبة » وأن منطقة بأكملها استغرق اختراقه 
لها مده سبعة عشر يوما كانت مجرد أطلال وبقایا مراكز كانت من قبل 
عامرة بسكانها » كما يذكر أن الهنود فى كلوه قد أبلغوه أن مناطق تقع على 
دعد مسيرة عشر أو اثنى عشر يوما من هذه المدينة قد خربت من س-كانها 
بسبب صيد الرقيق ٤‏ وأن هذا لم يؤد الى نضوب معين تجارة الرقيق فى 
الداخل »> وانما ادى الى امتداد حدود الصيد تجاه الغرب شالا وجثوياا؟) 
ولا شك أن مثل هذه الكتابات تحفل بالمبالغات الكثرة » ومن ثم فانه بجب 
على المؤرخ مراجعتها وتمحيصها موضوعيا . 


وداب المؤرخون البريطائيون على ترديد القول بان انتهاك هذه التجارة 
للمبادىء الانسانية قد أدت ببيريطانيا اعتبارا من أوائل القرن التاسع عشر 
الى العمل على تحريم الاتجار فى الرقيق » والغاء الرق » والواقع ان بريطانيا 
سعت الى الماء هذه التجارة بعد أن فقدت مستعمرأتها فى أمريكا الشمااية 
وقلت حاجتها الى الرقيق ٠‏ وبدات تتخلى عن مبد حماية التجارة وتطب سق 
مبدأ حرية التجارة المشروعة . 


ورغم محاولات الغاء تجارة الرقيق فانها قد استمرت فى شرق أغريقيا 
نتيجة عوامل عديدة منها التوسع الزراعى فى زنجبار ومدن الساحل الشرقى 
Wills, A. J., op. cit., p. 77.‏ )35( 


(36) Coupland, R, The Exploition of East Africa, London, 1939. 
p. 140 Quoting the Report of the select committee of 1871 on Slave 
Trade in East Africa. 


— A٤ 


الاغريقى خاصة فى مجال زراعة القرتفل وجوز الهند والمطاط والحبوب ؛ 
وحاجة المزارع التزايدة لليد العاملة من الرقيق خاصة وأن محصولا عالترذغل 
گان دزی فاد ر تن فی الوا کا کن دو الد دة آزیع مات 
سنويا وزاد من الحاجة الى الممالة أن قسوهة ظروف العمل فى المزارع 
الساحلية كانت تدفع الرقیق المحلی الى الھرب ¢ كما كانت نسسية الوغبات 
العالية والتى كانت تصل احيانا حسب بعض التقديرات الى ۴۲/ من قوة 
العمالة فى المزارع تؤدى الى نقص العمالة وتستدعى وصول اع داد 
جديدة منها من الداخل ٠‏ وكانت التروض التى يقدمها الهنود لاإصحاب المزارع 
العربية لتسير توافل تجارية من أجل الحصول على الرقيق والعاح نسل 
لهم ذلك(۷) . وكاتت هناك عوامل خارجية تؤدى الى جلب الرتيق والعام 
وتسهل استمرار الطلب عليه فى أسواقه التقليدية فى جنوب شرق "سيا 
وشبه جزيرة العرب ٠‏ بالاضانة الى الحاجة الى الرقيق لمزارع قصب السكر 
فی جزر ريونيون وموريشيس ومدغشقر ؛ وما صحب تحريم الرقيق من 
تهريب اعداد كبيرة من الرقيق اليها او شحنه علانية من شرق أنغريقبا تحت 
ستار الاستيراد الحر للعمالة . هذا فضلا عن الارتباط الوثيق بين زبادة 
الطلب العالمى على عاج شرق أفريقيا وما اقترن به من ضرورة زيادة الحصول 
على الرقيق من الداخل لحمله الى الساحل(4؟) . 


ولا يتوفر لنا احصاء دقيق لحجم المصدر من شرق أفريقيا خلال الترن 
التاسع عشر ٠‏ لأن ممظم ما يذكره المؤرخون من أرقام لا ينهض على أسس 
موضوعية > هذا فضلا عن تباينها بدرجة كبيرة » كما أن ارقام الجمارك فى 
زنجبار أو مدغشقر عارية عن الصحة لان الهنود حرصوا على تهريب 
N EC‏ 
7۲ ححم الرقبق امصدر من شرق القارة بنحو ثلاثة ملايين أثناء الترن 
التاسع عشر فان بيتش 8٠3٥1١‏ يذكر أن ما يزيد على خمسة ملايبن 
من الرقيق قد صدر من هذه اإنطقة خلال هذا القرن المذكور )۳١(‏ وقد تعرت۔ت 


(37) C. P. Righby, RIiport on the Zanzibar Dominions, 1372, p. 8. 
(38) Zwanenberg, and Anne King, op. cit., p. 178. 


(39) Beachey, R. W., the African Diaspora and East Atrıca, An 
Inaugural Lecture delivered at Makrere Univirsity, Kampala, Uganda, 
July 31, 1967, p. 14. 
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ذلاثة رسائل جامعية متخصصة حديثة(١))‏ لدراسة ظاهرة تصدير الرقبق “ 
ت کا آل ان ہا ن من ارقا مکی لے الین ای عل ادرال 
المبشرين أو المستكشفين الأوروبيين > وأن البرتغاليين أسهموا بنذص.۔۔يب 
ملحوظ فى تصدير الرقيق عبر أراأضى مستعمرتهم موزمبيق » وخاصة الى 
آمريكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبى . وقد قدر المسؤول البريطانى مورسسى 
Morsbey‏ حجم الرقيق المصدر عن طريق موزمبيق باثنى عثر أف 
سنويا(ا٤)‏ . غير أن جزءا من هذا الرقيق المصدر كان يشحن الى الخارج 
عن طريق سلطنة انجوتشى |ا۸ءهو۸۸ المربية التى كانت تقع على ساحل 
موزمبیق(۲؟) . 


وتعددت أسواق الرقيق » وكان سوق زنجبار هو السوق الرئيسى وكان 
يليه فى الأهمية سوقا كلوه وبنجانى »¢ كما وجدت أسواق صفرة لارقيق 
فى مومباسا ومالندى ولامو ومقديشيو ولم يكن كل الرقيق المصدر الى الخاأرح 
يمر بزنجبار ٠‏ وانما كان الرقيق يتجه أحيانا مباشره الى منافذ التصدير 
الخارجية ؛ وحين اشتدت عمليات التفتيش عن الرقيق ونشطت الدوريات 
الترنطاة الساكلية ١‏ .حرضبت النسنى الغريية الت كات تل الرك ي 
على تجنب زنجبار والاتجاه شرقا بعيدا عنها رافعة اعلاما أجنبية فرنسية 
أو فارسیھ ٤‏ کما کان الرقیق یشحن فی قوارب صغفررہ لا تسسع أکثر مں عشرة 


٠ الرسائل الجامعية الثلاث امشار اليها هى‎ ))١( 

(A) Abdul Sheriff, The Rise of A Commercial Empire, An Aspect 
of the Economic History of Zanzibar, 1770-1873, London University. 
PH. D. Thesis, 1971. 

(B} Fred Cooper, Plantation Slavery on the East Coast of Africa 
in the 19th Century, Yale University, 1974, PH.D. Thesis. 

(C) Fred James Berg, Mombasa under Busaidi Sultasate, The 
City and Its Hinterland in the 19th Century, PH.D. Thesis, Wisconin 
University, 1971. 


(41) Nicholas, C. S. op. cit., p. 198. 


> للاطلاع على تفاصيل تصدير الرقيق عبر سلطنة الانجوتش‎ ))۲( 
M. D. P. Newitt, Angoche and the Slave Trade in J. A. H., vol. 
13, No. 4, 1972. pp. 659-672. 
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أشخاص ٠+‏ ويقدم أصحابها العرب اقرارات بأن ما عليها بحارة »¢ وأنهم 
ا ای ا و ا 
الکی کان من أشهرها سوق لوح hوسuا‏ للرقیق ۰ کما کانت تأت شحنات 
من الرقيق من قلب الهضبة الحبشية » وتتجه هذه الشحنات عبر البحر 
الاحمر شرقا الى شبه جزيرة العرب او غربا الى وادى الثيل » وقد تتجه 
شحنات آخرى الى جيبوتى . وكان العرب يتماملون مع الأحباش فى شراء 
الرقيق ثم يجرى تصرينه بمعرفتهم واشتهرت شبه جزيرة العرب بالرقيق 
الأسود الذى يعمل فى خدمة النازل وبالحسناوات الحيشيات اللاتى اتخذهن 
العرب كمحظيات . وكائت السفن العريية تاتى من شبه الجزيرة العريية 
حاملة التمور أو أسماك القرش حيث تقوم ببيعها ثم تشترى بها رقيقا أو 
سلاحا من سواحل البحر الأحمر الفربى وخاصة جيبوتى ثم تعود السثن 
ادراجها » ویقدر بانکهرست أن نحو ۲١‏ ألف من الرقيق كان يصدر سزويا 
من الهفتة الحة وخدها تى .ها آ۸9 K0‏ .گان استخدام. بجض 
السفن للاعلام الأجنبية يتم بناء على اتفاق بين السلطات الأجنبية والعربية 
تبادلا للمصالح . 


وانقسمت تجارة الرقيق الى قسمين تسم محلى ويشمل الاتجار فى 
الرقيق بين اصحاب القوافل العربية او السواحيلية وبين سكان الم-دن 
القوانمل مع قبائل أفريقية اخرى فى حاجة اليه مثل قبائل الكامبا أو الكيكويو 
لزراعة أراضيها » وقسم خارجى وهو يشمل الرقيق الذى يصدر الى الدارج 
والذى كان يشحن الى مسقط وجزر المحيط الهندى وفارس وأصنيان 
فى المراجع ذكر نوع آخر من تجارة الرقيق مورس فى إوائل القرن التاسع 
عشر » وهو مبادلة رقيق شرق افريقيا بالهندوس فى الهند(؟؟) » ولا يتوفر 
كانوا يستخدمون الهنود فى أعمال الزراعة والرعى فى شرق أفريقيا قبل 
إلسيطرة الأوربية . 


(43) UNESCO (ed). The African Slave Trade, op. cit., p. 198. 


(44) Ibid. P. 191. 
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وكان المرب والسواحيليون لا يحصلون على الرقيق دائما من خلال 
سن القارات غل ألافريقيين وصد الأسرى لان عدد العرب کان شلا فی 
الداخل »> کہا کان حجم القوافل لا يكفى للاغارة على القبائل القوية ٠‏ ومن 
ثم فان الاغارة من أجل صيد الرقيق كانت لا تتم الا على القبائل الضعيغة » 
كما كانت حالات الاغارة نادرة من جانب العرب لأنهم كانوا ينضلون استخدام 
آثمان باهظة للحصول عله ٠‏ ومن ثم فاتهم کائو | يتومون بص :د اخو انيم 
من الافريقيين من أفراد القبائل الأخر ىوبيعهم للعرب . 


ووصلت قوافل جميع الرقيق غربا الى البحيرات الاستوائية وبحيرتى 
نياسا وتنجانيقا وحوض الكنغو » ووصل العرب الى مملكة النوجندة منذ 
أواتل القرن التاميع حشر ب واقوا بهم ٤‏ وارسل سلطان رتجار مغلا له 
فى الملكة فى عام ۱۸1۹ ٤‏ ولم يكن الباجندة يعرفون اقتناء الرقيق > ولكنهم 
حصلوا عليه بصيده من القبائل المجاورة وأمدوه العرب به( > ولم تكن 
أراضى البوجندة أو البنبور أو كراجوى مجالا لصيد الرقيق لقوة ملوكها › 
وانما مورست عمليات الصيد خارجها(ا؟) . 


وتشر الأرقام المتوفرة عن حجم الرقيق الذى يصل الى الساحلللتصدبر 
رغم عدم دقتها وعدم امكانية الوثوق بها الى أن عمليات جمع الرقيق من 
الداخل على يد العرب قد زادت تدريجيا مع تقدم الترن التاسع عشر › وذاك 
رغم محاولات التقييد والمنع لهذه التجارة » ففى الفترة ما بین ۱۷۰۰ و٥۱۸۲‏ 
تقدر احدى الصادر متوسط ما يصل من رقيق الى زنجبار من الداخل سمنويا 
بنحو ۳.۰۰ ٤ ۲٥۰۰‏ كما تشر الى أن هذا قد زاد الى نحو ٥.۰‏ فى عام 
٤‏ والی نحو 1۳ آلف ستویا فی الاربعینیات والی نحو ۱۷ س ۲۲ آلف 
سنويا منذ الستينات من القرن التاسع عشر(١)‏ . وتتواكب هذه الزيادة مع 


(45) Ogot and Kieran (eds) Zamani, op. cit., pp. 229-230. 


(46) H. B. Thomas, Arabic Correspondence Captured in South- 
West Bunyire in 1895, With a Note on Arab Tradids in Bunyoro, 
Uganda Journal, March, 1949, p. 32. 


(47) Zwanenberg and Anne King, op. cit., pp. 178-179. 
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زيادة النهضة الزراعية فى مدن الساحل واشتداد الطلب الخارحى عليه . 
وکانت کلوة تستقبل رقیقها من بحیرة ناسا أو من جنوب تنزانيا ٤‏ وکانت آكبر 
سوق مصدر للرقيق بعد زنجبار ٤‏ وقد وصل حجم ما كان يصل اليها من رقيق 
من الداخل الى نحو عشر آلاف سنویا حسب تقديیر كراب Krapf‏ 
فى الخمسينات من القرن التاسع عشر(4٤)‏ وارتفع هذا الرقم الى ما يتراوح 
بین ۱۸ ۲۲ آلف سنويا منذ الستينات من القرن الذكور(١؛)‏ وكان حكامها 
ا ارا ا و ان ا واه 
ويحملونه على سفنهم الخاصه الى جزر ريونيون والكومور ٠‏ وتفيد سجلات 
جمارك كلوة أن جزءا كبيرا من رقيتها المصدر كان يصرف عن ا 
زنجبار(۰٥)‏ . غر أن تجارة كلوه فی الرقیق قد انخفضت بعد عام 1۹۷١‏ 
TE aT:‏ مراسيم تحديد الاتجار فى الرقيق »> ورفض الهتود تمويل قوائل 

رة الرقيق العربية ٤‏ واستماضت كلوة عن نقص عوائد هذه التجارة من 
التركر علي زراغة الحاصيل الغذائية والتفدىة(ا5) , 


ونتيجهة زياده وفود الرقيق من الداخل كانت مدينة زنجبار تحوى ذحو 
.۵ ألف نسمه فى الستينات من القرن التاسع عشر كان من بينهم أكثر 
من سين الف من الرقیق(۲٥)‏ > كما زاد تمداد سكان المدينة الى نحو 
الف نسمة فى الثماينات » وكان من بينهم ٠.١‏ الف من الرقیق(۲٥)‏ کہا کار 
بمدينة مالندى عشر آلاف من الرقيق يمتلكهم العرب والسواحيليون ويعملون 
فى مزارع الحبوب . 


الوساة والخال + كا بيان السعر من قط الى أخرس رها انيةذا 
أو قرنهاً من الساحل »۰ وتعوزنا الدقة فى تقديرأت الأسعار أد نذکر بور ر سنی 


(48) Edward, A., Alpars, Ivory and the Slave Trade in cast 
central Africa, London, 1975. p. 237. 

(49) Burton, R, Zanzibar Island and Coast, London ( 1872, vol. 
2. p. 347. 

(50) Edward, A., Alpers, op. cit., p. 238. 

(51) F. O. 84/1574. Kirk th Salisbury March 6, 1880. 

(52) Iliffe, John, op. cit., p. 42. 

(53) UNESCO (ed). The African Slave Trade, op. cit., P. 178 


0a — 


ان سعر الرس من الرقیق کان یصل فی عام ۱۸۰۲ الى ٠‏ دولار ماریا تریزا» 
الى ١١‏ دولارا فی عام ١ ۰٤‏ ولا بعتقد أن السعر قد هبط الى هذا الجد 
على الرأس من الرقيق كانت تصل الى ثمانية دولارات فى أوائل التقشرن 
المذكور » غر أنه ابتداء من الثلاثينات بدآت الضريية على الرقيق المصدر 
التصدير وحجم الخاطرة واحتمالات مصادرته من جانب سغن التفتبش 
البريطانية . وكان تجار الرقيق يفضلون الى شراء الرقيق من النساء أو 
الأطنال دون الذكور البالغين وكان يمكن أن تباع المراة الممتثئة الجميلة بأكثر 
من ٠‏ دولار . وكان الصبية يتراوح سعرهم بین ۷ ٠١‏ دولار حس ب 
امكانية الاستفادة منهم(؟*) . وكان يتم تبادل الرقيق بالأقمشة » ويقال ان 
شمن الرس الواحد من الرقيق كان يعادل كمن ثلاث قطع من القماشس لدى 
الباو ٤‏ وتذكر روايات أخرى أن نمن الرأس الواحد من ذكور الرقيق السالغين 
لدى قبائل أخرى كان يعادل ثمن بندقية واحدة وخمس قطع من القتماش > 
بينما كانت الانثى تباع ببندقيتين وعشرة قطع من القماش(١*)‏ . ويبدو أن 
أسعار الرقيق كانت منخفضة للغاية فى الداخل حتى أن آكلى لحوم الشر 
كان يجدون اللحوم الادمية أرخص له مكثيرا من شراء الماعز أو الماشبة(اه). 
زاده IE‏ الرشيق من الداخل و سعد أن أصبح العاج الأسود وس بله 
من کفض الأسعار لحرصس تحار الرقيیق لی التخلص ن الرقيق نکی 
بحبونه شل مصادرته ۰ 


وكان الرقيق سلعة تباع مقابل الحصول على الغذاء فی الداخل كما کان 
لدى النسنجا هع”ءء1 أو النييكا هاو أو متالى الحصول على 


{54} Nicholas, C. S. op. cit., pp. 203-204. 


(55) Edward, A, Alpers, op. cit., p. 242, & Burton, R, ZanZibar. 
op. cit., vol. 2. p. 419. 


(56) Edward, A, Alpers, Ibid pp. 240-243. 


— ۹۰ س 


البضائع الأجنبية كما كان لدى الياو ۷۵١‏ + كما كان العرب يحصلون 
عله من عضن الز عا طرق الهدايا آر مقايل الأعذار عن اقرار أصات 
قو افلهم من حرأء الحروب الأهلة الداخلىة أو الهجمات القبلية عليهم )٥١(‏ 
کہا كانت تغعل قائل الشيوا (waعاع)‏ بي 


وكان الرقيق يعتبر سلمة تتسم بارتفاع نسبة الفاقد » لأن جزءا كبيرا 
من الرقيق الذى يتم جمعه بطريق الشراء أو الصيد كان يقع فريسة امرض 
کالدو ھا یا ای الخدری ار الک ے کا کان عا آل ورد اادد 
وسو آل زد من عابل الد + هذا ا عا كان بخدت احانا ون 
هروب بعض الرقيق من القوافل التجارية »> ومن ثم كان سعر الرقيق فى 
الذاكل نخدا اة ٤‏ وگان بخرى القم اد نطرى اة غاا ¿ وا 
تقدمت التوافل نحو الساحل ارتفع سمر الرقيق ٠‏ ففى أوجيجى على سيل 
المئال كان يباع الرأس الواحد من الرقيق بما يعادل سبمة دولارات وفى 
زنجبار يرتفع سعره الى عدة أضعاف(۸) . ومع شحن الرقيق الى خارح 
شرق افريقيا كان تلك نسبة منه » ورغم سلبيات هذه التجارة فن ربحينها 
كانت عالية بسبب ارتباط كنير من‌الهياكل الاقتصادية فى شرق أفريتبا 
وخارجها بنظام الرق . 


وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كان الرقيق يشسحن علانية 
من الموأنىء الكبيرة على ساحل شرق أفريقيا » غير أنه بعد أن شددت حملات 
مصادرات الرقيق وحظر الاتجار فيه لجأت التجارة الى الموانىء الصسةرة 
ومصبات الانهار غر العروفة مثل ميناء الانحوتشى Angoche‏ 
التی کان لسکانھا المرب أقارب قى جزر الكومور ومدغشةر وزنجبار . ولم 
يتوغل عرب الانجونشى فى الداخل بحثا عن الرقيق أو العاج لأن قداال 
الياو والماكوا ها]N×‏ كانت تجلب اليهم الرقيق من الداخل » ومع ذلك 
استطاعوا نثشر نفوذهم الى أعماق قليلة فى الداخل ونشر الاسلام(٩)‏ > وكان 
الرقيق المصدر من الانجوتشى ينقل الى الموانىء المجاورة لوزمبيق مث .ل 
سانكولو وجويتا نحونها 90۸۸8 ]الا حرث کان یصدر ای موانیء 


(57) Isaacman Collection, October 1868, p. 39. 
(58) Bevrley Brown & Walter Brown, op. cit., p. 189. 
(59) M. D. P. Newitt., op. cit., p- 66. 


کک 


البرازيل . وحين زار فردريك التون ۴۲٥٣١‏ قنصل بریطانیا ف موزبيق 
انجوتشى ف عام ۱۸۷١‏ اكتشف ممارسة سلاطينها لتجارة الرقيق ٠‏ وأنهم كائوا 
يتقاضون روبية واحدة على كل رأس من الرقيق يصدر(١٠)‏ . كما كان الرقبق 
ی ی ا ر د ی و ا 
وأحدثت هذه التجارة للسلطة ازدهارا اقتصاديا كرا تحدث عنه القنصل 
اسریطانی أوذیر. می عام 1(۱۸۸۱) .۰ 


ونتيجة نشاط التجارة فى الرقيق فى زنجبار تشير الأرقام الرسمية 
الى أن حصيلة الضرائب » التى فرضت على الرقيق المصدر منها الى زيادة 
هذه الحصيلة من عشرة آلاف جنیه استرلینی فی عام ۱۸۲۸ ۰ الى ند و 
ضسعف هذا الرقم فی عام ۱۸۳۲ ثم الى نحو ٥۰‏ ألف جنيه فی عام »)1(1۸٥۹‏ 
ووصل حجم هذه الضرائب الى نحو مائة آلف جنيه فى الثمانينات . وفى كلوة 
يذكر القنصل البريطائى كرك × أن الدخل من الضرائب على تصدير 
الرقیق قد وصل الى نحو ۲۰ الف جنيه استرلينى فى عام ٤ ۱۸۷١‏ وهو رقم 
يعادل ضعف قيمة المتحصل على الضرائب من هذه التجارة فى عام 
)1(٥‏ ۰ وفی عام ۱۸۷٦٩‏ کان اجمالی مبیعات الرقیق تصل الى ۱۲۰ آلف 
جنيه سنويا رغم صدور قرارات حظر الاتجار فى الرقيق ٠‏ غير أن تشايد 
هذا الحظر جعل حجم هذه التجارة يتقلص تدريجيا(ه٠)‏ . 


ولم تفلح عمليات حظر الاتجار فى الرقيق فى منع تهريب الرقيق حتى 
الى المستعمرات البريطانية ففسها > فقد أشارت اللحنة اللمكية البريطانية 


(60) C. 1588. (1875) vol. LXX pp. Elton to Earl Derby, Mloz- 
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(61) Edward, A, Aipers, op. cit., Pp. 218. 
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AK 


فی تحقیقاتها فی عام ۱۸۲١‏ س ۱۸۲۸ الى أن الرقيق ظل يصدر اليا على 
الأقل حتی عام ۱۸۲٤‏ أو عام 1۸۲١‏ ¢ كما أثبتت دراسة أجريت فى الارشبف 
امحلى لجزر ريونيون الفرنسية أن شحنات كبيرة من الرقيق وصلت اليها 
من شرق آفریقیا قدرت بنحو ٥‏ آلف راس فیما بین عامی ۱۸1۷ و۱۸۴1 (1). 
ولا سك أن استمرار التجارة كان مبعثه أرياح الرقيق العالية ممادنشع 
امسئولين الاستمماريين الى التورط فى هذه التجارة مع التجار اله رب 
والمنود . ولا يتوفر لدينا أرقام عن حجم صادرات الرقيق بعد هذا التاريخ 
تسیب تة هذه التخارة کے شر آنه من ااؤکد آنها اشرت غالا قىت 
ستار تصدير العمالة الحرة للمشروعات الزراعية فى جزر المحيط الهندى 
لأن رابطة العمل الحر فى جزر موريشيس قد تأسست فى عام ۱۸٤۲‏ من 
أجل توفير العمالة من الخارج › كما عقدت السلطات الفرنسية فى ربونيون 
اتفاتية فى عام 1۸٤۳‏ مع سلطان زنجبار مدها بالعمالة ؛ واأشتد التنانس بين 
الانجليز والفرنسيين للحصول على الرقيق . 


وتمشل مدغشتر نموذجا فريدا لتصدير الرقيق واستيراده فى وشت 
واحد ۰ اذ کانت مدغشقر تصدر الرقیق حتی عام ۱۸۲۰ آی قبل حظطر 
تصدير الرقيق الى الدول المسيحيه . وكان للتجار الرقيق العرب(١)‏ مركز 
دائم على الساحل الشرقى للجزيرة ء وكان ملك مدغشقر يفنرض ضريبة 
على كل راس من الرقيق امصدر تصل الى دولارين ونصف دولار أسبانى . 
وكانت بمدغشقر جالية هندية تمول عمليات صيد الرقيق من الداخل > وكان 
متوسط ما يصدر من الجزيرة من الرقيق سنويا يتراوح بين ستة آلاف وعشر 
آلاف رأس سنويا/1۸) > وكان رقيق مدغشةر يصدر الى شبه الجزيرة العربية 


وبدأت مدغشقر تستورد الرقيق رسميا من الخارج بعد عام 1۸٠١‏ 
لشروعاتها الزراعية التى تركزت فى وسط الجزيرة لأن التجار المرب 
بالتواطؤ مع الهنود وبعض أفراد البيت الحاكم بدأوا يصدرون الرقيق من 


(66) UNESCO (ed) African Slave Trade. op. cit., p. 196. 
(67} Gwyn Carmpell. op. cit., p. 205. 
(68) Ibid p. 206. 
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أجزائها الجنوبية والغربية والشرقية > وعملوا على تهرييه خارج الجزيرة 
حرصا منهم على الحصول على ارباحه الكبيرة ‏ الأمر الذى ادى الى نقص 
العمالة اللازمة لمزارع الجزيرة > ولم يستطع حكام مدغشةر الافريقيون 
السيطرة على عمليات التهريب ؛ واستمر استيراد الرقيق رغم أن الساطات 
البريطائية قد ضبطت فى عام ۱۸٠١‏ احدى وعشرين سفينة محملة بالرقيق 
فى موانىء مدغشقر كانت تستعد لتصديرها الى الخارج . وكان الرقب-ق 
المستورد فى مدغشتر ياتى أساسا من موزمبيق وزنجبار م وخاصة عبر 
موائیء ایبو ولوزا 1٥2a‏ وانجکوسا چیموہھ . 


ولعب العرب فى مدغشقر دور المستورد والمصدر للرقيق حيث كانوا 
يشحنون الرقیق من مدغشتر الى الخارج ٤‏ ثم تعود سفتنهم بعد بيع شہحناتها 
الى موانىء مدغشقر حاملة الأقمشة أو البضائع الاسيوية الأخرى ٠‏ ثم تبحر 
فى المحيط الهندى حيث تقف فى مقابل الساحل الوزمبيتى وتحمل بالرقيق 
وتعود به الى شمال غرب مدغشتر لتبيعه لأصحاب المزارع ٠‏ وكانت سفن 
الرقيق القادمة من الساحل الوزمبيتى ترسو فى ميناء ساكالافا أو الموانىء 
المزدوج لتجار الرقيق العرب فى مدغشقر الى اهتمام السلطات النريطائية 
بدراسة طبيعة هذه التجارة فى هذا الحزء من احيط الهئدى . 


وكان نجاح التجار العرب فى مدغشتر والذين أطلق علبهم لى .ظ 
« الأنتالا أوترا » (0۲4 aاة٤٣4)‏ فى تصدير الرقيق واستیراده يرجع الى 
أنهم استخدموا! القوارب العربية :س010٥‏ محل سغن الرقبق العربية 
القديمة المربعة الشكل وظلت السلطات البريطانية لفغترة كبرة تعتقد أر هده 
القوارب لا تحمل الرقيق ٠‏ كما أن كثرا من السفن الخاصة بالرقيق كانت 
ترفع الاعلام الفرنسية حتى الثلائينات من القرن التاسع عشر ٤‏ ومنذ 
الأرسمينات أستخدمت هذه السفن الاعلام الامريكية وظل اأستخدامهم له ذه 
الأعلام الى ما بعد الستينات ‏ وعلاوة على هذا كانت الخبرة المربيةبالرياح 
وتيارات ا لمر الموزمبيقى البحرية اثر كبير فى قدرتهم على الافلات من‌التفتىش 
F. O. 84/515 Erd/1144, Pakenham 5 GRuile, March 18‏ )69( 

& June 10, 1873. 


( م 1۲ س العرب فى أفريقيا ) 


۹٤‏ س 


البريطانى . وكان حجم الارباح المتزايدة من تجارة الرقيق والتى كانت تفوق 
المائة فى الائة دانما للعرب للتخصص فى تجارة الرقيق الساحلية فى اامر 
الموزمبيقى وللقيام بالرحلة عدة مرات فى نفس الفصل(١٠)‏ . وكان الحجم 
الكبير لارباح تجارة الرقيق قد دفع أفراد البيت الحاكم فى مدغشقةر 'لى 
التورط فيها » بالاضانة الى الهنود الذين عملوا على اقراض الأموال للتجار 
المرب لواصلة الاتجار فى الرقيق . 


وقد نشطت تجارة الرقيق عبر الممر الموزمبيقى فى السبعينات من 
القرن التاسع عشر نتيحة ظروف الكساد الاقتصادى العالى وأمراض النبات» 
وتدهور أسمار المواد الخام فى الأسواق العالمية »> وحدوث هزة كبيرة فى 
مزارع الكرول الخاصة بزراعة قصب السكر » وضرورة الحصول على 
العمالة الرخيصة » ومن ثم فتحت موانىء الجنوب الشرقى سرا فى مدغشتر 
أمام واردات الرقيق من الخارح »> وظلت ظاهرة استرراد الرقيق فى مدغشقر 
حتی عام 1۸٩٥١‏ أى الى وقت احتلال الفرنسيين لهذه الجزيرة(١۷)‏ . 

ولنا عدة ملاحظات حول تجارة الرقيق العربية فى القرن التاسع عشر : 

١‏ س أن القلة من العرب هى التى خرجت فى صحبة قوافل التجارة 
المتجهة الى الداخل » وان هذه القلة كائت تمثل غالبا الشريحة الدنيا من 
المرب فى ساحل شرق أفريقيا ؛ وأن العرب لم يزد عددهم على عدة مات 
بالداخل بالاضافة الى الف او الفين من السواحليين ورغم تسلح القوافل 
العربية بالأسلحة النارية فان قوة العرب فى الداخل لم تصبح وة مؤنرة 
حتى بعد استقرارهم وتأسيسهم لبعض الراكز التجارية والمستوطنات به > 
ومن ثم كانت جهودهم فى صيد الرقيق محدودة للغاية »> وكان الافريتيرن 
هم الذين يتومون بعبء جمع الرقيق للعرب ويقايضونهم عليه > ومن ثم مأن 
ما ارتبط من فظائع حول صيد الرقيق فى الداخل كان مبالغا فيه من نأحيه > 
ومن ناحية أخرى كان دور العرب فيه ضئيلا لأن جمع الرقيق وصيده وأسرد 
والاغارة على القرى كان مقترنا بنشاط القبائل الافريقية القوية واعتدائها 
على المناطق المجاورة غالبا . 
C. 2720. pp. Slave Trade correspondence, 1880, Morrier‏ )70( 


to Braam Camp, August 19, 1879. 
(71) Gwyn Campell, op. cit., pp. 223-227. 


۹٥‏ .ے 


کے ان اران المرب بال اکن لے کی اا عن اال وتر 
القوة على الافريقيين فى الداخل الا نادرا »> ولكنه ارتبط باستمرار علاقات 
الود والتماون بين العرب والافريقيين التى ربط عامل الرغبة فى الربح وتبادل 
المصالح بينهم > وقد ادت هذه المصالح امشتركة الى تخصيص بعض الزعہاء 
ألافريقيين أجنحة خاصة فى مناطتهم للتجار العرب والى تقديم المساعدات 
والغذاء لهم ٠‏ كما أن بناء بعض المالك العربية فى الداخل مثل مملكة تببو تيب 
وتدخل العرب أحيانا فى الخلافات بين الافريقيين ارثيط عادة بضعف القابل 
الافريقية التى سيطروا عليها »> وصغر وحداتهم السياسية وبعدها كثما دنو 
الذاخل ‏ واحزز العرب والتراخاون كى خد الفاق تاا كي بل 
مولوزی 2٥ا‏ وحومسی لال وبهما دماء عربية _ اللذين 


ی ا 


٣‏ أن العرب كانوا يحرصون قدر الامكان على عدم استخدام الاسلحة 
النارية فى صيد الرقيق رغبة منهم فى توفيره لصيد العاج(۲) وفى الدغاع 
عن اتفه لان سعر الاح ار الاح گان آعلى تة ین ار قق > کا ان 
الرقيق تجارة تتسم بارتفاع نسبة الفاقد فيا اذا ما قورنت بالتجارتين 
الل ال الح 


> س أن جمع الرقيق من الداخل لم يحركه عامل توفير تكاليف نقلل 
العاج الى الساحل »> لأن الماج كان يتطلب نقله خبرة كبيرة لا تتوفر للرتيى»› 
ون القوال الخة تات من الال ومعها كاوها الخترتون !أن 
يحملون مواد التجارة الأوروبية والاسيوية الى الداخل ؛ ولأن معظم الرتيق 
الذى كان يشتريه العرب من الداخل كان يتألف من الصبية والنسوة لأن حجم 
العللب الخارجى عليهم كان كبرا وكان سعرهم مرتفعا » ولم يكن الطلب 
على البالفين من الذكور من الرتيق عاليا الا فى المشروعات الزراعية فى 


(72) Wills, A. J., op. cit., p. 77. 


(۷۳) للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول تجارتى الرقيق والعاج 
العربيتين 4 انظر 
Norman Bennet, the Arab Power in Tanganyika: in the 19th Cen-‏ 
tury, PH. D. Thesis, Boston, University, 1961.‏ 


۱۹٩‏ س 


الساحل الشرقى الافئريتى أو يعض الجزر فى المحيط الهندى > وكان نطان 
هذه المزارع محدودا ٠‏ ولا تبرر الحاجة الى العمالة جمع الاعداد الكسرة من 
الرقيق من الداخل . 


ه س أن ارتباط تجارة الرقيق بتجارة العاج كان من خلال الحصرل 
على الرقيق لشراء الأراضى فى الساحل وتحويلها الى مزارع للمحاصيل 
النقدية كالقرنفل وجوز الهند > ثم تدب الال اللازم من التجارة فى هذه 


٠‏ س أن تجارة الرقيق العربية الخارجية تواطاً فيها الهنود والاوربيون 
والأمريكيون والأنارقةكما حدث فى مدغشتر مع العرب » وعلى عكس تجارة 
قوافل الرقيق الداخلية التى اقتصر فيها التواطؤ على الهنود من خلال دورهم 
كممولين وعلى الأفارقة من خلال دورهم كجامعين وصيادين للرقيق . ولم 
يحدث أن ولج الهنود الى الداخل الا فى حالات نادرة كما هو إلحال حين 
دخلت تلة من الهنود وعلى رأسهم موسى مزروعى الى تابورا من أجل 
التجارة . 


۷ س ان أرقام الرقيق وأرياح التجارة ذات سمة تقديرية لا ننهض 
الأحذر لاعططائه مؤشرات أو خطوط عاہمة للدراسة و السب فی عم 
وحود أرقام حقيقية حول هذه التجارة الى سرية هذه التجارة رعتم 
مشروعيتها والى عدم امانة الهنود القائمين على ادارة الجمارك > والى تورط 
اتلراف كثرة غيها كان يهمها أخفاء ححم تشاطها الحقيتى . 


۸ ان بعض الناطق الافريقية خلت من صيد الرقيق نتوه ملوكها 
كالبنبورو 'و البوجندة أو لقوة شكيمة قبائلها كالاكامبا أو اإاساى . 
المرب وتجارة العاج فى القرن التاسع عشر : 

كانت تجارة العاج فى شرق أفريقيا تجارة رائجة قديمة قدمها الرحالة 
الارائل نى الأهمية على تجارة الرقيق » ومنذ فترات التاريخ القدبمة كان 


العرب يسيطرون على تجارة العاج التى كانت ترد من أرض الزنج ؛ وهو 
الإصطلح الحفرافی الذى أطلقوه على شرق افريتيا ۰ وکان عاج شرق 


— ۷ س 


أفريقيا ينضل العاج الهندى لنمومته وشدة بياضه وانخفناض سعره > ون 
ثم کان یلقی رواجا شدیدا فی أسواق جنوب شرق آسيا . ومنذ العدر 
الوسيط كانت عمان خاصة تتولى شحنه من شرق أفريقيا وتصديره الى حذه 
الأسواق حسبما جاء فى روايات الرحالة العربى المسعودى فى أوائل الترن 
الماشر ليلادى(١۷)‏ . وظل العرب يسيطرون على هذه التجارة بسبب ما كان 
e‏ امارات أسلامية على سواحل شرق أفريقيا حتى السيطرة البرتفالية 
نى اوائل القرن السادس مشر على هذه النطتة » وانتقلت تجارة العاج 
الى أيدى البرتغاليين »> غير انهالم تستمر طويلا حكرا عليهم بعد ما تمكن 
العرب من استعادهة نفوذهم فى الساحل الشرقى الامريقى وانحسر الوحود 
البرتغالى فى سواحل موزمبيق . وفى بداية القرن التاسع عشر كان العاج 
الملصدر من جانب عرب شرق أفريتيا يلقى رواجا عن عاج موزمبيق لأن 
البرتغاليين حرصوا على رفع نسبة الرسوم الجمركية على صادراته . 
وانتقل مركز تجارة العاج الى شمال شرق أنريقيا ٤‏ وزاد س حجم صادرات 
العاج منها تهافت الأوروبيين والاأمريكيين بجانب الاسيويين عليه > :عد أن 
دخل الماج فى صناعات كثيرة كالتحف والتمائيل والآلات الموسيقية والحلى > 
وظهرت مراكز أوروبية كثرة تتخصص فى صناعة العاج فى الانيا وهولنداً 
وبريطانيا ٤‏ وکان ازدياد تدفق رأس الال الناجم عن النمو الزراعى فى ساحل 
رق أفرنشا ٤‏ وهن وقوذ امذاد كر من الترد والعرت الى ا > 
ووصول المزيد من السغفن الأوروبية والاسيوية التى تحمل البضائع من 
الجن وال اا ب الا لے الا ن ی اقا 


وكما ارتبطت تجارة العاج بتجارة الرقيق ارتبطت أيضا باشتناء السلاح 
واستخدامه فى صيد الفيلة ؛ ولم يكن العرب دائما صيادين للفيلة . وانما 
اضطروا أحيانا الى شرائه من الأفارقة لعدم سماح الزعماء لهم بالصيد فى 
مناطق اعتبروها مجالا لنفوذهم > ولعدم قدرة العرب على مواجھتھم ٤‏ كما 
حدث فى مملكة البوجنده التى كان ملوكها لا يسمحون للعرب بالتوغل غريا 
وکانوا يحمعون 2 لهم من الناطق ال)جاورة ویحتقون أرباح كبر ۔ں جراء 
بيعه ليم ٤‏ ورغم أن العرب وصلوا الى البوجندة منذ وقت طويل الى مماكة 
البوجئدة نان أول تاجر عربى من زنجيار دخل الى البتنيورو فى عام 


(74) Beachey, R. W, lvory Trade. op. cit., p. 269. 


— ۹۸ س 


ا ف م ادرت ين ااال بماد الات 
مباشرة » وحرصا على وصول كميات العاج الطلوية الى الساحل . ووثق 
سلاطين زنجبار علاقاتهم بملوك البوجندة وأمدوهم بالأسلحة الناربة 
آساا ول تح التجاز االسرت كارن لم احا . ولم یکن عا ع 
البوجندة » والمناطق التى تليها غربا يأتى الى الساحل عن الطريق الشر 

الذى سمى باسم طريق الاساى لوعورته وخطورته ٠‏ وانما كان الماح 
عبر الطريق الجنوبى عن طريق الشاطىء الجنوبى لبحيرة فيكتوريا وارتياد 
الطريق !لذى عبر شمال تنزانيا الى الساحل . 


ولم يكن ضروريا للحصول على العاج التوغل الى الداخل اذ أن تجار 
Akamba lqalsyt‏ الاأفريقيين كانوا يحضرون العاج الذى يجمعونه من 
الداخل ونیعونه آعرب مومباسا ٤‏ کیا کان الانبامویزی فن تنزآئيا جار عاج 
ورقيق قبل ان يشستد توغل العرب فى الداخل » وكان التوغل العربى من اجل 
العاج مبعثه الرغبة فى الحصول على العاج بكميات أكبر وأسعار أقل خاصة 
بعد أن أدركت القبائل الافريتية فى الظهر الداخلى القريب من الساحل 
قيمة الماج وأصبحت تطلب أسمارا أعلى ثمنا له . 


وفى الربع الثانى من القرن التاسع عشر وصل العرب والسواحيليون 
"لى منطتة بوكربى 8۸6۲8 وعبروا بحيرة تنجانيتا غربا من أجل العاج » 
وحتى أواخر الخمسينات من القرن المذكور كان معظم العاج يأتى من داخل 
تنزانيا » ويبدو أن حجم التجارة فى العاج كان ضخما لأن صيد الفيلة فى وسط 
وشسمال تنزانیا کان یستدعی تشغفیل عدد یتراوح من ۳۰ س ٠.‏ آلف حمال من 
الااويرى تى قصل راكد يل العام آل السباطل ٠‏ وکان العا الى 
يجمعه الزعماء الافريقيون بطريق الصيد أو الهدايا يباع للعرب . وخر العرب 
مواسم تكاثر الفيلة فى الداخل > كما أدركوا العلاقة بين نصاعة الماج وشدة 
بياضه وخغة وزنه وبين جفاف الناطق التى يتم الصيد منها » ومن ثم حرصوا 
على الصيد من مناطق الاحراش والمراعى > ولم يلجأوا الى مناطق الغانات 


sso en 


(75) M B. Thomas, op. cit., p. 37. 


(76) Gerald. W. Hartwig, The Victoria Nyanza as A Trade 
Route in the 19th Century, J. A. H., Xi, 4, 1970. p. B36 & Gray, John. 
kirk & Mutesa, Uganda, Journal XV, 1951, pp. 1-16... 


L۹ 


الكثيغة والمطرة الا بعد أن قلت الفيلة فى المناطق الجافة › لانه ثبت لديهم 
أن غزارة امطر تژدى الى خشونة العاج وثقله وتؤثر على درجة بياضه ؛ ولدا 
کان عاج مناطٰق البحر أت والأنهار أقل N,‏ وأشه بالعاح الهندى ۰ 


وينذ المتتات اتحهك توافل صبد الفلة تجاه الشمال القرنی بعد أن 
اشتدت الحاجة الى العاج وكادت تتطلب موارده فى تنزانيا » ومن ثم بدأت 
هذه النترة تشهد عمليات جمع العاج من الاتشولى A۸٠1٥١‏ والانكولى 
والتورو ٥١‏ . وكانت هذه المناطق الأخيرة قد وصل اليها تجار العاج 
من الشمال من العرب الاأوروبيين عبر المديرية الاستوائية أثناء فترة حكم 
الخديوى اسماعيل لها » وتتحدث التقارير عن تنظيمات من قبل حاكم عام 
المديرية الاستوائية لتنظيم عمليات صيد الفيلة فى هذه المناطق ١ء‏ وجمع 
العاح(۷۷) . وكانت تجارة العاج فى هذه المناطق يحتكرها ملوكها فكان لهم 
حق الحصول على ناب واحد من کل نابین من العاج یتم جمعھما ٤‏ كما كان 
لهم حق شراء الناب الآخر > ومن ثم كان التعامل على شراء العاج يتم بين 
العرب وهؤلاء الوك . وفى كراجوى كان يتم مبادلة العاج بالماشية » ومن 
ثم استدعى الحصول على العاج منهم شراء العرب للماشية من قبائل أخرى 
وتبادلها معهم نظير الماج(۷۸) . 


وحاول العرب تنسيق مصالحهم مع الافريقيين من أجل تسهيل مهامهم 
التحارية 6 ففی الخو ات وافق رین اتناو ن افوند کا 
عبر أراضيه مقابل موافقتهم على عدم المتاجرة مع المشنجات الافريقية العادية 
اورا ای اوجن ٤‏ وگدسوا نا السلا وال اة رال الجا ة 
ا ا ا ع او ا ا د 
Mini‏ ریس مرکز اوجیجی التجاری العربی » ورفع ع لم 


(77) Iliffe, John, op. cit. p. 49 & Beachey, Ivory Trade. 
Op. Cit. pp. 280-281. 


(78) M. B. Thomas, op. cit., pp. 38-39. 


۸ کا 


#لسلطنة على أراضيه فى أوائل الثمانيات من القرن التاسع عشر) . 
وتركزت مراكز تجارة العاج فى الداخل فى تابورا وحول شواطىء بحيرة 
خنجانیقا والی الفرب منها فی اوجیجی وکاسینجی ونیانجوی وکیتانجولی 
وکافرو c4 K۸81۲١‏ کما كانت هناك مراکز لھذہ التحارة فی غند کرو فی 
أعالى النيل ٤‏ وكان تجار مدينة الخرطوم يترضون الأموال المغامربن من 
التجار المرب بنوائد مائة فى المائة » كما وصلت فى عهد محمد على حملات 
لمصيد الفيلة من المصريين الى البنيور وأعالى النيل “٠‏ ويذكر بعض المؤرخين 
أن هذه الحملات أدعت أنها حملات استكشانية تؤيدها الحكومة المصرية 
لكشف منابع النيل . 


وکان عاج البنيورو يصرف عبر غند كرو ٠‏ لأن البتيورو لم يكن لها ءنغذ 
الى الخارج الا عن طريق البوجندة ء وكانت على علاقات عدائية معها ؛ وكان 
لمدى البتيورو مخزون كبير من العاج لأآن الجزية كانت تدمع لها عاجاً من 
جانب التورو . واستفل حكام المديرية الاستوائية هذا الوضع لصالحيم ؛ 
وقد ذكر آن بيكر حاكم عام المديرية الاستوائية قد حصل على أريباح تعادل 
ACE‏ من تحار هة الماج مع البنيورو(١۸)رء‏ واستمر هذا الوضع 11 لی عام ۱1۸۷۷ 
حتى وصول التجار العرب من الجنوب . وعوق من تجارة الماج بين البنيورو 
واعالى النيل الثورة المهدية التى اندلعت فى السودان ا القدا. 
العرب لهم مترا دائما فى بلاط كابريجا K2‏ .ملك اليثيورو ٠‏ غر 
أن تجارة العاج فى البنيوريو لم تزدهر طويلا بسبب حروب كابريجا مع 
البوجندة » وظلت امكانات تجارة العاج كبيرة فى هذه المملكة دون أن تستغل 
حتى بداية العهد الاستعمارى . 


وکان سلطان زنجبار یحتکر جزءا من تجارة العاج » وكان برسل 
قوافل التجارة من تبله لجمعه ‏ ويذكر أن تجارة العاج بين ی وزنجبار 
re DS IEE VT‏ ا 
المزارع وحصلوا من الهنود على قروض لتمويل حملات جمع العاج بض مان 
ارقم وار ای واد حال کان بغاد دتم ااا نی یگل 


(79) Ogot & Kieran (eds) Zamani, op. cCit., pp. 226-227. 
(80) Beachey, R. W, lvory Trade. y. 282. 


ese 


يباع لهم بنصف ثمنه الحتقيقى . ورغم أن جزءا کبرا من هامش ربح هدد 
التجارة كان يؤول الى الهنود » فان العائد منها كان مجزيا نسبيا للعرب . 
ووجدت فى زنجبار ومدن الساحل الشرقى الافريقى فرو ع لعدد من الشركات 
الأجنبية من أهمها شركات هانسنج وائ ١ة‏ اوزوالد 4ة5Wئ0‏ ومابر 
Meyer‏ وروفراسنت ۲۵5۸6۲×ا۴۵ »۰ ولم تكن هذ ه٥‏ الشركات نناجر 
وکان الهنود ينيعون لها العاج الكين يحصلون عله من قوافل التحارة 
العرببة(۸) . 


وكائت تكاليف نعل الماح مرتفعة اذ كان متوسظط نقل الظن الواحد من 
أوجيجى الى الساحل يبلغ تحو ٠.‏ جنيها » وكان الحمالون يحملون العاج 
على رؤروسهم ؛ وكان متوسط ما يحمله الحمال الواحد يترأوح بين ۷.٥١‏ 
رطلا . وقبل نقل العاج يجرى تصنيفه ٤‏ وكانت عملية التصثيف فنا هاما لان 
سعر العاج الخشن يختلف اختلافا كرا عن سعر العاج الناعم الذى كان 
أعلى سعرا لانه کان يسهل نيه وتشکیله وقولبته . 


ركان بث مادلة العا بالكرر 6 وباارتقات االحغارلت أحاا اخرى 
أو بالاقمشة والأتطان الامريكية والاوروبية أو بالسلاح الأوروبى المتي-ق 
والبارود او الحرير الهندى أو العمانى . وكائت قطعة واحدة من السلا 
تباع نظير ۷٥‏ رطلا من العاج أحيانا . وكانت المساومة على العاج تتم ين 
المرب والافريقيبن فى أسواق الداخل »> وكائت عمليات المساومة طوبلة 
ومتعبة لاأنه قد يكون الناب الراحد من سن الغيل ملكا لعدد كبر من الافريتيين» 
ومن ثم يجب انفاقهم جميعا واقناعهم بالسعر امعروض . كما تشمل عمرة 
البيع فحصا لحالة الناب أو الفك لأنه قد يكون قد أصابه التآكل نترجة 
استخدام الفيل له بدرجة أكبر من بقية الأسنان ٠‏ وبالتالى يؤثر هذا على 


٠ © يىسعر‎ 


ومع ان العاج لوةه بقل فُبها ڏسبة الغاقد »¢ فان القافلة فد تعرس 
لنب أو إل لب أو الهجوم من حانب القائل 4 هذا فقضلا عن تکاليف الانفاى 


(81) Ibid. pp. 277-278. 


— (4) — 


على الغذاء والتجهيز والتسليح والنقل الذى يصحب اية قافلة متجهة الى 
الداخل . وتسجل الكتابات المعاصرة حالات كثرة هرب فيها الحمالون بها 
معهم من عاج أو سلاح أو بضائع اخرى 4 كما تسجل حالات عديدة من الفڈاى 
وضاع الوال ترب عليها فعا الزارع ار اكات الي الرمرة 
للدائنين الهتود » أو استقرار العديد من المرب فى الداخل خشية مطالبات 
الدائنين ۰ وقد شار ایوان سمیث قنصل بریطانیا فی زنجبار فی مکاتیاته 
الى سولسيبورى رئيس الوزراء الى هذه المسالة(4) . 


ENN De UY 
للماج(؟۸) » وكانت هذه تعادل نحو ستة وئلائين رطلا » وان كان بعض‎ 
رطلا . ويذكر أن أسعار‎ )٥ مۇرخین یرون انها كانت تتراوح بین ۲۲ س‎ 
۰ العاج كانت تختلف بنسبة تتراوح بين ۰ ..1/ بين آوجیجی وتانورا‎ 
. كما كان السعر يختلف بنفس هذه النسبة تقريبا بين تابورا ورنجبار۸0)‎ 


ويقدر المؤرخون أن كمية العاج التى كانت تشترى بنحو ألفى دولار 

مى الداخل كانت تيباع فى الساحل بنحو سبعة آلاقف دولار . وقد ذكر برتون 
7 أن التجار المرب فى الطرف الشمالى لبحيرة تنجانيقا قد ابلغوه 
بأتهم يحصلون على نحو مائة فاسيلا من العاج بتنحو ألف دولار > وكاتوا 
يبیعونها بسعر یتراوح بین 5۰۰] س ٥٦۰۰‏ دولار فی زنجبار(٥4)‏ ۰ وکان رطل 
العاج يباع فى شرق الكنغو يسعر منخفض للغاية يترأوح بين نصف سنت 
وسنت ونصف ٠»‏ وذلك حسيما ذكره المستكشف البريطانى ستانلى إعا”ةا؟S‏ 


وكان العاج أعلى قيمة من أناث الرقيق لدى قبائل الياو ۷۲۲0 ٠‏ ويبدو 


(82) F O. 603/310 Euan Smith to Salisbury, Feb 24, 1890. 

(83) Zwanenberg & Anne King, op. cit., p. 172. 

(84) Bevrley Brown & Walter Brown, Op. cCit., Pp. 189. 

(85) Arens, W, (ed) A Century of Change, Paris, 1973, pp. 
188-189. 
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أنهم كانوا يبيعون العاج حسب حجمه لا حسب وزنه اذ ذكر أن ناب الفيل 
المتوسط کان يباع بنحو .۳ ۳١‏ ياردة من القماش أو بسعر يمادل سعر 
ثحو ۷ ٠١‏ رأسا من الرقيق(۸1) . وكان الياو يفضلون التعامل مع العرمبه 
لاھم انوا عون لھم اعارا ادلی یا بده الود فی کو ٤‏ اذ خان 
المنود يحصلون منهم على نك من العاج يصل وزنه الى ٠۲١‏ رطلا متابل 
فة صت ة هن سك التخابن اى عقد من الخرر( . 


وذكر برتون أنه قابل عددا من التجار العرب المهتمين بالعاج » فأشار 
على سبیل المثال الى محمد بن صاحب فی اأوجیجی الذی أبلغه فی عام ۱۸۵۸ 
آنه أستقر فى هذه المدينة منذ عام ٤ )۸۸ 1۸)٤۳‏ كما ورد فى الكتابات‌المعاحرة 
ذکر تیبو تیب ا ام‌مآًآ . ولم یرد ذکر تحار من الهنود باستثناء الناحر 
الهندى الذى سبقت الاشارة اليه وهو موس مزروعى الذى أشار برتون. 
ال أنه قابله وهو فی طریقه من تانورا الى الساحل وهو يحمل لحو ۲۸۰ 


فى الداخل » غير أن التجار العرب كانوا عادة لا يتعاملون مباشرة معالشركات 
الهنود 4 ومن ثم لعب الهنود دور تاحری التحزئة والحملة شی آن وأحد 4 
ا ا E RR‏ 
ثم يبیعونها حملة للوكلاء التحاردين الأحانب ۰ واختلفت أسعار الشراأء والبيع 
اخدلاما کیرا م ولا کان الهنود حريصين على اأخفاء ححم أرباحهم فان 
ما تسجله ادارة الجمارك من ارقام لبيعات العاج الى الخارج لا تشر الى 
به > ولا تتوفر فى أيدينا الا أرقام وردت فى تقارير القناصل أو المستكشغين› 


(86) Edward, A. Alpers, op. cit., p. 246. 


(87) Bennet & Brooks, New England Merchants, op. cit., pp. 
262-3. 


(88) Beachey R. W, lvory Trade, pp. 270-271. 
(89) Burton, O, Lake Regions op. cit., vol. 2, pp. 223-224. 
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أذ ذكر أن سعر بيع الفارسيلا من العاج قد زاد م ن ۲١‏ روبية هنديه فى 
عام ۱۸۲١‏ الى نحو ستين روبية فی عام ¢٤ )١(۱۸۷١‏ كما ذكر أن أسعار 
العاج فی زنجبار قد زادت بین عامی ۱۸۰۰ و۱۸۹۰ من ٠.۰‏ جنیه استرلینی 
للطن الى ۲٠١١‏ جنيه للطن(٠)‏ » وتشر كتابات أخرى ال ى أن أسعار العاج 
قد زأدت بنحو .]) / فى فترة الحرب البروسية الفرنسية أى فى السدعينات 
اتجاهات عن هذه التجارة » هذا اذا استثنينا ارتفاع الأسعار الذى تجمع 
عليه الكتابات لزيادة الطلب على هذه السلعة والادراك الحقيتى لتيمتها . 


ولدينا بعض الأرقام عن حجم الصادرات من العاج »> فقد ذكر القنصل 
الامريكى قى زنجبار أن الياو يصدرون نحو ثلاثة لاف فارسيل من الماج 
سنویا(۹) » وفی عام ۱۸٥٩‏ ذکر التنصل الفرنسی فی زنجبار أن صاد, أت 
العاج الى العالم الغربی وصلت الی ۹۷۰ر۲۲۲ رطل حصل الامريكيون على 
غحو /۷١‏ منها » وفی عام ۱۸١۹‏ قدر القنصل البریطانى فى زنجبار حجم 
الصادرات الكلية للعاج بنحو ..٦٠ر۸۸)‏ رطل قيمتها 1١١1ر١)٠‏ جيه 
ارات حصل ا الجر على تخو ٠‏ ٠ار‏ ۲6۴ رطل ٤‏ وحن الباق ال 
الهنتد وفارس(؟) ؛ وفى عام ۷ وصلت صادرات العاج الے ق 
دولار وقفزت هذه الصادرات فى عام ۱۸۷١‏ الى ٠١١.‏ أل جنب.ه 
أسترلينى(٤1)‏ . وصدرت منطقة أعالى النيل والتورو نحو .)) ألف رطل فى 
عام ۱۸0۸ > غير أن هذه الصادرات قد هبطت فى السبعينات والثمانينات 
الى تحو ۳۹۷ ألف رطل(٠) ٠‏ ثم انتطعت صادرات العاج من هذه الإنلقة 
يسيب ثورة المهدى وظلت زنجبار تصدر نحو /۷١‏ من الماج فى العام 
حسسب الارقام التی وردت فی عام ۱۸۹۱ . 


(S90) Zwanenberg & Anne King, op. cit., p. 165. 


(91) Norman Bennet, Studies in East African History, New York, 
1963, p. 89. 

(92) Bennet & Brooks, op. cit., pp. 347-348. 

(93) Coupland, R, East Africa & Its Invaders, p. 316. 

(S94) Oliver, R & Gervase, M, op. cit., vol. |. pp. 236-241 

(95) Beachey, R. W. Ivory Trade, p. 287. 
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ولنا ملاحظات حول تجارة العاج العربية فى القرن التاسع عشر : 


١‏ س أن دور العرب فى تجارة العاج اقتصر على جمعه من الداخل 
بصيده آو شرائه من القبائل وبيعه للهنود ٤‏ دون أن يکون لهم يد فى تسويقه 
أو تصديره مباشرة ف خارجح شرق أفريقيا الا من خلال وساطتهم 


ت أن عائد تحارة العاج العربية كان مرتفعا نسبيا عن عائد نجار 5 
الرقيق ولكن عنصر المجازفة فيها كان عاليا وكان هذا سببا أحيانا فى فقدانهم 
أر أضيهم ومزأرعهم بالساحل لصالح الهنود ۰ 


س أن تقجارة العاج المرية قد أعبحك العامة الإباسة 
لاقتصاديات ساحل شرق أفريقيا بعد حظر تجارة الرقيق وتقلصها تدريجبا › 


٤‏ آن هذه التجارة التی کانت احدی اسباب التكالب الاآوروبى 
على الداخل قد أحدثت تدميرا كبيرا لقطاع كبر من الفيلة » الأمر الذى 
اضططر الادارات الاستعمارية فيما بعد الى وضع ضوابط لتنظيم صيدالفيلة» 
وبيع الماج > كما أدت تجارة العاج فى الداخل الى زياده تداولل وانتشار 
الأسلحة النارية فى الداخل ٠‏ مما أحدث آثارا سلبية كثرة على محتمعانه 


الافريقية 


ه ‏ أن الظهرر التنزانى عانى أكثر من غيره من الاثار السلبية لتجارة 
العاح » بسبب قتل معظم ثروته الحيوانية من الفيلة »> وكانت المناطق الاكثر 
عدا نحو الغرب أقل تأثرا » وبقيت ممالك البحيرات وخاصة البنيورو تحتفة 
بجزء كير من عاجها لتأاخر وصول التجار العرب اليها . 


٦‏ س أن الحصول على صورة دقيتة لحجم هذه التجارة وأسمارها 
أمر يتعذر على المؤرخ تحقيقه بسبب اختلاف مستويات الأسعار فى الداحل 
والتماخل 4 وانغدام وسال ااتسخل ٠‏ ودد الأطرات الداغاة فى ذه 
التجارة من عرب وأنارقة وهنود وشركات أوروبية » هذا فضلا عن أن نشا 
توافل جمع العاح والتاجرة فيه كانت نتيجة مبادرات ومجازفات نردية 
ل تدعمها قوة تنظيمية حكومية من قبل سلطات الساحل . 


—_ ٢ء۹‎ 


العرب وآلوان النشاط التجارى الأخرى فى شرق افريقيا فى القرن التاسع 

ومح التوائل التجارية خمل المرب الأسلحة النارية آلى الداخل » ول 
يكن ذلك من أجل الدفاع عن النفس أو صيد الفيلة أو الرقيق › وانما كان 
حمل العرب لكميات كبرة من السلاح بهدف المتاجرة به يسبب أسعاره 
المرتفعة وتهافت الافريقيين عليه بسبب ماله من قوة رادعة »> وكان ما حمله 
العرب من سلاح من النوع العتينق القليل الفاعلية لانهم حرصوا على الا تكون 
نى حوزة الافريقيين أسلحة فتاكة قد يشهرونها فى وجههم » هذا فضلا عن 
أن جل ما وصل من سلاح نارى الى شرق القارة الافريثية فى الترن التأاسع 
عشر كان من التو عالمنخفض الئوعية الفير صالح للاستخدام أحيانا » وات 
به السثن الأوروبية تخلصا منه ولبيعه لمجتمعات الداخل التخلفة۹1) . 


وكان العرب من تجار القوافل يمملون كحلقة اتصال بين سلطان زنجبار 
وبين الداخل فى بيع الأسلحة » وكانت زنجبار تشحن الى الداخل نحو 
خمسة آلاف بندقية سنويا فى الاربميتات من القرن التاسع عشر ٠‏ وبعد 
أربعين عاما كانت تشحن نحو مائة ألف بندقية الى الداخل » وكانت الأسلحة 
النارية لكثرتها فى الداخل يستخدمها ما لا يقل عن نصف سكان تنزاثيا فى 
عام ۹۷(۱۸۹۰) . 


ر وت ان کا لے ا اا ی ال فی واک 
التجارة العربية »> وجدت مستوطنة عربية فى كيتانجولى Kitangole‏ 
على الحدود الغربية لأوغندة تقوم باحتكار تجارة البارود فى الداخ له 
ومستودعات للسلاح لدى التجار السواحيليين مثل روماليزا وجومبى فى 
Al OE‏ 
حديقة منزله فی زنجبار کان ینوی شحنها ال الداخل ؛ ویذکر کراب ودا) 
أنه شاهد احدى توافل التجارهة العربية تحمل نحو ألف قطعة من السلا > 


)١(‏ محيى الدين محمد مصيلحى > تجارة الأسلحة النارية فى شرق 
أفريقيا مى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والاثار الترتة عابها ‏ 
ند رة البحوث والدرأاسات الافريقية ¢ ٤ 1A1‏ ص س 0 

(97) Hiffe, John, op. cit., p. 50. 
(98) F. O. 6261 /50 Lugard to IBEA, April 4, 1891. 
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ووحد ستائنلی کمیات کرة أخرى فى بد التجار العرب فى الكننو » وكأان 
هڙلاء التحار يتاحرون فى البارود ومن أشهر ھۋلاء Bowanasa¥ يlصlil gı‏ 


وكانت أرباح السلاح تفوق بدرجة كبيرة أرباح العاج أو الرقيق إن 
قطمة السلاح الواحدة كانت تباع فى الداخل بثلاثة أو أربعة أاضماف ثمنها فى 
ENN Na EN‏ 
سيع اناث من الجمال فى أعقاب حركة اللا محمد عبد الله حسن فى 
الصسومال() ء كما كان سعر اليندقية يصل الى نحو ٠٠١١‏ دولارا فى مناطلقى 
أخرى كالبوجندة لأن سعر البندقية كان يعادل ۷١‏ رطلا من !لماج ؛ وكان 
الرطل من العاج يباع هناك بدولارين > واختلفت أسعار البارود أيضا نى 
الساحل عنه فى الداخل فكان سعر الرطل من البارود يصل الى أربع روبيات 
قى الداخل مقابل ست روبيات لكل ثلاثين رطلا فى الساحل(١١٠)‏ . وقد 
سلحت بمض المالك الافريقية بالسلاح كالبوجندة والبنيوورو » وكان حيشس 
البوحندة يمتلك نحو ...۸ بندقية على عهد موتيسا s2aھMut )١(‏ . 


وبسبب ارتفاع اسعار السلاح تعددت مراکز استراده فی شرق 
أفريتيا . ومن أهم هذه المراكز زنجبار وجيبوتى ومدغشتر وقسمايو ودار 
السلام »> وكانت هذه المراکز على اتصال بمراكز تصدير السلاح خارج شرق 
أفريتيا فى عدن ومسقط والكلا وشحر وغيرها » وكان الاتجار بالسلاح 
نشاطا تجاريا مشروعا » ولم تتجه الدول الأوروبية ائى حظره الا فى أواخر 
الئمانينات نظرا لمعلاقته الوثيقة بصيد الرقيق فى الداخل . 


وعمل العرب فى تصدير القرتفل والمطاط وجوز الهند والحبوب وخاصة 
السمسم کما صدرواً الصمع و ألاصداف ٠‏ وأاستوردوا الارز والاقط ان 


(99) F. O. 7946/5 Memo by Singor Pansa, Jan 7, 1802. 


(100) Beachey, R. W. The Arms Trade in the late 19th Century, 
J. A. H., vol. 3, No. 3, 1962, pp. 460-461. 


(101) Hill, G. B. Colonel Gordon in Central Africa, Lonconr 
1889. p. 186. 


— eR — 


الامريكية والهندية والبريطانية والخرز . وساعد على ارنفاع صادرات 
القرتفل من زنجبار وتوابعها انتشار زراعته على طول ساحل زنجبار وبمباء 
واهتمام السلطان سعيد يزراعته اذ كان يمتلك وحده نحو )٥‏ مزرعة ¢ کہا 
كان العرب يمتلكون عده مزارع أخرى واسعة يعمل بكل منها عدد بتراوح بين 
۰ . .۲.۰ رأس من الرقيق ٠‏ وكان سعيد يحقق من تجارة القرنفل دخلا 
سنويا لا يقل عن خمسين الف دولار ٤‏ وكما كان السلطان برغش يحتقق نصف 
هذا الدخل من مزارعه الخاصة . وكانت صادرات القرنفل تلقى روأجا ث ددا 
فى الهند وشبه الجزيرة العربية وفى أمريكا وأوروبا . وارتفعت صادرات 
القرتل الى العلل الغرتی من ٠:‏ ای١١١‏ رطل تی عام ۱۸٤‏ آل .ا 
آلف رطل می عام ۱۰۲(۱۸۵۹) ٤‏ قیمتها ٦1ر٥٥‏ جنیه استرلینی . ووصلت 
قيمة الصادرات الکلية للقرنفل فی عام ۱۸١۷‏ الى ۲۲١‏ ألف دولار وارتفعت 
الى ۱۷۰ ألف حنيه استرلیئى فی عام ۱۸۷۹ ۱۰۳) . 


ونمت صادرات الطاط فى شرق أفريقيا بسيب ازدياد الانتاج وصلاحية 
المنطقة لزراعة أشجاره » وقد تصدر المطاط لأول مرة قائمة الصادرات نى 
زنحیار فی عام ٩‏ حیث حتقت صادراته نحو ۲٥۰‏ آلف جنیه استرلینی 
فی عام ۹ +4 وقد لوحظ أن فثرة متتصف السبعينات بدآت تشهد قلة أهبية 
الصادرات التقليدية لنطقة شرق أفريقيا وارتفاع قيمة الصادرات الزراعية 
الجديدة خاصة بعد أن قلت قيمة صادرات العاج عن قيمة صادرات القرنغل 
قحو مقر الات حه الى وتحو تعفن الف جاه اران عن 
قيمة صادرات اطاط فى هذا العام المذكور ٠‏ ويفسر هذه الظاهرة حسن 
استخدام عوائد "نشاط التجارى العربى التقليدى فى شرق أفريقيا لصالح 
النشاط الزراعى . 


وارتفعت صادرات الحبوب فى شرق أفريقيا بعد أن تحولت مدن لامو 
ومالندى ومومباسا الى صومعة غلال لشرق افريتيا وشبه الجزيرة العربية. 
وقد قدر نحو ثلاثين سفينة كانت تترك مالندى سنويا محملة بالحبوب الى 
حضرموت ٠‏ وكانت السفن التى تحمل السمسم يتراوح عددها سنويا ما بين 


(102) UNESCO, {ed}, The African Slave trade, op. cit., p. 178. 
(103) Oliver, R & Gervase, M (eds), op. cit., p. 241. 
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١٠١١ كما كانت تقيمة صادرات الحبوب يقدر متوسطها لحو‎ ٤ سفینة‎ ۲١ ٥ 
ألف دولار(؟١٠) . وارتفعت صادرات السمسم من نحو ..۸ر.۲ جنيه‎ 
ووصلت جبلة‎ > ۱۸١۷ الف دولار فى عام‎ ٠. استرلینی فی عام ۹ الى‎ 
صادرات الصمع والاإاصداف الى نحو مائتى ألف دولار فى هذا العام‎ 
. )٠٠٥(روكذملا‎ 


واستوردت زنجبار وتوابعها فى شرق افريقيا اقطانا أمريكية قيمتها 
٤٤۷ر‏ جنيه ٠‏ واقطانا هندية قيمتها ۷۷۷ر۳ه جنيه » واقطانا بربطانية 
قیمتها ١۷۱ر۴۷‏ جنیه وأرزاً قيمته ٤)]ر‏ ۲۸ جنیه وخرزا قیمته ۹٩۸۷را!؟‏ 
جنیه فی عام )١١۱۸٥۹‏ وساعد على نمو التجارة فى زنجبار وتوابعها افتتاح 
قناة السويس فى عام ۱۸٦۹‏ والتى اختصرت المسافة بين شرق آفربقتيا 
وأوربا بنحو ألفى ميل ؛ وزادت طاقة سفن الشحن البريطانية المتجهة من 
نجبار الی أوروبا بنحو سبعة أضعاف فیما بین ۱۸۷۱ و۱۸۷۹ + كما رادت 
حموله السفن الامریکيه التی تستخد مموانیء زنجبار من ۸۷۷ر۱۸ طن الى 
٦ر۲۷‏ طن فیما بین 1۸١۹‏ و1۸۷۷ ۰ وزادت حصيلة الحمارك فى زنحبار 
من عشرة آلاف جنیه استرلینی فی عام 1۸۲۸ الى ٥.‏ ألف جنيه استرلينى 
ق عام ۱۸٩‏ والی 5 الف حنیه استرلینی فی عام ٩‏ والی .۰ أإف 
جنیه فی عام ۱۸۷7٩‏ . 


وعمل العرب بتجارة الملح الذى كان من أهم مواد التجارة فى الداخل > 
وكان اقبال الافريقيين عليه كيرا ٤‏ وجلبه العرب من يعض مناطن البحير أت 
الاستوائیة کبحرة البرت وادوارد وکیتوی ا۷ساا× )4 کما جابوه من وادی 
الروها a٣ا"‏ فى ترق الكنغْو وأوجوحو وولا فى وسط تنزانيا > 
وكان العرب يتبادلون مع الافريقيين المح بالعاج ٤‏ وحقتوا أرباحا كيرة من 
تجارته > كما تاجر المرب فى الأدوات الحديدية البسيطة كالفڙوس والنحاس 


(104) Kimambo & Ajema, A History of Tanzania, London, 1969, 
p. 51. & UNESCO The African Slave. op. cit., pp. 178-179. 


(105) Coupland, R, Exploitation. p. 77. 


(106) C. E. B. Russed, General Rigby, Zanzibar & The Slave 
Trade, London, 1936, Appendix. 


(م 1١‏ - العرب فى أفريقبا ) 
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الذى حملوه من كاتنجا بالكنغو الى قبائل الانيامويزى التى كانت تحوله الى 
حلى وسلاسل . ومن مواد التجارة الأخرى التى اهتم العرب بها فى الداخل 
جلود الحيوانات وأسنان التماسيح وقرون الحرتيت وخشب الابنوس . 
وكانت ارباح السلع التجارية التى يحملونها معهم من الساحل تصل الى ثلاثة 
أضعاف اذ كانت كمية الحرير والاقطان التى تشترى فى الساحل بخمسة 
آلاف دولار تباع بنحو خمسة عشرة ألف دولارا(۷١٠)‏ . 


وكا تموائىء ساكل البثادر لا تخضع السيطرة السياسية لزتجبار ٤‏ 
وكانت بعض مدنه مثل مركا ومتديشيو تشهد نهضة صناعية عربية كبيرة ؛ 
وكانت المدينتان تتخصصان فى غزل التطن ونسجه » وكانتا تصدران 
انتاحمها الى زنحبار ومصر ومنطقة ساحل البحر الأحمر؛ وكأن معدل ما تصدره 
مدينة مقديشيو سنويا يصل الى نحو .. ألف قطعة من المنسوحات ٠‏ وكانت 
المدينتان تستوردان احتياجاتهما من العمالة من جزيرة باتا »> وهى احتياجات 
كانت تقدر بنحو ستة آلاف من الرقق(۸١٠)‏ . 


ويوضح الجدول التالى ميمه صادرات وواردات زنجبار فيما بين عامى 
۱۸۸ (۱۰۹) ( بالحنیه الاسترلینی ) . 


(107) Bevrley Brown & Walter Brown, op. cit., pp. 189-190. 
(108) Oliver, R, & Gervase Mathew (ed) op. cit., vol. | p. 255. 


(109) Robert G. Gregory India & East Africa 1880-1939, pp- 
41 & 43. 


الميزان التجارى لزنجبار مع عدد من دول العالم 
فی الفتره ما بین ۱۸٥٦‏ س ۱۸۸۷ 


الماادرات الواردات 
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ويوضح الجدول السابق ٠‏ 


١‏ س أن حجم التبادل التجارى بين الهند وزنجبار قد زاد ريادة كبيرة 
اذ ارتفعت قيمة الصادرات بنحو ئلائة أضعاف من ۸۸۸ر ٠١۴۳‏ فى عام ۷/٥٦‏ 
الی ۳.۹ آلف حنيه فى عام IAAY/A"‏ وزادت الواردأات بأكثر من أربى-.ة 
اضعاف من .٠ر۹۹‏ الى )]١١‏ آلف حئيه فى الفترة المذكورة 


پینہا نتت الواردات البريطانيه من س > ورغم هذا فان التبادل التجاری 
بن کک ۰ اواخر Sl‏ من القترن احتل لتا ف 


۲ س أن التجارة بين فرنسا وزنجبار تل حجمها من حيث الصادرات 
والواردات فى الفترة امذكورة > بينما قلت الصادرات الى الولايات التحدة 
وزادت الواردات زبادة طفيفة وحققت التحارة بين زنحبار وال انيا تق دما 
ملحوظا من حيث تجارة الصادر > وزيادة طنيفة من حيث تجارة الوأرد . 


ويعكس ارتفاع التبادل التجارى بين الهند وزنجبار زيادة التغلفل 
الهندى فى زنجبار ونمو دور الهنود فى عالم الال والتجارة فيها ٤‏ كما يرجع 
نمو التبادل التجارى بين زنجبار وبريطانيا الى زيادة السيطرة البريطانية على 
سلاطين زنجبار > وهى زيادة ادت الى تقلص دور الفرنسيين فى المنطقة 
سياسيا واقتصاديا » وانعكست السيطرة السياسية الى جانب قصر الطريق 
بين شرق أفريقيا وبريطانيا بعد افتتاح قناة السويس على المجال التجارى 
حتى أصبح التبادل بين الجائبين يمثل الكانة الئانية فى الملاقات التجارية 
بين زنجبار والعالم الخارجى . 


و دلاحظل من ارقا م المتوفرة أن أقتصادیات ر نحبار وشرق أفريشا ت ت 
تحرج عن الاعتماد قل سلعها التقليدىة خلال ا الأخر من القترن التاسسع 
عشر کالعاج أ أو الرقيق »> وأصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على زراعة السلع 
النقدية كالقرنغلة والمطاط والصمغ » كما نمت علاقاتها مع التكالب 'لأوروبى 
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على شرق افريقيا مع العالم الغربى وخاصة مع بريطانيا »> وكانت تجارتها 
انمكاسا لأوضاعها السياسية خلال هذه الفترة . 


الثار العامة للنشاط التحارى اتعربى فى شرق افريقيا فى القرن‌الناسع عر : 


تمخضت حركة التحارة العربية فى ثرق أفريتيا عن عدد من ألأآثار 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية » فمن الناحية الاجتماعية 
صاحبت حركة تجارة القوافل العربية هجرات كبية من الغرب الى الشرق 
م عانسياب الرقيق من الداخل باعداد كبيرة والتحاقهم بالخدمة فى المزارع 
العربية فى الساحل » واشتد اختلاط المناصر العربية بالعناصر الافريقية 
غى الناطق الساحلية والداخلية ودخل بعضه مفى علاقات مصاهرة مع 
الزعماء الافريقيين فى الداخل » وأدى امتداد حدود تجارة القوامل 'لى 
مسافات بعيدة نحو الغرب الى ضعف قدرة الزعماء الاقريقيين على الدفاع 
عن مناطقهم أو على أحكام الرقابة على عمليات صيد الرقيق وجمع الساج 
من الداخل > خاصة وأن كثرا من الافريقيين قد عملوا فى نقل التحارة بين 
الداخل والساحل وتشتت كثر من القائل وأصبحت الوحدات القبلية أضعف 
کیانا ٤‏ وان کائت قد اصبحت اكثر انتشارا كما هو الحال بالثسبة لقباتل 
الائيامويزى التى ارتبطت بالعمل فى قوافل التجارة وائتشرت فى قرى 
الداخل . وتحولت القرى الافريقية القريبة من الساحل الى مدن زاهرة(١١٠)٠‏ 
وظهرت مدن جديدة فى الداخل تركزت حول الراكز التجارية العريبة فى 
تابور واوجیجی وکاسینجی وکیتانجولی ؛ وساعد على ظهورها وقوعها سلی 
حلول طرق التجارة فى الداخل ووثق العرب صلاتهم فى هذه المراكز بالافريقشين 
وتعاونوا معا من أجل تسوي قمواد التجارة القادمة مع القوافل من الساحل 
وفى جمع مواد التجارة الداخلية . 


ومع القوافل التجارية وصلت الى الداخل طرق معيشية جديدة > وزاد 
مستوى الطموح الفردى > بعد دخول البضائع الأوروبية »> وأدى وص-ول 
الأسلحة النارية الى الداخل الى تهافت الافريقيين للحصول عليها » واحدثت 
حيازتها من جانب القبائل آثار! اجتماعية كبيرة لأنها استخدمت فى الحروب 


(110) Bevrley Brown & Walter Brown, op. cit., pp. 187. 
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على نطاق واسع من جانب بمض القبائل ومن جانب المرب أحيانا الى حرق 
العرب من السلاح لم تكن كبيرة . 


وادت تجارة القوافل الى نقل بعض اأمراض الساحل الى الداخل » کا 
نقلت التوانل كثرا من الأمراض التوطنة التى أصيب بها أفرادها فى الداخل 
الى الساحل كالدوستارنا والديدان العو و الخ € وراح كر ين آفراد 
التوافل ضحية لهذه الأمراض لقلة الأدوية وقسوة المناح وحصدت الأمرأض 
حياة الكثيرين منهم خاصة فى شرق الكنغو التى انتشر فيها مرض النوم ٠‏ وقد 
ذكرت‌التقارير أن مرض الجدرى قد انتشر فى المنطقة المحيطة ببحيرة 
تنجانيفا . وكانت أوجيجى مركزا ثانويا لانتشار الأمراض المستوردة .-ع 
تنجانيقا . وكانت أوجيجى مركزا ثانويا لانتشار امرض قلة الحصانة وانتفسار 
الحاعات فى الدأخل . 


وكانت عصابات قطاع الطرق والامراض والمجاعات سبيا فى فشل 
قوآفل التحارة وافلاسها ووماة العديد من الافريقيين فى الداخل . وأدى 
فشل القوامل الى اسستقرار رؤسائها المرب بااداخل وزياده انصهارهم 
فى الحياة الافريقية فى الداخل ونمو الملاقات الودية بينهم . وكان استترار 
القوافل مبعثه الخوف من الدائنين الهنود فى الساحل ٠‏ وأدى هذا الاستقرار 
الى زيادة سكان المدن الجديدة التى تركز فيها العرب فى الداخل اذ زأد عدد 
بوجمايو من تة لاف فى السبعينات من القرن التاسع عشر الى نحو 
عشرین آلف فى أواخر الثمانینات ١ء‏ كما زاد سكان أوجيحى من نحو ثلاثة آلاف 
الى خمسة آلاف فی ن نفس الفترة» وشهدت هذه الفترة تفا أجتماعياأ سريعا. 
وفى الحالات التى حققت القوائل نجاحا اقتصاديا تكدست الثروة فى يد 
قلة من الزعامات العربية ‏ وادی هذا الى بدء ظھور الطبقات الاجتہماعب فى 
الساحل وعلاقات التبعية(1١۱)‏ . 


ومن الناحية السياسية ادت تجارة القوافل الى سيطرة القائل التى 
كثرت حيازتها للاسلحة الثارية الى 7 على القبائل الأقل حيازة › 


(111) Ibid pp. 192, 197, 198. 
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والى ظهور المخالنات بين التجار العرب والزعامات الافريقية من أجل تبادل 
المصالح وتنظيم عمليات الدفاع عن المستوطنات العربية »> ونمكن التجار 
العرب من السيطرة السياسية على بعض القبائل الافريقية الصغيرة وأسسوا 
الممالك بها كمملكة تيبو تيب ١‏ محمد بن حميد امرحبى » فى مائيما ۵۳38عNa‏ 
غى شرق الكنغو » كما شكل روماليزا « محمد بن خلفان » مملكة خاصة فى 
منطقة نياسالائد وأحكم سيطرته على الزعامات الافريقية بها ؛ وفرض علرها 
الجزية ٤‏ ونصب موینى متوانا Mw 23١‏ اwvin‏ وھو سواحیلی من دم 
مختلط ‏ تفسه زعیما للمدانورو uآااطةdة‏ می وسط طریق القوافل(۱۱۲) . 
واستطاع عرب تابورا احكام سيطرتهم على المنطقة » وتدخلوا فى السياسات 
الافريقية المحلية بها » واعفوا من دفع الضرائب بها وحظوا بالاحترام 

والتقدیر فى المشيخات التى لم يستطيعوا السيطرة A UL‏ 
أوسمبار! 53۲4٣ءلا‏ فکان لهم جناح خاص بها(١1)‏ . واستطاع عض 
العرب والسواحليين مثل سونجورو 5019٥١‏ الذى تمكن من غرض 
نفسه فى مشيخة بوسوكوما )اا8 بالقرب من بحيرة فیکتوريا . 

ودخل فى مصاهرة مع ملوكها الافريقيين(١۱)‏ . وكانت تجارة القوافل الخطوة 
الأولى فى طريق السيطرة الأوروبية على الداخل لأنها لفتت أنظار الاورويين 
اليها ٤‏ وجذبت المستكشفين والمبشرين الأوروبيين الى المنطقة . 


ومن الثاحية الثقافية انتشرت اللغة السواحيلية فى الداخل » كما انتده. 
الاسلام بين بعض قبائل الداخل(١١١)‏ خاصة فى الناطق القريبة من الساحل» 
كما أدى اختلاط العرب بالافريقيين الى اتقانهم للمجات الافريقيين ؛ ومن ثم 


(112) Melvin, E, Page, The Manyema Hordes of Tippu Tip, 
IJJAHS, Vil, 1974. pp. 69-84. & Bevrley Brows, Muslim Influence on 
frade & Politics in the lake Tanganyika Region, IJAHS, IV, 1971, 
p. 629. 


(113) Alfred, C, Unomah, Economic Expansion & Political cha- 
nge in Unyambe (1810-1900), PH. D, Thesis University of Ibadan, 
1972, pp. 180-193. 


(114) Iliffe, John, op. cit., pp. 46-47. 
(115) Hatch, John, Tanzania, A Profile, London, 1972, p. 60. 
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قاموا بدور المترجمين بين الافريقيين والاوروبيين الذين ولجوا الى الداخل 
بهدف الكشف الجغرافى أو التبشرر > واكتسب العرب دراية كبرة باللفاته 
الأوروبية وخاصة الانجليزية من خلال تعاملهم مع الهنود والبريطائيين غى 
الساحل . 


ومن الناحية الاقتصادية أدى النشاط التجارى العربى فى القرن 
التاسع عشر الى امتداد طرق التجارة القديمة المتجهة للداخل نحو الغرب > 
وظهور طرق جديدة »> وزاد سيل البضائع التجارية الاوروبية والاسيوبة الى 
الداخل ٠‏ ونم تأسواق الداخل(١١۱)‏ وتمددت ألوان التحاره فيها ٠‏ ومؤزرست 
فى هذه الأسواق اساليب تجارية تبادلية مختلفة كالمقايضة والبيع بالاجل 
واليع اللقدى : وحلت النفود مم تجارة القوافل ٠‏ وان فل فطاتها سخدردذا 
لان الامريقيين كانوا يفضلون أسلوب المقايضة السلعية > وأصبح للعرب 
مخارتم التجارية تى الداخل وخرمجم الخاس املح ٠‏ وكات ااسنوطتات 
العربية فى الداخل مراكز للقوافل للتزود بالغذاء وأماكن للراحة ء وعتشد 
الصفقات مع القبائل الافريقية ألجاورة أو مع المرب الوافدين مع التوافل . 


وادت تجارة القوافل المربية الى زياده جمع العاج وتحول كثر من 
القبائل عن مهمة الزراعة الى مهمة الصيد أملا فى قتل المزيد من الفيلة 
و'لحصول على آنیابھا ¢ كما تحولت قبائل أخرى تقع أراضيها على طرق 
القو'فل الى زراعة المحاصيل الغذائية والتخصص فيها لد القوافل بها ديها 
من الطعام والاء وبقال أنه كان يوجد ثلاثة مراكز بين الساحل وبحبرة 
فيكتوريا حيث يمكن للقوامل الحصول على الغذاء وهی کیبويزى 2س0¡ 
وماشاکوس 5S٥kھhاMac‏ والکیکویو الںا)kذk‏ (۱۷) ٤‏ کہا تحولت قدائل 
أخرى الى زراعة المحاصيل النقدية بمد أن نجحت زراعتها فى الساحل ثل 
حوز الهند والمطاط والقرئنل »> وكان العرب قد حملوا الى الداخل بذور هذه 
امحاصيل ٠‏ وحتقت بعض القبائل فى الظهر الداخلی القریب نحاحا کدرا ق 
هذا المجال »> وتفرت الأنماط الاقتصادية التقليدية التى تمثلت فى الاغارة 
وفرض الكوس على التوافل _ واقتصاد الكفاف »> وبدأت الناطق الداحلية 


(116) Bevrley, Brown & Waltir Brown, op. cit., p. 188. 
(117) Ogot & Jakieran (eds) Zamani, op. cit., pp. 170-172. 
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و کک ومن خلال أهتمام بعض الزعامات الافريقية بجمع العاج أو 
e‏ اقبال الامريقيين على البضائع ألأوروبية وارتضع دخلهم و أتسعت دانرة 
مطالبهم الاقتصادية » وظهرت التخصصات الهنية فى الصيد والتجارةه . 
وأدت تحار ه القوافل ال تیادل المملومات حول طرق التحارة الداخلية 
ومخاطرها وطرق تحاشيها . 


وأدى النشاط التجارى العربى الى اتساع دائرة اتصال زنجبار 
وتوابعها فى شرق أفريقيا بالعالم الخارجى » وعقد المعاهدات التجارية مع 
كثير من الدول الغربية » ووفود الكثير من الوكلاء التجاريين الأوروبيين والهنود 
الى شرق أفريقيا » والى زيادة تداول النقد ووفود مزيد من العرب الى شرق 
افريقيا طمعا فى الربح والثراء » وانعكست آثار هذا النشاط فى ازدياد 
الثراء وزيادة الطلب على الكماليات > ونمو القطاع الزراعمى خاصة زراعة 
القرتةل الذى ادخلت زراعته من جزر ريوئيون فى أوائل القرن الاسم 
عشر . 

وتحول الاقتصاد بسبب جلب الرقيق من الداخل فى الإنطقة الساحئية 
الى اقتصاد نقدى يقوم على الزراعة والتصدير بعد أن نجحت زراعة محاصيل 
a CN SS o‏ 
الهند فى زتجبار وبمبا »> ومحصول قصب السکكر فى مزارع الكيرول فى 
مدغشتر وجزر ريونيون > وأصبح معظم الساحل شمال مومباسا مزروعا لاأول 
مرة منذ مائتى عام بعد أن تجحت زراعة محاصيل الحبوب فى لامو ومالندى» 
وأدت النهضة الزراعية والانتعاش التجارى فى مدن الساحل الى أعادة نناء 
عدد منها على نمط حديث مئل مدينتى كلوة ومالندى »> ووصلت هذه المدن أأى 
اوج ازدهارها خلال السبعينات والثمائينات من القرن التاسع عشر(١)‏ . 


ونتيجة الانتعاش التجاری والزراعی ثم استراد رأس الال الأجنبى 
الى شرق افريقيا خاصة راس الال الهئدى » وادى هذا الى تغلغل التفوذ 


(118) Zwanenblrg & Anne King. op. cit., pp. 166-168. 
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الاتتصادى الأجنبى الهندى › واصبح الهنود طبتة طفيلية آثرت بدرجة کب 3 
من اقراض الأموال للعرب وتحصيل فوائد كبيرة عليها ٤‏ ومن عمليات 
الوساطة التجارية بين قوافل التجارة العربية والوكلاء التجاريين الأجانب ٤‏ 
ومن احتكار ادارات الجمارك سواء فى زنجبار أو مدغشتر » وتهريب الرتيق»؛ 
وأساليب الخداع التى مارسوها فى تعاملهم مع الافريقيين فى بعض مدن 
الساحل وثراء البضائع التى لديهم بثمن بخس . وعلى هذا ضاعت على 
العرب ارباح کثبرة کان يمكن أن يجنوها من نشاطهم التجارى ‏ هذا عاى 
الرغم من أنهم اضطلموا بالمهمة الصعبة وهى مهمة الولوج الى الداخل وقطع 
المسافات الطويلة لجمع منتجات الداخل . ومع أن الداخل قد 'نفتح على 
الساحل خلال الترن التاسع عشر ؛ فان ٠١.‏ من التجارة العربية كانت تتم 
نن الساحل الشرقى والظهر الداخلى التريب ١ء‏ وظل الظهر الداخلى 
اليعيد يساهم بالنصف الآخر من التجارة » وهو تصيب ظل اقل من امكانات 
الداخل الهائلة » وذلك بسبب صموبات ومخاطر الداخل وارتفاع تسبة 
المخاطرة . 
وقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج التالية : 


١‏ _ أن النشاط التجارى المربى خلال القترن التاسع عشر ق شرق 
افريقيا تركز أساسا حول دور العرب فى تجارة القواقل فى الداخل » وكان 
دورهم فى التجارة الخارجية هامشيا »> واعتمد هذا النشاط فى جزء كدب منه 
على الهول الاكبى خاصة الول المندى » وكانت أرناحه اة ببب 
ارتفاع عنصر المخاطرة وفوائد التروض المالية . 


۲ س ان دور العرب فى تجارتى الرقيق والعاج لم يكن مرتبطا بالعنف 
واحدآث الدمار فى الداخل دائہا حسبما يظهر قى كتابات الرحالة الأجائب »> 
وانما كان هذا المنف نادرا لأن الرغية فى شراء الرقيق والعاجح دغعت القبائل 
الافريتية الى صيدهما طمعا فى بيعهما للعرب ۰ وکان ما ورد فى كتابات 
هؤلاء الرحالة مبالفا فيه من ناحية » ومرتبطا فى معظمه بنشاط القبائل فى 
صيد الرقيق أو الفيلة . 


٣‏ س ان هذا النشاط قد أسفر عن نتائج ايجابية اجتماعية واقتصادية 
وثقافية عديدة ٤ء‏ غر أن هذا النشاط مهد نطريق غر مباثر للتعلغل الأوروبى 


— ۲۱۹ 


تى شرق أفريقيا من خلال امكانات الداخل وارشاد الرحالة الى طرق الولو ج 
اليه . 


٤‏ س أن هذا النئشاط قد انسحبت آثاره على النمو الاقتصادیى فى 
الساحل والداخل » غر أن جزءا من موارد الداخل الاقتصادية قد استنزف 
لحساب اقتصاد رأسمالى دخلت زنحبار وشرق أفريقيا فى دائرته نتيحمة 
اضطراد علاقتها مع المالم العربى . 


ه ‏ ان النشاط التجارى العربى الخارجى تركز خلال فترة كبيرة من 
القرن التاسع عشر حول النشاط التجارى غير المشروع من تهريب للرتبق 
وشحنه وتجارة السلاح النارى > وتواطأت التجارة العربية الساحلية مع 
الأجانب من أوروبيين وأمريكيين أو أسيويين من أجل سلامة وصولهما ى 
منافذ الاإاستراد » واشترك فى هذا النشاط التحارى الخارحى عناصر عءردية 
من شرق أفريتيا وشبه الجزيرة العربية . وكانت أرباح العرب من التجارة 
الساحلية الخارجية تفوق أرباح تجارة القوافل لعدم اعتمادها على التمويل 
الخارجى غالبا ؛ 
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مرون الحرر التاسرعتل م 
طت جا رة ندال ار 
طف جارة 1 لماج 

التجارة ادساحلة ےے__ 
اک طت اصوہ ال الا ہے یہ 
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طاق التوارة الربرة وال فروگرة ف ارد الا سے عر 
ی جرد إ ربعا 


العرب والگونغو 
دکتور یواقیم رزق مرقص 


بعد أن استقر العرب العمانيون فى شرق أفريقيا > وأسسوا لهم مدنا 
قدين بالولاء لاان مس > ندارا بدخلون آخادا الى الداخل + وذ تدان 
القرن التاسع عشر ٠»‏ وراء جمع العاج ٠‏ الى أن جاء عهد السلطان السيد 
سعيد فلقوا منه التشجيع ؛ ومضوا يدلفون الى وسط القارة فى ش-كل 
رحلات قصبرة تطول الواحدة عن الأخرى » حتى حل عام ۱۸١١‏ وصلوا الى 
أكثر من الف ميل داخل افريقيا » واتخذوا لهم مراكز نجارية فى آ_ض 
الأونيأمويزى(ا) . 


عوامل دفعت المرب للدخول الى الكونفو : 


ولا : عدم توقعهم مقاومة حاد هة من السكان الأصليين 4 نتيحة لسر عة 
تعرف العرب على عاداتهم واحترامهم لها . 


ثانا : اجادتوم اللاحة ؛ فاستقلوا فرع تهر الكونغو ٠‏ كنهرى اللوالأناء 
واللومامى ١‏ مما سهل عابم الدلوف الى أغوار الكونفو وغاباته الكثقة . 


ثالثا : غنى الكونغو بالعاج » وكان سلعة مطلوبة مى أسواق الساحل 
ياخذه الأحائب الى أوروبا ) وهى السلعة الوحيدة التى كانت تتحمل النقل 
اقات طول عل لات محاضصل كلب القارة الأخری( .: 


)١(‏ يواقيم رزق مرتص : حميد بن محمد المرجبى والوجود العربى فى 
الكونفو » ماحستر غر منشورة ۱۹۷١ ٤‏ ؛ ص ص اسه . 
Oliver, R. : A history of East Africa. vol. |, London 19853,‏ )2( 
p. 267.‏ 
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طرق التجارة العربية الى الكونفو : 
اكتشف العرب ‏ خلال جولاتهم داخل التارة _ عدة طرق أو 
الى الكونفو ء وكانت رحلتهم الى الكونغو تنقسم الى مرحلتين : 
الأوقى : تدأ من الساحل الى ضفاف بحر تنحائيقا . 


الغائية : من بحرة تنجانيقا الى افرع الكونغو متجهين نحو مصبه . 


فطرق المرحلة الأولى تشتمل على طريق من بجامويو ويتجه جنسوبا 
ليصل الى أولى المحطات العربية فى الطريق وهى طابوره 1300۲8 عئى 
بعد .. ميل من الساحل الشرقى لأفريقيا » ثم ينتهى الى شواطىء تنجانيقاء 
وطريق ثان جنوبا يبدا من كلوا الى بحيرة نياسا » ثم يدخل الى وسط القارة . 
اما طريق المرحلة الثانية فساروا فيها غربا الى داخل الكونغو مستعملين 
افرع > ھر اللو ااا ٤‏ او فال خلال فرع آرویی ضارا په آل کان 
شرق الكونفو الغنى بالعاج(؟) . 


ولم تكن هذه الطرق سهلة » اذ كانت تجوس داخل ظلام الفابات 
الاستوائية الكثيفنة » بما حوته من أخطار » فضلا عن شدة مراس الزنوج > 
الا ان ظروق تفكك البانتو فى منطقة المائييما شرقى الكونغو خففت من تلك 
الأخطار(؟) . 
وأمام انتشر التجارة فى منطقة شرق الكونفغفو > وارتباط العرب 
بمواسم صيد الأفيال › أو مواعيد وصول الرقيق لحمل الماج الى الساحل ‏ 
حيث كانت اسهل وأرخص الوسائل لنقله ‏ بدأو! يستترون ولو الى حين 
فى تلك البلاد »> فجعلوا يستغلون وجودهم فى زراعة بعض المحاصبل التى 
تخدمهم » مستمینين بالوطنيين » ومن ثم عاشوا فى تجمعات مدنية مثل : 


(3) The Journal of African history, vol. XÎ 1970, Pp. p. 535-537 
(4) Slade, R. : King Liopoid’s Congo, London 1962, p. 39. & 
(5) Stanley, Th : Stanley's way, London 1950, p. 69. 
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: Tabora طانورة‎ 


وكانت أكبر المستوطنات العربية شرقى تنجائيقا » على بعد ٠..‏ ميل 
من الساحل الشرقى الافريقى ٠‏ كما كانت ملتقى عدة طرق من الشرق الى 
الكونفو » فضلا عن خصوبة أرضها »> عاش فيها وجهاء العرب » ويلةوا 
٠‏ أسرة عربية فى نهاية القرن التاسع عشر » كما ساكنهم فيها الهونود 
والزنوج »> وعاشوا عيشة ترف > كانت محل وصف الأجانب(د) . 


آونیانیمیی be‏ ieہ‏ رہ لا : 


وسط أرض الاأونیامویزى ٠‏ أسسها العرب عام ۱۸٤۰.‏ على ,لتتى 
الطرق المتجهة من تنجانيقا الى الكونفو ٠‏ والآتية من فيكتوريا وأوغندا جنونا 
الى أوسانجا . ورغم سوء مناخها وانتشار الملاريا فيها > فقد تحملها العرب» 
لأنها كانت سوةا رائجة » قايض فيها الوطنيون عاجهم ورقيتهم العرب .الخرز 
والأاسلاك + كما كانت محطة استيدال للحمالين() . 


آوکیحی آزأرلا : 


أسسها المرب على مرفاً صعَر ٠‏ فى الشاطىء الشرقى لبحررة تنحانيقا 
لتكونمنطةة عبور البحير ةالىداخلالكونغو > وقد قاسمهم الزنو جسكناهم فيهاء 
صنعوا فيها القوارب التى حملت البضائع و الرکاب داخل انھار الکونفو e‏ کہا 
استفلوا طبيعتها فى زراعة الأرض بالحدائق والمحاصيل التى كانت تلزمهم _ 
للزينة(۷) . 


z3 Kazeh کازبنه‎ 


کاتت على بعد ..1 ميل ٠‏ وکائنت شمالى طابوره ٠‏ النقى فيها العرب ء 
والبلوخ > والهنود فى تجارة رائجة » ورغم قلة عدد المرب فيها » الا آنهم 


(6) Burton, R. : The Lake regions of Central Africa, vol. |, p. p. 
325-326. 
(7) Stanley, H. M. : Through the dark Continent, vol. 2, London 
1878, p. 1-2. 
(8) Burton, R. : op. cit., vol. |, p. 326-328. 
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علاقة العرب فى تلك الناطق بزنجبار : 


ان كان العرب قد عاشوا فى تلك المناطق بعيدا عن حكومة زنحبار > 
الا أنهم كانوا على اتصال بها » خاضمين لها »> وكانت حكومة زنجبار 
تشاركهم تمويل مشروعاتهم » ولقد كان النفوذ العربى واضحا عندما خضعت 
قبائل وسط القارة لحكومة زنجبار »> وان كان ذلك يختلف باختالاف ثوة 
الوطنيين »> فكان المرب يعتبرون مسئولين عما يدور فى الداخل » لدرجة 
أن الرحالة الأجانب كانوا يخصمون السلطان فى زنجبار فى دعاوى التدمويض 


عئدما کان يلم بهم اڏذی من الزنو ج() ۰ 


علاقة المرب بالزنوج فى وسط القارة : 
الذين رأوا غیوم استجابة للسلم » فقام بينم نظام التآخى بين زعمائهم وبين 
الرؤساء العرب ٠‏ وتبادل الطرفان الهدايا والزيارات ؛ وخاصة من دخل منهم 


الأمر بين هذ' وذاك كان يتوقف على مدى نقل الجالس على عرش زنجبار 
ضعيفا كان أم قويا(اا) . 


علاقة العرب باأحانب : 

كان للعمرب فى القرن التاسع عشر فضل السبق فى كشف عمق القارة 
الافريقيه ٠‏ والوصول الى حوض الكونغو ٠‏ وجلب ثرواته »> مما لفت انار 
الأجانب والمستكشفين الى تلك البلاد التى كائت « أرضا بلا صاحب » ٠‏ 
فاستغلوا فى العرب جهودهم ومعلوماتهم وحمايتهم فى وصولهم الى الكونخر. 


(10} Cameroon, R. : Across Africa, vol. |, London 1877, Pp. Pp. 
332-334. 


(11) Coupland, R. : The Exploitation of East Africa, London 
1939, p. 67. 
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وعندما بدأ المستكشنون الأوروبيون يفكرون فى الولوج 'لى وسط 
القارة بمساعدة العرب ٠»‏ ارتبطت جهودهم برجل عربى كان أول من دخل 
الى الكونغو بشكل منظم فى أعداد غفيرة من التجار والصيادين العرت غى 
شسكل حملات تجارية عسكرية مخطط لها بأكثر نظام ممن سبقوه »¢ وكان هذا 
الرجل العربى هو « حميد المرجبى )١(»‏ ( تبوتيب ) الذى كان له فنضسل 
آاریاةة فى الدخول العریی انظ ال الکو ھی ٤‏ کا گان له شل ار شاد 
وخا مق اا هن زوين ات الاك + ال ؟ بون ¢ ودنه 
خلالها انجازات علمية كبيرة » ثم ما لبث أن تعكرت عندما دخلت غيها الميول 
التوسع العربى فى الكونغو ايام تيبوتيب : 

قام هذا الرجل بثلاث رحلات الى الكونغو بهدف الاتجار فى العام 
والرقيق ومحاصيل وسط القارة »> وجرى فى ركابه المستكشفون والطامعون 
فى الأرض والجاه من الأجانب > وبعد ذلك استقر بعض الوقت لينشىء 
الإاستعمارية للبلجيكيين الذين كان له فضل ارشادهم وتأمين من أرسلوء من 
الوخد الفغريس وقبام درلة الكزنو الخرة بلا خاصا للك فزيولح الالى 
ملك البلجيك ء مخلنين بعدهم حضارة عربية سنعرض لها ف حينها . 


وکانت رحلاته الثلاث فی سنوات ٤ ۱۸٩۲ + ۱۸٥۰‏ ۱۸۷6 علی 
التوالى ٠‏ كانت الثالثة هى اهمها > فقد وطدت الوحود العريى فى الكونغو “ 
كما كانت بداية الصراع بين العرب والمستعمرين > الذى انتهى بابعاد 
العرب وحلول البلجيك محلهم ٤‏ ولكن كمستعمرين . 
الوجود البلجيكى فى الكونغو : 

عندما دخل المرب فى موجتهم الئالثة مع تيبوتيب عام ۱۸۷۲ كان 
يصاحبهم فيها الرحالة هنرى مورتون ستانلى »> وظل معهم طيله سل وات 


(1۲) لزيد من التفاصيل عن المرجبى يرجع الى : يواقيم رزق : المرجع 
الاق هن ۴١‏ وبا يعدها : 


( م ٠١‏ - العرب فى أغريتيا ) 
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ثلاث حتى عام 1۸۷۷ > وكان موفدا فى هذه المرة من قبل الملك ليوبولد الثانى 
ملك بلجيكا » بتصد خاهرى ؛ هو استكمال كشف حوض الكونغو وقمسع 
تجارة الرقيق »> وسبب حقيقى هو تهيئة الكونغو ايكون ملكية خاصة للملك . 
وطرح المك هذا اموضوع على الجمعية الجغرافية فى بروكسل عام 
1٣‏ (؟1) » وقد أئار هذا الاجتماع كلا من فرنسا وانجلترا لتنازع المصااح 
الاستعمارية فى الشرق والوسط من أفريتيا »> وقد تركت انجلترا والدول 
الأوربية المستعمرة لشرق أفريقيا منطقة الكونغو لليوبولد مقابل تركه شرق 
امريقيا لها ء وقد استخدم الأخير أمواله الخاصة فى كشف الكونغو وتوطيد 
سلطانه هناك 4 ليكون ملكا خالصاله(۱0) . 


ا 


بدأ ليوبولد خطواته التنفيذية نحو تحقيق مشروعه باصدار أمره ألى 
ستائلى بتأسيس الحطات البلجيكية على آفرع نهر الكونغو لتكون منانلق 
استراتيجية له مستقبلا > مثل ٠‏ فيفى »> وأوجوى » وايسانجيلا ٠‏ ومانينجا » 
ومسوتا وغيرها(ه٠) ٤‏ بمساعدة العرب الذين لم يكونوا يعرفون ما سيسترتب 
عليها » تلك التى ثارت بشأنها تيارات سياسية بين الدول الاستعمارية الميتمة 
باستعمار آفریقیا ۰ والذی انتھی بالتئام مؤتمر برلین الشھیر فی ۱۸۸٤‏ س 
٠» ٥‏ والذى أخذ فيه الكونغو نسبة من قراراته بشأن حرية اللاحة 
والتجاره فيه »> وانبثق عنه أعتراف انجلترا بقيام دولة الكونغو الحرة ؛ وعسلى 
ادارته بمعرفة اللك ليوبولد الثائى(١۱)‏ . 


(13) Bourne, F. : The other side of Emin Pacha reieif expedition, 
London 1891, p. 26. 


(14) Woolf, L. . Empire and Commerce in Africa, London 1920, 
p. 305 & 


وعن تفاصيل هذا امشروع البلجيكى يرجع الى ٠‏ يواقيم رزق ٠‏ المرجع 
السابق ء؛ ص ١۱۸‏ ومابعدها . 
Ceullemans, R. P. ' La question Arabe et Le Congo 1883-‏ )15( 
Brussel 1958, p. 56-D8.‏ ,1892 


. المرجع السابق »> ص ص ۲۰۱ اء‎ ٠ شوتى الجمل‎ )1١( 
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العلاقات العربية البلحيكة فى الكونغو فى هذه الفترة : 


فى بداية الأمر لم تكن هناك علاقة مباشرة بين البلجيك والعرب > وانما 
کائت من خلال ستائلی › الذى کان حريصا على أن يسلك معهم سلوکا ودیاء 
حتى ينال قسطا من تعاونهم وحمايتهم » وحتى تتوطد الأمور للادارة الجدبدة 
فى تلك الأصقاع النائية شديدة الوعورة » وكان يوصى الضباط البلجيك .-- 
الذين تركهم فى حراسة المحطات البلجيكية هناك بالا يظهروا اى غلظة 
للعرب ٠‏ الأمر الذى جعلهم يركنون اليهم ويحسنون به الظنون(۷١)‏ :! 


الا أنهم رغم هذا » كانوا يحسون أن وراء هذه التنظيمات التى لم 
يعهدوها من قبل شيئا غريبا ربما يحدث » الا أن هذا الإحساس لم يلبث أن 
طوته حسن نيتهم » وحسن معاملة الضباط » حتى انهم اصطحبوا تببوتيب 
لاكتشاف بقية ما لم يكتشفوه من أرض الكونغو(١۱)‏ . فضلا عن أنه استطاع 
بهم أن يعيد تنخليم الكونغو فى عام ٤ 1۸۸١‏ حيث بدأت صفحة جدبدة من 
العلاقات العربية البلجيكية ظاهرها الاحترام المتبادل بينيما »¢ كسبت مده 
دولة الكونغو كيبا اقتصاديا عوض اللك ما آأنفقه من قبل . 


فقد أنزلت الدولة عدة بواخر فى فروع الكونغْو ظنها المرب لتبسير 
نقل التجاره » ولكنها وزعت السلاح على الحطات البلحيكية هناك » وأعطظطت 
العطاء ٠‏ عاحا وسلمعا وخدمات بشكل أكثر من ذى قبل . 


برغشس سلطان زنجبار آنذاك ۰ الذی سیطر عليه الانحلیز » فضاعت ہهابنه» 
وانعکس داك ا العرب فی الکو غو )۱١(‏ 


.ا 


(17) Warner, J. R. : A visit to Stanley Rear Guard, London 
1889, p. 88-89. 


(18) Masui, Th. : Guide de la section de I'Etate independant du 
Congo, Brusseles 1897, p. 29. 


(1۹) يواقيم رزق ١‏ المرحع السابق »> ص ص |۴١ ٤١ ١۴٤١‏ . 
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سد أن الط النلحكون اتناس تى الكر و ٠‏ من التاحة الف اة 
والأمنية » وكذلك من الناحية السياسية مع الدول الأوروبية ٠‏ بدأوا يقلبون 


وفى تلك الفترة أيضا كان العرب هناك قد خلدوا الى الهدوء ٤‏ يروجون 
لتجارتهم ٤‏ ويسيرون قوافلهم »> زرعوا الأرض ؛ ونشروا أموالهم فى 'مان 
حتى مشاركة للاجانب انغسهم ٠‏ جاهلين ما بدا البلجيكيون يحيكونه لهم فى 
الكونفو وفى أوربا > والحافل الدولية > بهدف تشويه سمعتهم واستنفار 


وفعلا تركوا اليشرين والرحالة يكتبون عن تجارتهم فى الرقيق › 
فمسخوا صورهم أمام العالم » عندما وصفوهم وهم يسوقون الرقبق 
أمامهم “٤‏ فى شكل قطار حزين الى الساحل ؛ مكيلة رقابهم فى أصغاد من 
حديد » أو افرع غفل من الأشجار »> واستجابت أوربا فى تلك الفترة !ا 
كتبوا » فسالت الأقلام والأموال على من يوقف هذا النزيف الآدمى الذى 
نلطخت به بد العرب(١؟)‏ . 


عناصر أوربية بالاضافة الى البلجيك »> وتفرقوا فى شرق القارة ووسطهاء 
ليحدتوا بهذا الخطر » وكان نصيب البلحيك مناهضة عرب الكونفو » عد أن 
أقر الجميع على ضرورة مناهضتهم هناك . 


فضلا عن استفادة البلجيكيين من ربط انجلترا بين ما يدور فى السودان 
بين الانجليز والمهديين ؛ وبين ما يمكن أن يمائله فى الكونفو » وبذلوا كل 
الجهود فى القضاء عليهم(١)‏ . 


(20) Coupland, R. The Exploitation of East Africa, p. 138-139. 


» الشاطر بصيلى عبد الجليل : تيبوتيب س مجلة نهضة أفريقيا‎ )۲١( 
. ۱۸١١1۷ ص‎ > ۱۹٥۷ المدد الأول »> السنة الأولی‎ 
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سداسة القضاء على العرب فى الكودغو(") ٠‏ 

بدأت سياسة الغدر بالعرب منذ عام ٠ 1۱۸۸٤‏ عندما غير ستانلى من 
أسلوب تعامله مع العرب الى المكس »> فبدأً يستولى على تجارة الاج 
ویحتکرھا ٤‏ ویکرہ التجار العرب على الاتجاہ ہما تبقی لھم مس عاج وسلع 
أخرى الى الساحل الغربى لاأفريقيا وليس كسابق عهدهم الى الشرق منها > 
وذلك بهدف احلال القتطيعة بينهم وبين بنى جلدتهم فى زنجبار ؛ فيخذضر 
السلطان هنا كأمامه بسبب انقطاع المدد المالى عنه . 


فی فتره غياب تيبوتيب فى الساحل الشرقى - بالتنازل عن حرياتهم 
للبلحبك ۰ والعیش تحت سيطرة الك ليوبولد(۲۲) 


فلما عاد تيبوتيب خالئف كل ما وقعوا عليه »> وبدأ يجمع العرب 
حوله للدخول فى معركة مع البلحيك ُ اقتصاديا بمنع التعامل التحارى معيه ٠‏ 
الانجليزى فى زنجبار س كان يدفع السلطان الى توسيع نفوذه فى وسط 
القارة ٤‏ وأوعز اليه يمساندة تيبوتيب والعرب فى منطتة مساقط الكونفه »> 
وکان فى هذا يهدف الى استخدام العرب کمخلب قط بوقف به أی تتقدم 
أوربى وسط افريقيا ٤‏ ريثما تحين الفرصة ٠‏ وتهبط انجلترا من السودان 
الية(؟) . 


صنوفه > وفعلا ساد الهدوء الملاقات العربية البلجيكة فترة عأم AA‏ “¢ 


(۲۲) مرت مسألة الوجود البجليكى فى الكونغو بمراحل عديدة حتى 
البريطانية والبلجيكية والألانية وغيرها ممن كائت لهم مصالحهم فى شرق 
ووسط افريتيا » يمكن الرجوع اليها فى رسالة يواقيم رزق مرقص المش-سار 
اليها »> حيث أننا ركزنا البحث على العرب وما قدموه وما نالهم فى الكونغو . 


. ۱۸ امرجع السایق ؛ ص‎ ٠ الشاطر بصيلى‎ )۲۳( 
(24) Ceulemans, R. : op. cit., p. 65. 
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حيث بدا الاعلام الأوربى المتعاطف مع البلجيك يثفر الراى العام ضد العرب» 
غتقلوا عن الصحافة البلجيكية معلومات تفيد بأن العرب مستمرون فى غزو هم 
لاقاليم الكونغو العليا > وان ( عصاباتهم ) تهدد المحطات البلجيكية هناك . 


كما لجأت الصحافة هذه الى الربط بين الوجود العربى فى الكونغو 
وبين حركة امهدى فى السودان » وعدت نيبوتيب من أتباعه > وأبرزت صحف 
انجلترا ثأر مقتل غوردون لتستدر عواطف أوريا ضد العرب . وحتى القتسل 
الامریکی فی زنجبار آذاع تقریرا حول تسییر جنس مسلم من داخځل أفريقيا 'لى 
الشمال والى الساحل الغربى » وان الأوروبیین فى الكونغو فى خطر(*؟) . 


E I O TOT ET 
NOREEN 
0٥٤١ قيبوتيب نظرا لغيابه فى الساحل الشرقى > وكان البلجيك بقيادة دين‎ 
وهو انجليزى الأصل » التحق كقائد للقوات البلجيكية المرابطة عند ستاالى‎ 
غولز فى مواجهة النطتة العربية > وبداأ دين يتلمس الأخطاء للعرب » حتى‎ 
بدأت الحرب بينهما فى يولية عام 1۸۸1 ۰ وكان مع العرب  فى تلك امعارك‎ 
عدد غفر من زنوح الائييما . وبوصول تيبوتيب » اشتد ساعد العرست‎ 
وقتل دیں ؛‎ ٤ الذين استطاعو' النغلب على البلجيك ومن معهم من الرتزقھ‎ 

واستعادوا ثرا من الأراضی التی كانت تحت أيديهم . 


الاه ار را ای الات اا ي اا وات > 
وتوجس ليوبولد من أن تكون انجلترا وراء تيبوتيب لتستخدمه مخلب قط 
ضده فى الكونغو ؛ لتضيع عليه فرصة تملكه للكونغو الحرة ٤‏ وما أصارء بن 
ud N OC o Loa‏ 
على تيبوتيب أن يكون حاكما من قبله على منطتة ستانلى فولز »> وقائدا للمرب 
الذين استطوفوا تلك الناطلق > ومتفذا لسياسته فى الكونفو الحرة۲۷) ء 
وکان ذلك عام ۱۸۸۷ . 


(25) Slade, R. : King Leapo!d's Congo, p. 90-92. 


(1) عن تفاصيل هذه الممارك » يرحع الى ٠‏ يواقيم رزق : امرجع 


٣١ 


تبعيته لليوبولد »> وتوحس الانجليز منه خيفة » فأرادوا أن يتضوا عليه «جائبه 
ضعف السلطان الذى لم يستطع حمايته . 


ازاء هذا قامت عدة معارك من جديد بين البلجيكيين والعرب ٠‏ الثائرين 
لكرامتهم ٠‏ وحفاظا على وجودهم بمد أن استطاع البلجيك شق صفوفهم > 
وقسموهم بعضهم علی بعض ۰ استمرت حتی عام 1۸۸٩‏ خسروا فیھا الکئے > 
بينما حصلت دولة الكونغو الحرة على مزيد من التوسعات . 


ومد أن ساد الهدوء الطرمين قرابة العام > بدأات الحملات البلحيكية 
من حديد للقضاء على ما بتى من فو ة العرب متتل ؛ حملة موديستر 18۲ءأله ٣‏ .4 
فى وسط الكونغو عام ۱۸۹١‏ ٬٤وحملة‏ دانينس كا ة0 ۱۸۹۳۲ ٠‏ وحملة فان 
کرکهوفن ۰ وانتهی آمرهم الى حرب ضروس فی عام 1۸۹4 ضد العرب “ 
بقياده دانيس مرة اأخرى ٠‏ استمرت لدة عام ٠‏ كانت القاضية على الوحود 
العربى فى الكونغو . سالت فيها دماء الآلاف منهم > وتشتت الأسر > وأسر 
قاد ھم ٤‏ وما الى وروا صح ایس ایاگ من عدم غود رة 
أخرى ٠‏ آما تببوتيب فعاد هزيماً الى زنجبار »> يجرجر أذيال امرض »> ,عد فتل 
ابنه وقواده » وذهب ماله وعتاده . واذ رجع ليجد الانجليز متربصبن به 
الدوائر »> حيث لفقوا له تهمة وضع بسببها فى السجن الى أن مات سنة 
۰٩1‏ . 


اما ليوبولد فقد خلصت له دولة الكونفو الحرة ليعمل فيها الزنوح ومن 


بقى من آحاد المرب « كأجراء » بعد أن كانوا سادة لسنين عددا مخنين 
حضارة عظيمة استفاد منها البلجيك والزنوح من بمدهم(۲۷) . 


وضع العرب فى الكونغو فى تلك الغترة : 


ترددت الآراء حول وضع العرب فی الكونغو 4 فو صفهم النسضن 
بامستعمرين › لأنهم وصلوا جماعات > ثم اسنقروا هناك مستولين على 


` 


(۲۷) يواقيم رزق ١‏ المرجع السابق »> ص ۲١1‏ ١ء۲‏ . 
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أمورها(١۲)‏ ووصفهم البعض بأنهم لم يكونوا كذلك ٠‏ لان منهم من كانر! 
يعملون لدى سادة من الوطنيين » وعاشوا سنوات كانت نتيجتها جيل من 
المولدين » وكانت تحدوهم رغبة فاترة فى العودة الى الساحل ٠‏ ومنهم من 
اثری ثراء كبرا جعل رغبته فى العودة معدومة تماما(٣)‏ . 


ولكن من الأجانب من فصلوا فى هذا الوضع > فقالوا بأنهم دخلوا 
دخلت بلادا بتقصد التخطبط للاستعمار(۰٠)‏ . 


ويقول جونستون ‏ الكاتب الاستعمارى ‏ بأن المرب لم بقوبوا 
هناك بان مخارلة من فا الارهم جظهر بن أراة السار او تا 
الامبراطوريات ٠‏ وانما كانوا مغامرين من أرستقراطى الساحل ٤‏ يهدفون ‏ 
مثل الهتود س الى جمع الثروات بسرمة والعودة الى الساحل(١؟)‏ . 


كما آنهم لم يغروا من طبيعة الأرض أو السكان ٠‏ بل تركوا السكان 
الأصليين على ما هم عليه حتى من دخل منهم الاسلام » وهم اذا کانوا قد 
عسوا أحيانا على الزنوج الوطنيين ٠‏ فانما كان ذلك لكى يحفظوا لهم مر كرا 
ويۇمنوا تجارتهم وسط تلك الأدغال(١)‏ . 


کما يشهد بيرتون صراحة بأن عرب الأونيامويزى لم يكونوا مستعمربن 
أو يبغون الاستترار ٠‏ بل كانوا دائمى التنقل »> وكانت أمنيتهم دائما العددة 
الى مقرهم فى الساحل(١)‏ . 


(۲۸) على ابراهیم عبده ٠‏ التنانس الدولى فى أعالى النيل ٠‏ القاهرة »› 
ص ۲۷ . 

(29) Jameson, J. : The story of the Rear Column of Emin Pacha 
relief Expedition, p. 413. 

Oliver, R. : The Missionary Factor, p. 98. 

(30) Ingham, K. : A history of East Africa, New York 1967, 
Dp. 84. 

(31) Oliver, R. : The Missionary factor, p. 98. 
. ۱١ ص‎ ٤ مرجع سابق‎ ٠ صلاح المقاد » جمال زكريا قاسم‎ )۳۲( 

(33) Burton, R. : op. cit., vol. |, p. 366. 


` am 


اهم آثار العرب فى الكونفو : 

ترك العرب فى الكونفو آثارا حضارية يتحاكى بها الكونفوليون 
والمنصفون من الدارسين الغربيين ؛ رغم ما صورهم به بعضه ممن بشاعة 
Io E‏ 


فالعرب هناك لم يعيشوا فى عزلة »> ولم يكونوا يضمرون استعمارا 
وهم بعد التجار المحتاجون الى السلام والأمن فى التعامل » والتعاون مع 
الأهالى(١٠)‏ »> ومن ثم كانت هناك علاقات بينهم وبين الوطنيين > أفرزت مدنا 
وثقافة واقتصادا متطورا بالنسبة ما كان موحودا هناك . 


ففی اجا لالنقافی 

أسدى العرب فى وجودهم فى الكونغو أكبر العطايا التى لم تكن 
لتنعطى )تل تلك الجهات » ككشف العلرق والأنهار والقبائل ٤‏ وجمع امطومات 
لن رفا س لے ي اعات ٤‏ ل > اون وسال 
ودیفيد لفنجستون وغیرهم(*) ٤‏ واقترنت الكشوف باسمائهھ مدون هولاء 
الوذ الجواين ٭. فلم يكن يخرز أكذهم على الذلرف. الى جوف القارة 
امظلمة دون تأمين العرب له ٠‏ فهم الذين أمدوهم ‏ الى جانب الأمن س 
بالحمالين والمعلومات والتراجمة » ومواد التموين المختلغة ووسائل الانتقال 
کالدواب والقوارب(۲) . كما كشف العرب الطرق التى سلكها هؤإلاء 
الملستكشفون وساروا هم فى أئرهم(۷) . لدرجة أن اعترف بعضهم بذلك 
صراحة ٠‏ فهذا لفنجستون يعترف بكل هذا ويضيف أن تيبوتيب أنقذه من 
الوقوع فى قبضة احدى القبائل الهمجية » وسهل له أمر رحلته لكشف دحي ة 
بنچویلو٩)‏ . 


(۲۲) يواقيم رزق مرقص : الاستعمار البلجيكى وأثره على الوجود 
العرىى فى الكونغو »> بحت ضمن كتاب المعلاقات العربية فى الكونغو »> 
دراسة تاريخية للاثار السلبية للاستممار؛ معهد الىحوت والدراسات ‌العردية» 
۰+٢; ۷4‏ ص ۲۷ . 

)۴١(‏ للمزيد من التفاصيل فى هذا المجال يمكن الرجوع الى ٠‏ يواقبم 
رزق مرتص ۰ حمید المرجبی والوجود العربی فی الکونغفو ٤‏ من ص ۸۸ . 

(36) Ceulemans, R. : op. cit., p. 40. 

(37) Hinde, S. L. : The fall of the Congo Arabs, London ??97, 
Pp. 4. 

(38) Oliver, R. : The Missionary factor, p. 41. 
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وعندما تقدم بيرتون الى الجممية الجفرافية يطلب أن يذهب لاكتشاف 
محر أوجيجى والذى أسماه بعد اكتشافه ( بحيرة تنجانيقا » قدم المعلومات 
التى استقاها من العرب > وفعلا قام بالرحلة فی ۱۸٥٩‏ » ثم ان كاميرون 
أعترف بكرمهم » وحسن ضيافتهم » فكرم العرب ومعلوماتهم وقوتهم كانت 
كلها مورا دخل الكشف فى اعقابها والتفقت آنظار أوروبا الى الكوذفو بها 


العرب والرقيق : 
تحمل العر بعموما تبعة تفشى تجارة الرقيق » وظهروا هم فى الصورة» 
رغم مشاركة الدول الأوربية كالبرتغال فيها بتشجيع أوريا وأمريكا لإاسىخدام 
الرقيق فى الزراعةه هناك . 


وشهد کكامرون فى تقرير له عام ۱۸۷١‏ قدمه للجمعية الجغرافية > بآن 
هذه الظاهرة کائیثف سدق الوحود العرنى فی أو اسط القارة 4 وأن الرؤساء 
الافريقيين هم الذين كانوا يقدمون بنى جلدتهم كسلعة للاتجار فيها > وأن 
امنازل أو فلاحة الأرض(١؟)‏ . الا أنه من جماع وضع الرقق تين أن العرب 
الأوربيون الذين عادوا ونددوا بهم(١٤)‏ . ويشهد الرحالة الذين سايشوا هذا 
الوضع بأن العرب قدروا فى الرقيق مهارتهم فنالوا على يديهم قسطا من 
التعليم 4 وقدرا من الفنون والحرف والصناعات اليدوية 4 والتمرس عىى 
التحارة(١١) ٠‏ حتی الينات الصغرأت من أالاہاء هتم العرب يهن 4 فعلمو هن 
الخرادة وال فى برت > وحن الاناا ٠‏ وحطل كرا من اران 
لكريم (۲؟) ۰ 


(39) Elton, J. F. : Travels and researches among the lakes, 
London 1879, p. 3. 
. التنافس‌الدولى فى شرق أفريقياء القاهرة؛ ص11‎ ٠ جلال يحيى‎ )٤.( 

(41) Stanley, H. M. : The Congo and the founding of its free 
State, vol 2, p. 360-361. 


(42) Waller, H. : The last journals of D. Levingstone in Central 
Africa, London 1889, p. 237. 
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وقد تآثر الأهالى بمعاملة العرب الطيبة » عندما حتمت عليهم الظروفه 
البقاء لسنوات بينهم ٠‏ واقلعوا عن عادات سيئة کانوا يتصفون بها ٤‏ ككل 
ما يشبه النظم العسكرية(١٤)‏ . 


المدن العربية فى شرق الكونغو : 


ان الظروف التى حكمت تنقل العرب وسط افريتيا حتمت عليوم 
الاستقراأر فى تحمعأات أصبحت مدنا فيما بعد » ومراكز احتكاكات حضارية 
بين العرب والكونغولويين » لدرجة أن دخل بعضهم أنصالا للعرب مث۔-ل 
نجونجولوتيثا وبانيا - موتومبو » ولوبنجو من زعماء الكونغو آنذاك » وحاكوا 
العرب فى تخطيط مدنهم وعماراتهم > تلك النظم السواحيلية التى مازالت تعتبر. 
تراثا لتلك الحشة(٤٤)‏ . 


ومن أهم هذه المدن ٠‏ 
نیائنnrوک Nyangwe‏ : 


اق ان ا ی د ا ا 
طول ١١ر٦۲‏ درجة » على ربوة عالية » يحدوها ريف مفتوح » ضمت أكثر 
من ثلاثمائة بيت عربى عام 1۸٩4۸‏ بمائلاتهم وعبيدهم وحبواناتهم ٠‏ وترجع 
أھمیتھا الی جمال موقعھا وطیب ھوائھا ٠‏ کما كانت ملتقى عدة طرق آتبة من 
الساحلين الشرقى والغربى لأفريقتيا »> فكانت سوقا للتجار العسربه 
والبرتفالبين ٤‏ سميت ( كينوكو ) بلفة البانتو » عرضت فيها السلع كالماج 
والودع والخرز وأسلاك الحديد والنحاس » والخضر والحبوب والرقيسق. 
والحيوانات والطيور(٤)‏ . 


Jameson : op. cit., p. 242.‏ )43( 
)€ €( صلاح العقاد > چمال زکریا قاسم ( مرجع سابق ؛ ص ۷۸ 
(٤)‏ للمزيد من الوصف يرجع الى ٠:‏ 


Stanley, H. M. : Through the Dark Continent, vol 2, p. 117 & 
Burton, H. The lake regions Pp. 333. 


۳۹ 


; Kasongo کاسونحو‎ 


تقع جئوبی تیانجوی ۰> سکنها عام ۱۸٦۸‏ حوالی ...ر۲ اغلنهم من 
العرب أزيلت من حولها أشجار الغابة العذراء » ليزرع قصب السكر والدرة 
والارز والفواکكه »› واعتمدوا فیها على أنفسهم()) . 
کسونجی 9e‏ ەibo¡×‏ : 


وهی مدينة عربیه کبره ؛ تحت اداره رجل کان اسمه کیمونجی + وکان 
يعمل وکیلا لرجل عربی ( سعید بن عبیدی » من سکان نیانجوی . 


: Kasuku gga 


وهى قرية عربية يقسمها نهر كاسوكو » ورغم صغرها نسبيا عن 
سابقاتها »> الا أن التأئر العربى كان طظاهرافيها . 


: Riba Riba رتسا رسا‎ 

كانت قرية عربية كبيرة ٤‏ تحت امرة عربى هو ( محمد بن حاميس « ٠‏ 
ilılEڪھlL kabanga‏ 

تریة وطنیة کیےة ٤‏ کائت لھا یوی کے ٤‏ کا کات مرکڑا من مراک 
التجارة المريبة شرقى حوض الكونغو(١])‏ . 
الدين و نة : 

لم يمارس العرب فى الكوتغو ضغطا على الوطنيين »> ولم يفرضوا 


عليهم حضارتهم ٤+‏ كما لم يكن نشر الدين هدفهمم 4 لأنهم فى رحتهم الى 
الكونغو أو حلهم هناك » كان للتجارة بالدرجة الأولى ٠‏ الا أنهم عندما كسسبوا 


(46) Lewis, |. . : Islam in Tropical Africa, London 1969, p. 176- 
(47) Jameson : op. cCit., p. 454. 


ا 


الأهالی الى جانبهم كان على حساب الأوربيين الذين بذلوا جهدا كبيرا فى 
التبشر ٠‏ الذى كان الاستعمار فى ركابه ؛ وقارن السود بين كرياء الأبيضس 
وجفاف معاملته واسترتاقه لهم ٠‏ وبين من عايشوهم يدا بيد فى العم..ل 
Ly,‏ 


ولتد فشل الأورييون أكثر من مره فى نشر المسيحية ٠‏ لأن الوطئيين 
آکوا ان مر اکر اھا کات فراع اماد اردق ٤‏ ا کات درا 


ENE LENS CLG 
. )٤4(مهيلع ورغم هذا لم يکونوا متکبرین‎ 


انیا 1 لم ینکر الاسلام عليهم تعض عاداتهم أو تقاليد هم الإحتماعية وٿل 
ETE‏ الزوحات ۰ 


تاتا : كان فى الاسلام عتق لهم ء٤‏ فسارعوا الى الدخول فيه » ا 
عرنوا آن انلم ا يسدر ی( ۲ کا لی کن الام المد قرغ او اباد لد 
عن تقالیده . 


ومن أهم آثار انتشار الاسلام فى الكونغو كانت اللفة العربية ٠‏ شهى 
لفة القرآن والصلاة » كما انتقلت اللغة السواحيلية أيضا الى هناك »> ويترر 
لورد منتمور ‏ الذی زار بلاد ارویمی فی شرق الکونقو عام ۱٩.٥‏ أنه 
وجد زعماءهم يقرأون القرآن ويتكلمون اللغة العربية(١٠)‏ . 


وقد بلع من اعجابهم بالعرب المسلمين أن قلدوهم فى ملبسهم ١‏ غلم 
يعودوا يرضون بالعرى > وانما ارتدوا ال)لابس البيضاء الفضفاضة الطونة > 


(۸)) حسن محمود ؛ الاسلام والثقافة العربية فى أفريقيا > القاهرة 
7 +۶ ص ٣)‏ س ١‏ .° 
Lewis, Il. M. : Op. cit., p. p. 187-205.‏ )49( 


(50) Groves, C. P. : The planting of Christianity in Africa, vol. 
3, p. 134. 
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ووضموا عمامة على رعوسهم(ا*) . ومارسوا معهم طقوسهم الدينية “ 
كسجودهم فى الصلاه »> واحتفالاتهم بالأعياد الاسلامية » واغتسلوا معهم 

ی وضوئھم(۲٥)‏ حتی صاموا معهم شهر رمضان ۰ وان کان عن فر کب 
كامل > ولكن لأن المسلمون يؤمنون بالفيبات > وهم لهم فى ميثولوجياتيم 
كذلك » دهشوا للاذكار التى اقامها المسلمون » فشاركوهم اياها مستعملين 
طبولهم ٠‏ مرددين معهم « لا اله الإ الله محمد رسول الله صلى الله عليه 


۰ (oY) ( وسلم‎ 


ن الذين دخلوا منهم الاسلام > دخلوه على اذهب الشافعى ؛ على 
عرب الشرق الذين كانوا شافعيين(٤٥)‏ . 


التعليم . 

كان معظم العرب الذين رحلوا الى الكونفو يمرفون القراءه والكتابة 
والحساب » مما تستلزمه حياته مالتجارية ٠‏ ثم انهم كانوا يحنظون القرآن »> 
ويقرأون كتب الدين ؛ء ولهذا اهتموا فى مهجرهم بتعليم صغارهم وص-غار 
الزتوج » وكانت العملية التعليمية الزامية . وصرفوا عليها الكثر حتى 
لا تنقطع صلة الأطفال المرب الروحية بأصلهم العربى الاسلامى(١٠)‏ . 


الزنوج الى زنجبار ليستكملوا تعليمهم هناك(١١)‏ . ويقدر ما اعتنوا التمليم 
النظرى كأساس » عنوا بتعليم الأولاد زنوجا وعربا » حرفا منها يرتزقون مثل٠‏ 


(51) Slade, R. : op. cit., p. 85. 


(52) Rene, L. : Political awaking in the Belgian Congo, Los 
Angeles 1954, op. 30. 


(53) Weafler, H. : op. cit., p. 275. 


(54) March, Z. : East Afri, a through Contemprory Records, 
Kamb. 1961. p. 78. 


(55) Rene, L. : op. cCit., Pp. 233. 
(56) Waller, H. : op. Cit., 9 281. 


ma 


آزاد العرب من اهتمامهم بهذا النوع من التعليم عندما واجهوا ضغط 
الاركت الا 2 اا عن ال الخرت ‏ كاد ا وف 
التجارة والترجمة » وجعلوا من رقيق المنازل خدما س رفعا لشأنهم س مما 
كان له أثره فى انتشار الاسلام والتمسك به دينا ودنيا ؛ ومهمد لادخال 
بعثات اسلامية حقيقية ؛ مثل البعثة الأحمدیه عام ۱۹۳۲۰ الى تنجانيتا 


. )٥۷(اروباطو‎ 


کان هذا التطيق للدين الاسلامى حافزا للزئوج أن بذخلو د امو اجا 4 
بعکس ما كانوا يرونه فى الأوروبيين الذين ما كانوا يطبقون ما يعلمونهم اياه > 
لا يصلحون للحياة الافريقية »> بل ودون الصلاحية للحياه الأورد ية › فتمزق 
المجتمع الافريقى فى الكونغو(۸٥)‏ . 
العمارة العربية فى الكونغو : 

عندما هاجر المرب من بلادهم فى شبه الجزيرة العربية الى ساحل 
قلب القارة السوداء > فحملوا معهم الأبواب المخروطة ١‏ والأعمدة ذات 
الرؤوس والزخارق العربية التى زيتوا بها سقوفهم ٠‏ والمعادن والنقوشس 
التى ركيث على الئوافذ والأبوأب(١ء)‏ » وهذا مالفت أنظار الرحالة الأحانب > 
عندما لم يرتضوا بسكنى الاأكواح كالزنوج . 


فالقرية العربية كانت مجموعة من البئايات تتوسط المديد من أكراخح 
الزنوج الذين تجمعوا فى سكناهم حول العرب حبا فيهم > والتماسا الامن 
لديهم “٠‏ آما القرية فكان محيطها يتكون من ظهور النازل الغطاة املاط »› 


(57) March, Z. : op. cit.,, p. 78. 


. ۳۹ ٤ ۳۸ حسن محمود ۰ المرجع السانق ص‎ )٥۸( 
. ۲۸۲ يواقيم رزق : المرجع السابق ؛ ص‎ )٥۹( 
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وفى هذا لم ينس المرب أن ينقلوا الى الكونغو اقدس مبانبهم وعى 
امساجد فقد غصت اعالى الكونفو بالمساحد الجميلة التى كانت فيها أروتة 
للدراسة الدينية والملمية(11) . 


آثا. العرب الاقنصادية فى الكونضشو : 


استغل العرب ثروات الكونغو فى أكثر من مجال »¢ فعندما كان عليهم 
الانتظار هناك ريثما تعود اليهم القوافل بعد عام أو اثنين ؛ اتجهوا الى 
استتمار هذا الوقت + فكائت الزراعة اول ما مكروا فيه > غطهروا الأرض 
من الأعشاب اعدادا لها للزراعة» خصوصا وأن الماء هناك وفرء وأستخدموا 
الزنوج فى ذلك » مقابل الحصول على قوت يومهم › فتعلموا منهم الزراعة 
والاستقرار > الرعى والزراعة التنقلة(١1)‏ > فأحدثوا ثورة زراعية هناك > 
فيعد الاعتماد على الزيتيات كالنخيل أو تمار القفابات » أدخلوا غلات حدردة 
مما كان له أكبر الأثر حتى بعد خروجهم من الكونغو ٠‏ مثل القمح والقطن 
وقصب السكر > وفواكه مئل الليمون والحوامة وغر ذلك )1١‏ . 


زرعوا الباباز » والانجو > والليمون ٠‏ والرمان > والقشطة »> والليمون > 
والليمون الحلوء والقمح والأرز» ؤفى أوجيجى زرعوا الباباز والليمون والرمان 
فقط ء٤‏ كما حسنوا زراعة الوز الذى كأن أصيلا هناك فى كاأاسونحو(1) , 


کا افظادا زراعات الله و التب + ومن الكوان آذ والحا الح 


(60) Richard, Ch. : East African Explorers, London 1969, P. 
115. 
: ولوصف النازل العربية من الداخل يمكن الرجوع الى : يواقيم رزق‎ 
۰ ۲۸ ۲۸۲ المرجع السابق + ص‎ 
(61) Burton, R. : op. cit., vol. 1, p. 366-371. 
(62) Salde, R. : op. cit., Pp. 87. 
(63) Rine, L. : op. cit., p. 30. 
(64) Stanley, H. M. : Through the dark Cont. vo!. 2, p. 123 


E‏ س 


عنوا بالقطن الذى حادت زراعته شأنه شأن الأرز والذرة “٠‏ مستغلين 
وفرة الياه واتساع الأرض الخصبة » فجادت زراءته فى الغتره ما بين 
أصبح الأرز عصب غذ اء الزنوج يعد ذلك(١٠)‏ ۰ 


ولتد أجمع المستكشفون الأحاد بالذين شاهدوا مذا التقدم ار اغ 
ابیت دی ا کر د ا ات ت الك ی کی ا و ر 
على هذه النظم والمزارع العربية(١)‏ . 
التعدين والصناعة : 
والذهب والفحم فى غرب بحرة تنجانيقا نقبوا عنه واأستخرحوا الذهب من 
وديان الآئهار 4 وتاعوه ھی أسواق مانيانحا EE‏ أسهم العرب فی اعات 
يدوية كبيرة » مستخدمين الزنوج معهم كصناعات : الحبال والسلادل »> 
ونخيل الزيت » لدرجة أن الأوروبيين استغلوا هذا التطوير فيما سعد فى 
عملياتهم الصناعبة التقدہه(1۷) . 


أدخل العرب صناعات لم يكن للزنوج فى الكونغو عهد بها ٠‏ كصناعة 
الصابون 4 رصنعو ه من بوتانس صئاعی 4 أخذوه من حرق سبائط الموز 
وأوراقه وخلطه بزيت النخيل(1۸4) . 


ورأجت حياة الحرفيين كالحدادين والبنائين والنجارين والخياتانن 
و'لفخارين وصناع الخال 4 وارتفعت أجورهم 4 وذلك نتيحة A BE,‏ حر که 


(65) Mirack, M. P. : Agriculture in Congo Basin, London 1957. 
p0: 233. 
{66} Oliver, R. : History of East Africa, vol. 1, p. 272. 


(67) Procceeding of the R. G. Coc. vol. 20, session 70, p. 323. 
(68) Stanley, H. M. : The Congo and the founding of its free 
state vol. 2, p. 357. 


( م ١‏ س العرب فى أفريقيا ) 


hS 


التعمير والبناء والتجارة . كما انتعشت صناعة الأسلحة النارية وأصلاحيا ء 
وصناعة المذاليج والأقفال والسرج »› كما اشتهروا بتلوين الغخار1) . 


التجارة والمال : 


اک ا ا و ر 
ولكن بدخولهم نشطت الأعمال التجارية نتيجة استفلال المجارى المائية 
انتى ربطت بين الكونغو والزمبيزى » كذلك شق الطرق وقطع الغابات > 
وتأمين المرور خلالها(٠۷)‏ , 


وكان للعرب نظام للنقل النهرى بواسطة القوارب على صفحة نهر 
اللوالايا » أستطاعوا به ربط كل شائل ال)نطقة وأسواقها(ا) . 


گان من تتيجة ذلك آن کر الطب على مشحات الاقلہے, ٤‏ وارضعت 
الأسعار » وقد وصف الرحالة أسواقهم هناك التى جلب اليها العرب منتحات 
الشرق العربى من بلح وسجاجيد ولاآلىء ومجوهرات وملح وغ.. ذلك 
ليتبادلوه بالماج » والرقيق() » وكان من أشره الأسوأق التى دعمها الوحود 
المربى فى الكونغو ٠‏ اسواق »۰ نيانجوى > وأونيانيمبى ٤‏ وكاسونجو . 


وظروف الماح 4 وتوالد الحيو انات 4 ومواغږ د وصول افواج ارقت 


الطرق » والأماكن التىيسهل على الوطنيين التجمع فيهاء وكونوا ارستقرادلية 
عربية وسط القارة تلاهم رؤساء القبأئل من الزنوج كتابعين لهم ٠‏ معترفين 


بنضلهم ۰ فسكنوا حولهم(؟۷) . 


(69) Hinde, S. L. : op. cit., Pp. 201. 

(70) Burton, R. : op. cit., vol. 1, p. 328-329. 
(71) Slade, R. : op. (ber Pp. 116. 

(72) Hamilton, G. : Op. Cit., p. 162. 

(73) Burton, R. : op. cit., val. 1, p. 333. 
(74) Miiracl, M. P. : op. cit., p. 332. 


۳ 


أما عن العملة ؛ فكانت تسمى رينا ۴68 او أجزاء صغير من 
التماش امصنوع من الألياف والأعشاب والتواقع » وكانت القايضة هى 
أساس التعامل آنذاك!*) . 
الطب : 
وقاوموا الشموذة » وطاردوا الأطباء السحرة كآ0†ء00 tch؛ ٠»‏ الذين 
انزووا بعيدا عن تراهم » وكان الزنوح ميسورى الحال » يمتمدون فى 
علاجهم على الأطباء العرب ٠»‏ الذين ارتحلوا فى ركاب العرب الداخلين إلى 
قلب الكونغو(١١)‏ » ومن الطريف أن العرب فى وجودهم فى الكونفو احتنظوا 
يحضرونها معهم › ويحصلون هم عليها منهم(۷) . ویتقول برتون انه کان 
لديهم اطباء مهرة عالحوه هو من مرضه مثل سنای بن عامر:(۷۸) ٤‏ کما اشتهر 
الطبيب محمد بن حلفان فى أوجیجی(١')‏ . 


كما احتاطوا لاتقسهم من العدوى بالادة الماخوذة من المرض نفبده > 
كالجدرى ٠‏ وعزلوا المرضى به حتى لا يتفشى امرض بين الأصحاء منهم(٠٠)‏ › 
اذ كان الجدرى من الأمراض النتاكة » التى قضت على الكثير من الأهالى › 
کما حدث فی عام ۱۸۸۷ فی سانکورو(۸1) . 
حياة العرب العامة فى الكونغو واثرها على الزنوج : 

عاش العرب فى الكونغو عيشة رغدة »> وخالطهم الزنوج وشاركرهم 
حياتهم وتأثروا بهم وبسلوكهم ومماملتهم ومأكلهم وملبسهم ۰ حتی تأثبث 


eg 


(75) Jamison, J. : op. cit., p. 252. 


(76) Hamilton, 6G. : op. cit., p. 162. 

(77) Stanley, H. M. : The Congo and the founding, p. 160. 
(78) Burton, R. : op. cit., vol. 1, p. 280. 

(79) James, B. : op. cit., p. 75. 

(80) Lewis, |. M. : op. cit., p. 178. 

(81) Stevenson : Op. cit., P. 7. 


٤ س‎ 


المنازل › ولكم تعجب الأوروبيون أنفسهم من ذلك > اذ شاهدوا أسرة نوميم 
ذات الخشب الحفور والمنقوش »> وفرشت بالحرير والستان > والناموسيات 
فل لبايك ٤‏ وانتهاوا القموع والقادل في الإضاءة 6 وافر ا الوس 
القضية والبللورية(۸۲) . 


كانت زياراتهم واجتماعاتهم منظمة فى مواعيدها » وقى حجرات وأس.مذ» 
معدة لهذا الغرض 4 تمر عليهم القهوة فى فناجين جميلة يصبها خدم على 
جانب كبر من النظافة > وينهون جلساتهم بالطعام الجماعى(١4)‏ . 


وطعامهم کان دسما ومنوعا 4 کالارز بالکاری 4 وأنواع البهار » والنحم 


المطهى البصل والمىسىلى 4 والسمك والطيور والخضروات > وتناولوا ادات 


كل هذا يدل على حياة الاستقرار والأمان التى عاشوها وعاشها معهم 
الوطنيون الزنوج الذين تعلموا الطهى والتعامل والمجالسة » فهذا الزعيم 
سالا سالا كان يأكل الأرز مطهيا > وقدم لضيوقه الدجاج المحمر والمسلوق(ه)»› 
كما رددوا معهم عبارات الترحيب بالضيوف باللفة المربية > وشسارك الزنوج 
العرب فى وداع ضيوفهم بطبولهم ورقصاتهم الوطنية . 


وعندما انخذ العرب زينتهم فى مهاجرهم فى الكونغو > رصعوا ثيابهم 
تالذهب والنشة وإلاححار الك ية 6 لدم اازتوج ماروا اللا اب 
وزينوها بأسلوبه مالوطنى بالاسلاك وانياب وعظام الحيوانات »> وصغنفت 
النساء شعورهن مثل نساء العرب > وحلق الرجال رؤوسهم مثل المرب 4). 


(82) Cameroon, V. : op. cit., pê 47-163. 
{823) Cameroon, !bid, p. 150. 
(84) Burton, R. : op. cit., vol. 1, p. 329. 


(85) Jameson : Op. cit., p. 314. 


(۸) لزيد عن حياة العرب فى الكونفو وتاثر الزنوج هناك بهم ؛ يرجع 
الى رسالة يواقيم رزق ٠‏ امرحع السابق . 


lL Yo — 


وعموما اكتسب الزنوج ثقافات ومهارات من المرب جعلتهم أكثر 
أحتراما فى نظر الأوروبيين حين لقاءاتهم بهم ؛ واستتقبالاتهم الرسمية لهم(١4)‏ . 


وتختم هذه الدراسة بتول أحد الكونغوليين المثقفين وهو جريئفيل 
وزير الدولة فى حكومة لومومبا ٠‏ « لقد زور البلجيكيون كل شىء فى الكونغو؛ 
فليست مدينة ستانلى فيل من قبل سوى مدينة تيبوتيب القديمة + التى أقامها 
قبل قدوم الرحالة ستانلى » ولیس العرب ‏ كما قالوا لنا _ تجار رثيق “ 
وانما هم ظك اموجة الأقسانية التى ‏ اخظطت بنا وصاهرتنا ٤‏ ونرگوا لنا على 
أرضنا دماءهم > والبلجيكيون يحصدونهم بالأسلحة الحديثة »> وليس أعز 
علینا شیء سوی هذا الدم العربی الذی سال فی الماضی ٤‏ كما يسيل دمنا 
عى بلادنا ... على أيدى نفس اعداء العرب فى الترن الماضى )(۸۸) . 


(87) James, B. : op. cit., p. 46. 


(AA)‏ یراقیم رزق ٠‏ معهد الىحوث والدراسات العربية 1 اسع 
السابق ؛ ص ۱۷ ء 


Ahmad Saeed RIzq 


دراسة تاريخية للهجرة اليمنية الى شرق أفريفيا 
فى النصف الاول من القرن العشرين 


للدكتور فاروق عثمان اباظة 


مگ دمه 


يهدف هذا البحث الى دراسمة تاريخ الهجرة اليمنية إلى شرق أفربقيا 
فى النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ باعتبار أن هذا التاريخ يشكل صفحة 
من صفحات تاريخ العرب فى شرق أنريقيا » الذى يعد من الصفحات المحيدة 
فى التاريخ الافريتى . 


وهذه الدراسة لها جذورها التاريخية العميقة التى تتصسل بكافة 
الاب اا ,اااي واللجةاغة ١‏ اس با لل حي 
IE LSE Co‏ 
جشرافية متعددة الجوائب » وترتبط ارتباطا وفيا بحركة التاريخ العربى 
والافريقى الحديث والمعاصر . 


وان ما نعنيه باليمن فى هذا البحث »> هو اليمن بشطريه الشمالى 
والجنوبى من جهة »> وما نعنيه بشرق أفريقيا فيتمثل فى النطاق الجفرانى 
الممتد من الحدود الشمالية للصومال ‏ المطل على مضيق باب المندب وخليج 
عدن شمالا ويصل جنوبا الى كينيا > وتنجانيقا » وزنجبار وموزمبيق > اأطلة 
على المحيط الهندى ؛ من جهة اخرى . وان اختيارنا لفترة البحث فى النصف 
الالول من القرن العشرين ٠‏ انما يعود لما تميز به هذا التطاق الجغراف 
غى الفترة المشار اليها من أهمية » حيث انعكست عليه كل التأفر ات التاريخية 
السابقة »> بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية . كما تعرضت هذه 
المنطقة لتغرات عديدة فى تلك المحالات وخاصة ائناء الحربين المالميتين 
الأولى والثانية »> بكل ما نتج عنهما من نتائج عديدة كان لها أعمق الأئر على 
حركة الهجرة اليمئية الى شرق أفريقيا من جهة » بل وحركة الهجرة الامريتية 
ا ب ا ا نک ای 


س ۸ — 


TT OTT‏ ا سنتتبع حرکتها 

ى النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ باعتبارها امتدادا طبيميا لحركتها 
الداتة : فى العصور السابقة ؛ وسوف نتطرق بمد ذلك الى ظاهرة تجنيد 
امهاجرين اليمنيين فى الجيش الايطالى بالصومال ثم نتعتب مجالات فاق 
اليمنيين لواردات المهجر فى بلادهم؛ وأخرا نتتبع مدى نجاح اليمنيين هجر هم 
فى شرق افريقيا فى نترة الدراسة ٠‏ وكيف تحولت الهجره بعد ذاك الى 
الىلاد العربية النفطية . 


أولا - النعريف العلمى للهجرة وتطبيقه على اتهجرة اليمنية الى شرق افريقيا: 


يحدد التعريث العلمى للهجرة بأنها تغيير دائم أو شبه دائم لحل الاقامة 
رف القر عر رل مده ا ااي آي رة > وفاات درا اة 
التى تحدث أو نطرا نتيجة لعملية الهجرة ٠‏ والتى قد تكون طغيغه فى بعض 
الحالات » و حسيمة فی حالات آخری چ کہا ان هذه العقبات تتاثر بالعوامل 
الشخصية المحركة للهجرة وما يتصل بها من مقارنة بين عوامل متعلقة بمكان 
قوانين الهمجرة من تأثير فى حركة المهاجر من موطنه الأص-لى الى مكان 
الوصول > ومدى الاتصالات أو العلاقات الشخصية التى تمهد سييل الهجرة» 
تكلا عن اة بن الوطن الأصلى والمهجر “ دان كانت المسامة على 


ویراعی الباحث دائما فى تفسر حركة الهجرة فى عصر من العصور 
عملية اتخاذ القرار لدى الغرد أو الجماعات » اذ نجد فى الدراسات الخاصة 
بالهجرة أن عوامل الطرد والجذب عادة ما يشار اليها لكى تساعد على فهم 
E N a‏ 
تحدث بعد اتخاذ الفغرد أو الحماعات لقرار من القرارأت ينجم عر تيبم 
لكافة النواحى والبدائل فى الموطن الأصلى من جهة › والهجر من جهمة 
آخری ۰ ١‏ مکل شخص معرض دائہا لعوامل فی محل اقامتة ٤‏ بعضھا بمڈ ل 
قيدا على حركته أو هجرته » والبعض الآخر یشجعھ علیھا . کہا يۇؤخذ 


ria — 


کی الخعان ان هناك عديد من العوامل السليية و الايجابية تأتی من الایاکك 
یکون قائما على أساس كل هذه الموامل »(۱) . 


وتعتبر الهجرة من أهم مجالات البحث ليس بالنسبة للمؤرخين فحسب؛ 
بل بالنسبة للمتخصصين فى مجالات العلوم الأخرى كالجغرافيا والاجتماع 
والاقتصاد والأنثروبولوجيا . وتعتبر المساهمات التى تقدمها فروع الدراسات 
المختلفة عن الهجرة مكملة ومتصلة ببعضها البعص . ويشكل النتص فى 
البيانات الاحصائية واحدا من أهم المعوقات فى دراسات الهجرة . وتزيد 
هذه الصعوبة بالنسبة للهجرة اليمنية الى شرق أفريقيا وغيرها اذا ما علمنا 
ان اول تعداد لسكان الشطر الشمالی من الیمن قد اجری عام ۱۹۷۲ > وأن 
هذا الشسطر الشمالى من اليمن ظل فى النصف الأول من القرن العشرين 
س وهى النترة التى نعنى بدراستها فى هذا البحث س تحت حكم الامامة 
الزيدية معزولا سياسا وحضاريا عن العالم الخارجى > سذ جلاء العثمائيين 
عنه فی مطلع عام ٩۱۹۹۱1(؟)‏ » وحتى قيام ثورة السادس والعشرس من 
سينمبر عام ۱۹٦۲‏ واعلان الجمهررية . 


أما بالنسبة للشطر الجئوبى من اليمن فقد ظل طوال تلك الفترة نحت 
سيطرة بريطانيا منذ احتلالها لعدن فی التاسع عشر من ینایر عام ۱۸۴۳۹؟) 
وحتى جلائها عنها فى الثلاثين من نوفمبر عام )٤(1۹١۷‏ . ولم تعن الادارة 
البريطانية فى عهد تثبعية عدن لشركة الهند الثرقية «East India C0 nP30¥‏ 


أى منذ احتلالها وحتى انتقال تبعيتها الى وزاره الهند «India Office‏ 
می عهد الشركة المذكورة الإاحصساء الذى أحرى یح عام ۱۸٥‏ وقدر سکان 


(1) Kosinski, L. A., & Prothero R. : People on the Move, p 5. 
1۸۷۲ الحكم العثمانى فى اليمن‎ ٠ ) فاروق عثمان أباظة (دكتور‎ )۲( 
۰ )! ۲ ص‎ ۶۰: ۸ 
عدن والسياسة البريطانية فى‎ ٠ ) فاروق عثمان أباظة ( دكتور‎ )۴( 
. |۹۰٥ ص‎ ٤ ۱۹۱۸ الىحر الاحمر ۱۸۳۹ م‎ 
(4) Gavin, R. J. : Aden Under British Rule, 1839-1967, p. Sb0. 
(5) Marston, T. E. : Britain's Imperial Role in the Red Sea Area 
1800-1878, XIi 


NOS 


عدن بعشرين ألف وستمائة وأربيع وخمسين نسمة . وعندما تحولت عدن 
من تبعيتها لوزارة الهند » وصارت مستممرة تابعة « لوزارة المسنعمرات 
البريطائıة «Colonial Office‏ فقد أجری احصاء رسمی لسکان عدن فی 
عام ۱۹)٩١‏ كان ثانى احصاء يجرى منذ تحولها الى مستعمرة . واقتصر هذا 
الاحصاء على عدن فقط دون غرها من النواحى التسع فى جنوب اليمن . 
وقد ألهر ها الإخضا أن كان عدن اوا خد بلغا ٠١‏ فر نة ۾ اا 
قدر عددهم فی الاحصاء التالی الذی اجری عام ٠۹٥۰‏ بزياده وأضحه 
إذ بلغوا ١‏ ) )ر۱۴۸ نسمة(1) . واشتمل هذا الإحصاء على بتحديد الحئسيات 
الكمة تى عدن آنذاكت لى الخو الثالى ٠‏ اليتون ۸۸ر۸ اسب ية > 
والعدنيون العرب .٠٠ر١۲‏ نسمة »> وعرب الشرق الأوسط 1.۸ر؟ نسمة > 
وعرب المحميات ١۸۸ر۱۸‏ نسمة ٠‏ واليهود ۸١١‏ نسمة ٠‏ والأوربيون ۷۲1 
نسمة ٠‏ والهنود المسلمون ١٤ر١٠‏ نسمة > والهنود البانيان ٥۷۸ر)‏ نسمه» 
والهنود الفرس ٥۹‏ نسمة > بينما بلع الصوماليون | إرء1 نسمة(ل) . 
ويمهنا فى بحثنا هذا الاشارة الى زيادة عدد الصوماليين المهاجرين الى عدن 
آنذاك حيث سنتناول هذه الظاهرة بالدراسة عند الاشارة الى هد.رة 
الأفارقة الى اليمن فى ظروف تاريخية معينة . 


على أن ثمة دراسات حول الهجرة فى اطار الوطن العربى قد أجريت 
ونشرت فى بضع نشرات ودوريات ؛ وحوت اشارات مختلفةه عن 'لهجرة 
اليمشة 4 مما يتيح الفرصة للاستفاده منها فی دراساتنا هذه ه ومن ۵ دهد 
الدراسات ذلك البحث الذى قام باعداده « ماليداى Halliday‏ » 
فی عام ۸ عن الهحر هة الى الدول امنتحة ااتقططل والذی اهتم فيه دوحه 
حاص بدور اليمنين (۸) ۰ وكذلك النحث الذى قام باعداده } سو انس-ون 
Swan07‏ » فى نفس السنة والذى اهتم بتحليل النتائجح الاقتص--ادية 
The Colomial Office List, 1960, Her Majesty's Stationery‏ )6( 
Office 1950., p. D6.‏ 
(۷) حمزة على ابراهيم لقمان ٠‏ تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العرببة > 
ص ۲۲۲ س )۲ . 
Halliday, F. :‏ )8( 
«Migration and the Labor Force in the Oil - Producing States‏ 
of the Middle East, kuwait University, Journal of the Gulf and‏ 
Arabian Peninsula Studies, vol. 13, January 1978, p. 65.‏ 


1 ۲۵ 


للهجرة فى الجمهورية العربية اليمنية(1) . هذا فضلا عن الدراسة التى قام 
ماعدادها شکیب الخامرى حول الهحرة اليمنية ال الولایات اتح_-دة 
الامريكية » والتى قدم فيها « نموذجا من ديترويت بالولايات المتحدة الامريكية » 
فی عام ۱۰(۱۹۷۹) . 


ووفقا لتعداد سكان الجهمورية العربية اليمنية الذى أجرى فى عام 
۲ والذى أشرنا اليه تم تقدير عدد المهماحرين اليمنيين بخ وال 
۰٠.ر‏ )را مهاحر . وقد أشارت احدى الدراسات الخاصة بأش كال 
الهجرة فى الشرق الأوسط الى أن اليمن تعد واحدة من الدول الأكثر نصديرا 
للايدى العاملة فى المعالم أذا ما قيست الهجرة منها بالنسبة لعدد سكانها 
الذى يبلغ تعدادهم ٥را‏ مليون نسمة ؛ كما أن أكثر من نصف الأيدى العاملة 
فى اليمن قد هاحرت أساسا الى الدول النفطية فى الشرق الأوسط(اا) . 
ا لد ای ي الحو المر الا وال دا وار 
اسرة > يوجد ١۳ر١‏ مهاجر لكل أسرة۱9) »> وهذا الرقم يشي الى المدى 
الذى أصبحت تساهم به الأسرة اليمنية فى سوق الممالة الدولية » كما ثب 
أيضا مدى أهمية الهجرة للمجتمع اليمنى . 


وبينما تعتمد اقتصاديات بعض الدول العربية النتحة للنفط بدرحة 
كبيرة على الأيدى العاملة اليمنية التى تقدر بمئات الآلاف » نجد أن اليمن 
ذأتها قد شهدت فى الآونة الآاخيرة نقصا خطرا فى الأيدى الماملة . 


(9) Swanson J.C. : 


The Consequences if Emigration for Economic Development In 
the Yemen Arab Rupublic, (ph. D. Dissertation) Detroit, Michigan : 
Wayne State University 197/8., p. 17. 


)٠١(‏ شكيب الخامرى ٠‏ الهجرة اليمنية الى أمريكا ٠‏ نموذج من ديترويت 
بالولايات المتحدة الامريكية »> ترجمة الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبى ٠“‏ 
نشرة دورية يصدرها قسم الجغرافيا بجامعة الكويت ٠»‏ والجمعية الجغرافية 
الكويتية ۰ فیرایر ۱۹۸۲ ؛ ص 0. 

(11) Halliday, F. : op. cit., pp. 65-66. 


۱۹۷١ >» الکتاب السنوی للاحصاء‎ ٤ الجمهورية العربية اليمنية‎ )١۲( 
. ٥ ص‎ ۰۲۰: ¥ 
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وبالنسبة لتنمية الاتتصاد اليمنى ؛ نان النقص فى الأيدى العاملة يعتر سن 
أهم المشكلات التى تواجه اليمن فى الوقت الحاضر . وقد أوضح تة-رير 
البنك الدولى فى عام 1۹۷۸ عن مشكلة نقص الأيدى العماملة فى البمن 
١‏ أن هذا النقص فى الأيدى العاملة نشا عن هجرة الأيدى الماملة على نضاق 
واسع الى الدول العربية المنتجة للنفط > التى يوجد بها ما يقدر بتحو /٠١‏ 
من الأيدى العاملة من الذكور ( اليمنيين ) »(؟1) هذا فى الوقت الذى ازداد 
فيه الطلب على الأيدى العاملة فى اليمن بذرحة شديدهة نتحة للنمر الس ريع 
ا الحكومة اليمنية > وكنتيجة للتوسع المتزايد 
فى النشاط التجارى الخاص . وهذا النقص فى القوى البشرية يحد بدرجة 
خطرة من فاعلية ادارة الأعمال العامة فى اليمن فى الوقت الحاضر » وتتمن 
امشكلة فى استحالة تعويض هذا الفاقد البشرى من الأيدى العاملة الناتج 
عن الهجرة اليمنية » حيث لا يوجد اقبال على الهجرة الى اليمن فى لتابل 
لی تجو ا حدت نے عدن فی اعتاب الخو العالة الاة 2 ا اض 
الحكومة اليمنية لكى تواجه أهداف التطور الاقتصادى السريع لخطة السنواته 
الس أن تقر حاب :رر ١١‏ عال الى الین من اند و اكان ررق 
اترتا وخاصة من الخحة والصومال 0 » وأضيحت هذه .القضبة موش 
ناقشات وخارضات عل ازى الدولى فى السنرات العر الآ :> 
فقد سافر وفد يمنى مؤلف من موظفين مدنيين ورجال أعمال برئاسة وزير 
التخطلط الى باکستان فى شهر ديسمبر 1۹۷۷۷ > وكان الهدف الأساسى 
لسفر هذا الوفد هو التوصل الى اتفاق مع الحكومة الباكستائية لارسال 
عمال الى اليمن . وبدات حكومة الجمهورية العربية اليمنبة فى نفس الوقت 
نى البحث عن حلول لمشكلة الهجرة اليمنية ‏ التى يصعب السيطرة عليها _ 
الى خارج البلاد . فلأول مره تصدر حكومة صنعاء قوانين فى عام ٠١۷٥١‏ 


. ) ١١ ١/١ ( 1۹۷۸ نشرة البنك الدولى لعام‎ )1١( 
(14) Gubari, M. A. : 
«An Interview with Minister of Economy In the Yemen Arab 
Republic, on A Number of Internal Issues» kuwait University, Jour- 


nal of the Gulf and Arabian peninsula Studies, vol. 13, January 1978, 
pp. 126-127. 
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تمنعم هجرة الاإيدى العاملة اليمنية » كما قررت الحكومة الامتناع عن اصسدار 
حجوازات سفر حديدة كخطوة أولى للحد من آثار تلك امشكة(١)‏ . 


ومن جهة أخرى فقد كان للهجرة اليمنية تأثيرا ايجابيا على الدضشل 
N E a‏ 
تمتبر دولة زراعية ٠ء‏ الا أن دخلاي من العملات الصعبة كيرا . وقد حاء هذا 
سىتمىر 11 حتى بلغت قيمة هذه التحويلات فى a‏ 
كما تشر البيانات المذكورة ٥١١‏ مليون ريال يمنى ٠‏ أى أكثر من بليون 
دولار امريكى . ويشمل هذا الرقم اجمالى التحويلات الخاصة من العملاتث 
الاجنبية الى الريالات اليمنية . ويأتى القدر الأكبر من هذ التحويلات من 
المماجرين لفترة قصرة الذين يرسلون مدخراتهم الى أسرهم فى اليمن() . 
وقد أعلن محمد عبد الوهاب غوبارى الذى كان وزيرا للاتتصاد فى الجمهورية 
العربية اليمنية آنذاك أن الاقتصاد اليمنى أصبح يعانى من أكبر عجز غى 
الميزان التجارى فى العالم )/٠٥(‏ . وعلى النتيض من ذلى فان لدى اليمن 
فائضا فى ميزان المدفوعات ٠‏ وتنجم المسألة كنتيجة طبيمية للتحويلات الأانية 
التى يقوم بها المهاجرون اليمنيون الى وطنهم الأم(١!)‏ . 


وتجدر الاشسارة الى أن الواردات غر المنظورة من النقود الى البمئيين 
فى وطنهم الأم من آقاربهم فى المهجر بشرق افريقيا وغيرها كانت ضخمة 
بالنسبة لحجم تجارة بلدهم » ولهذا أثرت هجرة اليمنيين على آحوالهم 
الاجتماعية فى وطنهم من حيث خلق رخاء مستعار مزيف ومعتمد على مسادر 
غر موثوق بها . وكان هذا الحال شغل المفكرين الشاغل فى الي 


(15) Steffen, H. : 


Yemes Arab Republi, , Final Report. Sana'a, Y. A. R. and Zurich, 
Switzerland, Central RIS Organization and Dept. of Geography, 
University of Zurich, 1978, p. 93. 


(16) Steffen, H. : op. cit., pp. 93, 94. 
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كانوا يرون أن الهجرة المستمرهة أضرت باليمنيين أكثر مما نفعتهم . كما أن 
مستوى المعيشة العالى نسبيا الذى تعود عليه المهاجرون فى خارج اليين 
والسهولة الى الفوها لدى كسبهم الفيض فى آلهاجر لا ستطيح ان تقد 
ا ا ا د آل اليل الاق والصتر الف لون . 
لذلك ان أكثر اناس اة فى الفن وخاصة في اغاظطق الضخراوة ا 
الوديان كحضرموت هم الذين يحملون عقليات الهاجر ء ولا يطيقون الااءمة 
بين طاقاتهم الحتملة التى يتطلبها كسب الميش من التربة الحضرمية . 


وقد حال توفر العيش باليمن عامه بحضرموت خاصة على حساب 
المهاجر > دون تفكير اليمنى فى مستقبله » ومرت القرون وهو سادر فى خيه > 
مطمئن الى ما تدره عليه المهاجر من اموال تكفيه مشنقة عنت العيش . لذلك 
تظر اليمنى الى وطنه وكأنه منزل ذكريات مؤلة ومضحكة فی آں وأحذ » لأنه 
وطن فى نظره يعيد الى ذاكرته أ يام الفاقة والحرمان والعيش النكد المحدود 
أيام الصبا . وطفق المھاجر الیمنی فی غدوہ ورواحهھ ہیں وطنه والمهج.ر 
يرفع تدريجيا من مستوى مميشته ويعقد أكثر فأكثر »> بفضل مكاسبه الخارحية 
المستعارة 4 استهلاکاته النزلىة 4 ولکنه لم بحاول 4 ھی حدود تة 
لا تکاد تذکر تعمیر أرضه لیجعل منها فی وقته مصدر رزق أوفر مہا کان على 
عهد آبائه واجداده ۰ والذی استطاع عمله فى اأحسن حالاته » هو آنه حعل 
تنطق نخر أت المهاحر فى الأحور والسكن وا)طعم وال لبس 4> فخلق بقحد أو 
بدون قصد ٠ء‏ هوة سحيتة بين حضرموت الحقيقية وحضرموت الاصطناعبة . 
وعلى مر الستين ظلت جذوة القلق من طفغيان الرخاء امستعار الذى تشحه 
الهجرة والمهاجر لليمنيين _ وخاصة الحضارمة ‏ حية فى تفوس بعس 
مفكريهم تواكب روح الارتياح الذى غمر آخرين من عيشة الهاجر ومعطياتها. 
وقد صور الأدب اليمنى تلك الهواجس الفرحة والمحزنة شعرا أبلغ مما سور ها 
آی شىء آخر . وسوف نورد فيما يلى مقتطفات شعرية من الأدب الحدضرمى 
محرد الدلالة على ما شغفل اذهان الحضارمة عبر القرون الطويلة فى .جال 
للهحرهة ء ومتغر لها . 


وعندما اختلت موازين العيش السهل الرتيب لأهالى حضرموت 
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الحرب العالمية الثانية > وانقطع وارد الأموال من بلاد المهجر ٠‏ فقد 'سةط 
فى يد أثرياء المهجر المقيمين بحضرموت > وزادت هجره الكثيرين منهم الى 
عدن(١1)‏ » وبرزت لهم بلادهم ساخرة شامتة ما يعانون » فكانت مب-اعة 
العمال الذين كانوا يدورون فى فلك الأثرياء » الذين باعوا أحجارهم الكرية 
وأثاثهم وملابس نسائهم وفرشهم وأوانيهم » ومنهم من عاش على الديون 
الحائرة والهبات الحكومية الى أن انقشعت غاشية المحاعة ء وأما اليمنبين 
اللذين ظلوا ملتصقين بالأرض ٠»‏ فلم تصبهم المجاعة بأذى . فعاش المز'رعو 
و الصيادون 4 وڏذووا الحرف الأساسة الصغر هة 4 وأریاب ا واشى 
والدواجن ٠‏ بعيدين عن التيارات الخارجية وما جرته من بلوى على بلادهم . 


ثانيا ‏ حركة الهجرة اليمنية المى شرق آفريقيا فى النصف الأول من القرن 
العشرين ٠‏ 


تعتبر المنطقة المتدة من مسقط الواقعة على الساحل الجنوبى الشہ ةر . 
للجزيرة العربية ٤٠‏ من جهة أولى ؛ والى موزمبيق على الساحل الشرقى 
لافريقيا ٤‏ من جهة ثانية »> والتى تشكل قاعده ثلث تتمثل قمته فى برزح 
السويس فى أقصى الشمال »> من جهة ثالثة »> فيضم فى داخله جزء' من 
امحيط الهندى وبحر المرب وخليج عدن والبحر الأحمر بساحليه الآتسيوى 
والافريقى > انما تمثل هذه النطقة الكرى فى محموعها نطلاقا جغفراذيا 
وحضاريا متكاملا فى مختلف النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
که ما , آذ اقات جرک المحرة بین کان ها النطاق من کان الى 
آخر ٤‏ وخاصة هجرة العرب واليمنيين بوجه عام » والحضارمة بوجه خاص» 
الى مناطق شرق افريقيا »> وهجرة عناصر افريقية الى اليمن بصغة خاصة 


(۱۸) حمزة على ابراهيم لقمان ٠‏ امرحع السانق ٤‏ ص ۲۲٤‏ . 

وقد اشار الى أن أغلب العمال اليمنبين وعرب الحميات يأتون الى 
عدن للبحث عن أعمال فيها »> ويتركون عائلاتهم فى بلادهم »۰ وأغابي م 
وخصوصا اليمنيون ٠‏ يعيشون حياة بسيطة بالنسبة لمرب عدن وبقبة 
الاجناس ۰> وکئیرون لا یسکنون فی بيوت ٤‏ بل يستغلون جو عدن المناسہب 
الذى لا تهبط حرارته الى أقل من .۷ درجة فاهرنهيتية فى الليل فيفرشون 
سررهم على الأرصفة وفى اليادين وحتى فى سقوح الجبال . 
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والى الجزيرة العربية بصفة عامة ٠‏ نتيجة لعوامل اجتماعية واقتص-ادية 
وسباتية تتوعة عبر عضور القارىخ0) » وقد ساعحت على داك وة 
الاتصال البحرى بين سواحل الجزيرة العربية الغربية والجنوبية والثرةية 
من جهة ٠‏ والسواحل الافريقية الشرقية المثشلة فى السودان والحبشة 
والصومال وكينيا وتنجانيقا وزنجبار وموزمبيق من جهة أخرى(١) ٤‏ والتى 
أطلق العرب على الجزء الجنوبى من تلك السواحل « بر الزنج »() . 
ويرجع تحقيق ذلك الى عأمل مناخى جغرافى هام يتصل بحركة الرياح 
التجارية » التى تهب من الشمال والشمال الشرقى فى الشتاء ابتداء من شير 
دیسمبر » ویستمر هبوبها بانتظام حتی نهایة شھر فبرایر ¢ کما تعکس هده 
الرياح اتجاهها مع أوائل الربيع وائناء الصيف ابتداء من شهر أبريل حنى 
أواخر شهر سبتمبر » ويتفق ذلك أيضا مع اتجاه الساحل ١ل‏ غربى للمديط 
الهتدى » الذى يتبع خطا مستقيما تقريبا متجها من الجنوب القربى الى 
الشمال الشرقى “٠‏ من موزمبيق وتنجانيقا وزنجبار ٠‏ الى مدخل خليج عدن 
وموانى جنوب الجزيرة العربية على الساحل اليمنى »> ثم الى خلبج عمان فى 
أقصى الشمال الثشرقی(٣")‏ . 


وقد اأستفاد البحارة والتحار المرب عامة ء واليمتيون بوحه خاد > 
من هذه الظاهرة عبر عصور التاريخ > وساعدتهم على ذلك معرفتهم بعلم 
الفلك وتحديد الاتجاهات الجقرافية بالشمس والكواكب . وترتب على ذلك 
استقرار جاليات عربية بوجه عام ٠‏ ويمنية بوجه خاص » على سواحل 


(19) Ingrams, William H. : 
A Report on the Social, Economic, and Political Condition of 
the Hadramawt, London, Colonial Office, 1936, pp. 141, 144. 


(20) Leubuscher, C. : 
Tanganika Territory, p. 15. 


)۲١(‏ جمال زكريا قاسم ( دكتور ) ٠‏ المصادر العربية لتاريخح شرق 
افريقيا » محلة الجمعية التاريخية المصرية بالقاهرة > العدد )1 » لسنة 
1٩۹1۷ - 7‏ ۰ ص ۱٦۹‏ 


(22) Hollingsworth, L. W. : 


Zanzibar under the Foreign Office, pp. 1, 10. 
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اا ا و 
الجا بل ان موت الون انردق انرك الوي الرن بن 
الجرنرة لر جلها أك تربا ين المياكل الفرص لرا بن دة : 
كما جعلها تتحكم فى حركة المرور من البحر الأحمر واليه من جهة آخرى . 
كما أدى هذا الموقع الى مساعدة اليمن على القيام بدور بارز فى تاريخ 
التجارة الدولية منذ أقدم العصور > وعلى اقامة علاقات واسعة مع العالم 
O E N O‏ 
التى كانت تصل الى مصر وبلاد الرامدين وبلاد اشرق العربى عأمة > 
ومنها تنقل الى أوريا بعد ذلك »> سواء أكانت هذه التجارة من بلادهم أو من 
افريقيا أو الشرق الأقصى . وكان لليمنيين تاريخ بارز فى التجارة العالية ء 
کما کانت لدیهم خبرة کبررة بالأسواق ۰ حتى أنهم احتكروا جزءا كبير! من 
التجارة أسلوبهم النقليدى فى الحياة » هذا الأسلوب الذى دفع اليمنبين 
التجاره أسلوبهم التلقيدى فى الحياة » هذا الأسلوب الذى دمع البمنيين 
الى جعل الحيط الهندى بجانبيه الإسيوى والافريقى ميدانا لنشاطهم > 
وأسسوا هناك العديد من المراكز التحارية الهامة > وحققوا فيها ثروات 
طاتلة . ومع انتشار الاسلام نى القرن السابع الميلادى وفى أعقابه 
زادت الهجرات الى هناك > واندمج العرب مع اهال , تلك البلاد » ونتج عن 
ذلك أحناس ولعات وعادات جمعت كثرا من الصفات امشتركة بين العرب 
واهالى فبلاد الأصلبين(١۲)‏ . وقد حدت ذلك الانداج بطربقة طبيعية سلمية 
دون اللحوء الى انايب القرة والتيع والأغبطهاد » وقد تح الغرب قى 
تكوين امارات عربية اسلامية فى تلك الجهأت ٠»‏ ثم تقلصت تلك الامارات تحت 


Drewes, A. Y. :‏ )23( 
Sabaean Inscription for Ethiopia, p. 3.‏ 
التى هذا البحث فى تدوه الحضارة اليمنية فی عدن ( ۲۲ س ۲۷ غير اير 
٥‏ إ) بعنوأن « نقوش سبئية من الحبشة )» وقد أورد ١‏ دريفز » وثائق 
تؤكد اقامة اعداد كيرة من السيئيين بالحيشة فيما بين عامى )٥١‏ س .١ء٣‏ 
ق »م وأن اللية السيئية قد تركت آثارا و أاضحة فى لفة الحبشة 
التديمة آنذاك مما يؤكد ان الهجرة اليمئية الى شرق افريقيا قديمة المبد . 
Coupland, R. .‏ )24( 


East Africa and Its Invaders, p. 21. 
) م 1۷ س العرب فى أفريقيا‎ ( 


VOA —‏ س 


السيطرة الأوربية ؛ وخلفت جاليات عربية اسلاميه لھا مکانتها هنات(*) ہ 


الحال۷؟) . 


وكان اليمنيوں يتومون بتصريف منتجاتهم من النسيج ؛ وصناعة الحلى» 
والاذائى اارخرنة ؛ ومركات الرو ائم الفظري 4 وتر ات الور 
والصمع › والسمك المجفف > والح > والتبغ الحممى ٠‏ والاعشاب الطبية > 
وأعشاب الصباغه . وكان اليمنيون يستوردون من شرق افريقيا اخشابه 
بناء السفن » والحديد » والقصدير ٤‏ والنحاس » والأحجار الكريمة » والعاج»ء 
الكثرون من اليمنيين يستقرون فى تلك المناطق ليقوموا بدور الوسط فى 
الممليات التجارية . كما كانت السفن اليمنية النطلقة من موانى البمن 
الجنوبية كالشحر والكلا وعدن > والغربية كموانى مخا والحديدة ؛ قضلا عن 
موانى عسر كاللحية وميدى وجيزان ‏ التى اتضمت الى الملكه العربية 
الى شرق أفريتيا . ورغم تدخل السفن الأوربية فى هذا ا)مجال مذ مطلع 
العضور الحدفة ٤‏ ققد اطل الييون. مارسون ذلك اليل الاح الخرى 
والتحارى فی وحه إلأخطار أااإحدقة والنافسة الضارىة 4 فی تحرك ەۆنسەیى 
منتظم على سفنهم التراعية . وقد بلع المينيون ‏ والحضارمهة على وحه 
الخصوص ‏ الى جانب العمانيين ذروة المجد فى مجال اللاحة البحرية بين 
سمواخل الجزيرة العربة وخرق انرا جى مكف القرن التاسح دشر ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين بدأت مراكبهم فى التدهور بسبب منافسة السفن البخارية 
الاورية لهم فى فا الل 


فمن الموانى اليمنية ؛ مثل ميناءى مخا والحديدة على الساحل الشرقى 
لليحر الأحمر »> وعدن والكلا والشحر اطلة على بحر العرب »> وهی موانى 


(۲۵) جمال زکریا قاسم ( دكتور ) : استقرار العرب فی ساحل شرق 
ص ۲۷۷ س .۲ . 


)١('‏ محمد عبد القادر بامطرف ١:‏ الهحرة اليمنية ٤ء‏ محلة الثتقاعة 
الحديدة » عدن > المدد ٦‏ ۷ > السنة الأولى ۷۱ +۰ ص ۲ه ات . 


o — 


ترتبط بالرتفعات والسموهل اليمنية الداخلية المكتظة بالسكان عن دلررق 
القوأفل ٤‏ انطلقت موخات الهجرة اليمة ألى شرق افريقنا خبت استد اهم 
موانى الصومال وكينيا وتنجانيقا وزنجبار وموزمبيق وهناك عملوا كمزارعين 
وتجار وحرفيين » فضلا عن اشتغالهم بأوجه التعليم الدينى ؛ وأخيرا اشنغل 
بعضهم بأعمال الجندية(۷؟) . وقد زادت هجرة اليمنيين الى شرق افريقيا 
اا ااا رت کی ا ا ا ا 
الحديثة » وظلت حتى العصر العمانى » وحتى خضوع المنطقة للس بطر ة 
الاستعمارية الأوربية من جديد فى النصف الثانى من القرن‌التاسع عشر > 
وبقيت حتى النصف الأول من القرن العشثرين(۲۸) موضع دراستنا فى هذا 
النحث ء 


وتجدر الاشارۃ الى ان الاسلام قد انتشر فی شرق افریقیا عں طربق 
التجارة وما صاحبها من هجرة للعناصر العربية بصغنة عامة ٠‏ والينية 
والعمانية بصفة خاصة » فى اأعقاب ظهوره فى القرن السابع المبلادى ء 
ولهذا فان نسبة المسلمين تزداد على السواحل ٠‏ وتنقص بالاتجاه نح ب 
الداخل )۲١(‏ . ويصدق هذا فى الناطق التى تقع فى جنوبى خط الاستواء » 
ا اطق الرافة إلى الخال هه قان الاساا يم ختى يصح الديالة 
الوحيدة فى الصومال » وذلك لقرب تلك البقاع من شبه الجزيره العربية 
وسهولة الاتصال بين سواحلها والساحل الشرقى لافريقيا . ومع نهااية 
العضصور الوط كافت الكن الاانة فر على طول هذ الا بن 
سواكن بالسودان شمالا الى موزمبيق جنوبا > وكانت بمثابة مركز تجارية 
نشطة ومحتمعات اسلامية مؤثر() . 


(27) Tarcici, A. : 

The Queen of Sheba’s Land, Yemen, (Arabia Felix), p. 1289.‏ 
(۲۸) محمد السيد غلاب وآخرون : البلدان الاسلامية والاقليات 'لمسلمة 
فى العالم المعاصر ٠‏ درأسة أعدت بمناسبة المؤتمر الجغرافى الاسلامى 
الأول ؛ بحامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ۰ الریاض ( صفر ١١۹۹‏ ھ/ 

نایر ۱۹۷۹ م ) ٤‏ ص 1٥¥‏ ااا . 


)Q١۸‏ حسن أحمد محمود ( دكتور ) : الاسلام والثقافة العرنية فى 
افریقیا ٤‏ ج ١‏ + ص )۴۹)۴٤‏ . 

)٠(‏ حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : انتشار الاسلام فى القارة 
الائريقية ٤‏ ص 1۲١‏ س ۱|۲۷ . 


مس + — 


وعندما جاء البرفاليون الى الخط المتدى فى 'نهاية القرن الخايس 
عشر شرعوا فی احتلال زنجیار فى سنه ٠٠١.۴۳‏ > واستولو! على مدينة 
کو فی تھ ٥۔٥۱ ٤‏ وانٹگرو ا کے اہ الط الھندی > خت دخات نای 
النفوذ البرتغالى تحت السيطرة الأسبانية ( 1٥۸٠١‏ م ٠١٤١‏ ) ء ثم يدا الذفوذ 
البرتغالى ينحسر عن شرقى افريقيا حتى بدأت مدنها تستعيد قوتها و»جدها. 
اذ تمكن العمانيون من بسط تفوذهم على الساحل الشرقى لافريقياً وتمكن 
اليعاربة ( أسرة بنى يعرب ) الذين حكموا عمان أن يقضوا على ما ب.قى 
للبرتغاليين من نفوذ فى مدينة « ممبسة » فی کینيا بل تعقبهم حتى موزمبيق» 
وأصبحت السلطة فى ساحل افريقيا الشرقية مرتبطة بعمان حنى انتهت 
سلطة اليعاربة فى عمان فى عام ۱۷٤١‏ وجاء سلطان السميديين . وغى عأم 
۲ تقل سلطان عمان سعيد بن سلطان عاصمته من مدينة مسقط الى 
زنجبار » وهكذا ارتبط القسم الشرقى من كينيا بزنجبار . 

وفی عام ۱۸٥٩‏ توفی سلطان عمان سعید بن سلطان فتسمت مملکته 
بین ولدیه ۰ فحکم ابنه ثوینی عمان » وحكم ابنه الآخر ماجد زنحبار . ثم 
قام سلطان زنجبار ماجد بنقل عاصمته من زنجبار الى دار السلام على 
ساحل البر الانريقى . وبعد وناة ماجد خلفه أخوه الصغير برغش ٠‏ وضعفت 
السلطه العمانية فى شرق افريقيا تدريجيا » وتعرضت النطتقة لهجمة 
أستممارية جديدة »> تواطأت عليها الدول الأوروبية واقتسمت سلطنة رنجيار 
قيما بيتها > فكان نصيب انجلترا القسم الأوسط من الساحل الذى عرف 
باسم كينيا . وقد تنازل سلطان زنجبار عنها وهو يومذاك السلطان سيد 
خافة الذى أعتقب برغش أثر وفاته قبل عام 1۸۸۸ . وأصبحت النطةقة 
شسمين : المحمية وهى المنطقة الساحلية التى تتبع اسميا سلطان زنجبار > 
والمنطقة الداخلية التى غدت مستعمرة بريطانية . ثم تنازل سلطان زنجبار 
يعد ذلك عن ممتلكاته تحت الضمط البریطانی فى عام ۱١١۴‏ 4 وتوحد 
الحزءان باسم كينيا ٠‏ التى نالت استقلالها فى عام ۱۹٦٤‏ . وقد ارتفع 
عدد سکان عاصمتها نیروبی من ٥۳‏ الفا فی سنة ۱٩٤١‏ الى ٠١‏ الف غى 
سنه ٠» ٠١١١‏ ويوشك المجتمع هناك أن يتخطى الحدود من اقتصاد ريفى 


E 


الى اعتصاد قوامه الصناعة والمال الحضرى مما يوحى بظهور طبقة عمالية 
عريضة(١؟)‏ . 


ويقدر عدد سكان كينيا بأحد عشر مليونا »> ولا تقل نسبة الس لمين 
بينهم عن ٠١‏ / فيكون عددهم زهاء ...ر ٠٠۸ر‏ نسمة ٠‏ وتوجد بينهم نسبة 
کرم ة من الحضارمة اليمنيين وخاصة فی ميئاء مالیندی(۲؟) ة 


أما بالنسبة لوزمبيق فيبلغ عدد سكانها سبعة ملايين تسمة رتبلغ 
نسبة المسلمين بينهم ٠ /۲١‏ وتعيش على الساحل جماعات ہں الهنود 
معظمهم من الاسماعيلية . وقد حكمت البرتغال موزمبيق من مسستعمرانها 
( حوا » فى الهند ٤‏ ثم أصبحت موزمبیق مستعمرة مفرده ؛ وحصلت على 
استقلالها بعد حدوث اضطرابات عنيفة . ويقدر عدد الآوربیین نى موزمبيق 
بتسعين ألا » ومعظمهم من البرتفاليين ٠‏ وهم يتمتعون بامتيازات راسعة 
ويوجد الى جانبهم خمسة وعشرون الفا من المولدين نتيجة التزاوج العرق 
المختلط » ويحظون هناك ببعض الامتیازات > کما يوجد بالبلاد خمسة عشر 


ألنا من الاسيويين بين عرب وهنود؟) . 


أما بالنسبة لتنجانيقا فييلع تعداد سكانها الأثارقة ...٠رءء‏ رل تسمة» 
والعرب ٠٠ر‏ نسمة » والهتود ۰ نسمة »> والاورىدون Ja‏ 
نسمة . وكان بين العرب هناك نسبة كبرة من المهاجرين اليمنيين(") . 


وكانت هجرة اليمنيين الى شرق أافريقيا تزداد مع تعرض بلادهم عبر 
العصور المختلفه لاألوان من الصراع المذهبى » والظلم السياسى > والضرادب 
الباهظة ؛ ومماناة الجفاف » والأوضاع الاتتصادية الصعبة ٤‏ ومن ثم 'اصسحت 
الهجرة اليمنية الى شرق آفريقيا ومناطق الحيط الهندى تقليدا منظما دى 
اليمنيين يتوأرئونه حيلا بعد حيل(١؟)‏ . كما كانت هحرة الأمارقة الى اليمن 


(۳۱) بازيل دافيدسون : صحوة أفريقيا » ترجمة عبد القادر حمزه »> 
ص |١٩۹‏ . 
(۳۲) محمد السيد غلاب وآخرون ٠‏ المرجع السابق ؛ ص ٦٦۴‏ . 
(۲۴) محمد السيد غلاب وآخرون : المرجع السابق »> ص 1۷ . 
(۲) بازیل دافیدسون : المرجع السابق ٤‏ ص ۲۲۹ . 
Stookey, R, W. : Yemen, The Politics of the Yemen Arab‏ )35( 
Republic, p. 9. m‏ 


س ٢‏ س 


قى بعض فترات التاريج ناتجه عن نفس الظروف ٠‏ وتأكيدا للامتداد 'لطبيعى 
دين اليمن وشرق افريقيا وتقاربهما ٤‏ وحاجة كل من النطقتين لكى تكل 
كل منهما الآخرى١۲)‏ » أذا ما اأقتضت التغفرات السياسبة أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية ذلك بين آوئة وأخرى(۷١)‏ > الأمر الذى سنلاحظه بوضوح لى 
مدار هذا البحث . 


وقد ساعد على تنشيط الهجرة س الجزيرة العربية بصفة عامة » ومن 
اين بحا حاص 2 ال السا الكرك فرشا + جر هذا الكل 
اممتد من مضيق باب الندب شمالا الى (« سوفالا » حنوبا بثروته السمكية > 
وبحيرانه الشاطئية التى يتوافر فيها املح » فضلا عما تميزت به النطتة 
الداخلية من بحيرات مالحة » وينابيع للمياه العذبة » ورواسب معدنية منها 
الحديد والذهب والنحاس . وقد أدى الافتقار الى الوثائق التاريخبة الى 
الاعتقاد نان الاتصال ما بين الداخل والرافىء التناقرة على لساخل اشرق 
لافريقيا كان معدوما خلال الترون التى سبتت مجىء البرتغاليين 'لى الط 
الهندى فى نهاية الترن الخامس عشر . غير أنه ظهرت أدلة جديدة ثبت أنه 
لم يكن من الممكن فرض التجارة بعيدة المدى فجأة على مجتمعات الداخ“ > 
وأتها جاعت بالأحرى لتنضم الى شبكات من علاقات التبادل المطية والاقليمية 
فى النتحات الفذائية والماشية بشكل خاص فى املح والأدوات الحديدية 
والعاج . ومتذ مطلع القرن التاسع عشر كانت طرق القوافل بين الساحل 
الشرقى لافريقيا والناطق الداخلية قد استثرت تماما بهدف مواحهة اللاب 
المتزايد على انتاج تلك ااناطق واستجابة لحركة التجارة العالمية فى المحيط 
المندى والتى كان للدمنيين دور ملحوظ غبها صاحبه هجرة كثير من اليمندين 
الى الال الك لر رة 


و اذا کائت العلاقات التحارية نين التاخل الشر تي لافرىقیا و الماحلى 


(36) Gullain : Documents sur !'Historiques et le Commerce de 
Afrique Oriental, Tome 1, p. 22. 


(۳۷) جلال يحيى ( دكتور ) ٠‏ العرب فى شرق افريقية > مجلة نهضة 
أفريتقية > السنة التانية » العدد ۲۲ ؛ سبتمیر 1١١۹‏ ؛ ص ٩‏ . 

(۴۸) جوزيف فريدريك موبيليزا : طرق القوافل بشرق افريقيا »> مجلة 
رسالة اليوئسكو ء العدد ۲۷۷ ؛ يونية 1۱۹۸٩‏ ؛ ص ۷؟ ء 


ا 


الذاخلة ال كارك ها العتاضر اة الاحرة ٤‏ د فت على ت 
أساسية اقتصادية محلية سابقة عليها » وساعدت على قيامها فى بعضشس 
الحالات > فانها قد تركت فيها مع ذلك آثارا عميقة . فهى لم تؤد الى تعزيز 
استغفلال ثروات افريقيا الشرقية الطيعية واليشرية فحسب ٠‏ وانما أنضت 
كذلك الى حدوث تحولات احتماعية وسياسية فيها . بل أن هذه العلاقات 
التجارية بين ساحل شرق افريتيا والمناطق الداخلية قد يسرت اندماج افربقيا 
انترقية فى الاقتصاد العالى على أسس غير متكافئة ء٤‏ من حيٿث انها كانت 
تتمثل فى معظمها فى تصدير الواد الأولية الانريتية واستراد مواد 
اسىهلاكية مصنمة » الأمر الذى ادى الى اختلال البنى الانتاحية والاستهلاكية 
واضطراب نظم الانتاج والتبادل القائمة . وفى اطار هذا الاتتصاد العالى 
كان المشتغلون بصيد الفيلة وحشد الرقيق »> وكذلك الحمالون » وبشكل غير 
مباشر منتحو اواد الغذائية ؛ هم الذين مهدوا السبيل فى منتصف القرن 
التاسع عشر وفى أعقابه لقيام حركة هجرة العمال الصناعيين والزراعيين » 
الذى أصبحوا يشكلون القوى العاملة فى خدمة أغراض الاستعمار الأوریى 
لشرق أفريقيا حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرین(١؟)‏ . على أنه 
تجدر الاشارة كذلك الى أن تجارة القوامل بين الساحل الشرقى لافريتيا 
والناطق الداخلية ٠‏ والتى شارك اليمنيون فيها ٤‏ قد ساعدت على انتشار 
اللغة السواحلية من الساحل الى الداخل » مما احال الى وحدة ثقافية واحدة 
منطقة تضم زامبيا ٤‏ ومالاوى ؛ وشرق زائير ٤‏ وشمال موزمبيق . كذلك کان 
من آثار توسع الحركة التجارية نحو الداخل انتشار الدين الاسلامى فى هذه 
المنطقة من القارة دون حاجة الى جهاد أو حروب »› وذلك من خلال العناصر 
البثبة المخاركة فى هذه الحركة » وخاصة الحضارمة( : 


عامة » قد اكتفوا قبل ثمانينات القرن المافى وتسعيناته بالعمل فى اناق 
الساحلية يشرق افريقيا »> فان ذلك كان عائدا لجهود البريطانيين والالان 


(۳۹) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : مصر وافريقية فى العصر الحديث > 
صس ۲۲۷ . 


. ۲۹-۲۸ جوزيف فريدريك موبیلیزا : المرجع السابق 4 ص‎ )6٠( 


ae 


التى بدات تنفذ الى المنطقة باطراد(١٤)‏ » وتتهدد مصالح العرب ف الناطق 
الداخلية من شرق أفريقيا » وازاء هذا الوضع الأخر حاوؤل العرب فرض 
سيطرتهم السياسية على بعض الناطق بفية حماية مصالحهم التجارية . 
وكان الأوربيون الموجودون فى المناطق الداخلية من شرق أفريقيا يشتنلرن 
بالتجار“ أو يعملون كأعضاء فى بعثات تبشررية »> وكانوا جميعا برغبون 
غى أن تحتل حكومات بلادهم هذه النطتة لكى ينعموا بالحماية والأمن ويظلقوا 
ایدیهم فی تحتيق اهدافهم دون عائق . وكانت الأساليب التى اتبعها 
الأوربيون للتغلغل فى المنطقة تختلف من مكان لآخر ٤‏ لکنها كانت تشترث ف 
محموعها فى اللحوء الى القوة والعمل حيثما أمكن على عقد الإاحلاف 
الدبلوماسية مع جماعة ضد جماعة أخرى . وكان رد الافريقبين على ذلك 
عسكريا او دبلوماسيا › وان تمثل أحيانا فى الانسحاب أو الامتناع عن 
التعاون أو اتخاذ موقف سلبى . وفى أثناء الترن التاسع عشر زاد العرب 
بوجه عام ٤‏ واليمنيون بوجه خاص ؛ ممن کانوا قد هاجروا الى شرق أآفريقية» 
من انشطتهم فى الناطق الداخلية حرصا على تلبية الطلب المتزايد على العام 
والرقيق ٠ء‏ وترتب على ذلك ازدهار تلك التحارة التى صاحبها نشوء م دن 
كثيرة على امتداد الساحل . ومع مجىء الألمان أصبحت هذه 'لتجارة فى 
خطر بسبب سعيهم الى احلال تجارتهم الال مائية محل التجارة العربية(١؛)‏ . 
تا اف الا اا و ا ا ا ق 
اص + ا حطم تهون آل آاقارة > وكلن االان قى تة متي 
فى ذلك شان الانجليز فى كينيا ٤‏ فى نهاية القرن الماضى ٠‏ متمرسين فى 
تطبيق سياسة « فرق تسد » عن طريق التحالف مع فريق ضد آخر > وكانت 
هناك أحلاف كثيرة من هذا النوع . غير أن عرب الساحل وخاصة من حديثى 
العهد باليجرة ومنهم عناصر يمنية هم الذين وضعوا انفسهم بعد ذلك فى 
خدمة الآان ء كما وضعوها فى خدمة الانحليز والايطاليين ؛ شكانوا بذلك 
أول من استخدمتهم التوى الاستمعارية من الحليين لتحقيق أهدافها(ة؟) . 


(41) Davidson, A. B. and others : A History oî Africa 1818- 
1967, p. 348. 


(42) Davidson, A. B. and others : Op. Cit., p. 349. 


)٤۳(‏ هنرى موانزى : شرق افريقيا » الدبلوماسية والتحدى » مجلة 
وسالۀ الیونسکو العدد ۲۷٩‏ ؛ مایو ٤ 1۹۸٩٤‏ ص ۴۰ سا . 


وتجدر الاشارۃ الی ان الصراع الانجلیزی الرفنسی ‏ بعد افوں نجم 
البرتغاليين فى نهاية القرن السادس عشر الميلادى وانحسار النفوذ الهولندى 
فى الجائنب الشرقى من المحيط الهندى ‏ قد انتهى بشكل خرجت منه بريطانيا 
ولها تفوت ملحوظ فى سواحل شرق انريقيا » وخأصة فى أعقاب احتلالها 
لعدن فی ۱٩‏ يناير عام )٤٤6(1۸۳۹‏ . هذا فضلا عن ظهور طلائع الايطاليين 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى هذه السواحل وظهور الألان. 
هناك فى نهاية القرن المذكور . فتد أثر ذلك فى مستقبل المرب نوجه عام »> 
واليمنيين بوجه خاص » فى شرق افريتيا ٤»‏ مع تفوق بريطانيا المحوظ 
بامكاناتها الضخمة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتبشرريا على أمكاناتهم(هة)» 
مما سمح لها بفرض سيطرتها بالقوة دون أن ينازعها فى ذلك منازع ٠‏ بحيث 
تحقق لها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية فى النصف الأول من الثرن 
المشرين المركز الأول فى تحريك دة السياسة والاقتصاد فى الحجايب 
الشرقى من القاره الافريقية(1؟) ٤‏ ومكنها من وضع حد للقوى النافسة مناك 
فرنسية وايطالية والمانية الى جانب القوى العربية . وكان قد سجل لنا 
أحد الرحالة المصريين ويدعى توفيق ميخائيل أوضاع سلطنة زنجبار فى ظل 
السيطرة البريطانية فى كتاب نشر فى القاهرة فى عام 1١.١‏ بعنوان. 
« غرائب الأخيار عن شرق آفريتية وزنجبار » . وتعرض المؤلف فيه الى 
وصف رحلته التی قام بھا فی عام ٤ ۱۸۹٩‏ فوصف سکان زنجبار وغم هم من 
سكان مقاطعات ثرق افريتيا ؛ ولاحظ بصفة خاصة سيطرة الهنود 
« البانيان » على المعاملات التجارية هناك > كما أورد فى كتابه ملاحطلته بأن 
سلطنة زنجبار ترتبط بشعور الولاء الروحى للخليفة العثمانى » وكان ذلك 
صدى لحركة الجامعة الاسلامية التى شملت أقطار العالم الاسلامى فى هذه 
الغترة والتى روج لها الحضارمة اليمثيون فى تلك الناطق » وان كان ذلك 
لا يعنى ارتباط سلطنة زنحبار سياسيا آنذاك بالدولة العثمائية(۷)٤)‏ . 


))٩(‏ فاروق عثمان اباظة ( دكتور ) : عدن والسياسة البريطائية ف 
البحر الأحمر ۱۸۳۹ ۱۹۱۸ ٤‏ ص ۱۹١‏ ہ ۱١٩١‏ . 

(45) Davidson, A. B. and others : op. cit., pp. 349, 350 

()) سافلییف. ی. و. فاسلییف ٠‏ ج : موجز تاريخ افريقياً ٤‏ تعرنب 
مين الشريف ۶ ص ٩۸‏ س ٩٩‏ .° 

4 توفيق ميخائيل : غرائب الأخبار عن شرق افريقية وزنجبار‎ )٤۷( 
> ۰۰١ ہے‎ ٩٩ ص‎ 


٣٦‏ س 


وتجدر الاشارة الى أن ترابة نصف سكان اقليم حضرموت بالشطر 
الکونی ن المن قد خاخروا الى الى عذدة ظا ئ راء ااا 
المندى ومنها الساحل الشرقى لافريقيا . وفى احصاء تقريبى لمدد المهاجرين 
الیمنیین فی عام 1۹۲٥١‏ > ورد أنهم بلفوا ۱۰۳ر۹٩٩‏ مهماجرا ٠‏ كأن منهم 
٥را‏ فی اندونیسیا ٤‏ و...ر.٠‏ فى الهند > و...ءر؟ فى اللايو 
وسنفافورة » بينما كان نصيب شرق افريقيا من المهاجرين اليمنيين ١٠۷ر)‏ 
مهاجرا »> موزعين بين الحبشة والصومال وكينيا وتنجائيقا وموزمبيسق 
وزنحصبار(4)) . وقد عمل هؤلاء المهاجرين اليمئيين فى محال الصناءة > 
والأراضى المقارية والزرأعة ؛ والسمسرة ٠‏ والوظائف الكتابية والتعايم ٠‏ 
والتوكيلات التجارية » والخدمات المنزلية »> وأعمال البناء » والتجارة 
الصغيرة » والمطاعم ء واعمال الشحن والتفريع »> والجندية . 


ومن جهة اخرى فقد كان للهجرة اليمنية تأثيرا ايجابيا كبيرا على الدخل 
القومى فى شسطرى اليمن فى القرنين الأخيرين على وجه الخصوص . فقد 
جلب « آل الكثيرى » فى عام ۱۸٤١‏ أموالا طائلة من اقطاعياتهم فى 
۸ حیدر آناد » التى كانت تدر عليهم ايرادا سنويابلغ ۲٠١‏ ألف روبية هندية > 
مما ساعد الکثرین على استماده سلطنتهم من یافع عام ۱۸٩۸‏ ۰ تعد أن 
اف فد اندخرت ل ذلك قران درن من امان . کا جاب « آل ای ٠‏ 
فى حضرموت مليونا ونصف من الروبيات الهندية ٤‏ كانت تمثل حصيلة تسرية 
لعام واحد من اقطاعیاتهم فى « حيدر آباد » ٤‏ مما ساعد القميطيين لى 
اقامة سلطنتهم فى حضرموت عام 1۸٦٦‏ . وكان محسن بن عبد الله العولتى 
يزود الكسادى أمير اكلا السابق بمبلغ ستين آلف روبية هندية كل عام 
مقاومة التوسع القعيطى . وقد قدرت بشكل تقريبى عوائد المهجر من تحاويل 
المهاجرين اليمنيين السنوية من النقود فى عام .1۱۹۴ بحوالى ثمانمائة ألف 
جنيه » منها سبعمائة ألف جنيه ترد من اندونيسيا واللايو وستغافورة ٠‏ ففى 
تلك السنة كانت توحد فى سنفاغورة 1۴ أسرة يمنية تمتلك من العق ار أت 
ما قبمته ...ر ]٥ر۲‏ جنيه » ومن هذا البلع بلغت عقارات أسرة وأحدة 


(۸)) محمد عيد القادر بامطرف ٠:‏ امرحم السابق ٤‏ ص ٦.‏ . 


وقد أشار ال أنه حصل ا اإعلومات ألاحصائية من الادارات 
امختصة بشئون الهجرة فى وزارة الداخلية بعدن . 


— ۷ — 


۰.ر را جنيه آنذاك . وفی الهند حيث كان يعمل قرابة ...را شخمر 
ت خت ١‏ خر د > الات بض ار اة ال ا ايع 
ا ل ق 
ون اعات الاخرين > كارا راون عد الف ن الرالته ال 
بحصلون عليها فى المهحر ١ء‏ اضافة الى ما كانوا قد حولوه من نفتاته 
لذويهم ٤٠‏ عندما كانوا يحضرون الى الوطن ويتضون فترات سعيده بين 
أسرهم ٠‏ ثم يعودون الى المهجر من حيث أتوا ليجدوا العمل المضمون والاجر 
الكافى . ويرجع ضمان المهاجرين الصغار لأعمالهم وأجورهم لقيامهم بتقسيم 
OE E E E CE‏ 
المنطقة الواقعة بين شبام » وتريم » وأهالى حوره »> والسيطان ٠‏ بجنوبى 
اليمن يهاجرون الى جنوب شرق آسیا . بینما کان سکكان تارية » ووادی -دم» 
وعينات ؛ وقسم يهاجرون الى ممبسة ٠‏ ودار السلام ٤‏ ئى شرق افريقيا . 
وكان سكان القطن ٠‏ والكسر > ووادى عمد > والأودية » يهاجرون الى 
ل وان ااك نارن آل ي ةر الوا ع راا 2 رك 
أهالى الشحر > وحجر > يهاجرون الى الصومال > وزنجبار ٤‏ ولا عبرة بحالات 
قليلة شاذة ع ن‌هذه القاعدة التقليدية المامة(١))‏ . فمثلا حدث أثئاء الحرب 
الغالة اأرلى ان تداخلت المجرة بض الكىء 4 فكان اللمدى بتلا بهاخر 
ا ب ا اا ی را ا ا 
تكونن زمالات وصداقات تسهل له العيش فى مهاجر حديدة . اما امهرة 
فكاتوا منذ القدم اقل اليمنيين هجرة »> وظلوا محتفظين بحرفة اللاحة 
البحرية » وتجارة الإسماك > بين اقليمهم وشرق انريقيا والهند » والخليج 
العربى . ولذلك لم يتعرضوا )ا يغرس فيهم روح الاتكالية على موارد 
الخارج فى رفع مستوى معيشتهم ٠‏ الذى كانت تهدده التيارات العاليه بين 
بوم وآخر(۰٥)‏ . 


ثالثا د تجنيد المهاحرين اليمنبين فى الجيش الايطالى بالصومال : 


وكما كان يعمل قرابة ...ر“ شخص من الهاجرين اليمنيين فى جيش 


))٩(‏ سعيد بن على المغرى ٠‏ جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار ٠‏ تحقيق 
عبد النعم عامر ٤‏ ص ۲٥۸‏ . 


س ۸ — 


التى اشتفل بها اليمنيون فى شرق أمريتيا . فقد التحق الكثيرون من 
المماجرين اليمنيبن فى شرق افريقيا بسلك الجندية فى الجيش الايطالى 
بالصومال » وخاصة قبيل وأثناء الحرب المالية الأولى ء وفى أعتقادها › 
وحتى نهاية الحرب العالية الثائية . ويؤكد ذلك الخطاب الذى أرسنه الى 
حکومة بومبای ( میجور جنرال سر جورح یونج ھاسے۔-پند 

«Major General Sir George J. Younghusband‏ المقيم السیاسی 
البریطانی فی عدن فی ۲۳ سبتمبر عام )٥(۱۹۱٩‏ › والذی يدور موضوعه حرل 
« السياسة البريطائية فى اليمن » والذى أرفق به مذكرة كتبها « هارولد 
جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن والمؤرخة فى 
۸ سبتمبر ۱٩۱١‏ »۰ وتدور حول قیام الایطالیین فی مقديشيو(؟۱) بتحنيد 
عساكر من الهاجرين اليمنيين هناك . اذ أوضح « يونج هاسيند » فى هذا 
الخطاب انه التقى بالضابط الايطالى ١‏ الكولونيل بودر 0 Colonel Bode‏ « 
وانه قد أهتم كثرا بان يتعرف منه على رأيه فى المقدرة القتالية للعرب 
اليمنيين الذين جندهم الايطاليون من محمية عدن والبلاد امجاورة »> ديا 
اعجابه بهذا الضابط الايطالى الذى استطاع أن يدرب هؤلاء الرجال بحيث 
أصبحوا جنودا اكفاء . وأكد أن الضابط البريطانى يستطيع أن يحقق فترجة 
اقل کر ئی هذا الخال 4 كا رى ان الوقت حينذاك ( فى اة ة١‏ ) 
هو نسب وقت لحاولة تنفيذ تلك التجربة على نحو ما فعل الايطاليون فى 
الصومال . 


وقال « يونج هاسبند » فى خطلابه لحكومة بومیای انه يمكن الندء فى 
اختيار مانتين من رجال القبائل اليمنية المقاتلة » على أن يركبوا الجمال 


(51) Foreign and Commonwealth Office, jndia Office, Politica! 
and Secret Library, London, B. 216, Judical and Secret Memoranda. 
(M. 3/3528). British Policy in the Yemen, Memoranda by Major - 
General sir 6. J. Younghusband, politicel Resident, Adcs, and Licut- 
enant Colonel H. F. Jacob, First Assistant Resident, Aden. No. ÛC. 
695, Dated 23 rd September 1915, Enclosure No. 1. Memorandum on 
the employment of Italians at Mogadiscio of Askaris from Arabia, 
by H. F. Ja jacob 8th September 1915, p. 1. 


)٥۲(‏ السید محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الایطالی فى شرق 
أفريقية وتأسيس مستعمرتى اريتريا والصومال »> ص ٥۴١‏ . 


TQ ¬ 


ويدربوا للعمل كشانين مقاتلين . وتوقع أن يكون لهذه التجربهة تأئير سسياسى 
تار ۔ کیا قال انا آن « الکولونل ودریرو .قد اكد له آن هذا اليیسلق 
ستكون له مقدرة قتالية لا شك فيها . واقترح ١‏ يونج هاسبند » على حتومة 
بومیای » تكليقف » ايحور جترال أوتلى «Major W. J. Ottly‏ 
من طلاع فرقة « السيخ » الثالثة والعشرين البريطانية لتشكيل هذا الفيلى 
وتدرببه > باعتباره من أنسب الضباط الذين يمكنهم القيام بهذا العمل بكماءهة 
OEE‏ 


وقد أشار « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسى 
البریطانی فی عدن فی مذکرته المؤرخۀ فی ۸ سبتمبر 1۹۱٥١‏ والتی دارت 
حول قيام الايطاليين فى مقديشيو بتجنيد عساكر من اليمنيين > بأنه قابل 
« الكولونيل بودريرو » فى اليوم الرابع من سيتمبر 1٩١١‏ وهو ضابط ايطالى 
يعمل فى مكتب المستعمرات الايطالى ويقوم بتدريب الجندين من المهاجرين 
اليمنيين الذين هاجروا من عدن والناطق اليمنية التى كان يحتلها الأنراك 
العثمانيون انذاك للعمل فى الصومال ٤»‏ كجنود فى الجيش الايطالى . 


ا ُ وان كانت تلك E nT‏ آثثاء الحرب الإيطالية مع 
العثمانبين فى طرابلس الغرب عام 1١١١‏ . ورغم أن الايطاليين كلفوا 
E N‏ 
الايطالى »> غير أنهم اأرسلوهم أيضا الى طرابلس الغرب حيث قاطوا بقاءة 
OT‏ دتحبيد تة آلا e‏ یمنی e‏ نحو ما أو ش حه 
بودریرر » الذی ابدی دهشته وتعجبه من عدم قيام البريطانيين بتجنيد 
مقائلين محليين من عدن وال لناطق اليمنية الأخرى آنذاك(دهد) > 


(53} 1. O. L., B. 216., op. Cit., Pp. 2. 


. 1۸۱ ض‎ ٤ عئمان صالح سبی ۰ تاریخ اریتزیا‎ )٥ )( 
(5b) 1. O. L., B. 216., op. cit,. Pp. 3. 
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وأشار « حاكوب » كذلك فى مذكرته الى أن الإيطاليين كانوا يمنحون 
امجندين اليمنين رواتب شهرية ليشتروا منها ملابسهم » ولا يحصلون على 
وجبات غذائية الا اذا توغلوا فى داخل اراضى الصومال » للقيام بأعبال 
عمسكرية ٠‏ أو لازالة الغابات وشق الطرق . وكان يسمح لهؤلاء المهاعرين 
اليمئيين بزيارة أوطانهم بعد عامين من الخدمة العسكرية المتصلة . أما من 
كانوا يؤثرون منهم البقاء فى مواقعهم فقد كان يسمح لهم بالاشتغفال بالتحارة > 
وان كانوا معرضين للاستدعاء دائما للالتحاق بالقوات الاحتياطية الابطالية > 
على أن يمنح كل منهم فى تلك الحالة نصف راتبه . وكان المجندون من 
المهاجرين اليمنيين يتزوجون من نساء من القبائل الصومالية » تظرا لأن 
الكثيرين منهم لم يصطحبوا زوجاتهم معهم فى الهجرة » أو لم يسبق لهم 
الزوأج من قبل . 


کہا أن P‏ حاکوب ) قد أشار كذلك ال أن BH‏ الكولوئيل دودرىرو ) 
و بختلط بم دون يود أنه کان يدرك أهمية الاتصالات الشخصة فی دهده 
ولائهم » حتی أنه کان يفصل من يستید من ضباطه فی معاملتهم حتى لا یتعرس 
نظام اشرافه ( الابوی » للانھیار . كما آنه كان يتبع نظاما ممتدلا فى التأدبب» 
ولهذا غان الحلد کان محرما على حد قوله « فمئحن لا نستعمله كما تفعلون 
أنتم ١‏ تقصد اليريطانيين ) »(1د) . 


وقد أستفسر « جاكوب » من الكثرين من المجندين اليمنيين عن كيغية 
۾ حأرله الطليان لھم فوجدهم راضين عن طريقة العاملة لدیهم ۰ فالخ ادحل 
الانطالى كان أكثر اتصالا برجاله من الضباط اليريطائيين . وقال « حاكوب » 
أيضا أنه رأى ضابطا ابطاليا فى الحيشة يبادل حنديا قبعته عندها تسن أن 
غطاء رأس الحندى لا يقيه من حرارة الشمس المحرقة . 
'لايطاليه بما يعمق ولاءهم لايطاليا > ويسهل التعامل معهم . كما أنه لم يكن 
يضيع أى وقت للاستعراضات العسكرية الرسمية . وكان تدريبهم على 
الأررلحة الصغيرة يتم فى حرص بالغ هُ کما کان معظمهم مسلحین بائینادی 


(56) I. O. L., B. 216., Ibid., p. 4- 
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واختتم « جاكوب » مذكرته بالاشسارة الى أنه قد أورد تلك المقتطفات من 
حديثه مع الضابط الايطالى « بودريرو » ليؤكد ما أوضحته التقارير السابةة 
عن الطريقة « الماكرة » التی کانت تتبعها ایطالیا فی نتشر نفوذها فى شرق 
اقرا عن طرق استتلاب الاسر الهنة الهاجرة الى الصومال » وكا 
أسلوب الايطاليين يتركز فى العمل على « طلينة Italization‏ 
المهاجرين اليمنيين تدريجيا فى تلك المناطق(۷٠)‏ . 


وتجدر الاشارة الى ان ظاهرة اشتغال المهاجرين اليمنيين بالجندية لم 
يتتصر على شرق افريقيا انما تشكل ظاهرة عامة فى المناطق التى هاجر اليما 
اليمنيون فى القارة الاسيوية كذلك وخاصة فى الهند . اذا كانت هجرة 
أليمنيين وخاصة الحضارمة الى سواحل « كوجرأت » و( كونكان » 
و« مالابار » فى أواخر القرن الثامن عشر وأثناء القرن التاسع عشر الياذديين>› 
بغرض الاشتغال فى جيوش الدويلات المسلحة فى اقليم « ماراثا » وفى 
وسط وحنوب وغرب بلاد الهند . وقد تكونت هذه الدويلات عقب تنفكك 
الامبراطورية المغولية فى عام 4۱۷.۷) . وعلى الرغم من صعوبة تأريح 
بداية اشتغال المهاجرين اليمنيين فى دويلات « المارائا )٥۹()»‏ ئأريخا دفيتا »> 
الا أنه يمك ن‌القول ان استخدامهم قد بدأ فى عام ۱۷٤۲‏ على وجه التحدىد . 
وقد قدر عدد اليمنيين هناك عام ۱۸.٠.‏ بحوالى خمسة آلاف شخص ٠»‏ وقد 
أقام أحد « الجمعدرات » المرب امأرة صفررة مستقلة « مانقرول » اأستہرت 
ما بین ۱۷۲۷ س ۱۹٤۷‏ م(١1)‏ .۰ وفی عام ۱۷۹١۳‏ م عرق الوجود العربى 
اليمنى فى دولة « البرئسال » فى « تاجيور » وقد أثار ازدياد نفوذهم فى 
اقلیم « کائیافار » انتباہ الجندی البریطانی ١‏ جیمس ماکموردو » الدی زار 


(57) İi. O. L., B. 216., op. Cit., Pp. 4. 


(58) The Gazetteer of India, Bombay presidency kulaba and 
JanJira, Bombay 18833, p. 38. 


(59) The Relations Between South Arabia and the Decean From 
the 17th till the 20th Céntury  ( Osmania University, Hyderabad, 
1971 }. p. 43. 


(60) Menon, V. P. : Story of the integration of indian states, 
( Bombay, Orient Longmans 1861) pp. 128-135. 
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3 کوجرأات ) فی عام ۸۹ ۰ وكغرهم من زعماأء العشائر اسنخدموا العربه 
الاين كود الحراس ةة , 


على ان اكثر هؤلاء اليمنيين كانوا من الحضارمة الذين نزوحوا الى 
الهتد . وقد كان الحراس اليمنيون فى طليعة قوات الحراسة فى قلاع 
« بارودا » و« برساد » « سانخيدا » وغيرها من القلاع الحصينة . وكانوا 
يدينون بالولاء والطاعة لن بيده مخصصانهم الالية »> وكان وجود العرب 
اليمنيين فى خدمة أحد الحكام دليلا على أن فى استطاعة ذلك الحاكم القيام 
بواجباته وتنفيذ التزاماته ٠‏ الأمر الذى شجع أولئك القادة المرب اليمنيين 
على التدخل فى الشؤون الداخلية لتلك الدويلات(1) . ومع ازدياد الوجود 
البريطانى فى الهند وتغلبه على هذه الدويلات منذ منتصف القرن الثامن عشسر 
وحنى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ فقد حاول الإنجليز اأرجاع عدد من 
الحضارمة الى بلادهم »> بينما أبتوا على المولدين منهم للعمل بالجيشس 
لبریطانی فی « حیدر آباد » فی ینایر ۱۸۱۸ . کما کون بعض هؤلاء ا مولدین 
ثروه طائلة مثل « عمر بن عوض » الذى أصبحت أسرته من التيعطيين فى 
حيدر آباد » مصدر الالهام والقوة والدعم المادى « لسلطنة القعمبطيين » 
ی حضرموت فیما قبل استقلال جنوب اليمن فى نهاية نوفمبر عام .)١(۲۹٩۷‏ 
وهكذا لم يقتصر اشستفال المهاجرين اليمنيين بالجندية فى الصومال فحسبه 
بل أن تجربتهم فى الهند كانت أسبق فى هذا المجال(٤1)‏ . 


(61) Macmurdo, James : Journal of a Route Thraugh the Penin- 
sula of Gazeraut in 1809 and 1810, edited by Suresh Ghandra Ghosh 
as the PlIninsula Gujarat in the early 19th Century, (New Delhy : 
Sterling 1977) pp. O4, 65. 


(62) Majumdar, R. C. and Dighe VY. G. : The History and Culture 
of the indian People, vol. 8. Bombay, Bhratiya vidya Bhavan, p. 512. 


(63) The Indian History Congress, 40 Session, Andhra Unıver- 
sity (Visakhopatnam 1979). British Attitude towards the Arah vler- 
cenaries of the Nizam. p. 1, 5. 
ترجمة حال‎ ٤ عمر الخالدی ۰ عرب حضرموت فی حیدر آباد‎ )16( 
محمود حامد ء محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية » المدد الخامس‎ 
» هھ‎ ۱)١١ م/ربيع الثائی‎ ۱۹۸٩۷ والأربعون » السنة الثانية عشرة ینایر‎ 
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ولتنبع مجالات انفاق اليمنيين لواردات المهجر من شرق افريقيا أو غيره 
من المناطق ٥‏ فانھ یمکن أن نتخذ مں واقع حضرموت نموذجا )ا كان يحدث فى 
بقية المناطق اليمنية . فلقد كانت احدى الأسر المعروفة فى حضرہوت وهى 
أسرة « آل الكاف » بالمهجر تمتلك أكبر ثروة يمنية ٠‏ وكانت مضرب المثل بين 
انيمنيين فى السعة واليسر . ومن تلك الثروة الطائلة كان « آل الكاف » 
هم الذين أسهموا يقسم لا يستهان به من أيراداتهم من امهحر فى التعلبم > 
والخدمة الطبية ء والادارة العامة ٠‏ ونعبيد الطرق فى وأدى حضرموت > 
وکان « آل الكاف » يدفعون « للسلطان الکثیری » كل عام ...را ريال فى 
ميزانية « السلطنة الكثرية » ٤‏ مساهمة منهم فى أدارة شئون مدينة سينون 
وقریتی تريس ومريمة . ويدفعون كل عام ما معدله ...ر) ريال لحفظ الأمن 
فی منطقة تریم .۰ وفی عام ۱۹۳۲ أنفق السيد أبو بكر بن شيخ الكاف 
٠۰‏ ريال لايجاد حل لقضية خلاف بين قبائل آل تريم وسكان مديدذة 
تریم . کما أنفق « آل الکاف » علی مستوصف صغفر فی تریم ۰٠۔ر٤۲‏ 
ريالا سنويا لطبيب مؤهل وادوية ولوازم » اضافة الى ...ر٤۲‏ ريال كانرا 
ينفقونها سنويا فى أوجه البر والاحسان الآأخرى وفى تعبيد الطرقان . وكان 
« آل الكاف » هم الذين أنشأوا جميع سواقى الشرب الواقعة على طرق 
القوافل بينساحل حخرموت والنطتة الداخلية > وكلفهم اصلاح ١‏ عقة 
العرشة » ...ر۷ ريال . كما أنهم هم الذين شتقوا طريق السيارات سن 
الساحل والداخل لمسافة ۲٠.‏ ميل ء وكلفهم ذلك .۱۸ آلف ربال . وشد 
افتتحت تلك الطريق الممروفة بالطريق الشرقية فى عام 1۹۳۷ > وعانت 
تسمی طریق الکاف حتی وقت قريب . وأنفق « آل الكاف » .١إ‏ ألف ريال 
على ترتیبات الامن الذی نعمت به حضرموت ثلاث سنوات 4 فیما بين عامى 
۲4 و۹ 1(1) . 

بل ان جمیع 'لمدارس فیما کان يسمى تبل استقلال جنوب اليمن عام 
۷ يسمي « بالدولة الكثرية » كان بتولى الصرف عليها آثرياء ١‏ آل 
السقاف » ر« آل الكاف » من أموال رصدوها خاصة لهذا ولفقره من 


(65) Her Majesty's Stationery Office, London, The Co!onial 
Office List, 1960, p. b9. 
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الأقراشن الاسافة اة » كان آل السقاف ندرون برا اة 
يسيئون وكانت تضم . .ه٠‏ طالبا وسبعة مدرسين » كما كانوا يديرون مدرسة 
أخری تضم .۰ طالب ٤‏ هذا فیما عدا معوتات مالية کانوا یدفعونھا لد'رسںس 
ی وات ی ن و ا کن و 0 ن 
الانفاق على مدرستين بتريم هما مدرسة الأخوة والمعاونه التى كانت تضم 
٠.‏ طالبا ؛ ومدرسة آل الكاف التى كانت تضم بين س e‏ 
وكانوا ينفقون على مدرستين فى مدينة الخريبه بوأدى « دوعن » »> ويسومون 
قى نفقات مدرستى اكلا والشحر قبل الاستقلال . فاذا أستثنينا أسرة ٠‏ آلى 
السقاف » التى تنفق على جانب من التعليم بسيئون وتريم » فان أسرة « آل 
الكاف » كانت الأسرة الوحيدة بحضرموت التى كانت تنفق على نشر التمليم 
فى النطقة على نطاق واسع وكانت كل هذه الأموال ترد « لآل الكاف » 
و« آل الستاف « من المهحر بصفة منتظمة حتى قبيل الاستقلال(١1)‏ . 


وفى مدن وقرى عديدة بمنطقة حضرموت الساحلية والداخلية كان ينفق 
بعض موسرى الهاجر أموالا كثيرة على موارد ماء الشرب » وأعمال الرى > 
وعلى دور العبادة » وعلى الطابخ العامة » وعلى الصدتقات والاصلا۔ بين 
الناس . وغتى عن القول أن روح المنفعة العامة التى تجلت فى الع -ض 
من آتريا الجر قد رفغت عن گاغل, الساطاكت اليمنية فل القام بخن 
الخدمات العامة . 


والى حائب أوحه الانفاق المحمودة لايراأدات المهحر فى حرتها الأكير ٠‏ 
ققد كان الحزء الأصغر من هذه الايرادات ‏ بعد الانفاق المادى على الاسر 
وعلى شراء الأسلحة واقتناء الأثاث الفاخر والفراش الوثير فقد كان 
يصرف فى اذكاء الفتن » واثارة النعرات المشائرية البدائية ٤‏ رفى تهدد 
الزوجات ٠‏ واقامة الولائم والحفلات » وشراء المتلكات الزراعية الباهظة 
الثمن ٠‏ القليلة الانتاج ٠‏ للترفيه والمباهاة » وفى شراء السيارات > وتريين 
ديار السكن بالنقوش والألوان › ولاقتناء الديار الكبيرة التى يصعب 'لاعنناء 
بها » الى آخر سلسلة مظاهر النزوات العارمة التى يولدها الثراء السيل › 
راء الاس العديدة رالظى الذهة و غرهاء وللت الدد قان با 
المهمجر لم يستثمروا شيئًا يذكر من ثرواتهم الطائلة فى وطنهم يدعمورن به 


(1)صلاح البكرى : فى جنوب الجزيرة العربية ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
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عودتهم ؛ بل ظلوا كمن يميش فى وأحة نائبة يجلب ماءها من بناع بعيدد 
محقوفةه طريقها بكل الخاطر . بينما كان فى استطاعة اليمنيين الهاحرين 
اموسرين أن ينشئوا فى بلادهم السدود » ويرفعوا من مستويات مياههم 
الجوفية »› فيوسعوا رقعة الزراعه للحبوب والخضروأت ٠‏ ويغرسو' ملايين 
النخيل > مما يقيهم غائلة الجوع على أقل تقدير ٠‏ اذا انقطعت ص اتهم 
بالمهجر لأى سبب من الأسباب . وهذا ما كان يفعله صقار الزارعين فى 
اليمن » دون أن يتشدقوا برعاية أقاربهم فى الهجر ٠‏ فيضيفون الى مثات 
نخيلهم عشرات النخيل الثمرة ؛ ويزيدون الى رقعة أرضهم المزروعة أشجارا 
خالا للزراعة > لهذا فول ااب لبم العشى فى الاد . وكات مخاضل 
التمر بحضرموث على سبيل المثال »> كالعملة الدارجة للمقايضة والتمعامل 
بالنسبة لليمنيين > كما كانت الأبقار بالنسبة لأهالى شرق افريقيا تعتبر 
عملتهم الرئيسية فى التعامل التجارى والاجتماعى > فكان كثيرون من 'هالى 
حضرموت ليس لهم حيلة ولا حرفة ولا كسب غير ثمرة النخل > فلا يأتى 
وقت الرطب الا وقد اشتدت حاجتهم اليه ٠‏ ببيعون بعضه ليشتروا بأماسه 
حاجتهم من الحبوب والكساء »> ويدخرون البقية يأكلونه تمرا فى بقي-.ة 
شهور السنة . 

ولهذا فقد حدث اثناء الحرب المالمية الثانية ونی 'عقابها ( ۱۹۴۹ -- 
٥٠‏ ) أن اهتز الكيان الهش الذى ابتناه المهاجرون باليمن > ومزقهم الحوع 
شر ممزق ٠‏ فافتقرت عائلات بأكملها كان البنان يشير اليها فى وفرة الال 
والضياع » وظلت المجاعة تهدد حضرموت حتی عام )1۷(۱۹٥۰‏ . ولقد ثبت 
للمينيين أن الكسب السهل يولد العفلة والفساد فى التدير ٠‏ بعد أن افتقرت 
عائلات موسرة فى المهاحر لأن أفرادها ؛ كملاك متغيبين »> عاشوا عيشة رخاء 
وسعة فى حضرموت > وكأن دخولهم من المهجر سوف تبقى ثابتة الى الأبد . 
فكان عميد العائلة الذى كون الثروة ينفق عن سعة »> وربما جاز له ذلك › 
وحاء أنناءه من بعده فکان ينفق كل وأحد منهم ما کان يتفقه انوه > مع أنيم 
ورثة کسالی لا أقل ولا أكثر تم حاء أيتاءهم من بعدهم وکانوا أكثر عدد! 
واشرس ضراوة فى تبديد الال فكان كل واحد منهم يتطلع الى أن یعیش فى 
المستوی الذى كان يعيش فيه جده ويوسع من ملذاته ومباذله » فتبددت 
الثروة رغم ما كان قد أصابها من ضائقات ضرائيبية فى المهجر . 


بي س 


(67) Gavin, R. J. : Aden Under British Rule 1839-1967, p. 311. 


وممها كانت طبيعة تصرف الأثرياء المهجرين فى ثرواتهم فى بلادهم > 
قان تلك الثروات كانت تعود بالنفع العميم > بصورة غر مباشرة على اليمن 
بوجه عام . غكان منها ما يذهب الى خزينة الجهاز الحاكم فى شبه ر:سوم 
وضرائب » ومنها ما كان يذهب عطاءات لأشخاص معينيين › ومنها ما کان 
يذهب اجور العمال فى خدمة الأثرياء > ومنها ما كان يذهب الى التحمار 
امحلبين أثمانا لخدمات أو حاجيات استهلاكية » ومنها ما يدخر للمستقبل بكا 
احتمالاته المفاجئة . ويدور دولاب النفع العام دورته الكاملة فتنتقل الاأموال 
من يد الى يد بحكم الخدمة التبادلة بين أبناء الوطن الواحد » ولا يختل دوران 
هذا الدولاب الا حينما تخرج هذه الأموال الى الخارج لشراء الحاجيات 
الأاستهلاكة دون وحود عوائد مقابلة . وهذا ما يؤكده الاحصاء التالى الذى 
فنقارن فيه بين قيمة الواردات والصادرات فى اليمن الجنوبية عبر خمس 
سئوات على النحو التالى (14) ٠‏ 


السنة قيمة الواردات بالدينار قيمة الصادرات بالدينار 
1 ۰ر ار A۸Y۲رY1‏ 
AT JYY YAN1). ۱۹۵٥‏ 
1 ر ر ۸ر11 
1.y to Tc T11 1۹1¥‏ 
11۸ IALIYAYرT Y۲‏ 


ونو کد هذا ألأاحصاء لغری المتزايد نین قبمةالواردات وقيمةالصادراأت» 
ولكى يفطى هذا الفرق فقد كان على المهجرين أن يوفروا كل عام ملفا 
من المال للمقبمبن باليمن يتراوح بين ) س ے ۲ مليبون دينار للحفاظ ع لى 
المستوی العبشی الذی کان الیمنیوں یتمتعون به خلال عام ۱۹٦۸‏ . 


(1۸) محمد عبد القادر بامتلرف : المرجع السابق ٤‏ ص )1 . وقد 'شار 
الى آنه حصل على الملومات الاحصائية من الادارات الحكومية المعنية فى 


عدن ۵ 


(VY —‏ 
خامسا ‏ مدی نجاح الیمنیین بمهجرهم فی شرق افريقیا : 


وتجدر الاشارة الى مدى نجاح اليمنيين بمهجرهم فى شرق افريقيا امذى 
يعود الى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية . ذلك أن اليمنيين ظلوا فى مهاجرهم 
بعيدين عن امشاكل الحلية وعما لا يعنيهم »> خاصة وأن همهم انصب على 
جمع الاأموال وتكوين الثروات وتحويل جانب منها الى الوطن + رعذا جعاهم 
ينغلقون على أنفسهم فى وسط عاداتهم وتقاليدهم . وكان العرف أليمنى 
يقضى بعدم لحاق الزوجات بازواجهن فى الهاجر ؛ ولهذا اضطر المهاجرون الى 
التزوج من فتيات السكان الأصليين ويفرضون على أبنائهم المولدين عزلتهم > 
بل ان الكثرين منهم أرسلوا أبتاءهم الى اليمن للتعليم » وبناتهم للزوأج 
والىقاء يها حتى اموت . 


وكان اليمنيون يتولون الزعامات الدينية فى المهاجر ٠‏ التى كان معظم 
هلما وحكامها يدينون بالاسلام ٤‏ كما كانوا يتولون وظائف التربية والتعطليم › 
فأكدت هذه الزعامات للمينيين نوعا من السمو فى تفوس السكان الأصليين 
قبكرمونهم “ وببالغون فى تحيتهم ويرعون مصالحهم . وما زال اليمنيون 
يذكرون عبارة « بانا مكوبا » أى « السيد الكبير » فى شرق أفريقيا ؛ وهى 
عبارة تحية يقابل بها الأهالى هناك المهماجر اليمنى تعبيرا عن تتديرهم 


واحترامهم(1) . 


کا عرف الیمنیون فی مهاجرهم فى شرق افريقيا بالاقتصاد فى المياشس 
واخابرة على العمل واحترام القوانين والعادات المطية » وبهذا لم يجعلوا 
من أنفسهم مصدر تلق أو مشاكل للسلطات القائمة فى المهاجر > الأمر الذى 
سهل لهم العمل والاتجار فى مختلف المجالات . وكان تعاون اليمنبين الوثيق 
وتآزرهم وعطفهم على بعضهم البعض مضرب المثل بين الجاليات الأخرى 
عى محالات الارتزاق والتسهيل المالى والكنالات . وكانوا يقفون الى حانب 
أبناء جاليتوم الذين يلاتون صعوبات معينة فى مماملاتهم مع المهاجرن من 
الحنسيات الأخرى . على أن ثمة حوادث بلفت الى درحة الفتنة + أما فما 
بين المنيين أنفسهم فى المهجر »> أو بينهم وبين مهاجرين آخرين . ففى عام 
|1۹1 حدئثت فتنة الإشاديين والعلويين ١‏ وجميعهم من اليمنيين ) فى 


. ٦1 محمد عبد القادر بامطرف : المرجع السابق > ص‎ )1٩( 


— ۷A 


آئدونیسيا . وفی عام ١ ۱۹۱٩‏ حدثت فتنة اليمنيين OR ١‏ . وهی 
عام 1۹۲۸ ٠‏ حدثت فتنة اليمنيين وآل عمان بجزيرة زنجبار كما حدثت فتنه 
ا عام )١(۱۹٦۱‏ . وقد سالت الدماء فى هذه الا انها حقنت يمد 
حين وتصانى القوم . ورغم ضعف الأسباب التى أدت الى حدوث تلك 
امشاحنات وخاصة ما كان منها بين اليمنيين أنفسهم > فانها أثرت فی وحده 
الصف الأخوى اليمنى > وأمتدت a,‏ الى اليمن ذاته لمدى بعيد . 


كما وجدت عوامل أخرى موضوعية أدت الى نجاح اليمنيين فى مهجرهم 
بشرق افريقيا »> الى جانب الموامل الذاتية التى أشرنا اليها . ومن أهم هذه 
العوامل الموضوعية أن اليمنيين المهاجرين وخاصة الحضارمة هاجروا الى 
أقطار كان أهلها الأصليون بالنسبة لهم أقل تعليما وحضارة ومع رفة 
بأساليب الميش واقل تضامنا ومسئولية . بل ان المهاجر التى عاجر اليها 
اليمنيون فى شرق افريقيا كانت ترسف تحت أغلال الاستعمار الانحلیزى 
والفرنسى والايطالى والالانى(١۷)‏ > فكان الحاكم المستعمر يقف لأسباب تخدم 
اهدافة الى صف الأجاثب من البمثيين وغيرهم » اكثر مما كان يقف الى حاب 
السكان الأفارقة الأصليين . بل أن اليمنيين تمتعوا منذ عام ۱۸۸۸ بالحماية 
البريطائية فى شرق افريقيا ٤‏ وكائت المحاكم التنصلية والاذارة الأستعماربة 
تناصرهم » وخاصة فى مناطق الصومال البريطانى وكينيا(۷۲) »¢ وقد استغل 
بمضهم هذه التسهيلات الاستعمارية الى أبعد مدى . 


. )۸. سعيد على على المغرى : المرجع السابق > ص‎ )۷١.( 

وقد أشار الى أنه « فی یوم ول بونیۀة ۹٩۱‏ دخلت زنجبار فی تاریح 
جدید فی هذا اليوم › يوم الانتخابات فى زنجبار والجزيرة الخضراء ٤‏ ففى 
هذا النوم شيت نار اتن ما بين الحزب افروشیرازی ؛ وما بین 
حزب الول ¢ ووقع القتال فى تفس لد 3 تحبار ٤‏ ٹم توسعت هذه الفتئة 
فى داخلية الأرياف فقتل الاطفال واا 8 وفر السكان من الأرياف الى 
داخلنة ا زنحدا حبار ) فامتاژت ولد زنحبار من اللاحثين فی الارشس 
والمستشغبات وا هن ر ونساء وأطفال > وأآسفرت هذه الحادثة 
المۇلمه عن متتل سبعين نفرا بموجب تقرير الحكومة ٠‏ وأكثرهم من العرب 
العمانيين والحضارمة » وعن الخير ان القتلى أكثر من ذلك )» . 


(۷1) جمال زكريا قاسم ( دكتور ) ٠‏ الخليج العربى ٠‏ دراسة اتاريخ 
الامارات العربیة ٤ ۱۹۱٤ — ۱۸٤۰‏ ص ٣٣١ ۴٥۴‏ . 


(72) The Colonial Office List 1960, Her Majesty's Stationery 
Office, London 1960, kenya, pp. 108, 109. 


۷۹4 


وتجدر الاشاره كذلك الى أن من عوامل نجاح اليمنيين فى مهجرهم 
حمشرق أفريقيا سهولة الهحرة الى هناك ۰ والتی كانت لإ تقيدها جوازات 
سفر ولا رخص دخول أو اقامة أو عمل » فضلا عن أن التداول في عملات 
اللماجر كان حرا لا قيود عليه . ولم تكن الحركات الوطنية بمعظم تلك 
الأقطار بشرق افريقيا قد بلغت حدا من النمو والقو*(۷۲) > بحيث تحبى 
المامل المطى الهيض الجناح من النافسة الذكية التى يلاها من الأجاتب 
على اختلاف جنسياتهم »> على الصعيدين الاقتصادى والمهنى(') . 


وعلى أية حال فان بعض الأسباب الذاتية التى كان يرى فيها المهاجرون 
٠لاوائل‏ من اليمنيين سلما لنجاحهم فيما قبل بداية القرن المشرين ٠‏ فانها قد 
بدأت تزول تدريجيا منذ بدايه ذلك القرن . اذ لم يمد المهاجرون اليمنيون 
منفئتين على أنفسهم ٠‏ أو متقوقعين داخل عاداتهم وتقاليدهم وأنظمة زوأحهم 
وثقافتهم . ولم يعد الأبناء يرون فى مؤسسات وطنهم الثقافية »> فى اليمن 
وجرمرت بصدة خاصة 6 ما يروی مطشه ألى الممرنة الحدفة ¢ كا انهم 
لم يجدوا فى أجدادهم مصادر لأى الهام ايجابى > بل ان فتياتهم من الو اجر 
وجدن فى مساقط رؤوسهن بالمهجر أزواجا اقرب الى أحلامهن من الأزواج 
الذين كن يأملن فيهن فى وطنهم الأصلى فى اليمن . والواقع أن المهجربين 
اليمنيين ‏ ويرجع ذلك بصفة أساسية الى كثرة المولدين بينهم رجالا وتساء ‏ 
شبوا على الطوق وکبروا بمقدار ما كبرت مساتقط رؤوس هم وتقدمت 
وازدهرت > فنضلوا أن يكونوا من المهاجر واليها بكل ما فيها من خير وش, ٠‏ 
من أن يظلوا على الحائط متفرجين ومتطفلين على موائد الفرر ومتكمفين 
أباديهم . وعلى الرغم من ذلك فقد ظل سيل المهاجرين يتدفق من اليمن الى 
الخارجح وخاصة شرق افريقيا »> كما أن تحاويلهم النقدية الى ذويهم باليمن 
تدر المزيد بصغة مستمرة . بل ان الهجرة زاد معدلها من اليمن الى ثرق 
آفريقيا بشكل تدريجى مع بداية القرن العشرين >٠‏ ولم يجد المهاجرون 
جا نقرتهم على الغودة الى وطتي لمن نفجة لسو ء الأرخاع الذا فة مات 


(73) Davidson, A. B. and others : op. cit., Pp. 303. 


(74) Smirnov, S. R. : A History of Africa, 1918-1967, U. S$ 5S. R. 
Academy of Science, Institute of Africa, «NAUKA» Publishing House, 
Moscow 19868, p. 351. 


SENN — 


مما جعلهم یغادرونه الى غير رجعة سیما وأنه أصبح میسورا بشکل تدریجی 
اصطحاب الزوجة اليمنية مصاحبة زوجها الى آى مكان فى العالم » كما ان 
الهحرة ملت أسرا بأكملها أيضا بعد أن كانت قاصرة على هحرة 'فراد 


خسنب 0 


وعندما قامت الحرب المالمية الثانية فى اليوم الثالث من سبتمبر 
٠‏ بين الانيا النازية من جهة ٠ء‏ وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى ٠‏ فان 
المماجرين اليمنيين لم يشعروا بوطاتها الا فى أعقاب اعلان ايطاليا الحربه 
على الحاغاء فى العاشر من يونيو . 1۹۲ ودخول جنودها الى كينيا والصومالء 
مما حعلها تفرض القيود الشديدة فى كل أنحاء شرق افريقيا يما فيه.ا 
الصومال والحبشة ‏ على الهجرة والتجارة(«۷) . وقد حد هذا من تحاويل 
'لاموال الى اليمن وآثر تأترا بالغا على الأسر اليمنية التى كانت ترد اليها 
أموالها من تلك الناجلق . وعتدما اعلنت اليابان الحرب ضد الحلفاء والولايات 
امتحدة الامريكية فى اليوم السابع من ديسمبر سنة ٠ ۹)١‏ فقد نرات 
القوات اليابانية فی الوم التالى فى الملایو ٤‏ كما نزلت قوات يابانية كذنكت ف 
سنغافورة » وفى اليوم الأول من مارس احتلت القوات اليابانية ايضا جريرة 
جاوة(۷1) . وقد ترثب على ذلك توقف الهجرة من اليمن الى أقطار الشرق 
الأقصى ٠‏ أما الهحرة الى الهند وشرق افريتيا فقد استمرت بصورة متتطءة 4+ 
وقد أدت هذه الظروف كذلك الى انقطاع تحويل الأموال من أقطار جلزب 
شرق آسيا »> وبداً المهجرون يمدون أيديهم على مدخراتهم حتى نفذت > 
وركبتهم الديون فباعوا املاكهم الثابتة والمنقولة . وكان طبيميا أن تظه--ر 
امجاعة فى مناطق عديدة من اليمن فى مطلع عام ٠ ۱۹٤۳‏ ولم ينتصف هذا 
العام الا وقد انتشرت على مدى أوسع فى بلاد اليمن . ولقد صاحب تلك 
الآزمات ظهور الجفاف فى معظم أرجاء اليمن »¢ ومرت على اليمنيين سبع 
سنين عجاف كانت بدايتها فى عام 1۹۲١‏ . ومن المعروف أن الجذاف 
دوراآت خيثة فى اليمن كدورات الكساد الاقتصادى فى البلاد الآخرى . 
وآخر مجاعة حدثت فى اليمن ‏ فى فترة البحث ‏ كانت مجاعة وادى 
( عمد )فی سنة ۱۹٤۸‏ . 


(75) Davidson, A. B. and others : op. cit., pp. 354, 355. 


> ٠٣٥۰ تاریخ آوربا فی العصر الحدیث ۱۷۸۹ س‎ ٦ ھربرت فشر‎ )۷٦( 
. 1۷۷ ص‎ 


= YA — 


ومن المعروف كذلك أن الجمهورية العربية اليمنية هى واحدة من بلدان 
العالم الثامن التى تعانى من مشكلة الغذاء . اذ تفاقمت أزمة نقصان الواد 
الغذائية فيها خلال سنوات القحط التى اعقبت الحرب العالمية الثانية › وكانت 
آخرها ايان المدة من 1۹١١‏ س 1۹۷١‏ مع تزايد الطلب على هذه المواد 
الغذائية وتدهور انتاجها(۷٠)‏ . ومع انفتاح اليمن على العالم الخارجى فى 
السنوات التى أعقبت قيام الثورة اليمنية فى السادس والعشرين من سبنمبر 
٠* ۲‏ ئم ازدياد القوة الشرائية وبخاصة لدى سكان المدن »> أصبح القطاع 
الزراعى عاجزا عن سد احتياجات السكان المتزايدة من السلع الزراعية ٠)۷۸‏ 
وأصبحت المستوردات من هذه السلع تشکل فی عام ۱۹۸۱ نحوا .ن 1۴۷ ' 
من قيمة اجمالى الواردات . وتمادل قيمتها أيضا حوالى ۹ ضفغفا من 
مجمو ع صادراتها الزراعية ٠‏ ارتفعت فى عام ۲ الى ۲۲۰ ضعفار۷۹) 
سيب تدثى الصادرات الزراعية الى اقل من لث قنمة تلك الصادرات فى 
عام )۸٩(۱۹۸۱‏ ه 


على أنه قد خنف من وطأة هذه المجاعات أثناء الحرب العالية الثانية 
وفى أعقابها ذلك الرخاء الذى ساد ساحل الشطر الحنوبى من اليمن وخاےة 
فى قاعدة عدن العسكرية البريطانية . اذ أفرز ذلك الرخاء نوعا من النعادل 
المعقول بين ما فقدته اليمن من وأردات المهحر »> وما حصلت عليه من ءحَأسب 
الحرب(۸) > حيث ظهر بالساحل اليمنى فى الجنوب نوع من الازدهار المؤقت› 


(77) U. N. , F A O., Productios, Yearbook 1982, vol. 36., FAO. 
Statestics Series, No. 47., Rome 1983, Tab!e 3., p. 67. 


(78) U. N., FAO., Trade, Yearbook 1982. vol. 36, FAO Statest- 
ics Series, No. 49, Rome 1983, Table 6, p. 43. 


(۹) مقبل أحمد محمد : القطاع الزراعى : « أهدافه واستثماراته » 
مجلة الوعى الزراعى التى تصدرها وزارة الزراعة بالجمهورية العربية 
اليمنية » السنة الثالثة »> المدد الخامس » اغغمسطس ۱۹۷۸ )> ص |١‏ . 

)۸٠(‏ عباس فاضل السعدى ( دكتور ) : التحليل الجغرافى لمشكلة 
الفذاء فى اليمن بحث نشرته مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية الصادرة 
عن حامعة الكويت > العدد الثالث والاريعون ٠‏ السنة الحادية عشہ د › 
چول 5 هھ / یولیو ٤ 1۹۸٩۸٩‏ ص آ۱ . 


(۸1) محمد عبد القادر بامطرف : المرجع السابق »> ص ٦۸‏ . 


ANY — 


ا خدا كر من الأسي الستية الى التحول من الناطق الداخلية الى السحل 
لتعمل فی مختاف الخدمات الىدتية(۸4) . 


ويوضح اأحصاء نشرته الامم المتحدة عام ٠۹٠١‏ أن مساحةه س-دن 
والمحميات تبلغ ۱١۲‏ ألف ميل مربع > وأن عدد السكان بلع نحو ٠٥.‏ ألف 
نسمة منهم ٠٠١‏ ألف فى عدن . وتدخل ميناء عدن مائة باخرة فى الاسبو ع على 
مدار السنة وانها من اهم الثغور فی العالم > وبلغ دخل البریطانییں منها 
سنویا آنذاك نحو ۱٥۰۰‏ ملیون دولار(٩۸)‏ . 


ورغم نمو طبقة من حديثى الثراء فى عدن نتيجة للازدهار المؤقت أثناء 
الخرب العالية الثائية وفى اعقانها ٤‏ فقد ادت الهحرة من متاطق أليمن 
الداخلية الى عدن الى وجود نسبة كبيرة من السكان الذين لا منازل لهم حتى 
بلغت نسبتهم /٩‏ من العدد الکلی للسکان فی عام ٠ ۱۹٥١١‏ أذ كان عدد هۆلاء 
فى تلك السنة قد بلغ ۸۷ر١٠‏ نسمة . بل ان هجرة الكثيرين من رق 
افريقيا وخاصة من الصومال وكينيا ألى عدن آنذاك(٤۸)‏ س نتيجة لسوء 
معاملة الحكومات الاستعمارية _ قد حعلت أفراد الحجالية الصومالية فى ءدن 
تقدر فى نفس السنة بعشرة آلاف نسمة ٤‏ عمل معظمهم فى شراء وبيسع 
اأ اى ااتزردة اعا من الصومال الى عدن ٤وت‏ الأغمال الالدری 
كالتحارة والوظائف الادارية والشركات(٥۸)‏ . 


ونظرا لازدياد هجرة اليمنيين والأفنارقة الى عدن أثناء الحرب العالية 
الثانيه رغى أعتابها فتد ارتفع عدد المساکن حتى بلع ٠٠٣١‏ مسكنا فى 
« وادی العيدروس » و« وادى الطويلة » و« الشيخ اسحق ١‏ و( وادى 
المحراق ) بالمعلا و( وادى المحراق ) بالتواهى . أما « بستان مه دى » 


Gavin, R. J. : op. cit., p. 380.‏ )82( 
الثالث الهمجرى ٤‏ ص ٠۱۷۷‏ . 
(۸6) بازيل دافيدسون ٠‏ المرجع السابق »> ص ۲۷۰ . 
فی جنوب الیمن ٤‏ ص 1۰۹ ١١١‏ . 
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و« السيسبان » فقد بلغ عدد المساكن فيهما ٠.٠.‏ مسكن وبالمداأرة ٠..‏ 
مسكن ٠‏ وبالمحوا ۲.٠.‏ مسكن ٠‏ و« بالشيخ الدويل » . ٠١‏ مسكن ٠‏ وبالمسيح 
١‏ مسكن ٠‏ وبعششى الحكومة ٩۲‏ مسكن . وبذلك يبلغ مجموع هذه 
المساكن المؤقتةه ۲١؟]‏ مسكنا مبنية من خشب الصناديق وسعف النخلل 
وصفائح البترول والبراميل والورق المتوى وبعضها بالحجارة والطين 
والاسمنت . وبالاضافة الى هذه المساكن الؤقتة فقد بثث حكومة عدن مساكن 
شعبیة فی ( حجیف » تعرف باسم « الروضۀ » فی سنة ۱۹٥٥١‏ س |٣١۸‏ 
لاسكان العمال وعائلاتهم . ويسميها الصوماليون ١‏ بالقلوعة » وهى كلمهة 
صومالية الأصل . وبلغ عدد المساكن أو البلوكات ٠٠١‏ > كل بلوك يذسم 
ست قق » واذا قدرنا سكان كل شقة بستة ائفس فان سكان الروشة 
E OE E CE E‏ 
مؤجرة بخمسة وعشرين شلنا ؛ومعنى هذا أن الحكومة تحصل على ابجار 
شهرى مقداره سبمة وثلائون ألف شلن فى الشهر . وفى منطقة صحراوبة 
فى « الشيخ عثمان » نلرهت قرية جديده نتيجة لزيادة عدد المهاجرين عرفت 
باسم « القاهرة » »> وبالرغم من أن بيوتها قد أقيمت تحت اشراف ادارة 
الاشغال العمومية فان بيوتها ضبقة للغاية وعددها ٠٠۴١‏ بيتا . واذا قدرنا 
سكان كل بيت بستة أنفس فان مجموع سكان « القاهرة » تلك يبلغ سستة 
آلاف وسبعمائة وثمانين نسمة . وفى ( الشيخ عثمان » أيضا نجد ۸۷١‏ بيتا 
عماليا ¢ وستين بيتا لعمال النظافة > واذا قدرنا سكان كل بيت سس-تة 
أنفس نان امجموع الكلى يكون ٥٦1١‏ نسمة . وبهذا نجد أن عدد سكان 
البيوت المؤقتة التى عاش فيها المهاجرون فى عدن والشيخ عثمان والمعلا 
والتواهى وعدد سكان « الروضة » و« القاهرة » من ضواحى عدن ييلع 
اثنين وأرنعين ألفا وخمسمائة وواحدا وستين نتسمة ٠‏ ونظرا لازدياد عدد 
اإهاجرين فلا شك أن عدد الساكنين قد زاد كثرا حتى بلغ فى عام ١١١‏ 
تقرابة خمسين آلف نسمة » بينما بلغ سكان عدن نفسها فى تلك السنة قرأآبة 
مائتى الف نسمة(۸1) » أى أن المهاجرين من اليمنيين والصوماليين والأحباش 
قد بلغوا قرابة ربع سكان عدن آنذاك » مما يؤكد ظاهرة الهجرة من الساحل 


(86) Her Majesty,s Stationery Office, London, The Colonia! 
Office List, 1960, p. 56. 
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الافريقى الى الساحل اليمنى » سميا وراء العيش والازدهار المؤقت اثناء 
انحرب العالية الثانىة وفی أعقانها (۸۷) ۰ 


وعندما وضعت الحرب العالمية الثائية اوزارها مع مطلع شهر سبتمبر 
عام )۸4(1۹٤١‏ . كان الموقف بالنسبة للهجرة اليمنية يختلف من منطقة الى 
أخرى من مناطق الهحر . فقد كانت الهجرة الى الثشرق الأتصص متوقفة ”مأما ٤‏ 
وكان وارد الأموال ال)حولة من جاوه مقطوعا جشكل كامل » أما من اللايو 
فقد كانت الأموال ترد بشكل محدود ومنقطع . بينما كانت الهجرة من أديمن. 
الى الهند مستمرة » كما أن وارد الأموال منها متقطع » وكان سبب استمرار 
الهجره الى الهند أن نظام « حيدر آباد » كان يجند اليمنيين فور وصولهم 
الى ميناء « بومباى » ليتاوم بهم محاولة الهند ضمه بالقوة الى الإاتحاد 
الاندى :اها الجر آل شرق انرشا وهو ما يتا هى هذه الدراسة فى 
امقام الأول ٤‏ فقد كانت تتم بعد الحصول على ترخيص دخول مسبق من 
هناك » أو من دار المقيم السياسى البريطانى فى عدن أو بالكلا » وذلك 
بالتسبة لاقطار شرق افريقيا الأربعة حينذاك وهى زنجبار ٤»‏ واوغندا' 4 
وكينيا » وتنجانيقا »> ولدة ثلاثة أشهر فقط آنذاك . وقد لمعب الاقليم المهرى 
فی جنوب شرق الیمن دورا' هاما فی تهجرر اليمنيين الى شرق افريقب ا . 
وكانت السلطات فى تلك الأقطار الأربعة الافريتية تحترم وثائق السفر 
المعطاة من « السلطان بن عفرير » لليمنيين وتسمح لهم بالدخول باعتار أنهم 
رعا الساطان الهرى .وقد كنتت هذه اللريفة عن الات من الي 
الخاأغه التى كانوا يعانونها من انقطاع واردات المهجر ؛ وخاصة س-كان 
المناطق التميميه والشنفرية الذين كانوا يعتمدون على تحاويل أبنائهم المقيمين 
فى شرق افريتيا . على أن الأموال الواردة آنذاك من منطقة شرق اغريتيا 
بما فيها الصومال والحبشة لم يعد ما يصل منها أكثر مما يسد رمق أفراد 
الأسر المعتمدين عليها باليمن . ولا يتم ذلك الا بموجب اجراءات مكتبية مطولة 
يستصدر بموجبها أولو الشأن شهادات من السلطات الحلية باليمن بعدد 
آفراد كل أسرة وبمتدار حاجتها الضرورية من النقد . وكان يهدف البريطانيون 


(۸۷) حمزة على ابراهيم لقمان : المرجع السابق ٤‏ ص .۴۲٣ ٣٣٣١‏ 
(۸۸) هربرت فيشر : المرجع السابق ٤‏ ص ۷۱۴ . 
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باعتبارهم الحكام الفعليين لنطقة شرق افريقيا » بما فيها الحبشة والصومال» 
بعد طرد ايطاليا من تلك الناطق ٠‏ الى الحد من تحويل الأموال خارج منطةة 
شرق افريقيا . غر أنهم بحكم شعورهم بمسئوليتهم الأدبية إزاء السكان 
اليمنيين فى نفس الوقت » بحكم وضمهم فى جنوب اليمن ومركزهم فى عذن» 
نقد وافتر ا على هت الاعات الزحة الى تحول. يورال من الهاحين 
اليمنيين بشرق اغريقيا الى ذويهم بالأراضى اليمنيه . 


بل أن فرنسا اعلنت أن جيبوتى وساحل لصومال الفرنسى منطقة حرة 
بن اول تابر فة ٠٠6١‏ .. وكان هذا القرار شى مع النظان الوحود .اذ 
سنة ۱۹.٦‏ والذى يسمسح بمرور تجارة « الترانزيت » من والى الحبشة دون 
فرض أية رسوم عليها . ثم جاءت فرنسا وغيرت العملة الموجودة فى جيبوتى 
و فساحل الصومال الفرنسی فی ۱۷ مارس ۱۹٤۹‏ “٤وأصبح‏ هناك ہا سى 
« مرنك حيبوتى » وهو « فرنك ) مستتل كل « غطائه » من الذهب ٠‏ ويذثرف 
على أصدارة اقحاةالصارت الفرشى الامرك الوجودى وبورك. و انيت 
بذلك كل سلطات مكاتب العملة +٤وأصبح‏ من حق من يحمل هذه الفرنكاتثت 
الجديدة أن يحولها أو يحول أية كمية منها الى الدولارات » دون أى تيد أو 
اية اجراءات اخرى ء وساعد ذلك على اتساع الممليات التجارية » كما شجع 
على الاتجار مع الحبشة عن طريق جيبوتى وجود خط للسكة الحدبد يريط 
بينهما . ولتد لعب الهاجرون اليمنيون دورا ملحوظا فى الحركة التجارية 
فى حيبوتى والحبشة آنذاك(4۹) . ولكن السلطات الفرنسية كانت تحد من 
تحويل أموال المهاجرين اليمنيين الى ذويهم بالأراضى اليمنية . وقد ند ج 
عن كل هذا تقليص فى الخدمات التى كان ينفق عليها فى اليمن الموسرون 
من اليمنيين المهاجرين بشرق افريتيا » وأصبح اقاربهم باليمن بحاجة ألى 
ما يسد عوزهم . اما اعداد المهاجرين اليمنيين فى تلك الاقطار معد ظلت ابتة 
تقریبا على ما کانت عليه منذ عام ۱٩۳٣١‏ . 


كلذك حدث فى اعقاب نهاية الحرب العالية الثائية مياشرة ان أغلفت 


س 
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)۸٩(‏ جلال یحیی ( دکتور ) ۰ جیبوتی من موانى افريقية » مجلة نهضة 
افريقية ٤‏ القاهرة » العدد ۲۳ > لشهر اکٽوبر ٤» 1٠۹٥۹٩‏ ص ¥۷ . 
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كثر من اليمنيين أنفسهم بدون عمل > فحاولوا الهجرة الى مهاجرهم التقليدية. 
غير أنهم ارتطموا بسدود منيعة منها ازدياد القيود الخارجية على الهجرد » 
وشددت اجراءات الأمن بالهاجر » واأستحدثت تواعد أشد على سيولة 
العملة وتحويلها من بلد الى آخر وخاصة فى اقطار شرق افريقيا . 


بل وأعقب ذلك من ناحية أخرى اشتداد اأدوار الحركات الوطئية 
الأتقاالة تى هذه الياجر شرق انريقا وقرها وصاخ ذلك استقال 
مجموعة منها ما بین عامی ۱۹)۰١‏ و۷٩۱۹‏ . اذ نالت اندوئيسيا استقلالها 
فی عام ۱۹٤١‏ وملکت زمام آمرها فی عام 1۹۲٩‏ . كما نالت الهند والباكسنان 
استقلالها فى عام 1۹٤۷‏ . وفى عام ۱۹٦٠.‏ نالت الصومال استقلالها كذلك > 
واعقبتها تنجانيقا بنيل. استقلالها عام 1۹٦1‏ . بيئماً استقلت اوغندا عا 
۰٢ ۲‏ وحصلت جزیرة زنجبار على استقلالها كذلك فی ٩‏ نوفمبر ۱۹٣۳‏ “ 
ثم نالت كينيا استقلالها فى نفس السنة(٠٠)‏ > وتم جلاء الإنجليز عن الشطر 
الجنوبی من الیمن فی ۴۰ نوفمبر عام )٩(۱۹7١۷‏ . وقد قامت فى كل هذه 
الاقطار الاسيوية والافريقية حكومات وطنية ذأت سيادة » وأصبح بن الأمور 
البديهية أن توجه كل حكومة من هذه الحكومات همها نحو حل مشكلات 
مواطنيها وامشكلات التى خلغها الاستعمار فى كل منها . 


ونی م ااقال الت لها المهار ف ذد ااناان ب عة 
المهاجرين بها » الذين ظلوا سنين عديدة مسيطرين على جانب كبر من 
اقنصاد البلاد » وخاصة بلدان شرق افريقبا ٤‏ ومتحکمین غی أرز'ق تطاعات 
کیره من شعوبها بامتلاکهم زمام اهن کبرهاوصغرها ٤»‏ وهی مشکلات 
لاازالت اسي بلذان شرق "فرشا متها الأيرين . ولمذا اختطت لك الافتار 
لها مل الكلاص من. السطرة اللحسة الداخة » رادار ب اة 
من‌التشریعات بین عامی ۱۹۰۰ و۱۹۹۷ ۰ کان من نصيب اليمنيين من بينها 
فى مناطق الهجرة بامحيط الهندى بوجه عام » وشرق افريقيا بوجه خاص »> 


ما لی : 


(90) Smirnov, S. R. : Op. Cit., p. 363. 


(91) Trevelyan, H. . The Middle East in Revolution, Aden 1967. 
p. 266. 
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أولا ‏ أوقفت اندونيسيا تحويل أية أموال الى حضرموت وعموم يمن 
بمبادلة تجارية > كما اوقفت هجرة اليمنيين اليها الا بسابق ترخيص دخول . 

ثائيا ‏ فرضت سنغافورة _ عقب نيل اسستقلالها الداخلى فى عام 
1 - نفس القيود على اليمنيين ٠‏ بيد انهم تمكنوا بوسيلة أو بأخرى من 
بيع الجزء الاكبر من ممتلكاتهم بها »› وامتلكوا باثمانها عقارات فى عدن 

ثالثا س أوقفت الهند وباكستان تحويل أية أموال الى اليمن ومنعتا 
الهحرة اليها الا باذن دخول مسيق . كما أن الهند صادرت الاتطاعبات 
الزراعية التى كان يمتلكها أغنياء الحضارمة اليمنيين «بحيدر آباد») ء وس حت 
حنود نظام } حیدر آناد )) تعد أن قضت على حکم النظام نفسه ووت 
معاشات جنود النظام اليمنيين ٠ء‏ ورحلتهم هم وعوائلهم الى حضرموت . 

رابعا ‏ اوقفت اقطار شرق افريقيا هجرة اليمنين اليما الا باذن 
مسبق ومنعت تحويل الأموال الا فى حدود ضيقة جدا . 

وفى الوقت الذى تلاشت فيه هجرة اليمنين الى مناطق جنوب ترق 
آسيا وانتقطعت عنهم مواردها ٠‏ أخذت الهجرة الى شرق افريقيا تتضاعل 
تدريجيا » الا أن وارد الأموال منها ما فتىء يرد الى اليمن > ولكن فى أضيق 
الحدود » على نحو ما تشر اليه الإحصائية التالية (١‏ 


ا العائدون امهاجرون 
شرق افريقيا أ الصوامل |ثشرق افريقيا أ الصومال 
TES ۲ VAV Û AY‏ ۷ 
١ 11٦ | ۹ 116‏ 
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(۹۲) محمد عبد القادر بامطرف ١‏ امرجع السابق »> ص .۷ . 
ااختصة تون المكرة فى ورارة الداخلة دفن .. 
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وعلى أثر مئل هذا التقليص المدبر للهجرة الى مناطق شرق افريةيا من 
قبل القوى الأوربية المسيطرة عليها »> كائلجترا وفرنسا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وبسبب الاجراءات التى يعانى منها اليمنيون داخل مهاجرهم 
للحد من نشاطهم ٠‏ وايصاد أبواب العيش فى وحوههم تحت مختلف المعاذير» 
نقد ضاق معظم الهاجرين اليمئيين الا من استوطن النطقة التى هاجر اليها 
وأصبحوا جزءا من أهلها ؛ وتوافدوا الى بلادهم فى مجاميع كبيرة فى حالات 
من البؤس والفاقة » وكانت قد شاعت فى المهاجر أنباء محاولة التنقيب عن 
البترول فى اليمن(۹) . غر أن آمال اليمنيين خابت ولو مؤقتا فى امكانہات 
بلادهم الاقتصادية > وبدأوا يفكرون فى طريق الخلاص . 


سادسا س تحول الهجرة اليمنية الى اليلاد العربية النفطية : 


بعد أن قيدت حركة الهجرة اليمنية الى شرق افريقيا نسبيا عقب نباية 
الحرب العالمية الثائية » فقد اتجهت الهجرة اليمنية الى البلاد المربية الئنطة 
فى الخليج المربى والملكة المربية السعودية على وجه الخصوص > وجاء 
هذا التوجه بغريزة الطيور المهاجرة التى لا تخذلها حاسة التوجيه والارشاد 
التی تأصلت عند اليمنيين عبر القرون . اذ طرا على هذہ البلاد تحوں یر 
الى الثراء الذى ارتباط بانتاج البترول والذى أشار الى ارقامه المعتمدة ماحق 
داثرة المعارى البريطانية الصادر فى عام )141۹١١‏ . وقد تبين أن !نتساج 
البترول السعودی قد زاد من حوالی ۲۰۰ ملیون برمیل فی عام ٠٣٥۰‏ قبمتها 
حوالی ٥۰۰‏ ملیون دولار »> الی حوالی ۲٠۰‏ ملیون برمیل فی عام ۱۹٥٩‏ قیمتها 
حوالی ٠۰۰۰‏ مليون دولار . بینما زاد انتاج البترول فى الكويت فى عام 
۰ الى حوالی ...1 ملیون برمیل قیمتها ۱۷۰۰ مليون دولار بعد أن کان 
الانتاج فی عام ۱۹٥۰‏ حوالی ٠۲١‏ ملیون برمیل تیمتها حوالى ۲۱١‏ مليون 
دولار . فى حين ظل عدد سكان الملكة المربية السعودية بین عامی ۰د١١‏ 
و٩٥۱۹‏ فى حدود الستة ملايين ٠‏ بينما تراوح عدد سكان الكويت س بها فيهم 
الاحانب من مختلف الجنسيات ‏ بين ۱۷١‏ الف و١۲٣‏ الق نسمة . وقد 
ذاعت اثناء هذه الثروة البترولية الطائلة فى جميع ارجاء العالم العربى » 


(93) Le Monde, Paris, 13 eme Novembre 1977. 
(94) The Encyclopaedia Britanica, 1963. 
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مما شجع اليمنيين وخاصة‌الحضارمة علىالهجرة الى هذين‌القطرين العربيين› 
بل ان بعض الحضارمة فى المهاجر الأخرى قد انتقلوا اليهما أيضا . وقد باع 
غدد الخضارمة الذين لون فى اة العريية البعودة فى عار ١ا‏ 
ما يتراوح بين ٠٠١‏ و .1۸ الف شخص ٠»‏ بينما بلع من يعملون من الحضارمة 
N CS CCC‏ 
ا ا ای اا اا ی این اک اا ا 
اعود ودرل الك المرنى والعاندن متم الى اين ئى الأغر ا ال 
المنتهية بعام ۱۹1١‏ على النحو التالى )٠(:‏ 


اي أ الملكة العربية السعودية دول الخليج العربى 
المهماجرون العائدون المهاجرون العائدون 
Yo E ۷۰۱ 1۸۰۹ 11۳‏ 
۷۰٦ 11٤‏ ٥ه‏ 11۰ 1۳11 
e 11۷ 1۸۰۸ ۲۹۱ 116‏ 
111 11۷ 4 !11۹ ۹ 
A{ 16۷ 114 CAAY 1Y‏ 
E r 1A0! ۹۸ ۱۹۸‏ 
AY A1 80 o17 1۹‏ 
امجموع | 1040 | 1oo‏ 1111۹ .01 


على أنه ينبغى الاشارة الى أن عدد المهاجرين اليمنيين الى الماكة 
العربية السعودية والى دول الخليج المربى فى الإحصاء المشار اليه لا يشمل 
عدد الهاجرين الذين هاجروا الى تلك الدول خلال هذه السنوات السسيبع 
بطريق البر ٠‏ والذين كان ييلع معدلهم السنوى قرابة الف وخمسمائة تسم »> 
والتى أخځذت هجرتهم شكل التسلسل فى مواقف كثيرهة ٠‏ بعد أن أصبحت 
اواب باجرهم التلفيدية الى شرق اترا وفرها نكاد كرون بوصدة . 


وقد اقبان ا آن KE.‏ الاحصاریات قد حصل عليها من الادارات 
المختصة بشسئون الهجرة فى وزارة الداخلية بعدن . 


(م 1۹ العرب فى أفريقيا ) 


س +۹( ہے 


ونظرا لأن معظم اليمنيين المهاجرين كانوا يتصدون المهاجر المختلفة وهم 
أشبه بالمفلسين مما كان يعوق دخولهم الى تلك المهاجر فان الكثيرين منهم 
را تكو من الخرل عل أعال عاك افد الهاخرين اليد 
سبقوهم من اخوانهم ومواطتيهم . على أن تعرض بعض اليمنبين ئى 
مهاجرهم للضغوط الختلفة »> جعل الاقامة لا تطيب لهم هناك > وكان ذلك 
من دواعى عودتهم الى وطنهم ٠‏ بعد أن علموا بتفير الأوضاع فيه بما ييح 
لهم قرص ايجاد العمل والكسب المناسب(1) وذلك فى أعقاب ثورة اليمن 
الوطنية فى السادس والعشين من سبتمبر عام ٠ 1۹٦۲‏ واستقلال جنوبه 
اليمن فى الثلاثين من نوفمبر عام 1۱۹٦۹۷‏ . 


(7) عبد الرحمن سلطان ٠‏ الثورة اليمئيه وقضابا أ تشا ص ٩(‏ » 


حلمی سعراوی 


چ 

تتعدد الاطر التى تندرح تحتها دراسة وضع « الجاليات العربية » 
خاصة فى أفريقيا ؛ من بحوث الهجرة والاستيطان » الى بحوث التكوينات 
العرقة ي الثارة ووضع الاففات نها الى « لوحا اللتاف * 
فى مناطق الاحتكاك شمال وشرقى القارة الى الدراسات التاريخية حول 
تطور العلاقات العربية الافريقية . وأخرا دراسات الاقتصاد السيانى 
« لتطور المحتمعات النامية » والملاقات فيما بينها من جهة أو علاقاتها معا 
يالنظام الراسماالى العالمى وتطوراته من جهة أخرى . 


ويتصل موضوع « الغتربين العرب خاصة فى غربى افريقيا بأكثر من 
اطار من هذه الأطر على المستوى التاريخى أو السوسيلوحى أو التطوراأت 


والافريقية . 


وضع الجاليات السورية اللبنائية فى النطغة استترق بعضى الجهد الخاض 
عام ۱۹۸٩‏ وما زال یتصل بجهود اخری قد تستفرق بعض الوشت حتی یکن 
بلورته . ولذا فالنتائج الواردة هنا مازالت قابلة للمتاقشة والقعديل . 


وتفترض حدود هذه الورقة ‏ مهما ضاقت _ التمرض للاتى ٠‏ 
القسم الأول : اسكاتقات التعريف ومنهج النحث ٠‏ 


ا ھچ 
القسم الثانى : طبيعة الدراسات السابقة فى الموضوع . 
القسم الثالث : « المغتربون » العرب فى افريقيا ٠٠‏ اذا من سوريا 
الکبری ولاذا فى غرب افريقيا ٠١‏ 
القسم الرابع : بعض نتائج دراسة حالة السنغال وبعض اللاحظات 
على اللسياسات العربية تحاء المشكلة ء 


الهوامس والراجع ١:‏ وفيها محاولة لحصر الأدبيات الهامة والحديثة فى 
القسم الأول ٠:‏ انسكالىات التعريف ومناهج النحت 
بالضرورة ويؤدى الآخذ بأحدها دون الاخر الى توجه مختلف فى الدراسة 
والمنهج بشكل واضح ولذا نتعرض هنا لبعضها ولو بايجاز . 
حول التعردفات : 

س الهجرة والمهاجرون : 

يدا التغابل بح هذا الصطاح من دراسات الهجرة الفمية ق 2 
الجذور فى التاريخ وما يترتب عليها من اندماج أو تصارع ثقافى واجتماعى 
لينتهى الى التعامل مع هجرة الأيدى الماملة من مناطق الطرد الى مناطق 
الجذب الحديث .وفى اطار موضوعنا وتاريخية الهجرة العربية لافريقيا فانه 
لايد من الاهتمام بتحليلات الهحرة الشعبية التى تعتبر الموطن الجديد أمتد'دا 
للموطن القديم حغرانا واحتماعیا(۱) حبث تعتىر الهحرة ها تلقائة وها کان 
الموطن الأصلى عامل طرد نتيجة توفر الظروف للهجرة التبادلة بين 
ا اى 1 


وكثيرا ما تنحصر فى هذا الصدد أوجه المعالحة بين الدراسات'لسكاندة 
والديموجرانية أو الدراسات الاقتصادية البحتة . 


(1) S. Amin, Contemporary Migration in west Africa - paper to 
DEP Seminar, Sept 1972 on «Strategy of Economic Development. 
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فى هذا الاطار تقوم دراسة الهجرة باعتبارها عملية نزوح Migra10١‏ 
نن ارف لحر تذرهى لر وها ال اة أو الاق اة سوا بك نائ نارجن 
Emignants‏ على امجتمع القديم وخلخلته ديموحرافڀا واحتماعيا أو 
NNT ESD‏ 
العرب هنا يثير العديد من المسائل بسبب اتصال العلاقات العربية الافريقية. 
لفترات طويلة اتخذت فيها الهجرات اشكالا مختلفة وقق أطر احتماعي-ة 
واقتصادية وسياسية مختلفة أيضا . 


ولعله مما يلفت النظر هنا غياب دراسة الهجرة العربية فى كثب_ من 
الدراسات الحديثة رغم تعامل هذه الدراسات مع الهحرة التلقائة (التسودية) 
او امخططة ( الرق .. ) أو الغازية ( الاستيطانية الاستعمارية ) أو المايلة 
المجرة لم تورد بينها الهجرة العربية الى العالم الجديد أو أفريقيا(؟) . 


فهل لذلك صلة بالطبيعة الخاصة للعلاقات العربية الافريقية أم نفابة 
الطابع التاريخى على الاجتماعى الاقتصادى الحديت . 


وهنا نسجل اللاحظة أيضا عن ضألة الدراسات حول الهجرة التادلة 
من الجانب الافريقى الى المالم العربى ٤‏ طبيمتها وآثارها > رغم ثراء أدب 
الرحلات العريية وكتب التاريخ التراثية بالحديث عن هذا الموضوع 


ب الجماعة ( الجالية ) رالآقلية : 


دخلت دراسة الجماعة yYإأآ٣u‏ "0ع مبكرا فى الغاسغة 'لسدأاسية 
اليونانية أو العربية لتمييز حماعات البحث عن السلطة فى الدولة _ الدبنة 
الى معالجة دور جماعات التجار والحرفيين ... الخ كما أدى ظهمور 
مجتمع الولايات المتحدة بوجه خاص الى دراسة الجماعات المكونة له برز 
منها الجيثو اليهودى والزنجى .. ومدى التكيف والتثاتف مع الجماعات 
الآخرى أو المجتمع الجديد ككل . وقد شملت هذه الدراسات أيضا جماعة 


(2) N. Palsby, Community. in : International Encyclipedia of 
Soual Scince, vol 3-4. pp. 156-174. 
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عنها ووضعت العرب والهنود على نفس مستوى الجماعة الأوروبية() وممنى 
ذلك أن دراسة الجماعة أو الجالية قد لا تنشاً من دراسة « الهجرة » بل 


والى هنا لا تدخل دراسة الجماعة أو الجالية فى مشكلات الجدل 
الحاعة احشة إو الأنحاع الر اض اذا اعترت آظبة محلية . 


وتعتبر حالات الاستيطان الأوربى فى جنوب أفريقيا أو اليهودى فى 
فاسطن اتا بن هذا الخدول سيت الطلفهة الاتمهارية الحاعن .. 


أما ت عريف « الأقلية » فانها تتشابك فى عمليات تمييز الجوانب العرقية 
والقومية والدينية واللفوية ٠‏ كما تثير الأقلية مسائل التمايز فى التقالي د 
الثابتة الطويلة أو الموقف التميز فى الجتمع بالنسبة للسلطة أو 
الإيديولوجية() . 


ويثير وجود الجاليات المربية فى افريقيا كثيرا من موضوعات البحث 
ى هذه الأمور يما قد درد تباغا قى هذه الكراسة ٤‏ فلك أن اأغذرن الخردت 
أو الجاليات العربية فى غرب افريقيا خاصة من السوريين واللمنائيين > 
ترتبط دراستهم بدرحة أكبر بدراسة « الجماعات » وتبقى مشكلة علاقة 
وضعهم هذا بالاندماج العربى التاريخى القديم فى افريقيا وبحث أسياب وذع 
الاغتراب الحديث فى القارة . 


وبينما يتخذ العرب وضع الجاليات فى غرب أفريقيا »> فأن وضعهم 
وختلف الى حد کیر فی شرقی القارة اذ هم هناك أترب الى وضع الأقئيات 
ANE O‏ 
آلتاریځى الطويل والكثف مما حعل الإدارة الأاستعمارية تفسها تضعهم وفق 


` (3) Lord Hailey, African Survey oxf. 1957- p. 384-86. 


٩ الموسوعة الدولية للعلوم الاجتمامية  نفس المصدر  مجلد‎ )٤( 
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عض الظروف تحت مئة « الأهالى »4 وتعتبرهم فی ظروقه 
أخری غر أھالی eِvااةہ Non‏ رم .„. 


وينما تنفرد متاهج الاأقتصاد السياسى بدراأسة الجماعات العربية فى 
غرب افريقيا فان هذه المناهج تتداخل مع المناهج الانثروبواوجية 
و السوسيولوجية فى دراسة هذه الجماعات أو الأقليات العربية فى شرق 
القارة . 


(ج) المفتربون المرب : 


يميل العرب انفسهم حديثا الى استعمال هذا المصطلح خاصة بعد 
التطورات النقطية فى الوطن الأم أو تطور التافس العربى الاسرائيلى فى 
افريثيا » وهنا يصبح « الموطن مقابل المهجر » خاصة اذا حقق ذلك بعض 
النفع لهذا الطرف او ذاك فى الموطن أو المهجر . الا أن ذلك أكد وضعهم 
كأحانب فى محتمعات المهجر وأصبحت كلمة « الجالية » عند كثير من العريه 
تعنى « المغتربين » وتنفى أية امكانية للحديث عن الاندماج . 


وقد تكون الهجرة السورية اللبنانية الحديثة الى الامريكتين هى سبب 
شيوع مصطلحات الجالية والاغتراب على الحضور العربى خارج اى وطن 
عربى دون اهتمام بتمييز وضمهم الخاص فى افريقيا » ولم تهتم القواميس 
السياسية او الاجتماعية العربية بهذا التمييز كما ان دراسات الممجر 
نفسها وترکیزها على المهجر الامریکی قد ساهمت . کماستری . فی تأکید 
هذا المعنى > بل وزيادة غربتهم فى المجتمعات الافريقية . وقد لاحظ الأحث 
أن تسمية امجتمعات الافريقية لهم ب « نار » أو « كورال » فى السنغال 
ونيجيريا على التوالى انما تربطهم بالابيض أو الأجنبى بدورها لتؤكد عزلتهم 
عن المجتمع والتاريج العربى على السواء وبالنسبة للممفتربين العرب أو 
« الجاليات » فى غرب افريقيا فان الشائع فى تسميتهم فى الأدبيات المعروفة 
هو آنهم « السوريون » ولم يتميز اللبنانيون عن السوريين الا مؤّخرا بعد 


(5) A. |. Salim, Native or Non-Native in : History and Social 
Change in east Africa ed : B. Ogot, East African Litera Ture Burean, 
Nairobi 1976 p. 65-85. 
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الاستقلال اللبنانى والافريقى على السواء . كما يعرفون كذلك «بالشرقيين» 
85ا1 فى كثير من المراجع اشارة لمجيئهم من شرق المتوسط وفى 
امصادر الافريقية الرسمية الأجدث يعاملون کأجانب 9٥ا۸‏ متابل 
الوا طنين @ 


ويثير وجود الموريتانيين أو المغاربة فى بعض بلدار, افريقيا الفرنكفونية 
او وجود السودانيين واليمنيين فى البعض الآخر الانجلوفون مشكلات اأخرى 
حول الجالية والأقلية حيث يقترب وضع الموريتانيين والسودانيين على وجه 
الخصوص من تعريف الأقلية الوطنية بأكثر مما يعتبروا كجاليات أجىبية 
لاسباب تتعلق بالاندماج التاريخى والتقارب العرقى أو اللغوى ... الخ 
ويفرض ذلك بالضرورة اختلاف منهج الدراسة ومنطلقاته فى التعامل مع 
هذه الجماعات تحديدا لصلتها بالحضور العربى القديم فى أفريقيا وطبيعته 
الاجتماعية مما يثير التساؤل حول وضع الجاليات الحالية كاستمرار أو 
N N a‏ 


الاطار النظرى ومناهج البحث : 


يتصل موضوع الجاليات العربية فى افريقيا بمدد من الناهج ذات 
الأطر النظرية المختلفة فلان الملاقات العربية الافريقية تضرب ملويلا فى 
القاريۓ فاا تسبح امام الخيار بين اانهج التاريخى اأثالى او ا ادى الحدلى ٤‏ 
ولأنها واتقع على الأرض الافريقية والعربية فاننا نصبح أمام المناهح 
الديموجرافية والدراسات السوسيولوجية والانثروبولوجية » ولأن هناك 
مشكلات تريبة النمط منها ٤‏ كالاستيطان الأوربى فى القارة أو الحاليات 
الاسيوية وغيرها وان اختلفت ظروفها فان المنهج المقارن يفرض تفسه على 
LNG‏ 


ولا تخفى دراسات هذا الموضوع فى الستوات الأخيرة نهجها 
« الذرائعى » تارة برؤية وظيفية للظاهرة » أو درسها فى أطار التلور 
KI.‏ الورقة بالتى تسمح بتناول كل ذلك ولكننا يمكننا أن نتشر هنا الى بعض 
تفسها بعد ذلك تعبر عن النهج الذى سوف نستقر عليه . 
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٠ اطاز النهج الديموجرافى‎ ١ 


يشمارك المنهج التاريخى الثالى فى تجريد الظاهرة من سياقها فى التأريح 
الاجتماعى وجدليته وذلك اما بالاعتماد على النطق الاحصائى بلا اساس 
والاغراق فى الاحصاءات السكانية التى تدور حول حركة الهجرة » محليا أو 
اقليميا أو دوليا > وندفع دراسات الهجرة بدورها الى التركيز على المجتمع 
الطارد او امستقبل لدرامة اثارها اليشرية او الحضرية من هتا بتخذ أنهي 
الديموجرافى الطابع الوظيفى بالضرورة لدراسة « الدور » الذى تقوم به 
الظاهرهة فى مرحلة معينه وفى نسق اجتماعى معين معزولا عن السياق 
الاجتماعى التاريخى لأى من المجتمعين وفى معظم دراسات « الهجرة » يتخذ 
البحث منهجا كوزموبوليتانيا يدرس حركة الهجرة على النطاق العالى بحيث 
تحتل الهجرة المربية لافريقيا مثلا أقل مساحة بجوار الهجرة الى الامريكتين 
او استراليا > وحين تتصل الدراسة بالشرق الأوسط فانها تركز على هجرة 
الیهزد رگا وفلیطن ٤‏ ح گات الدراسات الحدةة عن المخرة وألت 
ركزت على « هجرة العقول » من المالم الثالث لاوربا أو هجرة العمال 
علی مستوی اقلیمی أو داخلى . لذلك فان استعراض احد الباحثين لاقت 
بحث عربى عن السكان والهجرة لا يكثف أى بحث رئيسى عن الهجرة 
ا و ا ق ا 
غى هذا البحث أو ذاك وفى الاطار الإاحصائى لحركة الهجرة فى العالمرا) . 


۲ س اطار المنهج امقارن : 


لا شك أنه أثرى بقدر ملحوظ مختلف علوم الاجتماع والاقتتص-اد 
أن نأخذه على اطلاقه ومن متطلقات نظرية أساسية خاصة بموضوعناً هنا 
ويتطبق ذلك على المستويات المختلفة )عالجة هذا الموضوع . فثمة مسسوى 
المقارنة بين اطار وجود الجاليات العربية فى افريقيا شرقا أو غربا وبين 
اطار الهجرة العربية للامريكتين » اذ يتدخل البمد التاريخى ليعطى أبعادا 
فى دراسة الجاليات العربية بأفريقيا تختلف عن البعد السوسيولوجى أو 
العمرقى فى دراسة الجاليات بالامريكتين . 


(1) محمد الجوهرى وعبد الله الخريجى » مقدمة قى علم السكان > 
د ۲ > الهجرة » دار الشروق ‏ جدة .۱۹۸۰ المراحع . 
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وثمة مستوى المقارنة بين وضع الجاليات العريية فى افريقيا والجاليات 
عدمه أو من ناحية سياسات دول الوطن الام ونظرتها لهذه الهج_رات 
وتماملها معها ( اليمنيون والسودانيون مثلا يعتبرون مواطنين فى نيجيريا 
وعدد آخر من الدول ) بينما لا تحظى أية جالية أسيوية بهذا الوضع فى 
أفريةتيا . 


وثمة مستوى ثالث للمقارنه بين الجاليات العربية أو الاأسيوية وبين 
الجماعات الاوروبية المستوطنة فى آفريقيا ( الجنوب الافريقى ) أو التى 
استوطنت لبعض الوقت وهاجرت ( فى الجزائر والمستعمرات البرتغائية ) 
وهو اطار استعمارى يتعلق بالظاهره الكولونيالية والامبريالية ٠‏ لا نتفق 
مع طبيعة شروط التكافۇ فى العلاقة بين العرب والافارقة تاريخيا أو فى 
لوقت الحالى ودور الرأسمالية العالمية فى ادارة هذه العلاقات . 


۴ س اطار النهج آلناريخى الاجتماعی : 


أغرقت المدرسة التاريخية العربية فى نزوعها المثالى » وهى التى تعتبر 
مسئولة عن کٿر من الخلحد فى تناول هذه القضبة . معتد هذه امدرسة ¢ 
تنبعث « روح الآمة » بشكل للقائى لتحتق « أهدانها السامية » فى حقبة 
معينة ؛ وهكذ' ازدهرت العلاقات العربية الافريقية لحظطة انبعهاث الاأمة 
العربية مبشرة بالاسلام فيما بين القرن الثامن والرابع عشر حيث استقبلت 
بروح الأخوة على الجانب الافریتى وهی ذات انجاز مثالى دائما > يحتاج 
لانراز التأثر الايحانى واتخاذ الموقف الدغاعى عن « السلبيات » مشل 
« الرق » أو التجارة .... الخ أمامرحلة تدهور هذه العلاقات فهى بب 
« الروح الصليبية » الآوريية او سيادة روح الهزيمة عند الامة العربية 
والشعوب الائريقية » حتى اذا كانت مرحلة التحرر الوطنى « فاتنها مرحلة 
أستعادة اإأحد الفانر (f‏ للعلاقات حور ها العرونة والاستلام 4 أو 3 دور (( 
المركز العربى فى تحرير التخوم الامريقية سواء بالاسلام العربى عند البعض 
أو الدولة الوطتية القومية عند اليعض اآخر « ئثورهة بوليو ١٣٥۲‏ ) . 


والجاليات العربية هنا اما بقايا مهد الاتصال الزاهر او نزوح الى 


۹۹ 


أرض ليست غريبة فى فترة التدهور يتحملون فيها ظروفه حتى يتجدد 
» دور هم ) فتره التحرر أو شتر ه ازدهار التعاون العربى ألافريقى 4 


الا آنه من منظور تاريخى حدلى مختلف تتخذ التطورات العربية 
والافريقية طابعا آخر فديناميات العلاقة بينهما تخضع لطبيعة انماط الانتاج 
السائدة والملاقات الاجتماعية الداخلية والخارجية على الجانبين تلك التى 
متكامئة بدورها وقد تكون غر متكافئة أحيانا وفى هذا الاطار نبحث ظاهرة 
الرق فى المجتمع الافريقى والعربى على السواء > كما تبحث أثار الهجرة 
والانتقال على المستوى الشعبى من الجانبين .. وفى مرحلة تالية من التطورات 
واستيمابها للمنطقتين المربية والافريتية وما يسمى بالتدهور فهو انقطااع 
مفنروض عليهما ولتصبح مرحلة التحرر الوطتى محاولةه خروح النطقتين من 


والجالتات هتا احدى فتاصر التطور الاقتصادى السياسى له ده 
امجتمعات وجزء من مكوناتها الطبقية . الأفارقة فى المالم المربى جزء من 
بقايا المرحلة شبه الاقطاعية الكامنة »> فى الواقع العربى والجاليات العرىبة 
هى جزء من مرحلة السيطرة الرأسمالية المشبوهة على الجانبين يبقى على 
وضع هذه الجاليات حتى يتم تحرير النطقتين من علاقات التبعية المشتركة 
کے ارک اراسان لایر . 


الدراسة المبدانية : 
كان اساوت الذرانة الدانة لهذا الرضوع اخد وسال النحة ا اة 
رغم ضيق اده التى استغرقها تحقيقه الا أن الباحث استغاد من زيارة كلل 
من السنفال ونيجريا بشكل كشف عن العناصر الضرورية للدراسة الى 
جانب توفير بعض المعلومات والمقارنات الضرورية . 

لقد شملت الزيارة مقابلات مفصلة لعدد من شخصيات الحالبة 
ومۇسىسساتها بل وفقرائها و عدد من الشخصبات ألافريقية المسئولة فی مو اقعم 


N6‏ کے 


مختلفة حكومية وحزبية كما أدت لجمع ماده احصائية وملاحظات مباشرة كانت 
ذات فائدة كر ة للبحث وتمتبر هذه الادة الى جانب القراءات المسجلة اساسا 
طيبا لخطة بحت شاملة جديرة أن تتم من حول هذا الموضوع الهام . 


انقسم الثانى 
الدراسات السابقة فى الموضوع : 


تكس طبيعة الدراسات السابقة وتحديد هويتها الاختلاف كذلك حول 
طبيعة النظر للموضوع اما باعتبار العتربين المرب الحاليين فى غربى أفريقيا 
استمرارا! لحضور سابق » ومن ثم ضرورة اللجوء الى الدراسات التاربخية 
التقليدية عن العلاقات العربية الافريقية > أو النظر اليهم ضمن عملي_ة 
منفصلة «لتهجير هم» الى هذه المنطقة ومن ثم يكتفى بالدراسات‌السوسبولوجية 
الحديثة وتحديد طبيعتها لدى العرب والأفارقة والأوربيين . 


وقد رأينا أن المناهج التى تتناول هذه التضية تفرض نغسها على نحديد 
طبيعة الدراسات عنها سواء كان ا )نهج التاريخى الادى أو الثالى من جية أي 
ا منهج الديموجراف والمقارن من جہة أخرى . ومع ذلك فلابد من الاشارة الى 
ان الفكر السیاسى العمرسى قد عرف فی فترات میکر ٥‏ درأاسة الحاليات 
والأقليات KE‏ درست اوضاع هده الحماعات فی امجتمع الاسلامیى ااعرنى 4 
ثم عرف الفكر الحديث دراسة الجاليات حيث ارتبطت بمشكلات نشوء امجتمع 
اا ي ا ا 
وانريقا بن جهة اخرئى ء لكن الك الدراسات الى شبات البهرع والرتوج 
نى أمربكا الشمالية لم تدرسس الجاليات العربية إو المغتربين العرب هناك 
كما أن دراسة الأقليات فى افريقيا ركزت أول أمرها على دراسة الحاليات 
الأوربية المستوطنة فى القارة لبحث مشكلات الادارة أو تأثرهم الثقافى 


کی كات اا الحرم الو تيا ين الحرين وتي الب 
الخرب القالية الثائية فرايتا اهتاما بلحوظا محالنات المالم الثالت سوا 
منقبل الاستعماريين القدامى أو من قبل المغتربين وأبتائهم فى الخارج خاصة 
اد )ا 


١ء٣‏ س 


أبدت الدراسة الشاملة « للورد هيلى » 1۹١۷‏ « المسح الافريقى » 
اهتماما ملحوظا بوضع الجاليات الأوروبية وغير الأوروبية فى القارة 
الافريقية ومن جهة أخرى يشر باحث هندى الى أن أكثر من ٠١‏ دراسه 
شالة على الأتل صدرت فن الهنود فى آفريقيا بين ١ (1۹۷۳/٤۴‏ "ما 
المرب فقد تركز اهتمامهم على الجاليات المربية فى العالم الجديد فى حدود 
الاهتمامات الأدبية ( ادب المهجر ) ولم يبرز هذا الاهتمام ويبشكل علمى الا بعد 
الحرب الثانية أيضا وبروز الدور الامريكى فى قضايا الشرق الأوسط عندئذ 
بدا الإهتمام بهذه الجاليات فى ظل البحث عن مقابلة ( اللوبى العربى ) 
« باللوبى اليهودى » من جهة أو ابراز « الروح المربية الوطنية ‏ متسقة 
مع نصاعد حركة التحرر المربية الوطنية فى الفترة الناصرية من جهة ثاية . 
أو رغبة عند البمعض فى اظهار تميز اللبنانيين الفينيقيين والمسيحيي خاصة 
فى مواجهة العروبة الاسلامية التى تصوروا أنها تهدد خصوصية لبنان 
وهو مما دفع باليعض الاخر لدراسات متخصصة عن العرب المسلمين فى 
أمریكا . 


واذا ما أخذنا بمنهج الاتضال التاريخى لمعلاقات العرب بأفزيقيا فأن ذلك 
لابد أن يرجع بنا الى أدب الرحلات العربية أو مايمكن تسميته « بالائنوجر 'غيا 
العربية » وهو ما استفاد منه الأوربيون كثيرا فى معرفتهم بالواقع الامريقى 
لخدمة المصالح الرأسمالية الاستممارية نفسها . وهنا نذكر أعمال الندرى 
والسمدى واليعقوبى وآبن حوقل وابن بطوطة والمتريزى وابن خلدون 
والوزان وعمر التونسى وغرهم الكثير . وقد ورد عند هؤلاء جميعا 4 فضلا 
عن ميلهم للتأريخ وصفا للواقع الافريقى وطبيعة حضور العرب فيه . ومما 
يلفت النظر فى متابمة الكتابات العربية الحديثة عن تاريخ العلاقات العربية 
الافريقية اليل اللحوظ لابراز البمد التاريخى أو الثقأفى ( الاسلامى ) دون 
الاجتماعى فى هذا الواقع > ومن ثم أدى ذلك الى تجاهل ملحوظ للاشارة 
الى طبيمة الجاليات العربية فى البلدان الامريقية والجاليات الافريقية فى 
العالم العربى علما بأن تناول الجوانب الاحتماعية فى هذه الدراسات كان 
يمكن أن يمالج خلالها طبيمة ومرحلة النمو المتكافىء وآثاره فى الحضور 


(7) S. Dutt, India and the third world zed. London 1984 p. 
167-180. 
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المتبادل على الحانبين . وقد أدى ذك الى أن تنفرد الدراسات الأوربية تتريياة 
حتى وقت قريب بدراسة الابعاد الأجتماعية والاقتصادية والسياسية للوجود 
العربى دون أن تخلو بالطبع من الانحياز وفى الاطار التاريخى للدراسات 
العربية ظلت الاشارة الى الجاليات « عابرة ولم تنشاً دراسات حديئثة عن 
الحماعات العربية فى أفريقيا ألا مؤخرا . عندئذ _ أيضا ‏ يمكن ملاحظطة 
أنها درست فى اطار هموم بعض البلدان العربية تجاه « ابنائها فى الخارح ». 


ولذا درسها لبنانيون أو سوريون أو يمنيون أى من البلدان التى تشكل 

اما الحانب الافريقى فقد شغل بدراسة الاستعمار والسياسات 
و آلياته » ويلاحظ أن الجاليات العربية لم تشغفل الباحث الافريقى حتى الآن› 
رغم توفر بعض الكتابات البارزة عن اطار التعاون العربى الافريتى » أبعاده 
الإاقتصادية السياسية أو مشكلاته التاريخية . 

فى المحالة التاليه ‏ وفى حدود هذه الورقة ‏ يمكئنا أن نشر بتركيز 
اسى الدراسات الحديثة عن الجاليات العربية ‏ السورية واللبنائية ‏ فى 
المشار اليها سابا من تاحية اخرى . 
على الجانب الآوروبى : 

امتد الاهتمام بدراسة الجاليات السورية واللبنانية منذ فترة بين الحربی 
فترة التوسع فى الهجرة حتى منتصف السبمعينيات ‏ فترة الانكماش . حيث 

} ا ( دراسات مسئولی الادارة الاستعمارية وأبرزها دراسه دېستورد 
565 عن الهجرة السورية اللبنائية مى أفريقبا الغربية الفرئسية 
عام 1۹۳۸ برزت فبها مشاكل هذه الادارة نتيجة منافسة الحاليات العريية 
مع الاوروبيين(۸) . ۰ 

(8) |. G. Desbordes : 


L' Immigration Libano-Syrienne en Afrique occidentale francaise, 
Universite de poitier 1933. 


ی ا 


اب) فيما بعد الحرب العالية الثانية بدأات ترات الخريطة الاحنماعية 
الاتتصادية لامريتيا تهم الدول الأوروبية التى توشك على ليم الأدارة 
للافريقيين . وهنا تأتى دراسة بویر عن التجارة فی غرب افریقیا )١١١۳(‏ 
كنموذج للاهتمام بوضع الجاليات السورية اللبنانية فى السوق الافريتى(ا) . 


( ج ) مع بدايه توسع الإعنمامات الأوربية بافريقيا المستقلة 
والصراعات الدولية والاجتماعية فيها تنوعت الدراسات الاوروبية أيضا عن 
الجاليات العربية فصدرت دراسات جورج جاى ( الفرنسى ) ٠٠١۷‏ ووايدر 
( الامریکی ) ۱۹٦۱‏ وفان دیرلان ( الهولندی ) ۱۹۷۵ وربتا کروز اوبرین 
( البريطانية ) )٠١(۱۹۷۹/۷٥/۱۹۷۲‏ . 


على الحانب العردى : 
لا يمكننا هنا الزعم أن ببليوجرافيا كاملة أو محققة قد تمت س هذا 
یعس الدلالات هنا . 


(أ) بدا الاهتمام العربى من جانب الكتاب اللبنانيين بالأاس-اس 
لظروف قطرية كما أشرنا فى نفس فترة أهتمام الاداريين الاستعماريين ( فيما 
بين الحرسين ( ونتيحة تصاعد مشكلات النافسة مع ألاورىيين المستہطنیں 


(9) P. Bauer : West African Trade London 1953. 


(10) R. C. O'Brien : 
a) White Siciety in Black Africa, London 1972. 


b) The Lebanese entrepreneurs in the Senegal in «Cahiers de 
L'Etudes Africaines» vol. 1975. 


c) Foreign Ascendance in the Economy and state the French and 
Lebanese in «The political Economy of underdevelopment, Depende- 
nce in senegal! editor: R. C. O Brien. 

— G. Gayet, Les Libanais et Les Suriens dans Louest African 
(Brussels 1957). 
——~B. Winder, the Lebanese in West Africa in Comparative Studies 
in Societies and History vol 4. 1961-62. p. 297-333. 

-— Laan, H. L. van der the Lebanese traders in Sierra Leone the 
Hagne Mouton 197/5. 
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هناك » ولذا كانت الكتابات بالاساس تسجيلا لرحلا تالكتاب لنطقة غرب 
افريقيا ‏ وأبرز امثلتها كتابات عبد الله حشيمة )۱۹۲١(‏ وكامل مروة 
٤ )۱۹۳۸(‏ وحتی کتابات أحمد حسن مطر )(٣٥۰(‏ وادموند سعدی ( دےروٹت 
0 


(ب) أثارت مرحلة الاستتلال قلق يعض الشباب من أبناء الجاليات 
اللبنانيين أو القريبين من مشكلاتهم فى الوطن الأم وذلك بسبب موجة البحث 
عن « ضحية » فيما بعد الاستعمار الأوروبى فجاعت كتابات دفاعية فى الغالب 
لكنها ايضا اكثر الكتابات علمية ويذكر فى مقدمتها هنا دراسات الدكتوراه 
ل ها ١‏ روان ا ااا 0 ورد أو رال غا اا 
انت او طن وت .0(0 : 


ابشرية او حتى موضوع الهجرة الباشر وخاصة فى مر حيث اقتسر ۳ 
اشسارات اأحصائية فی بصع صفحات هنا أو هنالكڭ . وگان داك فی اط ار 
عدم اتساق واضح بين علاقات مصر الناصرية المتطورة بافريقيا وتكروين 
الثقافة السياسية فى مصر تجاه المالم الثالث(١)‏ . 


۱۹۲۱ عبد الله حشيمة : فى بلاد الزنجم روت‎ )11( 
۰ ۱۹٩۳۸ کامل مرو ۰ نحن فی افریقیا » بروت‎ 
: احمد حسن مطر‎ 
A. H. Mattar, Social and Commercial! Guide of the Lebanese and 
Syrians in West Africa Brooklyn 1950. 
۰ ادموند ځلیل سعدی‎ 
E. K. Saade', Le Liban dans Le Monde Beurut 1952. 
(12) Marwan Hanna, Lebanese Emigrants in West Africa {(unp- 
ublished ph. D. thesis oxf. 1959. 
— Elie Safa, L'Emigration Libanase, Beirut 19650. 


)١١(‏ اننلر معظم دراسات الجغرافيا البشرية عن السكان »› وان كا 
يعتبر من أهمها ٠‏ 
ا محمد السيد غلاب ود. محمد صبحى عبد الحكيم ١‏ الت ان 
ديموغرافيا وجغفرافيا ٤‏ مكتبة الانجلو _ القاهرة 1۱۹١۷‏ . 


E 7. 


(د ) لا يمكن رصد دراسة سمي أمين عن ١‏ عالم رجال الأعہ- ال 
الستغفاليين » )1۹٦۹(‏ ضمن الإهتمامات العربية الحديثة بهذا الموضوخ س 
وهی عمل جاد بالفعل ‏ سواء لتركيزها على السنغفاليين من جه.ة أو 
لصدورها فى أطار الثقافة الأوربية من جهة اخرى . ولذا لا يقابلها الا صدور 
موسوعة حسن حدة ( السورى ) عن تاريخ المفتربين العرب نى المالم 
)۱۹۷٠١(‏ وهى تجميع موسوعى أكثر منها دراسة علمية للموضوع(١٤٠)‏ . 
على الجانب الأفريقى : 


(!) تتشابه الدراسات الافريقية الى حد ما مع الدراسات العربية 
فى اهتماماتها التاريخية الثقانية بموضوع الملاقات العربية الافريقية منذ 
أسسها شيخ انتا ديوب عن زنوجية مصر لا عروبتها فى دراساته المشهورة 
وحتى :راسة بوبو هاما عن « الوحدة الافريقية » مع اشارات لوجود 
الفئيقيين والسوربين واليهود اکر فى المالك الافريقية القديمة(*) وفيما 
بين ذلك لابد من التنبيه لاهتمام بعض الدارسين الافريقيين بمقولة تنسيب 
بعض القبائل الافريقية الى امو عربية وخصوصا من مناطق الاتصال 
الوق شال تا ےا ن ب ا ن . 


(ب) ولم يمنع ذلك من وجود اهتمام مبكر بوضع السوريين واللبنانيين 
بوجه خاص وكمهاجرين محدثين منذ وقت مبكر فى الدراسات الافريقية 


——— 
-_ 


بد 3ء ممت عبد الركهن ا ا ا 
القاهرة _ بدون تاريخ . 
ا محمد الحوهرى ‏ عبد الله الخريحى ٠‏ مقدمة قى علم السكان » ج ؟ 
الهحرة ‏ دار الشروق ۱۹۸۰ ٠‏ 
Samir Amin, Le Monde des Affairs SRS Paris 1970.‏ ا 
حسن حدة : تاريخ المغتربين العرب فى العالم > ٠ ۲ ١‏ دار 
¥ .۰ 

)٠١(‏ بوبو هاما : بحث أسس ومكونات الوحدة الافريقية ٠‏ ترجمة الهيئة 
العامة للاستعلامات ‏ القاهرة س دون تاریخ . 

)1١(‏ الى حانب اشارأت بوبو هاما u‏ الظاهرة بالتسبة للففولا 
والتكرور .. الخ . انظر : ابراهيم صالح بن يونس ( نيجرى ) ٠‏ تاريخ 
الاسلام وحياة العرب مى امبراطورية كانم وبورنو س مكتبة الحلبى _ 
القاهرة 1۹۷١‏ ء 


(م ۲١‏ العرب فى أفريقيا )» 


= Teb 


کہا ىدو ذلك عند اخوارد بالايدن E: Blyden‏ فی درادته الشيعة عن 
« المسيحية والاسلام والجينس الزنجى » 1۸۸۷ وقيامه منذ وصوله للوزارة 
فى ليبريا بزيارة الشرق الأوسط وتعلم العربية ودعوته اللبنانيين للهجرة 
للمنطقة مشيدا بدورهم التنموى هناك(۱۷) . 


(ج) من زاوية أخرى يمكن القول أنه لا تتوفر مى الانتاج الثق افى 
يغرب افريقيا فى حدود الفحص الأولى الذى قمت به أثناء زياره جامعات 
السنغال وتيجريا دراسات متخصصة عن وضع الجاليات السورية واللبنانية 
فى اطتة وكا ترد فى اظار كرافات الاقهاد الاي لتعص لدان 
المنطقة من قبل بعض مثقفيها وفى اطار تطور سسياسات الافرقة أو التأميم 
أو نمو الرأسمالية المحلية تحت شعارات التوطين ١0اة12”#واكم]‏ .. الخ. 
ويمكن تسجيل كثير من المصادر لكننا لا نستطيع ذكر قائمة مطولة من دراسات 
الاقتصاد السياسى الافريقية الا من أهتم بابراز وضع الجاليات السورية 
اللبنانية بشکل خاص فی هذا الاطار مثل مشوت دیوب فی دراسته عن 
« تاريخ الطبقات الاجتماعية فى غرب افريقيا _ حالة السنغال ومالى 
۷۱ » او ادييانو اویدیجی عن « توطین الاقتصاد الافریقی )» ۱۹۸۱ ۰ أو 
۲ کلود اکی » عن الاقتصاد السیاسی لافریقیا ۱۹۸۱ ۰ أو « قوری ومدار » 
عن « الدولة والبرحوازية ) فى ساحل العاج CAO IFAAY‏ . 


بل واهتم البعض بطبيعة علاقات السوريين واللبنانيين مع الشرائح 
الاجتماعية الافريقية والأوروبية مثل عثمان ديوب فى « ورئة الاستقلال » 


(17) E. Blyden, Christianity, Islam and Negrorace, Whittingham 
& Co. London 1887. 


(18) M. Diop, Histoire des Classes Sociales dans L’Afrique de 
L'onest tom-l| Le Mali-z-Le Senegal L'Hormattan paris - ed2-1985. 

— A. Adedeji, (ed) Indigenization of African Econimies Huch- 
ison, co, London 1981. 

— C. Ake, A political Economy of africa Long man, London, 
1981. 

Y. Faure - J. Madard, Etat et Bourgeoisie En Cote D'ivoire. 
Karthala-Paris 1982. 
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۲ أو آ. ديارا عن علاقات الحموعات العرقية فى السنغال ضمن 
المشروع الدراسى لليونسكو عن الموضوع فى أكثر من دولة أمريقية(١۱)‏ . 


ثالثا ‏ الجاليات السورية اللبنانية فى غربى أفريقيا : 
1 س من الهحرة المتبادلة الى ١‏ الاغتراب ) فى غربى افريقيا : 


لم تهتم دراسات الهجرة الشعبية كثررا بالابعاد التاريخية الاجتماعية 
لها الا فى حدود ما يشمل الهحرة الى الامريكتين فى العصر الحديث ولذا 
بقيت الهحرة التبادلة فى النطقتين العربية والافريقية دون دراسات محمقة 
تنيح تفسيرات أخرى خلاف الرؤية المربية المثالية للتاريخ أو الرؤية الافربقية 
المنحازة أحيانا كثرة للتفسر الأوروبى الحديث للملاقات العربية الامريقية 
لذ تحرى التفسررات الحالية دون اعتبار ١‏ للمتصل التاريخى » بين النطتتين 
وظروف الانقطاع التاریخی بیتهما آيضا . وفی ظل غیاب تفسیر تاریخیى 
جدلى لهذه العلاقات » ظل المنهج العربى يتابع فترات « الفتح » «والازدهار« 
والتأثير الحضارى العربى الاسلامى فقط(١)‏ الى أن أصبح الح-ديث عن 
الممجر بعد انقطاع هذه العلاقات > كما ظل الأمارقة يتحدثون عن الرقيق 
أو الأفارقة فى « الدياسبورا » العربية . وقد تكون ثمة مظاهر أساسية لكل 
ذلك الا أن وضمها أيضا فى سياق التطور الجدلى التاريخى فد يفير كثرا 
من الاستنتاحات والواقف , 


ودون الدخول ف تفاصيل ليس هنا مكانها فان القراءة التحليلية لناريخ 
الهجرة الشمبية بين النطقتين وابعادها الاجتماعية الاقتصادية قد تركز على 


(19) O. B. Diap, Les Heritiers d'une Independence N. E. A. 
Dakar 1982. 

—F. A. Diara, Ethnic group relations in Senegal! in «Two studies 
in /thinice group relations in Africa» unesco 1974. 


)٠١(‏ لستا بحاجة لذكر العديد من الكتب والدراسات العربية عن 
« انتشار العروبة والاسلام فى افريقيا » أو حضارة العرب والاسلام فى 
افريقيا »> أو المسلمون فى أفريتيا من وجهة نظر عربية بحثة الى غر ذلك 
من العناوين القريبة وان كان لا ينكر التقدم الذى حدث فى هذا اإنهموم 
مؤخرا بحلول عناوين مثل « الملاقات العربية الافريقية » وان بقيت فى اطار 
التاريخ أو « العرب وافريقيا » فى اطار ممعالحة مشكلات العلاقاث بين 


a — 


علاقات التفاعل الميكر بينهما وليست علاقات السيطرة وذلك اذا ما تعامل 
مع ظواهر التطور التكافىء للمنطقتين على نحو ما نجد الكثير من ظواهرها 
فى المراحل التاريخية المختلفة والسابقة على الاستعمار الأوربى لهما . اننا 
كثرا ما نتحاهل أبعاد تلك العلاقات مى مناطق البحر الآأحمر ( اليمن _ 
اثيوبيا ) أو عبر البحر الأبيض ( الفنيقيين وشمال افريقيا ) أو عبر المحيط 
الهندى ( مدغشقر والجزر _ جنوب الجزيرة العربية ) أو عبر الصحراء 
( الفراعنة _ الزنوج ) ولسنا بحاجة لأن نذكر هنا ممالك الامهر أو الاشانتى 
وقرطاج وغانا فى اطار هذه العلاقات نفسها ؟ والذى يرجع الى العصر 
التاريخى نفسه سوف يجد مملكة غانا مزدهره من القرن الثالت الميلادى 
حيث لم تكن قد قامت الملكة العربية الاسلامية بعد وفى « غانا » اندج 
الفينيقيون وغيرهم من البيض ( المرب ) ليشكلوا قبائل التكرور والسير 
اکولی على نحو ما ذکر بوبوها ما وغیره . 


وثمة كثير من الظواهر الاجتماعية التى نشاأت نتيحة هذه الملاقات 
للدلالة على قوة التماذج الثقافى الناتج عنها ومثال ذلك فى تركيب لفات 
SE e o GEN aN‏ 
مغررتا مم الف اة وقش الفدر عرقت آال رة اأ فر 
اسو اا اا و ا 
عملية اندماج واسعة للاف الأفارقة الذين جاموا للتجارة ثم الحسي 


والتعليم(") . 


ان العلاقات المربية الافريقية لم تؤد الى ما أحدثته الثقافة الأوروبية 
مثلا عندما وصلت غازية الى افريقيا بقوة الانتاج الرأسمالى والقه. ر 


(۲1) انظر ٠‏ عبد الجليل التميمى ٠‏ الروابط الثقافية المتبادلة بين توندں 
وليبيا ووسط وغرب افريقيا خلال العصور الحديثة . من منشورأت الجمعية 
التاريخية المغربية ‏ تونس ۱۹۸۱ . 

عيده بدوى : السود والحضارة العربية > الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱١۷١‏ . 
Umar AL Naquar, The Pilgrimage Tradition in West Africa‏ — 

Khartoum unw. Press 1972. 
— A. Ajiaye (ed) Athousand years of West African History, 
Ibadan 1979. 
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"الاستعمارى » ولم تظل العربية بذلك مغتربة مثلما ظلت الفرنسية والانجنيزية 
ومختلف اللفات الأوربية فى مستعمراتها . ومساهمة الثقافة الافريقبة غى 
الئقافة العربية بانتاج العلماء ومخطوطات الفقه والتاريخ مما تذخر به خزائن 
۲ كانو » و تمبكتو ) و« لامو ) وزنجبار وغيرها من مراكز الثقافة الامريقية 


ومن الناحيةه السياسية فان علاقة العرب بافريقيا أو الحضور 
العرني فى انرنقا لى يزد الى قوط الاطة الستاب الاب دة في 
الى الالء الطحة التجارة الحاكة قي ااتطتن وعل الفگس قان 
"لجموعات الافريقية فى الوطن العربى أدت الى تولى الكثيرين حكم أتطار 
عربية بل وأحدثوا أهم ظاهرة سياسية وهى فعل الثورة نغسه فيما عرف 
بثورة الزنج فى الوطن العربى كأحد أشكال التحرر الشمبى الرئيسية النى 
عرفتها اإنطتة العرددة ۰ 


معنى ذلك أن فترة الاتصال العربية الافريقية فى مراحلها التاريخية 
کان يمكن أن تؤدى الى تطورات مختلفة لو مضت فى مسيرتها التاريخية هذه 
لكن المرحلة الاستممارية التى أحدثت فترة الانقطاع الأساسية فى شذه 
العلاقات مصحوبة بحضور السوريين واللبنانيين فى الاطار الاس -تعمارى 
الحديث هى التى جعلت اشكال الحضور فى أعقابها س فترة الإسقلال 
وكأنها بداية جديدة ومن هنا تحدث التعقيدات فى تصور وضع الأقليات أو 
الجاليات العربية بما يحتاج لقراءة منهجية جديده للاحداث خاصة وأن الاتصال 
الى حذت قا بعد الحرت العلا الافة حذت فى اطار التحرر ااي 
ولعبت فيه ظواهر الاتصال الوطنية بدورها دورا ايجابيا لا يمكن أن ينعكس 
يالسلب على كثير من ظواهر الاتصال والحضور القديم . 


فى هذا الاطار يمكن فهم كيف عزلت مرحلة الانقطاع دورة الثقافة 
المربية الافريقية الحيوى لتبتى فى الاطار الدينى فط سعده السلفى 


وفى هذا الاطار ايضا يمكن النظر الى مسالة الجاليات لا باعتبارها 
مالضرورة ايجابية من ايجابيات التاريخ ولكن قد تحسب على سلبيات المرحلة 


eel — 


الاستعمارية كما نميل لتفسرها وهى مثل الرق الذى ريطناه بنمط الانتاج 
شبه الاقطاعى فى النطقتين تفسر فى اطارها الاجتماعى الاقتصادى ولسري 
محرد سللببة أو ايحابية العلاقات بين النطقتين . 


المغتربون فى أفريقيا ٠٠‏ لماذ؛ من سوريا الكبرى ولاذا فى غرب افريقيا 
مقديمة : 


قد لا يتفق القول باغتراب العرب فى افريقيا فى هذا المدخل مع ما سبق 
شرحه طويلا عن عوامل التوحد والتكامل بين المرب والأفارقة على مر قرون 
وة قل الإسلام وبغدة ٠‏ ولكا ريطا هذا التوخة والانحماج طوال. ١اك‏ 
الفترة بالتطور المتكانىء وآثاره الاجتماعية والثقافية الى جانب أبعاده 
الاقتصادية . 


وكان يلزم أن تستمر هذه العوامل لتستمر عملية الاإندماج بين العرب 
والأفارقة لو استمر تطورهما الذاتى المستقل لتخلق نوعا من « العالية العربية 
الاقريقية » فى عصر التحرر الوطنى والتفرات الإجتماعية الكرى . 


الا ائثا رانتا آن فلك لم يكن هو السار الطبيمى الذى مخى فيه ناري 
امنطقتين > حيث تطور الأمر على الجانب الشمالى للبحر المتوسط لصالح 
النظام الرأاسمالى الذى تبعه نشوء وتطور السوق المالمى والظاهره 
الاستعمارية العالية بدورها ء لتنقل المنطقتين المريية والافريقية من مرحلة 
التطور المتكانىء المستقل الى مراحل متدرجة التبعية لهذا السوق العالمى 
الحديد وما قرضه من انماط التعامل والتبادل والحياة الاجتماعية والثقافة › 
على السواء .. ولتد رايا كيف اصبحت المدن الساحلية الأولى فى غسرب 
انريقيا ‏ مثلا ‏ منطقة تلاقى العرب والأفارقة معا سعيا وراء تنظيم التادل 
التجارى مع السوق الأوربية كرا حدث فى سان لويس ( السنغال ) والكاب 
فير وغيرها . 


الافریتى ممن قادتهم ا )الك المغربية لعده قرون ين السابع والتاسع عشر 4 
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وهو امر أبقى على تدر من العلاقات العربية الافريقية لبعض الوقت ولو 
ROKA NS a N N Co‏ 
تجارة الرقيق للععل فى الزرعة الأوروبية الجديده بالامريكتين > وتنوع عنامر 
التحارة الدولية ألحديدة باقترأنها بالصتاعة الاورية أيضا جعل دور العرب 
ينكمش فى العلاقات الأوربية الافريقية » ثم كان الصراع على تقسيم العالم 
ل اا ا ا ا ا و 


وبانتقال طرق النقل من داخل القارة الى سواحلها وسيادة الأساطبل 
الأوربية على البحار والمحيطات تحمل التجارة الأوربية » انقطع الانصال 
المادى والاجتماعى بين المرب والأفارقة » رغم وجود بعض عناصر الاتصال 
الثقافى عن طريق الاسلام الا انه بدون أساس مادى كاف لم تكن لوفود الحج 
أو قراءة امخطوطات الدينية أن تقوم بالدور التاريخى الذى كانت تنجزه 
عناصر التطور السأنق . 


شهد القرن الثامن عشر الانقطاع الكامل تقريبا بسبب عوامل ذاتية 
خدت داخل التطور العريى تة ( انتخسام, اهلك الغرسة على اة 
وتقسيم الملكتين ) وعوامل خارجية هى السياسة الأوربية والاطار الجديد 
للرآسمالية الغربية تفسها وحاجاتها الجديدة من النطقتين . 

وفى وسط فترة الانقطاع هذه ظهرت حاجة أوروبا « لجماعات بشرية » 
متنوعة فى مستعمراتها الجديدة ولاغراض جديد* » وذلك مع ظهور الحاجهة 
الى فير اقاحة هذه امترات تاتالب جد > تكن 2ة حا 
لتطوير الزراعات وخلق أسواق فى مستعمرات افريقيا ومن ثم ألغى 'لرق 
بل ورفعت الدعوات لعودة الرقيق الى « بلادهم » فى أفريقيا خاصة فيما 
عرف « بالصهيونية السوداء » أى العودة للوطن للام وسميت تلك العملية 
« بتحرير الرقيق » كنزعة انسانية قادتها بريطانيا ثم بعض الدول الأوربية 
من ورائها » ومع « الغاء الرق » على هذا النطاق الواسع كان ثمة حاجة 
لأيدى عاملة جديدة تدير اقتصاديات من نوع جديد فى الامريكتين وافريقياً 
فغشجعت الهجرة العربية الى الامريكتين وافريقيا »> على السواء مى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر وهى فترة « تحرير الرقيق » نفسها . وف 


— PAY — 


هذا الاطار تم تشجيع رحیل الآلاف من السوريين الو الامرىكتن » وأتحهو! 
بالبعض الى غرب أفريقيا » كما جاعءوا فى مرحلة اأخرى بالاسيويين ( الهنود 4 
اى شرق افريتيا لاغراض مماظة . 


ويكاد المرء من خلال قراءة الظروف التى هاجر فيها عرب المشرق الى 
الامريكتين وأفريقيا أن يصفها « بالموجة الثانية للرق الجماعى « أو « الرق 
العربى فى الغرب » وحى لا تكاد تختلف عن موجة ثالثة شهدناها فى النصفه 
اللانى من القرن العشرين اذا تأملنا ظروف عمل العرب ولافارقة وغير 
فى بلدان الفرب الرأى مالية فيما يسمى بالعمالة أو هجرة المقول ٠‏ 


فاذا ما تناولنا وصول المفتربين العرب الى غرب افريقيا مقترنا بهذد 
الانماط الجديدة للملاقات الاقتصادية والاجتماعية فاننا لا يمكن أن نتصور 
الا آن يعيشوا غرباء على أرض عرنها اجدادهم كأرض توحدوا وتزاوجوا 
عليها من قبل . ولم يكن « الاغتراب » مصير العرب وحدهم على نطاق 
بلدان العالم الثالث فى ذلك الوقت » بل كان اغتراب الأفارقة أيضا على 
أرضهم نتيجة معايشة انماط انتاج جديدة لم يختارو ها مثل العمل فى المحاصيل 
OO O CT OE E E EE‏ 
نمط التجارة الذى أجاده العرب قد اعفاهم من أشكال الرق التقليدية ووصل 
بهم تدريجيا لاوضاع أفضل بالتأكيد ولكن الظروف النفسيهة التى وصف بها 
وجودهم لمدة عقود وصعوبة أن يصروا شركاء للارروبيين أو الافريقبين 
ى السواء بب اة الفط ال روي قد ساعد عل يي الان 
الجماعى لهم لفترات طويلة وبقائهم غرباء فى الناطق التى يعيشون فیھا بہا 
يشبه وضع الرقيق الأآفارقة الذين استمروا فى المجتمع الامريكى ثم أصبح 
بعضهم ضمن برجوازية ذلك امجتمع مۋخرا . 


ويعد هذه القدمة فانه لابد من بعض التفاصيل لايضاح أنمادها من 
خلال معرفة ٠‏ 
أولا : الهحرة من سوريا الكرى .. اذا ؟ 


ثانيا ٠‏ الهجرة الى غرب افريقيا وخاصة السنغال ونيجيريا وظروفه 
وحود المغتريين من الاستعمار الى الاستقلال . 


— ۳۳٣ 


ولا : الهجرة من سوريا الكرى ٠٠ء‏ اذا ؟ 


لابد أن يربط الباحث هجرة « السوريين » و « اللبتانيين » من سوريا 
الكبرى الى غرب افريقيا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وطوال 
القرن العشرين بهجرتهم ايضا او أساسا ‏ الى الامريكتين حيث الأعداد 
الكبرى هناك » حتى يمكن تفسرر الظاهرة من خلال منظور وراحد . 


ويقتضى الأمر أيضا عند الحديث عن اغتراب الس وريين الى غرب 
أمريقيا آلا نتصور أنهم العرب الوحيدون فى هذه المنطقة » فثمة جالي مات 
ءوريتانية وسودائية ويمنية بدرجات مختلفة الى جانب الجاليات الأخرى ولابد 
من دراسات مسحية ومقارنة واسعة تشمل جميع هؤلاء وظروى كل منهم 
واستخراج العام والخاص من واقعهم بالنسبة للوطن العربى والافريقى . 
كما تتطلب دراستهم القارنه بوضع الجاليات الأسيويه ( من هنود 
وباكستانيين .. ) والجاليات الأوربية التى تتسيد الموقف هنا أو ستاك 
تى الدول الافريقية . 


وحيث تؤثر الظروف ال(ادية والتاريخية والاجتماعية التى كانت وراء 
هجرة هذه الجالية من سوريا الكبرى الى غرب افريتيا وصياغة سلوخها 
وتماملاتها فى المنطقة الافريقية فى أنماط ما زال بعضها يحكم وجودها حتى 
ألآن فان معرفة هذه الظروف جديرة بان تفتح الباب أمام فهم الكثر عن واقع 
الجاليات ومشكلاتها الحالية فى القارة الافريقية . 


وتجدر الاشارة هنا الى اننا سنستعمل تعبير الفتربين ليشمل 
السوريين واللبنانيين » بصفتهم وجنسياتهم الحالية بما يمكن أن يشمل 
أيضا وضع الاردنيين والفلسطينيين ازاء الاتفاق العربى العام على أن سوريا 
الكبرى كانت حتى أوائل القرن تشمل هذه الاقطار العربية المختلغة من جهة 
كما أن ثمة اجماع من الدراسات التى تعرضنا لها حول المقتربين على أن 
هجر الامريكى أو الائريقى قد تعامل مع هؤلاء المفتربين لعقود طويلة باعتبار 
أن مصطلح « السوريين » يعنى هؤلاء جميعا وخاصة السوريين واللبنائيين 
الذين يشكلون جسد الجالية الرئيسى . أجمع على ذلك « فيليب حتى » 
(0) وجورح طعمة قى الستينيات وانتهاء بدراسات علمية حديثة من آبتاء 
الجاليات فى امريكا الشمالية مثل سمرر ونبيل ابراهام عن العرب فى العالم 
الجدید (1۱۹۸۳) . 


س إ۳ — 
التفسر الحضارى النفسى للهحرة ٠‏ 


قد يكون الجهد الأساسى لكتابة التاريخ القديم والحديث للمنطقة عند 
فیلیب حتی أو فؤاد مازان أو غيرهما هو الذى يدع بالبحث فى أسباب 
الهجرة التى تتبع سلوك أهل سوريا الكبرى فى الترحال وعبور البحار 
والالتفاف حول القارات وتنشيط حركة الملاحة والتحارة الدولية منذ وقت 
مبكر فى التاريخ كأحد الاإنجازات الحضارية لهذه المنطقة . ويرد « فيليب 
حتی » أحد أكبر مڙرخى سوريا الكرى فصلا كاملا « للنشااط الحرى 
والتوسع الاستممارى » الذى عرفه هذا الشعب منذ العصور التاريخية 
المبكرة حتى أصبح المتوسط بحيرة فينيقية قبل أن تكون يونانية أو رومانية > 
يل وثبت أن الفينيقيين قد قاموا بالدوران حول افريقيا قبل البرتغاليين يالفى 
عام كما أنهم قد امتدوا بالرحلة الى الاطلسى قبل أن يكتب الادريسى عن. 
عبور العرب لبحر الظلمات0) . 


وهو وان كان يحاول صياغة أسباب مادية لهذه الروح المهاجرة دائما 
نانه يرجعها الى محاصرة الكنعانين فى اتجاه المتوسط فاكتشفوه مجالا للابحار 
والتجارة . 

وتقترب هذ الدراسات من ذلك الاتجاه الذى يأخذ بالتفسيرر النفسى 
للهجرة كخاصية عرقية عند بعض الشعوب عازلا اياها عن‌ظروفها الموضوعية 
ولذا يرجع د. جورج طممة تفسيرره للظاهرة الحديثة « بان الهجرة مستمرة 
من سوريا عبر التاريخ أو أن ميل الفرد العربى السورى ومزاجه الشخصى 
هو السعی داتما آل ما هو آوسع جن ذاه ولا بكتفى نارضه وطنا . آو آن 
الهجرة والاغتراب طابع للتوسع الحضارى فى الشعب ذاته )») وهی فى نفس 
الوقت طظاهره قومية ... الح ") . 


ولا شك أن ظروفا طبيعية وتاريخية معينة د أدت ببعض الشعوب 
الى اللجوء لظاهرة الهجرة ضمن تحديها الحضارى لهذه الظروف > فالدصار 


(۲۲) فیلیب حتی ٠‏ تاريخ سوريا ولبنان وفالسطين > ترجمة جورج حداد 
و عند الكريم رافق ٤‏ دار الئقافه ‏ نروت ٤ ۱ A۲‏ ص ا کا 


(۲۲) جورج طعمة ٠‏ المغتربون العرب فى امريكا الشمالية > وزارة 
الثقافة والارشاد ‏ دون . صسںس ¥{ . 


۳١ 


ين الجبل والياه يجعل شعبا مثل الشعب اللبنانى ¢ ومثله الشمب اليمنى »› 
يلجا الى البحر مخرجا كلما حلت به ظروف ضاغطة لابد من بحثها بدورها ٤‏ 
ولا يكفى تفسررها بالسمات المرقية التى لا تصدق فى كل الظروف وهی 
لا تفسر بالقطع توقف هذا اليل العرقى عن الفاعلية فى فترات طويلة من 
التاريخ اذا اختفت ظروف معينة مثلما هو الحال مع الشعب اللبتانى نفنسه 
أو الشعب العمائى الذى أبحر فى المحيط الهندى وسيطر عليه لت رون 
طوبلة ثم توقف تماما فی ظروف أخرى . 


الظروف التاريخية للهجرة : 


يكاد تفسرر الظرف التأريخى الحديث للهجرة السورية الى المالم 
الجديدر أو أفريتيا أن يشمل عناصر مادية كثيرة مما يرد فى تفس-ررات 
اقتصادىة وسياسية نقد ذلك . 


ئالظروف التاريخية الحديثة فى ظل الحكم العثمانى والصراع الدولى 
من حول الرجل المریض ھی التی جعلت تقسيم سوريا الكبرى الى خمس 
ولايات يأخذ منحنى مختلنا عن وضع « الولاية العربية » أو الإاسلامية 
العثماثية الموحدة التابعة للمركز القوى . ومع القرن التاسع عشر أصحت 
سوريا الكبرى تضم : ولایات ١‏ س حلب . ١‏ بروت . ۲ -الشام 
ل( سورية ) ٠.‏ ) س متصرفية لبنان . ١‏ متصرفية القدىس . 


وهذه الظروف التاریخيه هی التی جعلت القوی الکبری تفرض تقسيما 
آخر أو مواز لهذه النطقة الى مسلمين سنة ‏ ومسلمين شيعة ‏ ومسلمين 
دروز س ومسیحیین مارونبین س مسيحیين ارئوذكس وکكائوليك ‏ يهود . 
وھ رات ا رر اا ن ا ا اک اا ال اني 
الخأاص فى ظروف التقسيم الدولى للامبراطورية العثمانية لتحمى كل قوة 
منها طائفة معينة تستخدمها محليا ودوليا لخدمة مصالحها كما سترى بالنسبة 
لسنصر الهجرة من والى المنطقة . 

E PER EEE 


المارونيين أو فتح باب الهمجرة الوافدة من اليهود لفلسطين وآثار ذلك 
التاريخية ولكننا هنا سوف نلتفت الى محاولة معالجة امشاكل الاقتصادية أو 


— ۳۹ 


الاجتماعية الناتجة عن هذه الصراعات بتشجيع هجرة اللبنانيين مسيحيين 
ومسلمين الى الخارج وفق خطط معينة . 


لقد أدت هذه السياسات الى الذابح المشهورة بين المسلمين 
والمسیحیین عام ۱۸٤۰‏ مر وفی عام ۱۸٦۰‏ مرہ اخری اعتی مں الأولى . 
ونتج عن ذلك اعادة تقسيم المنطقة بين كل من فرنسا وبريطانيا والنمساا 
وبروسيا وروسيا حيث لا ينتقل مع هذه القوى الأوربية نمط التقدم الأوربى 
وانما لتدخل النطقة مرحلة تخلف لم تشهدها می آی وقت سایق ۰ اذ کانته 
منطقة معروفة بزراعة الذرة والتمح وصناعة الحرير وتصديره الى العراق 
وآسيا فتحولت الى مناطق فقيرة زاد من التأثير عليها ظروف افتتاح قناة 
السويس وتحويل طرق التجار, وغزو السوق الأوربى واليابانى لهال؟) . 


واضيف الى ذلك تجنيد ابنائها فى الجيوش المتحاربة والضغط العثمانى 
فى فثرة الضعف على الاقليات الدينية خُوما من استخدام الدول الغربية 
لولاءاتها لها ومع ذلك فقد سارعت هذه القوى الأجنبية بالعمل الثق_ افى 
الدينى الذى يضمن لهم الولاء بأكثر ما عملت على تحسين ظروف التبادل 
الاقتصادى الذى يضمن تحسين ظروف الميشة . 


نشأت كلية سان جورج الفرنسيه والكلية الامريكة فى بروت (جامعتان. 
حك ذلك ( وتدغشت الارسالبات 1 : أسيحية تفه لتشضت ثغافمة حدیده وتبارأات مكربه 
وسياسية حديدة تعددت آثارها بین شعوب امنطقة عد ذلك ومن تين دد 
الآثار كان تشجيع الهحرة أمام اللبنائيين بحثا عن حل لازمتهم الاقتصادية 


ورغم أن كثرا من الباحثين يلاحظون أن الهجرة فى بدايتها كانت ف 
الأغلب مسيحية الا أن العنصر الدينى لم يكن الأاساس من ورائها حيث تشير 
معظم امصادر الى انتشارها كرد فعل اجتماعى واقتصادى بين مناطق مخنلفة 
ضمن مسيحيين ومسلمين على السواء . 


(24) Al. Saliba, Emigration from Syria in: Arabs in the Newworld 
ed by : S. N. Abraham wayne State University USA 1983, p.30-43. 


OY —‏ 
الظروف الاقتصادية ك السبناسدة 


النفوذ بالمنطقة وتحددت مساحة منطقة لبتان مى اتفاق 1۸٦)‏ بين تركيا 
والدول الاستعمارية حيث قصدت الأخيرة أن تبدأ بعزل المسيحيين فى جبل 
لبنان لصالحها تمهيدا لفرض المشروع الصهيونى لصالح اليهود فى فلسطين . 


وكانت الصراعات الدينية التى نشات من بدايات التقسيم قد أودت 
بحياة حوالى مائة الف من اللبنانيين مسيحيين ودروز فى جبل لينان 
ذات الحكم الادارى الذاتى وتعددت مشكلاته الاقتصادية والاجنماعية . 


وکانت منطتة الجبل تتمتع برخاء اقتصادی ملحوظ من قبل كما كانت 
سموريا كذلك وازدهرت صناعة النسیج فی بروت حتى حدث الصراأع 'لدولى 
من حول سوريا والجبل وغيرها فمزل الجبل عن منطقته الزراعية فى البقاع 
وتدهورت الزراعة كذلك فى صيدا وطر وأدت الصراعات العسكرية أحيانا 
ا ی ای ا ع اوا نی ر کو 
فسمة . أما سوريا فقد عائت من هحمات البدو فى أطرافها ازاء الصعوبات 
الاقتصادية . 


وانهارت صناعة النسيج المتقدمة فى لبنان وسوريا > وكذلك الحرير 


وجاء افتتاح قناة السويس سنة ۱۸١۹‏ فأثر فى تجارة سورياً مع 
العراق وايران حى أرسل الحكام الوفود لفتح أسواق فى الولايات ا)تحدة 
وفرنسا دون جدوی . 


ومع الحرب الماية الأولى والأضرار ا لحقت بالأیدی العاہلة نترحة 
عملهم مع القوات ال)تصارعة انخنضت الصناعات التى تستوعب الآأيدى 


AA — 


العاملة فتدهور انتاج الحرير الى سدس قيمته بين 1١‏ س 1۹1١‏ وغعانت 
صناعة زيت الزيتون والكحوليات والآاخشاب » وفقدت البلاد ٠٠.‏ الف من 


وفى هذا المناخ امنهار اقتصاديا والماساوى اجتماعيا » ومع تصارع 
أكثر من خمس قوى دولية على هذه المساحة الصفيرة وشعبها الذى لم 
يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة يمكننا تصور الأسباب الحقيقية وراء هجرة 
الآلاف من أبناء سوريا الكبرى بحثا عن الاستقرار فى العالم الجديد . 


ليس مصادفة أن تردد معظم مراجع هذا البحث دور الارساليات 
التبشررية فى دفع أبناء سوريا الكبرى الى الهجرة ليكون الشعور الدينى 
المسيحى مثل الد عور بالاضطهاد والفقر الشديد عند الشيعة فى الجنوب 
أساسا لهجرة امتدت من طليل ورحبة وطرابلس فى الشمال الى المتن فى 
بيروت وصبرأ وطر فى الجنوب . 


ومن هذا التنوع فى المناطق وطبيعة الجماعة وظروفها الاجتماعية يمكننا 
القول أن الهجرة من سوريا الكبرى بهذه الاعداد التى بلغت أكثر من اة 
آلف الى الولايات المتحدة وحدها بين ۸۷۸ والحرب العالمية الثانية لا يمكن 
تفسرر ها بمجرد « حب المفامرة » أو « ايل الحضارى » التاريخى لدى عرب 
سوريا الكبرى للهجرة الى ظروف آكثر تعاسة بالولايات المتحدة تاهيك عن 
أمريكا اللاثينية أو غرب أفريقيا . 


لكن المنطقى هو أن الغزو الامبريالى للمنطتة > والتبعية امغروضة 
عليها للسوق المالية وتنظيمات الرأسمالية الدولية وادارتها الساسية 
للصراع » هى التى ادخلت شعب هذه المنطقة الى عالم الترحال . لقد خلق 
هذا العامل الدولى الجديد ظرونا شاقة أمام شعب سوريا الكجرى جمله 
بلجا الى تراث قديم كان يرتبط بالنمو والازدهار وهو تراث الهجره الفينيقى 
الري _ القن . 


ولكن الاعتبار النفسى والحضارى او مجرد الصراعات الدينية لم يكن 
من الممكن أن تدفع فيما بين 1۸۷۸ و٤١1۹‏ الى هجرة حوالى مائة الف مهاجر 
يشكلون أكثر من ربع سكان جبل لبنان فى ذلك الوقت . ولعل هذا هو 


L۳۹4 


با اد در الف الى لقان الا الات بے ال رة ا ا 
له ہوسمائل شتی ومنها استنزاف أبنائه كما حدث مع افريقيا من قبل عن طريق 
تجارة الرقيق . 

واذا كان نظام الرق الافريتى من غرب افريقيا عبر الاطلنطى تقد خدم 
الأتمار الأوزتى لأراخى العاله الحدد فى اكا الكماة والخرهة نان 
نظام نزوح الهاجرين من سوريا الكبرى عقب الغاء الرق الافريقى يشير الى 
حاجة هذه المستعمرات لقوى من نوع جديد خاصة فى المستعمرات‌الافربثية» 
قو ة للاعمال التجارية وتشفيل الراسمال ال الى فى تلك الغترة . ويبدو الحاح 
هذه الحاجة ‏ فيما يشر اليه فيليب حتى ‏ عن دور السماسرة فى شحن 
اا اا دول ا ق ل ا 
المكسيك أو استراليا أو افريقيا ' كما أشسار جورج طعمة الى دور المبشرين 
فى اغراء الاهالى بالهجرة » وعمليات السماسرة فى تهريب الهاجرين من 
رقابة العثمانيين على السفن الفلقة الى مرسيليا حيث يتولاهم السماسرة 
اليهود . 


ان التطورات الاقتصادية الاجتماعية التى جرت فى منطقة سوريا 
الكجرى على يد الراسمالية الامبريالية الجديدة لم تكن وفق خطة استشار 
کے ا کیل اة ااا کا کات راا ل اا 
الاستراتيجية سارعت بافقارها وربطها با ناطق الأخرى وفق منطق الظاهرة 
الاستعمارية انعكست هنا فى ١‏ هحرة المفتربين » الى غرب افريقيا 
والامریكتين . 


امغتربون فى غرب افريقيا : 
وخاصة السنغال ونيحيريا من الأستعمار الى الاستقلال : 


ليس تدفق المهاجرين « السوريين » الى منطقة غرب افريقيا شيا 
غريبا على حركة هجرتهم من سوريا الكبرى . فازاء الظطروف السابق شرحها 
عن المناح الذى ساد المنطقة المربية » انطلق أبناء هذه المنطقة الى الخارج» 
وليس طوعا فقط وفق تراث طويل للهجرة كما نعرف ولكن وفق ادارة التوى 
العالمية الجديدة ناطق الاهتمام وامصالع الراسمالية أيضا . 


a TE 


لقد فرض ذلك الهجرة أولا الى أمريكا الشمالية ثم الى امریکا الوسطیى 
( المكسيك ) والجنوبية ( البرازيل ) وكان ذلك منهوما رغم بمد الشقة على 
فقراء سوريا فقد كانت الحاجة اليهم هناك للتجارة الصغيرة او المه.سل 
امحدود . 


وغى خلال نفس الفترة تقريبا وهى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر كان الوصول أيضا الى منطقة غرب افريقيا وتبع ذلك انتشارهم فى 
أنحاء افريقيا حتى أقمى الحنوب . 


ان دواعی البحث فقط هی التی جعلتنا نركز على عجرتهم الى غرب 
افريقيا بل ونكون أكثر تركيزا على السنغال _ كاحدى الناطق المسماة 
بالفرنكفونية ٤‏ ونيجريا كأحد أمثلة منطقة الانجلونون . ولكن تجارب الهجرة 
فى بلدان مثل سيراليون وغانا وليبريا وغينيا ثم غينابيسا وتعتبر من الحيوية 
للدراسة بتفس القدر بل وتحتاج الى دراسات نوعية بدورها لما نوحى به من 
استنتاحات هامة » ولا شىك انه سياتى فى ذكرها دائما عند ضرورات المقارنة 
فى هذا البحث حيث يمكن أن تتقدم الدلالة فى أى منها عن اختياراتنا بالتركيز 
على الستغال ونيجيرياً . 


ولابد من الاشارة أن السنغال وتيجريا تتمتع بموقع خاص فى البحث 
لأسباب موضوعية أيضا وليس مجرد الأسباب العملية . 


فالسنغال كانت ومازالت الى حد كبر مركز النفوذ الفرنسى التقليدى 
وأداة المصالح الفرنسية الكبرى فى النطقة + وكائت دائما مدخل غرب 
افريتيا فى المصالح والاتصال » وانعكس ذلك على تكوينها الاتتصادى 
والاجتماعی وصباغة وضمها وتطورها السياسى وما یزال ۰ ولیس صدفة 
أيضا انه فى السنوات الأولى لاستقلال الدول الافريقية أوائل الستينيات 
كان عدد الهاجرين السوريين واللبنانيين فى السنغال هو أكبر رقم معلن 
أو معروف فى غرب افريتيا وهو عشرة آلاف مغفترب بالاضافة لاسرهم . 


أما نيحريا : فقد كانت لفترة طويلة تحتل الكانة الثانية فى تعداد 


وحجم اضالح البريطائية الكبير فيها فضلا عن. التنوع الاجتماعي والدينى 


قتحدیدا ء 


ويكاد تأمل عدد المقتربين من سوريين ولبنائيين وغيرهم فى مستعمرة 
او آخرى فى أى فترة تكون موضع الدراسة أن يرتبط بحجم المصالح 
الأوروبية واداراتها بأكثر مما يرتبط بمجرد توفر الثروة أو امكانيات اشباع 
حاحات العتربين . 


وهذه اللاحظة هى التى ستقود البحث فى هذا القسم بدوره كها 
ساهمت فى بعض الاستنتاجات الخاصة به من قبل وأهم هذه الاستنتاجات 
أن الفترين فى الرجة الحضغة كانوا مرضع انسخفلال منك ر من قل القري 
الراسمالية الاستعمارية بأكثر مما أداروا الموقف لصالحهم أو لصالح بيئاتهم 
الأصلية اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقانياً . وسوف يساعد فحص هذا الواقع 
فى نهاية الدراسة على استخلاص مستقبل وضع المفتربين من جهة ومستقبل 
الطاقات العرنية الإترنحة نها من خهة اخرى.. 


خلروف المهجر الأفريقى الجديد : 
رند أن نلقى نظر هة عاہمة لے طبيعة ألاأتتماد الافریقی 0 الاستعہماری (( 


فی النصف الئانى من الترن التاسع عشر وقتٹ وصول المغتربين ائ ا)إنطقة 
أتحدد خلروف وصولهم مرتبطة بهذا التطور الاتتصادی 


ففى تلك الفترة بدا ازدهار ثلاث محاصيل رئيسية فى الإنطقة على 
الأقل هى الفول السودانى وزيت النخيل والطاط الى جانب استمرار تجارة 
الذهب طبما . وقد كانت التجارة الأخيرة قد نقلت الى مركزها الأورنى 
بانهيار الدول العربية فى الشمال واضطرارها الى التجارة مع أوربا بالاساس 
عن طريق لقائها عند سان لويس بالسنغال حاليا حيث كان يلتقى التاجر 
العربى والافريقى مع الأوروبى طوال القرن الثامن عشر والتاسع عشر . 
وعلى الساحل الافمريقى تكسرت قدرة العرب الاقتصادية »> ودمرت المالك 
الافريقية وانفرد الأوروبى بتجارة الذهب ثم الرقيق وقاد المملية التجارية 
التبادلية الى عملية راسمالية كبرة أصيح مركزها فى أوروبا وليس الوطن 
العربى أو افريقيا . 


( م ۲۱ س المرب فى أغريقيا ) 


م ۳ 


وبدات مصالح وسياسات الدول الأوربية نفسها تختلف فى هذا الاطار 
بل وبدأ نوع من التخصص الى حد ما » ففرنسا تمارس زراعة الفول 
السودانى على تطاق واسع فى مستعمراتها »› وبریطانیا تنمی انتاج زبت 
النخيل ٠‏ والولايات المتحدة تضمن مطاط ليبريا . وتبلورت هذه السياسات ‏ 
وفق سمیر أمین س بین ۱۸٦۰‏ د ۱۸۸١‏ تقريبا وهى نفس الفترة التى بدات 
فيها الهمجرة الأوربية وكذلك هجرة المغتربين العرب الى غرب افمريقيا(*) . 


تخصصت فرنسا فى انتاج الفول السودانى ازاء رخص عملبة 
انتاجه ونقله البحرى نسبيا بما يتفق مع قلة امكانيات الراسمالية الفرنسية فى 
NS lT CG O‏ 
النابليوتية > فصدرت من سموا «بالييض الصفار)» من الاداريين والعسكريير.» 
الذين استقروا على الساحل حنى بدا توصيل أول خطوط السكك الحديدية 
فى السنغال من السواحل الى الداخل عام 1۸۸٥‏ . 


واهتمت بريطانيا بزيت النخيل فى نيجيريا أولا ‏ وهى الأقد على 
اة اا اال ت لري لاط ا حل انات زراعة الول 


ولم يكن جوت نبجريا وانتشار البعوض وال لاربا بمشجع للانجلبزى 
عل الاستقرار فى تيحيريا 4 ولذا لم تعرف هدد آ ا الاستيطان الأورودی . 


بذلك دخلت منطقة غرب افريتيا عصر الاقتصاد الراسمالى ٤‏ والمحاصيل 
الزراعية النقدية لصالح الاحتكارات الأوروبية وكانت هذه الاحتكارات تهتم 
بقنمية حركة التقد نس اة حت تکل اسواقا اتطورها الحگاعی ف 
المركز . ومن خلال هذا الىراكم يمكن نمويل البنية التحتية اللازمة لالبات 
العملية الإاستعمارية » فبدا اقتصاد انطقة كه خاضعا للتوجيه من الخأرح. 
لکن الإزربى ل يكن ليتع المفطان بى اة فيط الملة ار 
أو الاستثمارية لذا بدت الحاجة لفئات صغررة أخرى يمكنها أن تقوم بهم ذه 
الأعباء . 


(25) S. Amin, Neo-Colonialism in west Africa Monthly Revieu 
press N. Y 1973 p. 3-40 «The Goundnut economy of Senegal and 
the Limits of Light Industralzation» 1880-19 7/0. 
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وكان السوريون واللبنانيون بل واليمتيون س كما سنرى فى تجارة 
الجلد هم هذه الأدوات الطيمة الهاربة من ظرونها الشاقة . 


وكان اقتصاد تجارى مثل هذا الذى نشا يحتاج الى خبرة تجارية » 
ووسطاء تجاريين من بلدان فقيرة مشابهة يدور عن طريقهم راس الال دون 


وكان السوريون س فى الخبرة الفرنسية والبريطانيه م هم هذا 
التوع ٤‏ وليس صدنة آن مجمومة الفقراء الذين جىء بهم الى داكار على وجه 
الخصوص من على أرصفة مارسيليا هم أنقر اللبنانيبن من الشيعة بجنوب 
لبئان س حسب ریتا أوبرين ‏ بينما كان من وصل الى سان لويس لعمليات 
تجارية متقدمة من المارونيين . 


الحديدية فى شرق افريقيا ازاء قدرة الهنود على هذا العمل الشاق ائذى 
رفضه عرب الخليج والافريتيون فى النطقة الشرقية من أفريقيا . 


الاغترآب الى المهجر الحديد : 


كان السوريون واللبنانيون يهجرون بالآلاف من بلادهم لوجههة 
لا يعرفونها فى الغالب كما ترصد معظم المراجع . الا أن يكون المغترب حاملا 
لرسالة. من قريب له فى الامريكتين يفريه فيه بالحضور . ويشر « مروان 
حنا )» وفاندرلان مثلا الى « عامل الصدفة ) فى الائتقال من مارسيليا الى 
غرب افريتيا بالنسبة للمهاجرين الأول حيث كانوا يقصدون العالم الجديد 
بالتأكيد . ولكن الباحثان يشيران لذلك وهما يصفان أيضا دور وكالات 
الشحن والسماسرة النشیطین فی موانی مرسيليا١؟)‏ . 


وتتعدد الروايات عن سنوات وصول الغتريين الى موآنى غرب 
افريقيا » ولكن الأكثر ترددا هو وصول أول مغترب مثلا الى سان :ويس 


(26) M. Hanna, The Lobanese in West Africa (Weekly) 
London. 19, 29 April, 3 May 1958. 


فان دار لان ٠‏ مرجع سابق ؛ ص ١‏ 
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بالسنغال عام ق بعد تاریخ نداية الهجرة الى الولايات التحددة 
لغانا سنه ۱۸۷۰ والی سرالیون ۱۸۸۰ والی غینیا ۱۸۹۸ والی نیجرریا 
1A4.‏ « 


وتذكر المصادر التمددة أن الرحلة كانت عادة تمضى من مرسيليا الى 
أمريكا اللاتينية ‏ اذا كانت هى المتصد ‏ مرورا بسان لويس بالسنغال 
كأول الوانى الفرتسية فى غرب افريتيا ٠‏ وهى نفسها المركز التجارى 
الافريقى العربى الأوربى القديم . 


ولابد أن يربط القارىء بين تواريخ وصول المهاجرين على هذا النحو 
وبداية المشروع التجارى الأوربى حول المحصول الزراعی النقدى فى غرب 
افريقيا بل ومع انشاء السكك الحديدية للتعامل مع الداخل بعد التركيز على 
الساحل ليضعة عقود . 


ورم أا ل اخة كترا بالق الفردي ار الى لمخرة الغتريب 
المربى الى المنطقة واختياره لغرب افريقيا بديلا للامريكتين الا انه لا مانع 
من ذكر ما تردده الإمصادر فى هذا الصدد لاجشف عن المستوى الاحتماعى 
للمغترب الذى وصل الى هذه المنطقة ليخدم الأوروبى ويقاسصم الأفريتى 
ظروفه مع فارق التمتع بمهارة تجارية تاريخية لم يمارسها الافريقى حلال 
وره الخذت .. 


يرجع البعض أسباب الاختيار الى المواملل التالية دون داع للدخځول 
فى تفاصيل تاريخبة هنا رغم انها مثيرة(۷؟) . 


ا رکه ائ ری اھا عا آل العالے الخد : 
غرب افر : 


(ب) EP‏ اض TS‏ 
الامريكية . 


(27) Elie Safa, L'Ermigration Libanans Beirut 1960. 
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( ج ) عدم الحاحة الى تأشررة دخول للمستعمرات الفرنئسية خاصة 


( د ) بداية القيود الرسمية على الهجرة للولايات المتحدة عموما 
أواخر القرن التاسع عشر . 


وقليل من امصادر الذى أشار الى توع آخر من المغتربين جاء من 
مانشستر الى سرراليون ونيجريا ( المستعمرات البريطانية ) بمد أن فشلوا ف 
العمل فى الصناعة البريطانية أو لحاجة الادارة الاستعمارية لخبرتهم 
التجارية فى مستممراتها . 


وقد ذكر لى عدد من قيادات الجالية اليمنية فى نيجيريا أن أجدادهم قد 
جاعوا من عدن الى شمال نيجيريا ليعملوا فى صناعة الجلد التى يجيدونها 
والتى كان المستعمرون البريطانيون فى حاجة اليها نتيجة وفرة الذ-روة 
الحيوانية فى مناطق تيجيريا وخاصة الشمالية . 


ولا يبدو المجىء من مانشستر أو عدن متسقا مع القول كثرا بالاختيار 
الحر لرحيل المغترب الى المنطقة وانما بدت الادارة الاستعمارية ومصالحها 
هى سيدة اموقف طول الوقت مستفيدة بالضرورة من الطبيعة الفالبة فى 
الئيط الوک للسوريين واللىناشسين أو اليمتيين se.‏ الح ٠‏ 


وما يلغت الئظر بحق هو التنصوص التى يقراها الباحث فى وصة 
حالة المهاجرين لبضعة شهور أو سنوات من وصولهم عن آلام معيش.تهم 
ومعاناتهم ٠‏ ومجال عملهم كباعةه متجولين يحملون البضاعة على أكتافهم 
او يجلسون بها فى الشوارع حتى يطاردهم البوليس احيانا الى ان يتطور 
حال اهاحر ويبداً فی فتح دکاتته ! 


لكن الأكثر اثارة هنا هو تكرار هذه الصورة فى بحوث اجراها عرب عن 
المماجرين الولايات اتحدة أو أجانب وعرب عن المهاجرين الى غرب افريقيا 
وق سنوات متقاربة طالت ‏ بالطبع ‏ بالنسبة لافريقيا . 


ويضيف باحث مثل « وايندر » ثلاثة أنماط للهاجرين وهم ينحملون هذه 
البدابات الصعة فرق بين قبط الراقى السعيد فى الولانات ا اتخذة حت 


۳٦ = 


البيئة عندما يميشون فى البرازيل وأمريكا اللاتينية عموما ؛ ونمط المهاجر 
١‏ المحافظ على نفسه فى المجتمع الافريقى يأخذ موقنا رسطا بين الأوروبى 
والافريقى ٠‏ برا جعله يشبه اليهود فى المنطقة أو ما سماه بعض الفرنسيين 
من حهة أخرى بالقوة الثالثة » . وهو وصف اقرب الى الصحة ء٤‏ سواء كةوة 
اجتماعية اقتصادية أو قوة حضارية ان صح التعبير نتيجة حالة التماسك 
والمحافظة التى يعيشونها حتى الآن تقريبا١۲)‏ . 


وفى اطار هذا الوضع تتحدث مصادر كثيرة عن نوع المقاومة الاقتصادية 
والاجتماعية التى واجهها المفتربون فى غرب افريقيا عموما وخاص ة فى 
المستعمرات الفرئسية وتموذحها السنغال أما فى المستعمرات البريطانبة 


O PE E O CET 

أشستفلت بالتجارة فى اطار شركات الاستثمار الكبرى للفول السودانى حاصة 

واستفادوا بعد قليل من تخلق شرائح جديدة مخلطة ممن عرفوا ١‏ بالكريول » 
غى غرب افريقيا عامة وكانوا أقرب للاوربيين من أى شريحة أخرى . 


ويصف سمر أمين و وأيندر » طبيعة الصراع بين صعغار ألاورىيين 
هؤلاء من جهة والسوريين واللبنانيين من جهۀ أخری(٣١)‏ . 


ذلك أن قدر ة 'لسوريين واللبنانيين على العمل فى الجو الافريتى > 
وعلى دخولهم لناطق زراعة الفول السودانى بداخل البلاد > ومعرفتهم بهذا 
النمط من التبادل التجارى ( نظيرر بضاعة صفيرة ) وقدرتهم على الاقتراب 
من الافريقى وتبادل الثقة مما ينشط عملية الاتراض والربا ويحرك السوق 
فىرة وجود المحصول فى الأرض . كل ذلك حمل « السورى » بحتل مبوةعه 
قى هذه التجارة بسرعة ملفتة وينمى ثروته نسبيا ويكسب ثقة الشركات 
الكبرى ومكاتبها فى العاصمة مباشره . وآثار ذلك صغار التجار الفرنسيين 
والكريول وصغار الادأريين فبدأوا فى وضع العراقيل والصعوبات أمام حياة 
السوريين قى النطةة(٠)‏ 


۲۹۷ می‎ ٤ بابل وایندر  مرجع سایق‎ | (A) 
. ۱۲ مرجع سابق »> ص‎ ٤» سمہ مين , لم رجال الأعمال‎ )۲۹( 
: al سمر أمين‎ )۴۰( 
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ومن جهة اخرى كانت الشركات الكبرى والادارة العليا تنظر للمسالة 
نظرة مختلفة لحيوية هؤلاء السوريين ٠‏ لأنهم أحدثوا رخاء فى السوق 
المحلى بزيادة السعر والانتاج مما ساعد فى انعاش المستعمرة « وهو 
ما سدق الاإشارة اليه » بالاقتصاد النقدى الذى بثه النمط الراسمالى الحديد . 


لعل ذلك يفسر ظاهرة انتشار اللبنانيين فى الاقاليم الداخلية بالبلاد 
لفترة طويلة من تاريخ الاغتراب انطلاقا من الكاولاك فى السنفال والى كانو 
والشمال عموما فی نيجرريا . 


ويشيه وضع الكريول فى الستفال وسراليون وضع أبناء قبائل 
الايبو فى شرق نيجيريا حيث انهم معروفون بحياتهم على التجارة والانتشار 
بها فى اقاليم نيجيريا الأخرى ؛ ولذا كانوا اول من أحس بمنافسة السوريين 
واللبنانيين وقاوموا وجودهم كثرا . ويعتبر الاقليم الشرقى فى نيجرريا اقل 
الأقاليم فى اعداد اللبنانيين والسوريين طوال الوقت بينما ساعدت الأوضاع 
الاتطاعية وشبه الاتطاعية فى الشمال وغرب نيجريا على قيام السوريين 
بدور التجارة خاصة مع دخول نمط المحاصيل والتجارة الجديدة ٠‏ ولذا مأنه 
فى فترات محددة بلغ عدد المفتربين فى الشمال أربعة أخماس عدد المغتريين 
E gg‏ 
اتل عدد فی شرق نیجریا . 


ويعنى ذلك أن تجارة الفول السودانى كانت أساس وجود المغتربين ف 
نیجرریا وان كانت ليست مصدر الثروة الرئیسی بینما زيت النخيل كان فى 
الشرق ولذا لم يعمل فيه المغتريون كثرا . 


نمط التجارة الحديدة ونسبة تزايد الهحرة حتى الاستقلال : 


انطلق اللبنانيون من وضع الوساطة فى عملية التنمية الحديدة 
ومحورها الرأسمالية التجارية فكاں عليهم السعى وراء امجالات الح-ديدة 
امطروحة فى اقتصاديات هذه المجتممات وليس اللجوء الى أنماط النمسو 
التقليدية خاصة اذا سلمنا بانهم فى الواقع كانوا قد استجلبوا لهذا الغرض . 


من هنا كان تركيزهم فى السنغال ونيجيريا على تجارة الفول السودانى 
واقتصاديات النقد الجديدة ؛ كما كان تركيزهم فى غينيا على 'لطاط ٠‏ بل 


STA 


وانتقلوا الى عالم الاس فى سراليون عندما دخل اختصاديات هذه الببلاد 
غى الخمسينات من هذا القرن كما تفوقوؤا فى عالم النقل البرى فى مختلف 
امستعمرات حيث لم تدخل. الشركات الأوربية هذا امجال . 


وقد كان تراكم ا لمال المحدود فى أيديهم فرصة لأعمال تجارية جديدة أيصا 
غراحت غل آیدیهم تحار ة ألأقمشة المستورده من أوربا آنتاسسا .٭ 


يلخص وايندر التجربة بالتول « أنهم وان بداوا باعة جائلين يبيعون 
E N Sa NT‏ 
مين الافريقيين والاوربيين فى تسويق محصول الفول السودانى وزيت النخيل 
حيث انتقلوا بمد ذلك الى النقل والصناعة وبعض الزارع ودور الملاهى 
ل اا و اه دا ع اا وو ا 
لبون الى ااا اكه ٠‏ و و اا واد ان ا ت 
ملكية العتارات على نطاق وأسع حيث كان يحال بينهم عادة وبين بلكبة 
الأراضى الزراعية ويضيف فاندرلان انهم فى أنحاء افريقيا أدى اندماجهم فى 
الحياة الافريقية الى الاشتفال بتجارة الكولا والارز والتحارة العامة 
ا 


ويلاحطل الباحثون عامة فى تاريخ الجاليات السورية واللبتانية انهم لم 
يشكلوا طوال الفترة الأولى من اغترابهم قطاعا كبيرا فى التكوين الطبتى 
الجديد فى غرب افريقيا الا مع تضخم وجود رأس الال الأوروبى نفسه فى 
بلدان المنحلقة أواخر الثلاثينات حيث ظلوا باعداد كبرة اقرب الى الكادحين 
متهم الى الرأسماليين الى أن قغز بعضهم ليشارك فى تكوينات الطبق ة 
)توسطه اقتصاديا وذلك بسبب قيام الاقتصاد على احتكارات أوربية تجارية 
كبيرة وحصار التجارة امحليه ومناغذها عبر الشركات الأوربية التى ترتبط 
بئوع الاستعمار الفائم . 


ان احصائية مثل التالية بعد قد تظهر هذا الوضع من الواقع السنغالى 
نغى مجال التجارة والئقل . فيما قبل الاستقغلال » وهى لا تشر الى تضخم 
حجمهم الرأسمالى وانما الى زيادة الاحتكار على المستوى الأوروبى وتعدد 
أشكال الأعمال التجارية الصفرة على الجانب السورى اللينانى؟) . 


(۲۱) مشموت دیوب ۰ مرجع سابق . 


۹ 


ستَة |۹۱٩‏ سىبێة 1٩۴١‏ 
شرکات اوروبية شركات لبنانية أوروبية لبنائية 
AoyY ۸ 1¥ YAY‏ 


وغى ليبريا سجلت الاحصائيات سيطرتهم على 1٥‏ من العماياته 
التجارية الداخلية بعد الحرب الثانية . 


وسجلت احصائیات أخری سیطرتهم على ۲۰ / من مبانی داکار أواخر 
الخمسيتات لكن معظم الاحصائيا تلا تذكر شيئًا عن نسبتهم فى الانتاج 
الزراعى عن طريق ملكية الأراضى مع تفسيرات بأنهم عانوا من الفقر من خلال 
الزراعة فى لبنان ولم يكونوا مستمدين للحياة الرتبية المحدودة الداخل فى 
الزراعة التى عرفوها فى سوريا الكبرى قبل رحيلهم عنها ٤‏ ولكن التفسير 
الأكثر قبولا هو ان ذلك نظام ملكية الأرض الافريقية بين المشاعية والاقطاعية 
لم يكن يسمح بدخول السوريين هذا النطاق الا بقوة الفرض الأوروبى ٠‏ وف 
نفس الوقت الذى لم يتوفر فى غرب افريقيا اعداد المستوطنين الأورببين 
الذين يفرضون هذا النمط على نحو مافعلوا فى شرق وجئوب القارة . ويتوى 
هذا التفسير أذا ربطثاه بفكرتنا عن ارتباط التحولات الاقتصادية الاجتماءبة 
بالاطار الأوروبى أساسا للجاليات السورية اللبنانية بنمط الاستغلال الأورربى 
اساسا » ولذا حرص هذا النمط على خطر ملكيتهم للاراضى أو الزراعة 
وابقائهم لغرض التراكم التجارى ال الى . 

ولقد بالغ الكثرون فى دور اللينانيين والسوريين الاقتصادى 
والاجتماعى فى غرب أفريقتيا نتيجة ملاحظة معايشتهم للحياة اليومية 
للافربقيين بأكثر مما هو نتيجة حجمهم السكانى أو دورهم فى الكونات 
الرأسمالية الجديدة . وتشر طبيعة مجالات نفوذهم والنسب الكبيرة التى 
تبدو من الاحصاءات السابقة الى طبيمة هذا الدور « الافقی » لا الرأسی عى 
حياة الاقتصاد الانريقى وذلك طوال الفترة الاستعمارية بوجه خاص . 
تطور الهجرة السورية اللبنانية فى الفترة الاستعمارية : 

لو اننا تقعنا بشكل اكئر عمقا طبيعة التطور الاحصائی لاءداد 
السوريين واللبنانيين فى غرب افريقيا خلال النصف الثانى من التقسرن 
التاسع عشر والأول من القرن المشرين أى فى الفترة الاستعمارىة التى 


No 


هة 


ان دراسات نوعية عن الستغال وسراليون ونيجرريا مئلا تشر الى 
أنهم لم يتضاعفوا بأكثر من ائات فى أى بلد انريقى بين السبعينات من القرن 
الماضى والعتد الأول من هذا القرن ولم تبدأ احصاءات جادة عنهم الا أوائل 
الثلاثينات حيث تنقل بعض المصادر عن عبد الله حشيمة فى كتابة « فى بلاد 
الزنج » الصادر عام 1٩۹۲١‏ بعد زيارة لنطقة غرب افريتيا تطور وجودهم 
هناك على النحو التالى )١:‏ 


: فى البلاد الناطفة بالفرنسية‎ ٨2 


اتفال ۰ مهاخر 
السودان ( مالى ) V..‏ 
غينيا A.‏ 
ساحل الاج 


E N a as 


نیجریا 0۰( 

لييبريا E‏ 
غانا1 ° 
تر النون lA.‏ 


وفى أحصاء آخر يورده مروان حا مستخلصا من عد مصادر عر 


تطور الهجرة الى نيجرريا وغانا وسيراليون حتى عام ۱۹١١‏ نجد الأرقام 
التالية : 


(۳۲) مروان حنا : مجلة غرب افريتيا ‏ مرجع سابق . 


نيجیریا غانا سر اليون 

3 a: 1۹۰1 
11 1 ۰ 1۹۱۱ 
o11 T8 1 1۲۱ 
ا‎ 11 ٠ 1۹ 1۹۳۱ 
REE 1Y. EE ۹A۸ 
1.6 A10 110۲ 
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ويورد لورد هيلى أرقاما قريبة فى مسحه الشامل الصادر عام 1۹٥۷‏ 
عن آخر احصاءات توفرت له فی ذلك الوقت عن الغتربين اللىنانيين 
والسوريين فى غرب افريقيا أوائل الخمسينات 


تیحیریا 6 بينهم 1)١‏ سوربا 
سرراليون 11۰6 بینهم حوالی ۲۰ سوريیا 
سال الغا 1.۷ معظمهم لبنانيين 


ولاند آن لاحل هنا أن معظم هذه الاحصاءأات نهنم بالحيل الأول امسحل 
ی رب الاسرة مقط مشير ة الى انها تستيعد عائلة اهاحر اذ اته من المعروغه 
أن معظمهم لستوات طويلة لم يكونوا يصطحبون زوجاتهم . وقد ساعدهم 
ذلك على الاندماج بالزواج أحيانا من الافريقيات . 

ولذلك فقد جاء أحصاء آخر أورده فاندرلان نقلا عن مصادر وزأرة 
الخارجية اللبئانية يبدو أنه كان يضم مجموعة المفتربیں ومن معهم ممن 
يحملون جوازات السفر اللبنائية » فجاء الاحصاء عام ۱۹٦۲‏ على النحو 
التالی )۴٣۰‏ 


8 قان دران ۲ مرجم ساق ٤‏ ص اا . 
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السنغال l.¥.‏ 
نیح ریا 1I0.‏ 
با ۳.۰۸ 
لييريا ۹Y‏ 
غاز ا f.۰‏ 
ماحل الاج A.‏ 
غت اتاو l0.‏ 
ااا .10 

دا وهی ۹۵ 


وهذا مما جعل فاندرلان ووايندر على السواء يذهبان الى 'ن مجموع 
المقتربين فى غرب افريقيا لم يزد فى مجمله سنه الاستقلال عن ۲١‏ س .) 


ولذا بقارن فاندرلان ) فی اح “اء آخر نين أق اد المغتريين 
السوريين واللبنائيين فى غرب اعريتا الفرنسية ومجمل الأجانب فى عدد 
من البلاد على النحو التالى : 

السنغال ساحل اأسودان فوات العلا الاہحر داهوعى موريا ءا امجمل 


العاج وا 
لانن oA ۷ ۱٦ ۳ VY fo V4 Foo¥‏ 
السوريين ٣ه(‏ ه4 o — ۲ ۲ ۸ ٥‏ 


الأجانب £101۷ 4إ VAFo1 I01 Yor! YTIAYT FEY YII‏ 
يبحاصرون وجودهم مى حدود خدبة الاغراض الاستعمارية الرأسمالية بأكثر 
من اتاحة فرصة تزايدهم باعداد متدفقة ازاء الصعوبات المترة التى 

يتعرضون لها . 

ومعنى ذلك ايضا أن الميش فى ظل الاستقلال مع النخلم الافريقب ة 
بتنوع توجهاتها قد أتاح أرضا أرحب للعاء العربى الافريتى ممثلا فى قبول 
أعداد أكىر من المغتربين على النحو الذى تطورت نه أعدادهم نى البلدان 


— ۳ 


الأفريتية وخاصة فى السنغال وساحل الماح ونيجيريا وغانا وغ .ها 
مشارکین الطقات الافريقية الجديده علاقات الانتاج الجديدة وأن تعمددت 
مشکلاژت KIS‏ المشاركة بدورها . 


أشرنا من قبل الى أن عدد المغتربين فى معظم دول غرب افريقيا 
لم يتعد بضع مئات فى أية مستعمرة فرنسية أو بريطانية لعدة عقود من أواخر 
القرن الماضى وحتى العتد الأول من الترن العشرين ومع ذلك فتد بدت هناك 
سياسات اقتصادية واجتماعية متعمدة تجاهھم من قبل الادار والاوربییں 
أتفسهم أكير من حجمهم لعدم اتاحة الفرصة لأآى ( نفوذ » حقيتى الا فى 
ار الحراع السانى والجتاعى الراد داخل وكارج المح , وون 
افك اخال بى مال هذا الاظار : 


السياسة الاستعم‌ارية وموقف الأوربيين : 


على الرغم من اجماع الباحثين على الاستفادة الكبيرة من وجود 
السوربين واللبنائيين فى مضاعغة انتاج الفول السودائى وزيت النخيل 
مى السنغال ونيجيريا وسرراليون وغيرها من بلدان المنطقة على ما تشد 
بذلك دراسات متخصصة لاقتصاد هذه المستعمرات فى تلك الفتره ؛ رغم 
تثبيت أسمار هذه النتجات لمشرات السنين ولصالح الشركات الأوربية 
الكبرى ( ليتون وسمير أمين ) فان السياسة الاستعمارية لم تحم هؤلاء 
اسا د ا ر ت ار اوی و 
( الكريول ) وصفار الموظفين والشركات الصفرى التى وجهت سخطها تحر 
هؤلاء الغرباء . 


وفی أ لسنوات الاولى مت هذا القرن وکان الخلاف بين تركيا والحاغاء 
يتصاعد فان الغتربين عانوا نتيجة ذلك لبعض الوقت حتى اثبتوا ولاءهم 
لبرتطانيا وفرنسا . 


وين واقع تحليل اجراءات القوتين الاستعماريتين فى النطقة فان 
بريطانيا كانت دائما أكثر تشددا معهم بسبب قيادتها للمواجهة مع تركيا النى 
يعتبر المختربن من رعاياها وتركز ثرواتها فى امستعمرة فى يد شركاتها 


NE — 


الكيرة (ليفنتس ... الخ ) عكس الفرنسيين التى كانت الزراعة الواسمة 
للفول السودانى تتطلب الدور الوسيط للمغتربين عى نطاق وأءسع . 


وقد أدت نتائج الحرب الأولى الى سحب كئثر من ‌الاأوربيين للعمل فى 
جيوش بلادهم فانتعش حال التجار لبعض الوقت > وبعد أن عاد الاوروبيون 
عاطلين بعد الحرب أثاروا الأحقاد ضد المغتريين وانفجرت أحداث مثل 
أحداث ۱۹۱۹ فى سراليون كادت تؤدى بوجودهم فى المستعمرة ( حرق 
الآهالى لمحلاتهم ومنازلهم وتشريد العشرات منهم )(١؟)‏ . 


الى لجوء اللبنانيين والسوريين الى اسواق اليابان والمانيا وهولندا مرن 
فتحوا أسواق هذه المنطقة عن طريق اللبنانيين والسوريين . 

وفى كل هذا المناخ كان قانون الجنسية مشكلة دائمة حيثٿ کان 
المغتربون یعتبرون ١‏ اتراکا » أو عثمانییں حتى وقعت معاهدة لوزان ٠۹۲۳‏ 
فأصيح على السوريين واللبنانيين أن يختارو! خلال عامين بين الجنسية 
اللبنانية والسورية أو يبقوا أتراكا فكان ذلك مجالا لحسم موقفهم ومع ذلك 
بقی عدد منهم یعانی حتی عام ۱۹۲۳۷ من مشكلة الاختيار . 


وقد ساعد على مجیئهم بکثرهة کلبنانیین وسوریین بعد عام ۱۹۲۲ 
صدر قانون الحصة أو الكوتا فى الولايات المتحدة وهو الذى حدد مجرتهم 
الى العالم الجديد متزايد اتجاههم الى غرب امريقيا . 


ولم يبدا إهتمام « الوطن الام E‏ ) بهم الا فى الخمسينات بعد أن 
ظلوا يمانون تعسف الحماية الفرنسية او البريطانية منذ أول تدخل الى جانبهم 
می غینیا من جانب المثمانیین عام ۱۹۰٩‏ . 

لم تمر فترة فى تاريخ المغتربين لم تشهد اضطرابا فى المجتمع الافربتى 
ضدهم يؤدى بعضه الى انفجارات مدمرة لصالحهم . عرفت ذلك غيذيا 
وسيراليون وغانا وليبريا والسنفال بما كاد أن يصر مثلا فى الناطق 
المجاورة . 


(۳۹) وایندر : مرجع سابق ٤‏ ص ۰۱ . 
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ولا يمكن فصل معظم هذه الاضطرابات الإجتماعية عن أسبابها 'لمحلية 
والأجنبية فعلى المستوى الحلى يشعر الافريقيون أنهم محرومون بس بب 
التاجر المباشر بأكثر من شعورهم بظلم الشركة الكبرة خاصة اذا ما طبرت 
قوانین مثل ما حدث فى سراليون تمتع تجار الافريقيين فى الماس مثلا فى 
الثلائينيات الى ان يسمح لهم بذلك متأخرا فى الخمسينات . 


دالمايل. الكل الائ هو توجات الحركة الوطهة الإنريقة تة 
الحرب الأولى وفيما بين الحربين واتجاه المشاعر الوطنية ضد المستغلين 
الأجانب بالطبع وخاصة الباشرين منهم . 


ومن حهه ثالثة انتشرت البطالة كثرا فى الأزمة الاتتصادية العامة 
۹ فانعكس ذلك على توجه السخط على أصحاب الحلات اللبنانيين 
والسوريين . 


وفيما قبل الاستقلال عرفت الحتمعات الافريقية حملات صحف محليه 
معينة لأکثر من عشر سنوات ۴٤0‏ فی داكار فى الاربعينات والخمسينات 
وحملات أحزاب معروفة بالتوتر المنصرى المضاد للعرب مثل حزب المحلس 
E DS‏ 


أحداث غانا ۱۹٥۰/۱۹۲۸‏ واحڍاث نیجریا ۱۹٥۵١‏ . 


انا العايل الذس هك هه المتصر الذاخلی رالخارخ فیتئل هی 
المنظمات الاقتصادية التى نبدو محلية بينما قامت فى الواتع وفق تطورات 
السياسة الحلية البريطانية » أى تعديل تظام السوق الداخلى واللك ة 
به يبدو لصالح الافريتيين فيما سمى بهيئات التسويق الوطنية أو الجمعيات 
التعاونية الافريقية . تم ذلك خاصة بعد الحرب الثانية لترضية الاقريتيى 
امطالبين بالاستقلال السياسى من جهة ٠‏ ونتل بعض الصالح لھم من‌اللبنانییں 
والسوريين فى السوق المحلى لضمان السيطرة على الطرفين ءن جه-ة 
اخرى . ولذا نلاحظ زيادة التوترات بين الافريقين والمغتربين فى الحمسينات 
وهى نفس التوترات والمواقف التى ستشهدها فى السبعينات لاس باب 
مشابهة(٥؟)‏ . 


(۲۵) رتا كروز اوبرين : رجال الاعمال اللبناتين فى السنغال » كراسة 
الدراسات الافريقية »> مرجع سابق ؛ ص ٠.٤1١.۴‏ 


مواجهة الفتربين للموقف : 


فى فغياب اية « حماية وطنية » من قبل الوطن الأم للمغتربين طوال 
فترة اغترابهم فانهم لجأوا الى التمركز حول الذات لحماية اسهم باأنفسمم 
أو اختراق المجتمع التائم فى محلولات للسيطرة من الداخل لضمان الدعم 
لهم . 


وفى الحالتين فان التمركز لم يكن ١‏ مجتمعيا » يقوم على 'ل)ؤسسات 
والتنظيمات التى تساند حركتهم وانما اتبعت الأليات التالية ٠‏ 


( 1 ) الحياة فى ١‏ حيتو » معروفة فى كل مدينة . 


(ب) الانتقال من الريف الى الحضر بكثانة بدءا من فترة ما سن 


الحريين . 


قرية واقليم وطائفة دينية أو عرقية . 


( و ) رفض آی « دور تیشری » لصالح الدين أو الئقافة الوافدة 


( ه ) اللجوء الى اختراق المجتمع الافريقى عن طريق الوسائل غر 
المباشرة فأصبحوا بذلك عنصرا من عناصر النفاق السياسى أو القس اد 
( الرشوة) . 


( د ) عدم الرغبة فى المشاركة الفعلية فى عملية التنمية المحلبة رفق 
١‏ المشروع الاقتصادى » الوطنى المطروح تمسكا بنمط التجارة التى تيسر 
لهم نقل اموالهم للخأرج . 


الا فى الناسبات الاحتماعية العامة أما بشكل اجتماعى بالنسبة للوطن 
القطرى ( لبنان س سوريا ) أو يشكل سياسى فى حالة الأحداث الستادسة 
الكبرة التى لم تختلف عليها مع الشعوب الامريقية نفغسها ( تأميم القناه ‏ 
زعامة عبد الناصر ... الخ ) . 


—- ۷ 


لذلك لم تنشأ الا تنظيمات داظية بينهم ذات طابع اجتماعى مث--ل 
النوادى أو الجمعيات الاجتماعية » ولم تقفز فكرة « الجامعة اللينانية » الإا 
فى اطار طائفى ايضا عندما طرحها الرئيس الجميل فى الخمسينات . 


ان كلا من المناصر السابتة يحتاج لنصل وحده ليعالج على النحو 
الذى يكشف طبيمة حضور الفتربين مى المجتممات الافريقية والصراعات 
التى تحيط بهم أو ينتمون اليها وتاثر ذلك فى علاقاتهم الداخلية والخارية 
واطار الملاقات الغربية الافريقية نفسها . مع أهمية الانتباه لبعض الفروق 
القائمة بين وضعهم فى مجتمع افريقى او آخر أو الاختلانات فى علاقات هذه 
الجالية أو تلك بالنظام الافريقى . 


ولذا فان تناول حالة مثل وضعهم فى السنغال قد يساعد على تبين 
عض هذه الأبعاد کھا سرد نفد ۰ 
در اسة حال 
المفتربين السوريين واللبنائيين فى السنعال 
الداية : 
لم يتطلق فففراء اللبنانيين من قراهم فى الستينات والسبمينات من القرن 
الافى الى مرسیلیا ثم الى غرب افريقيا بمجحرد الصدنة ؛ فان أدبيات الهجرة 


السورية اللبنانية تكشف الكثير عن دور السماسرة على مقاهى روت 
لشحن المسافرين الى « العالم الجديد » . 

و عن دذور ) المرانين (i‏ الذين بتثرضصون الأحل لدفع التكاليف 4 ودور 
الممربين الذين يسهلون الوصول الى « البواخر » بعيدا عن أعين رجال 
الشرطة والجمارك العثمانيين المرتشين بدورهم لخالفة أوامر السلطة 
المثمانية بمنع الهجرة عن الطريق الشرعى . 

اما الطريق الشرعى فتصوره نداءات الحاكم العام لافريقيا ا لغرببة 
الفرنسية للقنصل الفرنسى فى بيروت لتشجيع الهجرة » كما تصوره زيارة 


( م ۲۴ - العرب فى أفريقيا ) 


۸ 


أمبراطور البرازيل للبنان وفلسطين وسوريا عام ۱۸۷۷ لتشجيع الهجرة 
الى بلادہ١؟)‏ . 


تى هذه الفدة ول اوائل ارون الى رال ا واا ال 
وسيراليون .. وتذكر بعض الصادر التى تنقل عن حكايات المغتربين فى 
معظمها أن أول مهاجر الى السنفال كان على عكر والذى وصل عام ۱۸۷١‏ » 
بینما تردد مصادر أخرى أن ذلك کان فى وقت مبكر حين وصل اول مهاجر 
عام ۱۸1٠.‏ ليذهب البعض الآخر انها كانت سنة 1۸۷١‏ . 


هذه الفترة بين 1۸٦.‏ س .1۸۸ هى الفترة التى شهدت ادخال 
محصول الفول السودانى الى السنغال ثم بقية أقاليم غرب أفريقيا ٠.‏ وغى 
عام ۱۸۸٥‏ تم اقامة أول خط سكك حديدية بين سان لويس وداكار ثم الى 
خوش التشتجر قي الذاخل ابل بمخضول الفول السودائي الوق جن ١‏ 
الف طن سنة .۱۸۷ الى نصف مليون طن بعد قرن تقريبا . 


يلغت النظر هنا الى اتجاه البنوك الفرفسية مى السبعينات من الترن 
الاقى لولات تول زراعة القرل السودانى اترا اورت والقحو. 
منه . وفى مقدمة البنوك بنك روتشيلد الذى حول اعمال الشركة الوطنية 
للاستثمار ١ ١‏ 5 وليس صدفة أن عناصر يهودية من السماسرة فى مرسيليا 
كانوا يدنعون بالمهاجرين الى غرب افريقيا . 


الأولى كما توحى صورتهم بعد ذلك › انما جاعوا فى مجموعات صغيرة من 
فتراء قرى الجنوب اللبنانى نتيجة فقر مدقع بالمنطقة اللبنائية لا تس مح 
للافراد بادخار نفقات السفر الى العالم الجديد . 


جاء معظمهم من قرى « بيت شباب » وطير « وحدث الجبة » و دير 
القمر » ومن صيدأ و« حبل عامل » ٤ء‏ وسواء كان الاختيار الشخصى لهؤ لاء 
الفقراء أن يتوجهوا الى غرب افريقيا باعتبار التكلفة امحدودة للطريق > أو 
كان الاختيار توجيها من السلطات النرئسية التى قصدت أرس--الهم الى 


. ص 1ا‎ ٤ حسن حدة : مرجع سابق‎ )۳١( 
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المناطق الافريقية لتكون قدرتهم على المعايشة والحياة هناك أسهل فان 
INE‏ 
مخالطة الافريقيين » ولقد كان حرص الفرنسيين والبريطانيين رغم ظروف 
هذه البيئة أن يبقى القادمون اليها أصحاء قادرين على العمل > ولذا تسحل 
المصادر الختلفة طرد العديد من القادمين بعد بضعة سنوات لماناتهم من 
مرض الحمى والصفراء والخوف من انتشار امرض عن طريقهم . 


قد لت اعدا الشنائین و الہیرییں ت النغال مخدودة حت آوائل 
القرن العشرين ٠‏ اذ تشر كتابات مشموت ديوب وسمر أمين وغرهما أن 
الرقم لم يتجاوز المائة أسرة حتى عام 1۹.٠.‏ > بل لم يزد عن ٥..‏ حتى 
عام 1۹۱6 . 


ارتبط وجود اللبنانيين والسوريين فى فتره وصولهم الأولى التى 
استغرقت بين ۴١‏ س .) عاما بمدة ظواهر اقتصادية لها أهميتها فى وضعهم 
بالجتمع السنغالى ومعظم مجتمعات غرب افريقيا بعد ذلك وهى ٠‏ 

( 1 ) تحمل عبء العمل داخل البلاد نيابه عن الأوروبيين لواجهية 
امب ا ااال الف جراد 

(ب) دور الوسيط بين القاعدة الافريقية العاملة والنتجة لاف-ول 
السودانى بأرخص التكاليف وبين الشركات الأوروبية التى كانت تن زعج 
من عجز صفار التجار الفرنسيين من القيام بهذا الدور . 
مأ زال مرتبطا باقتصاد القايضة . 


وفى وصف معظم الكتاب لاليات تنفيذ هذه الرؤية فانهم يصفون كيف 
ترك السورى ‏ اللبنانى فى المدينة بعض الوقت يبيع « الخرز » ويحم.ل 
بعض البضائع فى صندوقه ويتجول فى الشوارع بحثا عن توت يومه بصعوبة 
حتى يدفعونه بعد ذلك للممل بتوة وقد يقسو أحيانا على الافريقى ليجمع 
المال المناسب . ويوصف هنا كيف بدات السلطات الحلية تطرد اللائين 
من الشوارع تجبرهم على العمل فى المحلات أو الرحيل الى الداخل بكہيات 


= 


من الال تنمو من خلال اخلاصهم فى العمل وسط مزارع الفف-ول 


اأتحاهات . 


( أ ) سياسة تدفمها الشركات الكبرى لتشضجيع المغتربين ليكونوا 
وسدلائها الباشرين مع المزارعين الأنارقة ء٤‏ وقد أدى اندفاع عدد من 
ا ی ا ا ن ا ا 

(ب) سسياسة تدفمها الإدارة العليا فى امستعمرة لتكوين طلفقة 
سا وسو جى الاح الفرة ول اعد سيا واجواة 
لها فى المستقبل وكان يتولاها الحاكم الفرنسى الشهير فى تلك الفترة فايدزى 
تطلعا منه أيضا لدفع الستعغاليين لحماية المناطق المجاورة للسكك الحديدية 
الحديدة . 


( ج ) سياسة النافسة المحلية المحدودة بين من يسمون ص غار 
البيض من التجار والاداريين وهى التى تقبل اللبنانيين كوسطاء فى الداخل 
مع وضع قيود مستمرة على نفوذهم اأقتصاديا فى متافسة الفرنسيين(۷؟) . 


ولقد أدت هذه السياسات الى خضو ع اللينانيين لنتائج الصراعات بين 
هذه الاإتحاهات ولذا سرغان ما ائتقل اللىتانيون ھن الإتحمار فی الخو لا 
لیقتصروا على ا'لاتجار فی الفول السودانی حتی يترکوا هامشا للتج۔ ار 
الافريقيين الأتدر على التعامل مع جمهور الكولا من الافريقيين 


قد يكون من المفيد هنا أن نرصد مجالات حركه السوريين والابنانيين 
امحدودة فى التجارة المحلية وطبيعة الهامش الذى ترك لهم فى غترة بدايتيم 
هذه حتی تستطبع ان ترصد التطورات التى عرضت لهم يعد ذلك سواأء 
بچهدهم الذاتى أو بهوامش جديدة فتحها امامهم السوق الحلى والدولى) . 


ص ؟ س ك 


E ۳1 = 


فقد سبق القول انهم بدأوا باعة متجولين يبيغون « الخرز » 
والخردواتث البسيطة . 


فاا رة الک ل ین الانارخة اساسا کا تاوا نے الات 
اللستوردة . ثم هجروا تجارة الكولا والصمغ للافريقيين . 


انتقلوا الى تجارة الفول السودانى يش-ترونه من المزارعين 
الافريتيين حيث يوغر لهم اللبنانيون والسوريون بمض الاموال المقترضصة 
من البنوك فى موسم البذر وقبل الحصاد . وقد عمدت البنوك الأوروبية الى 
قصر الاقراض على السوريين واللبنائيين لابراز عدم الثقة فى الافريقبين من 
ناحية وربط المغتربين بالسوق وبالبنك من تاحية أخرى . وقد استمر تراث 
عدم الثقة بالافريقيين واستبدالهم بالمغتربين حتى ألآن عنصر توتر دائم بين 
الجالية وأهل البلاد . 


تدعمت صلتهم بالشركات الكبرى وتوترت علاقتهم بالبيش الحستار 
حيث كان الأوروبيون يحقدون على اللبئانيين لتقدمهم فى هذه العلاقة بميب 
ما يعرضونه من أسعار رخيصة تكسب الافريقى » وما يطلبونه من ربدية 
محدودة تكسب الشركة الكبيرة بينما الأوربيون يطمعون فى تحتيقق ربحية عالية 
تخسر الجانبين ومن هنا صدرت المضايقات للسوريين من هذه العناصر التى 
كانت ذات تعود أيضاأً على رحال الادأرة المحليين . 


فى فترة البداية أيضا ونتيجة نشاط السوريين واللبنانيين انهار مركز 
صغار التجار الأفارقة والمخلطين الذين كانوا قد بنوا مراكزهم التج ارية 
والاجتمامية بسان لويس فى علاقة مباشرة مع الفرنسيين . 


ويرصد سمير أمين بالتفصيل كيف أنهار مركز عشرات العمانلات 
الافريقية والمخلطة المعروفة وتحولوا الى أصحاب حوائيت صغيرة . لتد 
کان هناك مثلا ۰ ۲٠۰‏ تاحر سنغالی فى النصف الثانى من القرن التاسع سشہ 
حول سان لويس وجورية فانهار معظمهم والتقى النشاط والحيوية اللبنانية 
والسورية برؤية فرنسية بعيدة المدى ترى عدم تقدم طبقات افريقية تجارية 
واسعة سرعان ما تواجه المصالح الفرنسية بعد ذلك > ومن هنا سقطت 
سياسة « فابديربى » الحاكم الفرنسى لتترسخ أقدام السوريين واللبئانيين 


١‏ و ا 


فى التجارة الكبرى ‏ الغول السودانى ‏ مع هامش صفغر للافارقة فى 
تجارة الصمغ والکولا٣؟)‏ . 


شهدت فترة بين الحرىين تزأيدا ملحوظا فی اعداد ومصالح الحالية 
ت ا ل ته اي واا ن الوق 4 رايت 
حاجات فرنسا قبل غيرها الى المحاصيل الزراعية والمواد الخام » وبدا 
رأس الال والراسمالية التجارية تنتقل الى مرحلة جديدة من الرأسمالية الالية 
التى تتجه لتوسيع « استثمارأتها » فى المستعمرات وتحتاج أدوأت مطلية 
لذلك من البرجوازية الأوربية او المحلية وخاصة الوسيطة النشطة مشل 
ن رالمور : 


یذکر دبوب(١٤)‏ عن هذه اة أنها شهدت انشاء أربعة شہ کات 
كبرى لبنانية لتحارة الفول السودانى رغم بقائهم كوسطاء الا 'نها طردت 
السنعاليين تماما من هذه التحارة 

بل آنه برصد تطور عدد المحلات السورية واللىتانىة من ¥۷ مکل 
عمل وتجارة الی ۸0۷ محل من ۱۹۱۹ س ۱٣٣٣١‏ م . 

وشی نفس الغترة درصد اتخفاض عذد الإحلاتثت الأورويية وخاد سة 
الصغرة من ۲۸۲ الى ۱۳۸ محلا . 


فی هذه الفترة ارتفع محصول الفول السودانى من .. الف طن عام 
الی ٤۳۰‏ الف طن عام ۱۹٤۰‏ . 


ا سجر انين : عام رجال الاأعمال ٤‏ ن ¥ : 


(۰)) مشموت دیوب ۰ مرجع سابق + ص ))۱ ۱)١‏ . 


e TT 


لكن بمضى ااغترة بين الحربين » والتى بدأت بغياب الغرنسيين تسببا 
من الساحة واضطراب أحوال الأوروبيين فان المستقبل سرعان ما شهد عودة 
۲ الف فرنسى الى البلاد بعد الحرب يبحثون عن منافذ تجارية أو أوضاع 
جماعية ووظائف فى هذه الساحة يضيقوا على الافريقيين والسورسن 


وفی تفس الوقت شهدت فترهة ما بين الحربين أزمات سنورد ذكرها 
فيما بعد وكانت مدة الأزمة الاقتصادية العالیة من ۲٩‏ ۱۹۲۰ هى أكبر 
فترات الضيق بالنسبة للبنانيين والسوريين . 


وقد امتدت الأزمة أيضا الى صراع اللبنانيين والفرنسبين بسبب تزايد 
عدد الشركات الفرنسية الاحتكارية الكبرهة وقيام البنك المركزى لغرب 
آفريقيا ممن بدوا حريصين على حركة تدوير رأس الال أكئر من حرصهم على, 
تنظيم الملاقة بين الأوروبيين والسوريين واللبنائيين . 


وقد تمثل ذلك فى الصراع على مجال جديد دخله السوريون واللبنانيون 
هو مجال « مقاشر الفول » الذى كان تحت سيطرة الأوربيين وحدهم وعندما 
بد انسحاب الأوروبيين من هذا المجال حاولوا نقله لبعض المناصر الاغريقية 
ففشلوا لأن البرحوازية السنفالية كانت قد ضربت نتيجة سياسات سايدتة . 
وهنا انتقل الصراع حولها الى السوريين واللبنائيين . 


i 
فى فترة بين الحربين أيضا انتقل السوريون واللبنانيون الى مجال‎ 
النقل حيث بداوا مى تملك الشاحنات على نطاق واسع ومن هنا بدا تحكبهم‎ 
. مى تجارة الفول النسودانى تماما » لكن من موقع الوساطة حتى الآن‎ 


أعقاب الحرب الثانية والاستقلال ٠‏ 


فى هذه الفترة بدا صراع آخر مع الاوربيين والافريقيين على السواء > 
فمن جه ثمة عودهة وأسعة للاوربيين بعد الحرب يحاولون استرداد مكانتهم » 
وقفز رقم الفرنسيين من ٠١‏ الف نسمة سنة 1۹٤۸‏ حتى وصل 'واخر 
الخمسينات الى .] ألف نسمة . ولا نستطيع هنا أن نتستبعد أثار الثورة 
الجزائرية من جهة وأثار الحرب فى فرنسا من جهة أخرى كمامل يدفع 
الفرنسيين من رجال أعمال ومزارعين الى مستعمرة مستقرة مثل السنغال . 


— E — 


أشرنا الى تزايد رقم الأورببين لتبدو الى جواره حقيقة رقم السوريين -- 
E‏ 


اکن الاادحظ عاي احصاءات توزیعهم فی هذه الفترة ھی انهم کانوا 
uN NIC ONE‏ 
بعض رجال الأعمال السنغاليين ۴ ومع ذلك فان العاصمة لم يكن خلوا 
منهم بالطبع ويرصد وايندر وسمير أمين وغيرهم توزيع مجال رجال الأعمال 
فى العاصة والاقاليم الستعالية المختلفة على النحو التالى : 

. محل تحارى فى العأاصمة داكار‎ ٠ 


وكما توسع السوريون ‏ اللبنانيون فى تجارة الفول السودانى و'عمال 
الْنقل فقد عادت اليهم مر أخرى تحارة الصمع بعد سحبها من الستغاليين ٠‏ 


وقد احتكر اللبنانيون الى حد كبر التعامل مع الينوك الفرئسية فى 
مجال التجارة حتى لقد التجا التجار السنغاليون الى راس الال الايطالى 
والامریكى بحاولون ادخاله لصالحهم وقد نجحوا نسبيا لكن سرعان ما عشت 
المحاولة لصالح اللبنائيين فى هذا المجال . 


نا تشر المصادر الى لجوء اللبنانيين أيضا لتنويع التجارة من جانيهم 
مع اليابان وانحلترا و شی الفترة التیى تعرف انها كانت غتر ° تنافس استعمار ی 


ونستطيع ان نتصور أن اللينانيين وقد كانوا موضع صراع قوى داخلل 
الدولة | انتج © م ٤‏ فانم الان أصيحوا مو ضع صراع تو ی أستعمارية 


— ۳0 — 


وتهددة داخل عملیات الاستئمار الاوریی لاأفريقيا ما و ضعهم فی النهابة 
أمام الشعوب الاقريقة وکأنهم وسطاء هذه التو ى ل أداتها ۰ 

ومع ذلك فان ديوب يرصد لصالحهم فى هذه الفترة توسیع نطاق 
التحارة الاقليمية أيضا لأن اللبنائيين هم الذين نشطوا التحارة مع فنا 
( الموز والاناناس ) وم عالمفرب ( الذرة ) وتجارة التمر ( موريتانيا ) والاناناس 
ساحل العاج 2 


وفى هذه النترة فى أعقاب الحرب الثانية ٤‏ دخل اللبنانيون والسوريون 
مجال التطورات الجديدة فى الاستثمار الأوريى للمستعمرة . 

ان المصادر هنا تسحل الآتى ٠‏ 

NN a 
. الأخر مقابل حاجة السنغاليين للارز‎ 

التوسع فى انشاء شركات النقل . 


دخول مشروعات صغعرة بعدد أكير مثل البقالة . 


وتقوم ريتا كروز اوبرين لوضع تصئيف لجالات انشطة اللبنانيين فى 
أعقاب الاستقلال وقد استقرت أمورهم فى السنغال على تطاق وأسع مع 
ابداء ملاحظة ثابتة عند كروز أوبرين وغرها من الباحثين هو أن اللبنانيين 
قد ركزوا فى السنغال أكثر من غيرها على طابع « التجارة » مهى أكثر من 
فى هذا الاطار يرد تصنيفها شاملا الآتى )٤١(*‏ 
حوالی ۲۷۲ مشروع لبنانی متوسط تضم حوالی !۸۹٥‏ عامل توزیعها 


کالآتی : 


ص ۱۰۷ » 


an 


. مؤسسات تجارية‎ /٤ 

71 فى الخدمات . 

۸ / نقل . 

ه / صناعات صغفيرة وتحويلية . 


مطاعم ‏ فنادق ہے سوبر مارکت ‏ ملاھی ‏ کیماویات ‏ خدہماته 
( حراجات تنظيف ) س وكالات للسغريات _ مشغولات معدئية _ السحاد._ 
الصابون ‏ الحلويات . 


وامفنت هنا أن ريتا كروز أوبرين تتساعل تجاه اللبنانيين عن عدم 
اشتغالهم بالصناعهة مثل زملائهم فى نيجرريا أو مثل الاسيويين فى شرق 
آفريقيا » بينما هى تدرس سيطرة الأوربيين على الصناعة فى كتاب جيد لها 
عن « البيض فى مجتمع أسود » . 


لكن المغيد فى هذا الحصر للسيدة أوبرين انها فرقت بين المشروع 
الكبير ( الذى بدا من كتابها أنه فى يد الأوربيين ) والمشروع المتوسط فى 
امجالات التى ذكرتها والتى تركت كهامش الجالية اللينانية والسورية . 
وعند ذلك يبقیى ملاحظتان : 


أن الوريتادين والغاربة بشكرن حلة كر ة بدورهم شغد اانا 
E OC O EI‏ 
والتحارة الصغعر هة عموما ( أغطة الرأس والخردوات ) ۰ 


(ب) أن ثمة احصاء آخر لطبيعة المحلات الصغرة غى داكار عند استقلال 
البلاد يشر للاتى ٠:‏ 


٠١١١ س أن مجموع محلات اللبنانيين والسوريين فى العاصمه‎ |١ 
: مکل‎ 


۲ س ان ذلك مقابل ۲۹۳ محل فقط للاوربيين . 


EY — 


على الرغم مما يقال عن تاثير الاجراءات الافريقية المحلية فى الحد 
من وجود الجاليات الأجنبية وتطور مصالحها ورغم محاولة السلطات الحلية 
غتح نوافذ من المصالعح المحدودة للفئات الافريقية الصاعدة او الطبقات 
ا#لجديدة » فاننا نلاحظ أن الاستقرار السياسى والاجتماعى للشريحة المحدودة 
الحاكمة فى السنغال لفترة طويلة بقيادة الرئيس سنغور وفلسغته التى 
طورها دائما فى اطار المصالح الأوروبية » لم تؤد الى تضييق مجال الوجود 
والخزكة والو كرا لى الحالباك الاحسة سواء القرتسية او اللتافة . 


والمتصود من ذلك كما نأمل أن تضمه فى خلاصة هذا البحث انه ليس 
ححا أن امصالح الافريقية تتعارض تلقائيا مع وجود عناصر ذات علاقة 
تاريخية بهذا المجتمع أو ذاك وأنما الهم هى طبيعة علاقات الانتاج التى 
يتحركون فيها خاصة اذا ما كان قرار الاستقلال أن صح التعبير فى يد 
الإحتكارات الاستعماريه الكيرى . 


تزا عذدض فن الال ين ٠١‏ آلف اراخر اسنات الى حوالى ۴ الت 
أوائل السبعينات وما زال قريبا من ذلك حتى الان . 


وييقى دائما أن التجار ورجال الأعمال اللبنانيين قد جاعوا فى أحضان 
السياسة الاستعمارية الفرنسية وظلوا كذلك مع تطورات الرأس-مالية 
الفرنسية مالية واحتكارية ومتمددة الجنسية > وأن مساهمتهم الحقيقيه مع 
السنغاليين فى عملية تطور مستقل انما ستنتظر ترتيبات استقلالية شاملة 
غى المجتمع الستغالى بأكثر مما هى اختيار لهذه الجالية او تلك . 


وقد يساعد احصاء مثل الآتى بعد على تصور الملاقات داخل المجتہع 
السنغالى فى أوائل السبمينات ؛ء باعتبارها مرحلة موازنة بين نفوذ الدولة 
ونفوذ القطاع الخاص الذى أخذ فى الضغط على الدولة طوال السبمبنات 
حتى أخرج كثير من القطاعات من اطار التخطيط والتوجيه الذى لم يكن 
اشستراكيا بالتأكيد بتدر ما كان لضمان بعض المصالع العامة للقئات الحاكمة 
المحدودة والمتعاونة مع الجاليات الأوروبية واللبنانية على السواء . 


— EA — 


الحدول الال يسين طبيعة هذه العلاقات کی بدايه انطادق سیاسه دعم 
القطاع الخاص فى السبعينيات )٤١(:‏ 


الفئة أعمالتجارية صناعات مشروعات خدمات مجمو عکلى 
Bn‏ کک 
رسن ۸۹۹ ۲ 3 1۹۸۸ 
سنغاليين ۳1 oY 0 ۲ ۲٤‏ 
لبشانيين Yo 11.۰ ۸ oY‏ 
ابناء الراس‌الأخضر ۲ 1 { ۱۳ 
اسيويين چ چ ج ۱1 ۱١‏ 


ویستخلص دیوب هنا من تحليله لتعداد السکان مدی نفوذ الاورىیسن قى 
مئل هذه الاحصاءات مشرا للآتى : 


(1) أن الاوربيين الذين لا يشكلون من السكان الا ٥۷ر.‏ / يتملوكون 
۷/ من مجمل الأعمال التجارية فى البلاد . 

(ب) ان اللبنانيين وهم يشكلون ۷إر./ يمتلكون /١١‏ من الأعمال 
التجارية . 

( ج ) أماً السنفاليون وهم الذين يشكلون ۷ر۹۸ من السكان 
فلا يملكون سوى ١ر١٠‏ / من مجمل الأعمال التجارية فى البلاد . 


ومن الواضح مدى الظلم الذى يعانيه أهل البلاد ء ومدى ما يحتله 
اللبنانيبون بالفعل بالمقارنة بهم لكن تظل نسبة الأوربيين وتحكمهم فى القرار 
مسئولية أولى ورثتها السنغال من فترة الاستعمار على حد تعبير ديوب 
مقسمه ٠.‏ 


ویشار فی هذا الصدد الى مسالة حجم هذه الأعمال تفسها ٤‏ فحيث 


لا تزيد قيمة أكبر المحال السنغالية عن ه مليون فرنك أفريقى فان شركة 
فرنسية تجارية عادية تشقدر ب ۲٠١‏ مليون فرنك . 


۰ نشیس المرجع‎ (CY) 


ا 


كما يلاحظ أن الأوروبيين يسيطرون على ٩۹‏ / من المشروعات الصناعية 
ويكاد يكون /٠..‏ من الؤسسات الالية التى يلاحظ غياب اللبنانى عنها 
تماما حتی الآن چ 


وفى اطار الجدول السابق تذكر بعض التناصيل لثوضح بع ض 
المجالات التى يركز اللبنائيون والسوريون عليها عملهم مما له دلالة فى التحليل 
النهائى لمشاركتهم فى الاقتصاد السنغالى . 


فی مجال تصئیفھم التجاری فھناك ۸ تجار کار فی مجال تسویق 
الارز وخمسة یملکون شرکات نقل کبیرة و۸ مضارب أو مقاشر الفول السودانى 
ومجازر اللحوم . 


ورصد « ديوب ١‏ أيضا أن احد التقارير البثكية اماز الى أن حركة 
التروض والاعتمادات من البنوك الكبرى وقد خصصت حوالى ۲۲ مليار فرنك 
افريقى لهذا الغرض فان السنغاليين لم يتمتعوا بأكثر من ؟/ منها والباقى 
ممظمه لكبار التجار مشرا الى اللبنانيين والاوروبيين بالطبع ويذكرنا هنا 
بفترات سابقة _ يشير لها سمير أمين _ كان أقراض البنوك منها قد وصل 
٩‏ مليار فرنك لم ينل السنفاليون منها الا مليار واحد والباقى للبنانيين 
والأوروبيين » ويتساعل سمر أمين على الأساس الاستعمارى الذى ما رالت 
بنوك تحت سيطرة الدولة المستقلة تلتزميه . 


من اللفت أيضاً فى تحليل مجالات العمل الثجارى للينائيين والسوريين 
ان الاخيرين كما عزفوا من مجال المشروعات البنكية فأنهم ابتعدوا فسبيا 
الدرأسة الحديئثة تلاحظ منذ بداإية السبعينات بداية مشاركة راس !ل ال 
اللبنانى السورى مع السنغالى وخاصة فى مجال شركات‌النتل على وجه 
التحديد الى حانت مشروعات صغفيره أخرى مثل الصددلة والائنشاءات 
المعمارية » والطباعة والئشر . 


E 


وترتبط كثير من ترتيبات المشاركة »> لا بالاتجاه التوطنى والاستتلالي, 
لحركة راس الال اللبنانى أو السورى بقدر ما هى نوع من مواجهة توانين 
السئفلة التى بدأت تصدر تباعا . 


اتنطورات الآخرة فى وضع المغتربين : 


شهدت السنوات الأخرة عددا من التطورات الهامة تنعكس بالضرورة 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغتربين العرب فى غرب أفريقيا 
ويتداخل تأثير بعضها فى الآخر سلبا وايجابا بما يحدث قدرا من الاضطراب 
ئى حياة الجالية فى السنغال على وجه الخصوص رغم الاستقرار النسبى 
الذى تتمتع به بالمقارنة بعديد من البلاد الافريقية المجاورة . 


ان اجراءات الحكم فى السنفال طوال السنوات الأخيرة لتشجيع 
القطاع الخاص والاضطراد فى اجراءات نقل مسئوولية التعاونيات أو 
القطاع الحكومى الى القطاع الخاص انما يوحى بنقل الامتياز الفعلى فى 
التجارة والانتاج الى قطاعات واسعة من الرأسماليين أو التجار أو المستثمرين 
وفى مقدمتهم الأوربيين واللبنانيين والسوريين وغرهم . 


E NE a 
اا ا ا او ل ا‎ 
. الأجنبية فى مأزق بدوره لحاولة التوانق مع هذا التطور‎ 


لذلك يتجه الحديث كثرا الى أكثر القطاعات التى تلقى تشجيع الحكومة 
لاستمرارها بعض الوقت فى يد الأجانب وهو الصناعة وتشجيع انتقال 
الأجانب من عالم التجارة والمحلات التجارية الى عالم المقاولات الأكجر 
والتصنيع . أن ذلك يحتق المجتمع السنغالى فى نظر الخطلط الحسالى 
عنصرين ٠‏ 


مزيد من الاستثمار فى السنغال مع ترك فرصة القطاعات الاخرى 
لطيقة سنغالية تضفط منذ وقث ميكر من الاستقلال . 


توفير فرص عمل لأكبر عدد من السنغاليين سواء من الأجيال 
امتطلعة محليا للعمل أو العائدة من أوروبا تبحث عن عمل فى بلادها . 


fol 


وحين يتطلع المجتمع السنغالى الى اللبنائبين والسوريين غانما ينظر 
الى تجربة وتاريخ هؤلاء المفتربين منذ فترة طويلة وكيف تعمل الأسرة فى 
مڭزوعها التخاری آو الرانجالى وتشادل المواقع فيه دون أناحة فقرصهة ءمل 


لذلك فقد حرصت فى عدد من القابلات التى أجريتها فى داكار أنناء 
زیارتی للسنغال فی ابریل ۱۹۸٩‏ ان استطلع بالاساس امکانیات هذا الانتقال 
الى عالم الصناعة وامشروع الصناعى الخفيف على الأقل وتكشف بعض 
أحاديث من قابلتهم للاحاطة بالجو العام الذى يسيطر على حياة الجالبة 
حاليا ومدى تصوراتهم لتحقيق هذه النقلة الى مجالات تلقى ترحيب المجتمع 
الاقتصادى فى السنغال والطبقات الجديدة فيه من جهة وتبتى على امكائيات 
EN ET‏ 


وقد أتيح لی قراءه حدول تم أعداأده من وأقع سجلات الس فارة 
اللبنانية فى داكار ومرأجعة وقائعه مع عدد من شخصيات الجالية من كبأر 
رجال الأعمال المعروفين فى السنغال وهو ما تم الإاطلاع على ما به من 
ال د ا 


وقد ضم سجل السفارة هذا عناوين )٥‏ شركة ومصنع ورؤوس أموالها 
و عدد العاملين فيها وتاريح تسجيلها ¢ »+ الح . 


ومن المطالمة الأولية له يمكن تسحيل ال)لاحظات التالية : 


( 1 ) ان معظم هذه الشركات والمصانع يرجع الى اواخر الستبنات 
الرأسمال المحلى المحدود أصلا لقطاع التحارة وقصر يعض القطاعات الحلية 
عله ۰ 


(ب) أن مجموع الصناعات المسجلة مازال فى اطار انتاج اواد 
الاستهلاكية مثل البلاستيك والاقمشة والصابون والورق والأدوات الصحية 
والمطور والأحذية والمشروبات ... الخ أى أنه يدور فى اطار الضصعية 
حيث الواد الخام لكل ذلك من السوق الأوربى . كما أنه يعئى أنه يتحرك 
فى حدود ضيقة لانتاج الاستهلاكيات . 


a For — 


( ج) ان الشركات المسجلة ما زالت باسماء الأشخاص رالعائلات 
مما يشر الى تمسك السوريين واللبنانيين بعزلتهم وعدم تحولهم الى نطاق 
المشروع الاقتصادى المحلى أو الوطنى . 


( د ) أن قليل من المشروعات مما يزيد العاملون فيه عن مائة عاملل 
( ۴ مشروعات ) ورغم حرص اللبنانيين على تعيين أقاربهم لكننا سنفترص أن 
فى ذلك بداية لتشكيل قيمة اقتصادية بالنسبة للعمال المحليين . 


( ھ ) لا تعنى رؤوس الأموال المسحلة أمام ET.‏ المشروعات فم ة 
یه مثل هذه المشروعات ٠‏ 


يمكن أن نستخلص من العرض السابق لوقائع الحضور الاقتصادی 
المغتربين فى تطوره ومشاركته فى جوانب الاقتصاد الختلفة > أنهم لم 
يكونوا غائبين عن العمل المنتج الى حد بعيد نى حدود الهامش الذى اتاحه 
له الاستثمار الغربى فى السنغال » فهم من البداية مع عملية التقشير 
واستخلاص الزيوت وعملية النقل البرى ثم حدود الصناعات المصفر هة 
ومواجهة حاحات الاستهلاك مثل صناعة الأقمشة والصابون والياه الغازية »› 
ارتقاء الى الئسيج والبلاستبك . 


یلاحظ ایضا انھم دائها على هامش الراسمالية الأوربية يحاولون 
منافستها فى الحدود التاحة . كما يلاحخ أنهم لم يقوموا بتنمية امشاركة مع 
الترحوازية السنغالية وان كانت مثل هذه المشاركة فى امجال الاقتته ادى 
E /‏ عادة كأختيار وآنما تحرى وفق تطور داخلى للصراعات داخل المجتمع 
مثل اتحاهه الى « السنفلة » تاره والى « التدويل » أو ااتأمير تارة أخرى 
آی توسيع قطاع الدولة أو تضييقه الى جانب القطاع الخاص ثم الى قرارات 
0 وطن » أو تدحين ndigenzation‏ الصتاعة . 


ای انها لها سياسات تعتمد على اختيارات الاغلبية والق رار 
السياسى وليس مجرد اختيارات أقلية جاعت فى ظروف الاغتراب التى عاشتها 
الجالية اللبنانية السورية أو الموريتانية أو غيرها وقد لفت نظرى ادراك 
كى فاد الجا دة الاق باس 


e m2 


ففى مقابلة مع أبناء شخصية كبيرة بينهم مثل عبد الكريم البرجى 
عرضوا مجالات نشاطهم الشخصية على النحو التالى : 


٠۰‏ تایه ۳ فنادق ‏ سيتما _ شركة للاثاثات س شركة التمص دير 
والاستراد س معمل صابون س ثركة نقل باللوريات . شركة للاذاثات . 


دموا كرا من الخدمات الاجتماعية البجتع الستغالى واه شخسيا حضذ 
عل ال ا اة . 


ذكر أن هناك حوالی ٠۰۰‏ راسمالی لبنانى كبر ؛ وانهم يتجهون الآن 
الى الانتقال من تجارة التجزئة الى المشاريع الصناعية الكبرة ليتركوا التجزئة 


ولکنه آشار الین أن ذلك عنتہد ایضا على التنظيم الذولى للتحارة ومدی 
#درتهم على النفاذ الى السوق الأوربية . 


عندما أثرت مسألة اأتحاه أغنياء الجالية الى التصتنيع والمشم وعات 
الالتاحة ذکر لى الكخرون راط أا افعض اغات عة > وكا 
اا ا ی ق ر 
التأكد من بعض هذه الحقائق(؟؟) . 


التالية بالأسماء مرتين كل منها : 


(43) Principales Entreprises et Commerciales Du Senegal. 
بدون تاریح‎ 
٠ وانظر أيضا قائمة مماثلة فى‎ 
Annuaire Des Entreprises et organismes D'Outre - Mier (1985} 
Rene Mioreux & co paris. 


( م ۲۴ س العرب فى أفريتيا ) 


س ۳04 س 


الورق س على حب الله ء٠‏ 

النسيج شقير ‏ بليل . 

الصالون _ البرجى م فخرى . 
البلاسستيك ‏ يزبك _ صقلاوی ‏ بعلبكى . 
E,‏ 

ااقاوات ہے قق ب اتن : 

آادوات طبية س بحسون . 

صناعة أدوأات س عميص . 

الجلود والاحذية ‏ الاسفنج . 

الحلويات _ فاخورى . 

اللحوم ‏ فلغلى . 

الزجاج ‏ على فواز م سعيد حب الله . 


واذا كان ذلك هو هامتشس الحركة فى حدود الاقتصاد الحر تماما لصالج 
الآوروبيين تم الاقتصاد اموجه من قبل الدولة التى ترتبط بالنظام !لاتتصادى 
والسياسى الأوروبى الرأسمالى > فان الخطوات الأخيرة لتنظيم التطاء 
الخاص بهامش أكبر للبرجوازية المحلية قد يشهد مرحلة جديدة فى العلاقات 
والمشاركة كما سنرى بعد » وقد أبدى عدد من قيادات الجاليه اللبنانية 
NI OG E‏ 
الاجتماعى حول وجود اللبنانيين . وكانت هذه اللاحظة الأخرة فى اطار 
اشسارتهم لنتائجح هذا القلق فى الفترة الأخيرة برحيل بضعة آلاف من المفتربين 
فى السنغال الى ساحل العاج وزائير حيث يشعرون بجو الحرية الاقتصادية 
امطلى الذى ألفوه من قبل . 


۳00 — 


الاطار السياسى 3 الاحتماعى والتقامى للمفتربين 


رغم أن المغتربين العرب يبدون للوهلة الأولى كأنهم مجرد قو اقتصادية 
وحسب خاصة فى الفترات الأخيرة بعد أن قضوا أكثر من نصف قرن قوة 
هامشية للاقتصاد السياسى لمستممره تقليدية فى السنغال رغم ذلك فان 
مراجعة حجم وجودهم التنائر وسط شعب فقير ٠‏ وامكانيات نمو وتنمية 
محدودة يجمل ثقلهم فى الحياة العامة سياسية واجتماعية وثقافية مما 
لا يستهان به . 


وهذا الباب مما يحتاج لدراسات تفصيلية محلية من الوأقع نفسه وعن 
طريق فريق بحث متنوع يجمع هذا الشتات من الجزئيات‌التى ترتبط فيها 
ظطروف صدور القرارات السياسية الكبرى بوجودهم وأئر السدمات 
الاقتصادية التبعة على حجم هذا الوجود »> كما يتتبع تأثير المجالات التى 
ينتشط فيها المفتربون » اذ قد تكون التجارة فى مجال الاستهلاكيات أو 
الخردوات ظاهرة عادية كحزء من حياة اقتصادية عامة »> ولكن الملاهى 
والسينما وأساليب التعامل غير القانونية مع رجال الادارة مثلا قد تكون 
أكثر تأثرا فى البنية الاجتماعية من تجارة الاستهلاك . 


لذلك فان هذا الفصل سوف يتقتصر فى حدود الامكائيات التى توغرت 
ڏأنحث لے الاقترأاب من هذه الحوأئب آہلا أن تاح التوسسع فی عرض ها 
وتحليلها بعد توفر المزيد من الدراسات والعلومات التفصيلية فى هذا 
ادگ ۽ 


على الجانب السياسى : 


ألاشتراكية الافريقية فى نفس الوقكت الذى كانت تطرح فيه أفكار الزنوج . 
ومعنى ذلك باختصار طرح عنصرين تنظبميين فى البيئة السنفالية . 


١‏ س تدر من تدخل الدولة لواجهة موحات التأميم والاشتراكية التى 
ادت أفريقياً # أوائل الخمسينات ۰ 


ca 


؟ س ترويج أفكار الزنوجة عن قدرات الزنجى الخاصه النى 
لا تشارك طبائع المجتمع الرأسمالى العقلائبة ( وقد تكون التجارية ) بمعنى 
ترك هذه الأمور لغير الافريقيين . 


وقد وفر ذلك للجاليات الأوروبية والى جانبها اللبنانية قدر' من الحريات 
او و ا 


الرغم من صدور قوائين واجراءات کالآتى )٤(:‏ 


1 س انشاء امكتب الزراعى التجارى 0٠ ٠-4‏ سنة ۱۹١١‏ للسيطرة 
قلى قبودق محضصول الول السردائى خت رة الثركات الاررية الكرى 
ف موانی الستغال ٤‏ وهو ما سمی باجراءات التأميم . 


السنغالى وضربت نسبيا قدره اللبنانيين فى الاقراض والاتجار بمحصول 
القول السودانى . 


+ - افرقة الغرفة التجارية سد 1۱۹٦۹4‏ لنح امتيازات أكبر 
للسنغاليين أو المتجنسين بالسنفالية . 


) س قائون التوطن أو الستغلة z1٥‏ eوافہ‏ سنة ۱۹۷۹ الذى 
أعطى تسية الأغلبية فى المشروع الاقتتصادى للستغاليين ( تكوين الشركة 
الستعالية للتحارة والصناعة ) . 


ه س قوانين القطاع الخاص منذ عام ۱۹۸١‏ لحماية التجارة السنغالية 
وهو ما انتهى بقوائين ۱۹۸١‏ لقصر آية مساهمة أجنبية على نسبة /)١‏ من 
رأس مال المشروع بل وقصر حوالى .۷ نوع من المشروعات والتجارة على 
الستقاليين ° 29 ذلك فعغد فتتح الاب لتملاك الأحاتب للاراضی بنسب محدو دة 
لاول مره تقريبا تشجيعا للاستثمار فى القطاع الزراعى والتجارنى . 


(44) G. Hessling, Histoire politique du Senegal Karthala-Paris 
1985 p. 60 — 7b. 
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وقد کانت کل هذه التو این دمل ملی آغطاء لاۓ انریٹی او تا 
لرجل الأعمال الوطنى خاصة بعد أن تعددت أشكال عودة الطبقة التجارية 
السنغالية الى السوق بوراثتها المستمرة لراس الال الأوروبى الصفم بعد 
اقتصار الرأسمال الأوروبى على الشركات الكرى والشركات متعددة 
الجنسية على مستوى غرب افريقيا كله . 


وبوراثة الأوروبيين _ وليس اللبنانيين دخل رأس الال السغالى 
امحدود منافسا للبنانيين ومضيتا عليهم الخناق تدريجيا(ه؟) . 


وفى هذا الاطار فرضت الرأسمالية المحلية الجديدة تطورات سياسية 
مصاحبة لها باصدار قوانين تعدد الأحزاب المحدود سنة ۱۹۷١‏ (ثلاثة اأحرآأب) 
ثم الحرية الكاملة فى تكوين الأحزاب السياسية فى عهد الرئيس عبده ديوفه 
مند ٠ 1۹۸١‏ ليظهر بين الأحزاب السياسية من يتولى الدفاع عن الراسمالية 
السنفالية مثل الحزب الديمقراطى والحركة الاشتراكية الديمتراطية . 


كما عادت أحزاب بسارية تقليدية ( الاستتلال ) أو ظهرت قوى يسأرية 
ا ال )رکا ر کول رک ا اا 
Ne CD ES‏ 


ولقد شهدت فترة العشرين عاما الأخيرة محاولات أمريكية وأوروبية غير 
قرئسية للنفغاذ الى منطقة غرب انريقيا عامة والستنغال ‏ المركز الاقتدادى 
للمنطقة بوجه خاص » وسجل الباحثون محاولات الرأسمالية السنغالية 
الوليدة الاتصال بهذه القوى الجديدة فى محاولة للتخلص من سططرة 
الرأسمالية الفرنسية » وهو ما فرض محاولات ( الحياد ) والتوتر السياسى 
الدولی من حولھ أحیانا ٤‏ کہا بدا الأمر فی سیاسات الرئیس عبده دیو . 


وقد تکون هذه اللاحطة مقددة لرأس اال العربى الذى عزف عن 
دراسة الواقع الافريقى ليبحث منامذ الاستثمار الجديدة فى العالم الثلاث 
الثالث وهو باب ما زال جديرا بالدراسة فى مجال التعاون العربى الافريقى. 


O. B. Diep, Les Heritiers d'une Independence (Les Nceuvelies 
Editions Africanis, Dakar 1932. pp. 53-60. 


— ۳0۸ س 
على الحانب الاحتماعیى : 
تتنو ع الدراسة هنا أيضا لتشمل عدة حوانب فرعية : 
غ مشسكلة التحنس ٠‏ 


طرحت هذه المشكلة تفسها منذ انحلت الاميراطورية العثمانية فى 
العشريتات وكان عليهم الاختيار بين الجنسية التركية أو الفرنسية اللىدذانية 
السوریۂ . وظل البعض حتی الثلائینیات فی هذا التردد کہا كانت السلطاأات 
الفرتسية بدورها مترددة ازاء حسم مشكلة الولاء فى مواجهة التحالف التركى 
الالمانى . 


لكن المشكلة عادت على نطاق واسع عند استقلال السنغال حيث كان 
البعض قد حصل على الجنسية الفرنسية وتمسك بها وما يزال ( عدد 
محدود ) بيتما احتفظت الأغلبية بالجنسية اللبناتية أو السورية » وقد بدأت 
الحكومة السنفالية تضع شروط صعبة للتجنس من جانبها منذ 1١۹١۲١‏ > ورغم 
قدرة اللبنانيين والسوريين على التغلب على مثل هذه الصعوبات الا أن 
ميلهم الاجتهاعى للاحتفاظ بصفتهم اللبنانية جعلهم لا يقبلون على الجنسية 
السنغالية . 


وقی تددر عدد من المصادر و السفارة اللينانية نداکار و عدد ممن قابلتهم 


هناك فان من تحنسوا بالجنسية السنغالية لا يزيد عن ه/ ويقول البعض 
AE‏ و 4 


ولقد تفاقمت المشكلة مؤخرا فقط عندما اشتدت قوانين العمل والاقامة 
والاستثمار فى السنغال وأصبح على القيمين أن يستفيدوا أكثر من فوانين 
السنغلة الاقتصادية . هنا اشتدت أيضا شروط التجنس السنغالية بحيث 
قتطلب الآتی ٠‏ 

( ) الاقامة عشر سنوات . 

(ب) التخلى عن جنسيته اللبنانية . 


(ج ) لا يتمتع بكامل الحقوق الا بعد حصوله على الجنسية ‏ بشروطها 


F Fm o^ پس‎ 


ويشرر من قابلتهم فى داكار الى أن البعض, أزاء الظروف القائمة فى 
لبنان والتى يستحيل معها التفكير فى العودة > بل وظروف الدول الافريقية 
الحيطة قد فكر فى الخضوع لقانون الجنسية الستغالى الجديد ليستفيد من 
الفرص التاحة للمتجنسين ؛ ومعنى ذلك التخلى عن الجنسية اللبنانية ولو 
بطريقة صورية » وأشار البعض الى انهم حصلوا على وعد بأن تظل 
الجمهورية اللبنانية معترفة بجوازات سفرهم رغم اسقاط الجنسية وحين 
فة الفتى التخلى عن الحية والحصول غل خضبية الستقال قات ل 
يحصلوا على جواز السفر اللبنانى . ولا يشعروا بقيام الوعد « الودى » 


واستمراره . 
١‏ س النشاط الجماعى والانقسامية : 


يعترف معظم من قابلتهم فى السنغال من المغتربين أن الفردية تسيطر 
على عقلية أفراد الجالية بشكل يضر أحيانا بمصالحهم ويرجعون ذلك للظروه 
التعسة التى عاش معظمهم فيها کافراد والی ظروف عائلاتهم فی لبنان 
والحاجة الى التأمين المستمر لها بما يستغرق امكاناتهم »> ويتفق الجميسع 
مع تحليل الباحثين بانها من تأثير شيوع الئمط التجارى الصغير لفترة ملويلة 
ا حیاه أنناء الحالية وقد يکون مفهوما أن يشيع الانقسام غل اسان طائقی 
الاحتماعية فى لبنان تفسها > ولكن « الفردية » امطلقة التى يتحدث عنها 
أفراد الحالية بأنفسهم وىندأون نها الحديشث مع اک باحث کان هو الظاهرة 
الممفتة » وهو ما يسجله الأفارقة انفسهم عن اللبنائيين والسوريين كعامل 
معوق الالتقاء بهم (ا؟) . 


لقد لفت البعض انتباهى الى قائمة الشركات والمشروعات اللبنائية التى 
كانت بیدی وأنا احدثه ٠‏ شرا الى أن أكثر من /٩٦۰‏ من أسماء الشركات 
والمحلات هى باسماء الأشخاص وليست باسماء تجارية > مثل فواز اخوان > 
برجى اخوان > حب الله وأولاده ... الخ وهى ظاهرة يمكن التحتق منها 
السهولة من آى قائمة الغرغة التجارية أو الاعلانات .. وهو ما توفر للغرفة 
بالفعل ولا يحتاح لفرز احصائی كبر . 


()) فطومة دیارا _ مرجع سابق . 


— ٣٦۰١ 


ومن هذه الواقف الفردية ينطلق التعليق على صموبة العمل الجمأعى 
ميئهم ؛ فلا يعقل أن تكون هذه اللايين بين أيديهم ولا يوجد نادى للجالية 
مى داكار العاصمة الكبرة لكل غرب افريقيا والتى كان بها أكبر عدد للمفتربين 
لمفترات طويلة . وان كان هناك بعض النوادى الصغيرة فى الكولاح اويتبز 
غهى نوادى اجتماعية أو رياضية للشباب لتغطية الوقت فقط أكثر منها مقرا'ا 
لمعمل اجتماعی جماعی بای شکل . 


وينعكس هذا الموقف على ظاهرة أخرى جديرة بالتسجيل هنا وعى 
غسبة الفقراء بين المعتريين العرب فى غرب افريقيا . ان أكثر الإحصاءات 
التی سبق الاشارة البها تشر الى عدد ٠١۰۰‏ س ۴١٠١‏ من رحال الأعمال موا 
تنو عت مصادر الإحصاء . كما أن مسميات المحلات التحأارية بقدر ما تشمل 
الصعرر جدا منها لم تزد احصائيا عن ٠.۰۰‏ محل تجأریى . فاذا ما كان تفدير 
الجالية يصل الى ۲٠‏ الف فى اقل حالاتها مى السنوات الأخيرة » فاثه يمكننا 
عصور وجود من ٠١‏ س .1 / من أبناء الجالية الفقراء(۷٤)‏ . 


لقد قابلت الكثيرين ممن يذكرون انهم حضروا الى النطقة منذ نلائرن 
أو أربعين عاما وانهم بداء فى زيارة الوحلن متذ سنوات فقط » ومعنى ذلك 
آن الجالية تعيش طظروف الجتمع الافريقى الذى يعيش تمايزا طبقيا حازا 
هذه الفترة بأكثر مما يميش ظروف الجالية الأوروبية التى تتمتع بالتف وق 
أو تادر الام > زان كان ذلك ¥ هى حل ااعرة المح الوادمة 
لاعناصر التجارية والمتعددة الى مواقع استثمارية جديدة فى منطقة غرب 
ارقا ےن ال اقل الغا ٤‏ وراك هن اال ان ال اة 
والسورية أصبحت تزيد عن ٠٠١‏ ألف نسمة وتشكل احدى أقوى عناصر 
التحكم فى الاقتصاد الماجى الراسمالى المحلى خاصة . 


لقد ائر الجو المضطرب آمام الجالية اللبنائية السورية سواء فى الوطن 
الأم (لبنان ) أو المهجر الى حالة جديدة من الاضطراب فى السلوك الاجتماعى 
قريبة الشبه تتره وصولهم من الاستممار الأوروبى . ومعنى ذلك أنهم 
يعيشون ارتباطا محددا بظاهره الإستعمار الجديد مثلما نداء مع الاستعمار 
الأتقليدى a‏ و هده ھی امشكلة » 


(€۷) مقابلات لشخصیيات لبنانية فی داکار ( عائلات بورحی وحب 
اللة مء > 


۳١ —‏ ہہ 


لقد توقع الكثيرون أن فترة ازدهار التعاون العربى الافريتى وضخامة 
المال العربى وموقع السنفال خاصة لدى دوائر هذا التماون المالية ( علاقتها 
بالسعودية ) أن تشكل الجاليات العريية اداة انتقال بعض راس المال العربى 
الى المجتمع الافريتى ٠‏ الا أن سمعة الجاليات فى الاقتصاد المحلى من حهة 
وتبعية عمنية الاستئمار لدى الطرفين للسوق الأوروبية أساسا لم تسمحج 
بتقدم فعلى فى هذا الاتجاه . 


ومن ك ام طم الحانات العربية ئى بلة سنال إن تكون واا 


السياسة المربية تجاه الجاليات اللبنانية السورية : 


لا يسعنی هنا معالحة هذا البابي الكير من الدراسة ولكننا نئشر قط 


وذلك على النحو التالى : 


المغتربين العرب قى أفريقيا الا فى أضيق الحدود وفى السئوات الأاخ ,5 
فقط (۱۹۷۹) بما يشر ألى اقترانها بظواهر نمو التعاون العربى الافريقى 


لكننا سنلاحظ هنا انها لا تذكر الا قى مقررات اجتماعات وزراء الاعلام 
العرب وضمن المطالية بالاستفادة من وجود الجاليات المربية لخدمة القض ايا 
القتومية . 


وهو منطلق تضرب جذوره فى استئمار الحاليات العربية بالولايات المتحدة 
بدعوى مقابلة « اللوبى الصهيونى » هناك . وهو تصور لايصدر عن‌أية معرفة 
بالواقع الافريقى ووضع الجاليات السلبى فيه . 


۲ س ان ثمة ميل يلاحظه الباحث والمراقب لدى كل من س-وريا 
ولبنان لعدم السماح بمعالجة الدول العربية الأخرى لهذا الموضوع حتى 
لا تحدث ١‏ تدخلات » أخرى من غر الدول المعئية بالقضية حاصة وانها تتخذ 


س ۲ — 


لدى البعض شكلا حزييا بتوجهات معنية تحرص على عدم مناقشتها او 4لا 
الجاليات . 


۲ س أن ثمة محاولة منذ منتصة الستينات يقودها المارونيون‌اللبنانيون 
لتأكيد وجود الجاممة اللبنانية الثقافية العالمية كحركه جامعمة اللبانيين 
المغتربين الى جاتب عنايتهم الخاصة بهذا الموضوع لاستثمار أموال اللبنانيين 
فى الولايات المتحدة وبالأاخص فى أمريكا اللاتينية ( تسمية وزارة الخارجية 
يوزارة المغتربين أيخضا ) . ويسجل لبنانيو أفريقيا غياب هذه الجامى-ة 
عنهم أساسا ( حيث يلمحون الى أن أغليهم شيعيون ومن ثم لم تمتد اليهم 
غشاطات « الحامعة اللينانية المالمية » الا فى السنوات الأخرة . 


وحين وصل هذا النشاط افريقيا من قبل الماروئيين » كانت الحركة 
الشيعية فى لبنان قد قويت أيضا بعد نجاح الثورة الإيرانية وتوجهأتها 
الاسلامية الشيمية الواضحة مما بات سندا تسبي للجاليات اللبنانية الشيعية 
قى غرب افريقبا . 


وخلال هذه الحركة المترددة على المستوى القومى والقطریى تجاه 
اللينانبين والسوريين عقدت عشرات الؤتمرات > وأاستثمرت موضوعهم 
عشرات القوى وخاصة فى لبنان حاليا حيث تمول هذه الجاليات العديد من 
الحركات الطائفية القائمة ى لبنان . ولذا نقول انه جدير بدراسة شاملة 
وامبيريقية فى نفس الوقت . 


العرب والتفرقة العنصرية فى افريقيا 


الدكتورة/ سلوی محمد لبیب 


5 ت 

هذا اللحك « الفرب. والفرةهة الفحرنة تى انرا ١‏ موف 
اتناول الموضوع من عدة جوانب اعتقد انها تمثل أهمية بالنسبة لكل من 
العرب والأفارقة » وسوف أركز فى هذا البحث على الجوانب السياسية من 
اموضوع أما النواحى التاريخية فان أساتذة التاريخ قد عالجوا هذا الموضوع 
من كافة حوانبه . 


دووف اول النحت العا الناا ة : 


تعريف التفرقة العنصرية حيث أن لهذا المسمى الكثير من المفاعيم 
والتفرتاكت آاخة ج كا أن الفروة العتمر دة اخ ہے انرشا اکال 
ممعددة تبدأً من التفرقة بين الأغارقه بعضهم البعض بہشکل مستتر كما يحدث 
ذى كلا من ليبيريا ورواندا وبورتدى مثلا ٠‏ وتنتهى بسياسة « الابارتهيد » 
امطبقة الآن فى جمهورية جنوب افريقيا وهى عبارة عن تقنين للتف--رقة 
العتصرية والنص عليها فى دستور الدولة . 


وفى تفس الجزء سوف اتناول المعنى المقصود « بالعرب » فأن كلمة 
٠‏ عرب » تحمل فى طياتها الكثير من المعانى وتحتاج الى تحديد لعالجة 
وع ا ت و مء تل الفمرد ادرب ها الان اة 
النى دخلت القارة الافريقية للتجارة أم الدول المربية ؟ أيضا هناك دول 
عرببة أفريقية وأخرى عربية فقط وحتى هذه فان الاراء تختلف بالنسبة لها 
كما هو الحال بالنسبة للصومال مثلا . أم هل المقصود بالعرب الاأقليات 
العريية الموجودة فى القارة الافريقية ؟ كل هذا سوفه يكون محل دراسة فى 
هذا الحزء من البحث . 


يعد الوصول الى تعريفات ومغاهيم محددة فى الجزء الأول سأنتقل 


۳۹4 


فى هذا الجزء الى دراسة المواقف العربية تجاه التفرقة العنصرية فى افريقياء 
وهذه الواقف بدورها تنقسم الى مواقف جماعية وأخرى فردية . ففى حاله 
المواتقف الحماعية سوف أتناول موقف الدول العربية من التفرقة العنصرية 
متذ انشاء التنظيمات الدولية بدءا من عصبة الأمم والأمم المتحدة والجامعة 
العربية ومنظمة الوحده الافريقية الى جانب التنظيمات الدملية الأخرى مثل 
متمرات عدم الانحياز والتعاون الانرو اسيوى والمؤتمرات الاسلامية وغيرها 
من التنظيمات الدولية العديدة . 


وهنا سيتم الربط بين مواقف العرب من التفرقة العندسرية فى افريقيا 
وكيف ارتبطت هذه الواقف إرتباطا وثيقا بالتفرقة المنصر:ة فى اسرائيل ٠‏ 
بحيث أصدرت الامم التحدة مرة قرار يدين كل من التفرقة العنصرية فى 
SNE a lo Î‏ 
سوق تكون المواقف هى مواقف للدول لان الممثل فى التنظيمات الدولية هى 
الدول العربية أو الشعوب العربية عص طريق دولها . 


لها موأقف مميزه بالنسبة للتفرقة العتنصرية بكانة مظاهرها فى الق ارة 
الأقرخة ‏ وبكن ذكر بعر وه فول فة آنرية والحرائر ف اة 
السودان . فالسودان دولة عربية تتهم بممارسة التنرقة العتصربة داخل 
افريقيا » رلها فى نفس الوقت مواقف لا يمكن‌أنكارها فيما يتعلق بمحارية 
التفرقة العنصرية . أى أن الواقف الغردية للدول العربية لا يمكن الأخذ 
بھا كقضية سلم بھا نما هى مثار نقاش وحوار سوف أحاول أن أقوم بنطيله 
فى هذا الجزء من الدراسة . 


وبعد ذلك سوف أنتقل الى معالحة نقطة مبنية على التركببات الثقافية 
والحضارية والفكرية اكثر منها على الوقائع السياسية وحقائق الملاقات 
بالنسبة للرق والرقيق ونهاية بالمواقف الفكرية والثقافية التى تدور الآن بين 
الول الغرية والدول الأفريقة . ولعل قرارات الؤتمر السلا الاخ 
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آلذی عقد فی الکویت فی ینایر ۱۹۸۷ والقرار الذی اتخذه بشان تاأیید 
دول المواجهة التى تقود حرب الكفاح ضد ما يحدث فى جمهورية جنوب 
افريقيا وهو صورة مسافرة التفرتة العنصرية هو أحد المؤشرات لم دى 
الاهتمام الاسلامى بتضايا التفرقة العنصرية ككل . 


وئ هذا الجزء انشا موت اعرش الاتحاهات الفكرىة اند قى 
الدول الافريتية أو بمعئی أدق فى الفكر الافریقی . هذا الفكر الذى يتعكکس 
فى كتابات المفكرين والساسة الأفارقة وعن رأيهم فى الاسلام والعسرب 
والتفرقة العنصرية وهى قضية على قدر كبير من الحساسية » ولكن من 
الضرورى أن تواجه وأن تقيم على أسس موضوعية سليمة حتى يمكن التوصل 
الى فهم مشسترك بين الفكر الافريقى والفكر العربى ٠‏ بدلا من الاستمرأر فى 
محاولة شرح الواقف المربية دون تفهم لرد الفعل الافريتى وخاصة رد فمل 
المشتفين وتوجهاتهم الفكرية الثى لها اثر واضح فى العلاقات العربية'لافريتية 
ککل . 


محددة حول المرب والتفرقة العنصرية فى افريقيا . هل كانت ستاك 4لا 
مواقف عربية فعالة فى مواجهة التفرقة العنصرية ؟ 


هل كان العرب أحد أسباب وجود التفرقة المنصرية بشكل أو باخر 
فى آلارة الانرنقة اي كانوا عايل من عواال النة ها ؟ ول باك 
اختلاف بين مواقف الدول المربية الجماعية ومواقنها الفردية ام أن هئاك 
قشابه وتناسق فيما بينهما ؟ وفى النهاية هل آأدت الواقف العربية تحجأه 
التفرقة العنصرية فى افريقيا الى زيادة التماون العربى الافريقى ام ان 
تأثيرها كان بالسلب # 


آولا ‏ التغرقة العنصردة : 


لا شك أن التميز العمنصرى لم يكن وليد العصور الحديثة فقد وجد بين 
كثير من المجتمعات القديمة ولا يزال يتفاقم فى المجتمعات الحديئة . والنميز 
يوجد بين اشد الجتمعات بدائية واكثرها نطورأ . وظاهرة التميز المنصرى 
تتفاوت من حيث الممارسة بين مجتمع وآخر كما أنها تختلف من فترة ناريخية 


ا س 


الى اخريى..» فالرغم من أن الاقرنق عرتوا النطام اللتی آذ كان الج 
ينقسم الى طبقة من الأسياد وآخرى من العبيد » كما أن الاغريق نظرو' الى 
المرب والاجتاين الأخرى على آم برابرة > الا أن العير العتصرى كا 
نعرفه اليوم بدأ فى القرن الخامس عشر . فان البداية الحقيقية للعنصرية 
وافقت حركة الاستكشاف الجغرافية وبداية استمعار أفريقيا وظهر التميز 
العنصرى القانم على أساس اختلاف لون‌البشرة الى جانب الواقعالاقتصادى. 
وقد تزايدت الاتجاهات العنصرية فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر الى 
درحة أن أصبحت مذها له أتباعه ومناصروه(؟) . 


فبالرغم من انتشار مبادىء وأفكار الثورتين الفرنسية والامريكية وكذلك 
الحملة ضد العبودية فى بريطانيا . الا أن حدة الفكر العنصریى تزايدت بعكس 
كل التوقعات() . وساعد على ذلك بطريقة مباشرة التطور الد ناعى الذى 
حدث فى اوروبا والولايات المتحدة والذى ادى الى انتشار المغازل الميكائيكية 
وزيادة الحاحة الى اليد العاملة فى حعل الرق الذى كان فى دور الإضمحلال 
شرط اساسى للازدهار الاقتصادى فى الدول الأوربية والولايات المتحدة0). 
E O EO‏ 
بالصبفة الملمية من هذه الكتابات والنظريات ٠‏ نظرية داروين فى التطور(ه) 
وفكرة البقاء للاصلح . حيث لقنها البيض ليجطلوا متها ميررا لسياسة التوسع 
على حساب الشعوب غر البيضاء وذلك على أساس خلقهم لنظرية استندت 
الى نظرية داروين وأطلقوا عليها « النظرية الاجتماعية الدارونية » وهى 
تنادى بالائتقاء الاحتماعى كمقابل لبداأ الاختيار عند داروين(١)‏ كذلك طبر 


(1) 

(۲) جوان كوماس ‏ الخرافات المرقية فى كتاب العرقين وآراء العلم» 
ترجمة انطران بطرس خورى ‏ دار الثقافة بيروت ٤‏ ص ١١1۲‏ . 

(۴) لم تكن مبادىء الثوره الفرنسية آو الامريكية ذات تأشير قوى الا 
بالنسبة للرجل الأبيض . 

. ۱١ ص‎ ٤ مرجع سابق‎ ٤ کوماس‎ )٤( 

(ه) تشارلز داروين . أصل الأنواع » ترجمة احمد مظهر > مراجعة 
در حليم لنقر › المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر > التاهرة 
۱۹1۱ ۶ ص )۱۹ › ح | 

() د. يسرى عبد الرزاق الجوهرى س السلالات البشرية > بار 
الطليعة ٤‏ بيروت 1۹1۹ . ص ٤ )٥1‏ ۷ه] . 
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مذهب « تفوق العرق الآرى » التى قامت على أساس وجود فوارق طسهەية 
بين السامين والآريين من حيث الجوهر والجسم والذهن وقد أرسى الأساس 
لهذه القارة العالان « كوبينو ورينان » اللذان وضعا « نظرية الاعراق »(۷) . 


وقد اختلف الكتاب فيما بمد على تعريف العرق فنجد أن التعاأربف 
تختلف من مفكر الى آخر فهناك من يعرف العرق بأنه « مجموعة بشربة 
تختلف اختلافا بينا عن المجموعات الأخرى بسبب وجود اختلافات بيولوجية 
واضحة ۸4) > وهناك من يعرفها بأن « الأعراتق البشرية هى مجموعات 
بشرية تختلف لأسباب بيولوجية معينة ولكنها قابلة للتبادل بالرغم من الحوأچز 
الجغرافية )١(»‏ .. وتعريف آخر « ان الجماعة العرقية هى واحدة من 
امجموعات البشرية التى تحافظ على خصائص فردية بيولوجية وحضارية 
عن طريق المزل الجغرافى والاجتماعى )٠١(»‏ . 


وقد كانت هذه النظريات الأساس الذى انطلقت منه العنصرية فى 
الفکر الحدیث على أُساس تفوق عرق أو جنس علی جنس آخر واستباحت 
لتقسها حرية سيطر هة الأختاسى على بعضها وخاصة الحجنس الأنيض على 
الجنس الاسود وال لون على اساس وجود أعراق « راقية » وأخرى 
منطلقين من الأساس العنصرى بان المستعمر الأبيض ذو عقلية مذة ساهية 
على نقيض الاسود واللون الذى اعتبر ذا عقلية « منحطة )» . ولقد قامت 
ظاهرة الإضطهاد الحضارى على هذا الأساس . 


ومما بذكر أن اليونسكو مد قامت منذ عام .110 برعاية بحث يختص 
بالحقائق العلمية عن «١‏ المرق » بهدف استئصال العتصرية وسمت لنشر 


. ۲۲۰ کوماس ۰ مرجع سایق ؛ ص‎ )۷( 
(8) Boyd, W., Gentiecs and the race of man, Boston U. S. A. 
p. 207. 
(9) Dabzhansky, T., on species and races of living and Fossilmar 
Anthrop. 1944, p. 265. 


(10) Mantagu, A, Discusston and criticizm on the Race concept, 
current Anthropolgy 1904, vo. 5, p. 317. 


i AA 


تلك الحقائق على اوسع نطاق ممكن وقد نشر بيان عام ۱۹٥١١‏ أدان بكل 
وضوح الفكرة القائلة بوجود فردية اساسية فى الأنواع البشرية بسبب 
العرق واشار الى ضرورة التميز بين الحقيقة البيولوجية للمرق وخرافة 
العرق "لمتى وصفها بأنها ظاهرة اجتماعية خط ة(١١)‏ . كما صدرت مجموعة 
من الطبوعات والدراسات أهمها مسألة العرق فى العصر الحدیث »)۱١۹١١(‏ 
والعرق والعلم والمجتمع )۱۹۷١(‏ وسلسلة من كتاب بمنوان مسالة العرق 
ولتك اليك . كا عق اأخقاغا جلى رى الخراء تى ومر اة 
6 وآخر فی ۱۹٦۷‏ . کما دعی المؤتمر العام للیونسکو عام 1۹۷۲ الى 
اعداد مشروع اعلان خاص بالعرق والتفرض العرقى و يقدم مجموعة مبادىء 
بمکن أن يطبق عا يا وقد أعد البیان معلا فی عام )۱١(۱۹۷۷‏ . 


والعنصرية اليوم تفهم فى ضوء القانون الدولى على آاسس مختلفة 
وليس على اساس العنى البيولوجى الورائى القديم فالعنصرية تقوم على 
آى من الأسس الخمس التالية » العرق ٠‏ اللون ٠‏ النسل » الأاصل التومى 
والاصل العرقی ۰ آی أن آی تمییز يستند الى آى من هذه الأسس يعتبر من 
وجهة نظر القانون الدولى تمييزا عنصريا(؟ا) . 


فالعئصرية اذا هى إضفاء مميزات على مجموعة من الأفراد بزعم انها 
تنتمى الى عرق محدد أو أصل معين » وان تلك الصفات أو المميزات لا تتمتع 
بها الجماعات او الاعراق الأخرى سواء التى تعيش على نفس الاقلبم آو 
الدولة او سواها › وما يترتب على ذلك أن تتمتع الغئة الأولى بكل الزايا 
والحتوق وأن تنتتص أو تهدد الحقوق والحريات للجماعات الأخرى(ا) . 
والى حانب أن المتصرية هى مشكلة احتماعية الا انها مشكة اقتصادية 
وسياسية فى آن واحد . 


(11) UNESCO. The concept of Race, Results of on Inguiry. 
1961. p. 89-90. 

)۲( الأمم المتحد° وحتوق الانسان . مطبوعات اإلامم المتحدة > 
ئيويورك ۱۹۷۸ ؛ ص 1۹۲ - ۱۸۳ ۰ 

(1۴) الادة الأولى من اعلان الامم المتحدة للقضاء على كافة اش-كال 
التميز العمنصرى ٠‏ والاده الأولى الفقرة (1) من الاتفاقية الدولية للقضاء على 
كافة أشكال التميز المنصرى . 
Green, L. : Human Rights and colour discrimination, pp.‏ )14( 

422-426 . 
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وقد اهتمت المواثيق الدولية بمشكلة المنصرية هذه منذ عام 1۷٤۸‏ 
وذلك قى معاهدة وستغاليا التى آنهت حرب الثلائين عاما » وهى تعتبر أول 
مماهدة فى العصر الحديث تتناول حقوق الانسان حيث نص فيها على حرية 
ممارسة المبادات الختلغة داخل اقليم البلدان الموقعة على الاتفاقية )٠١(‏ . 
ثم جاعت بعد ذلك معاهدة فينا المعقود فى عام ۱۸٠١‏ لتخطو خطوة ميمة 
حيث حرمت تجارة الرقيق الاسود وضمنت حرية ممارسة الأديان(١ا)‏ .» وقد 
جاعت معاهدة برلين عام ۱۸۷۸ مؤكدة لنصوص اتفاقية فينا وقد طبقت بتوسع 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وأصبح قبول شروط هذه المعاهدة شرطا 
اساسيا للاعتراف بالدول الجديدة . وقد توالى الاهتمام بعد ذلك بمشكلة 
التفرقة العنصرية سواء فى ظل عصبة الاأمم أو فى ظل الأمم المتحدة . وقد 
تم تعريف التمييز العنصرى فى الاتفاقية الدولية لازالة كافة اشكال التمييز 
العنصری والتی انشأت طبقا لقرار ۱۰٦‏ ود ۱۸ ٤‏ الصادر فی عام “1۹٦۳‏ 
عرفت الاتفاقية التمييز المتصرى بأنه « كل تمييز أو أستعباد أو تحديد أو 
تفضيل يتقوم على العنصر أو اللون أو الأصل أو الانتماء التومى أو العرقى 
لا تكون ننيجة المباشرة اوغير المباشرة التعمرض أو المساس بحقوق الانسان 
امعرونة والحريات الأساسية التى لا غنى عنها لأى انسآن فى الحياة أو 
التمتع بهذه الحتوق أو ممارستها على نحو وفى ظروف تكفل المساواة 
الاتسانية فى اليادين المتصوص عليها فى الادة الخامسة من هذه الاتناقية 
وهى على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ اليدان السياسى ۰ الاقتصادى > 
الاجتماعى » الثقافى »> أو فى اى ميدان آخر من ميادين الحياة العامة » . 


والتفرقة العنصرية تأخذ اشكالا متعددة فى محال التطبيق تختلف من 
مكان الى آخر حسب الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » فهناك 
التحيز المتصرى والتمييز المتصرى والفصل العنصرى وأخيرا هتاك 
الابارتهيد والتمييز العنصرى أكثر عمقا من التحيز العنصرى ويمارس فعلا 
فى مجال التطبيق أما الفصل المنصرى فهو أكثر عمتا من التمييز العتصرى 


)٠١(‏ د. الشافنعى محمد بشر أزمة حقوق الائنسان فى حنلوب 
أفريتيا _ مجلة القانون والاقتصاد . العدد ۳ > 1۹٦۹‏ القاهرة »> ص 1۷۸ . 
)1١(‏ د. عر الدين فودة »› الضمانات الدولية لحقوق الائسان ١‏ الحلة 

امصرية للقانون الدولى ‏ المجلد ۲١‏ سنة 1۹٦٤‏ + ص ۸١‏ ء 
( م ۲۲ س العرب ف أفريفيا ) 
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وئى مالحا للترقة المتعرية فى هذه الذر اة مرف احبر الح 
على سياسة التفرقة العنصريه التى تمارس فى جمهورية جنوب افريقيا والتى 
تمثل مشكلة عاليه واقليمية على جانب كبر من الخطورة . حيث أنه من 
الصعوبة بمكان أن أتعرض للتفرقة العتصرية بمفهومها الواسع أو كها 
عرفتها المواثيق الدولية . لأن التفرقة العتصرية بهذه الصورة تمارس بشكل 
أو باخر فى معظم الدول الافريقية أن لم يكن كلها مما يمثل مشكلة أمام 
الباحث . فمن المعروف أن معظم الدول الافريقية تعانى بحككم تركيبها 
الاجتماعى والسياسى من وجود مجموعات فى داخلها سواء من الأمارقة أو 
فر الأآفارقة لا تمارس حقوقها كاملة وتتعرض بشكل أو باخر لنوع من أنواع 
التمييز القائمة على أساس العرق ٠‏ اللون ٠‏ النسب ٠‏ الأصل القومى و'لأصل 
العرقى وأحيانا على اساس الدين أو الجنس . ولذلك سوف اقتصر هنا على 
التفرقة العنصرية والنظم العنصرية الموجودة فى جمهورية جنوب افريقيا على 
وخه الخصوضن وخاصة أن هذه مخكة عالنة دة الكفد 2 ريك غر 
أن جنوب افريتيا هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تعلن صراحة عنم 
المساواة بين رعاياها » وقد تم ذلك لأول مرة فى بيان الحزب الوطنى عند 
دخوله الانتخابات فى جنوب افريقيا فى عام 1۹٤۷‏ فقد اعلن الحسزب فى 
اعترافه انتهاح سياسة « الابارتهيد » التى أصبحت فيما بعد سياسة الحزب 
والدولة معا . وقد شرح بيان الحزب ( الابارتهيد ) على انها سياسه تقوم 
على أساس من صيانة وحفظ شخصية الشعوب الحلية كجماعات للسكان 
البيض فى البلاد وصيانة وحفظ شخصية الشموب الحلية كجماعات عنصرية 
منفصلة . وبذلك أصبحت جنوب افريتيا هى الدول الوحيدة فى العالم التى 
تعلن صراحة عدم المساواة بين رعاياها ولا تعترف بأى وثيقة دوليةه خاصة 
بحماية حقوق الائسان ابتداء من الاعلان المعالمى لحقوق الائسان الصادر فى 
٠‏ مارس عام ۱۹٤6۸‏ الى المعاهدة الدولية نع جريمة الفصل العنصرى 
والمعاقبة عليها التى أقرتها الجممية العامة للامم المتحدة فی ۲۰ نوفمیر ۳ ۱۹۷. 
وقد أصدرت حكومة الحزب الوطنى منذ توليها السلطة فى جنوب افريقيا 
قى عأم ۱۹۲۸ مجموعة كبرة من القوانين والتشريعات 'لتى جعلت 
« الايارتهيد » سياسة مقننة وأصدر البرلان مئات من القوانبن ٠‏ وصدرت 
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فى ظل تلك القوانين آلاف من التعليمات والاعلانات والاخطارات الحكوبية 
التى حكمت الحياة اليومية لأكثر من أربعة أخماس مجموع سكان جنوب 
افريقيا » اى الخمسة عشر مليون شخص غر البيض . وقد أثارت تصرفات 
حكومة جنوب افريتيا مشساعر الرأى العام العالى على نحو لم يعرف له 
مثيل تجاه أى قضية انسانية أخرى . 


الواقع أن مدلول كلمة « العرب » تطور خلال العصور وخاصة فى 
العصور الوسطى فكان يقصد به قبل الاسلام سكان الجزيرة العربية “ 
وتي فر الالام وطوال الفجي الأبوى امحل ل ٭ عرب » لته على 
مين ابثة الجريرة العرسة مزا لهم عن سان البلا الذى آنه إإيها 
الاسلام . ولكن منذ القرن التاسع الميلادى اندمج اأبناء الجزيرة مع بقية 
السكان وظهرت حضارة خاصة آمدها الاسلام بأهم طاقاتها وأسهم نيبا كل 
أبناء الدول الاسلامية عن عرب وفرس وأتراك وشارك فيها امسلمون وغير 
اإمسلمين وأصبحت اللفة العربية هى اللفة الغالية وأكتب كلمة « عرب » 
معنى ثقانيا وحضاريا فأصبحت تدل على سكان الوطن العربى الذين يمندون 
Nae NG N E GN‏ 
صلهم(۱۷) . 


وغى الواقع أن لمات « عرب » و« أفارقة » و« اسلام » من 
كان اأستممال كثر من هذه المصطلحجات یشوبه غموض کئیر مما بؤدی 'حیانا 
الى خلط فى المغفاهيم . وقد ساعد ذلك على اذكاء المنهوم المنصرى الذبى 
يفترض أن العرب ساميون والافارقة حاميون وان كان هذا الافتراض غر 
صحيح فان العرب اليوم يرجعون الى مسلالات بشريةمتعددة واجناس شہتى» 
کہا أن أفريقبا القار ه قد عرقت العرب منذ عهد قديم وتغاعلت العثامر 
البشرية فى جزيرة العرب وافريقيا الجغرافية قبل الاسلام وبمده وأمنزجت 
دماء هذه العناصر بصورة يصعب فى كثر من الأحوال التميز بين من كان 

(1۷) د. محمد محمد أمين _ تطور العلاقات العريية الافرنقية فى 


عيسى النظمة العربية للتربية والثقافة والملوم » القاهرة 1۹۷۸ »> ص ؟؟ . 
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آله اميا عمن کان صله حاميا . ولذلك فان محاولة أعطاء العرودة 
مفهوما عرقيا هو منهوم خاطىء قد يؤدى الى فصل البلدان الافريقية عن 
عرقی موهوم . 


وتتضح هذه الحقيقة بحلاء اذا نظرنا الى المحاولات الت قام بها 
اا ال ي لذن اوا ر ار غ اع ااا ن اف ها اا دا ر ار ا 
العريية > فمثلا الباحث الائثروبولوحى « سلحمان » يمد هذا الخط من مص ب 
السنغال فى غرب افريقيا ويلتزم مجرى النهر الى نحو منتصفه ثم يجه 
الخط ة شرقا الى منحنى النيجر الى الجنوب من بلدة تمبكتو ثم الى بحر ة تشاد 
ثم شرتا حتى يصل الى مجرى بحر العرب » وعندما يقترب الخط من جبال 
النوبا يتجه نحو الشمال ويدور حول النيل الاأبيض ثم يمتد عبر الجزيرة فى 
ا 
حتى يصل الى المحيط الهتدى . أما ١«‏ ورذنجتون » فقد وضع الحد بين افريقيا 
االاا ا ا ل 
بحيث يضم ثنيه النيجر ولكنه يتسم جمهوريات موريتانيا ومالى والنيجر 
وتشاد الى قسمين الشمال يتبع اقريقيا العربية والجنوب يتبع 'فريتيا 
السوداء > وينتهى هذا الخط عند التقائه بحدود السودان الفريبة عند دأرغور 
E‏ لجمهورية ادن ور ا ا و 
و أئیوبیا وکینیا حتى بن SP O‏ 
مع خط « ورذنجتون » الى أن يفترق عند السودان حيث يضم « كمل » 
السودان داأخل أفمرنقية عند العرفبة(۱۸) 


ومن اللاحظ ان هذه الخطوط والتقسيمات تختلف مع بعضها البمض 
كما أنها ليست فاصلة بأى حال بين افريقيا العربية وأفريقيا السوداء . 
فالعروبة ليست لها ارتباطات سلالية تجمع بين أفرادها أو تقتصر على سلالة 
معينة » وأنما هى رباط لغوى ثقافى حضارى يجمع بين الالوان والأجناس . 
وكما أن العروبة ليست سوى رباط حضارى لغوى ثقافى > كذلك نان 


أم تضامن ؟ ٠‏ امرجع السابق 4 ص ۲)١‏ ۰ 


۳ 


الافریقیه لیست رباطا سلالیا انما هی رباط جغراغی ٤‏ حضاریا سیاسيا 
فضرف الثظن عن اللفة و الدن والسلااةرة . 


ومن النقاط التى يجب الاشارة اليها قضية ربط العروبة بالاسلام 
فى افريقيا ومما لا شك فيه أن هناك ارتباط قوى بين الاسلام والعروبة 
بحيث يصعب الفصل بينهما ولكن من غير المقبول أن يحاول الكتاب أن 
يتوا هذا بالا الحارة الامرقا ذف أي إن ي أن الربظ سن الاك 
والعروبة قاصر على افريتيا وأن هناك مفهوما مخالفا لهذه الصيغة بحيث 
يصبح الفصل بين الاسلام والعربية فى غرر أفريقيا أمر ممكن . فى حين 
ان الفصل بين العربية والاسلام غير ممكن حتى فى البلدان العربية اللسان 
ذلك لان التاريخ يتقلص الى أدنى الحدود اذا اقتطعنا فيه الفترات التعلقة 
بتاريخ الاسلام فى بلاد العرب كما ان أداة الاسلام فى التبليغ كانت اللغة 
العربية اساسا . ومن الخُطورة بمكان اعطاء الاسلام مفهوما ديتيا شيقا 
متعصيا بل المنهوم الحضارى الواسع بحيث بيمكن اثارة نعرات الاقليات غير 
المسلمة فى البلدان العربية . 


وبالرغم من الخلافات التى تدور حول تعريف العروبة والائريتية 
فمن المؤكد أنه ليست هناك أنريقيا بدون مسلمين أو بدون عرب وأنه يجب 
تعريف المفهوم الحضارى لهذه المسميات ومن الصواب القول بأن للعرب 
وجودا ذاتيا مستقرا عن الأمارقة من حيث الثقافة فان هناك تطورا قافا 
للشسعوب الافريقية يخالف التطور الثقافى للعرب والاختلاف فى التطسور 
الثقافى هذا لا يضر ابدا بالعلاقات العربية الافريقية » وائما هو يحد .رم 
الذاتية الخاصة للافارقة والعرب ويساعد على ابراز قوة الترابط الحضارى 
منذ القدم بين العرب والافارقة . ولن تكون هناك أفريقيا بدون عرب غالعرب 
يشكلون ما يقارب من ثلئى سكان القارة > كما أن الأرض العربية فى أفريقيا 
تزيد على نصف مساحة القارة . 


٠ لتفاصيل اكثر‎ )1۹( 
Hazem zaki Nusibeh. the Ideas of Arab Nationalism, N. Y. 
Carnnil university press, 1959. 
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آم القرل العرهة اا تى حاعة الدول الفر ما وين المرر ت ن :غ 
« العروبة » بقبول دولة عربية عضوا فى الجامعة المربية والمنصوص علبه 
قى المادة الأولى من ميثاق جامعة الدول المربية لم يعرف بصراحة فى 
الميثاق ونما عرف بعد ذلك من قبل اللجان التحضرية ونص على أن الدولة 
الة ك الذرلة الى كن الله المربة نا هى اال ١‏ اارمية: 
وبالرغم مما ثار من نقاش حول هذا الموضوع فان هذا التمريف هو التعريف 
المأخوذ به من قبل امشرع فى القانون الدولى ولذلك فان الحديث عن العربه 
والتفرقة العنصرية فى افريقيا سوف يكون أساسا بالنسبة للدول العربية . 


ثالثا ‏ العرب والتفرقة العنصرية فى الأمم المتحدة : 


منذ أن وجدت المنظمة العالمية ووجدت الجممية العامة للامم المتحدة 
وف أولى دوراتها وهى فى مواجهه مشكلة التميز العنصرى . ففى عام 
٠‏ وائناء اجتماع الجممية العامة ابرزت مسالة المعاملة التميزية التى 
تقوم بها حكومة جنوب افريتيا ضد مواطنى جنوب 'فريقيا الذين هم من أصل 
هندى . وقد تفدمت الهند بهذه الشكوى . وقد اتخذت الحممية العامة ترارا 
أعربت نيه عن أن معاملة الهنود فى أنحاء جنوب افريقيا يجب أن تكون 
« متفقة مع الالتزامات الدولية التى تتضى بها الاتفاقيات التع-ددة بين 
الحكومتين والنصوص ذات العلاقة فى ميثاق الأمم المتحدة(١۲)‏ وقد ناقشت 
الجمعية العامة هذا الموضوع فى الغترة من 1۹٤۸‏ الى ٠٠٠١۲‏ وأتخذت 'ربسة 
قرارات دعت فيها حكومتا لهند وباكستان وجتوب افريقيا لعقد اجتماع 
مائدة مستديرة لايجاد حل للمسالة فى موضوع البحث(۲) ونی عام ۱١٥۲‏ 
أدرج فى جدول أعمال الجمعية العامة لدورتها السابقة بندا بعنوان 
ی ا ق ق 
التفرقة المنصرية « أبارتهيد » لحكومة جنوب افريقيا » وقد تم ذلك بناء على 
طلب تقدمت به ثلاثة عشر دولة عربية وأاسيوية من بينها مصر وتم نشكيل 
لجنة من ثلاثة أعضاء خاصة بالوضع العنصرى فى بوب افريقيا(") وقأمت 
اللحنة المشكلة فى الأعوام ۳ و٤٥۹‏ و٩٥۱۹‏ ندرأاسه الأوضاع ۳ 


(.) القرار رقم ٤٤‏ الدورة الاولى للجمعية العامة . 
(۲۱) انظر الترارات رقم ۲۹٥١‏ ( د ٥١۱ ٤)٥‏ (دے١).‏ 
(TY)‏ القرار رقم ا تا( کک ) . 
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حنوب افريقيا التى ,غضت التعاون ممها بحجة أن هذا تدخل فى الشثون 
الداخلية لجمهورية جنوب أفريقيا . 


ومند ۱٥‏ ”رفضت حکومة جوب افريقيا | امختار 
المتعددة ولكن دون جدوی) : 


وحتى عام ۱۹٤۷‏ لم تكن هناك فى الأمم المتحدة سوى ١١‏ ذونة من 
أفريقيا وآسيا متها ست دول أعضاء فى جامعة الدول العربية وفى عام 
٥‏ وبعد انمقاد مؤتمر باندونج تكونت المحموعة العربية فى الأمم المتحدة» 
وهى من المجموعات القليلة التى عاصرت انشاء الأمم المتحدة وتمتبر المجموعة 
E a‏ 
العلى منذ مؤتمر سان فرانسسكو للامم المتحدة ولكن وجودها تبلور بعد عام 
٥‏ وقد أسهمت بتقديم عدة اقتراحات الى الجمعية العامة للامم المتحدة 
وفى المحموعة العربية يحاول الأعضاء الوصول الى اتفاق يشان الموض,ءعات 
المعروضة عن طريق اتباع الرأى السائد فى المجموعة ولا يوجد التز'م على 
أعضاء اموموعة لتطبيق ما تصل اليه ا)جموعة العربية فى الأمم المتحدة سوی 
الالتزام الادبى(١۲)‏ . وقد كان لوقف الدول العريية أثره فى اصدار الجمءعية 
العامة للامم المتحدة لقرارها رقم ۱۷۹۱ (۱۷) بتاریخ ٦‏ نوفمبر ۱۹٩۹۲‏ بشأن 
التفرقة العنصرية والتى دعت فيه الدول الأعضاء الى فرض عفقوباٹ 
دبلوماسية واقتصادية على جنوب افريقيا وأنشاء لجنة خاصة من أجل 
ملاحقة السياسة المنصرية لحكومة جنوب أفريقيا ولكى تقوم بىقدبم التقارير 
الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو الاثنين معا . وقد تم تقوية نطاق 
تفويض هذه اللجنة فى عام .۱۹۷ لتشمل جميع جوانب سياسة الابارتهيد 
فى جنوب افريقيا » وى عام ۱۹۷۲ تغير أسم اللجنة الى « اللجنة الخاصة 
ضد الانارتهيد » . وقد كان هناك تماون وتسانئد بين الدول العربية 


کک ي 


(۲۳) انظر الثرارات (۷۲١‏ د ۸ ) ۸۲۰ ( د ٩۱۷ )٩۹‏ (د١١۱‏ ) 
ل( د ۷۸)١۱‏ ( د ۱۸)1۲ (د- ).۰ 


(۲۲) د. مصطفى عبد العزيز ٠‏ التصويت والقوى الساسية فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة م مرکز الابحاث س بیروت ٤‏ نایر ۱۹٩۸‏ > 
صھں E‏ ۵ 
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والافريقية منذ عام ۱۹٦۲‏ فيما يتعلق بمشكلة التفرقة العتصرية فى جنوبه 
افريقيا(١٠)‏ . وقد صدر اعلان الامم المتحدة للقضاء على التمييز المنصرى. 
بكافة اشکاله فی عام ۹١۳‏ وقد تضمن هذا الاعلان ان اى أساس للتفرقة 
العنصرية او التفوق العرقى هو خاطىء علميا وانه لا يوجد آى مبرر تظرى 
أو علمى للتميز العنصرى(١)‏ . وفى عام ۱۹٦٠١‏ انشأت الجمعية المامة 
صندوق الوديعة مساعدة ضحايا الضمل العئصرى واقامت وحدة خاصة فى 
سكرتارية الأمم المتحدة تعرف الآن بالمركز انامض للفصل العنصرى . وف. 
عام ۱۹۷١‏ أقرت الجمعية العامة الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل 
العنصريء ومعاقبة مرتكبيها وعرضها للتوقيع عليها وناشدت جميع الدول أن. 
تصادق عليها فى أسرع وقت ممكن . وقد قررت الاتفاقية فى مادتها الأولى 
أن الغه سل العنصرى هو حريمة ضد الانسانية وأن الأفعال الناحمة عن 
سباسات وتطبيتقات الفصل العنصری وغرها من سیاسات وممارسات ھی 
جرائم تتنافى مع القانون الدولى . وتلتزم الدول الأطراف فى الاتفاقية يأن 
تعلن نجريمها عن طريق التشريع أو أى طريق قانونى آخر للافراد والمنظمات 
والمؤسسات الذين يتومون بارتكاب جريمة الفصل العنصرى . وقد عرفت 
الاتفاقية فى الاده الثانية منها امتصود بعبارة جريمة الفصل العنصرى بأنذها 
ی ا ق ی کر 
الجنوبية ( جنوبيا أفريقيا س روديسيا سابقا س ناميبيا ) وقد اقتصر هذا 
التعريف على أساس أنه ينص على سياسة الارباتهيد فى جنوب اغريقيا 
نقط ولا يمتد الى النظام العتصرى الصهيونى فى فلسطين الحتلة مدلا . 


وتتد مسحت هذه الاتفاقية CEHE‏ امول فی ۸ ولیو وقد 
صدقت علیها ٥۸‏ دوله من ينها الدول المربية ۰ 


وقد تجلى الوقف العربى من التفرقة العنصرية فى افريقيا فى عام 
۲ فى الجمعية العامة فى التصويت )نع جنوب افريقيا من حضور 
جلسات باقى دورة الجممية التاسعة والعشرين والتى رأسها عبد العريز 


(25) David, A. K., The Impact of African states on the United 
Natons : International organisation : 1969. pp. 20-47. 


(26) The Uinted Natians and Human Riqhts-salns-No. E7381-18 
1978. p. 87. 
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جوتفليقة وزير خارجية الجزائر(۷؟) . ومما يذكر أنه فى الدورة الثلائين 
للجمعية العامة للامم المتحدة كان لاتحاد الدول المربية والافريقية أثره ىصدور 
رار الجمعية المامة للامم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال 
العنصرية وهو أول قرار من المنظمة العالمية يدين السياسة الاسرائيلية 
ويوصمها بالعنصرية(۳۸) . وقد كان لاستعانة الدول الافريقية بأصوات الدول 
العربية الدور الأول فى اصدار قرار عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمعية 
العامة بوقف عتصرية جنوب أفريقيا فى الدورة التاسعة والعشرون بعد أن 
استخدمت أمريكا وفرنسا حق الفيتو فى مجلس الأمن لنع المشروع الذى 
تتدمت به الدول الافريقية لطرد جنوب افريتيا من الجممية العامة )١(‏ . وقد 
اعتبر هذا القرار تحولا فى تاريخ النظمة العالية يوضح مدى أهمية تكاتف 
الدول العربية والافريقية فى القضايا المشتركة للحصول على الاغلبية فى 
الجممية العامة . 


الترانسكاى والبانتوستان الأخرى فى ۲١‏ اأكتوبر 1۹۷١‏ بادرت الجممية 
العامة باتخاذ قرار أدانت فيه بشدة انشاء البانتوستانات باعتباره اجراء 


وكذلك قامت باستنكار أحداث سويتو والاعمال الوحشية التى أتخذت 
من قبل الشرطة فى جمهورية جنوب افريقيا . وقررت اعلان ۲۱ مارس 
اليوم العالمى الخاص بالقضاء على التميز العنصرى . وقد التزمت الدول 
العربية بهذه القرارات واتخذت يوم ۲۱ مارس كيوم عالى للتضاء على 
التمييز المنصرى . وقد شاركت الدول العربية مشاركة غمالة فى اللتنئة 
الخاصة بالتفرقة العنصرية والتى سبق الاشارة اليها ووقعت على إلنداأء 
الذى صدر عن‌الحلقة الدراسية التى نظمتها اللجنة بالتعماون مع حكومة 
الجمهورية الديمتراطية الالائية فى مديتة برلين فى الفترة من ٠١‏ افسطلس 
الى ۲ سبتمبر ۱۹۹۸1 والذى اطلق عليه أعلان برلين والذى تضمن الكثر من 


(27) Ali A. Mazrui, Black Africa and the Arabs. p. 22-25. 
(28) U. N. A/c. 3/L. 2/59, 15 October 1975. 
(29) Herald Trubion. London. 15/12/1974. 

(.۴) سلوى لبيب - الترانسكاى ‏ السياسية الدولية . 
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الفقرات وأهمها ضرورة تتبع المساندة التى تقدم الى النظام العنصرى عن 
طريق توريد الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الحيوية الاخرى بما يتنافى ٠ع‏ 
اعهدته االحة الخاصة ستاهخة الفصل الخصرۍ کے لها (١۴ه)‏ 
المعقودة فى نيويورك فی ۲١‏ اکتوبر 1۹۸۳ والذى تضمن بنودا خامهة 
جنوب افريتيا والتعاون المسكرى والنووى والخطر البترولى والته اون 
الاقتصاد ی وشرکات الخطوط الحوية واللاحة البحرية والتعاون الئقافى 
والتربوى والرياضى وغره من اأشكال التعاون مع جنوب افريقياً وننديم 
امساعدة الى شعب جنوب أافريقيا والى حركتى تحريره المعترف بها من 
قبل منظمة الوحده الافريقية والطالبة بالاقراج عن السجناء السياسيين 


وئ الوت الذى كانت فيه السيابات العتمرية محل تظر الجيعبة 
العامة منذ دورة انعقادها الأولى » الا ان مجلس الأمن لم ينظر الموضوع 
الا بعد وقوع مجزرة شاربغيل فى جنوب افريقيا عام ۱۹٦٠.‏ . وعلى أثشر 
ذلك طلبت ۲١‏ دولة افريقية واسيوية عقد اجتماع عاجل مجلس الأمن للنظر 
فى الموقف الذى يهدد السلم والأمن الماليين . 


وفی عام ۱۹١۳‏ نظر مجلس الأمن مرة اخرى فى مسالة النزاع 
المنصرى بناء على طلب (۴۲) دولة أفريقية وصفت الحالة بأنها متفحرة . 
وقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم )۱۸١(‏ والذى يتضمن ٠‏ 


أفريقيا . 


(ب) يطالب حكومه جنوب أفريقيا تنمية سياسات التفرقة العنصرية 
« ابارتهيد » واطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين . 


( ج ) مقاطعة بضائع جنوب افريتيا والامتناع عن تصدير الل-واد 
الاستراتيجيةذات القيمة العسكرية المباشرة لها . 
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( د ) ايقاف بيع وشحن الأسلحة والذخائر من جميع الأنوأع والمركبات 
المسكرية الى جتوب افريقيا . 


ومما يذكر أن الفقرة ( ج ) لم تحصل على الأغلبية الطلوبة يسبب 
اعتراض الولايات المتحدة عليها . وتكونت لجنة من الخبراء من ممثلى الفلبين 
وغانا والمفرب من أجل دراسة وسائل تسوية الوضع فى جنوب افريقيا وقد 
رفضت حكومة جنوب افريقيا أن تتعأون مع مجموعة الخبراء المشكلة 
ووصفت قرار المحلس بأنه محاولة لا مثيل لها للتدخل التعمد . 


1 
افريقيا وذلك فى ۲۷ أبريل ۱۹١٤‏ وتقدم المغرب وساحل العاج بمشروع ةرار 
الذى صدر بعد ذلك طالب فيه النظام العتصرى بأنهاء المحاكمات الجارية 
وقق القوافن العنصرنة . 


وق الفترة من 1١١١‏ الى ۱۹٦١‏ لم ينظر مجلس الأمن فى مسالة 
النزاع العنصریى فى الجنوب الافریقی » ولکن فی عام ۱۹۷۰ نظر مجاس 
الأمن فى موضوع التفرقة العنصرية واعتمد قرارا أكد فيه أن الحالة فى 
الجنوب الافريتى تشكل تهديدا جديا وخطيرا للسلم والأمن الدوليين ويؤكد 
من جدید تقراراته التی آتخذها فی عامی ۱۹1۳ و٤1٣۱‏ . 


وقد تقدمت بورندی وزامبیا وسوریا وسړرړالیون ونیبال بمشروع قرار 
ضد التفرقة العنصرية وصدر القرار بأغلبية ٠١‏ صوت مقابل لا شىء وامتناع 
أمریکا وفرنسا وبریطانيا عن التصویت(۲۱) . وخلال السنوات من 1۹۷۱ الى 
٥‏ لم ينظر مجلس الأمن فى هذا اموضوع » علما بأن هناك بندا كان يدرج 
فى كل مره ينعقد فيها للنظر فى مشكلة النزاع المنصرى . وعلى أثر ہجزرة 
سويتو واعمال القتل والعنف التى ارتكها نظام النصل العنصرى بتقدمت 
المديد من الدول برسائل الى مجلس الأمن طالبة انمقاده للنظر فى الوضع 
المتفاقم وقد آتخذ امجلس قرارا أدان فيه بشدة أحداث سويتو . وأستأنف 
مجلس النظر فى اموضوععام ۱۹۷١‏ بتاء على طلبات عديدة وبمد مناقشات 
طويلة قدمت اربع مشروعات قرارات تتضمن عقوبات طبقا للفصل السابع 


(31) Un. Doc. 5/12/00, U. N. Doc S./12101. 
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ہی الان ٣راک‏ ا پر آی ها الور مت ال الفلا ۲ الار گی ب 
القر تى الا ا 


من العرض السابق يتضح أن‌الأمم التحدة وأجهزتها المختلفة سواء 
الجمعية العامة أو مجلس الأمن قد أاهتہمت ونافنشت وأتخذت العديد من. 
وأن هذه القرارات والتوصيات وان لم تكن على القدر امطلوب من الفاعلية 
الا أنھا کانت ذات اثر لا ینکر فی ايقاظ الرأى العام والضمر العالمى . وكان 
لهأ أثر مباشر أيضا فى وضع النظم العنصرية فى عزلة عن المجتمع الدولى 
وكان لهذه العزلة أثرا فعالافى توجيهات هذه النظم وفى محاولاتها اليائسة 
لتعديل سياستها وان كانت التعديلات فى معظم الأحيان هى من حيث الشكل 
وليس من حيث الجوهر . وقد ساهمت الدول العربية مساهمة فعالة منذ 
عام ٠‏ فى اتخاذ هذه القرأرات والتوصيات وبدا واضحا مدى ثتل 
الآصوات العريبة والاآفريقية ة ف الحمعية العامة وكذلك يلاحظ أنمعظم مشماریع 
الترارات القدمة الى مجلس الأمن كانت الدول العربية الافريقية ( الحزائر ) 
والدول العربية غير الافريقية ( سوريا ) ( وذلك على سبيل المثال وليس 
الحصر ) وبهذا فيمكن القول بأن الدول العربية لعبت دورا لا يمكن انكاره 
رابعا س الحامعة العربية والتفرقة امعنصرية فى افربقا ٠‏ 

قد أهتمت الحامعة العر م بقضية التفرقة 'لعنصرية وان 

نمع أنميثاق جامعة الدول اس قد سبق الاعلان العالمى لحقوق الاتسان 
بثلاث سنوات الا أنه قد تضمن من النصوص ما بوافق تماما هذا الاعلان 
الخالى .: 

وبعد أن آثرت القضية عاليا فى بداية الستبنات ويعد مذبحة 
« شاربفيل » فى عام 1۹٦.‏ ۰ بحث مجلس الجاممة العربية الذى عتد ف 
ابربل عام ۱۹٦.‏ قضية النميز العنصرى فى جنوب 'فرقيا وانسطهاد الأقلية 


(۳۲) وثائق الامم ا)متحدة 
U. N. Doc. 3/12312, 5/12311, 5/1230.‏ 


— ۳۸۹ 


للاغلىية الساحقة من أهل البلاد الوطنيين وما ترتب على ذلك من أحدأث 
خطيرة تهدد الأمن فى النطتة والسلام العالمى وما تؤدى اليه من اثارة اسباب 
العداود والىغضاء بين اليشرية ٠‏ وأنه بناء على قرارات الامم أ)تددة المتعاغية 
منذ عام )١‏ ۱۹ بمعارضة سياسة حكومة أتحاد جنوب افريقيا > وقرار مجلس 
الآمن الذی صدر فى اول ابريل من عام 1۹٦۰.‏ والتزاما بقرارات باندونج 
وسائر المؤتمرات الاسيوبة والافريتية بشأن مناهضة سياسة التميز 
العمنصرى ٠‏ فان مجلس الجامعة يشحجب سياسة التميز العنصرى ويناشد 
الضمر العالى العمل على وقف أعمال العنف الحارية هناك . ويدعو الى 
التعاون مع المجموعة الاسيوية الافريقية وسائر الدول الؤيدة لها لاتخاذ 
خطة مشتركة فى هذا الشأن مع الاأمم المتحدهة وهيئاتها ولجانها المختلفة 
الرأى العام العربى والعالمى بمواتف سياسة التميز العتنصرى والدعوة الى 
التعماون الدولى للقضاء عليها دعما للسلام العالمى٣؟)‏ . 


وعند الاعلان عن قيام جمهورية جنوب افریقیا فى عام ۱٩٩1‏ اعترفت 
بها معظم دول العالم »> أصدر مجلس الجامعة العربية قراره بارجاء أعتراف 
الدول العربية بالجمهورية مادأمت حكومتها لا تمثل الأغلبية العظمى من سكا 
البلاد وتنتهج سياسة التميز العنصرى(؟) . 


كونت النظمة الاقليمية الخاصة بها تعد كما اهر هذا القرار مدى ا 
الجامعة بمشساكل القارة الافريقية وربطها بقضايا الأمة العربية . 


عام 1۹٦٤‏ حدث تطور هام فى موقف الجامعة والدول العريية 
PEDE TOP E E EE IEEE‏ 
مجلس الجامعه وف ترار رسمى بين التميز العتنصرى وسيطره الاقليية 
الأوروبية فى جنوب افريقيا وبين الاحتلال الصهيوتى لفلسلطين والنميز 
العنصرى الذى قامت عليه اسرائيل واتخذته قاعدة لاعمالها المدوانية المتصلة 


(۴۳) ق ۱١١۹‏ / د. ۴٣‏ / ج ۲ ۱۹۹۰/2/۹ . 
(۴0) ق 1۷۸۷/د 1/ج — 1۹11/۹/1۹ . 


— A۲ — 


وربطت بين الكفاح الوطنى فى جنوب افريقيا والكفاح العربى فى فلسطين . 


مقد ظلت جنوب افريقيا تستند إلى الفقرة السابعة من الادة الثانية 
الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة أن تتدخل فى الشئون التى تكون من صمميم 
السلطان الد'خلى لدولة ما » وليس فيه ما يتقضى الأعضاء أن يعرضوا' مثل 
هذه المسائل لأ تخل بحكم الميثاق ء على أن هذا الميداً لا يخل بتطي ق 
من الأعمال فى حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان . ولابد قبل 
اتخاد اة احرأءات من موانقة مخلضن آلإأين على أن الحالة العروضة آماية 
0 تهديد للسلام » طبقا لنص الادة (۳۹) من اليثاق . 

وبهذا يمكن تطبيق المواد ٤١ >» ٠.‏ > ۲ من اليثاق والتى تنص على 
اتخاذ التدانير السلمية أولا ثم اللجوء الى وسائل المقاطعة المختلفنة واذا عجز 
الجلس عن طريق هاتين الوسيلتين لجأ الى استخدام القوة المسلحة التى 


صادرة من الجمعية العامة تقدم الى مجلس الأمن . وكان هذا نتيجة للتاثير 
متشابكة . الى أن تغلب الرأى الما م المالمى عن طريق الدول الافريتية 
بها فى داخل الجمعية العامه وعلى هذا طلبت الجمعية العامة ف عام ۱١١۲‏ 
أنواعها ووسائل النقل الحریی الى جنوب افريقيا بما فى ذلك المعمدات 
والمواد اللازمة لصناعة وصيانة الأسلحة والمعدات هناك . 


.) 1۹٩٩ تقرير السكرتارية العامة للامم المتحدة ( حلقة برازیلیا‎ )۴١( 
: 1۹0۴/7/1۸ قرار مان الان رک‎ 0 


— FAT — 


وقد أصدر مجلس الحامعة العربية على هذا الأساس قراره غى 
علاقات دبلوماسية وقنصلية واقنصادية مع حكومة جنوب افريقيا أن تقطع 
العنصرية . كما اكد امجلس المسئولية الكبيرة للسلطات الاستممارية التى 
تدير مناطق مجاورة لجنوبى انريقيا فى استمرار انتهاح سياسة التفرقة 
العنصرية . وأدان امجلس التميز المنصرى فى جميع صوره فى افريقيا وق 
جمیع أنحاء العالم کا طالب المجلس باطلاق سرأح » نون ماندیلا ( 
وسائر القوميبن الممتقلين أو المسجونين بموجب القوانين التحكمية فى جنوب 
افريقيا . كما ناشد المجلس جميع البلاد المنتجة لليترول أن توقف كاحراء 
عاجل تمويلها بالزيت والنتجات البترولية الى جنوب افريقيا . 


ودعى جميع الدول الافريقية ان تطبق على الفور القرار الذى سدر 
فی ادیس ابابا فی مایو ۱۹۹۳ بمقاطعة بضائع جنوبى افريقيا ووقف تمريلها 


وقد امتثلت الدول المربية ومعظم الدول الافريقية ما عدا ملاوى س 
لهذا القترار وقطمت علاقاتها الدبلوماسية ومعظم العلاقات الاقتصادية 
وأصبحت الدول التى لها تمثيل دبلوماسى مع جنوب اغريقيا قله من دول 
المالم(۷١)‏ لديها من المصالح الادية ما يجعلها تخاطر بالتعاون مع نظام 
الحكم العنصرى فى بريتوريا . 

وكيوة الفط العرل الفرية والاترفة وماتى. دول الما ال الك 
اضطرت حوب افريقيا الى الانسحاب من منظمة الأغذية والزراعة الدولية 
کی ار ١ا‏ وین ی الل ار ا ا ا نے ع 
٤‏ ومن الیوئسکو فی عام ٠ ۱۹٦٥‏ کما تم طرد جنوب افريقيا من دة 


rary 


(۳۷) الولایات التحده ‏ کندا س الارجنتين س البرازيل ‏ بريطانيا 
فقرتسا ‏ بلجيكا س هولندا س 'لائيا الغريية ‏ ابطاليا ‏ اليونان _ 
بعلاقتها الدبلوماسيه مع جنوب افريقيا وكذلك اسرائيل التى رفعت درجة 
تمثیلها الى درجة سف فی مارس ۱۹۷۲ . 


AE — 


مؤتمرات لإتحاد البريد المالمى واتحاد المواصلات السلكة واللاسلكية ومنظمة 
الطران المدنى . 


وفى مارس عام 1۹٩1۷‏ أصدر مجلس الجامعة ترارا ضمنه ذكر 
قرارات وببانات مؤتمرى القمة الئانى الذى انعقد فى الاسكندرية فى ° 
سبتمبر 1۹٩٤6‏ والؤتمر الثالث الذی عقد فی الدار البیضاء فی ٩‏ سبتمبر 
٥‏ والذى استنكر التفرقة المنصرية بكانة صورها وأيد الكناح ضدها . 
واشار قرار المجلس الى أن الكقاح الوطنى فى جنوب افريقيا ضد النمييز 
العنصرى وسيطرة الأقلية الأوروبية على الشعب مطابق فى دواعيه وأهدافه 
للكناح المربى ضد الاحتلال الصهيونى لفلسطين والتمييز المنصرى الذى 
قامت عليه اسرائيل واتخذت منه قاعدة لاعمالها العدوانية . كما اعتبر مجلس 
أن شجب التفرقة العنصرية بكافة أشكالها وألوانها ميدأ أساسى من البادىء 
المربية خاصة والانسافة عابة : 


وقرر امجلس مناشدة جميع الدول وخاصة تلك التى تربطها علاقات 
تقليدية مع حكومة جنوب افريقيا أن تنفذ بدقة قرارات الامم المتحدة الخاصة 
بالتفرقة العنصرية وأن تقوم بقطع الملاقات الدبلوماسية والاقتصادية وان 
توقف أى صورة تشجيع سياسة التفرقة المنصرية وأكدت أن الدول العربية 
أعضاء الجامعة المنتجة للبترول تنفذ مقاطعة جنوب افريقيا وعدم تموينيا 
بالبترول وتناشد سائر بلدان المالم المنتجة للبترول وقف تمويل الحكومة 
العنصرية بمنتجات البترول . 


وك الجانى الول العرنة الاعفاء س الخاعة ادل كل اة 
سياسية وأدبية لكاغة الجهات التى تحارب التفرقهة العنصريه وان تشارك 
الدول العريية قى مختلف البرامج الانسائية التى خصصت من أجل مساحدة 
ضحاياً التفرقة العنصرية . وقد التزمت الدول المربية كلها هذه 
الت وصیات (۸) . 


كما قرر مجلس الجامعة المربية فى تفس الجلسة(۲۷) بانضمام الدول 
العردية إلآأعضاء ا الاتفاقتية الدولية للقضاء على التمبيز العنصرى بحميع 


) ق ۰۳د ۷/ج ۳ — 11/7/۱4 . 
(۳۹) ق ۲۳۱١‏ /د 2¥ /ج ۴ — 1۷/۳/۱۸ . 


— ۳A — 


أشكاله التى وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة فى ديسمبر سام 
)٤(٥‏ يشرط اثبات التحفظ الآتى ٠‏ 


١(‏ ) تحفظ خاص باسرائيل وبمقتضاه أن تبول الدول العربية لهذه 
الاتفاقية وابرام حكوماتها لها لا يحوى بأية حال معنى الاعتراف باسرائيل 
ولا يؤدى الى دخول الدول العربية معها فى معاملات مما تنظمه هذه 
الاتفاتية . 


(ب) عدم قبول ما تضمنته المادة (۲۲) من هذه الاتفاقية من تقرير 
الولاية الالزامية لحكمة العدل الدولية() . 


وقد عاد المجلس وأكد هذه البادىء فى جلسته المنعقدة فى مارس 
۸4 بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للقضاء على التفرقة العنصرية 
والمحدد له يوم ٠١۲‏ مارس من كل عام وهو اليوم الذى يوافق مذبحة شاربفيل 
فی عام )٤)٩(۱٩٦1۰‏ . 


وقد أكدت قرارات مؤتمر القمة المربى السادس الذى عقد فى الجزائر 
من ۲١‏ الى ۲۸ نوفمبر عام 1۹۷١‏ ضرورة قطع جميع الملاقات الدبلوماسية 
والقنصلية والاقتصادية والثقافيةه وغيرها مع جنوب افريقيا وروديس-يا 
وتطبيق الحظر التام لتصدير البترول العربى . 

وفى عام ۱۹۷٥١‏ اأعلن مجلس الجامعة العربية فى دورة انمقاده العادية 
الئالئة والستين عن أن الجلس تد بحث الموقف فى جنوب القارة الافريقية 
أت ك من خذند تاين التول العرينة م الذول الادر نة القحقة من 
احل تحریر کل شیر من آفریقیا من الاستعمار الاسنيطانى والتفرقة العصرية. 
واعلن المجلس عن أن اعلان دار السلام بشأن جنوب القارة الافريقية يعبر 
بصدق عن موقف الدول العربية ويعتبر وثيقة تاريخية على درب النضال من 
اکل ااتخریر لا عل اكد الال اع لاط محرا الا فا 
الاستيطانى العنصرى ضد الشعوب التى اغتصبت حريتها وأراأضيها . وعلى 


٠۰ )‏ قرار Ee RS‏ المتحدة رقم ۲۱۰۲ فی .١٠١٦٣/۱۲/۲۱‏ 
(1)) تحفظ وفد الملكة العربية السعودية . 
(۳) ق ۲۳۲ /د 6۹/ج € — 1//Y‏ . 
( م ۲١‏ س العرب فى أفريقيا ) 


— A1 — 


هذا ترر المحلس الموافقة على كل ما يتضمنه هذا الاعلان وأعتبره وثيته من 


وكانت هذه بلا شك خطوة واسمة من خطوات تأكيد التعاون اتعريبى 
الافريقى فى محارية التفرقة العنصرية بأشكالها المختلفة . وقد عضدت 
اادول العربية الدول الافريقية فى محاولاتها لاستصدار قرار بوقف عضويه 
حكومة جنوب افريقيا العنصرية فى النظمة العالية للارصاد الجويه رتأييد 
دعوة اقليم ناميبيا لحضور اجتماعات هذه الدورة كمراقب()) . 


وتأكد هذا الاتحاه فى قرارات مجلس الحامعة العربیة فى .ارس 
. فتد قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة السياسية وانتى 
E TOC O ORIEN‏ 
وفلسطين وجميع أنحاء المالم . وتؤكد تأييدها لكفاح شعوب زمبابوى 
وأزانيا وناميبيا المطابق فى دواعيه وأهدافه لكفاح الشعوب العربية ضد 
الاحتلال الصهيونى فى فلسطين والتمييز العنصرى الذى قامت عليه اسرائيل . 
وتعتبر القضايا الوطنية لهذه الشموب قضايا افريقية عربية . 


وأكد المجلس التزام الدول العربية بمقاطعة الانلمة العنصرية ومساعدة 
حركات التحرير الافريقية فى جنوب القارة لتحقيق آمال شمعوبها فى الحرية 
والاستتلال . وأشاد امجلس أيضا بدور الدول المجاورة لزمبابوى وازانيا 
وناميبيا فى الكفاح ضد الأنظمة العنصرية فى جنوب القارة الافريقية واحكام 
لوق العزلة حولها مما يتفق مع قرارات جامعه الدول العربية ومنظمة 
الوحدة الافريقية والامم المتحدة ويدين امجلس بشدة عدوان أنظمة الأتلات 
المنصرية على الدول الافريقية 'لمستقلة بجئوب القارة تحت ستار ما يللق 
عليه باطلا حق التتبع . 


المنصرى فى جنوب افريقيا لعدوانه على جمهورية أنجولا الشعبية ولاحتلال 


(0) ق ۲۳۲ /د 1۲/ج €2 — 11۷5/6/1 . 
)٤۳(‏ ق ۳۲۳۹ /د 1/ج € 11۷0/2/1 . 


— AY — 


جزءا من'راضيها الوطنية ويطالب بالانسحاب الفورى غير المشروط العدوان 
العتصرى(٥٤)‏ . 


ANC NI 
سواء فى الجنوب الافريقى أو فى فلسطين وبذلت كل الجهود سواء مادية أو‎ 


وقد !ستمرت الجامعة العربية فى مجهوداتها ومشاركتها فى مواجهة 
التفرقة العنصرية فى الحنوب الافريتى وأن كانت أحداث السبعينات قد أثرت 
الى حد ما فى تلك المشاركة فيعد عقد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل 
ول الافة الفرية الل س و الات ا اف ا 
العربية نجد ان الجامعة العربية قد واجهت مرحلة ركود نسبى حتى أوائل 
الثمائينات » حيث بدات الجامعة العربية مرة أخرى فى ممارسة نشاطها 
ولعل القضية الوحيدة التى اجمعت الأقطار العربية مثذ وقت طويل على 
تأييدها بالاضانة الى قضية تصفية الاستعمار هى قضية التمييز العنصرى 
فی جنوب انریتيا . ولكن وبمد أن بدأت مغوضات کامب ديفيد بين مصر 
واسرائيل اهتزت الصورة ٠‏ فتجد أن زائير قد أعادت علاقتها مع اأسرائيل 
وبررت موقفها بأن اسرائيل قد وافقت على التفاوض من أجل السالااإم 
وتبادلت التمثيل الدبلوماسى مع أكبر دولة عربية فى افريقيا « مصر » وقد 
أيدت كثر من الدول الافريتية موقف زائير وفد اعلن راديو « لاجوس » فى 
٩‏ نایر عام ۸ على اأعادة زائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع اسرائیل « بانه 
وقد عقدت دولة المواحهة الرئيسية معاهدة صلح مع اسرائيل وأقامت معها 
علاقات دبلوؤماسية فلا يمنع الآفارقة من اأستئناف العلاقات مع اسرائيل سورى 
عة الاكية يجرب افنرشبا وخطر اناع الباغذات:الاتصاتية العرة 
لافريقيا(١٤)‏ وقد كان رد فعل الدول العربية تجاه زائير رد فعل قوى حيث 
اتفقت معظم الاراء على ضرورة عزل نظام زائير وتوقيع العقوبات السياسية 
والاقتصادية عليها . وقد قطعت الملكة العربية السعودية علاقاتها مع 


. 14۷1/۳/۲1 = ق ۳۳۸۸ /د 10/ج ؟‎ )٤٥( 


(7)) د. محمد عمر بشبر ‏ المجموعة العربية فى منظمة الوح دة 
الافريقية » كتاب العرب وافريقيا » مركز دراسات الوحده العربية ٤‏ ۱۹۷۲ 
صر oy‏ ۰ 
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زانر 1 وكذلك تشحب مجلس ألأمة الكويتى قرار زائر باعادهة العلاقات مع 
اسرائيل وكذلك هاجمت قرار زائر كلا من تونس والجمززائر واليمن 
الديمقراطية » وقطعت دولة الامارات المربية المتحدة علاقاتها مع زائير وقد 
بادرت الجامعة العربية وأصدرت بيانا تعرب فيه عن دهشتها بقرار زائير 
الذى يتناتض مع مبادىء التماون العربى الافريتى والتضامن ضد الأنظمة 
العنصرية ا)إعادية وأرسلت مبعوت لها الى الضكرتر الاداری أنظمة أالوحدة 
الافريقبة وكذلك الى قادة عدد من الدول ألافئريقية مثل السنفال وساحل 
العاج وانجولا واثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزمبابوى لشرح وجهة نظر 
الجامعة العربية(١٤)‏ كما قام الأمين العام للجاممة العربية بمقابلة الرئيس 
دانبیل آراب لوی رئیس کینیا والرئیس جولیوس نیریری رئیس تنزانیا فی 
مع اسرائيل . وقد أثيرت فى تلك المقابلات فكرة أن عودة الملاقات مع اأسرائيل 
انما ھی طعن فى ظهر حركات التحرير فى ناميبيا وجنوب افريقيا والى الثورة 
الفلسطينية . 


سه حو 


وبهذا نحد أن الجامعة المربية تأثرت الى حد كبر باقامة العلاقات 
الدترم اس جن محر وادرافل واي ذلك انوع من اة تى دال 
لر المرت الر حا ولي مرت ا ار عا > وان كات 
الاوضاع قد استقرت بعد ذلك وبدات الجامعة المربية مر اخرى فى تركيز 
الإهتمام على الفصل العنصرى فى جئوب افريقيا . 


فغى اغسطس عام ۱۹۸٤‏ قام الأمين العا للجامعة العربية بحضور 
الحلقة الدراسية التی عقدت فى لاجوس فى الفترة من ۱۳ الى ٠١‏ أغسطس 
لدراسة المركز القانونى لنظام الفصل المنصرى والجوانب القانونية الأخرى 
العرة اكافحة التتل والكسر الفتضرى . 
جنوب افريقيا والذى نظمته الجامعة المربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة )ناهضة النصل العنصرى والذى انعقد فى توئس فى الفترة من 


(۷)) المرجع السابق ؛ ص ٥۸‏ ء 
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۷ الى ٩‏ اغسطظضن عام ۰ وقد کان هذا الوتیر هاما فی تاکی د 
الحرية وكذلك قام بصياغة خطة العمل للمرحلة التالية4٤)‏ . 


ومع أن الجامعة العربية وهى المعبرة عن الارادة السياسية العربية 
الكلية اتخذت الكثر من المواقف والقرارات الخاصة بالتفرقة العنصرية 
فى امريتيا الا ان هذه القرارات والتوصيات قد شابها البعد عن الواقع 
فى كئير من الأحيان وخاصة نيما يتعلق بالفترة الأخيرة . 


كان اللقاء الأول للدول المربية والافريقية فى مؤتمر باندونج وقد حضر 
هذا المتمر من الدول العريية كل من الملكة العربية السعودية وسوريا 
والعراق والاردن ولبنان واليمن ومن الدول العربية الافريقية مصر والسودان 
ومن الدول الافريقية اثيوبيا وليبريا وساحل الذهب « غانا » ولم تدع 
جنوب افريقيا لهذا الاأجتماع وكذلك لم تدع اسرائيل وبالرغم من أن مؤتمر 
باندونج لم يشر اشارة صريحة الى سياسة عدم الانحياز الا أن هذا المؤتمر 
كان منطلقا اندفعت منه سياسة عدم الانحياز التى اتبعتها فيما بعد «عظم 
الدول العربية . وقد عقد مؤتمر تحضرى لدول عدم الانحياز فى القاهرة 
فی يونیو عام ۱۹١۱‏ حضره ممثلو احدى وعشرون دولة منها ۱۷ دولة 
افرواسيوية . وقد وضع هذا الإجتماع أساس حرية اختيار الدول فى الحكم 
على القضايا الدولية . وتد عقد مؤتمر القمة الأول لعدم الانحياز فى 
یو غوسلافیا فی سبتمبر ۱۹٩١‏ وحضره ممثلو ٠٠١‏ دولة ومؤتمر القمة الثادى 
فى القاهرة فى أكتوبر 1۹٦٤‏ وحضره ممثلو )٩‏ دولة ومؤتمر القمة 'لثالت 
ف زأمبيا ( لوساكا ) فى سبتمبر سنة ۱۹۷١.‏ وحضره ممثلو ٠٥٤‏ دولة ١‏ ومؤتمر 
القمة الرابع فى الجزائر فى سبتمبر ۱۹۷۳ وحضره ممثلو ۷٦‏ دولة ومۇتمر 
التمه الخامس فی سیری لانکا ( کولومبو ) فی اغسطس ۱۹۷١‏ وقد عقدت 
عدة مؤتمرات فى الثمانينات كان أهمها مؤتمر عدم الانحياز الذى عقد فى 
هراری فى يناير ۱۹۸١‏ والذى اتخذت فيه عدة قرارات هامة لمواحهة التنرقة 
العنصرية فى افريقيا ومنها انشاء صندوق افريفيا . 


— ۳A — 


وفى كل هذه المؤتمرات كان ممثلو حركات التحرير فى افريقيا يمثلون 
كمراشين > وقد ناقشت مؤتمرات عدم الانحياز قضية التفرقة العنصرية فى 
افريقيا واتخذت عدة قرارات بهذا الشأن ومن بينها القرار الصادر من مؤّتمر 
القمة الرابع الذى عقد فى الجزائر فى لفترة من ٠٥‏ س ٩‏ سبنمبر 1۹۷٣‏ وقد 
حضر هذا المؤتمر )۲١(‏ دولة عربية و(۴۳) دولة افريقية كما حضره الأ ين 
العام للجامعة العربية والسكرتير الادارى لنظمة الوحدة الافريقية . كما أن 
متمر دول عدم الانحیاز آلذی عقد فى « داكار » على مستوى الوزراء ف 
فیرایر 1٩۹۷٥‏ صدر عنه اعلان « داكار » الذى تضمن بعض القرارات 
الاقتصادية الهامة وكذلك قرارات تتعلق بتصفنية الاستعمار الاقتص-ادى 
وتأييد التضامن مع حركات التحرير الافريقية والفلسطينية وادانة النفرقة 
المنصرية فى جنوب افريقيا(۹٤)‏ . وكذلك فى المؤتمر الذى عقد فى سرريلانكا 
فی عام ۱۹۷۹ 


وقد انشا صندوق أطلق عليه صندوق افريتيا وتتمثل أهداف الصندوق 
فی الآتی : 

١ (‏ قم القدرة الاقتصادة والالة لدول خط الواح بها كا 
من محاربه نظام النصل العنصرى فى بريتوريا وتأييد حركات التحرير قى 
جوب افريقيا ( ناميبيا ) فى كفاحها الذى لا يكل ضد الاضطهاد العنمرى 
والاستعهارى : 


(ب) مساعده دول خط المواجهة فى فرض عقوبات ضد جنوب إفريقيا 


المنصرى . 


تنفیذ العتوبات ضد جنوب افریقیا بما فى ذلك انشاء احتیاطی استراتیجی 
للاغاثة . 


)٤۹(‏ تترير وفسد جمورية مصر العربية الذى حفر متسر داكار 
بالستغال فی ۸ قبرایر ۱۹۷١‏ . 
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(بب) دعم شیکات النقل والمواصلات الت تتمرض للاضرار ¦ لىىدىپە 


( ج ) المواجهة الفعالة للاثار السلبية على التجارة التى تنجم عن 
الاجراءات التخذة ضد نظام جنوب افريقيا . 


( د ) حشد الرأى العام الدولى وتعبئة الموارد الالية من أجل تحتثيق 
أهداف الصندوق . 


وقد اجتمعت لجنة الصندوق المكونة من رؤساء دول وحكومات الهند 
وزامبيا وزمبابوى ونيجريا والجزائر والكونغو ويوغوسلافيا وبيرو 
والارجنتین فی نیودلهی فی ينایر ۱۹۸۷ لبدا أعمال الصندوق الافريقى 'لنبثق 
من حركة عدم الانحياز(۰٥)‏ . 


سادسا س المواقف الفردية للدول العريية من الغرقة العنصرية فى افريقيا : 


ات عات راتت الفرل المرب والدرل الفرتة بالف المد بن 
القضايا الأمر الذى يدعو بنا الى القول بأنه ليس هناك +وقف موحد للدول 
الوحيدة التي اجتمعت الأقطار العربية منذ وقت طويل على تايبدها بالاضافة 
الى تصفية الاستعمار هى قضية التمييز المنصریى فى جنوب افريقيا وفى 
الواقع انه بالرغم من هذا الاجماع فان جنوب افريقيا قد تمكنت من تحدى 
هذه الترارات الى الحد الذى دعت بعض الكتاب الى القول بأن حاسوب 
كان هذا القول مشسكوك فيه فمنذ أن اتخذ مؤتمر التمة العرىى فى الحزائر 
عام 1۹۷۳ القرار بقطع النفط عن جنوب افريقيا والبرتغال وروديسيا ألتزمت 
الاقطار المربية امصدرة للنفط بنص القرار علما بأن أيرأن حتى ستوط 'نشاه 
کات قد وب اترتا بين فى الاتة من خاجاها الى الفط » وت 
الواقع أن العلاقات الفردية تعطى مساحة أكبر فى مجال العلاقات الدولية 


. 1۹۸۷ الوثائق الختامیة  صندوق افریقیا ؛ نیودلهی ینایر‎ )٥١( 
المجموعة العربية فى منظمة الوحدة الافريتية‎ ٠ محمد عمر بشسير‎ )٥١( 
. ٠٥٤١ مرجع سبق ذكره »> ص‎ ٤ من كتاب العرب وافريقيا‎ 
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وسیظل التعاون الثائى بؤدیى دورا مهيا فی التعاون العرنى الافریتى دمتصں 
التأثرات السياسية التى تنعكس على العمل العربى المشترك . 


مص رر . 


لقد تميز موقف مصر من قضية جنوب افريقيا بتأييد المنظمات الوطنية 
غى جنوب افريتيا ومساعدتها ومعارضتها الحلول التى طرحتها الولايات 
شمور بالتشائم حول الموقف المصرى من جنوب افريقيا بعد اتفاقية السلا 
مع اسرائيل » خاصة وأن اسرائيل حليف لجنوب افريتيا » وان كانت مصر 
تقد استمرت فى توقنها من حنوب افريقيا وظلت مساعداتها قائہة لحركات 
التحرير فى جنوب افريقيا . 


#لملكة العربية السعودية : 


أما الملكة العربية السعودية فتد اشتركت فى سلسلة طويلة من 
التصويت ضد التفرقة العنصرية والتمييز المنصرى .دور السمودية يبدو 
وأضحا من فاط الات الخعية اة لا الخد ومطي ال . 
ويتلخص هذا فى أن الوقف السعودى كان منسجما مع مواقف معظم 'لدول 
النامية وهو موقف التأييد للشعوب التى تعانى من التفرقة العنصرية ومع أنه 
لا يمكن القول بأن الملكة العربية السعودية قد تزعمت الحملة ضد النفرقة 
المنصربة الا أن الموقف السمودى كان موقف التأييد المستمر للحملة . وقد 
حسوتت الملكة العربية السعودية الى جانب معظم مشروعات انتقرارات 
المتعلقة بحقوق الانسان فيما عدا ما كان منها مختصا بعقوبة الاعدام أو بحرية 
قغيير الدين(١٠)‏ ومعارضة الملكة لهذين الجانبين من حقوق الائسان ١ا‏ هى 
الا نتيجة للتقاليد الاسلامية التى تحكم وجهات نظر الملكة العربية السمودية. 
ولذلك فقد حاء تفسر الملكة العربية السعودية لحقوق الانسان مختطلفا 
عن التفسر الفربى أو الشيوعى وقد أمتنعت الملكة عر التوتيع على 


(o)‏ که شید الله القباع . اإلكة العربية السعودية والنظمات الدولية» 
آلسمعوديۀ مشترکة ۰ مکتبات عکاظ ۰ ٤ ۱۹۸٩۱‏ ص ٩٥‏ ء 
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الميثاق العالمى لحقوق الانسان على اساس أن الاده (۱۸) من اليثاق تنص 
على حرية تغيرر الدين والمعتقدات » وقد صدتت الملكة العربية السمودية 
على ميثاق الاعلان العالمى لحتوق الانسان فى عام 1۹٩٦‏ بعد تعديل المادة 
امتعلقة بالدين . 


اما بالنسبة لحركات النحرر فى افريقيا الجنوبية فقد ساهمت السعودية 
فى قرارات الؤتمرات الختلفة التى عالحت هذه القتضية ولكنها انتهحت. 
سياسة حذره فى مساأاعدة حركات التحرر حيث أمتنعت عن مساعدة الحركات. 
التى تميل الى الاتحاد السوفيتى ء وقد اعترض مندوب الملكة العربية 
السعودية صراحة فى مؤتمر القمة الافريقى الأول الذى عقد فى القاهرة 
عام 1۹۷۷ على منح مساعدات للدول الافريقية التى تتبنى العمقيدة الماركسية 
حتى لا تكون جسرا يصل عبره اليساريون الى قمة السلطة فى أفريقيا(؟:) . 


فى عام 1۹)۹١‏ وعند نظر موضوع التفرقة العتصرية فى جنوب افريقيا 
نى الحممية العامة أشار مندوب العراق النقطة التالية « اذا قامت أة 
بعملية ابادة جماعية فماذا يكون موقفنا فى الأمم التحدة ؟ هل نقف مكتوفى 
الايدى ؟ »(٤ه)‏ اى أن العراق تد ساهمت منذ اليداية فى مواحهة الت رقة 
العنصرية فى جنوب افريثيا . وقد تبنت المراق خط الكغاح المسلح باعتياره 
الطريقة الوحيدة القادرة على تحقيق الاستقلال والتحرر لشعوب الجنوب 
الافريقى كما أن العراق يضع قضية النضال الوطنى فى الجزء الحنوبى 
من القارة ضمن اطار التضال العالمى ضد الامبريالية . كما ركز المراق : 
التشابه بين الدولتين العتنصريتين اسرائيل وجنوب افريقيا . 


وقد تاأثر موقف العراق من التفرقة العنصرية فى الجنوب الافريتى 
تأثرا مباشرا بالحرب العراقية الايرانية حيث انكمش حجم المساعدات 
والمعونات المراقية لحركات التحرر فى الجنوب الافريقى . 


. ۲٦١ ص‎ ٤ العرب وأفریتیا » مرجع سبق ذکره‎ )٥۲( 
محاضر جلسات الدورة الثالثة للجمعية العامة م الجزء الثائى‎ )٥٤( 
Ot صسں‎ › 1۹ 


Ae 
. الكکویت‎ 


هناك اهتمام واضح من قبل الكويت تجاه قضية التفرقة العنصرية ف 
جنوب أفريقيا ويبدو هذا واضحا فى السلوك التصويتى للكويت فى الأبم 
المتحدة وكذلك مواتنها فى مؤتمرات القمة الاسلامية وغرها من التنظيمات 
التى تناقش التفرقة العنصرية و الكويت تتخذ موقفا مؤيدا لنقل الس لطة 
اة ال الاتا ك وسال ااا الا فی الول الى اکل 
حكومة افريقية معتدلة . فالكويت بذلك تعارض التفرقة العنصرية فى افريقيا 
وتتبنى الحلول السلمية لهذه القضية الشائكة . 


الحزانر : 


ينص دستور الجزائر فى الادة الثانية على ان الجزائر جزء لا ينجز' 
من المعرب المربى و العالم الاقريقى وافريقيا . وقد التزمت الجزائر منذ 
الايا والتصدى ااغرةة التحرية فى افزيتا ۾ والجرائر صاة ةة 
بحركات التحرر فى الحنوب الافريتى ؛ خاصة تلك التى واحهت الاستعمار 
البرتغالى والاستعمار الاستيطانى نى جنوب افريقيا . وقد انشأت الجزائر 
مكاتب لعظم حركات؛ التحرر وأصبحت التالئة بعد مصر مباشرة . وقد كان 
ل الجزكر دور هام فى معتل اازترات الدرلبة العالية والاسة ما جل 
'لجزائر قبله الحركات التحررية خد التفرقة العنصرية وقد كانت الجزائر 
وراء الكثير من القرارات التى أنخذت (حاربة ومواجهة الفصل والتمييز 
رن 


لان السودان يعانى من مشاكل اقتصادية وسياسية وبخاصة مثكلة 
جذوب السودان ٠‏ فقد كان دور السودان أقل مما كان متوقعا له . وقد اقتصر 
دور السودان فيما يتعلق‌بالتفرقه المنصرية فى انريتيا على الواغقة على 
كافة القرارا تالتى تدين التفرقة المنصرية سواء فى المنظمات العالية أو 
الاقليمية وى المؤتمرات الدولية المختلفة . كما أن موقف السودان كان موقنا 
محايدا من الحلول التى اقترحت للتسوية السلمبة للاوضاع السائدة فى 
الجنوب الافربقى . 
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وهكذا نرى أن المواتف الفردية للدول العرببة تفاوتت بين دولة وأخرى. 
وقبل الاتتهاء من هذه الدراسة يجب أن اشر الى ان العروية والاسلام 
مرتبطان ومتلازمان وقد بدا ذلك واضحا فى المؤتمرات الاسلامية التى نشارك 
الدول العربية فى عضويتها والتى اتخذت الكثير من القرارات الهامة فيما 
يتعلق بالتفرقة العنصرية فى افريقيا ففى مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامى 
السادس والذی عقد فی حدة فی الفترة من ۱۲ ١‏ وليو 1۹۷٥‏ أتحځذ 
قرار بأدانة التفرقة العنصرية وبضرورة مساعدة الدول التى تعانى من 
'لإاستعمار الإستيطائى فى الحنوب الافريقى(*°٠)‏ وقد تناولت مؤتمرات أاقمة 
E O RT‏ 
٩‏ وف مؤتمر الفمة الاسلامى الذى عقد ف الكويت تقرر انشاء صندوق 
لدعم دول الواجهة فى الجنوب الافريقى وكان ذلك دليلا واضحا على مدى 
اهتمام الدول الاسلامية والعربية بالذات بقضايا التفرقة العنصرية فى 
افريقيا . 


الخاتمة : 


مما لا شىك فيه أن العرب فى افريقيا يمثلون اتجاها حضاريا وثقافيا 
مميزا وهذا الاتجاه المتميز يندمج ويتكامل مع الحضارة والثقافة الافريقية 
الخالصة بحيث يصبح من الصعب الفصل بينهما أو تخيل القارة الافريتية 
بدون العرب . 


وقد مثلت التفرقة العنصرية فى افريقيا مشكلة شديدة التعتيد تواجه 
الضمرر الانسانى والرآى العام العالمى وتهدد السلام والأمن العالبين . وقد 
كان للعرب مواقف مميزة تجاه هذه التضية »وقد ظهرت هذه المواقف من 
خلال التنظيمات العالية وعلى رأسها الأمم المتحدة بأجهزتها امختلفهة ومئذ 
انشائها فى عام ٠ ٠۹٤٠١‏ أو من خلال المنظمات الاتليمية كالجامعة العربية 
التى تضم الدول العربية والتى ينظر اليها على أنها الارادة السياسية 
الجماعية للدول المربية . كذلك شارك المرب فى كثير من النظمات 
والمؤتمرات الأاخرى التى تناولت قضية التفرقة العنصربة مثل مؤتمرات عدم 


Daal Saan en 


> راأجع قرارات مؤتمر وزراء الخارحية الاسواى السادس‎ )٥٥( 
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(لانحياز والمؤتمرات الاسلامية ومؤتمرات التضامن الافرو س أسيوى . وف 
کل هذه التنظمات عبت الدول العربية دورا ممیزا اله لتسبة لتغاعلها بع القارة 


الافريتية ووجود دول عربية اأفريقية . 


وقد كانت هناك الى جانب العلاقات الجماعية علاقات أخرى ننائية 
وموآقف نرديه فيما يتعلق بقضايا التمييز العتصرى فى القارة الافريقية وعلى 
وجه الخصوص فى الجنوب الافريقى وقد تميزت تلك المواقف الفردية بالاجہاع 
فى معظم الأحوال وبالتباين والاختلاف أيضا ومما يذكر أن لينان مثلا لم بقطع 
علاقته القنصلية مع حنوب افریقیا حتی عام ۴ 4+١‏ كما أن العملاقات 
التجارية لبعض الدول الأعضاء والجامعة العربية مع جنوب افريقيا لم تكن 
معقودة حتی عام ۱۹۷۲ وكئيرا ما كانت بضائع جنوب افريقيا تتداول بططلريقة 
غير رسمية فى بعض الأسواق العربية ( عمر بشر ‏ العرب فى افريقيا 
ص ۲٥۲‏ ) ۰ 


وني الواتع أن مزاقف الول الغرية وكاضة الذرل الف جي 
الى تدعيم أكئر لحركات التحرر ف الجنوب الافريقى بصرف اننظر عن هويتها 
الإيديولوجية اذ أنها حركات تحريريه من نوع خاص فى مواجهة استعمار من 
توع خاص . 


الدول العربيية 


فی 
مذظمة الوحدة الافريقية 


ده عبد الرحمن اسماعيل الصالحى 


مقدمة : 

ليس هناك شك أن وحود تسع دول عربية فى أطار متذلمة الوحدة 
الاتررتة جك ارتم تمل ود الوق الارلی آ۷ کر تقد لی دی 
اسهام هذه الدول فى تدعيم التماون العربى الافريقى بكل أبعاده السياسية 
والاقتصادية والثقافية بحيث تصبح ديناميكية هذا التماون واضحة الممالم 
وعميقة فى تأثرها > الأمر الذى قد يحد من تداخځل دول أخرى ذات اتجحاهات 
SIS CT e‏ 
ال ا دای ا ا ا 0 د 
هذا الوحود وهى بهذا تحقق أهدانا مزدوحة . 

وهذه الدول العربية هى مصر والسودان والمفرب والجزائر ونوئس 
وليبيا والصومال وموریتانيا وجیبوتى . 


ونكن ليذه الذول أن لحن دؤرا حابا وتا دأخل لار ية الوجدة 
الافريقية » وأن تنعكس الاثار الايجابية لهذا الدور على مجالات التعاون 
العربى الافريقى بكل أبمادها ومحدداتها خاصة وأن هذه الدول تمثل أكثر من 
۷ بالائة من مساحة الدول العربية كلها واكر من شى عدد السسكان 
العمرب(١)‏ ولقد أسهمت بالفعل هذه الدول منذ إانشاء المنظمة الافريقية فى 
عديد من القضايا والمشكلات الافريقية والعربية المشتركة وتباينت الادوار 
وتارجحت النتائج بين الفشل والنجأح . 


(1) Ismael Tarq Y. The U. A. L in Africa Northwestern Univer- 
sity press Evanston, 1971, p. 107. 


ا 


وان كآنت العلاقات بين‌الدول العربية سواء الامريقية منها أو الاسيوبة 
متميزة(۲) » ولعل هذه التباينات تمثل المصالح الوطنية لكل طرف 4 فلكل 
تطلعاته وعلاقاته الدولية التى قد لا تتفق مع باقى الأطراف . 

ومن هنا كانت أهمية التركيز على تلاق الاثار السلبية إلتى يمكن أن 
تمنى بها مسيرة التعاون ولتحديد ما يجب عمله ولايجاد التوازن بين الكلمة 
والفعل . 

عروبة آم افريقية الدرل الأعضاء فى منظمة 
اأورحدة الإفريقسة 

OO O E LET 
محورها الأساسى الائسان العربى والافریقى ومن تم فان محال التماون‎ 
» ببنهما يستهدف التصدى لتحديات أقتصادية وسياسية وثقافية وأحتماعية‎ 
. رحو تعاون له أرضيته التى يستطيع أن يحدد معالمه فوقها‎ 


وهناك مجموعة من‌الموامل والأسس التى تؤكد قيام علاقات تعاون 
عربى أفريقى لعل من آبرزها العوامل التاريخية والثقافية والجفرافية ومشاعر 
مجابهة الخاطر المحدقة بكلا الطرفين نتيجة التكالب الاستعمارى بصوره 
المستحدثة لتطويق الطرفينومحاصرتها داخل دائرة صراع الحرب الباردة »> 
ولا غرابة فى وجود دول تجمع بين العروبة والافريقية فان التلاصق الجغراق 
والتلاحم بين القارتين الافريقية والاسيوية أمر فرضته الطبيعة 4 فلا يكاد 
يفصل بين هاتين القارتين فاصل طبيعى سوى الشقة المائية التى يمثلها البحر 
الأحمر وان كان فى بعض الواقع لا يكاد أن يمئل فاصلا بینهما حيث يضيق 
البحر عتد بوغاز باب المندب9) . 


(۲) د. محمد عمر بشي ١‏ « دور المجموعة العربية فى منظمة الوحدة 
الافريقية » ؛ فى ٠‏ المرب وافربقبا : بحوث ومناتشات الندوة الفكرية التى 
نظمها مركز دراسات الوحدة المربية بالتعاون مع منتدى الفكر العربى › 
( نروت مركز دراسات الوحدة العربية ٤ ) ۱۹۸4 ٤‏ ص ۲)١٤‏ . 

(۳) د. يحبى رحب ١ ٠‏ الخلفية السياسية المعاصرة للعلاقات 'لعردة 
الافريقية )» من ٠‏ د. محمود خرى عيسى ( اشراف ) العملاقات العرية 
الافريقبة ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات الافريقية )»> ۱۹۷۸ ) > 
ص ۲۸۱ ۰ 


0۹۹ — 


ولم تقف الم .جراء الكبرى حائلا لاتصال العرب بافريقيا » فلقد أمكن 
للمرب الوصول الى قلب القارة ومختلف أجزائها(؟) » ولقد بات اختلامل 
شعوب القارةبن أمرا طبيعيا حتى تمذر التمييز بين العربى الذى يقطن 
افريقيا وبين الاف يقى الأصل/ه) فلا شك أن العرب يعبرون عن صم-سزاتث 
الوصل بين افریتيا واسيا وبين أوربا فى تسق حضارى ونقاغى وتاربخى 
امتد عبر فتررات سحيقة ومر سراحل عصببة فى تاريخ العرب والأفارقة() . 


والرو ابط المربية الافريفغية ترتكز على مرتكزات معينة لعل من أبرزها 
مجموعة الى مات المتميزة والمشتركة التى تعكس الدافع على التعاون ودو'عيه 
التى تكون أبرز ما تكون ممثلة فى التصدى للقوى الاستعمارية بشئى صور ها 
وفى ننس الوقت فى محاولة لايجاد مناح صالح للتفاهم بين العرب وألاغأرقة 
إجابهة مظاهر التخلف(١)‏ وكلا الطرفين يبذل جهدا فى هذه المضامير بواء 
على المستوى العربى أو على المستوى الافريقى »> وتتمتع الدول المربية 
الافريبقية بعضوية المنظمتين الاتليميتين »> ومن ثم فانها تلعب دورا المفروضس 
غيه آنه دور مضاعف أو مزدوج القوى خاصة وان دواعى التعاون ومرتكراته 
تحتم اتباع مبادىء وسياسات عربية افريقية مشتركة ٠‏ ذلك أن القضثايا 
المشتركة لها من الأهمية ما ببرر تقرير واقرار هذه البادىء والسيأاسات 


—— 


(6) راحع فى اتصال العرب بافريقيا ٠‏ د. محمد عبد الغنى سعودى ٠‏ 
قضايا افريقبة ( الكويت : ا)حلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب ) ۱۹۸۰ ) 
صن سے و ۰ 


Du Bois, Burghardt, The world and Afric (New York, 1805},‏ )5( 
Pp. 180.‏ 
)٩(‏ رأجع د. عبد ااك عوده ٤‏ سنوات الحسم فى أفريقا ( القاهرة ٠‏ 
مكتبة الانحلو المصرية » ٤ ) ۱۹٦١۹‏ ص ١٦'؟)‏ . 
(۷) مصطفى المصمودى : ( البعد الاعلامى فى العلاقات العربية _ 
الافريقية المعاصرة » » فى ٠‏ العرب وافريتيا مرجع سابق » ص .0۳۸_٥۴١‏ 
وراجع فى سمأت التخلف الاقتصادى الافريقى : 
U. N., Agricul ture Economic Builetin for Africa (New York 1966).‏ 


U. N., Asurvey of Economic Conditions in Africa { New York 
1967). 


ا 


حخاأاصة وانها مرتبطة ومتملقة بقضايا التنمية وقضايا الأمن اش _تركة(۸) 
بالاضافة الى دواع ثقافية وحضارية(١)‏ . 


العروبة والافريقية التقاء آم تعارض : 


لم يكتف المستعمرون بتقسيمهم لافريقيا التقسيم الجائر الذى لم يقم 
على أدنى أسس اثنية أو اقتصادية أو سياسية أو اأجتماعية من خلال تتينهم 
لھذا الاغتصاب فی اطار مؤتمر برلین الدولی ( ۱۸۸4٤‏ ۱۸۸۵ ) بل تحدئوا 
اعلاميا ونكريا وف أدبياتهم وكتاباتهم السياسية والاقتصادية عن تقسسيم 
آخر لافريقيا بواسطة الصحراء وعرفت الكتانات الحديثة بتسميات ء_دة 
ما بين افريقيا السوداء وافريقيا البيضاء > وافريقيا جنوب الصحراء وافريقيا 
مال الخ حر اء و افرىقا الصوداء ز الزنكة ) اة باقر نة الف اتون 
رالناطقة بالانجليزية ( الانجلوفون ) وان أعطت هذه المسسميات دلولا 
ومتصدا مخططأ له وهو ايجاد حالة من الفرقة بين العرب على وجه الخصوص 
والأفارقة بصنة عامة الا آنه للدقة الملمية تجدر الاشارة الى وجود فارق 
بين مفهوم E PTE‏ البيضاء ومفهوم افريتيا العربية وافريقيا 
غر العربيه »> فليس كل ما هو عربى أبيض فالسودان مثلا دولة عريبة الا 
اها انت ماعو ابوه الساة . 


وبكاد أن يتركز الفارق المتعمد والذى يوحى بوجود حالة من التناقض 
بجميع دول عربية واغريتية فى اطار واحد وهو منظمة الوحدة الاغريقية يكاد 
أن بتركز ذلك فى افريقيا العربية ويرى دعاة الفرقة ان دول افريقيا العربة 


(۸) راجع آمين هويدى : « العرب وافريقيا وقضايا الأمن المشترك »> 
فی : العرب وافریتيا ٤‏ مرجع سابق » ص 0۸۸-0۸۷ . 

د. ابراهيم صتر : فى الناقشات التى دأرت حول بحث أمين 
هويدى » المرجع السابق مباشرة »> ص 1۴۲ . 

د. يأاسين العيوطى ٠‏ « رؤية العمالم الثشالث للوغاق الامریكى 
السوفيتى » » محلة السياسة الدولية » العدد ۷) ٤‏ ینایر 1۹۷۷ ٤‏ ص 
۸ — ۲۹ .۰ 

)٩(‏ رأحع ٠‏ المنجى الصيادى « مد الحضارة العربية فى ا'لاقط ار 
الافريقشه » »> مجلة شؤون عربية ( العدد ۱۲ ۰ فیرایر 1۹۸۲ ) ٤‏ ص .1۷١‏ 

کت اک طه حسن النور ٠‏ « العلاقات الثقافية تين العرب والانمارغة ( 4 
المرجع السابق مباشرة > ص ص ١١١-؟١١‏ . 


ا 


تدين بولاعين‌احدهما للعروبة والثانىللافريقية مما يؤثر بل ويميق طريق الوحدة 
الافريقية(١٠)‏ » ولقد عمل الاستعمار منذ وطاً أرض القارة على تلمس بعض 
نقاط الضعف واستثمارها )حاولة تفتيت القارة تارة مستغلا الدين رأخرى 
العرق أو الثقافة والى غر ذلك من اساليب الفرقةر١١)‏ ولقد كان أبرز 
ما اأستفله الاستعمار هو التركيز على أن العرب مارسوا أئشطة فعالة 
فى تجارة الرتيق فى افريقيا والتى كانت قاصرة على السود دون الليض > 
كما أن العرب يحاولون الزج بالدين الاسلامى لاستغلال افريقيا ولايجاد نوع 
من التضامن مع مسلمى افريقيا یا یخشی منه مستغلا فی ايحاد قوى اأسلامية 
فى النطقة . كما أوحت بعض القوى الاستعمارية للدول الافريقية غم 
العربية بأن العرب بدخولهم التنظيم الاقليمى سوف يثيرون قضايا عربية داخل 
المنظمة ومن ثم ستعمل على عرقلة الوحدة الافريقية ولعلهم قصدوا بذلك 
قضية فلسطين التى وصفوها بانها ليست قضية افريتية وان المرب 
يبضعونها على الساحة الافريقية(١٠)‏ و الحقيقة أن هذه الدعاوى بوحود تناقض 
Sl a N aI‏ 
اكر مض تاعا على أا من أع الدول الهرنت ومن أضم الدول انر 
ففضلا عن ثقلها الحضارى فهى ترابط بين افريقيا وأسيا > ولتد عبر أحد 
الكتاب الغربيين التخصصين فى الشئون الافريتية » جء ش. قروليج » 
عن اتخوت بن ال احد اأخرى فى انرنها غي العرسة كوله :4 إن الاس 
التى تبذلها مصر من أجل توحيد الدول العربية تحت سيطرتها تقل مركز 
الثنتل الى افريتيا البيضاء » فدعوة مصر الى الوحدة المربية من ثاحبة > 
وامحاولات التى تيذلها الجزائر للقيام بدور هام فى الشئون الاقريقبة ٠ن‏ 
لاصة اخرى > هذه الضر ايل تلقل افرنقا السرداء ء. الس من آاگن 


)1٠/‏ راجع فى ذلك د. بطرس بطرس غالى ٠‏ « العلاقات الدولية 
فى اطار منظمة الوحدة الافريقية » > ( القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية > 
) + ص A1۸۲‏ ۰ 

)١(‏ راحع د. محمد عبد الغنى سعودى > ١‏ العروبة الافريقية مواجهة 
آم تضامن € فی دک مخیود ری عیسی ( اشراف ) » العلاقات المرنية 
ار مرجع سابق ٭“ ص ۲۲۷ › ۲۷۹-۲۷۸ ۰ 

(1۲) راجع فى ذلك ؛ د. عبد امك عودة > اسرائيل وافريقيا ( القاهرهةء 
معهد الدراسات المربية ۱۹١٤ ٤‏ ) ء 

( م ۲۹ العرب فى أفريقيا ) 


0 ا 


التوفيق بين الوحدة العربية والوحدة الافريقية » . والواقع أن هذه الدعاری 
مردود علبها ١‏ 


| س أن تجارة الرقيق فى المنطقة العربية مشكلة اجتماعية بالدرجة 
الأولى وليست مشكلة عنصرية ولم تكن التجارة قاصرة على السرد بل 
تعدتها الى الجوارى والحسان من غر السود من جنسيات مختلفة ٤‏ كمأ أن 
سوق الرتيق لم يكن سوقا عربيا فحسب بل لقد كان السوق العربى أقل 
هذه الأسواق اذا ما قيس بأسواق الرقيق فى امريكا وبعض مواني أوربا 
وال كانت ها الكرمات وتحعا ر ارال اسا 6 انرا > 
هولندا ) بمكس التجارة العربية التى كانت تمل قطاعا خاصا لا علاقة 
له بلحكومات العربية۱9) . 


۲ _ أن المروبة رباط حضارى لفوى ثتافى يجمع بين ألوان شتى 
و ھی ابت لها ارتباطات سىلالىهة تجمع بين أفر ادها ¢ والافرىقة راط 
ET CoN CNG E a‏ 
العرب والافارقة ارتبطا بقويميهما بفكرة الحرية فضلا عن التشابه الكير 
تاریخځيا واقتصاديا(٥!)‏ . 


ولقد تنبا من قبل استاذنا الدكتور بطرس بطرس غالى بأن هناك دولا 
افريقية سوف تنطوى تحت لواء الوحدة العربية متى استكملت عتاصرها 
الو اشح فى الم باالة الرهة و الاشتراك مم المرب فى اينف واكر ات 
ومن هذه الدول الصومال وموريتانيا ومن ثم فانه لا تناقض بين الافريتية 
والعربية(١ا)‏ . 


۴ ج آن الاعات المردة لے انرشا حاص یی محال آلکایہ 


(۱۳) فی بحث له بعنوان ( مؤتمر ادیس ابابا 1٥‏ س ۲۸ م ایو ۱۹٩۳‏ » 
المنشور بمجلة الدناع القومى الفرنسية ٤‏ يولیو ٤ 1۹٦۳‏ ص ١١١١‏ ١ه١١)»‏ 
راجع : د. بطرس بطرس غالی ٤‏ مرحع سابق ٤‏ ص ۸)۷۸ . 

“ محمد فايق » عبد الناصر والثورة الافريقية »> الطبمة ابئانية‎ )١( 
م‎ ٠. ا۸٥١‎ ۱۸) ص‎ ٤ ۱۹۸۲ ۰ القاهرة > دار المستتبل المربی‎ 

. ۲۷۸ د. محمدة عبد الغنى سعودى 4 المرجع السابق »> ص‎ )۱١( 

. ۸۰٩ د. بطرس بطرس غالی ۰ مرجع سابق »› ص‎ )۱٩( 
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من خلال الازهر وعره من الحامعات ومن خلال اذاأعه الثرآن الكريم واقامة 
املساجد لم تكن مساعدات بقصد احداث ضجيج أو دعاية . 


وبالرغم من هذا لم تسلم مصر من دعاوى التشكيك فى دور الازهر 
ورسالته فى افريقيا ولقد أدعى البعض أنمصر تستهدف اقامة امبراطورية 
اسلامية فى القاره تحكم من القاهرة فى حين أنمصر ابتعدت عن اقام هة أى 
تكتلات من‌الدول الاسلامية فى افريقيا حتى لا تكون هناك اضامة لتقسمات 
جدیدہ قائہة على آسس دینیة(۱۷) . 


ومجمل القول ٠‏ انه ليس ثمهة تعارض بين الافريقية والعربية بل أن 
الائنين مکملتان أیعضھما ومشترکتان فی عدد من لمأت ا )تىز ° والتقارب 
بينهما الا الارتباط أو التعاون مسألة حد حيوية لكيهما . 


تختفى وحل محلها صورة العرب امتدادا من جهود ثورة يوليو فى افريتيا 
التحفدلات (1۸) ء 


انتماء الدول العربية الافريقية لافريقيا : 


رغم ان هذه الدول تجمع بين الائتماء العربى والانتماء الاقريةى الا انها 
تتباين فى درجة هذا الانتماء على المستوى الرسمى والدستورى > ويمكن 
القول ان هذا الانتماء مع تباينه غير واضح المعمالم واذا أخذنا عيذ من 
اتوص الدستورية ليذه الول تحد أن الترت ابت ف القدة تى تاا 
على انها دولة افريقية وفى تأكيد الائتماء هذا » فقد نص القانون الأساسي 
للدولة الذى صدر عام 1۹7٩1‏ قبلوضع دستور 1۱۹٩۲‏ على ما يلىراا) . 


(۱۷) ممحد فایق » مرجع سابق » ص ۸۲ ۰ 

(1۸) د. مجدى حماد ٠‏ دور الجامعة العربية فى التعاون العربى 
الافريقى : مركز دراسات الوحدة العربية » جاممة الدول العربية والواقع 
والطموح» بیروت» مرکز دراسات الوحدة العرىية؛ ۰1۹۸٩۳‏ ص۲۷٥-_۲۸٥.‏ 

› راجع فى دساتير الدول العربية الافريقية : د. أمين أسبر‎ )١( 
. ۱۷.1٦۷ ص‎ ٤> 1۹۸۰ ۰ افريقیا والعرب ۰ بروت > دار الحقائق‎ 


ib — 


« يعمل المغرب بكل ما أوتى من امكانيات لتطبيق ميثاق الدار البيضاء وما ينتج 
عن هذا المؤتمر بهدف قيام الوحدة الافريقية ومحاربة التمييز العنصرى 
والاستممار القديم والجديد » » وقد تنص ملحق الدستور الحالى على « أيمماكة 
المغربية دولة اسلاميه .. لغتها الرسميةه هى العربية وهى جزء من امغرب 
العربى وبصفتها دولة افريقية فانها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة 
الافريقية » ٠‏ بينما نجد أن دستور مصر وان لم ينص على الافريقية الا أن كل 
الدساتر المصرية الصادره بعد وره یولیو 1۹٥۲‏ > أكدت على انتماء مصر 
للامة العربية وليس معنى ذلك التلقيل من درجة الانتماء المصرى لافريقياً فمصر 
منذ ثورة يوليو 1۹٠١‏ وتضامنها وحركتها الفعالة مع افريتيا ووحدتها يست 


وفى دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصاد_ عام 
٠ ٣‏ تشير أكثر من مادة الى تبنى الجزائر لبادىء وأهداف الأمم المنحدة 
ومنظمة الوحدة الاغريتية وجامعة الدول العربيهة » كما تشي الى الالتزام 
آخر بؤكد على احد أهداف منظمة الوحدة الافريقية وتشجيع الوحدة بين 
شعوب التقارة يشكلان مطلبا تاريخيا وخطا دائما فى سياسة الجزائر . 

وينص دستور تونس فى ديباجته فقط على الانتماء للاسرة العربي ة 
والتعاون مع الشعوب الافريقية(١)‏ . 

وبالنسبة لليبيا فيشر دستورها الى أن ليبيا جزء من افريقيا . بيذما 
السودان ينص الدستور السودانى على أن جمهورية السودان جزء من‌الكيان 
العربى الافربقى 

وعن الصومال فقد نص فى الاد الأولى من دستور 1۹۷۹ أن‌الصوبال 
جمهورية .. جزء من الأمة العربية والشعوب الافريقية ؛ كما حدد أن دغيته 
الرسميتين هما الصومالية والعربية . 

وعن‌موربتانيا فقد غاب ذكر افريقيا فى دستورها الصادر فى ءام 
.۰ 


(۲۰) د. محمد عمر بشیر ٤‏ مرجع سابق » ص ۲)١‏ . 
)۲١(‏ المرجع السابق ٤‏ ص ۲)۲١‏ . 
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وبصفة عامة فانه يمكن القول ان الدول المربية الافريقية نتباين ف 
نظرتها الى الافريقية والعربية وان كانت لم تتجاهل احداهما ولم ينص فى 
E E a‏ 
وعلاتاتها المتداخلة والتشابكة . 


طبيعة التواجد العربى فى الميظمة الافريقية : 


لا غرابة البتة فى أن تكون هناك دولا عربية افريقية فى آن وأحد كما 
أوضحنا سنا فليس هناك تناقض بين الائنتين بل لعل هناك مدعاة للتكامل 
والترابط ومن ثم فان وجود هذه الدول فى المنظمة الاقليمية العرببة أ 
الافريقية ليس بمستغرب أو مستحدث فهو أمر طبيعى خاصة وأن هناك 
معايير موضوعية للعضوية فى كل من المنظمتين ٠‏ فقد حددت منظمة الوحدة 
الافريقية شروطاً موضوعية للانضمام اليها » جاعفى بدايتها أن تكون اندرلة 
راغبة الانضمام افريقية » وهذا الشرط مرتبط ارتباطا وثيقا بالاطار الاقلببى 
ولقد عنيت كلمة الافريقية أكثر من مدلولها الجغرافى ؛ وامتد معناها لي 
الايديولوحية الافريقية باعتبارها المحدد الأساسى للافريقية وهو مامعتناه 
واضمو ميثاق منظمة الوحدة الافريقية وان لم يأت دلك نصا > فقد أشار 
الممثاقق صراحة لشرط العضوية دون تحديد أبماد الافريقية تحديدا مطلقا 
واكتفنى بأن أورد فى ديباجته ما مداه أن المنظمة خاصة بافريتيا وأن الأعداف 
تعمللتحقیق آمال شعوب افریقيا مع تكریس كل الحهد للتقدم الش۔ امل 
لافريقيا »> وأوردت الادة الأولى نصا > بان المنظمة تضم دول القارة 
الافريقية ومدغشقر والجزر المجاورة للقارة . 


طا 


* 


وغنى عن الذكر أن افريقيا بمعناها اللفظى وبتحديدها الجغرافى أمر 
بدیهی ولکن ایدیولوجیتها هی المحدد الاساسی وهی مرتکز واساس آهداف 
ومبادىء النظمة المتعلقة بمحاربة الاستعمار وتحرير الأراضى الافريتية 
ومحاربه سياسة التفرقة العنصرية والتأكيد على أعمال مبدأً حق تقرير 
الس 


وعلى الجانب الآخر » يأتى ميثاق جامعة الدول العربية الذى أعطى 
الحق لكل دولة عربية أن تنضم للجامعة › ولم يحدد الميثاق معنى العروبة أو 
القضود الدرلة الفرسة ودرك هذه ااال اخس الحاعة وان كان اك 


— £“ 


المعايير تحديدا للعربية هى الاقليمية الحضارية تلك التمثلة بالاضافة الى 
التجاور الجغرافى فى ضرورة توامر حضارة معنية كتقارب اللغة ووحدتهاء 
وتقارب الثقافة والتاريخ فضلا عن المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة 
ومن هنا يمكن القول بان الوحدة العربية لا تقتصر على الدول ذات الأصرل 
العربية ولا على تلك التى تدين بالاسلام ولكنها تعد مفتوحة لأن تقبل الدول 
النى تتكلم اللعْة العربية وتشترك مع العرب فى هدف واحد وترات واحد . 


ولا شك ان للغة أهمية رى فى تحديد روابط الانتماء ٤‏ تعد من. 
عناصر الوحدة القومية > بل المامل الهام الذى يولد لدى الشعب ارادة 
الانتظام فى أمة واحدة »> فهى تعد بحقبمثابة الوعاء الذى تختزن فيه خبرات 
الأمم ومشساعرها وآمالها والامها؟) . 


ولعل اللغة العربية على وجه التحديد تمثل مناط الأصالة فى التناعة 
العربية بل تعد توأم الشخصية العربية(٣۲)‏ اذا جاز هذا التعبير ٠‏ حنى لقد 
بانت عبارة الحضارة المربية ينظر اليها على انها تمنى النظام الاجتماعى 


ومجمل القول ان العرب والأفارقة مرتبطون يمحموعة من السات 
المشتركة والنميزة والتى تعكس دوافع ومرتكزات التعاون بيتهما وتلك السمات 
تتركز فى العوامل التاريخية والجغرافية ومشاعر مجابهة امخاطر المنمثلة فى 
الأستعمار قدىمه وحديثه ولعل هذه السمات المشتركة وهذا التلاصق الجغراف 
يتعذر معه التمييز ببن العربى الذى يقطن افريقيا والافريقى الأاصل . 


ورغم -الاتساق الطبيعى والنطتى بوجود الدول العربية الإئرىشة فى 
منظمة الوحدة الافريقية » فلقد حاولت بعش القوى الاستعمارية اثاره نمط 
من أنماط عدم التوافق بين تيار القومية العربية وتيار الافريقية عند تام 


(۲۲) د. محمد عبد الفنى سعودى ٠‏ قضايا افريقية ؛ مرحع سابق » 
س ١۲۱۲ا‏ 

(۲۲) د. الحيب الحنحاتى : التعريب والأصالة والثقافة المماأصرة ٤‏ 
مجلة شؤون عربية »> العدد ٤ ٠١‏ مايو 1۱۹۸۲ ٤‏ ص )ه٤‏ . 

)۲١(‏ د. أحمد سويلم العمرى : روح الشعب العربى » المجلة المصرية 
للعلوم السياسية » العدد ٠ ٩۷‏ مايو 1۹۷٠.‏ > ص إس؟) . 


س اء 


منظمة الوحدة الافريقية فى مايو ۱۹١١‏ ؛ ووصل الأمر لحد أن يعض 
اأنتولين رة طالبوا تالقاء حاهفة الول الغرحة وات حات لكول 
العربية الافريقية منوا حتى لا ترتبط أكثر بدول غير افريتية ومن ثم تهتم 
بقضايا غير افريقية ولقد ظل هذا الفكر موجودا الى حد كبر فى النظطہة 
منذ قيامها وحتى ۱۹۷١۳‏ خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين(*) . 


الدول العربية الافريقية والمشكلات العربية الافريقية 
آولا س دور الدول العربية الافريقية فى انشاء منظمة اقوحدة الافريقية : 


كان توقيع ميثاق منظمه الوحدة الافريقية من ملوك ورؤساء الدول 
آلافريتيه ورؤساء الحكومات المجتمعة فى اديس ابابا ( اثيوبيا ) فى ۲٠‏ مأيى 
عام ۱۹١١‏ ايذانا باتشاء المنظمة > واعتبرت تلك الدول المشتركة فى انشاء 
امنظمة دولا ذات عضوية أصلية بلغ عددها ثلاثين دولة أفريقية من بينَا 
ست دول عربية تتمتع بعضوية جامعة الدول العربية وهى مصر والسودان 
ولببيا والجزائر وامغرب وتونس بالاض افة الى الصومال وموريتانيا(١)‏ اللتين 
اكتسبتا عضوية لاحقة فى جامعة الدرل العربية أما عن دولة جيبوتى والتى 
انشمت تيا تعد الى .حايفة الدول العرينة ققد أصنحت عضرا لإحقا قي 
منلمة الوحدهة الافريقية بعد استقلالها فى ٠١‏ يونيو 1۹۷۷ وكانت الدولة 
التاسمة والاربعين فى المنظمة والتى بلغ عدد الدول الأعضاء فيها خمسين 


. ۲.٥ العرب وافريقيا » مرحع سابق » ص‎ ٠ د. مجدى حماد‎ )۲١( 

: کان تمثیل هذه الدول کالثالى‎ )۲٦( 

مصر ٠‏ الرئيس جمال عبد الناصر » السودان : الفريق ابرآهيم عبود > 
ليبيا : الأمير حسن رضا > الجزائر ٠‏ الرئيس أحمد بن بللا > تونس : الرئبس 
الحبيب بورقيبة . ولم يشترك اللك الحسن ملك المغرب فى اجتماع 
الرؤساء ذلك أن المفرب قرر عدم المشاركة فی احتماعات تشارك فيها 
موريتانيا لانها تعتبرها جزء من المغرب » وان وقعت المغرب بعد ذلك على 
الميثاق واعتبرت من الدول ذات العضوية الأصلية . وقد كان وند الصومال 
درئاسة ادن عبد اإله تمان ¢ موریتانيا ترئآاسة الرئيس مختار ولد دأده . 
راحع فی ذلك : 
د. بطرس بطرس غالی ٤‏ مرجع سابق » ص ۸) . 
OAU, Basic Documents of Organization of African Unity‏ — 

(Addiss Ababa. Provisional! secretarial), (n. d.). p. 13. 


ا 


دولة »> ولقد كان اسهام الدول العربية الافريتية فى أنشاء منظمة الوحده 
الإمريقية اسهاما متميزا ذلك انها شاركت منذ البداية فى عمل اللجان 
التى شكلها المؤتمر التمهيدى لوزراء خارجية الدول الافريقية عند انشاء 
المنظمة والذی بدا أعماله فی ٥‏ امايو عام )١۷(۱۹٦۳‏ . 


ولقد استمر جهود الدول العربية الافريقية حتى أعلن قيام المنظمة 4 
وکان أول مؤتمر قمة افریقی يعقد فى القاهرة من ۱۷ ۲۱ يوليو عام ٠۱۹٩1٤‏ 
وحضرته ۲۳ دولة ورأس الؤتمر المضيف جمال عبد الناصر > ولم تكن القاعرة 
هى الدولة العربية الافريقية التى حظيت بانمقاد مؤتمر القمة الافريتى الأول 
بها بل لقد انمتد الموتمر فى أربع دول عربية افريقية بخلاف القاهر ۲۸4(5) فذلا 
عن انعقاد محلس الوزراء بهذه الدول فى جلسته السابقة لانعقاد »دمر 
رؤساء الدول والحكومات . 


الامانه العامة للينظمة حيث تولى فى بداية قيام المنظمة بناء على ترشبح ممصم 
أحد أبناء الجزائر وظيفة أمين مساعد للمنظمة واستمرت فترتين متتاليتين . 
حنی حل محله چزائری آخر فی عام 1۹۷۲) . 


(۷) على سبيل الخال لا الحصر شاركت مصر والغرب وتوئس فى 
اللجنة التى شكلت لبحث العلاقة بين الأمم التحدة وافريتيا وكذلك » شاركت 
امغرب والصومال فى احدى اللجان الفرعية المشكلة لدراسة التفرقة 
العنصرية > كما شاركت مصر والسودان فى لجنة نزع السلاح » وأسهمت 
تونس فى لحنة التخأص من الاستعمار . 

ولقد كان لمصر دورا بارزا فى تقريب وجهات النظر التباينة التى ثارت 
حول مبادىء وأهداف النظمة وحول ميثاقها بصورة عامة » فضلا عن أن مسر“ 
تقدم وفغدها برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر »› بمشروع لتحتيق 
الوحدة الانريقية بتلخص فى آقامة جامعة انريقية على غراز الجابي ة 
العربية . راجع : د. بطرس بطرس غالى ٠‏ المرجع السابق ؛ ص 0ه٥0ه.‏ 

-- محمد فائق > مرجع سابق ٤‏ ص ١۷١‏ ۰ 

(۲۸) انعقد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات فى الجزائر فى سستمير 
٥٢ ۸‏ الرباط فی يونیو ۱۹۷۲ ۰ ومدغشقر فی پونيو ۱٩۹۷۲‏ ۰ والخرطوم 
فی يولیو ۹۷۸| . 

(۲۹) كان السيد محمد سحنون ضمن أريع أمتاء مساعدين للمنظمة 
رشحتهم مصر أثناء انعقاد أول مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافربقية فى 
نهاية وليو عام ۱٩1٩‏ ۰ واستمر حتى 1۹۷۲ حتى حل محله السيد نور الدين 
حودی .۰ 


۹ءغ س 


كما أسهمت الدول العربية الافريتقية فى الحهاز الادارى للمنظمة بمدد 
من الموظفين العاملين من مصر والمفرب والصومال والسودان وموريتانيا . 


ولم يغب دور هذه الدول فى مشاركتها فى اللجان المتخصصة التى 
انشأتها المنظمة بالاضانة الى لجنة تحرير افريقيا وان لم تعتبر لجنة متخصصة 
حيث لم ينص ميثاق المنظمة على انشائها(١) ٠‏ ولقد كانت مصر من الأعضاء 
المؤسىسة فى اللحنة وقد آخترت على أساس دورها فى حركة التد_رير 
الافريقية وما قدمته من مساعدات لحركات التحرير ٠‏ بالاإضافة الى أختيار 
الجزائر عضو أيضا ؛ ثم بزيادة عدد أعضاء لحنة التحرير(؟) أضيفت اليها 
ا 


ومحمل التول . آن هذه الماأهمة العرىبة فی اطار منظ يه الوح_دة 
الافريقية تعد تعبيرا عن مدى الروابط العربية الافريقية وبانع:ام التناقض 
بين حركتى الوحدة العربية والافريتية وانه ليس هناك سلم تضيلى يمثل 
لصالح التعاون العربى مع عرب أسيا أكثر من تعامله مع عرب افريتيا » وان 
الرؤية الشاملة لحركة الوحدة العربية أو الافريقية(۲۳) التى يجب أن تكون 
واضحة دائما حتى لا يدخل تيار الحركة فى دروب ومسالك ضيقة قد نعيق من 
مسارە ۰ 
تاتيا س القضابا العريية الافرىقية المشتركة داخل اطار منظمة الرحدة 

الافريقية : 

رغم أن الوجود العربى داخل اطار منظمة الوحدة الافريقية نم يكن 

بمثابة جسم غريب الا أن حذر الافارقة لا يمكن غض الطرف عنه خاصة مع 


(۳۰) کان انشاؤها بمتقتضى قرار خاص من مؤتمر القتمة الائريقى 
Woffers, Michaeı, Poltics in Organization of African Unity‏ 
(London. Methuen 1976), pp. 163-194.‏ 
Cervenka, Zdenek. The Unfinished for Unity (New York :‏ — 
Adivision of Holmes & Merier publishers, 1977), pp. 45-63.‏ 
)۴١(‏ بدأت اللجنة بمدد ٩‏ أعضاء وزيدت الى 1۷ ثم الى ۲٤‏ عضوا ومقر 
(۴۲) د. محمد عمر بشرر ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص ۲۲٦‏ ۲)۷ . 


س لع س 


اقرارا الترهة الفا ار ومع وجرد اكاك عل الجا 
على تغذيتها »> ولقد تجلى ذلك فى بداية قيام منظمة الوحدة الافريقية خاصة 
مع رغبة دول افريقيا فى أن تنسحب الدول العربية الافريقية من جامع. هة 
الدول العربية حتى تكرس ولاءها للمئظمة القارية الحديدة(١١)‏ . ولقد تحلت 
كاف اقرا من الزج اظن کے اغار أا اج ي 
ایا انها ت غر رة رین أن تحت خلا داخل اة : 


وعلى الجانب الاخر يمكن القول ان اهتمام الدول العربية والافريةية 
فى النظمة بالمشكلات الافريقية وبالقتضايا التى تهم القارة لم يكن واهنا واتما 
كان متسحما فى الاطار العام للمنظمة . 


ويمگن فی E‏ الاطار عرض هذه الأدوار العريبة والارىتية من خلال 
امنخلمة فى اطار زمنی تحدده المتعرأت الت واکیت حباه الإنظمة واثرت مى 
حل دولتها . 


: ۱۹۹۷ ۱۹٦۳ المرحلة الآولی من‎ )١( 


وتحدد هذه الرحلة التفاعلات العربية الافريقية داخل النظمة ملد 
تيام المنظلمة وحتى حرب يونيو ۱۹١۷‏ . فقد تميزت هذه الغترة بالآهتمام 
العربى بقضايا افريقية خاصة قضايا تصغية الاستعمار فى أفريقيا باعتبار ها 
هدفا من بين مجموعة الأهداف التى تص عليها الميثاق فى مادته الثانية وقد 
للمكلمة ّ هذه الزمنىة مس اءدة حرکات التحرير الوطذدة 
i br‏ ابان هذه الفترة(٤۲)‏ ولم يكن ١‏ لاعتمام 

(۴۲) د. مجدى حماد > فى ٠‏ حامعة الدول العرببة › مرجع سابق ¢ 
صر o1١‏ ۰ 
للتواريح التالية ا FEE e‏ 1۹16 
مالاوی نی ۱۹۹٤/۷/٦‏ وانضمت فی نفس العام » زامییا فی ۱۹٩1٤/1۱۰ /۲٤‏ 
ea‏ عام 5 جامییا فی 1110/1/1۸ ا می ففس العام 4 

بتسو انبا فى ٠‏ وانضمت فى نفس العام » لیسوتو ق 
e 1/6‏ وانضمت فی تفس العام . راجع : 
عاما » القاهرة > الجمعية الافريقية ٤‏ 1۹۸41 ›» ص Yo‏ 1 


إإإ — 


العريى الافريقى بتضايا التحرير متحدثا بل لقد اصدرت الجامعة العربية منذ 
الخمسينات تطالب الدول العربية بمساعدة حركات التحرير فى افريقيا ٬ع‏ 
تأييد قضاياها فى المحافل الدولية » وبجائب هذا كان التأييد العربى آيغا 
اقرسںفا کے معارشة مان القرة الصية من طق أن هذة السا 
تجافی مبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وتأييد جامعة الدول العربيية 
LENG O NLS O‏ 
)٠( ٠‏ بل لقد كان القرار الذى أصدرته الجمعية العامة للامم المتمدة 
11 فى ١‏ نوفمبر 1۹١۲‏ بشأن التفرقة العنصرية متأثرا بالجهود 
العرية ولقة اسيمت الدول الهرسة الاأتريقية كذلك فى وة فض اانا عات 
الدولية الافريقية > فلقد قامت مصر بدور الوسيط فى عديد من النازعات 
الافريقية كالنزاع بين اثيوبيا والصومال والنزاع بين كينيا والصومال »> وغانا 
وغينيا »واثيوبيا والسودان > كذلك قام السودان بدور للتسوية السلمية 
المنازعات بين ائيوبيا والصومال وكينيا عام )1۹1 ٠‏ وتوصلت الجهود 
السودانية مع زامبيا من ايقاف التوتر بين الأطراف التنازعة۷؟) كما قام 
بالوساطة الشخصية أيضا الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة > والرئي سدس 
نكروما ( غانا ) > والرئبس نيريرى ( تنزانيا ) . ولعل من المناسب القول بأن 
ا اا حل فة ن ا انات ا 
الافريقية(۷) والتى فشلت فيها جامعة الدول العربية . 


وعلى الجانب الاخر فان اهم القضايا العربية البارزة على السطح 
فى تلك الفترة كانت قضية فلسطين والتى كانت تتحاشاها الدول الاغريقية 
)۴١(‏ راجع وزارة الخارجية المصرية › التعاون الافريقى الصربى 
4 - ۱۹۷۸ ۰ القاهرة ۱۹۷۸ ٤‏ ص ) . : 
(۳۲) راجع : 

Lewis. |. M; «Recent Devetopment in the Somalia Disputes», 
African Affairs, Vd. 66. No. 63 Aprii. 1957. p. 104 

— Mayall, James, African Unity and the OAN. 

— Mayall, James, «African Unity and the OAU» Year Book of 
world Affairs, vol. 27, 1975, p. 126. 


(37) Andemicael Berhanykun. «Peacefull Settlement Among» 
African States (New York: UNITAR, 1972). 


—- ۲ — 


وتثير كثيرا من التحفظات ضد ادراجها فى جدول أعمال المنظمة باعتبارها 
قضية عربية وليست افريقية ولعل الرئيس جمال عيد النتاصر أراد الحديث 
عن التزاع :المرب الاسر الى بضورة حترة دون الخال الخساات 
الافريقية فتال فى خطابه امام الؤتمر التأسيسى لنظمة الوحدة الافريتية 
بأدیس ابابا ( مایو ۱۹٩۳‏ ) :(۲۸) 


« ان الجمهورية العربية التحدة اتت الى هنا بقلب مفتوح وعقل مفترح 
ااا القاريخبة بجا هارا الاقريهة ءء ولتد جا الى هنا بر 
انانية » حتى المشكلة التى نمتبرها من أخطر مشاكنا وهى مشكلة اسرائيل 
التى ر'ت معنا دول مجموعة الدار النيضاء نحق انها اداه من أدوات التل 
فی هذا الإحتماع مۋمنين بان تقدم العمل الافريقى الحر سوف يكشف الحقيقة 
. ويعريها من كل زيف أمام الضمير الافريقى »› وهكذا جئنا الى هنا بغر 
تحظات ورين ان تخاس هذا العمل اارك سوت فی نکل اانا ٤‏ , 


ولقد ابرز وآكد الرئيس جمال عبد الناصر التصور العربى للنزاء 
العربى الاسرائيلى أمام النظمة الافريتية فى أول مؤتمر لرؤساء الدول 
والحكومات الافريقية فى القاهرة ( ۱۷ ۲۱ بوليو ۱۹٦٤‏ ) حيث وارد فى 
کلمته أمام المۆتمر : 


« هناك أيضا قضية تشغل بالنا ء. نحن نعثيرها قضية مصر .ء. 
مَاعد هة لدلاستعمار فی اسراننل ٠»‏ لا تریدکم فی هذا ا أن تأخذوا 
الوضوع كما طرحنا ٤‏ عليكم > لكننا نريدكم أن تولوه المزيد من توفيتكم وءن 
بحثكم الأمين «)( . 


(۳۸) جمال عبد الناصر ٠‏ مجموعة خطب وتصريحات وبيانات > القتسم 
الرابع ٤‏ من فبرابر 1۹١۲‏ - يونيو ٠ 1۹٦)‏ و( القاهرة : مصلحة 
الاستعلامات ) ؛ ص ٣1‏ . 

(۳۹) مركز الوئائق والبحوث 4ء نشرة الوثائق : محموعة الخطب التى 
القيت فى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لنظمة الوحدة الافريقية »> ملحق 
العدد الأول يوليو ‏ أغسطس 1۹٤‏ > القاهرة ؛ مصلحة الاستعلامات 
4 + ص ۱۲ . ٤‏ 


۳ا — 


ولقد. تحدث فى هذا الشان أيضاوفى نفس الؤتمر الرئيس التون 
الحبيب بورقيبة والرئيس الجزائرى أحمد بن بيللا . وان لم تظهر التضيهة 
فيما صحر عن المؤتمر من قرارات وبيانات الا ان المشكلة طرحت فى اطار 
ل مشترك املا فى أن يأتى اليوم التى تتبنى فيه الدول الافريقية الموقف 
المشترك مع الدول العربية داخل اطار المنظمة الافريقية(١٠)‏ . 


ولقد كان الحديث فى مؤتمر القاهرة بمثابة تدرجا فى عرض القضية 
وتوزيعا للادوار حيث كان حديث الرئيس المصرى باعتباره المضيف بالاشارة 
الفكة زالذعرة لثم اترا لا م جادكدة الر دن التوتى و الدرارى 
بمطالبة الدول الافريقية بمسائدة القضية . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذى 
انعتد فى عاأمى ۱۹١١ > |٠٠٠١‏ لم يشر فيهما من قريب أو بعيد لقضية 
فلسطين أو للنزاع المربى الاسرائيلى سوى اشارة سلبية حيث اثار وفد 
ملاجاشی فى مؤتمر 1٩٩١‏ سؤالا حول عدم دعوة اسرائيل لحضور جاسسة 
الافتتاح(١٤)‏ » ومما تجدر ملاحظته أيضا انه خلال تلك الفترة وفى نهاية عام 
٠‏ كان التمثيل الدبلوماسى الاسرائيلى فى افريقيا يغطى ۲١‏ دولة افريقية 
وكانت دول منظمة الوخدة الانريقية قى ذلك التاریخ ۴۸ دولة بمعئى أن 
هناك تدع دول لم يكن هناك تمثیل دبلوماسی بينها وبين اسرائيل وهى الدول 
العربية الافريقية عدا جيبوتى التى لم تكن استقلت بعد بالاضافة الى ليسوتو 
الت لم تکن لھا علاقات حتی عام ٦‏ وان تادلت العااقات الديلوماسية 
مع ا٫۔رائىل‏ عام ۷ ذلك انها استقلت فى اأكتوبر عام ۱۹11 . 


ومجمل القول : ان القضية الفلسطينية كانت فى غيبة عن افريقيا حتى 
تخت السات اساد تان الذار الها عام ۱۹٩۱‏ الذى وثمه من 


(€٠‏ د. عبد ااك عوده الدول ألافريقية والقضايا العربية فی 
د. محمود خيرى عيسى ( اشراف ) > العلاقات العربية الافريقية » مرجع 
سابق + ص To‏ 

)٤١(‏ محمد عبد الله رضا عرفات : منظمة الوحدة الافريقية والصراء 
العربى الاسرائيلى ٤‏ رسالة ماجستر غير منشورة » القاهرة ٤‏ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ٩‏ ۱۹۸۲ ) ص ۲۲١‏ إه٠‏ . 


ا 


افريقيا رؤساء غانا وغينيا ومالى ومصر والمفرب وحكومة الجزائر ا مؤقتة(١٤)‏ 
ولعل السبب ليس التصور العربى فحسب بقدر ما هو الدور الاسرائيلى المركز 
الذى أدته اسرائیل على عدة محاور اقتصادية وسياسية وعسكرية مع 
افريقيا وتخللها الى الأنظمة السياسية الافريقية وافهام الافريقيين انهم أكثر 
الشعوب معاناة من التمييز العنصرى وأن أسرائيل تعانى مثلهم من هذه 
ای ق 
أذهان الأفارقة وان العرب يكرهون اسرائيل لأسباب دينية وانه لا ينبغى 
حرمان دولة من حتها جرد أسباب فنية أو دينية أو عنصرية وفى محاولة 
تكتيكية تعبر اسرائيل عن موقفها المعلن فى تأييد جنوب افريقيا وتصوت ف 
الجمعية العامة نلامم المتحدة لأول مرة فى نوفمبر عام 1۹١١‏ الى جانب 
مشروع التقرار الخاص بفرض عقوبات اقتصادية على جنوب افريفبا(؟؟) 
وف الواقم قان هذا الأسلوب الاسرائيلى موجه عن عمد لخدمة افراضسبا 
ومصالحها » وبالقطع فان مبصر التاريخ يستطيع أن يدرك جيدا أن مؤسسى 
دولة اسرائيل هم من اليهود الاإشكيناز البيض الذين ينتمون الى الحضارات 
البيضاء التی أذأقت الائريقيين كل صنوف الاستعمار()) . 
(ب) المرحلة الثانية : من ۱۹٩۷‏ س 1۹۷۳ : 

حصلت اربع دول افريقية على استقلالها خلال هذه الغترة واثضمت 
لعضوية منظمة الوحدة الافريقية وبذلك بلغت اثنين وأربعين دولة(٠)‏ . 

ون كانت منظة الوجدة الافريقة قد يلت خدا متضورا هى الدسة 
الى استقلال هذه الدول ومحاولة تخليص دول افريتيا من الاستعمار 
الاستيطائى الا ان الجهود المبذولة مى مقاومة الاستعمار الجديد يكل سماته 
والغاده لى تر بعد ذلك انها واهة من الداية خاضة أن حول اترخا ف 


)٤۲(‏ د. مجدی حماد : افریقیا قى التوجه الاسرائيلى ٠‏ مجلة شؤون 
عرنبة المدد 1۸ فظن ٤ 1 A۲‏ ص 0 + 

(]) د. اسماعيل سرور شلش ٠:‏ العلاقات العربية الافريقية المعاصرة 
قى ظل الوجود الاسرائيلى فى القأرة الافريقية » مجلة شؤون عربية » المدد 
۲ ۰ اکتویر ۱۹۸۲ › ص ۰٥اه‏ . 

۰ ۱۹٦۸/۳/۱۲ حصلت موریشیوس على استتتقلالها فی‎ ))٥( 
سو ازیلاند فی 13۸4/1 وغيتيا الاستوائية فى 114/1۰/1۲ وغينيا‎ 
. ۱۹۷۳/۹/۲۲ بیساو فی‎ 


0اچ س 


الجهودات الأولى فى سبيل تنشيط التعاون الاقته ادى ما زالت قاصرة 
ومحدودة + 


ولقد اتسمت هذه الفترة باستمرار بعض النازعات الافريقية التى عرضت 
على منظمة الوحدة الافريقية . 


فالنزاع القائم بين الصومال واثيوبيا حول الاوجادين وأن مر بننرة 
تهدئة مؤقتة نتيحة للظروف الداخلية لكل طرف الا أنه بدأت تظهر بعض 
المشكلات التى تطورت الى اشتباكات على الحدود فی عام ۱۹۷۳ رسعت 
الصومال لادراج مسألة النزاع فى جدول أعمال وزراء خارجية المنظہة ليعرض 
على مؤتمر رؤساء الدول والحکومات فی اجتماعه فی اديس ابابا ( مایو 
۳ ) وأحال المؤتمر أمر النزاع الى لجنة خاصة لحاولة التوفيق بين 
البلدین مشکله من ثمانی دول کان من بینها دولتان عربیتان افریتيتان وهما 
السودان وموريتانيا(١)‏ وان اخفقت اللجنة فى تحقيق أى نجاح لتمسك كل 
طرف بوجهة نظره(۷٤)‏ . 


الواردة من السعودية ومصر ٠‏ بالرغم من أن الصومال لم تكن قد أنصمت 
ب لخا الدول الم ة0 > 


العربية الاغريتية »> فعندما اشتد القتال داخل نيجرريا واتجهت بعض الدرل 
الافريتية بالتلويح بالاعتراف ببيافرا وتصادف انعقاد مؤتمر رؤساء الدول 
والحكومات الائريقية فى دورته العادية الرابعة ( كنش٤سا٤‏ ١م١٤١‏ سيتمبر 


(0)) أحمد أبو شادى ؛ خريطة الوحدة الافريقيبة فى عقدها الأول 
مجلة السياسة الدولية > العدد ۴۲ ۰ یولیو ۱۹۷۲۳ ٤‏ ص ١٣۲۲_١۳!‏ 
Somalia Democratic Republic, Africa Contemporary Rec-‏ )47( 
ord, 1973-1974. (London: Rexocllings, 1974), p. b 245.‏ 
) دخلت الصومال عضوا جديدا فى جامعة الدول المربية فى 
1/1/14 ۰ 


— ع — 


۷ ) أصدر المؤتمر قرارا بارسال لجنة استشارية لرئيس حكومة نيجريا 
الاتحادية تتألف من رؤساء دول الگام وت 4 الكونغو ¢ اا 6 ائيوبيا» 
غانا ٠‏ ليبيريا ؛ النيحر ٠‏ تهدف الى تأكيد رغبة المؤتمر فى الحفاظ على دسلاية 
أراضى نيجريا ووحدتها . 


وبالرغم من عدم وجود جهد عربى متميز الا أن هناك مساعدات عسكرية 
مصرية قدمت للحكومه النيجيرية حيث قاد بعض الطيارين المصريين «لائرات 
سموفيتية فى عمليات ضد النشقين فى بيافمرا(1)) ولمل هذه المساءدات كانت 
مى اطار ارتباط مصرى سوفيتى فى تلك الغترة وهو ارتباط أملته مسالح 
الأهلية كان وفقا لاستراتيجية معينة تهدف الى تحقيق, مصالح فى المنطقة 
تتوازن على الأقل مع مصالح الولايات المتحدة الامريكبة التى تقف بحائب 
المنشقين فى بيافرا . 


وبجانب هذه القضايا الافريقية فان النزاع العمربى الاسرائيلى بدا 
يطرح نفسه على المنطقة الافريقية بصورة ملموسة الى حد ما اعتبارا من عام 
۷ رغم أن العلاقات الاسرائيلية الافريقية فى هذه الفترة كانت متنأمية 
جدا ؛ فقد كان عدد البمثات الدبلوماسية الاسرائيلية فى افمريشا ۳۲ بمثة 
فى مقابل 1١‏ بعثة دبلوماسية افريقية فى اسرائيل » فضلا عن وجود خبسة 
قنصليات اسرائيلية فخرية فى ١‏ دول افريقية لم تكن استقلت بعد(١٠)‏ . 


ولخد الست الدول اتيت الاترة ذورا بلا داخل نة الوجدة 
الافريقية فتد تقدمت الجزائر والمفرب وموريتانيا للمنظمة باقتراح لاثارة مسألة 
العدوان الاسرائيلى على الدول العربية فی ٥‏ ونیو ۱۹١۹۷‏ أمام المؤتمر 
الرابع لرؤساء الدول والحكومات الافريتية ٠‏ كما اقترحت الصومال عقد 
جلسة غر عادية مجلس وزراء المنظمة ابحث اتخاذ موقف موحد تجاه حرب 


يونيو . 


(49) Hartmann, Frederick H., The Relations of Nations Fifth ed. 
(New York: Macmillan Publishing co., 1978), p. 548. 


۰ ۸۲ مرجع سابق » ص‎ ٤ د. امین اسبر‎ )٥۰( 


¢۷ ہے 


ولقد باعت هذه الحهود بالفشل »> فقد رمفضت اغلبية دول المنظمة هذه 
المقترحات باعتبار أن المشكلة ليست افريقية وتدخل فى نطاق اختص اص 
الأمم المتحدة(١ء)‏ کا أن ألائعقاد الطارىء لحلس وزراأء اإنظرة يستلزم موافقة 
ثلئی الأعضاء طبقا لنصس میثاق ألنظمة(؟٥)‏ . 


وفى المؤتمر الرابع لرؤساء الدول والحكومات الائريقية الذى عقد فى 
کنشاسا في سبتمبر 1۹٩۷‏ رغم أن موضوع العدوان الاسرائيلى على البلاد 
العربية لم يدرج ضمن جدول الأعمال الا أن السيد اسماعيل الازهری ريس 
السودان ورئيس ونده للمؤتمر اعلن أ ن العدوان على مصر عدوان على كل 
دولة أفريتية . 


کما تحدث الاستاذ محمد فائق رئيس الوفد المصرى للمؤتمر عرض 
المسألة بصورة دبلوماسية لبقة فأشار الى أن مصر لم تطلب أدراجها فى 
خدول الأعبال هن قفد لس اة ال ر اى أن اة عر ةا اختفاض 
ولكن حتى لا تحمل المؤتمر تفصيلات مشكلتها التى قد تميته عن تحقيق 
نجاحه وان مصر تدرك أن النرصة ستتاح بعد أيام قليلة لمرض المسالة ف 
الجمعيهة العامة للامم المتحده » وان مصر حريصة فقط على بيان موقفها دون 
صدور تقرار أو توصية وقد كان من نتيجة هذا التحرك المصرى والسودانى 
والجزائرى والصومالى والموريتانى أن أصدر الؤتمر اعلانا أعرب فبه عن 
قلقه ازاء الموقف الخطير الذى يسود بلد افريقى .. وقرر السعى داخضل 
الأمم المتحدة حتى الجلاء عن أراضى مصر(٣ه)‏ . 


وبدأت من هذه اللحظة تتنامى اهتمامات النظمة بالنزاع العم--ربى 
الاسرائيلى وان كانت بداية الاهتمام انه يمثل عدوان على مصر احدى الدول 
الأعضاء فى النظمة ولقد كان الجهد العربى داخل النظمة متصرنا إلى حد 
كبر الى توضيح المسألة وتوضيح الصورة الحقيقية لإسرائيل ولقد نجحت 


(51) Akinsanya, Adeoye, «The Afro Arab Alliance, Dream or 
Reality», African Affairs, vol. 75, No. 301, oct. 1976, p. B22. 
. ۲٥۷۲٠١٤ ص‎ ٤ مرجع سابق‎ ٤ رأجع : محمد عبد الله رضا عرة أت‎ 
. ۲۲١ ص‎ ٤ د. عبد امك عودة » مرحع سابق‎ )٥۲( 
منظمة الوحدة الاذريقية »› اليثاق ء الادة ۲إ‎ 
(53) AHG /Res/S.T. 21V). 


( م ۲۷ _العرب فى أفريقيا ) 


SNA — 


مصر الى حد كبر فى ابراز هذه الصورة خاصة وأن عددا كبيرا من الدول 
الافريقشة لم تكن تعی شیئاکئړرا عن هذه التضة خاصة وان الف -ربه 
استعملوا صورا وأشكالا متاينة لعمرض القضية(0) . 


وطبقا لهذا المحتوى الجديد فقد صور قرار المنظمة فى اجتماع رڙساء 
الدول والحكومات فى مؤتمرهم الخامس الذى انعقد فى الجزائر ( ۱۳ -- ١١‏ 
سبتمبر ۱۹٦۸‏ ) مؤيدا مصر ومطالباته بانسحاب القوات الأجنبية من جميع 
الاأراضى العربية المحتلة منذ ٥‏ یونیو عام ۱۹٦۹۷‏ طبقا لقرار مجلس الاأمن ق 
هذا الشأن(5٠5)‏ . 


ويلاحظ آن القرار صدر بعد تحرك مصرى وجزائرى فى أروقة المؤتمر 
وبعد خطاب وزير الخارجية المصرية وانه يشر لأول رة للاراضى العريية 
اة لس الد اى اسر قي 


ولقد أصدر مؤتمری الرؤساء بأديس ابابا عام ۹۹۹ 4 عام 4 1 
قرارات تؤكد ما سبق أن اصدره المؤتمر شان النزاع العربى الاسرائيلى . 


وكان نتيجة الجهود الكثفه عربيا داخل المنظمة وخارجها وعلى مستوى 
العلاقات الثنائية تفهم افريقى شبه كامل للقضية ومن ثم ذلقد أصدر بؤتمر 
رؤساء الدول والحكومات فى دورته العادية الثانية ( ۲۱ ۲٣‏ يونيو ۱۹۷۱١‏ ) 
قرارا مژكدا على ما ورد فى قراراته السابقة وداعيا الى تنغيذ أحكام قرار 
مجلس الاأمن رقم ۲۲۲ فى ۲۲ نوفمبر ٠ 1۹7١۷‏ وقرر تأليف لجنة من عش-ر 
رؤساء آفريقيين أطلق عليها لجنة الحكماء للاتصال بمصر واسرائيل بهدف 
الوصول للسلام الدائم والعادل فى الشرق الأوسط . 


ولقد نجح مؤتمر الرباط ( ٥٣-۱۲‏ یونیو ۱۹۷۲ ) فی اصدار قرار 
يشيد بتعاون مصر مع لجنة الحكماء وبشجب موقف اسرائيل المعرق مع 
مطالبتها بالانسحاب الفورى من كافة الأراضى العربية المحتلة الى خطوط 
ما قبل ه يونيو عام 1۹٩۷‏ »› كما اكد القرار على مساندته الفعالة لمصر والى 
ضرورة مساندة كل دول افريقيا لها وطالب القرار دول افريقيا بالامتدذاع 


: د. عبد الك عودة » مرجع سابق > ص‎ )٥٤( 
(55) AHG /Res/53. 


ea — 


غى احتلال الأراضى المربية والافريقية(1٥)‏ . 


ويمكن القول بأن ترارات النظمة التى صدرت فى هذهالفترة كانت نتيجة 
حهود عرنية مكثفة داخل ال)نظية خامة ذلك الحهد المصرى ¢ فلقد قارنت 
مصر دائما بين أعمال القمع الاسرائيلية للمواطنين العرب والأعمال المائلة 
من جانب الحكومة العنصرية فى جنوب افريقيا بالاضافة الى جهود الدرل 
الآخرى المثلة فى الجزائر والمغرب وقد اقتصر مؤتمر القمة بينهما خلال عامى 
۸ ۰ 11۷۲ فضلا عن جهود موريتانيا التى أسهمت بجهد فعال فى لجنة 
الحكماء التى رأسها الرئيس مختار ولد داده والملاحظ أن تشكيل لجناة 
الحكماء كان متوازنا ويمثل جناحين ما بين مؤيد للحق والعربى وبين رافض 
لاقحام افريتيا فى تلك المشكلة . 


ونصغة عامة يمكن القول أن منظمة الوحده الافريقيه التى تصاعدت فيها 
أصوات كثرة تبعد النزاع العربى الاسرائيلى عن الدخول فى ردهات النظمة 
کل ووضعت هذا النزاع فی اولویات جدول اعمالها وبات شبه دوری فی کل 
اجتماعاتها منذ عام ۱۹٩۹۷‏ وان کان قرار ۱۹۷۲ جاء متحیزا عن باقی 
القرارات التى سبقته ولعل ذلك يعكس صورة التواجد الاسرائيلى فى 
أفريقيا والذى بدا يهتز كما سنلاحظه فى الفترة المقبلة (۱۹۷۳) . 


(د) ارحلة الثالثة : ( ۱۹۷۲ س 


علی عکس ما تود اسرائیل ۰ وفی نفس الوقت نما الاهتمام المربی بافريتيا 
هناك شك أن وقوف عدد كبر من الدول الافريقية فى تأييد العرب بعد حرب 
۷ + كذلك بدء تعاطف الافريقيون صر والجزائر وتعريتهما لوقف اسرائيل 
وابراز حقيقتها ٤‏ وبذلك أضفى المدوان الاسرائيلى على الأراضى العر.يهة 
بعدا حديدا للعلاقات العربية الافريتية(۷د) . 


ي 


(56) A. H. G. p. es 67 (IV). 
. ٥٦ د. اسماعیل سرور شلش »۰ مرجع سابق + ص‎ )٥۷( 


ا 


وان كانت الفترة التی بدأت مع مشارف ۱۹۷۳ تميزت بتطورات كثيرة 
مرتبطة باسرائيل والعرب والأمارقة وقضية الثشرق الأوسط وهذه التطوراته 
ححبت ما عداها من المتغفرات الا أن الدول العمربية داإخل المنظمة كان إها دور 
هام فى عديد من القضايا الإفريقية الخالصة وكذلك القضايا الأخرى ذات 
ا ا 


وتمشيا مع أهميه المتغرات الرتبطة بالعرب واسرائيل وافريقيا سنبداً 
بابراز هذه التغيرات . فلقد كان مؤتمر وزراء خارجية الدول الافريقية الذى 
عقد فی اديس ابابا فى توفمبر 1۹۷۳ بداية لتحولات جزرية فى العلاقة بين 
امجموعتين العربية والافريقية » فقد قرر هذا المؤتمر من بين ما قرره توصية 
الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية بالابقاء على قطع العلاقات مع 
اسرائيل لخين اأتسحبها من كانة الأرآى العربية الحظة ولحين ا تعادة 
الشعب الفلسطينى لكافة حتوقه القومية امشروعة »> كما يعترف بشرعية 


نضال شمب فلسطين لاستمعادة حقوقه مع تقرير المساندة الإيحابية الكاملة 
لجمهورية مصر العربية فى نضالها المشروع لاستمادة أراضيها بكافة 
الططلرق(۸د) . 


ومما تحدر الاشاره اليه أن ممظم دول افریقیا کانت قد قطعت علاقاتہها 
الدبلوماسيه مع اسرائیل فی اواخر عام ۱۹۷۲ وفى عام ۱۹۷۳ قبل وأثناء 
وبعد حرب أكتوبر(ا٥)‏ . 


وان جاء هذا المؤتمر كنقطة تحول حقیقی فد مهد له مۋتمر رۇساء 
الدول والحكومات الافريقية الذى عقد فى اديس ابابا عام ۹۷۳ والذى 
شارك فيه رئيس جمهورية مصر العربية مح نائيه ووزير الخارجية وعدد من 
المسئولین وتم فيه لتاء مصری افریقی على مستوی عدد کر من رؤساء 
الدول ومندوبيهم . 


وقد أوضح الرئيس المصرى وجهة النظر المصرية من النزاع العربى 
الاسرائيلى وان القضية تمثل اعتداء ليس على مصر ولكن على أرض افربقية 


(58) ECM /Res 12/Rev. (VIN). 
e $١ عبد الك عودة > مرجع سابق ص‎ 


إ٣‏ س 


ومن ثم اعتذاء عليها ٤‏ وأكد الرئيس السودانى على نفس العنى وكذلك طائبه 
الرئيس الجزائرى الدول الافريقية بقطع علاقاتها مع اسرائيل ٠‏ وأيد الرئيس 
الموریتانى حق الشعب الفلسطرنی فی تقرير مصيره وقد أکد کثير من رؤساء 
اغريقيا هذا الاتجاه ولم تكن هناك غرابة لصدور قرار الؤتمر يعلن لاول مرة 
حرا قوق الا ال ن ال وای کل مرا اناا لحل 
امشكلة وقد أكد القرار ما سبق تأكيده بشأن استمرار احتلال اسرائيل .زع 


ولعل من المناسب القول بأن هذءالفتره وان اتسمت بقيام علاقات 
ديناميكية بين بعض الدول المربية والدول الافريقية ولاح فى الافق تغير فى 
موقف الدول الافريقية تجاه الدول العربية فان مبعث هذا التفير يكمن فى 
الدور العربى الذى لعيته دبلوماسية القمة فى اطار الزيارات التبادلة 
والرسائل المتبادلة » فضلا عن التفاعل العربى الافريقى على صميد الأمم 
امتحدة » بالاضافة الى العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين الدول المربية 
والافريتية وبروز دور الدول العربية الافريقية داخل منظمة الوحدة الافريقية 
خاصة دول شمال القارة المثله فى مصر والجزائر وتونس والمفرب ٠‏ فقد 
ساهمت كل من ال)مغرب وتونس فى تزايد التوجه الافريقى »› كما لعبت الجزائر 
دور هاما فى مناهضة الاستعمار فى اطار توثيق العلاقات العربية الافمريتية 
من خلال الاتصال بحركات التحرير فى الحنوب الافريتى ٤‏ نضالا عن 
الاعات لاف لحركات التحريرنة اة عة > وليل خذة الحووة 
بالاضافة الى الجهد المصرى الفمال فى افريقيا بمختلف العادة سواء فى تأييد 
وسسانفة مناهشة الرقة الفتصرية أو هى سسامدة حركات القح رب 
وتأييدها أو فى الوقوف بحانب الدول الافريقية ضد الحركات الانفصالية فلقد 
کان دور مصر فعالا ومساندا لحكومه نيجريا ضد انمصال اقليم بيافرا ومؤيدا 
لحكومة زائر فى اأحداث شابا وان قل أنه يحثق دعا ضد الد ركة 
السوفيتية فى المنطقة فلا ضر فى أن يكون الهدف مزدوجا خاصة وأن مصر 
تحترم سيادة سلامة أرضى الدول الافريقية ولا تحيز الحركات الاتنفصالية 


(٠ا)‏ محمد عبد الله رضا عرفات ٤‏ مرحع سابق ٤‏ ص ۲٦۰۲٥۴‏ » 


ء!١۸ ص‎ ٤ وزارة الخارجية المصرية » مرجع سابق‎ ٠ راجع‎ )1١( 
. ۲٥٥۱ س د. محمد عمر بشرر ؛ مرجع سابق + ص‎ 


— ٢ 


وبخاصة ذات الطابع الهدام الهادف الى الاتجاهات اليسارية المتطرفة() . 

وان كان عام 1۹۷۲ بداية مرحلة تميزت بالديناميكية الافريقية المنتنلىة 
قجاه القضية الفلسطينية والنزاع المربى الاسرائيلى وبتقلص التواجد 
لاسرائيلى فى افربتيا فان هذه الديناميكية كانت متمشية مع خط الاتجباه 
العام الدولى من هذه المسألة . 


ولقد أفرزت هذه الفترة عديد من المتغرات ؛ فقد كان نتيجحة ح رب 
اكتوبر ۱۹۷١‏ ظهور قو اتتصادية جديدة ممثلة فى الدول العربية البترولية 
O O E E LR E‏ 
وانكسار هى العلاقات الاسراثيلية الافريقية الى حد كر ٤‏ وقد ادرك العربت 
الجهد والمشاعر الافريقية والتى وضحت فى مؤتمر وزرأء منظمة الوحدة 
الافريقبة فى الدورة الثائية غير المادية ۱ ۲۱۱۹ نوقمبر ۹۷۳ ) والتى 
قى الاشارة اليه فكان الاتجاه العربى التميز والذى ظهر فى اطار مؤتمر 
القمة العربی السادس فی الجزائر ( ۲٢‏ ۲۸ نوفمبر ۱۹۷۳ ) والذى حذره 
رئيس جمهورية زائر ممثلا عن منظمة الوحده الافريقية بصنتها مرأقب حيث 
أصدر الؤتمر قرارات تتعلق بتأيبد الدول الافريانية فىكفاحها من أجل التحرير 
والتقدم الاقتتصادى والنضال ضد الاستعمار والتمييز العنصرى > وقرر 
ا )تمر 17) دعم التعاون الافريقى فى ا)جال السیاسی + قطع جمي ع 
العلاقات مع جنوب اغريقيا والبرتغال وروديسيا وتحلبيق حخلر تام بترولى 
على تلك الدول > مع he‏ الدول الافريتية بالبترول العربىودعم التعاورن 
الاتحادى واإالى مها ٤‏ واشاء تة عرب اة الصاغية والر اة 
فى اغريقيا « المصرف العربى للتنمبة الاقتصادية فى أفريقيا ) مع تقديم 
المساعدات الفورية للشعوب الافريقية التى تعانى القحط وهكذا فقد اتخذت 
خطو ة ايجابية فى العلاقات التبادلة بين المرب والأفارقة بالتنسيق والشتظيم 
افا ا ال ل ا ا ا ا 
ثائق التعاون العربى الافريقى التى أصدرها مؤتمر القمة العربى الافريتى 


: بطرس بطلرس غالی حوار حول الحركات الانقفصالبة ٠‏ الاهرام 
الاقتصادی ؛ء العدد ۸)]) ١ ٤)‏ دیسمر ۱۹۷٥‏ + ص ٦1‏ . 


. ۲١ ص‎ ٤ ۱۹۸۲ ٤ الوحدة‎ 


۳ س 


الذى عقد فى القاهرة فى مارس ۱۹۷۷ وما صاحب ذلك من قيام جامعة الدول 
القروض للدول الافريقية والصندوق العمربى للمعونة الفتية لندول 


. )1٤(ةيقيرفالا‎ 


ومن المناسب القول بان المساعدات المربية صوب افنريقيا لم تكن بين 
الدول العربية الواقعة فى آسيا فحسب بل شاركت فيها كذلك الدوئل العريية 
الأفريقيه كمصر والجزائر وليبيا وتونس والسودان(ه1) » كما انه من الناسبه 
القول أيضا أن المساعدات والمون المربى لا يقدم الى دول افريقية فحسب 
بل ان بعض الدول العربية الافريقية تستفيد من هذا المون أبضا كموريتانيا 
والصومال(1) . 


ولقد استمر التأييد الافريتى للعرب فى نزاعهم مم اسرائيل من خلال 
قرارات منظمة الوحدة الافريقية النى كانت متمائثلة الى حد كير > وعلى 
الجانب الاخر فان المعونات الالية العربية للدول الافريقية قد تزايدت بشكل 
واضح منذ عام 1۹۷۷ وان توقفت أجيزة التعاون الجماعى التى تكونت بموجب 
وثائق مؤتمر القمة العربى الافريتى فى عام ۱۹۷۷ الا أن العون المالى لم 
يتوقف بالرغم من أن العلاقات العربية الافريقية شابها كثرا من السابيات 
التى سيتعرض لها الباحث فى الجزء الأخرر من البحث »> وعلى وجه 
الخصوص فان موقف الدول العربية الافريقية داخل منظمة الوحدة الافريقية 
لم يكن منسقا أو على قدر من الاجماع بل لقد حاول ت بعض الدول تجميد 
عضوية مصر فى المنظمة على أثر توقيع اتفاقية كامب داميد واتفاتية السلام 
بينمصر واسرائيل وان اصدرت المعظمة قرارا فى هذا الشأن الا أنه لى يشر 
الى هذه الاتداقيات بالاسم وان أدان ‏ الاتفاقيات الجزثية وجميع المماهدات 


(16) دء عند الك عودة مرجع سابق ؛ ص ۲۱ . 

٠: وهذه الدول بالاشتراك مع بعض الدول المربية الأذرى‎ )1٠( 
السعودية والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ساهمت فى راس مال‎ 
. الصندوق العربى للمعونة الفنية لافريقيا‎ 

)١(‏ اعلنت موريتانيا فى 1۹۷۸ تنازلها عن تنصيبها فى الأاموال 
الخصصة للكوارث الطبيعية والجفاف لصالح الدول الافريتية غير العربية 
وقدرها ( ٠١‏ مليون دولار ) راجع : يوسف الحسن » مرجع سابق » ص ۹۳. 


me 


لمنفردهة التى تنتهك الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى(1۷) . وأیا کان 
لاختلاف فى الراى والفكر الا أن هذه المحاولات وان باعت بالنشل عكست 
اثارا سلبية على باقى اعضاء المنظمة . فمصر وان غشاها ما غشى فى فترة 
ما ركيزة هامة ودعامة قوية مندعامات الوحدة العربية والوحدة الافريةية 
ولا نكون مغالين بالقول أن العرب والافارقة بدون مصر كيان ينقصه الكثر . 


ويبصفة عامة فان تباين موقف الدول العريية الافريتية فى عديد من 
القضايا المطروحة داخل منظمة الوحدة الافريقية كان سمة هذه الفترة 
وبالتالىانعكس أثره بصورة عامة على العلاقات العربية الافربقية وسبتعرض 
الباحث لهذه المسالة فى الجزء التالى من البحث . 


نظرة مستقبلية لدور الدول العربية الافريةية 
فى التعاون العربی‌الافريقى 


تعد الدول المربية الافريقية داخل منظمة الوحدة الافريقية من أهم 
مرتكزات الټعاون العربى الافريقى بل يجب أن تكون بحق قوى الدع 
الدول فان هذه الصعَة تمثل جسرا تعبر عليه العلاقات العربية الافريقية14). 


العربية التى يزج بها داخل منظمة الوحدة الافريقية على أساس أن 
لها صفة افريقية كالنزاع حول الصحراء الفربية مثلا تعكس آثارا سيئة ف 
اتحاهات الوحدة ألاإفريقية وتعمل کا ترسیح مدرکات أفريشة معينة تحاه 
المرب تؤثر سلبا على مسرة التعاون العربى الافريقى فمنظمة الوحدة 
الافريقية لا تخلوا اجتماعاتها على أى مستوى من بحث مشسكلة من المشكلات 
العربية الافرىقية . ومما يزيد حدة هذه الاثار السليبية تعاطف الاط راف 
ععض الأطراف الافريتية(١1)‏ » فضلا عن أن اتحاه الدول العربية الاغريقية 


(67) CM /Res. 725, 726 (XXXII). 
فى العرب‎ ٤ راجع + محمد ممحد فائق ۰ ثورة ۲۴ يوليو وافريقيا‎ )1۸( 
. ص ۲۲-۱۲۲ا‎ ٩ وافریقیا » مرجع سابق‎ 
. من ابرز الأمثلة نزاع الصومال واثيوبيا حول الأوجادين‎ )1٩( 


lL ¢0 س‎ 


داخل المنظمة متباينة ومتناقضة الأمر الذى يعكس ضعف دور الدول العربية 
الافريقية داخل المنظمة › نقد ظهر هذا التباين فى عديد من النازعات التى 
عرضت على المنظمة سواء العربى منها أو الافريقى كقضايا الكونغو وازرائير 
وانجولا والقرن الافريقى والصحراء الغريية » بالاضافة الى مواقف هذه 
الدول من قضية ارتبريا . 


ولقد برز موضوع البحر الأحمر والجدل حوله هل هو عربى أو افريقى 
وذلك فى اطار النزاع فى القرن الافريقى » ولعل الافارقة والعرب يدركون 
الإهمة اا که ا هذا الامر فالنحر الأحمر يھگس أهمية بالفة امن 
العربى وللامن الافريقى وارتباط هذين بأمن الخليج العربى وبأمن البحر 
اإمتوسط(١۷)‏ . 


ولل الإخلاف الو اخ نى اأوف الغرن والانرى من قفا الاه 
يمثل عائقا من العوائق التى تبطىء من ديناميكية التعاون العربى الامريقى 4 
فبالرغم من موقف افريقيا من‌القضية الفلسطينية وتأييدها الكامل وتطع 
علاقاتها مع اسرائيل ٠‏ الا أن الدول العربية لم تتفهم جيدا الموقف الافريقى 
من النظلم العنصرية فى جنوب القارة على أنه جزء من مواجهة للقوى العادية 
للتحرير الوطنى فى القارة وفى الشرق الأوسط على السواء » فضلا عن 
التفسير الضيق فى بعض الأوساط العربية من أن موقف افريقيا فى جانب 
العرب مبعثه الأساسى الحاجة الى أموال النفط المربية نضلا عن ابققاء 
العرب على كثير من علاقاتهم الجيدة بالنظم العنصرية الإاستعمارية > فقد 
بتبت قنصلية جنوب افريقيا فى اأحدى العواصم العربية تباشر نشاطها قى 
اطار علاقات طيبة حتى عام 1۹۷١‏ > بل أن الدول العربية فى عام 1۹۷۳ 
كانت أكبر مصدر النفط التجه لجتوب افريقيا(ا۷) . 


ولفل. الوهن الظافر فى العلاقات الغريية الأئريقة يعن شبكل 
واضح مسالة المساعدات العربية لافريقيا والتى تشارك فيها دول عربية 


(.۷) د. محمد عمر يشر » مرجع سابق 4» ص ٥١‏ ۰ 


(۷۱) حلمی شعراوى : قراءة جديدة لوقائع العملاقات بين حركتى 
التحرير العربى الافريقى » محلة المستقبل المعریی ۰ العدد ٠۰‏ نوفمیر ۱۹۷۹»> 
ص ۸۷ ۰ 


O 


افريقية > فمع تزايد شعور الأفارقة بعدم الثقة التزايدة فى القوى الكبرى > 
وا ا ی را ل ل ا ااا ف ا 
فى تمو يل التنميه الاقتصادية من خلال الفوائض الالية المتوفرة لديها والتى 
تتجه لبنوك أوربا وأمریکا وبنرض اسھامها جزئيا فى تمويل التئمية » فان عدم 
وخود خطة واضحة ومحددة و كذلك غاب الابتراتيحة الانكة » كل ذاك 
يؤثر على مسررة التعاون بل ويدفع اطراف دولية أخرى بأن تقدم عونا 
تكنولوجيا وفنيا وموارد مصنعة الى افريقيا ممولة بأموال عربية وهذا الامر 
يمثل نوعا من الاستعمار التكنولوجى . 


استراتيجية ثابتة وأاضحة قائمة على زيادة حجم الاعتمادات المتبادلة . 


ولا نقول أن وجود الدول العربية فى منظمة الوحدة الافريقية له كل 
الاثار السلبية على مسررة التعاون العربى الافريقى بل بالعكس نؤكد أن 
حهود هذه الدول عحلت بادراك اغريتى حبد للقضية الفلسطينية وأسہہت 
هذه الدول فى دفغع عجلة هذا التعاون من خلال الإطر الالية والثقافية 
افريقيا » فمصر لها القدرة على التعامل الحيد والتأثير المتوازن فى منطقة 
حوض النيل والجزائر لها القدرة على التعامل مم الدول التقدمية لأرتباطيا 
بحركات التحربر > ويمكن للمفرب أن تلعب دورا فى جل دول غرب انريقيا 
الاسلامية وكذلك موريتانيا بحكم صلاتها بمجموعة الفرانكنون يمكن أن تكون 


ولعل اإنقد الد تناه بگون دد یه للتصحيح ولامكان أ لاسمتاد من 
طاقات الدول العردية الافريقية فى منظمة الوحدة الافريقية حتى تقدر على أن 
خلعب دورا أكثر نشاطا لحساب التعاون العربى الافريقى . 


ولص ذلك يعمل على ايجاد حد أدنى من تجميع الارادات والقدرات 
الذاتية والتعامل فى اطار من الضوابط الحضارية التى لا يفتقر اليها الأصسل 
#لعربی والافریقی کثرا . 


(۷۲) د. محمد عمر بشر ؛ مرجع سابق »> ص ۱۲۲ . 


العرب والتوغل الاسرائيلى 


نی آفریقیا 
د. عبد الله عند الرازق ابراهیم 


فى أواخر القرن التاسع عشر بدا التوسع الاستممارى قى افريغيا 4 
فاحتلت بريطانيا مصر والسودان » وصار لها مستعمرات فى غرب اغريةياً 
فی کل من نیجريا وچامبيا وسيراليون وساحل الذهب . وشجعت بريطانيا ف 
نفس الوقت الاستیطان الأوروبی فی کینیا وفی عام ۱۸٩۰‏ استولت طى 
نیاسلاند . وفی عام ۱۸۹٤‏ استولت علی أوغندہ > کہا استولت على 
مستعمرة الراس الهولندية عام 1۱۸۰٦‏ . وغیى عام ۱۸۸١‏ استولت بريطانيا 
عی ہتسوانلاند ٤‏ کما استولت على رودیسیا وزامبیا ٤»‏ وباختصار نجدت 
بريطانيا فى الربع الأخرر من الترن التاسع عشر فى تكوين اميراطورية ذذمة 
فى آفريقيا تمتد من شمالها الى جنوبها » ومن شرقها الى غربها . 


ولم تكن فرنسا آقل حظامن غریمتها بریطانیا حیث راحت تنافس ها فى 
كل مكان وصل اليه البريطانبون »> وفتح الفرنسيون صفحة الاستعمار فى 
التارة فى وقت مبكر عندما استولوا على الجزائر فى عام ٤ ۸۲١‏ واستولوا 
تباعا علی تونس عام 1۸۸۱ ثم‌مراکش عام ۱۹۱۲ . وکائنت فرنسا قد شرعت 
فی فتح مجال جدید فی عام .1۸۹۰ فى السودان الخربى حيث استولت على 
المنطقة الواقعة حول بحيرة تشاد فى عام ۱۹.٠.‏ ثم شزثء ساحل الع-اج 
وداهومى > بل واستولت على الجابون عام ۱۸۹۲ > وامتد نفوذها الى 
الكونغو . وفى عام ۱۸۹١‏ أرسلت حملة عسكرية الى جزيرة مدغشتر فى 
شرق القارة . 


وواضح ان فرنسا حاولت أنتضارع انجلترا فى كل أجزاء القارة ركان 
يراودها حلم ربط مستعمراتها فى شرت القارة فى منطقة جیبوتى بمناطق 


ك 


عرب أفریقا أتقف أمام خط القاهرة ت الكاب الذدی کان برأود أحلام الستاسية 
من البريطانيين(۱) . 


ودخلت ألانيا بعد وحدتها ذلك امجال الاستعمارى فبدأت بغزو توجو 
والکامرون عام ۱۸۸٤‏ ۰ واستولت على جزء من‌الأراضی فی جنوب نرب 
القارة ( تاميبيا حاليا ) ومدت نفوذها الى منطقة تنحانيقا ورواندا وأورندى . 


وفی عام 1۹.۸ و ضعت الكوئفو تحت ألادارة البلجيكية ٠‏ ومع حلول 
القرن العمشرين صار للبرتغال معمرتان فى كل من أنجولا وموزمبيق . 
وضم الأسبان الصحراء الاسبانية . 


وكانت ايطاليا فى أواخر القرن التاسع عشر قد وحدت ممتلكاتها فى 
شرق القارة وشاركت بريطانيا وفرنسا فى اقتسام الصومال ٠‏ ثم أستولت 
على ليبيا عام ۱۹1۲ أما الولايات المتحدة الامريكية فقد اشترت تتلعة من 
الآرض غی لیبریا ووطنت بھا الزنوح وظل یدیرھا حاکم امریکی حتى عام 
۷ ثم اعلنت قيام جمهورية ليبريا ولا انهزمت الانيا فى الحرب المالمية 
الأولى تقاسمت كل من انجلترا وفرنسا مستممراتها حيث وزع الكامرون 
وتوجو بين الدولتين » واستولت بريطانيا على ننجانيقا وحصلت بلجيكا 
على رواندا واورندی . أما انحاد جنوب أفريقيا فقد 'استولى على أفربغيا 
الحئوبية القربية « تاأميبيا » . 


لكن بعد قيام الحرب المالمية الئانية زادت حدة الحركات التحررية ف 
أفريقيا وحصلت غالبية دولها على الاستقلال فی عام )١(۱۹٦۰‏ . 


وكان طبيعيا والتارة الافريقية تتمزق وتتوزع بين هذه الدول الأوربية 
أن تننشر ثقافة هذه الدول وتطفى عاى الثقافات المحلية التى قاومت كثرا 
هذا الفزو الثقانى . ولا تحررت هذه الدول لم يكن من السهل التخلص من 
آثار هذا الاستعمار الذى غرس لفته وثقافته بين غالبية شعوب هذه الناطق 
التى نسيت لفاتها المحلية وصارت اللغة الانجليزية أو الفرنسية بمثابة لغات 


(1) انظر تفاصىل هذا التكالب الاستمعماریى فى كتاب شوقى الحمل ٠‏ 
قاریځ کشف أفريقيا و أستعمارها 4 القاهرة IA:‏ ۰ 
(۲) انظر جدول رقم (1) بدول افريقيا وتاريخ استقلالها . 


1 


التفاهم والتخاطب بين هذه الأقوام . وفى هذا الجو الثقافى وفى وسط هذا 
المناخ الحضارى الفربى وجدت اسرائيل ضالتها المنشودة لأن المهاجرين 
الى اسراتل ليون االات الوروبة وهذا ما سيل لها اة الاحة كاك 
والتفاهم مع الأفارقة عشية الاستقلال . وهكذا كان الطريق ممهد' نعو 
اة الكارحة الا اشن . 


ومما سهل منمهمة اسرائيل هو أن معظم القيادات الافريقية بهد 
الاستقلال كانت قد تشربت التراث الغربى يسبب الدراسة فى المعاهد الأورية 
والتى كانت تتطلب دراسة اللفات الأوربية ليسهل الحصول على الو لات 
المطلوبة » وبدات اسرائيل تقيم علاقات مع هذه الدول الافريقية قبل استقلاليا 
فن اوق الركا الهودة والمتات الاعة والهاعة والمقة بى ,لديا 
غى أفريقيا؟) . 


وران اة ی وی کل باس مع وة انظ ال اة اال 
كانت بالفعل قد خطت خطوات وأقامت علاقات مع المؤسسات الافريتية 
وحتى النصف الثانى من الخمسينات لم ترتبط اسرائيل بعلاقات مع افريقيا 
باناء ایریا إلتی كانت تالت دول حرق يغام ارال فی خا ۹۸ 


ومن الأمور الملحوظة أن جمهورية جنوب افريقيا كانت الدولة الوحيدة 
التى لها علاقات قوبة مع الكيان الصهيونى حتى قبل يام دولة أسرائبل »> 


(3) Carter, Gwerdolen : Independence for Africa, London 1861, 
pp. 3-12. 

(6) رياض القنطار ٠‏ التغفلغل الاسرائيلى فى افريتيا وطرق مجابهته ٠‏ 
ص ۷ا . 

ا د ا ا 
القاهره ۱۹۷۲ ٤‏ ص ۱)۲ . 

(1) حمد سليمان المسوفى ٠‏ التفلغل الاسرائيلى فى افريقيا . القاهرة 
۲ ؛+۶ ص ۲۲۸ ۰ 


IE 8 


وأیدته وکان رئیس جوب افریقیا کرستیان س مات (کان"8) 
ظل يحكم حتى عام 1۹٤۸‏ صديقا للصهيونية . وبعد قيام اسرائيل وفوز 
الحزب التومى بزعامة الدكتور مالان )۸313١(‏ ارتبط هذا الحزب مع الحركة 
الصسهيونية فى الافكار والنظرة العنصرية() وما أن بدأت حركة‌التحرر الاغريقى 
حتی أخذ وزير خارجیة اسرائیل ویدعی موشی شاریت پرسم سیاسته على 
أساس اهامة علاقات مع دول القارة . 


وبرز هذا الاتجاه الصهيونى لواجهة نتائج مؤتمر باندونج الذى عقد 
عام ۱۹٥٥‏ وکان صر دور واضح وبارز . وخشیيت اسرائيل من قيام تکتل 
آفريقى أسيوى ضدها . وبدأت اسرائيل تعيد النظر فى سياستها الخارجية 
ازاء کل من افريقيا و آسيا(۸) . 


وساعد اسرائيل على تحقيق جزء من سياستها انفتاح مضايق تيران 
بعد جرب عا اها ا االات لار ا > رعير ور رة ارال 
موشى شاريت عن وجهة النظر الاسرائيلية « ان أمريقيا تمثل من وجهة نذارنا 
ميدانا هاما لا ينبغى أن نسمح بنشوء فراغ فيه بعد حصول اقطارها على 
الاستقلال لأن ملء هذا الفراغ من قبل قوى غير صديقة سيعتبر نكسة لنا » 
ويضيف قائلا « أن الاهتمام بأفريقيا نابع أيضا من روابط تاريخية يعود بعذها 
الى الماضى ويعود البعض الاخر الى مطلع هذا القرن حيث عرضت يعض 
أقطار افريقيا مثل كينيا على الحركة الصهيونية لتكون وطنا قوميا ينْفن فيه 
تروع الاعات ارال ١‏ . 


ومن الطبيعى أن تسعى اسرائيل لاقامة علاقات مع آفريقيا التى نختزن 
فی باطنها كميات هائلة من الواد الخام والمعادن ومصادر الطاقة »> أضافة 
الى الثروة الحيوائية والنبأتية »> والميادين الغسيحة للاستثمار وتحقيق الارباح 
الطائلة » ناهيك عن الموقع الاستراتيجي التميز فى طرق امواصلات العاإية. 


(۷) حلمى عبد الكريم الزغبى : مخاطر التغلغل الصهيونى فى أفريقيا . 
الكويت 1A0‏ ص ٥إ‏ ۰ 
(۸) عواطف عبد الرحمن : اسرائيل وافريقيا »> مركز الأبحاث الفلسطىية > 
نروت ٤ ۱٩۹۷)‏ ص ۲٥‏ . 

)٩(‏ دافید کوهین : کتاب اسرائیل والعالم الافرو آسیوی ۰ اسرائیل 
۳ + ص ۸۷ . 


.ا 


ولا ت دواآشع سر اندل للقارة الافريشة : 
والسۋال الآن ٠‏ )اذا فذات e E‏ القارة الافربقشة غو ابا 
وأمريكا اللاتينية ؟ 


ان أسبابا كثيرة دفعت اسرائيل الى التركيز حول القارة الافريتية 
r‏ ( شی اوور فلات 

( أ ) الدوافع السياسية (ب) المزايا الإستراتيحية (> ) ظروف القارة 
() الدوافع السياسية : 


ان أبرز هذه الدوافع السياسيه سعى اسرائيل لتحطيم القيود حولها 
يعد مؤتمر باندونج ومحاولاتها اقامة جسور من الود والصداقة مع شعوب 
آفريقيا لكى تضمن التأييد لكيانها فى الأمم المتحدة التى تعتبر بمثابة برلان 
الشعوب > وهذا بالاضافه الى أن أفريقيا تمثل جبهة عريضة فى الصراع 
العربى الاسراديلى نظرا لوقع عدد من الدول التى تجاور المنطقة العربية 
TOE TEY‏ 


كان هدف اسرائيل أساسا من اقامة علاقات مع دول أفريقيا عو 
الحصول على اعتراف دولى شامل فى الحافل الدولية ولكى تضرب الحصار 
الفريي اأتروش علها ٠‏ ورل ااه ي لل ف ين اعات ج 
الكتلة الافروآسيوية ٠‏ والاقطار الافريقية والعمل على قيام علاقآات مع هذه 
الدول . وبعد اشاء ميناء ايلات ازداد اهتمام اسرائيل بافريقيا وعبر رئيس 
وزراء اسرائيل دافيد بن جوريون عن هذا الاهتمام أثناء افتتاح ايلات ١‏ أن 
العلاقات مع افريقيا تحتل الرتبة الأولى فى علاقات اسرائيل الخارجية مع 
العالم لما تشكله من سوق ضخمة تحتاجها لتصرية» النتجات ومجالا لمارسة 
مختلف الأئشطة > واعمار الناطق الصحراوية فى تلك الأقطار(١۱)‏ . 


۹۸ وکانت هذه و سد ا استحابت لها الدول ألافريقية 4 و اسھمت همده 
امساعدات فى تمهيد الطريق نحو التغلغل الصهيونى فى القارة . 


(1۰) حمد سليمان المشوفی : مرجع سابق ٤‏ ص ۳۳۹ . 
)١١(‏ مجلة معاريف الاسرائيلية : فی ۱۹۹۲/۱۰/۱۱ . 


س ٣‏ ن 
(ب) المزايا الاستراتيجية : 


عندما أحست اسرائيل بخطورة الحصار العربى حولها وجدت أن هناك 
دولا أفريقية يمكن أن تشكل قوة استراتيحية » فسمت الى اقامة علاقاته 
مم ول الق تحط الما العرنى مئل ارقندة وكا ٤‏ وتشاد و اع 
الاسرائيليون أن التحالف مع هذه الدول يمكن أن يشكل تهديدا للبلاد العربية 
فى مصر والسودان والجزائر وليبيا والمفرب . 


ولقد ساعدت الظروف الفكرية المنتشرة فى افريقيا على تكوين انطباع 
لدى بعض القيادات الامريقيه من أن اسرائيل تشكل منارة فى الشرق ونموذجا 
يمكن أن يحتذیى به فى مبالات التنميه والتعمر(۱۲) . ونجحت اسرائيل فملا 
فى كسب ثقه بعض الة بادا ت‌السياسية والافريقية التى تجاوبت يسر-* مع 
الكيان الصهيونى(؟!) . 


( ج) ظروف القارة : 


حمل الاستعمار عصاه ورحل عن أغفريقيا بعد أن تركها بؤرة للجه ل 
والفقر والمرض والتخلف . واحست الحكومات الوطنية الافريقية أن هذه 
التركة وهذا المراث الاستعمارى يصعب حمله وأن امكائيات هذه القادة 
الافريتية لا تستطيع أن تعبر هذه المرحلة من التخلف دون اعتماد على تثوى 
أخرى كان ذلك عايلا لان تش اسرائيل هذه المكائة . 


وابتداء من عام ۱۹٥۷‏ حتی عام ۱۹٩۷‏ تمتعت اسرائیل بقبول واسع 
النطاقی فی أفريفيا 4 ووطدت علاقاتها مع الأفارقة و أرتفعت عت انها 
الدبلوماسية من ست بعثات عام Ts‏ الى ثلاث وعشرين بعثة فی عام 
۱۹٩۱‏ حتى بلغ اثنتين وثلاثين بعثة عام 101۹۷۳) . 


وكانت المحموعات اليهودية التى تنتشر فى بعض الأقطار الامريقية 


. ٠۹٦۰/۲/۲۲ صحيفة دافار : لسان حال الهستدروت فی‎ )1۲( 
. ١۷ ص‎ ٤ مرجع سابق‎ ٠ عواطف عبد الرحمن‎ )1۳( 
(14) Michael Curtis and Swzan Gitclson (ed) Israel in the 
Third World, New Brunswich, 1976, p. 183. 


س س 


مع الاستعمار الأوربى وبلغت مكائة كبرة مما أتاح لها الفرصة لان تلعب 
دورا هاما فى الاقتصاد الافريقى ولا تزال هذه المجموعات حلينا مخلصا 
لاسرائيل »> وتعمل من أجل توطيد علاقات الصهاينة بالقارة حتى وأن تعارضت 
عا ا ا ی 


ونجحت اسرائيل فى توطيد علاقاتها مع الدول الامريتية حيث عبر دد 
من زعماء افريتتي عن ترحيبهم باسرائيل ونذكر منهم الزعيم الكينى توم امبويا 
عندما قال « ان آی أفريقى يزور اسرائيل سيعجب لا محالة بالانجرات 
التى حققتها فى فترة وجيزة رغم قحل أرضها وقلة مواردها الطبيمية ولذا 
فقد كنا جميعا مشتاقين للنسج على متوال تلك التجارب فى بلادتا )١١(»‏ . 


وأکد هذا الرئيس جوليوس نيريرى « ان اسرائيل بلد صغر ولكنه 

بطاح آن بت الك ادل بلدي . اا مكاح أن تل دروسا :اا 

من اسرائيل نظرا لتشابه المشاكل التى تواجهنا وعلى رأسها مشكلة بناء الامة 
وتوحيدها ثم تعمير الأرض )١١(»‏ . 


ونجحت اسرائيل فى تحقيق أمانى الزعماء الأفارقة حتى فى المسائل 
الكمالية ويروى أحد المسئولين عن أحد مكاتب الاعلام العربى فى صيف عام 
قصة 2 قدر* اسرائیل على تلبية رغبات کک دما 
أحد عملائها فى ايطاليا وتم توصيلها الى متر الرئيس الافريقى خلال فترة 
. لإ تتجاوز بضعة أسابيع(14) . 


(١٠إ)‏ شئون اسرائيلية ٠:‏ مركز الدراسات الفلسطينة ء جامعة يعداد 
عدد ٥‏ لعام 1A۲‏ ° 
)1١(‏ انظر هذه العيارة فى 
The Journal of Moclern African Studies, voi 16, 1978. pp. 360-‏ 
.302 
Ibid : p. 362.‏ )17( 
(۱۸) يوسف الحسن :۰ التعاون العربی الافریقی ٤‏ بیروت ۱۹۸۲ > 
ص ٥‏ — .ا .۰ 


( م ۲۸ س العرب فى أفريقيا ) 


E — 


والآن ننتقل الى مرحلة التفلغل الاسرائيلى فى القارة . 


ثانيا س مرحلة التفلغل الاسرائيلى فى افريقا : 


عندما شرعت اسرائيل فى التوغل داخل القارة بنت استراتيجيتها على 
أريعة محاور أساسية » حيث قامت فى المرحلة الأولى بالمبادرة بالاعت راف 
باستقلال الدول الأفريقية ثم قامت بانشاء علاقات دبلوماسية معها وفىالرحلة 
الثالثة عرضت الممونات الفنية والالية واخرا عقد الاتفاقيات الاقتصادىة 
والثقافية . 


وكانت اسرائيل منذ قيامها تسعى لاقامة علاقات مع الأقطار الافريقية 
ونجحت فى تحقبق هذا الهدف من خلال اللقاءات المباشرة مع حركات التحرر 
ومع الشخم بيات الافريقية ومع ممثلى الأحزاب فى كل البلدان الافريتية 
جنوب الصحراء ونجح جزب الاباى ( حزب عمال اسرائيل ) فى الفترة من 
عام ۱٩۹٥۸‏ وحتی عام ۱۹۷۰ فی أن یعزز مکانته فی كل من السنغال وأوعنذده 
ومالى وغانا . 


واعترفت اسرائيل بالدول الافريقية فور استقلالها وأرسلت الونود 
للتهنئة وتقديم المساعدات وكانت غانا تجربة واضحة فى هذا اجال 


وجاعت بعد ذلك مرحلة اقامة علاقات دبلوماسية مع الحكام الأنارةقة 
ومن هؤلاء الزعماء جومو كينياتا أول رئيس لكينيا الذى استقبل جولدا مائ 
أثناء احتفالات الاستقلال وأيضا الرئيس الليبيرى وليام توبمان الذى كانت له 
علاقات قويه مع اسرائيل منذ عام ٠ 1٩۹٤۸‏ وأيضا الرئيس جوزيف موبوتو 
رئیس زائير والذى كان يتلقى دوره عسكربة فى اسرائيل . وأيضا الامبرأطور 
هیلاسلاسی امبراطور أثيوبياو هن اك أیضا الرئیس فولیکس هوفا بوانی رئيس 
ساحل العاح » وليوليولد سنجور رئيس السنغال السابق والذى كانت له 
علاقة مع رئيس الؤتمر الصهيونى ناحوم جولدمان أيام أن كان سنجور طالبا 
فى جامعهة السوربون . 


وجاعت بعد ذلك مرحلة هامة وحيوية الا وهى مرحلة التمثيل الدبلزماسى 
حیٿ نححت اسر ائيل می أنشاء شبكة من العلاقات الديلوماسية مع جوالى 


۳ س 


ثلائين دولة افريتية عدا حنوب افريقيا(۱۹) . ووطدت اسرائيل علاقاتها عن 
طريق تبادل الزيارات بينها وبين الرؤساء الأفارقة حيث زار تل أبيب كل 
من حكومات نيجيريا وتشاد وفولتا العليا وتوجود وليبيريا وساحل الاج 
والجابون ومالى(١)‏ . 


وتبع هذا التمثيل الدبلوماسى مرحلة أخرى من التغلغل الاقتصادى 
فى القارة واعتمدت اسرائيل على بعض رجال الأعمال من أسرة روتشلد 
وشغفارتس واحتل هذا النشاط الاقتصادى الاسرائیلى فى أفريتيا مکان 
الصدارة فى مجمل التجارة الصهيونية . فقامت بعملية مسح للاسؤاق واعدت 
الدراسات حن ظروف كل دولة واحتياجاتها من السلع » ودرجة المنافسة 
مع الدول الأخرى وقامت بعد ذلك بعقد امماهدات التجارية مثل الاتناق 
مع غانا عام ۱٣٥۸‏ وتبعته دول اخری مئل اثیوبیا وأوغنده وتوجو وداهومی 
ونولتا العليا والجابون وليبريا الكامرون وأغريتيا عام )(۱۹٦۲‏ وقابت 
اسرائيل بفتح المكاتب التجارية وقدمت التسهيلات المالية وأقامت المارض 
التجارية مثل معرض غانا الدولى ٠۹١۷‏ ومعرض زامبيا 1۹١۷‏ ومعسرض 
نبروبى ٠ ۱۹٦۷‏ ومعرض أديس آبابا 1۹٩۸‏ . ونتيجة لهذه الحركة التجارية 
النشطه ارتفعت صادرات اسرائیل من ٥ر١٠‏ مليون عام 1۹٠۹۰‏ الى «ر۷) 
مليون عام 1۹۷۱ . أى بزبادة تقدر بأريعة أضماف مقابل ارتغاع الو أردات 
E N NE‏ 
وبعبارة أخرى نجحت اسرائيل فى استفلال افريقيا كسوق لتصريف منتجاتها 
وتضاعف هذه الصادرات أربمة أضمعاف خلال عشر سنوات وكان هذا النحام 
تایا سی اناییں تیر متتحات لے تحد سوا شر انرشا لها مثل السحاد 
والأثاث واستغلال القارة للحصول على الواد الخام(٣")‏ . 


ولم يتوقف نشاط اسرائيل على المحالات السياسية والاتتصادبة بل 
تعداه الى محال اشد خطرا الا وهو المحال العسكرى . فلقد أرسلت اسرائيل 
بهثات عسكرية بأعداد كرة ؛ بل وأرسلت وحدات كاملة الى بعض 'لدول 


(۱۹) انظر جدول رقم (۲) عن التمثيل الدبلوماسى فى افريقيا . 

U خالد اسماعيل : علاقات اسرائيل بالدول التامية لعام‎ )٠١( 
. ۸-١۱۷ عدد ۱۷ »> ص‎ ٤ السلسلة الإعلامية‎ 

(۲1) عواطف عبد الرحمن : مرجع سابق ؛ ص ٥٩‏ . 

(۲۲) انظر بالتفصیل جدول رقم (۲) عن صادرات اسرائيل ووارداتها . 


e 


مثل زائر وأشرفت على تنظيم وتدريب الأفارقة وأرسلت المستشارين .ن أجل 
تدريب الجيوش الافريقية ٠‏ وتصدير الأسلحة وتصدير تحارب الشبأب 
الطلكتى الترت ال الاار الاترهة . وقات ارال اجا راد 
عسكرية فى بعض الدول الانريقية مثل القواعد الجوية فى تشاد والقواعد 
البحرية فى الحيشة فى مصو ع وفى مدخل الىحر الأحمر ١‏ وانشاء وحدات 
شبه عسکكریة مما حدث فی کینیا واوغنده وتشاد . 


ولم يتوقف نشاطها على تلك النواحى السابقة »> بل امتد الى الثواحى 
العلمية والثقافية . فلقد حاولت اسرائيل تقديم رشوة الى الم حف من أجل 
غزو العقول الافريقية والاشادة بالوجود الاسرائيلى ونجحت فى شراء بعض 
الصحف مثل صحف كلنيا تايمز (11۳88 )K87۷3‏ ويعض صحف ليبيريا مثل 
O E RE E TOE O E O‏ 
حول ما يسمى بكفاح اسرائيل وتقدمها الاقتصادى والاجتماعى وعقدت‌اسرائيل 
حوالى ثمان واربمين اتفاقية ثقافية مع ثمان عشرة دولة افريقية فى الفترة 
من ۱۹١۱‏ حتی عام (۱۹٩۹4‏ . 

دناعت آترال تی انر من ٠١۰‏ حت عام ۱۹۷١‏ ان تت 
أحدى وخمسين اتفاتية للصداقة والتعاون فى المحالات الختامة مع کنن 
وعشرين دولة أفريقية . 

ولكن ما هى العوامل التى ساعدت على نجاح هذا النشاط الاسرائیلی 
فی افريقيا ؟ 

يمكن أن نجمل العوامل التى ساعدت على نجاح اسرائيل فى التارة 
الافريقية فى أربعة عوامل هى بايجاز ما يلى : 


() العوامل العريية : 


کر ماعدت عض العوأمل العربية السلبية والتى وقغفتها تحاه 
رال تی افا رگن اا لغری ما جت 0ق ا د 
ھی القارة وکان عدم التحرك العرفي الجماعى لواحههة هذا اإنّذ اط 


(۲۲) الارشيف العبرى ٤‏ مركز الدراسا تالفلسطينية ٠‏ جامعة بغداد. 


ey — 


الاسرائیلى سببا فى ازدياد توغل اسرائيل فى‌القارة » كما لم تبذل الدول 


نه مصر ۰ 


الزيارات بين الزفا العرت وزعاء اقريقا . يضف الل لك انشا عد 
قدرة الدول العربية على توفير احتياجات الدول الافريقية بسبب ظرونها 


كل هذه العوامل كانت سببا فى تحرك اسرائيل بسهولة وتوغلها الر 
داخل افریقیا کما ان اسرائيل لعبت دورا خطرا فى استغلال عملبة تجارة 
الرقیق لا سیماً فى شرق القارة وفى وادى النيل بشكل ترك آثارا سیئه نی 
تفوس الأفارقة واستكمرت اسرائيل هذه المعملية واشعات نار الحقد پين 
المرب والأنارقة خصوصا فى فترة ما بعد استقلال الپلدان‌الافريقية وخصوصا 
فی زنجبار وجتوب السودان(٣)‏ . 


(ب) العوامل الافريقية : 


لقد كان لظروف القارة الافريقية عشية الاستقلال أثره فى أمت داد 
النشاط الصهيونى الى القارة »> وكانت اسرائيل تنتظر الفرصة لتدخل التارة 
وساعدها على ذلك عدة عوامل افريتية ومنها حاجة دول افريقيا الى مساعدأت 
مادية وفنية لتطوير وتنمية مواردها » وأيضا بسبب عدم وجود مفافسة قوبة 
فى القارة تعرقل من نشاط اسرائيل الذى ظهر فى شكل شركات احتكارية 
يمتلكها الصهاينة ومنهم أوبنهايمر الذى يعرف بملك جنوب افريقيا غير المتوج 
والذى يمتلك ۲۲ من انتاح الذهب فى العالم و.۸/ من الماس وبتلك 
نسبة كبيرة من أسهم شركة اليورانيوم(*؟) . 


(۲۹) مدثر عبد الرحيم الطيب : نظرة افريقيا للنزاع العريى الاسرائيلى» 
ضمن کتاب العرب وافریتیا ٤‏ بړروت ۱۹۸٤‏ . 


۸ س 


(ج) العوامل الاسرائيلية : 


وقد تمثلت هذه العوامل فى قدرات اسرائيل على تقديم الخبرة وامتلاك 
التكنولوجيا التى تحتاجها أفريقيا بالاضانة الى وجود شركات صهيونية نادرة 
على العمل فى الخارج وخصوصا فى مشروعات تحتاج اليها القارة الافريقية 
مئل مد الطرق وتطوير مصادر الرى وانشاء الفنادق السياحية » وفى المجال 
الزراعى . 


( د ) العوامل الخارجية : 


ساعدت عوامل خارجية على توغل اسرائيل فى القارة ومن أهم هذه 
العوامل الدعم السياسى من جانب الدول الفربية مثل بريطانيا وبلحيكا > ولقد 
ساعدت بريطاتيا اسرائيل على اقامة قنصلية فخرية لها فى سراليون وكينيا 
لكى تكون ركيزة تتوغل منها الى داخل القارة(1) . وقامت الدول الغردية 
بتمويل امشروعات الصهيونية فى أفريقيا وخصوصا دعم الولايات التحدة 
لهذه امشروعات بالاضافة الى استثمار اسرائيل للمنظمات الدولية ووكالات 
الأمم المتحدة من أجل دعم هذا النشاط الاسرائيلى وكان الخبراء 'لصهاينة 
الذين جاعوا الى أغريتيا من هذه الدول يعملون لخدمة اسرائيل أولا وقبل كل 


ا 


سى . 


هده باختصار العواأمل الأربع التى کات ارال ن توسیع ن اطبا 
الافريقية من النافسة العربية » وحاجة القارة الى الجهود الجبارة 'تطوبر 
اقتصادياتها ٤‏ فراحت تتوسع وتتوغل فى القارة . 


ثالثا ‏ مرحلة قطع العلاقات بين افريقيا واسرائيل ٠‏ 


رغم أن اسرائيل قد تمكنت من التوغل داخل القارة مسننلة حاحة 


(۲) منذر عنبتاوى : أضواء على الاعلام الاسرائيلى . مركز الابحاث 
الفلسطينية ٤‏ نروت ۱۹۹۸ ؛ ص ١١‏ . 


۹ س 


اسرائيل التى ظلت ترسمها فى ذهن الأفارقة بدأت تتغير مع مرور الاأيام 
وبروز الأحداث التى أكدت عكس ما كانت تزعم اسرائيل ايهام الأفقارقة بد . 
شم جاعت أحداث حرب يونية ۱۹١۷‏ لتقضى على تلك الفكرة الصهيونية بان 
اتر اقل جل وديم ار ا ادد ااام رالنان + ولخ اانارةة 
آن اسرائیل ما ھی الا راس جسر یعبر منھ الہ تعمروں مرة اخری الى القارة 
تمد آن عات كرا ہن الات هار الترس. > رادرك الاتارفة أن الد ةة 
N N n‏ 
الفكر أو التطبيق . 


ھذ خرب وتو ۱۹۷ آذرکت فنا هذ الحخحة سے كانت أول ذراة 
أفريقية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل . وتلتها دول افريقية أخرى 
ففى عام 1۹۷۲ وقبل حرب أكتوبر 1۹۷۳ قطعت كل من الكونفو الشعبية 
واوغندة وتشاد وبورندى وتوجو وزائير علاقاتها مع اسرائيل أى أن ستة 
دول قطعت العلاقات قبل الحرب فی عام ۱۹۷۲ . 


وبعد حرب أكتوبر 1۹۷۳ تطعت بتقية الدول الافريقية علاقاتها رسع 
اسرائیل ما عدا مالاوی وسو ‌ازیلاند ومورشیوس ولیسوتو(۲۷) . ومنذ عام 
۳ استقلت دول افريقية لكنها لم تتبمادل العلاقات الدبلوماسية مسع 
اسرائیل » وهذه الدول هی غینیا بیساو ۰ وموزمبیق وساوتومی وبرنسیب 
وانجولا وجزر الرأاس الأخضر »> وجزر القمر . 


ولنا أن نتساعل ھل کانت حرب أکتویر ھی الدافع الى هذه الائعكاسة 
فى العلاقات بين اسرائيل والدول الافريقية أم أن عوامل أخرى قد ساعدت 
على هذه النكسة فى العلاقات ؟ 


مما لا شك فيه أن حرب اکتوبر کانت أهم وارز العو امل ال دعت 
دول انريتيا الى تغيير اتجاهاتها »> وتقطع علاقاتها مع اسرائيل لكن هذا 
لا يغفل الآمور الأخرى التى ترسبت من الحقبة القليلة الماضية وازدادت 
رسوا مع الأيام وحاعت الحرب لتكشف نحلاء عن‌أطماع الصهيونية ل 
(۲۷) انظر جدول الدول التى قطعت علاقاتها مع اسرائيل وعددها نسع 


وعشرون دولۀ ولم يبق سوی أربع دول هى التى تدور فى فلك اتحاد جنوب 
أفريقيا ( جدول ٠‏ ) انظر صحيفة المحرر اللبنانية فی ۱۹۷۴/۱١/۱۳‏ . 


— e 


قيقنها ا دولة توسعية امدريالية عنصرية فکائت ځطو هة قطع العلا قاش 
الأخری التی ستاعکک غل هذه القطيعة وهى ٠‏ 


(۲) عوامل ارتبطت باسراثیل ذاتها : 


جنوب افریقيا ر التطابق بعد حرب ۱۹٦۹۷‏ فى المواقف العدائية لذھ 
الكبانات ضد العرب والأفارقة . 


وجاء تأييد اسرائيل للتمييز العنصرى فى روديسيا ليضيف بعدا جديدا 
وتلاه التأييد الاسرائيلى للبرتغال لكى تقف أمام موجة التحرر فى كل من انحولا 
وموزمبيق وغينيا بيساو . ووصل الامر الى درجة تآمر اسرائيل على وحدد 
الاقطار الافريتية وتدعيم الحركات الانفنصالية وحركات التمرد فى حنوب 
السودان واغتيال باتريدس لومومبا الزعيم الكونفولى > ودعم الحركة 
الإنفصالية فى بيافرا ( شرق نيحريا )(۳۸) . 


وبعد الحرب فی عام ۱۹۹۷ تدهور مركز اسرائيل الاقتصادی» فاضطرته 
الى تقليص مساعداتها الى الدول الافريقية وبالطبع تاآثرت هذه الدول .هذا 
الانكماثى الاسرائيلى الذى عرقل تنفيذ المشروعات الاسرائيلية فى دول 
فكان هذا عاملا فى ابراز عجز الكيان الصهيونى عن تلبية احتياجات الدول 
. يضاف الى ذلك أن الأفارقة داخل اسرائيل احسوا بنوع من 

لتفرقة العنصربة الشبيهة بما هو مطبق فی حنوب القار ۵ فدات نتف ر صورة 
اسر ائيل فی القارة ۰ 


(ب) عوامل مرتبطة بالقارة ذاتها : 


تعد حرب يونية 1۹١۷‏ بدأت الدول الافريقية تدرك حقيقة 'لنخلطام 
الاسرائيلى ومدى ارتباطه بالنظام العنصرى فى جنوب القارة وكان لنظمة 
الوحدة الافريقية دور بارز وفعال فى علاقات اسرائيل بأفريقيا . وكانت 


(۲۸) عواطف عبد الرحمن : مرجع سابق ٤‏ ص ٩٩‏ . 


س ائ{ ے 


#منظمة تحجم عن اتخاذ قرارات أو مواقف لدعم القضية العربية وظل هذا 
الال عى برقت اا حن جرب بون ١۷‏ فمن فط را التحول ف 
موقف النظمة لكنه كان ضئيلا فأصدرت اعلانا يعرب عن انزعاحها لاحتلال 
جزء من أراضن مصر لكونها أحد الأعضاء فى المنظمة وأشار الاعلان الى دعم 
الموقف العربى فى الأمم المتددة من أجل تحقيق الانسحاب من الأراضى العربية 
امحتلة(۹؟) . 


وفی عام ۱۹1۸ اجتمع مجلس وزراء المنظمه فى اديس أبابا وأكد على 
أراضيها وتطور الأمر فى تفس العام أثتاء انمقاد مؤتمر القمة الافريتى فى 
الجزائر .ميث صدر ترار )٥١(‏ يطالب بالانسحاب الصهيونى من جميع 
العدوانيةه لاسرائيل وطالبها بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم ١۲۲٠١؟)‏ . 


وتفر موقف اإنظلمة نفد ذلك حنی حاأء أالمۇتمر السايع فی أثیو بدا عام 
و افر و العامة واد انها الأ الق الدر الكال 
وطالبوا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة) . 


ومما لا شك نيه أن هذا القرار يعتبر بمثابة تحول خطير وهام 
للمنظمة تجاه القضية الفلسطينية حيث بدأت دول القارة الافريثية تتفهمم 
حقيقة الأوضاع وگانت اجتماعات المنظمة فی عام ۱۹۷۱ فى اديس آبابا وف 
الرباط عام ۱۹۷۲ مر دليل على هذا التحول وتأييدها للنضال العربى بسبب 
أفريقيا وروديسيا والبرتفال . 


( ج ) عوامل مرتبطة بالوقف العربى : 
لقد تغير الوقف المربى بعد حرب يوتية 1۹٦۷‏ وكانت مطالب اندول 


الافريقية واحتياجاتها من الأسباب التى أدت الى التقارب بين المرب 


)۲١(‏ يحيى رجب : الرابطة بين جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 
الافريقية » القاهره ٤ 1۹۷٦۲‏ ص ۲)۷ . 


ب ٣۷ع‏ 


وافريقيا و هذا التقارب كان له أثره الكبير فى اقدام الدول الانريقية على ةطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل ونظرا لأهمية هذا الدور العربى فى تلك 
امرحلة فسوف نفرد له بندا خاصا بعد الانتهاء من العوامل الأخرى النى 
ساعدت على قطع العلاقات بين الأفارقة واسرائيل . 


( د ) دور مصر فى مناهضة العنصرية والصهيونية فى افريقيا : 


لا نستطيع أن نتجاهل الدور الكبير الذى قامت به مصر فى بقاومة 
النشاط الصهيونى فى افريقيا منذ تحرك اسرائيل نحو القارة » وكان هذا 
الدور متميزا حيث عملت مصر عبر كانفة الؤتمرات الدولية وخصوصا 
المؤتمرات التى تشترك فيها الدول الافريقية على عزل اسرائيل وتجلى هذا 
الدور منذد مؤتمر باندونج فی عام ٥۵‏ ۰ 


الاقتصادية والفنية وارسال الخبراء الى الدول الافريقية(١)‏ . 


( هھ ) عرامل تتصل بالدول الأخرى ( عوامل دولية ) : 


بدآت بعض الدول تغير سياستها نحو افريقيا وأخذت تنتهج سياه 
أكثر اعتدالا » وظهر كل من الاتحاد السوفيتى والصين على مسر ح الأحداث 
الافريقية وأيدا حركات التحرر فى القارة وتدما المساعدات الاقتصادية 
والفنية لدول مثل تنزانيا والحبشة وآوغندة بالاضافة الى تدريب الكوادر 
الافريتية وظهر دور دولة اخرى هى يوغوسلافيا التى راحت تساند الدول 
الافريقبة وتتقدم لها الدعم والعون الفنى") . 


هذه هى العوامل التى ساعدت على اقدام الدول الافريقية على قطع 
علاقاتها مع اسرائيل > لكن أبرز هذه العوامل التى دفعت دول افريقيا بشكل 


)۴١(‏ عصام محسن الجبورى ٠‏ العلاقات العربية الافريتية > بغداد 
۱1 ۰ ص ؟)؟ .۰ 

(۴۲) حمد امشو ٠‏ مرحع سابق »> ص ۷)) . 

(۴۲) عواطف عبد الرحمن ١‏ مرجع سابق ٤‏ ص ٠١١‏ . 


س کې س 


يكاد يكون جماعيا » هو الوقف العربى فى تلك الفترة وهو ما سنعالجه مع 
الا اا ك ل 


رابعا _ الموقف العربى من التفلغل الاسرائيلى فى افريقيا : 


لقد شكلت القاطمة المربية عاملا حاسما فى مواجهة النشاط 
الاسرائيلى فى افريقيا حيث أن هذه المقاطعة حرمت اسرائيل من التم أل 
الاقتصا'دى مع الدول الاخرى وسدت ابواب العديد من‌الأسوأق فى وجهه 
بل ومنعت تدفق الاستثمارات الى كيانه وكانت المقاطمة قد ادت إلى الحاق 
اضرار كرة بالقدرة الاقتصادية لهذا الهيكل الاسرائيلى ولقد أحست الأوساط 
الاسرائيلية بخطورة هذه المتاطمة لدرجة أن تقدير وزارة التجارة والصناعة 
عى اسرائيل أفاد أن القاطعة العربية حدت من امكانية تطوير الت ادل 
ی ا او ی ود ا ا 
افریقیا لم تتجاوز ۱۰/؟) . 


وبدات العلاقات المربية بين العرب واسرائيل بعد الحرب العالمية 
الثانية حينما اهتمت مصر بقضايا المستقبل السياسى فى حوض وادى النيل 
وقضايا تصفية الاستعمار الايطالى فى أفريقيا ونظرا لعضويتها فى الأمم 
المتحدة بدأت تهتم بنشاط مجلس الوصاية الدولى ومستقبل الشعوب 
اا ا کے ا ن ل فا لے و ای 
الدول العريية منذ تأسيسها بدور فعال فى مجال العمل من أجل حق بقرير 
اللصر لشعوب المنطقة التى كانت خاضعة للاستعمار الايطالى(١٠)‏ . وشارکت 
الجامعة متذ عام ۱۹)٠١‏ فى قرارتها المتماقبة بمعارضة سياسة اتحاد جنوب 
أفريقيا البنية على التمييز العنصرى . وكان موقف الدول العربية ايجابيا فى 
الامم المتحدة حيث صدر القرار رقم 1۷١1‏ بتاريخح ١‏ نوقمير 1۹٦۲‏ بشأن 
التفرقة المنصرية والذى دعت فيه الدول الأعضاء الى فرض عقوبات‌اقتصادية 
ودبلوماسیهة على جنوب افريقيا . 


(۴0) وزارة التجاره والصناعة الاسرائيلية » النشرة الشهرية عدد رقم 
۳ فی ۱۹۷٥/۲/۱‏ . 

(۴۵) انظر دور مصر فى مساندة بعض دول افریقیا فى ٠‏ 

عبد الله عبد الرازق ابراهيم : مصر وحركات التحرر الوطنى فى شمال 
أفريقيا ٠‏ القاهرة 1۹۸1 . 


ا — 


ولعبت الدول العربية دورا برا فى عزل اسرائيل فى مؤتمر باندونج 
عام ۱۹٥١‏ وبعد حرب عام ٠٠١٦١‏ بدا الدور المربى يظهر بشكل واضح فى 
امجال الافريقى ولفتت مصر فى, مؤتمر أديس ابابا عام ۱۹٦۳‏ الى حتيستة 
الصراع العربى الإسرائيلى وكان لهذا الموقف أثره فى عتد العديد من 
الاجتماعات التى أبرزت صورة النزاع العربى الاسرائيلى فا ستنكرت الدول 
ألافريقية فى أجتماعاتها العدوان الاسرائيلى وتطورت النخلرة الافريقية 
الى درجة تبنى وجهة النظر العربية وربط اسرائيل بلاستعمار الجديد وادانة 
المهدز تة كحركة عا ةا . 


وعقب حرب اكتوبر ۱۹۷۳ قامت الدول الافريقية بتأييد النضال العربى 
وطالبت بانسحاب اسرائيل من الأرافى المحتلة » كما ربطت الدول الافرثية 
بين حركة التحرير الفلسطينيه وبين حركات التحرر الافريقيةه واعتبرت قضسية 


ان ی ا ا 


وأحس العرب بأهمية هذا التعاون العربى الافريقى . فانعقد مؤتمر 
القمة العربی السادس فی الجزائر فی الفترة من ۲١‏ س ۲۸ نوفمبر ۹۷۳ 
مك دعم العا حن الحامةة المرسة وة اليخدة الفرنة واعرب 
المزتمر عن تتدير الدول العربية للدول الافريقية لتأكيد التضامن الع -ربى 
'لافريتى من خلال الدورة الاستثنائية مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريةية 
الى انعقدت فى الفترة من 1١‏ ۲۲ نوفمبر 1۹۷۳ واتخذ الؤتمر عددا 
من القرارات التى تهدف الى دعم التعاون العربى الافريقى ومنها تعزيز التعاون 
العربى الافريقى بزيادة التمثيل العربى فى اأفريقيا وقطع جميع اللاقات 
الاقتصادية والقفصلية مع جنوب افريقيا والبرتفال وروديسيا من قبل الدول 
العربية التى لم تقم بذلك بعد . وتطبيق حظر تام لتصدير البترول العر بى الى 
e a‏ اة الاد .عل اتسعدن الدطوماتى والاى 
لكفاح منظمات التحرير الافريقية . 

كما وافق المؤتمر على تكليف الأمانة العامة لحامعة الدول العربية باتخاذ 
الاجراءات التنفيذية والاتصال بالامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية اننظبم 
مشاورات دورية على مختلف المستويات بين الدول العربية والافريفية . 


)۴١(‏ عبد اللك عودة : الدول الافريقية والقضايا العربية . ض من 
كاب العلاقات الفرية الافرنقة ٤‏ كى اا . 


— 0 —- 


وهكذا كانت قرارات مؤتمر القمة المربى السادس فى الجزائر تأييدا 
إلا قرره مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية فى دورته الثامنة غير العادية 
التی عقدت فی اُدیس ابابا فی الفترة من ۱۹ ۲۱ فبراير عام 1۹۷٣‏ وذلك 
لتحقيق التضامن الافريقى ودعم التعاون فى كافة امجالات السياسية 
رالاقتصادية . ولقد كانت حرب اكتوبر يمثابة نقطة الانطلاق نحو هذا 
التعاون بين العرب والافارقة وغ هذا التعاون من هيكل السياسة الامريقية 
تجاه العرب(۷؟) وأقر مؤتمر القمة العربى اقامة صندوق عربى أغريقى 
برأسمسال قدره مائة مليون دولار » وارتفع راس الال فيما بعد الى مائتى 
مليون دولار لمساعدة الدول الاقريقية التى تواأحه صعوبات اقتصادية يسيب 
ارتفاع اسعار البترول . وف نهاية عام ۱۹۷۲ أترض صندوق المعونة 
البترولية خمسين مليون دولار الى ست عثشرة دولة افريقية وكانت الفائدة 
| / لكنها ألفيت تماما فى نوفببر 1۹۷٤‏ ؛ على أن يبدا الدفع بعد عشر 
سنوات ويوزع الدين على أقساط تتراوح ما بين خمسة عشر عاما وخمسه 
وعشرين عاما . وانشىء بنك عربى للتنمية الزراعية والصناعية لافربقيا فى 
الخرطوم فى يناير ۱۹۷٤‏ برأسمال مبدئى قدره مائة وخمسة وتسعين مليون 
دولار “٤‏ ارتفعت الى مائتى واحدى وثلاثين مليونا من الدولارات فى عام 
(WIYE‏ . 


وتجلى هذا التعاون العربی الافریتى فى الأمم التحدة فى الدورة ۲۹ 
والتى رأسها عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر فى ۷| سبتمبر 
على منع جمهورية جنوب افريقيا من حضور جلسات الجمعية إلعامة للامم 
أاأتحدهة وکان للدور الافريقى العربى أثره الكت فی ل ذه الترارأت (۹٩؟)‏ 

(37) Zdenek Ccrvenka . The Afro - Arab Alliance, p. 79. 

(۴۸) محمد عبد الغنى سعودى:٠‏ العروبة والافريتية مواجهة آم تضامن . 
بحث ضمن كتاب العلاقات العربية الافريقية الذى تصدره المنظمة العريسة 
للتعليم والثقافة والعلوم . القاهرة 1۹۷۸ ٤‏ ص ۲۷۸۲۷۷ . 

١ 4‏ منظمة الوحدة الافريقية وأزمة الشرق الأوسط » » ص .۸ . 


THE 


وفى الدورة الثلاثين للجمعية العامة للامم المتحدة كان لاتحاد الدول 
العربية والانريقية أثره فى صدور قرار الجمعية العامة باعتبار الصهيونية 
شكلا من أشكال المنصرية وهو أول قرار من المنظمة يدين فيه السياسة 
الاسر ائيلية()) . 


وفى مؤتمر وزراء الخارجية العرب والاأفارقه الذى عقد فى داكار 
بالسنغال فى ۱١‏ ابريل 1۹۷١‏ وافق المؤتمر على برنامج التعاون الدولى 
الافريتى فى شتى الحالات وأدان الؤتمر الاستعمار والصهيونية والنصل 
العنصر ى وسمائر أشکال التمسيز العتصرى فی أفريقبا وفلسطين و'لأرأضى 
العربية المحتلة . 


وهكذا تضافرت عواأمل عديدهة ساعدت على التقارب العريى الافغربتى 
عبر السنوات المأاضية وكان للدعم الذى تقدمته الدول العربية لحركات التحرر 
الوطنى فى افريقيا أثره فى تقوية هذا التضامن . يضاف الى ذلك دور الدول 
العربية وخصوصا مصر مى دعم حركة عدم الإنحياز › وقيام منظمة الوحدة 
الافريقية والمشاركة المستمرة فى أعمالها وكان لهذا الدور الك اثشره فى 
أهتزاز صورة الأفارقة عن اسرائيل بسبب عدوانها المتكرر على مصر قى أعوام 
٠ 1‏ ۱۹1۷ وقد توح هذا التعاون العربى الافريقى بقرار المنظمة قى عام 
۳ والذى تضمن تحذيرا لاسرائيل بأنرفضها الجلاء عن البلاد العربية 
المحتلة يعتبر أعتداء على القارة الاقفريقية وتهمديدا لوحدتها وأن الدول 
الأفريكة مدعوة لان تخد اة اخراات سانية واتتصادية متانة أضد 
خلك العدوان . وبالفعل وضعت هذه القرارات موضع التنفيذ حيئما أشدمت 
دول القارة على قلخ عااقاتها السياسية مخ أسرايل افاء الكهور الناة 
لهذا الاجتماع ولماقامت حرب اکتوبر ۱۹۷۳ انتمجت احدى وعشریں دولة 
E OR CE E PELE‏ 
اثئتين وأريعين دولة . أى جمیع الدول فى النظمة باستثئاء الدول الأربع 
التى تسير فى فلك اتحاد جنوب افريقيا كما سبق القول . وقدمت الجسعة 
الغربية مفباعدات اف ادي الى حركات الكحرر الوط فى مو ريق ( بون 
دولار ) وأنجولا ( مليون دولار ) وجزر القمر ( نصف مليون دولار ) وج.زر 


(40) U. N. General Assemply 30th Session : A. C. 3L. 2159. 15 
October 1975. 
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ساوتومی وبرئسيب ( نصف مليون دولار ) وشهدت القاهره انعقاد مؤتمر 
القمة العربى الافريقى الأول فى الفترة من السابع حتى التاسع من مارس 
۷ ولتد صدر عن هذا الؤتمر أربعة وثائق تغطى الأاسس والاأس. انيد 
التاريخية والحضارية التى تستند عليها المجموعة المربية الافريقية . 


ولتد قدمت الدول العربية المساهمات الالية التالية : 


١‏ الل الفرسة اة ١ء١١‏ ولون .دولاز 


۲ السكويت ٤۱‏ مليون دولار 
٣‏ س دول الامارأات ۷ ليون دولار 


ه س جمهورية مصر العربيه ملیون‌دولار لحرکات‌التحرر الامريقى 
س الملكة الاردئية الهاشمية مليوندولار لدركات‌التحرر الافريقى 


۷ س ليبيا ۲ ملیون دولار(٤)‏ 


a 

. » اعلان القاهرة‎ ١ س الاعلان السياسى الذى سمى‎ ١ 

۲ س اعلان وبرنامج عمل التعاون الافريقى والعربى . 

۴ اعلان التعاون الاقتصادى وال الى الافريتى والعربى . 

> تنظيم طريقة العمل لتحقيق التعاون الافريقى العربى . 

وتهدف هذه الوثائق الأريع الى بذل الجهود لتحقيق الأهداف الواردة 
قى الاعلان . والعمل على دعم التفاهم بين الشعوب العربية والافريقية > 


(1) انظر يحيى رجب ٠‏ التعاون السياسى العربى الافريقى بعد عام 
۳ ضمن كتاب العلاقات العربية الافريتية » ص ۴۷۷|؟) . 


_ EA — 


وت الرالق احا عى الوا اة خن اا ار ةرادا 
الامبريالية والإستعمار الجديد والصهيونية والفصل العنصرى وسائر أشكال 
التمييز سواء فى أفريقيا أو فى فلسطين‌والأراضى المحتلة » بالاضانة الى 
تعزيز التبادل الديلوماسى والاتتصادى والاتصالات بين كافة الهيئات ألقومية. 
ونصت الوثائق أيضا على ضرورة التعاون فى ميدان الوسائل الإعلامبة 
كالصحافة ووكالات الأنباء والأقمار الصناعية وتبادل العلوماث والخبرات 
والمساعدة فى حل المشكلات الاجتماعية » هذا فضلا عن تنسيق الابحاث 
العلمية وانشاء خدمات استشارية مشتركة . ولم تغفل الوفائق الجالات 
الاقنصادية والالية حيث طالبت بتدعيم موارد المؤسسات المالية الوطثية 
والمتعددة الأطراف التى تعمل فى ميدان التنمية الافريشية سواء المؤسسات 
الانرنكة أ الفرهة » وزنادة الاعدات الال الا وق الاعات 
امقدمة من الدول العربية والمؤسسات الالية الجماعية وذلك تمزيزا لأثرها 
الانمائى فى الدول الافريقيه وتشجيع وتوظيف رعوس الأموال العربية فى الدول 
الافريقية فى شكل قروض أو ودائع واستثمارات مباشرة خاصة عن طريق 


امشروعات المشتركة(؟؟) . 


و هكکذا وضع هذا الؤتمر الاسشي اأخطة و أسعة للتعاون الخبرضص 
الإفرركى وكان لها دورها الك فى تقلنمى التوسع الانر الى نى ااقارة : 
ويمكن أن نجمل هذا التعاون الاقتصادى العربى لافريقيا فى الخطوات التالية : 


١‏ س الصندوق العربى لتقديم القروض لدول اغريقيا الذى أنشىء عام 
٩٤‏ ۰ برآسمال قدره ۲۰۰ مليون دولار ساهمت فيه الدول العربية بميلع 
٥‏ ليون دولار . 


الساعدات اة 


e:‏ امرف العربى للتنمية الاقتصادىة فی أفرىتا وآنشىء عام 
6 وشارك فيه كل من العراق والمغرب وموريتانيا والكوبت وقط_ر 


. ۷ا‎ ٤1٤ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ )٤۲( 


= 6 


والسعودية والجزائر وليبيا وسوريا والسودان ولبنان والاردن + وبلعالاكتتاب 
فيه الأول ۲۲۱ مليون دولار وکان مقره الخرطوم ٠‏ 


والى جانب هذه البرامج داخل اطار الجامعة العربية فان هناك حهودا 


| س المصرف العربى الدولى وتأسس عام 1۱۹۷۲۳ برأسمال قدره 
ەر ا۸ ملیون دولار . 

۲ - البنك الافريقى للتنمية وائشىء عام ۱١٠٦١‏ ورأسماله ..ه 
ملیون دولار وهو أول بنك ینشیء على مستوی القارهة . 


۳ البنك العربى الافريقى . 
) س الشركة العربية الافريقية للاستثمار والتجارة . 


ه س مؤسسات عربية على مستوى تطرى لكل من‌الكويت والسعودية 
وابو ظبى والبنك المربى الليبى(١))‏ . 


خامسا : اسرائيل تحدد النشاط فى القارة : 


رغم كل الجهود التى بذلها العرب من أجل الحد من النشماط الاسرائيلى 
الافريقية » ورغم ما قامت به الدول الافريثية بقطع علاقاتها مع اسرائيل الا 
آن هذه الدول الافريقية لم تكن حادة فى مو اقفها واتضح آنه رغم قطع العلاقات 
الديلوماسية بين الدول الافريتيةواسرأشل الا أن العلاقات الاقتصادية نقيت 
كعادتها . وكنتيجة لذلك استمر الوجود الاسرائیلی فى ازدهاره ولم يتأثر 
هذا النشاط بقطع المعلاقات ؛ ولم يحدث ضرر للمصالح الاسرائيلية حيث 
تحول نشاط الافراد الاسرائيليين الى حلقة اتصال بين تل أبيب وعواصم 
الدول الافريقية وأكد المسئولون فى اسرائيل أن‌الأمراد الذين يعملون فى 
أفريقيا يمثلون سفراء للكيان الاسرائيلى وأنهم أدوا الدور الذى يقوم به 
السئراأء . 


(۴) انظر هذه الشر کات بالتفصیل مى كتاب : حلمى عبد الكريم الزغبى: 
مرجع سابق . 
( م ۲۹ - العرب فى أفريقيا ) 


e 


نقد اتح انمعطم الول الامرفا الت تلبت ملاتا ہم ارال 
لم تغلق الأبواب بشكل نهائى مام النشاط الدبلوماسى حيث ظل الئش اط 
الصهيونى يزداد من خلال المستشارين والخبراء الذين كانوا يعملون فى أكثر 
من تسع عشرة دولة أفريقية مثل زائير ٠‏ ونيجريا وكيتيا وساحل لماج 
وليبيريا وأفريقيا الوسطى وتوجو . وعبرت حكومة اسرائيل عن رأيها فى 
عملية قطع الملاقات حيث أعلنت أن العلاقات مى الوقت الحاضر اقوت مما 
كانت عليه قبل قطع العلاقات الدبلوماسية وان هذه العلاقات قد اتسعت 
وتحسنت فى كل المجالات(٤))‏ . 

واستمر هذا التبادل التجارى بين اسرائيل والدول الافريقية وتشر 
الاحصائيات بأن حجم الصادرات الاسرائيلية فى عام 1۹۷١‏ قد بلع ١ر١1‏ 
ملیون دولار التی منها ٥ر۲۹‏ ملیون دولار الى دول غرب افریقیا و۲۰ مايون 
دولار الى أقطار شرق افريقيا ٤‏ وهذا مقابل ۲) مليون دولار عام )٤١(1۹۷)‏ . 

واذا ألقينا نظرة على التبادل التجارى بين اسرائيل وكينيا مثلا نلحظ 
استمرار التبادل بينهما برغم قطع العلاقات . 


فقفیئ عام ۷ کائت الصادرات ٦را‏ مليون دولار والواردات را 


مليون دولار . 

وفی عام ۱۹۷۸ كانت الصادارات إر۷ مليون دولار والواردات ٤‏ 
مليون دولار . 

وفی عام 1۹۷۹ كانت الصادرات ٤ر١٠‏ مليون دولار والواردات ۷ر؟ 
مليون دولار . 


وفی عام ۱۹۸۰ كانت الصادرات ٤ر۳١‏ مليون‌دولار والواردات ار 
ملیون دولار(٤)‏ . 


والى حانب هذا الناظط التجارى نو حد شاط الشركات األصهيونية 

(6)) الكتاب السنوى لحكومة اسرائيل عام ٤ ۱۹۷٩‏ ص ٠٠١‏ . 

. ۱۹۷٦/٥/۲۸ جریده الجروزیلم بوست فی‎ ))٥( 

(7)) مجلة مركز الدراسات الفلسطينية > المدد ۲)؟) ديسمير 
۸۱ . 


إ0 س 


والخبراء الصهاينة جنبا الى جنب مع التشاط العسكرى والاستمانة بالخبراء 


والسۇال ألآن . پا ھی الموأمل التی سأاعدت اسرائیل ع بو اصلة 
نشاطها فى القارة رغم التضامن العربى الافريقى ؟ 

للاحابة على هذا السؤال نجد أن هناك عددا من العوامل التى ساعدت 
على هذا النشاط الصهيونى الجديد فى القارة . ويمكن أن نوجز هذه إلعو'مل 
على النحو التالى ٠‏ 
(1) العوامل المربية : 


كانت العوامل الفربية من الور الت سلهت لاسرال معاودة تخاطها 
فى القارة الافريقية وهناك من الأسباب والعلل التى مهدت لاسرائيل الطريق 
ومنٽها ٠.‏ 


[ س عه اساال القرار الافرتى و الستفارة وتلويرة بعك اة 
قطع العلاقات لتشمل 'وجه النشاط الأخرى . 


۲ - عدم تلورة سياسة عربية موحدة تجاه القارة الافرنشية تحاویں 3 
تقذف بثقلها السياسى والاقتصادى فى القارة وتؤمن الوجود العربى هناك . 


۲ س تباين المواقف العربية من الصراع حيث تباينت مواقف الدول 
العريية من قضية الصراع المربى الاسرائيلى ووقفت بعض الدول العربية 
موقف المتفرج من محاولات التغلغل الاسرائيلى فى أفريقيا وكأنت هذه 
المواقف التباينة سببا فى عدم الاقدام على قرار جماعى كان لرد فعله الأثر فى 
تتليص النفوذ الاسرائيلى فى القارة . 


س شالة .تائ المساعدات الاقتصادية المربية لافريتيا ورغم أن 
اممتاعدات الاقتصادية للقارة كانت ضخمة الا أنها لم تحدث الأثر المطلوب ف 
الحد من النشاط الصهيونى أو تصفيته . ورغم أن المساعدات قد بلغت فى 


. ٠١١ ص‎ ٤+ حلمى عبد الكريم الزغبى : مرجع سابق‎ )٤۷( 
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عام واحد حوالی ٠٠١‏ مليون دولار وقدمت الى حوالى ثلاث وثلاين دولة 
أفريقية بالاضانة الى التروض التى قدمها الصندوق العربى للمعونة الفنية 
الافريقية والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى القارة الا أن هذه التروض 
والمعونات العربية . رغم ضخامتها لم تحقق النتائج السياسية الطلوبة 
لوضع حد النشاط الاسرائيلى فى أفريقيا . ان السبب فى ذلك هو سدم وجرد 
سياسة عربية مبلورة ومحدده لهذه المساعدات > ولم توجد برامج مشتركة 
قخطط لها سياسات معينة ومثال فلك أن دولا مثل ليبيريا والكونغو تقف الى 
جاتب اسرائيل وتحصل على مساعدات من‌العرب حيث حصلت ليبيريا عام 
٥‏ غلی ۱١‏ ملیون دولار وحصلت الکونغو ( زائیر ) على ۱۲ مليون دولار 
من‌الصندوت العربى للقتروض الافريقية. ومن أغرب الامور أن تصلالمساعدات 
الى موبوتو حوالی ۴٠۰‏ مليون دولار وهو يسر فى ملك اسرائيل » وکان ن 
الواجب أن توجه القروض والمساعدات لن يقف الى جانب الصف العربى . 


يضاف الى ذلك أن المساعدات المريية لم تصل الى العدد الأكبر من 
الأاتطار الافريقية ولم تمتد الى الجالات المختلفة التى تفيد الصالح العام 
ولم يحس الرجل الافريتى بقيمة هذه المساعدات لانها لم تكن جميعها فى “كل 
مشروعات انمائية أو انشائية كشق الطرق أو مد شبكات الرى واتامة 
السدود كما لم تخصص التروض للمشروعات التى يستفيد منها الأفارقاً . 
والأهم من ذلك أن‌الكوادر الفنية الافريقية لم تصاحب هذه المساعدات ولو 
اقترنت هذه القروض بالخبرة العربية لأحس الافريقى بالكيان العربى ولاأسهم 
فى تجسيد الشخصية العربية فى القارة . 

ه س ضالة التمثيل الدبلوماسى فى آفريقيا حيث لم تكن للدول العرىبة 
شبکة واسعة من‌التمثیل الدبلوماسی مع أقطار افریقیا حتی عام ۱۹۷١‏ ووصلت 
هذه البعثات الى حوالى 1۹ بعثة على مستوى القارة الا أنها لم تلخ 
امستوى المطلوب لتقطع الطريق على الكيان الصهيونى فى المودة للقارة »> 
ويضاف الى ضالة الوجود الدبلوماسى العربى فى القارة فانه لم يكن هناك 
اهتمام باختيار البعوثين الدبلوماسيين الذين تتوافر فيهم المواصفات المطلوبة 
والمستوى الرفيع وفهم اللعات الافريقية والمحلية وعادات الأنارقة ودراسة 
التاريخ الافريتى حتى يتسنى لهم أداء وجبهم على الوجه الأكمل . 


o" 


٦‏ س تقصر الاعلام العريى الذى كان فىمقدوره أن يحقق الكثر على 
الصعيد العربى والافريقى لو أنه ركز على مخاطبة الأفارقة رابراز مخاطر 
الان الصهيوتے وان تتفل بعخرالأحدات الهاة وسمخرها أخحة عن 
المرب والأفارتة وكان من الممكن استفلال الترابط الوثيق بين اسرائيل 
وجنوب أفريتيا فى محاولة لتشويه صورة هذا الكيان الصهيونى فى القارة 
بالاضافة الى التركيز على الجوانب السلبية للنقماط الصهيونى وابراز احمية 
التضامن العربى وما يحمله من فوائد للعرب والافارقة(4)) . 


ولكن هذا التتصر الاعلامى لا يعنى أن‌الاعلام لم يطور صورته ٠ء‏ بل 
على العكس فقد حدثت بعض الأعمال والجهود العربية منذ عام 1۹۷٣۳‏ 
تمثلت فى النشاط الاعلامى الذى بداته الادارة العامة للاعلام بجامعة الدرل 
العربية وائشاء عدد من المكاتب الاأعلامية فى عدد من الدول الأفريقية وعقد 
سلسلة من القاء! تبين الاعلاميين العرب والأفارقة ومنها اللقاء بينالاذاعات 
العربية واتحاد المنظمات الدولية الوطنية للاذاعة والتلفزيون فى أفريتيا فى 
مدينة الرباط عام ۱۹۷٣‏ > وايضا انمقاد ال)ؤتمر التأسيسى لاتحاد الصحفيين 
الأفارقة فى القاهرة عام 1۹۷٥١‏ »› وكذلك انعقاد الندوه العربية 'لافريقبة 
لوکالات الانیاء فی عام ۱۹۷٥١‏ بتونس . 


E CNL I 
o Eel e E OE 
النشاط الاسرائيلى للقارة خصوصا بمد مرحلة قطع الملاقات الدبلوماسية‎ 
بين الافارقة واسرائیل ۰ والتی كانت قمة التعاون العربی الافریقی ۰ لک‎ 
التصور العربى فى وضع البرامج ورسم السياسات تجاه افريقيا جعل من‎ 
هذه القطيمة أمرا قليل التأثير فى السياسة الافريقية »> وعادت اسرائيل من‎ 
جديد الى القارة . ولم تكن العوامل المريية وحدها هى المسئول عن ذلك‎ 
ك ال د ن‎ 


ب) العوامل الافريقية : 


تكمن العوامل الافريقية فى عودة الملاقات واستمرار اللش اط بين 


(۸)) محمد على العوينى ٠‏ الاعلام الدولى لجامعة الدول العربية ف 
أفريقيا » مجلة معهد الدراسات العربية » العدد ۱۹۷٩/۷‏ > ص ٠۹۷١‏ . 


hk — 


#أسرائيل وافريتيا آى أن الدول الافريتية لم تكن جادة حين تبت الغالىية قرار 
تقطع الملاقات وكانت مجرد استجابة لموقف منظمة الوحدة الافريقية . ومعنى 


هذا أن هذه الدول الافريقية لم تكن تعنى انهاء الوجود الاسرائيلى فى 
#لقارة)) . 


ليها من الكيان الصهيونى ¢ أو المعوتات الفتية التي تقدمها اسرائيل لهم ق 
غترة هم فى أشد الحاجة الى هذا الدعم المالى والفنى والاقتصادى > وكانت 
اسرائيل . 


( ج) العوامل الدولية : 


من العوامل الدولية التى ساعدت على استمرار اسرائيل فى نشاطها 
الاقتصادى فى القارة الافريقية ذلك الدعم الامريكى للنشاط الصهيونى منذ 
النصف الثائى من الخمسينات حيث تكفلت الولايات المتحدة الامريكية بتمويل 
النشاط الصهيونى فى هذه القارة . ولذا قامت اسرائيل بالدور نيابة عن 
الدول الاستعمارية » وتعهدت أمريكا بتقديم مساعدات فى حدود ٠١١‏ مليون 
دولار لتمويل المساعدأت الاسرائيلية لافريتيا وتمويض اسرائيل عن أية 
اة ى ها اة مداد ارال ا اة قرفا وهتاك انها الد 
الترشى الاي اول السات الاتضادة نه تي انرشا وخ وها فى 
مجر الول اا لرن واذا فت ارال اتسين علاداتا به 
باريس واستفادت اسرائيل أيضا من ال)وقف البريطانى الذى سمل عملية حردة 
ااا الري ر ارالف ت ل الا وت س دول 
الكومثولث البريطانى وهو ما حاولت اسرائيل الاستنادة منه فى زيادة 
علاقاتها مع دول القارة ولا ننسى الدور الذى لعبته الأمم المتحدة فى مساعدة 
اسرائيل لاعادة نشاطها للقارة وذلك عن طريق اختيار عدد من الخبراء 
الصعانة أاعهة الدرل الناسة وها حورل انرشا ٤‏ وهه كلها عرابل 
ساعدت على ازدياد النشاط الصهيوئى فى القارة الافريقية . ونتيحة هذه 
الموامل الثلاث حققت اسرائيل نشاطا مكثنا بمودة علاقاتها مع دول افريقيا 


ن د 


(۹)) حلمى عبد الكريم الزغبى ؛ مرجع سابق ٤‏ ص .۱۷ . 


وتكثف هذا النشاط فى أكثر من عشرة دول افريقية مثل زائر وساحل العاج 
وليبيريا وافريقيا الوسطى وأوغنده وتشاد وكينيا وتوجو والجابون والكأمرون 
ونیجریا . كما نجحت اسرائيل فى دفع ثلاثة دول امريقية لاستئناف علاقاتها 
الدبلوماسية كاملة وهى زائير وليبيريا والجابون وهناك دول اخرى تعتزم 
عودة العلاقات مع أسرائيل مثل ساحل الماج ونيجيريا وكينيا وتوجمو 
والكاميرون والسنفال ووصل الأمر الى حد وقوف دول أفريقية مثل زائےر 
والجابون وليبريا فى الجمعية العامة ضد أية مبادرة تستهدف تجميد عضوية 
اسرائيل فى الأمم المتحدة . كما أعادت اسرائيل تدريب قوات الحماية الخاصة 
وأشرف المستشارون الصهاينة على اعادة تنظيم الجيوش الافريقية . 


سمادسا : دور العرب لمواحهة النشاط الاسراأبلى الحديد : 


مما لا شك فيه أن‌التغلغل الاسرائيلى فى أفريقيا ووصوله الى مكان 
الصدارة فى بعض الدول الاقريقية يشكل خطرا كبرا على الأمن التومى 
العربى ويتمثل هذا فى محاولات اسرائيل لأن تجد لها موقع قدم لها عند مدخ 
البحر الأحمر وفى المحيط الهندى عن طريق تعزيز وجودها فى كينيا وبعض 
الدول الافريقية الاخرى وسعى اسرائيل لاقامة علاقات مع دول متاخمة !ابلاد 
المربية مثل تشاد ونيجيريا والنيجر وافريقيا الوسطى والسنفال بقتصسد 
توسيع الدائرة المعادية للعرب . وأيضا محاولات إسرائيل للاضرار بالعلاقات 
العربية الافريقية بتصد تقوية نفوذها على حساب العرب . وفى مقابل 
هذا النشاط الصهيونى فى القارة الانريقية لابد من تحرك عربى لجابهة هذا 
النشاط الصهيونى ؛ وللء الفراغ فى القارة . وهناك عدة عوامل لابد من 
التحرك العربى من خلالها حتى يأتى التحرك بالئمار المرجوة من هذا التعاون 
المربى الافريقى . 


(۲) ضرورة الحضور العربى فى القارة الافريقية : 
لقد كان واضحا أن ضعف الملاقات العربية بالدول الافريقية فى أواخر 
الخمسينات كان من العوامل الرئيسية التى ساعدت على انتشار النشاط 
الفواي فى انرا ء 
وكذلك محاولة الدول العربية الاستفادة من عضوية بعض الدول 
الأعضاء فى منظمة الوحدة الاقريقية . وبالطبع يخدم هذا الكثير من القضايا 


س 40٦‏ س 


#لافريقية من خلال هذه الدول . وكذلك يجب أن يعتمد المرب على بعضس 
الدول الصديتة لهم والتى يمكن ان تساهم فى عرقلة النشاط الاسرائيلى 
قى القارة ومن هذه الدول الاتحاد السوفيتى والصين وكوبا . 


(ب) توسيع شبكة العلاقات اتدبلوماسية مع الاقطار الافريقية : 


تقتضى المصالح القومية اعادة النظر فى علاقات دول امريقيا مع أقطار 
العا الفرنى ووو خطة حخرك حلى انى فى اأرحة الفاصة لأن الضفل 
الفتوبانى الفرتى آقل من ثاحة الح نالفل الفاريادى ارال 
حيث احتفظت بحوالى واحد وثلائين بعثة دبلوماسية على مستوى السغارة 
أو القنصلية بينما لم يصل التمثيل الدبلوماسى العربى الى هذا الرقم وكان 
صر وحدها احدى وستين بعثة حتى عام 14٦۷‏ » والجزائر ثلاث بعثات 
وتونس اربع بعثات ولبنان ٩‏ بعثات(5۰) . 


اما بقية الدول المربية فلم يكن لها بعثات دبلوماسية من اقطار أفريقيا 
وعد عام ۷ اتسعت الدائرة ُ وصار مصر E‏ معثة عام ۱۷ والحزائر 
٥‏ بعثة وتونس ٠١‏ ولبنان 1۴ بعثة » وبدأات بعض دول المشرق تقيم مع 
#لأقطار الافريقية لكنها دون المستوى الطلوب(اء) . 


N I A 
هناك اهتمام باختيار البمثات الدبلوماسية فى الاقطار والتركيز على الكفاءة‎ 
. اعات الد جا أبن كر قدر ين التخاح ااا‎ 


يجب أن تتم التنمية للعلاقات السياسية بين الشعموب العربية 
والافريقيه من خلال منظمة الوحدة الافريقية وأن يشارك المرب فى عض-وية 
المنظمة كما يتم التعاون من خلال العلاقات بين الجامعة العربية ومنظمة 


الوحدة الافريقية وأن يكون هناك حوار عربى افريقى من أجل تمزيز التعاون 
)٠.(‏ رياض القنطار : التغلغل الاسرائيلى فى أفريقيا وطرق مجابهته 


مركز الأنحاث منظمة التحرير ٤‏ تروت ۸4 ۰٢;‏ ص ۷٩‏ . 
)٥۱(‏ عصام الحبورى ٠‏ مصدر سابق ؛ ص ۲۸۰ . 


کے ا ٤‏ مس 


وتوطند أشكال هذا التعاون فى كانة المجالات . وأن يتم الدعوة لمقد مؤتمرات 
قمة مشتركة مثل مؤتمر عام 1۹۷۷ واقرار براأمج مشتركة والسعى لتندبذها 
ومعالجة أوجه التصور ومناطق الضعف فى مسررة التعاون المربى الاغريقى . 


ويجب على العرب أن يكثقوا العمل العربى الجماعى بمنظمة الوحدة 
الافريقية وأن تحاول الجامعة العربية مد جسور بين اقطار افريقيا والمالم 
المربى وأن تعمل على تطوير شبكة التعاون مع دول المنظمة لتحقيق الفائدة 
امشتركة لدول الجاممة ومنظمة الوحدة الافريقية . وذلك لان هذأ التعاون 
يمكن أن يسد الثغرات ويقفل الابواب أمام تحركات اسرائيل فى القارة . 


( د ) إقامة العلاقات وتبادل الزيارات : 


تستطيع الدول المربية أن تسد الطرق أمام اسرائيل من خلال تطوير 
العلاقات مع الدول الافريقية وخصوصا الدول التى يشكل المسلمون غالبية 
بها مثل نيجيريا والسنغال ومالى وتشاد والنيجر ولو تحركت الدول العربية 
نحو هذه الأقطار لاستطاعت أن تمزز العلاقات وأن تكسر الحواجز وأن تتطع 
الطريق أمام اأسرائيل ومما لا شك فيه أن تبادل الزيارات مع الدول الاغر يقية 
يوطد من أواصر الصداتة ويدعم العلاقات الثنائية ويذيب الخلافات ويتضى 
على الغرقة ويفير من أثار السياسة الاسرائيلية التى تهدف دائما الى تشويه 
صورة المرب واعتبارهم من تجار الرقيق واذا ما تمت الزيارات وتبادل 
زعماء القارة اللقاءات مع المرب كما اتضحت صورة هذا التعاون وازدادتہ 
رسوخا وقموخا ٤‏ ومع ومتوخها تتلاقى الدهانة الإسرافلة ٤‏ رحد 
التو احا الدواقة شد القرب . 


( ه ) الدعم العسكرى والاقنصادى : 


يجب على الدول المربية أن تنشىء المؤسسات والأجهزة التى تتاإع, 
النشاط العربى والاشراف على تنغيذ المشروعات أسوة بما تقوم به اسرائيل 
من نشاط مماثل وواجب على العرب أنينسقوا الجهود وأن يوحدوا الأطرافه 
فى شكل مؤسسة واحدة تعمل فى المحال الاقتصادى . وأن بنشئوا شركه 
عربية متخصضة لدعم هذا التماون الاقتصادى العربى فى أفريقيا وأن يزداد 
حجم هذا التبادل التجارى لتفطية احتياجات القاره ونع تسرب التجصارة 
اة # وان كرن هذه الساسات فة على براح تة تفي 


Lo — 


الخبراء العرب والأفارقة لوضع السياسات واعداد البرامج وطريقة 
#لتنفيذ(۲) . 


وأن تقوم الدول العربية بتقديم المساعدات للدول الافريقية وخصوصا 


التاحة . 


( و ) دعم المجال الإعلامى العربى : 


بلعب الاعلام دورا خطرا فى دعم العلاقات العربية الافريقية ٠‏ رلقد 
نغجحت اسرائيل من خلال أجهزه اعلامها أن تشوه صورة العرب وأن تعرقل 
عمليات التماون الثقافى العرنى الافريتى خصوصا فى الدول التى ناين 
غالبيتها بالاسلام(١)‏ وتتطلب هذه الدعاية الصهيونية النشطة خطة اعلامية 
عربية وقيام الاعلاميين بالانتقال الى دواقع الاحداث فى افريتيا ومخاطبة 
الأفارقة واعداد المعارض الفنية للرسوم والاقلام الوثائقية التى تناقش 
القضايا العربية وفى مقدمتها الصراع مع الصهيونية ومحاولة التوصل الى 
اتفاقيات للتعاون الثقافى الاعلامى بالاضامة الى انشاء محطة أذاعة عربة 
موجهة الى القارة الافريقية ويضاق الى ذلك دعم الصحف الامريقية التى 
تخ اللا الربية وان تور ع الكت الفرية الى تكن الواقع الدشارى 
للامة العربية وارتباطها التاريخى بالقارة الافريقية حتى تصسحح المفاهرم 
وتنجلى الحقائق ويعيش الافريتى فى جو من الصراحة التامة بعيدا عن تأثير 
الدعاية الصهيونية التى لوثت افكاره وغيرت من وجهة نظره نحو أخيه 
العربى الذى يشاركه فى نقس التاريخ الاستعمارى والذى عانى مثله من 
الاستممار والاضطهاد والتمييز العنئصرى . أن الدعاية هامة فى هذه المرحلة 
من تاريخ العرب وعلاقاتهم بأفريتيا واذا لم توضع خطة مدروسة للاع لام 
أالعربى > فسوف تظل الساحة خالية أمام اسرائيل وسوف تظ ل التربة 
الامريشة خصبة تزرع فيها يا تشاء من آنكار وتجئى فر هذا القرنس على 
جاب الر واا . 


» (o) رقم‎ 


— ٤0۹ 


وفى الختام نستطيع القول أن ضعف الدور العربى فى القارة الافريةية 
تمثل فى غياب البرامج وقلة اساليب التخطيط ونقص الموارد التى تحتاج 
اليھا القار ٥‏ الافريقية كما أن سياسة الارتجال أدت الى غياب التنسيق ويعثر د 
الخهرد العربة وهذا ما حل الثاثير الفرى غفا اذا ما تورن اتر 
انى + كا أن لوان الا ل وها ا الاق ار 
لأنها قدمت فى شكل آموال نقدية لحكومات هذه الدول الافريقية ولم يستفد 
منها السواد الأعظم من الشعب ولم تحس الجماهير الائريقية بأثر هذه 
المساعدات اللموس . 


يضاف ال ذلك أن عدم وجود الخيراأء العرب الذين يتابعون المشروعاته 
ويشرفون على التنفيذ أثره فى قلة الوجود العريى الحقيقى » ولذا لابد من 
۱ رتباط الأمواأل العربية بتلك الخبرة التى تتفاعل على الأرض ألافريقية حدة 
مال الأفارتة والعرب ی التصدى للكيا ن الصهیيوئى 


ولقد كان غياب الشركات العربية التى تقوم بتنفيذ المشروعات عناملا 
هاما فى احساس الافريقى بالواقع العربى » ولمذا لم تحتق امشروعات 
المربية فى افريتيا الهدف المطلوب بسبب غياب الخبراء العرب والشركات. 
العربية . 


كل هذه الموامل لاد وأن تتكاتف حميعا نحو هدف واحد هو التصدى. 
المربى للانتشار الاسرائيلى فى أفريقيا > ولن تتحقق هذه الرغبة العرببة فى 
التماون مع الأفارقة ضد الاسرائيلين الا بأالسياسات القومية الجماعية الت 
N E EREN PETE ED E‏ 
فى الشارة . 


ان الامكانيات العربية كثيرة والجهود العربية مخلصة نحو مساعءدة 
الآفارقة والوقوف بجانبهم أمام المحاولات الاستعمارية التى تسعى للنيل من 
ستقلالهم ؛ وآن الأمة العربية تدرك البعد السياسى والجغفرافى رالاقتصادى 
لنقارة الافريقية وأن محاولات التماون مع القارة واجب عربى نحو الأفارثة . 


لکن هذه النظريات لا تصبح حقيقة ملموسة إلا اذا ترحمت ا برنامجح 
منسق وخطط ملموسة ومشاريع مدروسة وخبرة عربية محسوسة تتيع 
التنفيذ » وتعالج اوجه التصور فى ظل مناخ عربی أفريقى سليم . 


moons 


جدول (۱) 


جدول الدول الافريقية وتاريخ أستقلالها 


اسم الدولة تاریخ استقلالها 
مص ضر ۲ 
٢‏ أف نا 110۱ 
۳ التودان 110٩‏ 
o‏ تون 110٦‏ 
. غاز ا 110¥ 
4 غینیا 120۸ 
A‏ جمهورية اأفريقبا الوشسطىي 1۰ 1۹ 
۹ ا a‏ 
= ۱ تو خسو ls‏ 
١‏ - الجاإبون 1 
1۲ دامومی 1٠‏ 1 
۲ ا KE‏ 
€ 1 فاط الاج +1 
1¥ مولت ا الما ا 111۰ 
۱۹ الكوئغو برازاتيل 11۰ 
٠‏ الى 1 
١‏ مالاجاشس .11 
۲ موربت انيا 11٠‏ 
۳ - التيج سر 11۰ 


اسم الدولة تاريخ استقلالها 
۲٦‏ إو اة 1۹1۲ 
¥( ور کی 11۲ 
A‏ ال رار 11۲ 
۲۹ روائ دا eT‏ 
ب کا 11۳ 
۳1 ;اا 1 
۳٢‏ جامبیا 114 
۳ س مالاوی 1۹14 
{؟ بتسوانا 1 
o‏ ليصوتو BNN‏ 
E‏ غينيا الاستوائية 1۹1۸ 
۷ - موریشسیوسس 111۸ 
A‏ تتنوازئ لاد 1۹۹ 
غينیيا بيساو 1۹۷ 
٠‏ ور ی 11¥ 
1{ أن دولا 11¥ 
0Y‏ سماوتومی وبرنسیب ۹۷5 
۳ س جزر الكومور 1 
£{ کیب فردی ۱۹۷٦‏ 
{o‏ حکزر شل 1۹۷1 
٦‏ س جمهورية جیبوتی 1Y‏ 


س إ٦‏ س 


— ٣ 


جدول (۲) 


التمثيل‌الدبلوماسی لاسرائيل فى افريقيا 


١‏ س فيني ا الاستوائية 1۷¥ ن اا اال 
er.‏ ۸ - سررالیون 
٣‏ - الجاإبون ۹ - تنزانیا 
) - حامبیا ب س لاد 
ھ نے غاتا | م توجو 

۷ کنا ۴ ~ فولتا العليا 
ا وا ا 
٩‏ س ليبريا ٥‏ ہہ جنوب افريتيا 

1۱ س ملاجاشس ۷ س بوروندی 
١آ‏ س غاي ۸ - الکامړرون 

- موریشیوس ۹ آفريتيا الوسطى 
٤‏ النيج ر ۰ ہ الکونغو برازافیل ( زائر 
٥‏ ہہ نیجریا ۴١‏ الكونغو كنشاسا 


٢ E Ey‏ کے داکومی 


الستة 


10۸A 
1 ۹ 
SE 


1۹٦۱ 
11۲ 


111 
EE 
112 
1 
1¥ 
11۸ 
1۹۹۹ 
1¥. 
1۹¥1 


ar — 


حدول (۴) 


الصادرات للقارة 
مليون دولار مليون دولار 


0ر 
٣ار‏ 
o0‏ اoر.‏ 


۲ر1 
۱ ر.l‏ 


۰ر !ا 
۰ر | 
.0ر1 
۰ر 1 
e‏ 
A10‏ 
1ر 
0۲ر1{ 
{Vt |‏ 


الوأردات منها 


۱۰۸ر 
Je» 1۸‏ 
YA.‏ 


٦۷ر‏ 
° ر. 


؟ار٣اأ‎ 
Vt 
YA 
۷1ر‎ 
Yy.AY 
ر1٥‎ 
1ر٣‎ 
اار۳‎ 
۲٥ر١١‎ 


ملاحظطات 


انخفاض الصادرات 

لاحظ أن ححم الادر أت 
ارتفع من ٥ر۰٠‏ مليون سام 
۷١‏ |( أرنعة أضعماف ) 

لم ترتفع الواردات الا من 
۲ ملیون دولار الى دره؟ 
مليون دولار . 


المصدر : الكتاب السثوى لحكومة اسرائیل لعام ۱۹۷۱ س 1۹۷۲ . 


n E 


جدول ()) 


الدولالتىقطعت علاقاتها مع اسرائيل 


اسم الدولة تاريخ قطع العلاقات 
أ غیت ا ھ / /⁄/1۹1۷ 
٣‏ تشاد ۹/11/1۷ 
۳ أوغن_ده .۳/1 1۹Y/‏ 
: الكرت و برازافيل ۹V / F/!‏ 
٥‏ التيجر 1 /۱1 YT/‏ 
أ ا IYT/ 1/ o‏ 
۷ بوروندی YT/ o۱٦‏ 
۸ و 1/۲۱ /۳ 
٩‏ زائر .1/1 VY/‏ 
1٠‏ دأاهومی ۹ AYT/ o1‏ 
T/7 ۹ EE TT ۱1‏ 
١۲‏ - فولتا العليا 1/1/1 
۴ سے لاوت VT/1./‏ 
N NCE SE‏ 1۹/1./10 
1٥‏ تنزائا 1/1.71 
٦‏ مالاجاشس NAAT AE‏ 
۷ س افريتيا الوسطى 1۹/1/1 
۸ ایوبیا 1/1/1 
ا /o‏ .11/1 
س جامریا .17۲/1 
١‏ زامب ا 1/1/71 
۴ س غانا 7/18 .1/ VT‏ 
۴ السفغال SAAT AS‏ 
٤‏ س جابون 1۳/1.۹ 
٥‏ سررالیون 1/1-۹ 


س (©٥‏ ا 


11۳/114/۱ E EE 
11V/11/ ۲ لپیریا‎ ۷ 
1Y۳/11/ ۲ ساحل الاج‎ - ۹ 


غ 
ا 
| 

ص چ چ حم 


المصدر ١‏ جريدة المحرر اللبنائية فی ۱۹۷۳/١۱١۱/۱۴‏ . 


( م ۳۰ العرب فى أفريقيا ) 


اسم الدولة النسبة المحوية 
١‏ موريتانيا ەر ۹۹ 
۲ السنقغال AASL‏ 
۲ جاہبیاا 01/ 
3 مالى 0 / 
٥‏ غینا A4‏ 
. غاا ەر / 
۷ فولتا المليا 2 
A‏ داهومی ASL‏ 
1 نیج ريا / 
۰ النيجر A‏ 
1١‏ ساحل الماج Ab‏ 
1۲ توجو I‏ 
1۳ الكونو برازافيل ¥ / 
٤‏ - جمهورية افريقيا الوسطى ٣‏ 
٥‏ الجابسون را 4 
٦‏ اكد ر 
¥ الكاميررون ٥ر1‏ / 
۸ - ملاجاشس رل / 
۹ کومورو 0 / 
٠.‏ السودان .¥ 
۲١‏ أئيوب يا AR‏ 
۲ ارت رتا .0/ 
3 الج سوال 1۰ 
ہے ساخل المومال 1 
۲٥‏ کنا 71° 


ا 


حدول (ه) 


ئسب المسلمين فى القارة الى عدد السكان 


VY — 


اسم الدولة النسمبة الئوية 
۲٣‏ س اوغ دة رە / 
۷ - تنزانيا( تنحانيق ا ) NY‏ 
۸ س زئچ ار 7۹4۸ 
١‏ ب اوک آر۱۰/ 
ج اتا ەر / 
۲١‏ رودسيا الحنوبية ار / 
۲ انجولا صخر / 
۲ - موزمبیسق ور 
ت واناد صقر / 
۵ ہہ سوازی لاند صقر / 
۴١‏ اتحاد افريقي ا الجنوبية ر / 
۷ س سرالیون 14۸ / 
۴۸ س مصر ر 
الصدر : 


Jacques Baulin . The Arab Role in Africa, p. 29. 


Ahmad Saeed RIzq 


باب المندب والامن العربى الافريقى 


أوآء ًه ح دکتور 
محمد رضا توفيق فودة 


سىم الله الرحمن الرحيم 
« وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 


( صدق الله المظيم ) 


مق -öĞديمة‏ . 

نحن نعيش اليوم فى عالم متشابك المصالح يتميز بدرجة عالبه من 
الاعتماد المتبادل بين دولة فى المحالات الاقتصادية والسياسية والعمسكرية . 
وكل دولة تحاول أن ترسم لنفسها نمطا للحياة يساعد شمبها على ادارة 
فو تھا لی اسای آاخارک ق جحل الافا والفت اراتا ۔ کااں مذ 
النمط يجب أن يحقق للدولة أسلوبا مناسبا لحل مشاكلها مع جرائها ومع 
باقى دول العالم . 


ولا شىك أن امصالح المتشابكة ليست بالضرورة متطابقة أو متجانسة › 
لذا قعتا تفار المحالم ققد تشيطر الدولة الدخرل هى بواحية اة 
مما يؤثر على أمنها القومى » لذا فعلى الدولة او الدول التى تسعى لتحقيق 
ينها القومى أو الاقليمى ان تعمل على رفع تدرتها الشاملة اقتصاديا وع كريا 
وسىياسىيا واچتماعياً . 


ولا شىك أن الأهمية الجيوبولوتيكية للدولة هى احد العموايل التى 
تعرض الدولة للصراع 'لدولى وخاصة اذا ما كانت تطل على احد الممرات 
المائية الهامة مئل مضيق باب المندب . 


وتواجه الدول العربية والافريقية مشكلات اقتصادية واچتماعية 
و ستيأاسية هتد ة تهدد أمنها القتومی ¢ لذا کان علبها أن تسعى للوقوف غا 


— Ve — 


التهديدات الموجهة اليها سعيا وراء الوصول الى صيغة مقبولة لتحفينق الأمن 
العربى الافريقى . 


وهناك خلط فى منهوم الأمن القومى وأصبح يشوبه الفموض والتباين ٤‏ 
حیث تحد الخلط اللحوظ بين عده مفاهيم للامن مئل ٠‏ 


الانن الت 
او اا 
الآمن الاقليمى . 
ے اکن الاک . 


E E 
. والرآای العام > مما يژدى الى | ستخدام المنهوم فی غر موضعه(ا)‎ 
٠: مفاهیم الأمن القومی‎  الوآ‎ 

ويقصد بكلمة الأمن الطمأنينة وهذا يعبر عن الوجود السباسى 
والالتزام بالولاء والطاعة ازاء السلطة وصاحبها ٠‏ والاستقرار والقدرة على 
فى الأوضاع السائدة بما يعنيه ذلك من تقلص للطمانينة والاستقرار(؟) . 


وفى نطاق التعاملات الدولية المعاصرة يجب أن نفرق بين ثلائة مناهيم 
متداولة وهى الأمن القومى ٠‏ الأمن الاقليمى »› الأمن الجماعى . وأقدم هذه 
الاصطلاحات هو 'صطلاح الأمن القومى والذى ظهر مع ظهور الدولة التوبية 
في آذروا الحدية ويضدة خاضة خلال القرشن اانسادس عقر والاه 
عشر ٠‏ وقد تناوله العمديد من المفكرين بتعاريف مختلفة كالآتى : 


هو تلك المجموعة من القواعد الحركية التى يجب على الدولة أن 


(1) د السيد عليوة ٠‏ الأمن القومى العرنى ومضاعفات حرب الخليج ٠‏ 
السياسة الدولية » المدد ۸۱ ٤‏ القاهرة ٤‏ ولیو ۱۹۸۰ + ص ء٣ا١٣.‏ 

() ده حامد ربیع ٠‏ فظرية الأمن القتومى العربى ¢ إالقاهرة ٤‏ دار 
الموقف العربی ۱۹۸۲ ٤‏ ص ۴۷ . 


VV 


.تحائظط على احترامها ٠‏ وأن تفرض على الدول التعاملة ممها مرا'عاتها 
لتستطيع أن تضمن لنفسها نوعا من الحماية الذاتية الوقائية الاقليمية(؟) . 


ولقد عبر روبرت مكنمارا عن ذلك بالآتی : 


ا کی ای ای ی ا ا ی 
الأمن القومى حيث أن أى دولة يمكنهاأن تزيد رصيدها من التسليح الى نقطة 
عندها لا يمكن أن تشترى مزيدا من الأمن لنفسها بمجرد حوزتها لزيد من 
السلاح والمتاد()) . 


(ب) ان الامن ينشاً من التنمية ولكن قد يحدث تخريب من الداخل أو 
لواجهة هذا التهديد . فالقوة العسكرية يمكن أن تساعد فى توفر القانون 
والنظام ولكن لا يمكن أن يتم ذلك الا بقدر وجود أساس للقانون والنظام ف 
المجتمع النامى ورغبة أ اسية قی التماون من حائب الشعب ۰ 


ا ان ان ورو او انول 8 
التن لا تمو فى لوقع لا يكتها نى بساطة أن حظل اة وذلك لآن و اطتيها 
¥ يمكنهم التخلى عن طبيعتهم الانسانية »> كما انه لا يمكن أن تتم التنمية 
بدون قدر أدنى من النظام والاستترار »؛ وأن عدم التنمية يجلب عدم 
الاستقران والنظام ٠‏ فالقائون والفظام. هما مظلة الاأستقرار والدرع الى 
تتحقق خاغه التئمية وهى الحقيقة الأساسية للامن . 


( د ) ان اى مجتمع يمر بمرحلة التحول الى مجتمع عصرى فان الامن 
يكون معناه التنمية ٠‏ والاأمن ليس هو المعدات العمسكرية وان كان بتضمنها ¿ 
وليس القوة المسكرية وان كان اطارها »> وليس النشاط العسكرى النتليدى 
وان کان یشمله . 


اما فردريك ليسيت فقد عبر عن ذلك : بان امتلاك الدولة للقوة 
العسكرية الكافية يحتق لها الاستقرار والرخاء فى الداخل والخارج ؛ وان 


ڪڪ 


0 ا ا ن . 
(€) روبرت مكنمارا ٠‏ جوهر الأمن > القاهرة › ترجمة هيئة الأمن 
القرین ٤:1۹ ص٤ ٣1۹‏ : 
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الغرض الأساسى من الاقتصاد فى الدولة ليس الئروة فقط ؛ء ولكن القشوة 
والثروة معا » لأن الثروة القومية تزداد وتؤمن بالقوة الوطنية » ومن هاا 
قان القوة اكثر أهمية من الفنى واليسر » لأن الضعف يؤدى الى التخلى عن 
جميع المتلكات ليست فقط الثروة ولكن جميع قوى الانتاج والحريه 
والاستتلال الوضى حيث توضع جميعا فى يد الطرف الذى يسنطيع أن 
يملى ارادته بالقوة على الدولة نتيجة لتفوقه فى القدرة العسكرية . 


وقد عرفه أمين هويدى « بانه الأجراءات التى تتخذها الدولة فى 


مراعاة المتفرات الدولية » وهذا التعريف بتضمن )٥( ١‏ 


أن تشمل الأحراءات كافة المجالات فى الدولة »¢ فمسائل الاقتصاد 
والدفاع والأمن كل لا يتجزأ . 


أن تكون هذه الاجراءات داخل طاقتها اذ أن الامال الطموحة التى 
تجاوز الامكانيات كثيرا ما تقود الى التهلكة . 


اأفقطط لحار واليتةل, الترتب والنفد , 


وآخر ومطابقة اجراءاتنا مع المتغيرات الحاضرة والنتظرة . 


_ ومن هنا يتضح أن الأمن القومى مجاله الاستراتيجية للدولة آى 
1 1 خدام کافه مو ارڈ الدولة احاحة لتحقیق اغراضها چ 

وفى تعريف آخر انه ٠‏ « تأمين كيان الدولة أو مجموعة من الدرل 
من الاخطار التى تتهددها داخليا وخارجيا » وتأمين مصالحها » وتهاّة 
الظروف المناسبة لتحقيق أهدامها وغاياتها القومية(ا) . 


(o)‏ أمين هويدى : الاأمن العمربى فى مواجهة الأمن الاسرائيلى » بروت»› 
دار الطليعة ۹۷٥‏ ؛ ص )) . 
(1) د. على الدين هلال : الأمن العر الصراع الاسترات : 
من بی و ع ااستراتیجی فی 
البحر الأحر ٠‏ المستقبل العربی ۰ العدد ٤ ٩‏ بيروت » مركز دراسات 
العربية 1۹۷۹ ›» ص ٩44۸‏ . 


أله حدة 
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ويدور هذا المغهوم حول ثلاثة محاور رئيسية ٠‏ 


= تامدرن کیان الدولة أو محموعة الدول الذی بتمٹل فی امقام الأول 
فى وحدة اراضيها وحماية اقليمها . 


القائمة والمحتملة . 


تحقيق الأهداف العامة للمجتمع التى تتمثل عادة فى الاستةرار 
السیاسی والاجتماعى والتئمية الشاملة مع أختلاف الأساليب الت یمکن أن 


+تحقمی بها هذه الأهداف ۰ 


أما مفهوم الأمن القتومى فى نظر والترليمان فيتحقق « عندما نك ون 
الدولة آمنة وذلك عند المدى الذى تكون فيه غر معرضة لخطر التضحية 
بقيمها الجوهرية » اذا ما رغبت فى تحاشى الحرب › وتكون قادرة على 
امحافظة عليها اذا ما تعرضت للتحدى ء وذلك بالانتصار قى الحرب ' . 


وهناك تعريف آخر يعرف الأمن القومى بانه « يهدف الى تأمين الامة 
من الداخل ودنع التهديد والعدوان الخارجى بما يكزل للامة حياة مستترة 
تساعد على النهوض والتقدم »(۷) . 


وهناك من يعرف الأمن القومى بانه « يشر الى ,بدأ يتضمن حق الاقراد 
والحماعات ا )ىة وغر ألم سىسىەة للحمابة ضد الانتهاك التمسفى 
السuادة(۸)‏ . 
کالآتی : 


انه ينيع أساسا من الخصائص الحيبولوتيكية للاقليم . 


(۷) لواء اح. عدلى حسن سميد : الأمن القومى واستراتيجية تحقيته › 
القاهرة » الهيئة العامة للكتاب 1۹۷۷ »> ص ١١‏ . 

(۸) د. محمد السيد السميد : الأمن الانريتى » مشكلاته واناته “ 
السياسة الدولية » عدد ۷١‏ » القاهرة » يناير 1۹۸١‏ »> ص ۷۷ . 
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او ای اوی ا ال الول ار جک و 


هو مفهوم استراتيجى حيث يتامس عنامر الضعف الاستراتيجى 
کی الاقليم القومى »> ومحاولة تخطى ذلك الضعف باتخادذ احراءأات وقأأة 
تضمن ألا يكون ذلك الضعف مصدر! لتمزقات معادية قد تكون قاتلة لذا بح 
أن يكون حصيلة التعاون بين المخطط العسكرى والسياسى . 


هو عملية تقئين لمجموعة من البادىء تتضمن قواعد للسلوك الھچے 
تمثل الحد الأدنى للحماية الذاتية . 


وهو اصطلاح أكثر حدائثة برز بشكل واضح ما بين الحربين العاليتين 
ليعبر عن سياسة مجموعة من الدول تنتمى الى اقليم وأحد تسعى من خلال 
وضع وتنظيم تعاون عسكرى لدول ذلك الاقليم من ماع أى قوة أجنبية أو 
خارجية عن التدخل فى الاقليم . وجوهر هذه السياسة هو التعبئة بالاقليم 
من جانب والتصدى للقوى الداخلية على الاقليم من جانب آخر ٤‏ وحماية 
الوضع القائم من جانب آخر » وحماية الوضع القائم من جانب ثالث() . 
الأمن الحماعي : 

أضاف دالاس الى فكرة الاأمن الاقليمى مفهوم الأمن الجماعى ٠‏ ويعئى 
« التزام جميع دول منطقة معينة فيما بينها بحيث أن الاعتداء على آى شولة 
من تلك الدول يعنى دخول جميع دول ذلك التنظيم مباشرة فى الحرب صد 
الدولة المعتدية » . 

وهدف دالاس من ذلك الى اأحاطة الاتحاد السوفيتى بمحموعة من 
الاتفاقيات الاقليمية التناسقة والمترابطة حيث كل اتفاقية تتشضمن دونة هى 
طرف ثابت فی اتفاقیتین فی آن وأحد . 


ول شك أن إلآمن الحقیتى للدولة يبع من معرفتها العميقة اح انر 


۰. ۳۸ د. حامد ربیع › مرجع سابق ؛ ص‎ )٩( 
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قوتها فى الميادين المختلفة ؛ ثم تنمية هذه القدرات تنمية حقيقية حيث تكون 
المحصلة المتر'كمة لذلك هى زيادة قدرة الدولة التى تعتبر درع الأمن الحقيقى 
الحاضرها ومستقبلها . فالامن يبئى على التنمية » والتئمية تبنى على التقدم 
نى المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والمرتبطة مع بعضها ارتاطا 
مباشرا » ويتوقف النمو فى احداها على النمو فى غرها من المحالات » فما 
تطورت التنمية كلما زاد الأمن وزادت أعماقه وأرتفم بئيانه . 


ا ل ا ا 
السياسية والاقتصادية والعسكرية . ولما كانت المصلحة التومية عى عامل 
متفر > لذا فقد اتصف الأمن التومى يصفة التفير والنسبية ٠‏ فالأمن القومى 
للدولة العظمى يتصف بالهجوم والمالمية نظرا لان مصالحها تنتشر وتتسسع 
على رقعة العالم » بينما الأمن القومى للدولة الصغرى يتصف بالدفاع والذاتية 
لأن مصالحها اقليمية ومحدودة . 


ومن هنا فان الأمن التومى يمتبر متغيرا ومختلفا من نظام لخر ٠‏ ويتأثر 
بالنظام السياسى القائم ونوع الزعامات فى الدولة والوطن > ويتفاعل الاأمن 
القومى بابعاده السياسية » الاقتصادية » العسكرية » الاجتماعية والبيئية 
داخل مجالاته الثلاثة وهى المجال الداخلى والمجال الاقليمى والمجال الدرلى 
ليفرز ويمزز الأمن والاستقرار والرخاء والسكينة للمواطنين(١٠)‏ . 


ثانيا ‏ الأهمية الجيوبولوتيكية لباب الدب : 


يبلغ اتساع مضیق باب المندب ۲ر٣۲‏ کم فیما بين رأس باب اندب 
شرقا وراس سيعان غربا . وتقسم جزيرة بريم التى تبلغ مساحتها ۸ر۲١‏ 
كيلو متر مربع المضيق الى ممرين ملاحيين »> الشرقى وهو المر الاسيوى 
ويبلغ اتساعه حوالى ثلائة كيلو مترا > والغربى ويبلع اتساعه حوالى .۲ 
كيلو مترا ويوجد فى هذا الممر ست جزر يطلق عليها مجموعة جزر « سيبا » 
وهى تقترب من الساحل الغربى للبحر الأحمر أكثر بالاضانة الى وج--ود 
بعض الشعب الرجانية التى تحد من حرية ا)لاحة ؛ وبذا فان الممر الغربى 
يبلغ اتساعه الصالح للملاحة حوالى ۱۷ كيلو مترا . 


)٠١(‏ د. محمود محمد خليل : امصلحة القومية » المجلة العسكرية 
للقوات المسلحة » العدد ۲۲۸ +٤ ۱۹۸٩ ٤‏ ص 1۸ . 
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E EET 
!... وينحدر القاع نحو خليج عدن حيث يصل عمقه ألى‎ ٠ فيبلغ ۳ مترا‎ 
متر وبذا نان صلاحية ال)لاحة تكون أكثر فى المر الغربى من امضيق . وما‎ 
وبالتالى فلن فوة‎ ٠ اتجهنا جتوبا أو شمالا من المضيق يتسع البحر الأحمر‎ 
. الفط من قبل الدول المطلة عليه تقل‎ 


سيطرة جغرافيةه أر سيطرة استراتيجية الى مجموعتين )١(:‏ 


اأجموعة الأولى : 


وهى الأكثر تأثيرا والتى تتوفر لها السيطرة الجغرافبة وهى اليمن 
الحنوبى وحييوتى . وان كانت امكانيات اليمن الحنوبى اكثر لسيطرة ميناء 
a EE‏ 
حيث يلزم للسفن المتجهة الى جيبوتى ان تقطع مسائة تستفرق ست ساعات 
اال ا 


المجموعة الثانية : 


وهى الصومال واثيوبيا واليمن الشمالى > ويتوفر لهما السيطرة 
الاستراتيجبة حيث توفر ذلك مجموعة الجزر النتشرة أمام سواحلها . ومن 
يسيطر على تلك الجزر يمكنه السيطرة على المضيق مناتجاه الشمال حيث 
حزر ٠‏ دهلك ٠‏ قمران ء الطر > الزبير > فغراسان وكذلك من اتحاه الحنرب 
حيث جزر ‏ عبد الخورى » سمحا » درزى > سوقطرة . 


ونفتقر مخمو عة الحزر فى باب اندب الي السكان بل ان بعضا منذها 
يخلو من السكان » وهذا يؤدى الى امكاثية استغلال تلك الجزر موأسطة 
قوی خارجية بحرية فى سرية تامة . كذلك تتميز المنطقة بوجود مجموعة من 
الموانى الحيوية مثل : الحديدة » المكلا وعدن على الساحل الاسيوى وموانى 


)۱١(‏ د. محمود توفيق محمود ء المدخل الجنوبى للىحر الأحمر ۾ دار 
المريح الریاض ۱۹۸۳ 6 کی ١‏ سے ١‏ 
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مصوع » عصب > أبوك ٠‏ بربرة وجيبوتى على الساحل الافريقى . وجميعها 
من الموانى الحيوية التى تصلح للاستخدامات المسكرية وهذا يزيد من الأهرية 
الجيواستراتيجية لكل من اليمن الجتوبى واثيوبيا وجيبوتى . وبالرغم من 
ذلك فهناك صعوبة فى عمليات الانزال البحرى فى المنطقة نتيجة لوجود 
الشعب المرجانية والتى تشكل حواجز موازية لذ طالساحل » ولكنها تدمح 
بعمليات انزال بحرى محدودة . 


ولا شك أن باب اندب قد اكتسب أهميته من وحهة النظر الاستراتيحية 
من وجوده كبوابة جنوبية للبحر الأحمر حيث يقع بين الزاوية الجنوبية الغربية 
لشبه الجزيره العربية وبين افريقيا . وقد أظهرت حرب اكتوبر 1۱۹۷٣‏ أعمية 
مضيق باب اندب حيث تمكنت البحرية المصرية من اغلاقه والسيطرة عليه > 
فاا ن ون دس لی واب ااب وه اس لے رالا ن ا 
الأحمر وقناة السويس . 


ولا شك أن وجود قناة السويس قد زاد من الأهمية الجيوبولوتيكية له 
خاصهة مع ما تم من تطوير بها بحيث تسمح بمرور ناقلات البترول حمولة 
طن . 


أما من وجهة نظر الأهمية الاتتصادية فيو بوابة الممر المائى الذى 
يحمل الطاقة الى أوروبا ٤‏ حيث يربط منابع البترول فى الخليج العربى وشبه 
الجزيرة العربية بالدول الأوروبية » وتمر عبره ناقلات البترول الخ .ام 
والمواد الأولية اللازمة للصناعة الى اوروبا » وكذلك الواد المصنمة أو النصف 
مصنمة من أوروبا الى دول شرق افريتيا ومنطقة الخليج العربى » أى انه 
حركة ملاحية دائبة » ومتنفس حيوى لجموعة دول أوربا ومصدر التجارة 
التعاة انى خرل الكرق الاتى واا ادرالا : 


باب المندب حوالى ٠٠..‏ كيلو مترا > بينما تصل المسامة بينهما عن طريق 
راس الرحاء الصالح ای خوالے ٠‏ كيلو مترا أى ثلائة أضعاف المافة» 
بالاضافة الى ما توفره من طاقة مستهلكة واختصارا للوقت . 
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ويمر من مضيق باب المندب ٠.‏ / من اسطول الناقلات احمل بالبترول 
وحوالى ۹۲ من هذا الاسطول فارغة فى اتجاهها لصادر انتاج المترول 
فى النطقة . 


أما من وجهة نظر الأهمية السياسية فانه يمثل تيار هجرة بشرية 
عظيمة الشأن من البلاد المربية الى السواحل الافريقية والتى مثلت أرلى 
الروابط العربية الافريقية فى الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياءسية 
والحضارية » كما كان باب اندب همزة الوصل بين شعوب الاقاليم الواقعة 
عليه والعالم امحيط بها ومع العالم الخارجى فى الشرق والغرب(١)‏ . 


تالنا ‏ العلاقات العربية الافرىقية حول باب الندب : 


تطل كل من جيبوتى واثيوبيا والصومال على امضيق من جهة الغرب 
أى من‌الساحل الافريقى ٠‏ واليمن الجنوبى واليمن‌الشممالى من جهة الشرق 
أى من الساعل الأميزى ..ويوكن تقب هذه الذؤل الى مخيو فين 
المجموعة الأولى ٠‏ وهى ذات التأثير الباشر على المضيق وهى اليمن الجنوبى 
وجيبوتى ٠‏ أما المجموعة الئانية ٠‏ فتأثيرها غير مباشر وهى الجمهوريهة العربية 
اليمنية واثيوبيا والصومال . 


وقد كانت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مستممرة بريطانية منذ 
عام ۱۹۳۷ حتى قيام ثورة اكتوبر عام ٠» ۱۹١١‏ ونجاح جبهة التحرير فى 
الحصول على الاستقلال فى نوفمبر ۱۹7٦۷‏ وأعلن عن قيام « جمهورية ائيمن 
الديمقراطية الشعبية » وبرحيل بريطانيا عن شرق السويس وظهور الحركات 
الاشتراكية غى النطقة ولجوء اليمن الحتوبى الى الاتحاد السوفيتي لاہداده 
بالسلاح ٤‏ تطورت الملاقات بيتهما حيث وقمت معاهدة صداقة وتعاون ينها 
ودخل اليمن الجنوبى فى دائرة الاستقطاب السوفيتى . 

آما جمهورية جیبوتی وهی ما سميت بالصومال الفرنسی سابقا »> حيث 
برجع ارتباط فرنسا بالمنطقة منذ عام ۱۹٦۲‏ وقامت ببناء ميناء فى منطقة ر س 
جیبوتی فی عام ۱۸۸۸ ٤‏ وقد نالت جیبوتی استقلالها فی ۸ مایو عام ۱۹۷۷ 

)۱١(‏ أحمد بن بريك ٠‏ أثر صراعات دول القرن الافريتى على أمن باب 
المندب ؛ مركز الدراسات العربية » لندن 1۹۸١‏ » ص ۲ . 


۷ 


وانضمت الى جامعة الدول العربية » ولكتها ما زالت على علاقات وثيةة 
مع فرنسا وما زال الوجود الفرنسى يها حتى اليوم . 


وقد ظهر اليمن الشمالى بظهور الملكة المتوكلية الهاشمية نى اعتاب 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ ثم انتقلت الى الولايات العثمائية عام ۱۸۷١‏ . وثى 
مارس ۱۹1۲ اعترفت تركيا لبريطانيا بحمايتها للولايات التسع المعروفة 
باليمن السفلى > ولكن بهزيمة تركيا فى الحرب العالية الأولى أعلن الامام 
يحيى بن حميد الدين قيام دولة اليمن المستقلة بما فيها الولايات التم 
الس : 


ولجاً الامام يحيى للتفاوض مع انجلترا التى رفضت الاعتراف له بأى 
سيطرة على الولايات التسع » مما أدى الى لجوءه للمقاومة المسلحة والتى 
أدت الى عتد ممعاهدة صنعاء عام ٤۲‏ ۰ والتی اعترف فبها الامام دحدود 
اتفاق عام 1١١)‏ . وبقيام ثوره سبتمبر ۱۹٦۲‏ أعلن عن قيام الجمهورية 
العربية اليمنية . وهى خارج دائرة الاستقطاب العالمى حاليا ٤‏ وتحاول ان 
تقيم علاقات متوازنة بين كل من الولايات التحدة الامريكية والاتحاد 'لسونيتى . 


وترتبط نشاة أثيوبيا بقيام مملكة اكسوم فى شمال هضبة الحيشة فى 
ألترن الأول اليلادى »> وبدات فى التوسسع فى عهد منليك الثانى ( 1۸۸۹ - 
۲ ) حیث ضمتاقالیم‌الأوجادین وهود ثم ارتړریا عام 1٩٩۲‏ عندما الغى 
الامبراطور هيلاسلاسى الاتحاد الفيدرالى واعلن ارتريا كأحد محافظات 
اثيوبيا . وبقيام انقلاب عام 1۹۷6 وتغير نظام الحكم الى نظام رتاس اتبع 
الخط الاشتراكى . وبذا نجد انه قد حدث تحول فى العلاقات بين أثيوبيا 
والولايات التحدة لتتجه اثيوبيا نحو الاتحاد السوفيتى وتوقع معه بعاهدة 
صداقة وتماون مازالت سارية المفعول حتى اليوم . بل وارتبطت اثيوبيا بحلف 
ثلاثى يضم كل من اليمن الجنوبى وليبيا » ولا شك أن هذا الحلف يشكل 
خطورة حيث يضم دولتين ‏ تابعتين للخط السوفيتى ‏ ومسيطرتين على 
المضيق » احدهما وهى اليمن الجنوبى لها تأثير مباشر على المضيق والأخرى 
وهی اثیوبیا ذات تأثر غير مباشر عليه . 


لا شك أن للصومال بموقعها الحالى أهمية كبيرة فى السيطرة على 


—_ As 


والتفتيت نتيجة لاطماع الدول الكبرى فى النطقة >٠‏ ونتيجة لاتفاقيات الحماية 
التى وقعتها تلك الدول مع شيوخ القيائل فى المنطقة . وقد قسم الصومال 
الى الصومال الفرئسى الذى خضح السيطرة الفرنسية > السومال الانجليزى 
e N OE al‏ 
الانلفة ت اطم اتل الإرحادن بواسطة برطايا ونه لاشريها .ةيل 
منع التفلغل الايطالى فى اتجاه السودان » وعند اعلان استقلال كينيا أعلثت 
انجلترا أن اقلیم 0 .۴۰ .۸ هو جزء من كينيا . 


ونتيجة للمقاومة الوطنية الصومالية اضطرت كل من انجلترا وايطاليا 
الى منح الاقليم الاستقاال حيتت تو حدا عام ls‏ وش كلا حمهورىة الصء مال 
ا ا ای ا ا 


وقد أتامت الصومال علاقات وطيدة مع الاتحاد السوفيتى ووقعت معه 
مماهدة صداتقة وتعاون ٠‏ وتمكنت من بناء قواتها المسلحة بمساعدته وخاضست 
مده جولات حربية مع اثیوبا آخرها عام ۷ بهدف استرداد اقلیم 
الاوحادين ١ء‏ وقد أدت هذه الحولة التى حدثت ضد ارادة الاتد_اد 
السوفيتى ‏ الذى كان يرغب فى فرض استرخاء عسكرى على النطة ة 
ا رای ا وی ای وا ا ا 
اا اوا ٤‏ ما أمطر الصومال آل انتاء معاهةة الحدافة والاون 
وطرد الخيراء السوفيت ء وتحولها اتجاه الولايا تالمتحدة للحصول على 
السلاح الذى يمكنه من تأمين حدوده . وبالرغم من قيام هذه الجولات بين 
دولتين احدهما شمال امضيق والأخرى جنوبه ٠‏ الا أن اللاحة فى ضبق لم 
تتعرض لأى مخاطر نتيجة لعدم قيام معارك بحرية بينهما(٣۱)‏ . 


وبذا فاننا جد أن مناك علاقات صداقة وارتباط تربط بين بعض الدول 
ذات التأئر على الضيق مثل علاقات اليمن الحنوى واثوبياً . وعلاقات عداء 
بين بعض هذه الدول مثل الملاقات‌الاثيوبية الصومالية »¢ وهناك دول أخرى 
تقيم علاقات متوازنة مع باقى الدول مثل اليمن الشمالى وحيبوتى . الا أنه 
توجد صراعات بالنطقة بالاضافة الى الصراع الصومال الاثيوبى ٠‏ والاثبوبى 


)۱١(‏ د. محمد رضا فودة ١‏ أثر التكامل المصرى السودائنى على الصراع 
فى القرن الافريقى » رسالة دكتوراه ٬كلية‏ الدفاع الوطنی ۱۹۸٥‏ » ص ء.۲. 


إا 


الكينى وهذه الصراعات تؤثر على أمن البحر الأحمر ككل والذى يعتبر آمن 
مدق باب أانكب حا منه وهذة الاعات هى : 

الصراع العربى الاسرائيلى . 

س مشكلة ارتريا . 

آلا ا اة ون الان واوا . 

التزاع الصومال الأقربى حول الأرجافين. 
رابعا ‏ الصراع الدولى فى منطقة القرن الافريقى واثره على الأمن العربى 

الافريقى : 

اهتم المصريون فى العصور القديمة بوجود موطىء قدم لهم على 
الشواطىء فى كل من ارتبريا والصومال وجنوب الجزيرة المربية للحصول 
و الذهب ٠‏ وقل دځل هی دائره التنافس الفينيقيون حیث آرسل » حيرام (( 


وكان المارون عبر باب المندب والبحر الأحمر يدفعون الجزية المسيطرين على 
شواطىء النطتة . 


أما فى المصور الوسطى وبانتشار الاسلام فى ربوع الجزيرة العربية 
والشام ومصر وشمال أفريقيا » سيطر المرب على المداخل الجنوبية 
والشمالية البحر الاحمر وعلى أهم مواقع التجارة . وفى عهد الخلفاء الأمويين 
جرد العرب حملة بحرية لاتخاذ مركز بحرى على الشاطىء الفربى البحر 
الأحمر « الشاطىء الارترى » حيث احتلت مجموعة جزر دهلك القابلة 
مصوع > وانطلقوا منه الى بقية المراكز البحرية على الشاطىء الاآفريتى . 
وقد أقام العرب القلاع والحصون فى هذه الجزر تأمينا لحرية املاحه وتيام 

ولايات اسلامية غربية مزدهرة فى دهلك والشاطىء الارتيرى . 
وبافتتاح ناة السويس اشتد الصراع بالمنطقة حيث حاولت الدول 
الاستعمارية الكبرى الحصول على محطات بحرية على طريق المواصلات 
الحيوى بين الشرق والفغرب > ثم تحولت تلك المحطات الى تواعد ها ة 
ونواة للاستعمار الأوروبى فى المنطقة . فنجد أن بريطانيا قد سيطرت على 
( م ۳١‏ العرب فى أفريغيا ) 


= AY — 


عدن حيث منها تسيدلر على مضيق باب المندب والمحيط الهندى ٠‏ وبذا يمكذها 
الانطلاق شرقا صوب باقى الجزيرة العربية وغربا نحو مستعمراتها فى 
افريقيا > وقامت كذلك بالسيطرة على زيلع وبربرة فامكئها السيطرة من خلال 
الصومال البريطائى على المدخل الجنوبى المضيق . 


الصومال الفرنسى وربطته بخط سكة حدید جیبوتی/أدیس ابابا للانط لاق 
E‏ 


أما ايطاليا فانها سيطرت على ارتيريا أملا فى السيطرة على الحبشة 
والانطلاق منه غربا للسودان ۰ 


وهنا يظهر بوضوح دور دول الكتلة الغربية فى السيطرة على منطقة 
امضيق حتى الستينيات من هذا الترن . 


اپا فی الفترة ا تلت الستينات وخاصة بعد حربا اكتوىر N'A‏ 
وما أثبتته من أهمية السيطرة على المضيق للدولة التى ترغب فى أن تلعبه 
دور حيويا رئيسيا فى النطقة يحقق لها أمنها التومى ٠‏ ومع التطد-ور 
التكنولوجي الهائل فقد ازداد الصراع حدة فى منطقة المضيق . 


ويحتل الصراع العربى ‏ الاسرائيلى المركز الأول فى هذا الصراع 
حيث يشكل باب الندب أهمية استراتيجية لاسرائيل ٠‏ 


فمن وجهة النظر السياسية تحاول اسرائيل اثبات وجودها فى 
منطقة باب المندب والبحر الاحمر لنفى ما تنادى به الدول العربية من أن البحر 
الأحمر وهو بحيرة عربية . ومن هنا جاء التعاون الاسرائيلى الاثيوبى ومحاولة 
اخماد الثورة الارتبرية حتى لا تستقل وتصبح جميع الدول امطلة على الحر 
الأحمر هى دول عربية . وبالرغم من أن العلاقات الدبلوماسيه مقطوعة 
بين اثيوبيا واسرائيل > وبالرغم من التحالف السوفبتى الاثيوبى > الا أن 
العلاقات تحت السطح مازالت مستمرة مع اثيوبيا(١١) ٠‏ نتيجة للمص..الح 
امتبادله بين اسرائيل واثيوبيا . 


. ۲٠٠١ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ )١)( 


— AF — 


سے كذلك .فان الوجود الاسرانلی ی فة اب :اللاب بق لها 
فی حرب اکتوبر عام 1¥ ۰ 


س وهذا الوجود يحتق أيضا اقترابها من المحيط الهندى حيبي تصلها 
ہشرق افريتيا وجنوب شرق آسيا » ومن هنا فقد سعت للتواجد فى مجموعة 
حزر أرخبيل دهلك الاثيوبية(١٠)‏ . 


تسعی أاسرائيل لتحمل من النحر أالاحمر حاحز فصل سين الع رب 
والآفارقة والعرب والاسيويين بذلا من أن يكون همزة وصل أو رباط 
ہینهم(۱) . 


ی اا ان ا ای ارک راا ی ا 
أن تلعب دورا حيويا نى منطقة باب المندب فى نطاق الاستراتيجية الاأمريكية 
مى النطتة . 


کات فان باب اندب يشكل نتقطة رتيسية فی اليعد الاقتہ۔ادی 
للامن القومی الاسرائیلى حيث من خلاله يمكنها غزو أسواق شرق افريتيا 
والاقتراب من منابع البترول فى الخليج العربى » ويمثل أقصر الطرق الى 
کی ع ل وال وی ار عا عه یرال . 


تتبنى اسرائيل فى استراتيجيتها فكرة تدويل باب اندب مع 
استمرار التواجد البحرى لها فى النطقة ومن هنا جاء حرص اسرائيل على 
استمرار علاقتها مع اثيوبيا وارسالها مجموعة من القوات الخاصة ف يناير 
لتدريب القوات الخاصة الاثيوبية . 


ولا شك أن اسر ایل ثعب دورا حیویا فی تغذية الصراعات الدائرة 
دول عربية وأخرى افريقية » وتهدف من ذلك الى بث الفرقة بين دول المنطةة 

> باب المندب فى الاستراتيحية الاسرائيلية‎ ٠ د. السيد عليوة‎ )۱٥( 
. ١١ ص‎ > ۱۹۸٩ مركز الدراسات المربية » لندن‎ 

. ١۷ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ )١( 


مااع ت 


واثارة النزعات ااقبليه حتى تضمن عدم اتحاد دول المنطقة وقيامها بوضع 
استراتيجية موحدة تضر بالمصالح الاسرائيلية فى النطقة . وهناك من الاالة 
الكثير حيث نجد مشكلة ارتيريا > الصراع الصومالى الاثيوبى وانحياز اليمن 
کیا ا ا ی اول ا کے اا 
السودائية الاثيوىية . كذلك الخلافات المصرية السعودية أبان حرب اليمن ء 


ويجيىء التدخل الاسرائيلى اما مباشرا بالامداد بالأسلحة والذخائر 
ونعثات الندريب أو غير مباشر بمحاولة اثارة التزاع دون ظهمورها على 
السطح ٠‏ ولا شك أن مشل الدول المطلة على البحر الأحمر فى عقد مؤتمر 
امن البحر الأحمر عام ۱۹۸۲ عند قيام ليبيا ببث الالمام فيه كانت وراءه 
اسرائيل بالتنسيق مع اثيوبيا ٤‏ اقتناعا من اسرائيل بأن أى استراتيجية أمنية 
سوف توضع للبحر الأحمر دون اشتراكها فى وضمها سوف تجيىء فى غير 
EI‏ 


ولا شك أن الاستراتيجية الاسرائيلية فى منطقة باب المندب سوف 
دى الى اماف الروانظ المرنية الافردقة في ادها ا اة 
والاقتصادية والحضارية ؛ وأن هذه الاستراتيجية لن يقتصر تأثيرها على‌الدول 
اإحيطة بباب المندب ٠‏ بل سوف تمتد لتشمل دول أفريقية وعربية أخرى . 


ويدخل باب المندب ضمن الاستراتيجية السوفيتية فى المنطقة حيث 
يحقق له وجوده فى النطقة أهدافه ومصالحه سواء أكانت هذه الإمصالح هى 
مصالح سياسية أو اقتصادية أو عسكرية(۱۷) حيث ٠:‏ 


فى افريتيا والمحيط الهندى ومنافسته للمصالح الفربية . 


تأمين وبقاء التسهيلات الجوية والبحرية التى تمكنه من مراقبة 
تحرك القوات الامريكية وتقوية وجوده فى منطقة الحيط الهندى وفى داخل 
النحر ألأحمر ۰ 


(1۷) د. محمد رضا فودة : الدور السوفيتى ف منتطقة البحر الأحمر ٠‏ 
محلة الحرس الوطنی السعودی ٤‏ المدد ۲ه »› الریاض »۰ فبرایر 1۹۸۷ 4 
ص ٦۸‏ .۷ . 


E۸0 —‏ — 
مسائدة الانظمة الماركسية فى المنطقة . 


استمرار وجوده فى النطقةه سيجعله يوضع فى الاعتبار _ على 
لاقل بعلريق غير مباشر ‏ فى أى تطور يطرأً فى البحر الأحمر والخليج 
العربى . 

س فتح مزيد من الأسواق الخارجية فى النطقة آمام صادرات السلا 
السوفيتى والصناعات السوفيتية المدنية مقابل عملات صعبة أو سلمع 
استراتيجية ( البن س القطن ‏ الذهب ‏ الح ) . 


تخليص النفوذ والوجود الامريكى والغربى فى المنطقة وابعاد دول 
اة عى الإحلات الغرسة : 


السيطرة على الممرات الائية ومنطقة المضيق حيث يمكن تهديد 
خطوط اللاحة الفربية » بل وقفل امضيق فى حالات التوتر أو الدخول فى 
مواجهة سافرة مع الولايات المتحدة الامريكية بالرغم من أن کليھما يتحاشى 
دل 


العمل على قيام أنظمة حكم صديقة أو موالية من دول المنطقة تعمل 
على الحفاظ على مصالحه بها . 


ت محاولة السيطرة غل مار الحلاقة والواد الاستراتيحية فی 


کم 


محاولة احتواء دول القرن الافريتى ( الصومال س أشوبيا ) بالاخاغة 
وبذا تتم له السيطرة على باب المندب(١) ٠‏ وقد نجح فى توقيع اتفاق بين 


(18) Samual Makinda, Shifting Alliances in the Harn of Africa, 
Survival, Jan 1985. p. 13. 


N — 


كل من اثيوبيا واليمن الجنوبى وليبيا » ومازالت محاولاته لاأخضاع الصومال 
i GO O E E as‏ 
حالة تحاحه ى الطاظ عل علاقات قوية أو سيظرتة على كل من الصومال 
واثيوبيا واليمن الجنوبى والسودان ٠‏ فيمكنه بذلك السيطرة على الدخل 
الجنوبى للبحر الاحمر وأيحاد وحود مستمر له داخله » ولا شلك أن ذلك 
سوف بکون دافما للاتحاه شمالا لاحكام سيطرته على البحر الاحمر شماله 
وچنوبه . 


س نتشر النفوذ السياسى والاقتتصادى فى الئطقة يما يمكنه من التخفيف 
من حده النفوذ والسيطرة الاأمريكية والاوربية الفربية » ويساعد على نشر 
الايديولوجية السوفيتية فى المنطقة(١۱)‏ . 


استنزاف حهود وامكانيات الولايات المتحدة والدول الغربية نتيجة 
لتوأجده ونشاطه فى المنطقة » بما يجملها تشعر بقوة التهديد السوفيتى 
لاستغلال مثل تلك المواقف فى مباحثاته مم الولايات المتحدة الامريكية . 


التسهيلات البحرية والجوية مع زيادة التواجد العسكرى فى دول المنطقة . 


الاحتفاظ بمعدات عسكرية كبرة محفوظة فى بعض دول النطقة “> 
مع الاحتفاظ بقوأات جوية حديثة متمركزة فى قواعد جوية فى بعض دول 
امنطقه يعمل عليها طيارون كوبيون أو من الانيا الشرقية أو سوفييت بما 
يمكنه من سرعة التحرك فى النطقة . 


بعد اكتسابها مواقع جديدة فى القارة فى تنزانيا وزائير ولدى حركات التحرير 
مى أفريقيا الجنوبيه وفى موزمبيق(١)‏ . 


(1۹) عبد الرحمن اسماعيل الصالحى ٠‏ التدخل الأجنبى فى التقرن 
الائريتى > الندوة الدولية للقرن الافريتى ؛ ممعهد البحوث والدراسات 
الافريقية ٤‏ ینایر ¢٤ ۱۹۸٩١‏ ص ١١‏ . 

(۲۰) د. محدى حماد ٠‏ الاتحاد السوفيتى وكوبا والقرن الافريقى ٠‏ 
السياسة الدولية ٤‏ عدد ٥)‏ + ۱۹۷۸ » ص ٣۳‏ . 
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وقد حاء موقف الاتحاد السوفيتى من مشاكل النطقة انطلاقا من 
استراتيحيته فيها ٤‏ فنحد انه كان يمد جبهات التحرير الارتيرية بالمساعدأته 
ميدة لاستقلال ارتيريا بهدف امكانية السيطرة عليها عند استقلالها وبذا يمكن 
أن يحقق وجوده فى البحر الأحمر . ولكن بتحوله من الصومال الى اثيوبيا 
أوقف مساعدته لجبهات التحربر الارتيرية حتى لا تستطيع أن تحقق امستقلالها؛ 
حيث لا تمل اثيوبيا بدون ارتيا أى قيمة أستراتيجية للاتحاد السوفيتى . 


وقد حاول الاتحاد السوفیتی تکوین اتحاد کونفیدرالى يجمع کل من 
اسار اا ا 
سوف تصبح جرءا من الاتحاد سواء أكانت تتبع اثيوبيا أو تنتقل تبعيتها الى 
الصومال . ولكن مع قيام جبهة تحرير الصومال الفربى بمحاوله تحرير 
الاوجادينوتدخل الصومال الى جانبها دون علم الاتحاد السوفيتى » ممل 
أدى الى تحوله اتجاه اثيوبيا . ومازال الاتحاد السوفیتی يعمل على تيت 
اتدامه فى داخل اثيوبيا بهدف زيادة سيطرته على منطقة باب اندب بتواجده 
ايشا فى امن الكمالى.. ولا حك ان استراخحة الاتاد السرتى اافة 
على السيطرة على اكتاف امضيق > تمززها عملية اضعاف لدول امضيق 
عسكريا وابقاءها فى احتياج الاتحاد السوفيتى بصفة مستمرة » مع تجميد 
مشكلة ارتريا والاوجادين » سوف يجعل احتياج كل من اثيوبيا واليمن 
الجوبى اتاد الست بتر ة ويا بضين استرارة فى اا واماد 
الولابات المتحدة الامريكية عنها . 


اما بالنىبة مشكلة الحدود السودانية الاثيوبية فيقوم الاتحاد 
السوفيتى بتفذية المتمردين بجنوب السودان من خلال اثيوبيا بهدف زعزعة 
الاستقرار بالسودان وردا على نشاط جبهات التحرير الارترية عبر الحدود 
السودائية . 


اما الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية » فيقلقها الوجود 
السوفيتى فى المنطقة بهذه الصورة خاصة بعد توطد الملاقات الاثيوبية 
السوفيتية وهذا يشكل تهديدا للاهداف والمصالح الامريكية التى نوضحها 
ا 
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العمل على تخفيف حدة التوتر على الحدود الاثيوبية مع الصومال 
والسودان 


تشجيع التعاون الوثيق بين كينيا والصومال . 
مساعده الدول الصحدقة می اأنثاةة وخاصة ڪينا والصومال 
العسكرية لها . 


متع الاتحاد السوفيتى من الوصول الى منابع البترول أو المياه 
الدافئة أو تنفيذ حلمه التيصرى القديم . 


تأمين حرية حركتها فى البحر الأحمر ومنطقة المضيق »› وفى المقابل 
محاولة تمويق الكتلة الشرقيهة من التمتع بنفس المزايا . 

س تاين العالم الافت اة وال رات الركة والفرة ف 
سوا ق حدیدة فی AM‏ » 


کک استخدام العون الاتتصادى والسیاسی والعسكرى كوسلة ضغط 
لتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها فى القارة » والممل على استقطاب الصومال 


وتد وحدت الولايات ال)تحدة فى نطاق استراتيحيتها فى النطقة أن أى 
وحو جود عسکری کر غل الارضں کترا ما یؤڈذی لی عكس الفرض التصو 
منه فتد كانت التواعد البريطانية أحيانا بحاحة الى أعداد كيرة من ا 
ا واا الآمن القومى ُ الندوة ا الما الافريتية 
أكاديمية نامر العسكرية العليا ¢ القاهرة ٠‏ نوفمير AE‏ ۶ ص !٥‏ » 

(۲۲) كلية الدفاع الوطنى ٠‏ دراسة النخلام الدولى والقوتين الأعنلم › 
بحث غر منشور › القاهر° 1۹۸4 ٤‏ ص ۱١‏ . 
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لحمايتها . لذا فقد لجأت الولايات التحدهة الى استخدام أسلوب التسهيلات 
بالرغم من انها تحتاج الى منشئات أمنية فى المنطقة المباشرة بالاضافة الى 
مطارات ومنشئات دعم متقدمة ؛ مع التركيز على القدرات الحموية 
والبحرية١؟)‏ . 


مع أثيوبيا r‏ کذلك لغترة بارا ف فترة حكم الامبراطور ھيلاسلاسى› 
ولم تكنالمشكلة بين الصومال واثيوبيا م من وجهة الثظر الامريكية ‏ تشكل 
خطرا كيرا على ائيوبيا ٤‏ وقد قامت الولايات التحدة بعمل دراسة عسكرية 
خاصة خلصت منها انه من غر المنطتى أن تهدد دولة تعدادها ثلاثة ملايين 
نسمة > دولة كائيوبيا يبلغ تعدادها أكثر منثلائثين مليوننسمة ؛ وأستبعدت 
الدراسة امكانية قيام الصومال بعدوان عسكرى على اثيوبيا »> بالرغم من أن 
الاحداث التى طرأت بعد ذلك فى عام 1۹٦4‏ » 1۹۷۷ أشتت عكس ذلك )۲١(‏ . 


طلقا من الاس اقحية الركة ف اة حارفا من ماک 
المنطقة . فنرى انها ترى أن أنسب أسلوب لحل المشكلة الارترية هو الحمل 
السلمى باعطاءها استةلالا أداريا ذاتيا فى أطار الوحدة الاثيوبية وذلك الموقف 
3 يتغير حتى بعد قيام الثورة الاثيوبية وتوجهها اتجاه الاتحاد السوفيتى › 
ر ااا ينافال اردا ووجها العربى يديل الي الاير 
بحيرة عربية » وهذا يتعارض مع استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية 
التى تعارض أى تكتل عربى فى النطقة خاصة بعد حرب 1۹۷٣۴‏ . كذلك 
تحاول الولايات المتحدة الامريكية تحسين علاقاتها مع اثيوبيا املا فى أن تعود 
مرة اخرى الى الحظيرة الامريكية » وهذا يتمشى مع استراتيجية الولايات 
امتحدة فى النطتقة والتى تعمل على ابماد الوحود السوفيتى متها(*؟) . 


٤ َة و اللحنة ك اابريطانية‎ ¢ es هة الارکان‎ (YD 


+ u E 
)سوسن حسين؛ السياسة الامريكية ف اأفريقياء السياسة الدولىة»‎ ۲ 0( 
۰ ۲۸ القاهرة ¢ اکتوىر ۱۹۷۸ ۶ ص‎ ١ ٥ه) عدد‎ 
اثر التكامل المصرى السودائیى على الصر ع‎ ٠ محمد رضا موده‎ 3 8 
. ۲٦۹ص‎ » فی القرن الافریتی مرجع سابق‎ 
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أما الموقف الامريكى من مشكلة الاوجادين فهو أيضا بقاء الاوجادين كجزء 
من‌اثيوبيا ولم يتفير ذلك الموقف حتى بعد خروج الولايات المتحدة من اثيوبيا 
وتحولها اتحاه الصومال ودعمها بالأسلحة الدناعية . بل حافظت الولايات 
المتحدة على عدم قطع الخيط نهائيا مع اثيوبيا فاوقفت منحها الهبات الا انها 
لم توقف مبيعات السلاح المتماتد عليها . وتهدف الولايات المتحدة من حل 
المشكلة سلميا الى : 


عدم تطور الواجهة الاثيوبية الصومالية الى مواجهة بين القوتين 
العظمتين . 


س أن استمرار التوتر فى الاوجادين سوف يؤدى الى زيادة الاحتياج 
الاثيوبى للوحود السوفيتى والكوبى للمعاونة فى محابهة الموقف وهذا يتعارضشض 
مع السياسة الامريكية فى المنطقة . 


وراز الأعتداءات الإقربة مل الصومال واختاج اا وبال 
لتسليح أمريكى يعوضها ما فقدته من أسلحة سوفيتية » توصلت الولايات 
المتحدة الى اتفاق مع الصومال على أن تمدها بأسلحة دفاعية مقابل الحصول 
على تسهيلات جوية وبحرية فى شمال الصومال وبذا تنجد أنه قد تم تحول 
الولايات المتحدة الى الصومال لتعوض الوجود الذى فقدته فى اثيوبيا وبذا 
يمكنها أن تؤدى الدور الذى ترغبه من جنوب المضيق بدلا من شماله . 


وهنا بحدر الاشارة الى أن كلا من الاتحاد السوفيتى والولايات التحدة 
الامريكيه ترغبان فى بقاء ارتيا كجزء من اثيوبيا » حيث باستقلال ارتيا 
تصبح اثيوبيا دولة حبيسة غير ذات أهمية لكليهما . كذلك يوجد صراع بين 
الدولتين لاستقطاب اليمن الشمالى الذى يحاول أن يحتفظ بملاقات متوازنة 

أما فرنسا فانها تثبت أقدامها نى جيبوتى بالرغم من نيلها الاستقلال 
ویاتی ذلك من خلال تقدیہ E as‏ 


وبذا فاننا نجد أن الصراع العالمى رخاصة بين القوتين العظمتين وجه 
الى السيطرة على السلع الاستراتيجية والممرات المائية الدولية . فبينما 
قجد أن الولايات المتحدة الامريكية تضع ضمن استراتيجيتها ضرورة إحافظة 


إ۹ س 


على أمن دول الخليج العربى حتى لا تتأثر صادرات البترول اليها أو الى الدول. 
الأوروبية » نجد أن الاتحاد السوفيتى يتسابق لتكوين أحزمة تحيط بمناططق. 
البترول التابمة للولايات المتحدة ويحاول الاتحاد السوفيتى ادخال دولا 
عربية وافريقية فى تلك الأحزمة مثل اليمن الجنوبى ٠‏ اثيوبيا » ليبيا »> 
ائجولا . 


كذلك نجد أن كلا من الدولتين يتصارعان للسيطرة على الدول العربية 
والافريقية ذات المواد الأولية الحيوية سواء للصناعات الحربية أو للثاحية 
الاقتصادية وهنا نجد أن اسلوب وشكل السيطرة يختلف من قوة لأخرى 
وكذلك من موقف لاخر فنجد أن ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى قد استطاع أن يكتسب فى السنوات الأخرة 
مواقع هامة لتحقيق استراتيجية فى القارة الافريقية تحت ستار مساعدة 
والافريقية مثل اليمن الجنوبى ٠‏ لببيا » انجولا .. الخ . 


اما الولايات المتحدة الامريكية فنحد انها قد اقتنعت عقب نشوبه 
الخرب الايرائية العراشة > واسقلاء الاتحاد السوفيتي على افغانسستان 
فور دعم وجودها فى افريقيا والدول العربية حيث سعت الى الحصول 
على التسهرلات العسكرية بالاضانة الى دعم وجودها فى كينيا والصومال 
وكذلك وجودها البحرى فى الحيط الهندى » بالاضافة الى دعم الملكة 
العربية السمودية باحتياجاتها من كائة انواع الأسلحة المتطورة للغابة لدعم 
قدراتها القتالية . 


ا ن حا البرل الى بادا الول اة وار ةة اة 
ما فى ترساناتهم من الأسلحة والعدات التطورة والتی لا تقوى جيوش هذه 
الدول على استيعابها » وتقوم فى مقابل ذلك باخذ أثمانها ان لم تكن نقدا 
فتكون متابل سلع استراتيجية مثل البن والقطن › ولا شك أن ذلك يؤثر على 
الأمن التومى لتلك الدول فى بعده الاتتصادى والداخلى ويؤثر على التنمية 
الشاملة للدولة . 


العظمى واتباعها للخط السياسى والايديولوجى لتلك الدول أدى الى زيادة 


۹۲ 


الفرقة وزيادة حدة المشاكل بين تلك الدول وخلق التكتلات مما ادى الى عد 


كذلك فان استمرار الاضطرابات بين دول المنطقة وعدم حل مشاكها 
بالطرق السلمية سوف يؤدى الى زيادة اقبالها على استيراد السلاح › كذلك 
سوف يؤدى الى زيادة حدة مشكلة اللاجئين وما لها من اثار ضارة يالامن 
القومى للدولة المضيفة لهم . 


يشكل الصراع الدولى بالنطقة تهديدا للمصالح العربية والافريقية › 
ويهدد بغلق باب المندب فى وجه ناقلات البترول من الخليج الى الدول 
العربية والافريقية . 


ولا شك أن لحاولات التسلل الاسرائيلى للمنطقة مرة اأخرى خاصة 
بعد اعادة علاقاتها مع زائير » وما تسعى اليه من محاولة خلق تيار معارض 
للدول العربية فى افريقيا أثره على توتر الملاقات العربية ‏ الافريقية ؛ظرا 
لأن الدول العربية ترى فى استمرار قطع الدول الافريقية لعلاقاتها مع 
اسرائيل وسيلة للضفط عليها لاعادة الحق العربى الى أصحابه . 


خامسا ‏ نحو مفهوم لأمن منطقة باب اندب : 


هناك غوامل عديدة تحتم وحود أمن عربى ‏ افريقى مشترك وبصغة 
خاصة إنطقة ناب اندب )۲۷١‏ 


ن اة ارات جل اليل الد اللو والول 
الافريقية كتلة استراتيجية واحدة يحدها شرقا الخليج العريى وشمالا البحر 
امتوسط وغربا المحيط الأطلسى وجنوبا المحيط الهندى ويمتبر باب المندب 
أحد النقاط الحيوية فى تلك الكتلة . كذلك فان الدول العربية يقع بعضا منها 
قى اسيا وهذه تعتبر حلقة وصل بين العالم العربى واسيا ؛ وباقى الدول 
العربية فى افريقيا وعددها تسع دول ييلع تعداد سكانها حوالى ثلث تعداد 
سكان افريتيا وهى تعتبر كحلقة وصل لافريقيا باوروبا . 
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س ومن الناحية الاقتصادية تعتبر الدول العربية والامريتية محُزنا هائلا 
للمواد الخام والمواد الاستراتيجية الى تحتاجها الدول الكبرى للصناعة › 
بالاضانة الى انها ايضا مصدرا رئيسيا للطاقة المطلوبة لتصنيع المواد الخام . 
كذلك فان الدول العربية والافريقية فى منطقة باب المندب تعتبر خطوط 
مواصلات استراتيجية تمر فيها المواد الخام فى طريتها للدول الكبرى وكذلك 
المواد المصنعة فى طريقها الى الدول العربية والافريقية › وبالرغم من الموارد 
المائلة التى تمتلكها كثر من الدول العريية والافريقية الا أن حالة الفقر 
والتاخر ما زالت سائدة بين شموبها مما يهدد امنها التومى . 


وهناك قضايا أمنية مشتركة تحتم وجود أمن عربى ‏ افريقى مشترك 
وهی :۰ 

مشكلة اللاجئين . 

مشكلة التخلف واهدار الامكانيات . 

امتلاك القدرة النووية . 

الاستقطاب الدولى . 

ضعف فاعلية المنظمات الاقليمية . 


وبذا فاننا نجد ٠‏ أن هناك تأثيرا متبادلا بين ما يحدث فى الدول العربية 
وما يحدث فى الدول الافريقية ء وان هناك علاقات أفريقية عريية فديمة 
ومستمرة فى جميع المجالات » وانه يجب وجود نظرة مشتركة لأغلب المشاكل 
امتشابهة والقضايا المشتركة ٠‏ لذا يجب وضع استراتيحية وسياسة موحدة 
لمواجهتها وتعاون كامل فى التنفيذ . 


و لما كان مضيق باب الندب هو أحد مفاتيح الأمن العربى الافريقى 
لذا يجب ان يولى عناية خاصة من قبل الدول المربية والافريقية › ولتحقيق 
أمن باب المندب يجب ٠‏ 


۸ ب شق القن القرمى الدرل اة على امسق ٠‏ وهذا لى تات آل 
اذا تم حل المشاكل الداخلية بتلك الدول كخطوة أولى » يليها حل 
اگاگ سن طك الدول ونفضها ٤‏ آى اله بحب خل مكة ارترا 
ومشكلة الاوجادين والحناظ على استقلال جيبوتى . 
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۲ س ابعاد دول المنطقة عن دائرة الصرا عوالاستقطاب الدولى ولا شك 
ان الخطوة الأولى والخاصة بتحقيق الأمن التومى لدول النطةة 
ستكون العامل الأساسى لتحقيق الخطوة الثائية > نظرا لانه اذا 
ما حلت مشاكل النطقة قلن يكون هناك احتياج لتدخل قوى خارجية 
تحمی نظام ضد الآخر . 


. س الامتناع عن منح القواعد والتسهيلات للدول الأجنبية بالمنطقة‎ ٣ 


؟ ‏ لابد من تحقيق السيطرة على جزر باب المندب بالتواجد فيها سواء 
أكان تواجدا عسكريا أو مدنيا أو مشتركا منعا لاستغلالها من قبل 
دول آخرى دون علم من الدول صاحبة السلطة الشرعية على تلك 
الحزر ؛ وكذلك وضع خطة مستمرة لراقبة تلك الجزر خاصة تلك 
التى يصعب الاقامة المستمرة فيها من قبل مواطنى دول النطقة . 


ه ‏ وضع استراتيجية عربية افريقية مشتركة لتأمين باب المندب تراعى 
الاعتراف بحق الدول الأخرى فى استخدام المضيق » ولا شك أن مثل 
تلك الخطوة لن تؤدى الى الفرض المنشود منها الا اذا تم ازالة 
الخلانات الفا ين تى , الدول الهر عة اة واشيوتا ٠‏ ذلك 
Noga E‏ 
أن يتاتى ذلك عن طريق تكوين هيئة دول حوض البحر الاحمر لتكون 
هيئه مسئولة عن وضع خطة تأمين البحر الاحمر والذى يمثل باب 
اندب أحد قطاعاته ٠‏ وتتولى تحديد مسئوليات كل دولة المادية 
والعسكرية والاقتصادية » وكذلك القيادات المسئولة عن تأمين كل 
قطاع ؛ وحجم التوات وأماكن تمركزها وأسلوب التنسيق بينها 
ومسئولية السيطرة عليها »> وأسلوب التأكد من استمدادها المستمر “ 
ونظام للمراقبة والانذار . 


ت أن كارت الدرل الربية اة بان باب ااب تى كات دة 


جذب يمكنها تحقيق عائد بالعملات الحرة يمود على دول النطقة . 


E 
: الخات_ففةة‎ 


لا شك أن مضيق باب المندب يلعب دورا رئيسيا فى تحقيق أمن النطقة 
ا اون د وان ا اوا ا ر رل ا اا ا 
آمن عربی جماعی وأمن أفريقى جماعى أصبحت هناك ضرورة للتنسيق بين 
دول المنطقة لتحتيق أمن باب الندب مفتاح افريقيا من الشرق ومفتاح آسيا 
من الغرب . ومن هنا جاء القترح الخاص بانشاء هيئه دول حوض البحر 
التابعة والتنسيق بين الدول وتدبير الموارد الالية اللازمة لخطة التأمين › 
وذلك حتی لا تتکرر حو أدتث تلعيم النحر الاحمر وما لها من أثرِ لى الأمن 
التومى لدول النطتة . 


Ahmad Saeed RIzq 


الزعماء ( التطورون ) فى حزب التجمع الافريقى 
۱۹7 ۱۹۵۹ 


ده عبد القادر زبادية 


يمر الزعيم الافريتى ( المتطور ) حسب نظرية فرانتز فانون بللاثة مراحل 
وذلك فى طريقه لبلوغ مرحلة « التطور الفكرى ليبلغ درجة الوعى الكامل » : 


| س الرحلة الأولى : هى الامتزاج اللامتوازن ٠‏ وفيها يكون استيحاؤه 
أوروبيا > وعند النجرية يعطى الدليل على انه تمكن من ثقافة « الوطن الام » 
ويستطيع الاتيان فيهابانتاج مماثل ومقلد ( بفتح اللام ) . 


3 س ا ا کی رخا الاخ اب وال وض الات وها 
« يترر ( الزعيم ) أن يتذكر من هو .. ولکن بما آنه ليس جزءا من شعبه 
يعيشون ليس الا » فتبرز حوادث ال ماضى فى اعماق ذكرياته من خلال أيام 
ألجماليات المستعارة وعلى اساس مغاهيم المالم امكتشف تحت أجواء 
أخرى »(۱) . 


٣‏ س المرحلة الثالئة : تتصف بالانتاج القتالى والكتابة الثورية والوطنية 
وفىها : « فان كثرا من إالرحال والنساء الذين كائوا حتى هذه المرحلة لم 
يفكروا أبدا فى العمل الادبى أو الكتابى يجدون آنفسهم فى ظروف استثنائيه 
فهم اما أن يكونوا فى السجن مع ثوار الجبال أو على وشك التنكيل بيهم 
فيشعرون بالحاجة الى الحديث لشعبهم ٠‏ فيركبون الجمل المعبرة عما يختلج 
فى صدر أمتهم » وهكذا يصبحون اللسان الناطق عن واقع جديد للعمل )١(»‏ . 


Frantz Fanon, Présence Africaine, paris 1963, p. 179.‏ )1( 
(۲) المصدر نفسه » ص ۱۸۰ . 
( م ۳۲ س العرب فى أفريتياً ) 


"e 


الفرنسية قبل مرحلة الاستقلال الا فى حالتين استئنائيتين جدا وهما : 


1 هفویت نوانیی أثناء فترة تز عمه لحركة الفرنقي. 
کنفدرالیا شعبیا کما سیأتی بیانه . 


س بعض الذين کانوا أوقياء لمبادىء ذلك الاتحاد فی ألفترة ها 


وغل راسھه درنوسیی (D' Arboussier)‏ فی فولتا العلا ) بورکینا فأاسو 
حاليا ) . 


وفى غر ذلك فان الزعماء المتطورین (e۲5ںامvعغ‏ sعا)‏ (؟) کانوا 
يتوقفون عند بلوغ المرحلة الثانية فقط ٠‏ وكانت مطالبهم ومطامحهم لا تخرح 
عن نطاق ابراز الشخصية فى نطاق النظام السياسى والاقتصادى والثقافى 
للوطن الام للتخلص من عامل الشعور الاجبارى بالنقص من جراء التمييز ألذى 
يجعلهم فى درجة أقل والذى ظل يلاحقهم بصورة قانونية وعملية حتى بعد 
بلوغهم مرحلة الثقامة والتطور التى كان يوجد عليها أترابهم من الفرنسيين 
لحما ودما »> ويضاف الى هذا امطالبة بتطبيق القوانين الدستورية على 
شعوبهم بالشكل الذى اأعترفت به وأقرته السلطات الفرنسية نتيجة للتطور 
الذى أدخل عليها بعد الحرب فيما بتعلق بالمستعمرات كنتيحة وتفادى مما 
للظطروف الخارجية القاهرة . 


ويمزى للهجين السنغالى أبى بوالات (اةازه8 6طط4) حين تأليفه لكتاب 

فى النحو للفة الولوف (؟هامW)‏ سنة ٠۸٠١۴‏ ضيقه » ولأول مرة » ذرعا 

بما كان يذهب اليه الفرنسيون من نفى آى تطور حضارى لغوى للافارقة › 

فاستفهم ٠‏ كيف يكون ممكنا لهؤلاء الرجال من غر ثقافة ومن غير نحويين 

ولا أكاديميين ولا حتى قواعد كلامية أن يكون فى لفتهم مثشل هذا الترتيب 
وقواعد البناء والطريقة ؟ 

(۳) أى الذين تقفو الى حد ما فى المدارس الفرنسية وارنتوا عن 


نظام حا 
hS‏ 


۹ 


ئم أجاب عن هذا التساؤل بقوله ٠‏ « انه بالرغم من أن الولوف هم سود 
كمعظم السود الأفارقة »› فان لهم الاعتقاد الأكثر تواضعا فى انهم البيض 
O OEE EEE O EES‏ 
٠ (Serrers)‏ ومعنى أن تكون مسيحيا فأنت أبيض ومعناه أن تكون 
حرا وأن تكون لك حقوقك )٤(»‏ . 


مثل هذا الشعور هو تعبير عما كان يختلج فى نفسية كل افريقى 
متطور ) تجاه موقف الاوروبيين منه فى بداية النصف الثانى من التقرن 
التاسع عشر »> وهذا يشر الى حقيقة هى أن مطالب المتطورين كانت تتطور 
مع الزمان ٠‏ والانسان ابن محيطه كما يقولون فبعد خمسين سنة من الشعور 
الذی أبداه بوالات هذا نجد سنغالیا ( متطورا ) آخر هو ندیای سددور 
(rەdاCe )N Daye‏ الذی کان فی سنۀ ۱۹۱۲ ناأئب الرئيس ف الاتحاد 
الستقالى النقر اللغة النرئسية يصرع بان الخاك الفرشسى العام ` 
١‏ لإ يحب السود .. وقد عمل منذ مجيئه فى عام ) .1۹ على القائنا بوحشية 
خارج مجموعة زملائنا من الوطن الام )٥(»‏ . 


ولكن قضية المتطورين لم تظهر بوضوح الا فى بداية الحرب المالمية 
الأولى واثناءها وبعدها » ومن بين الأوائل الذين يمثلونها فى الحقبة الأولى هو 
بليزديان (۴٠وه0i‏ ماة!آ8) ولذلك فهو يستحق هنا بعض العناية . بتحدر 
يليزديان من طبقة وسطى ازداد اتساعها من جراء قرنين من التجارة الفرنسية 
قى منطقة الساحل السنغالى »> وقرن واحد من الثقافة الفرنسية فى الأريع 
بلديات السنغالية التى ارتقى قسم من سكانها حتى ذلك الوقت > الى درحة 
التمتع بالحقوق السياسية وأصبحوا ( مواطنين ) فرئسيين ء ولهم الحق 
فى انتخاب ممثل عنهم الى الجمعية الوطنية الفرنسية . وقد كان بليزديان 
اول افريقى ينتخب لهذا المنصب فى السنة 01۹16) . 


وأثناء المعركة الانتخابية وقف الى جانب ديان طائفة لبو (0uطها)‏ 
والزعماء المسلموت والنثقفرن المتطورون الذين کانوا قد أنضمو أ فی حمعية 


(4) Claude Wauthier, L Afrique des Africains, paris 1944,p.41. 
» ۸ المصدر تسه » صر‎ (o) 
(6) Robert Delavignette, Freedom and authority in French west 
Africa, London 1950, p. 420 ff. 
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أطلقو! عليها اسم « الشباب السنغالى » > وكان هدفها هز الطالبة بالاحور 
اممائلة للموظفين الأفارقة باجور الفرنسيين ؛ وفى سنة 1۹۱٩‏ > كان هناك 
اتجاه فى فرنسا لالغاء حقوق المواطنة التى كانت البلديات السنغالية الأريع 
تتمتع بها »> قوقف بليزديان ضد ذلك الاتجاه » ونجح فى تثبيتها » وفى سنه 
۷ عين بليزديان مندوبا ساميا للتجنيد فبلغ عدد الافارقة الذين جندوا 
مائة وثمانين ألفا »> وكانت قرنسا ف حاجة شديدة لهم وكانت الخسائر بينهم 
كبرة ٠‏ ولكن الحاكم العام فولنهاقن (۸٥۸2۷٣ءاام۷‏ .۷) وف ضد نعبہ 
بليز فى هذا المنصب لاآن ذلك يؤدى الى التضييق من صلاحيته ولانه كان 
ضد تكاثر الأفارقة فى الجيش ء وعندمالم ينجح فى مسعاه اضطر الى 
الاستقالة(۷) . وقد اعيد انتخاب بليز فى سنة .۱۹۲ بأغلبية » وعمل كرئيس 

تمر الافریقى لسنة ۸۱۹۱۹) . وفى الوقت الذى كان فيه ديان يدافع 
دائما عن امتيازات المواطنة الفرنسية البلديات الأربع السنغالية فانه عرف 
الى جانب ذلك بوقوفه الى جانب النظام الاستعمارى فى البلاد إلى حد 
انه كان يوجد البررات للعمل الإجبارى ولانعدام الديمقراطية التى تتمتع 
بها البلديات الأربع بين المؤسسات الفرنسية الأخرى خارج حدود تلك 
البلديات » ومام نداء مارکكوس فريفى للحرية وتصریح .۱۹۲ التعلق بحتوق 
الشعب الزنجى فى العالم » أجاب بليزديان : 


« فحن الأهالى الفرئسيين فرغب أن نيقى فرئسيين ما دأمت فرنسا 
کد ا فطقا گل خرية أن النخة من آلأهالى الفرتمسمن الى جى اا ول 
عن الآهالى فى مستعمراتنا لا تستطيع أن تسمح ٠‏ دون أن تكون فاشلة فى 
واجباتها الجديدة »> بنظريات الانفصال والانعتاق الثورية التى إعطيتموها 
اسمکم لتحدثوا القلاقل وانمدام النظام »() . 


(۷) الصدر تفسه . 
(۸) عمل قبله فی هذا المنصب کاربوت ولکن هذا کان یختلف عن دیان 

بكونه كان هجينا »> أبوه فرنسى وأمه سنغالية ٤‏ وهو من سان لويس . 

(9) CF. Thomas Hodkin «Background to Afrique occidentab 
Francaise : Afrique Reaction and French role», in west africa, Janury, 
1954, p. 313; 

Westey Johnson «The ascendancy of Biiaise Diagne and the 
beginning of African Polities», In Africa No 3July 1966, pp. 235-252; 
Chrles Cris, La parol! est. Me Bilaise Diagne, premu homme d'etat 
Africain, paris 1961, p. 15. 
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وعند مقارنة هذا التصريح بما جاء فى منشور الدعاية الانتخابية الذى 
أصدره ديان مع انصاره نلاحظ الى آى حد كان للرجل ( المتطور ) مجال يعمل 
فی نطاقه ولا يتعداه فقد حاء فى ذلك المنشور ٠‏ 


« اذا كنتم ترغبون فى أن يكون لكم مكان تحت الشہس > أذهيوا 
جنسکم يداع عنكم فی كل مجال »› وذلك مما یجعل مناهضیکم یضطر, ون امام 
فکرکم السیاسی وتیقظکم الاجتماعی )۱١(»‏ . 


وقد ذهب الزعماء المسلمون الى تأييد بليز ضد منافسه كاريوت وكان 
لهم دور کبیر فی انجاحه ۰ قال کاربوت ٠‏ إن « الرابطين » قد حصلوا على 
التزام من عدد كبر بين الناخيين فحلفوهم بالقرآن لكى ينتخبوا ويجصلوا على 
أحسوات اخرى لصالح ديان . وهذا الآخير قد قدم ففنسه على انه المرشح 
الأهلى الحتيقى ٠‏ وقد قرر المرابطون أن كل من لا ينتخب لصالحه يعتبر مرتدا 
ولن يسمح له أن يتزوج أو يدفن وفقا لقواعد الدين الاسلامى )١(»‏ . 


وكان الزعماء المسلمون يؤيدون ديان ليحميهم ضد تدخل الادارة فى 
فاون حت الحاحة ٤‏ انی خر ذلك نان دين ااھارر لے کن ار آل 
استقلال الافارقة بغي المنظار الذى كان ينظر به اليه الفرنسيونمثلا(١۱)‏ . 
يقول ديان فى هذا الصدد ١ ٠‏ يمكن للانسان أن يتصور يوما سيأتى ٠‏ يستطيع 
IE Ea a‏ 
السود فكرة الشعور القوى بالتضاءن الوثيق الذى سيتواجد بينهم وبين 
مرفنسا )۱٩(»‏ . 


ويذهب ديان فى تفكره داخل أطار الاستممار الفرنسى الى حد الاقتناع 
بالصير الفرنسى لبلاده > وهو ينظر الى ذلك بمنظار المقتنع المغتبط بغضائل 
ذلك الاستعمار فيقول ١‏ « اننى من حيث الحوهر من أولئك الذين يقيلون أن 


(10) Ibid, p. 18. 
(11) Irving Markovitz «The Political thought of Bilaise and Lamjne 
Guye, in Présence Africaine, No 72 paris 1969, p. 28. 
(12) Cros, op. cit. p. 137. 
(13) Ibid. 
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التقليد السياسى لفرنسا .. يمكن أن يجد أهدافه النهائية فى الوحدة + وفى, 
نفس الوقت فى الفكرة والعقيدة وفى الوحدة الروحية بين الوطن الام فرنسا 
وبين عرقيات الشعب النتشر عبر ممتلكاتنا فيما وراء البحار .. اقول ذلك 
وأنا أحمل فى فكرى أن نهاية الاستعمار هى الوحدة ويجب على أن اضيف 
أن كل خاصيات الاهالى يجب أن تحترم فى تقاليدها وعاداتها » ويستطرد 
ديان ( المتطور فى تفكيره هذا ) الى القول ٠‏ ان كل ما يربطنا والذى يجب 
أن يربطنا فى الوضعية النهائية هو الروح المشتركة ويبدا ذلك باملصالح 
المادية أولا ٤‏ ثم تتیع نمحهوداث مشتركة لتثقيف الأهالى الذين سوق يۆدى 
بهم ذلك تدريجيا الى مستوى ( الفرنسيين ) وذلك ما سيكون اسمنت الرابطة 
التي لا فصل نا © : 


ثم يضيف ديان الى رايه هذا الاشارة الى ما أحدثته ظروق الحربه 
ويفسر دور الأفارقة الذين كان يسهر على تجنيدهم لها بانه مجهود مشترك 
فى هذا النطاق ؛ فيتول « والى هذا الحد يجب أن تذكر » بالرغم من أن هذا 
أصيح الآن بديهيا »> أن الحرب قد تجاوزت كل هذا وخلفت وضعية »> سوآء 
من أحب أم كره ٠‏ فانها انتجت الجهود امشتركة والتضحيات المشتركة 
وامصر الشترك )۱١)‏ . 


ويرى ديان أن الاستعمار الفرتسى لا يمكن أن يقارن بغفرره > لأن 
( أساسه انسانى ) فى حين أن غيره من آنواع الاستعمار انما تدفعها دوافعم 
مادية . ويرى أن من واجب جميع المواطنين أن يعملوا ما فى وسعهم للتغلب 
على المساوىء الموجودة فى الاستعمار كاى شىء انسانى فى الحياة له مساوثه 
ومحاسنه » وهو قى هذا التحليل يذهب الى حد نمت الاستممار الغرئسى 
بالتقدم والاجابية » . ثم يستطرد الى القول ٠‏ 


« اذا کنا نعترف بان!الاستعمار الفرنسی ۰ کأی عمل انسانی آخر له 
بعض النقائص ٠‏ ونحن هنا لنعمل على اختفائها > فانه من حقنا أن نؤكد على 
القول بان فرنسا قد تسببت للاهالى الأفارقة أن يجتازوا فى وتت قصر 
مرحلة من التطور ٠‏ أذا نحن أردنا وزنها فانها أكثر اعتبارأ مما مرت به فرنسا 
خلال ما يقرب من المشرين قرنا » وما ذلك الا لأنكم اشتملتمونا وضممتونا فى 


(14) !bid. 
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اهتماماتكم الوطنية الأساسية تحت ظروف معينة ٤‏ وسيصبح منذ الآن فصاعدا 
لا يخدم بلاده ولا مصالحها ولا مصالح فرنسا القارية ولا مصالح مواطنيه › 
من سيقول لكم هنا أن الاستعمار يجب أن تكون له نهاية أخرى غر التى 
تربط مصالحنا أكثر وتجعلها مشتركة )٠١(»‏ . 

لقد عبر واكد ديان عن نظرته وفلسفته هذه تجاه الاستعمار الفرنسى 
نى خطبته امام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ فاتح يناير ( جانفى ) 
٠٢ ٠‏ وكانت بمثابة رد منه على بداية احترام امطالب الوطنية فى جهات 
أخریى » لانه کان یری أن من مصلحة بلاده هو الارتباط بفرئسا ال الإتة 
ولا عجب فى ذلك فهو رجل ( متطور ) . 


ان ديان يمثل فكرة الجيل الأول من ( المتطورين ) فى نطاق الاستعمار 
الفرنسى بافريقيا الفرنسية دون شك > ولم يبتعد جيل التطورين الذى أتى 
تسده عن هذه (6 3ل هى يفش الكل ات . 


يمكن أن يعتبر لين قاى (١ءرعمuاB‏ م" أ۳ها) شخصية بارزة أمام 
امؤرخين لتمثيل الجيل الثانى . لقد حارب لين اى حتى الاستقلال المظاهر 
البروقراطية والتمييز العنصرى فى الاستعمار الفرنسى › وقد كان بن الوجوه 
البارزة بين المتطورين من حيث المستوى الثقأفى فتد حصل على درجاً دكتوراه 
الدولة من جامعة باريس فى سنة ۱۹١١‏ وخصص بحثه فيها لالات 
التعايش الحاصل بين المجموعة التى ارتقت الى مستوى (المواطنة الفرنسية) 
وبين المحموعة التى كانت تعيش تحت طائلة القوائين الخاصة بالأفارقة ٠‏ وقد 
كون لنفسه انصارا من حوله ٤‏ ادعوا اتباع أفكار الاشتراكيين + وهم 
امجموعة التى تطورت تحت زعامته فى سنئة ۱۹١.‏ لتشكل ( الفدرالية 
السنغالية ) كفرع افريقى للحزب الاشتراكى الفرنسى . 


وقد دانع بشدة مع انصاره فى الفدرالية السنغالية وبمساعدة الحزب 
الاشتراكى الفرنسى لهم على وجوب القبول القانونى للنخبة الافريقي ة 
( المتطورون ) كى تصبح لها حقوقها فى المساواة مع المواطنين الفرئنسيين 
بالأصالة وذلك ١ء‏ فيما يتعلق بالواجبات والفوائد الأجتماعية والاقتص_ادية 
والامتزاج السياسى lيذضl (Assimilation Politiquéê)‏ „ 


ا 


(15) Ibid, pp. 24-27; Markovitz, op. cit, p. 31 F. 
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ورغم ذهاب لين قاى هذا المذهب منذ وقت مبكر > فانه لم يستطعم 
البداية فى تحقيق ما كان يصبو له تدريجيا الا بعد الحرب الكونية الثانية ٠‏ 
ففی ۷ مایو ۱۹)٩٦‏ صدر قانون لين قاى الأول القاضى بان كل هؤلاء الذين 
هم تحت تشريع الممتلكات الفرنسية فيما وراء البحار لهم كمواطنين مرنسيين 
نفس اتساع ذلك التشريع لواطنى الوطن الام . لقد كان لين قاى ( متطورا ) 
لذلك كان يدافع عن طبقة المتطورين بالدرجة الأولى » وهو الذى قدم مشروع 
هذا القانون وسمى باسمه . 


وفقى سنة ۹٥۰‏ صدر قانون ثان باسم لين قاى ايضا يقتضى بأن 
الموظفين الأفارقة جديرون بأن تكون لهم حقوق متساوية مع اموظفين 


وفى كتأابه مراحل وآفاق الاتحاد |لفرmgıi (E' Tapes et persp€CctivêS‏ 
union Francaise)‏ ا 4€ الذى أصدره حينما أصبح عضوا فى اللجنة المركزية 
للحزب الاشتراكى النرنسى فى باريس ٠‏ دافع مين قاى عن الاتحاد الفرنسى> 
ولم يتوقف فيما ابداه من آراء فى هذا الكتاب عند حدود ذلك الاتحاد كما 
اقتضاها دستور ۱۹۲۲٤‏ بل ذهب الى الدفاع عن فكرة ( العمل المقائدى ) 
على حد تعبيره فيما يتعلق بهذا الاتحاد » وكان يرى أن نظرية الممسل 
العقائدى هذه تهدف الى توحيد الأفارقة بالفرنسيين ( مخترعى الحريات ) 
على حد تعبيره > واقترح عددا من الاصلاحات تهدف كلها الى اتراك الأفارقة 
فى مختلف المؤّسسات السياسية اموحوده آنذاك ٠‏ وكانمن حملة ما أقترحه 
قى هذا الصدد ٠‏ 


١‏ عل الستوی الرطی ١‏ کین ) پجاس ددمی الیل رف ی 
امشاكل الكرى )ا وراء البحار » وتعطى له الصلاحية اللازمة كران مختص› 
وان حضور اغلبية منتخبة من خارج الوطن الام فيه سوف يجمل أمامه 
مشاكل عاطفية وسياسية اقل من تلك التى تظهر فى حالة مجلس الاتحاد 
الفرشضی الحالی الذی سیتطلب دستوره ادخال تغييرات عليه )(۱1) . 
Lamine Guye, étapes et perspectives de L'union Francaise,‏ )16( 


edition de Lunion Fransise,paris 1955, p. 39.. 


ويرفض لين قاى كبقية المتطورين فى أفريقيا الغربية الفرئسية فكرة 
الاستتلال ليستبدلها بفكرة المناداة بالمساواة تحت السيادة الفرنسية فيقول 
حرفيا : « ان المطلوب من فرنسا هو بكل دقة المعاملة باه اواة فى تطبيق 
چوانینها »(۱۷) . 


وعندما تأسست المحالس الاقليمية وامجلس ( الفدرالى ) المسمى 
بالمجلس الكبير فى أفريقيا الاستوائية والغربية الفرنسية بعد الحرب المالية 
الثانية » كان لين قاى من التحمسين للاستفادة من هذا العمل الفرنسى فى 
تأكيد نظرياته الاتحادية » فخطب فى روفيسك مثلا فی ۲ دیسمبر ۱۹٤٩‏ 
ن عل کل کو ون کال ف ےا ٤‏ کل کی ن اال 
الجمهورية ولكن لا شىء بدون فرنسا ولا يمكن شىء بدون الجمهورية »(14) . 
بین لين قای وسنغور : 

کان سنغور من اتباع ومحمیی لين قاى فى البداية » وكان قد قضى 
فترة طويلة خارج السنغال »> قضاها فى فرنسا » حيث حصل على شهادة 
التبريز فى نحو اللغة الفرنسية » فلما رجع للسنغال انضم الى لين قاى 
فاصبع عليه من الحماية ما مكنه من الدخول فى سلك الزعامة السياسية بين 
فة ( المتطورين ) . 


وكان سنغور قد حضر عددا من المؤتمرات الطلابية بالخصوص أثناء 
تواجده فى أوروبا وكان من بين الذين التقى بهم وتأئر باغكارهم هو أيمى 
سيزار من الارتينيك الذى كان من ابرز من تعود اليهم الدعوة الى الجامعة 
الزنجية »> وهى فكرة يعود الفضل الأول فيها الى زنوج البحر الكاريبى 
واميركا > وقد وجدت رواجا بين فئة ( المتطورين ) والافارقة قى البداية › 
لما كانت تشبعه فى نفوسهم من حب البحث عن الأصل الحضارى 
والشخصية » وهى قضية لا تتعارض مع التفكير الأوروبى بحال . 


وبعد نهاية الحرب الكونية الثانية كان هناك تطور فى المستعمرات 
الافريقية من حيث الافكار والمطامح يفوق مجرد طلب المساواه مع الفرنسيين 


(18) Harkovitz, op. cit. p. 34. 
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الذى لم يستطع لين قاى الخروح عنه ٠‏ لأنه بحكم تكوينه وارتباطاتهالاجتماعية 
على الأقل حجان ليس فى امكانه ملاحظة تلك التطورات | الحديدة فى حعقول 
'لأغارقة من حوله » وقد استطاع سنغور أن يغهم ذلك » د نشق عن لین قای 
وبزه فى الزعامة منذ نهاية الخمسينات > ولم يخرج سنفور عن امحيط 
الفکری والسیاسی الذى کان لين قاى يعمل فيه » ولكنه تفوق عليه فى 
اتساع المحيط الاجتماعى الذى اختاره للعمل » دون ان يرتبط بالثناء على كل 
ا ف و ترا واه اعام الابار ةة الور الى اتر ها لن اى : 


كان لين قاى ارستقراطيا من سكان داكار » وتولى من المناصب الهامة 
شيخا لبلديتها ٤‏ ورئيسا للمجلس الفدرالى » وأخررا وزيرا فى الحكومة 
ااترتة واد فر كان انا فى الجا الرطنية افر ية + واحي ين ذاك 
کله کان يعيش فى صداقات مستمره مع الحكام الفرنسيين > ويعين أنصاره 
فى المناصب الطية بمساعدتهم ٤»‏ فى حين انحدر سنغور من وسط 
اجتماعی أقل وعرف كيف يتغلب على زعامة قاى » وهو الكاثوليكى امخلص > 
حتى فى الأوساط الاسلامية ولم يتم له ذلك دون مساعدة الفرنتسيين بالطبع > 
وذلك بعد أن ادركوا أن سنفور بأفكاره أصبح يستطيع ملء ايدان السياسى 
فى الفترة الجدیدة التی أصبحت تعج بما لا تكفى له مبادىء لين قاى وحدها . 


لا يكن أعكار منتور وحها للخل الثالت نى نة الخلورين .و اكه اة 
وصل بين أفكار الجيل الثانى ومتطلبات الوضمية الجديدة بعد الحرب 
الكونبة الثانية 


فهو استمرار للجيل الثانى فى قالب جديد »> بتفق سنغور مثلا مع لين 
قاى فى الإرتباط مع فرنسا ولكنهما كانا قد ( اختلغا ) فى الطريقة التى 
تنتهجها فرئسا فى الصرف ال الى ٠»‏ فسنغور له أوليات فى هذا الشأن > 
فقد جرت بينهما محاورة علنية فى سنة 1۹٤١‏ حينما بدا فى السير تحو 
١‏ الخلاف ) فانتقد سنفور الأسلوب الفرنسى فى انفاق ١١‏ مليون من الفرنكات 

على التعليم الایتدائى فى كامل السنغال ء ولكنها صرفت فى الوقت نفسه ١۷‏ 
ليوا من االترتكات على لاء اة خامة بالفرطة فی داکار فان جو اب 
اين قاى ( ليس نحن الذين تدفع ) ٤‏ فراح سنفور فى الرد على هذه الحجة 
قائلا : « هل قدمت فرنسا لافريقيا لتدفعم ع الى الامام عن طريق 
الاحتكاك بها أو انها جاعت لتدخل دون سابق انذار خطر الشرطة وذلك على 


۷ء س 


كتاف الئاس الذين بعيشون أصلا وفقی حضاره حماعية ٠‏ حاحة لھ 
جالث رطة »(۱۹) ؟ 


وادا كانت مثل هذه النظرة للاشياء تكشف عن الكيفية التى يختلف 
حولها تفكر الرجلين فهى تعبر الى حد كبير عن اختلاف الفترة الزمنية كذلك» 
فقد جاء سنفور فى وة ت أصبحت فيه النظرة الى واجب الحكمة لا تأحصر 
فى مجرد المحامظة على الأمن ؛ وكانت هناك مطامع الفئات الاجتماعية الأخرى 
من خارج المدن لا اتسع مجال الانتخاب ليشملهم أكثر من السابق ٠‏ يضاف 
الى ذلك توسع الجال أمام فئة ( المتطورين ) الدنيا الفْير محظوظة حتى ذلك 
الوقت(١٠)‏ . وبالنظر الى أن الاكثرية العظمى من السنفاليين مسلمة » فقد 
عرف سنفور كيف يتقرب من الزعماء المسلمين ويضمن تأييدهم له ٤‏ معتمدا 
على ( انتقاداته ) فى نطاق الارتباط بفرنسا > وقد أعلن ذلك مفتخرا فى 
المحلس الوطنى الفرنسى بقوله ٠‏ « لقد استقبلنا بحفاوة من طرف كبراأء 
المرابطين السنغاليين ۰ أما مناهضونا فقد ردوا بأدب )۲»١‏ . 


وأخررا فقد استقيل السنفاليون الاإستتلال تحت زعامة حزب الكتلة 
الديمقراطية السنغالى (8.0.5) aisاة Bc "emocratigue Sng‏ إلذیأسسه 
وتزعمه سنفور »> ئم تحول الى حزب الاستقلال الافريقى ؛ وظهر كأن كل 
التطورات کانت تسر بانسجام منذ مؤتمر برازافيل سنة ۱۹٤۲٤4‏ والذى خطط 
فيه الفرنسيون لتطور افريقيا السوداء الفرنسية فى اطار الاتحاد الفرنسى 
وباشراك (المتطورين ) الأفارقة ٤‏ ووضع الحكم فى أيديهم فى حالةالاضطرار. 
هوفويت بوانيى والفترة الاستثنائية : 

ركزنا لحد الآن عن الأوضاع السياسية بل تطور التفكير السياسى 
لدى فئة الزعماء ( المتطورين ) كما تمثلها السنغال »› وذلك لآن السنغال 
وداكار بصورة خاصة كانت لا تزال لهما أهميتهما فى التأثر بالفرنسيين أولا 


(19) Recueil des Intervention faite a’ lanemble natianal francaise 
par le psruidet Lequld sédar seyhed de 1946, (DAKAR) ,inteventian 
de 21 Mars 1946. 

(20) Erving, M., Leopdd Sedar senghor and The politics of negr- 


fttudi, N.York, 1969. 
(21) Sengor, hecueil. op. cit., 21/8/1951. 
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ثم فى التأئير ضمن المخطط الفرنسى دائما وبواسطة ئة المتطورين هذه على 
المستعمرات الفرنسية الأخرى فى افريقيا جنوب الصحراء » ويعود ذلك الى 
أآنها أقدم امستعمرات فى افريقيا السوداء » وقد ركز الفرنسيون عليها 
كمحطة لكل ثقلهم الثقافى والتجارى فى افريقيا السوداء بمثل ما كان الأمر 
بالنسبة للجزائر فيما يتعلق بموقعها فى الشمال الافريتى ؛ وبوضسعيتها 
الخاصة كذلك بالنسبة لجميع مستعمراتهم فى افريقيا . وقد كان لما يجرى 
فى السنغال صداه وأثره على بقية المستعمرات 4 الا نيما يتعلق بغترة التجمع 
الديمقراطى الافنريقى الذى أسسه وتزعمه هوفویت بوانيى ( من ساحل 
العماج ) »> وقد وقف منه الزعماء المتطورون فى السنغال موقغا خاصا كما 
سترى > وتراجع فى الأخير عن شكله الثورى الفدرالى بتراجع زعيمه . 


تأسس حزب التجمع الديمقراطى الافريقى فى اكتوبر ۱۹٤١‏ بمدينة 
باماکو(۲۲) » ويعود أساس وجوده الى فكرة اقتناع الممثلين الأفارقة بوجوب 
الاتحاد ضد التحفظ الذى يبديه الممثلون الفرنسيونوالادارة أمام بض 
مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالمستعمرات ۰ ولتحقيق هذه الفكرة تنادوا 
لاجتماع فی باماكو على هذا الأساس > وقد احتوى البيان الذى مدر 
انذاك آراء کل من هوفویت بوانیی ۰ لین قای » سنقغور ۰ ابیتی ( من 
الداهومى آتذاك ٠4‏ بنيين الآن ) ٠‏ فيبلى دابو سيسوكو ( من السودان ) 
( مالی فیما بعد ) » ياسین دیالو ( من غینیا ) ٤‏ فیلیکس تشیکایایا وغابریال 
داريو ١‏ نن الرنعا اا اة ) .وكات رة الجهح ان وا رة 
موالاة للدستور والعمل على تطبيقه دون اهمال فيما يتعلق ببلدانهم . وقد 
شاعت الظروف أن يتزعم هذا التجمع هوفويت بوانييى بروح ثورية فعلا 
ولمدة تقرب من عشر سنوات . وکان هفویت بوائيى قد تأثر فى هذه الفترة 
تور الزکع الان دة ساخل الاج ٤‏ خت وفعت اتاكات بين 
امزارعين الأوروبيين والأنارقة من منتجى الكاكاو والقهوة » ونتيجة لتضارب 
المصالح ووقوف الادارة الى جانب الأوروبيين لتضمن لهم مجال التنافس 
الأقوى هناك › وذلك بتطبيق اجراءات على غاية من التمييز لصالم 
الاوروبيين . وهذا ما أدى الى تأسيس النقابة الافريقية الزراعية 


(22) Rassemblement Democratique Africain (R.D.A). 
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Syndicat Agricole Africain (S.A.A)‏ ق ساحلالعاج وأسندت رئاستها الى 
هغويت . وكانت تلك النقابة أول تجمع جمع حوالیى ۲۰ الف افريقى فى نطاق 
يتجاوز الاطار التبلى ليقف ضد شره الاوروبيين وعنصرية الادارة . 


ولد هفویت بوانیی فی ۱۹۰۰ فی ياموسوكرو بساحل العاج »> وهو 
ينحدر من أسرة رئاسة تقليدية فى منطقته . وقد خلف على الزعامة المحلية 
هناك أحد أعمامه العمدة اكوى (غuاه)ة‏ ع۸ع) الذى كان قد اغتيل نتيحة 
لشدة موالاته للفرئسييىن . وقد حاول ولداه تحويله عن ‌المدرسة الفرئسسية 
خفية »> وذلك لكى يتثقف تقليديا ويتهيأً لمهامه فى المستقيل . الا أن تهرب 
بعض أولاد الآهالى الإآخرين أيضا عن المدرسة الفرنسية ٤‏ كما هى عادة 
الاقارقه فی جهات كثرة فى ذلك الوقت ۰ جعلت رئیس مرکز بوزی الفرنسی ؛ 
يحتجز الصبى فيليكس هفويت بوانيى ليتعلم فى المدرسة الابتدائية الفرنسية؛ 
وقد فعل رئيس المركز ذلك تمشيا مع رغبة الفرنسيين فى جلب أولاد الذوات 
والعائلات ذات الوجاهة التقليدية الى مدارسهم ٠‏ كى يكونوا قدوة لغيرهم 
ويلتزموا بخدمة ثقافتهم على المدى البعيد(؟۲) . وقد تابع هفويت درأاسته حتى 
دخل المدرسة الطبية فى داكار حيث تخرج منها فى سنة ۱۹۲١‏ طبيبا > وعاد 
الى بلاده رئيس محلة (10۸.ةع٤‏ مل م1۴ع) وملاكا من اكير المزارعين للأتهوة 
ووجيها فى أكبر مجموعة عرقية قبلية هى باوليه (6اا٥8)‏ هى أكبر القبائل 
أهمية وكثرة فى ساحل العاجح. وعندما قامت النقابة الافريقية فى سنة ٠۹٤۷‏ 
بثورة احتجاج دموية فى ابنغورو (u٥إںامو”8ا4)‏ بساحل العاج . کان 
هغويت بوانيى على رئاستها ومؤيدا من الحزب الشيوعى الفرنسى ٠‏ وقد 
أكسبه ذلك شهرة فى كامل افريتيا الفرنسية وخاصة بين الاوساط الناهضة 
لافرتسيين ٠‏ وكل ثلك جل هفقوت نو نى بصبح الشخصية الازلى فى وتر 
باماکو الذى تأسس فيه التجمع الدیمقراطی الافریقتی على أساس فدرالى 
يجمع كل الاتحاهات الوطنية فى افريقيا الفرنسية ٠‏ وقد حدد هفويت بوانيى 
انذاك اتجاه الحزب فى ( استهداف تحرير افريتيا من تسلط متيت هو 
الامبريالية ) . 


(23) HARDY, G., Une Conquéte woral. L,enregiment eh 
Afrique occidentale Franc,aise. paris 1919. 
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لقد بقى التجمع الديمقراطى الافريتى هدف الادارة الاستعمارية للقضاء 
على اتجاهاته التى لقيت صدى كبرا فى الأوساط الوطنية منذ البداية › 
وبقی هفویت بوانيى على رئاسته يتعرض للمضايقات حتى الخمسينات . أما 
يقية النواب « الزعماء المتطورين » فقد ابتعدوا شيئا فشيئا عن حزب 
التجمع الديمقراطى الافريتى منذ البداية نتيجة للضغط الذى تعرضوا له 
بشكل مباشر من الادارة الفرنسية . فقد تغيب فى آخر لحظة عن الحضور 
فى مؤتمر باماكو لين قاى وسنغور > وذلك نتيجة لطلب تلقياه مباشرة من 
ماروس موتى (1٤16ا0‏ ء13110) الوزير الفرنسى للمستعمرات الفرنسبة فيما 
وراء البحار آنذاك فى أن لا يحضرا ذلك المؤتمر ٠‏ ويعد أحدى عشرة سنة 
كاله من قك ا اة الا ية کان نور ل نزال حال رر اك طا 
شخصی کان قد ارتکبه دون قصد منه فقال ٠‏ « ان هناك خطا قد ارتکب من 
طرف النواب السنفاليين .. فى رفضهم لحضور مؤتمر باماكو لحزب 
التجمع الديمتراطى الافريتى > وبالتأكيد فقد كنت شخصيا أريد الحضور الى 
هناك > ولم أتردد فى‌أن أقول ذلك فى ذلك الوقت لزعماء حزب الوطن الام 
الذى كنت انتسب له(١٤۲)‏ لكن يجب على بكل تواضع أن اتحمل نتيجة النقد 
الذاتى » وخطئى كان يتمثل فى اطاعتى للاوامر الى فرضت على من الخارج > 
فلیکن هذا درسا لکم آنتم یا اصدقائی )۲٣(»)‏ . 


کہا اتسلح عن هذا الحزب بعد ذاك نمدهة تصر ة کَ من دانوسیکو 
وابيتى (ا۸) وقد لخص اللمؤرخ الافريقى جوزيف كى زربو 
)۸1-20۲۲٥(‏ وضعية التجمع الديمتراطى الافريقى أمام الاحزاب والحكام 
الغرفسيين فی قحلیل ان N‏ مشروع الاتحاد ا هذا من 
رغبتها فى التشكيلات الافريقية وكان الحزب الشيوعى الفرنسى الوحيد الذى 
استجاب لدعوة التجمع الديمقراطى الافريقى ٠‏ وبالنتيجة فان أحزأب الوطن 


1 ۲ انظر وثائق لاجتباع ل TT‏ 
e :‏ صں I‏ 


س إ0 — 


الذين كانوا يشترونهم لخدمة أغراضهم فى كثر من الأحيان وكانوا هم الذين 
يعينونهم ٤‏ قد اتخذت التجمع الدیمقراطی الافریقتی کھدف لھا )۲۷) ء 


ان موقف الاحزاب الفرثسية من التجمع الافريقى الديبقراطى يعود الى 
الفرنسيه وبالانتساب لها » ومن الطبيمى فان أول ظاهرة للتطور خارج 
تى ارات الودا: ما اجا واا الاق بعد اى ف ره عن 
انتماءاتها الحضارية القديمة وقطعوها عن الاتصال بها(۷٠)‏ . 


لقد نجح حزب التجمع الديمتراطى الافريقتى فى شكه الظاهرى 
كفدرالية لمعظم التشكيلات الحزبية المحلية » فانخرط تحت مبادئه : الحزب 
الديمقراطى للكامرون ٠‏ والاتحاد السودانى > والحزب الديمقراطى لغينيا »› 
واستطاع أن يكون له فروعا شملت كل أفريقيا الفرنسية ابتداء من الترى 
المامة حتى المدن الكرى » وكانت له هيئة تتنسقق فدرالية 
)L0mite de Ciordination)‏ تشرفوتوجه جميع فروعه» واستطاعبواسطة 
هذا التنظيم أن یحانظ خلال الؤتمرات الثلاث التی عقدها بین ۱۹۲٩‏ و۸٥1۹‏ 
على الأخذ بناصية التوجيه الشامل ويؤكد من خلالها على الولاء العام 
والاهتمام المشترك لجميع أتباعه فى كامل افريقيا الفرئسية » بخدمة الأهداف 
السامية للامارقة » ونظرا لبادئه التى تتناتقض تماما وأهداف الفرئسبين “› 
فقد سلطت الادارة عليه حملة من المضايقات فى كل الناطق » وكانت علاقته 
بالحزب الشيوعى الفرنسى قوية الى درجة كبيرة » ومع بداية الخمسينات 
أثرت عليه عدة عوامل داخلية سلبية من أبرزها الحساسية الاقليمية سن 
زعمائه . والحقيقة انه منذ البداية كان بين الأعضاء السنغاليين وغيرهم 
خلافات شخصية ناتجة عن اتجاه الأولين الى عدم الرضى عن تنفذ غرهم ف 
شكيلات هذا الحزب الفيدرالى “وهم يعتبرون أن دور الزعامة السنفالية 


(26) Ki-ZERBO, Histoire de L,Afique, Paris 1969. p. 5O5. 


(۲۷) كانت كل افريقيا الفرنسية جنوب الصحراء جزء لا يتجزأً من 
الحضارة العربية الاسلامية وهذا حتى بداية القرن المشرين » حيث منع 
العلاقات الحضارية مع المرب . 


اک کک ا 


فى المنطقة يجب أن يمكسه واقع المكانة الخاصة للسنغال كما أقرتما 
الاعتبارات الفرتسية بالنسبة لكامل المستعمرات الفرنسية فى كامل الغرب 
الافريقى . 


اما هفویت بوانيى فقد مال هو الاخر فى الأخر الى التخلى عن الهدف 
الفيدرالى وكان من جملة الدوافع لديه على ذلك أن ساحل العاج فى هذه 
الحالة سيكون تصيبه من المساهمة الضراثبية أكبر وبالتالى فان بقية الاقاليم 
تستفيد من ذلك على حساب بلاده . لقد امتاز الزعماء المتطورون على الدوام 
بالاقليمية والمحلية » وهو واقع ليس له من سبب آخر غير روح القبلية أو 
الحهوية الضيقة التى تتناسب دائما والتوجيه الفرنسى الأوروبى البنى على 
تشجيع الايديولوجية العرقية فى المستعمرات لان ذلك يساعدهم على التحكم 
والاسهولة ف التسيير حينما تصبح عوامل الوحدة ضعيفة فى كل مستعمرة 
ويخشى كل تسم من سكانها قسما أو بقية أقسام أخرى . 


فی سنة ٠۹٥۱‏ قرر هفويت بوانيى كزعيم لحزب التجمع الديمقراطى 
الافريقى المقاطمة مع الشيوعيين ٠‏ فنتج عن ذلك انتقسام قى صغوف اللجنة 
المركزية المسيرة » وقد تزعم الفئة المعارضة لهذا الاتجاه الجديد غابريال 
داربوسى ( الكاتب العام لتلك اللجنة ) » وكان يتمتع بمكانة مرمؤقة بين أعضاء 
اللجنة المركزية ولذلك كان لعارضته قيمتها وتأثرها داخل اللجنة المركزية 
من ٠٠٠١‏ قبل أن يخرج الخلاف حول هذه النقطة عن مراقبة الرجلين . 
ان داریوسی کان هجینا ٬فأیوه‏ کان أحد الحكام الفرنسيين فى أفريقيا وأمه 
تنحدر من سلالة الحاج عمر الغوتى الذى كان كظيفة للتيجائية فى منتصف 
القرن التاسع عشر بالغرب الافريقى ٠‏ وقد دخل فى حروب واسعة ومكن 
للتيحائية كطريقة من أن تأخذ مكانتها الى حانب القادرية(۳۸) . 


وقد شغفل داربوسى لفترة منصب حاكم فرنسى فى النطقة قبل ذلك 
وكان خبررا بكل شئونها الادارية والسياسية » وكان خطيبا مفوها فدخل 
فى معركة عنيفة ضد هفويت بوانيى حول اتجاهه الجديد + وكان الأول فى 
قك العركة وان له اتصار كرون سن حفوف اة خامة 4 وقد انيت 


(28) A. ZEBADIA, AHMAD AL-BAKAY AL-Kunti- An Histor- 
ıcal study of the political and religion role, London, PH.D. thesis 
1974, 887 ps. 
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واک المساحلات الموغائية بانسحاب داربوسی من منصده گمستشار ھی ألاتحاد 
الفرتسى وانسحب من الحزب ولم يتصالح مع زعيمه . ولم يعد اليه الا ف 
وشكلوا اتجاهات مناهضة لزعامة هفويت فى اتجاهه بالتجمع الديمقراطى 
الافريتى وجهته الجديدة هذه »> جببو بكارى الذى شكل حزبا مناهضا 
للتجمع الديمقراطى الافريقى فى النيجر »> وسلك الطريق نفسه أم نيوبى الذى 
كان كاتبا عاما لفرع الحزب فى الكاميرون » )ا أبعد فرعه من الحزب . 


وفى سنة 1۹0١‏ اصبح سنفور زعيما للسنغال فحاول استقطاب 
الزعماء الىرلانيين لافريقيا السوداء الفرنسية والناهضين لبادىء حزب 
التجمع الديمتراطى الافريقى » من خلال التجمع البرلانى لهؤلاء والموحود 
منذ سنة ۱۹٤۸‏ تحت اسم نواب ما وراء البحار المستتلون 
Les indépendant d outer-mer (1.0.M)}‏ 
وقد فعل سنغور ذلك معتمدا على محاولة توسيع ذلك التجمع بحيث 
يشمل غر النواب أيضا > ولكن محاولته هذه لم تنجح ٠‏ لأن اتحاد النواب 
رغم ما أصبع عليه من طابع شعبى فى الفترة الأخيرة » فان أهدافه لم 
تستقطب الناس وبقيت محدودة بين الأعضاء السياسيين النوأاب وبعض 
أنصار هم الطيعبىن (۹١؟)‏ . 


وخلال فثرة هيام حزب. التجمع الاقريتى الديمقراطى وفحاً اب ادتة 
السياسية كما شرحناها نفا التفت حوله فئات عديدة من الافارقة ٠‏ وئشطت 
فروعه فكان لها اعداد كرة من المنخرطين فى كل الحهات ۰ وأرسل كاتبه 
العام برقية تهنئة للزعيم الروسى ستالين فى عيد ميلاده سنة 1۹٤۸‏ وكل 
ذلك مما أثار حفيظة الساسة الفرنسيين فى الوطن الام وفى افريقيا > 
وخلقت الادارة أحزابا مناوئة لبادئه كالفئة التى أنشأهاسانونو 0وS2,0‏ 

فى ساحل العاج ٠‏ كما القى التبض على عدد من اتباع ذلك الحزب من أمثال 
زوروىى ترا Samba Ambroise jl gرınÎ ıl Z010 8i-1a‏ واغتيل 
عض اتباعه كما حصل فى قضية السناتور بياكا kaه!5‏ وبلغ فى هذه 


(29) Ki - ZERBO, op. ct., p. 506. 
) م ۲۲ المرب فى أفريفيا‎ ( 
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الفترة عدد القتلى من آتباعه حسب الاعترافات الرسمية إلادارة ۲ه اأفريقيا.ء 
أما المساجين فقد بلع عددهم حسب الإأحصاءات العترف بها !داريا فقط 
٠‏ منأاضل »> وقد مئعت الاجتماعات فى حقه . وييدو أن تراجع هفویت 
عن مبادىء حزبه الأولى تعود الى تقديره لضعف الامكانيات حيث أصبحت 
النتائج لا تتلاعم مع التضحيات المبذولة مما دفعه حسب تعبيره للمودة الى 
E oN‏ 


وقد أعلن انسلاخه عن التماون مع الشيوعيين على اثر محادثات 
اجراها مع فرانسوا ميتران الذى كان فى ذلك الوقت يشغل متصب وزير 
المستعمرات ( فرنسا ما ورİء‏ اılحlر‏ ( La Francéê outer-mer‏ ثم جاعته 
امناسبة للتصالح الكامل معالادارة اثناء تدشين ميناء ابيجان ىسنة ٠۹١۱‏ > 
وقد استفادت مجموعة ( النواب ) من التاعب التى أصبح يعانيها حزب 
التجمع الديمقراطى الافئريقى منذ تراجع زعيمه ولكن بصورة غير مباشرة » 
الا أن النتائج المرتقبة من طرفهم فى هذا الاتجاہ کان هغویت بوانيى اكشر 
منهم ذكاء فى قطفها » ففى سنة 1۹٠١١‏ أصبحت الادارة القرنسية والزعماء 
السياسيون فى فرنسا فى انسجام تام مع حزب التجمع الديمقراطى الائريتى 
فى اتجاهه الجديد ء واعطوه كل المساندة بتعيين زعيمه وزيرا كامل الحقوق 
فى الكومة الدرننية ٤‏ فان آول آفريقى يحلى بهذا التمب : 


والخلاصة التى يمكن أن ينتهى اليها الباحث فى هذا الصدد انه بتخلى 
هفویت بوانيى الذى كان أول وآخر ( متطور ) يسلك بالتجمع الافريقى هذا 
الاتجاه » ولو لفترة محدودة كما أسلفنا » أصبح من الواضح أن زعامة المتطورين 
التى هى وليده الفترة الاستعمارية ٠‏ لن تؤدى الى غر التماشى والخضط 
المرسوم لها فى النهاية(١۲)‏ . 


)۴١(‏ وهناك من يذهب الآن الى أن العالم كله ذاهب الى الانصهار الكلى 
فى الحضارة الفربية وهى مسيرة كانت قد بدأت منذ بداية التوسعالاستعمارى 
الاوروبى ٠‏ ولاتزال مستمرة وبخطوات حثيثة جدا . بحيث أصبح معها مصطلح 
كمة ( الفرب ) لا معنى له من الثاحية الحضارية لدى كل اليشر باستثاء 
اللؤرخين . ينظر : 


J.M. Robets, the Triumph of the west, London 1985. p. 431. 


امراة العربية والافريقية 
فى اطار حركات التحرر الوطنى 


دراسة حالة : فلسطين وجنوب آفريقيا 
آء ك٠‏ عواطف گی آلرحمن 


دذرر التحالف الصهيونى ‏ العنصرى : 

قد يبدو ظاهريا أن أساس التحالف الذى يقوم عليه محور تل أبيب س 
بريتوريا لا ينسجم تماما على الأقل فى نظر الغرب مع التاريخ المختلف لكل 
من الحركة الصهيونية فى فلسطين وحركة الافريكانز المسبطرين على سياسة 
جنوب افريقيا منذ عام ۱۹۲۸ . ذلك أن الآساس الایدیولوجی لکل منھما کان 
مخااغا للاخر فالافريكانز كانوا يرتبطون ارتباطا وثيقا بالنازيه خلال الثلاثينات 
والاربعينات بيئما لعبت السياسة الثازية التى كانت تهدف الى ابادة اليهود 
دورا حاسما فى التمجيل باقامة وطن قومى لليهمود قى فلسطين . وعلى 
الرغم من ذلك فقد حرصت اسرائيل منذ قيامها عام 1۹٤۸‏ على المحافظة على 
العلاقات الطيبة مع حكام جنوب افريقيا ابتداء من مالآان حتى فورستر وهؤلاء 
لهم تاريخ خاص يتميز بالتزامهم بأكئر اتجاهات الافريكانز تطرفا فى معاداة 
الافربقيين وفى معاداهة السامية على السواء ولكنهم تخلوا عن معاداة السامية 
على الآقل من الناخة العلنية وخلك خرصا على الهدف الأسمى وهو الخافظة 
على سياده البيض . وترتبط اسرائيل وجنوب افريتيا ارتباطا وثيقا فى كانه 
اميادين الاقتصادية والعسكرية وشئون الاأمن والمخابرات وكذلك فى المجال 
السياسى والثقافى . ورغم وضوح هذه العلاقات التعددة الجواتب بين كل 
من‌اسرائيل وجنوب افريقيا الا أن رصد هذه الحقيقة مهما كانت أهمينها لا تقدم 
coll a ET O TE‏ 
العلاقة بينهما تنطوى على جذور أعمق بكثر من العلاقات التبادلة سواء فى 
المجال السياسى أو الاقتصادى والعسكرى . فالواقع أن هناك ادراك لدى 


واک 


حكام هاتين الدولتين اى اسرائيل وجنوب افريقيا فان هتاك تشبه کر 
بينهما وذلك بالرغم من وجود اختلافات فى تاريخ كل منهما واختلافات لاتزال 
موجودة حتى اليوم فاسرائيل مذلا ليست لديها مشكلة أهل البلاد على نفس 
النطاق الموحود فى حنوب أفريقيا لاتها طردت غالبية الفلسطيتيين . كذلك 
ن ار ارق ااال ا کی جرت ارا کی 
أن يكون الرء أبيضا بينما بالنسبة لاسرائيل يكفى أن يكون يهوديا ولكن يكمن 
التشابه فى كونهما انظمة استيطانية تمتمد على أقليات أحنبية زرعت بالقوة 
فى أراضى شعوب تناضل من أجل استعادة حقوقها الوطنية(١)‏ . 


ولا يمكن فى هذا الصدد اغفال الدور الذى قامت به الجالية اليهودية 
فی جنوب افريقيا فى دعم العلاقات بين حكومتى اسرائيل وجنوب افريقيا 
ر هاجر الی اسرائیل حتی منتصف السبعینات حوالی ٠١‏ آلاف يهودی من 
جنوب افريقيا ) .وعلى أساس هذه العلاقات أمكن دعم الصلات الباشرة 
بين الايديولوجيتين أى بين الذين ينادون بالتفرقة العنصرية وبين زعماء الحركة 
الت وة دال ارال دافا .> 


ولقد كانت هناك أوقات تاعدت فيها مصالح الدولتين مما أدى ال 
تعكير صنو العلاقات بينهما مؤقتا وخصوصا فى الفترة التى توطدت خلالها 
العلاقات بين اسرائيل والدول الافريقية المستتلة ولكن لم يؤثر ذلك على 
ية العلاحة بها و الى تسد الى الات الخركة متها .ء غق 
استطاعت هذه العلاقة أن تتطور على النحو الذى تشر اليه ارقام التجارة 
وخصوصا تجارة الماس وتصدير الأسلحة والتعاون المسكرى ضد حركات 
التحرر فى فلسطين الحتلة وناميبيا وجنوب افريقيا علاوه على تعاونهما 
المستمر فى خرق قرارات الأمم المتحدة . وهذا التطور يرجع فى الأساس 
الى اوةه اة اكيت ن الاين دار التمرتة واا ميو 
ايديولوجيتان عنصريتان . وعلى الرغم من أن كل متهما تزعم انها تستمد 
تبريرها من العهد القديم الا أن مواقفهما الحالية وهى المواقف التى تشكلت 
داخل اطار الاستعمار الاستیطانی هی التی حددت السمات التی يتميز بها 

)١(‏ انظر ٠‏ بيتر هيلر ٠‏ اسرائيل وجنوب افريقيا م فى ( الصهيونية 
والعنصرية ) > اعداد أحمد يوسف الترعى »> مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية » الاهرام » القاهره » ینایر ۱۹۷۲۷ ۰ ص ۸۸ س ٠.‏ . 


NY 


كل منهما وهويته وكذلك العلاقة الوئيقة التى تربط بينهما باعتبارهما كيانين, 
عتصریین‌یستمد کل منهما وجوده من تشرید شعوب اخری . مما يجعسل 
التحالف بينهما ذا طابع استراتيجى طويل المدى() . 


ممارسات القهر العنصرى والصهيونى : 


يعد القمع القاسم المشترك لنظامى بريتوريا وتل ابيب فى معاملتهما 
اليومية للسكان الأصليين فى فلسطين المحتلة وجنوب افريقيا وفى جنوب لبنان. 
ونامييبا , 

ففى فلسطين المحتلة يكاد لا يمر يوم واحد دون أن تتعرض الصحفه 
العالية الى اعمال القمع والاضطهاد التى تمارسها سلطات الاحتلال 
الصهيوئى ضد سكان‌الأراضى العربية المحتلة هذا القمع ياخذ اشكالا مختلنة : 
منع التجول فى الخيمات »> اطلاق النار على المتظاهرين وقتل الأاطفال 
والنساء » مدأاهمة منازل المدئيين ١ء‏ الاعتقالات على تطاق وأاسع ٤‏ تعذيبه 
السجناء وضع مواد كيماوية فتاكة فى مياه الشرب التى يستهلكها سكان, 
الأ اغى اة واخرا ايلاء جل .۸ر من مصادر مياه الشغة القردة 
امحتلة فى حين أن الناطق المزدحمة بالسكان العرب تواجه حاليا نقصا خطر! 
نى مياه الشرب والرى . فضلا عن الاعتداءات المتكررة على الأماكن التدسة 
وطمس المعالم الثقافية والحضارية للاراضى المربية المحتلة(٩)‏ . 


وق جنوب افريقيا يعانى السته وعشرون مليونا من السكان السود 
الذين يمثلون ما يزيد عن .۷/ من سكان البلاد من تفس ال(عاملات التعسفية 
والمضايقات اليومية التى يمارسها ضدهم الحكام البيض فى بريتوريا . وتؤكد 
التقارير الواردة من جنوب افريقيا أن الاعتقالات بين صفوف أبناء شعب 
جنذوب افريتيا من الامريقيين تجاوزت ۷1) ألنا عام 1۹۸۲ وذلك طبقا 
للقانون‌المنصرى حول « مراشة السود فى الناطق الخاصة بالبيض )()١‏ 
علما بأن هذه الاعتقالات تهدف عادة الى تشريد هؤلاءنحو المناطق النائية 


(() اإخدر السانق : ص آ۷ )ا : 
(۳) صحيفة لوموند الباريسية ¥ نوفمبر 1۹۸۲ . 
()) صحيفة لوموند ۲٢‏ فبرایر ۱۹۸۳ ۰ 


.- "کک 


#لتى تدافع عن حقوق الانسان وبرغم كل ما تكتبه الصحافة الغفربية الحرة 
لنضح هذه الأساليب يؤكد كل مرسلى الصحف الأجنبية بى بريتوريا أن 
النظام العنصرى يتمادى فى اعتداءاته وتجاوزاته فى حق المواطنين السود . 


وعلاوة على القوانين الاستثنائية التى تمنع آى مواطن اسود من التنقل 
والعمل فى مناطق البيض اذا كان لا يملك فى حوزته ترخيصا بهذا الصدد . 
فقد واصل نظام جنوب افريقيا برغم الانفتاح الأمريكى سياسة التشريد 
الحماعى للسكان السود نحو الناطق المقفرة اقتصاديا والاعتقالات غير 
القانونية والتوقيفات الطويلة بدون محاكمات وابعاد امعارضين فضلا عن تمدد 
القوانين القسرية والقمعية فى مجالات حرية الصحافة والاحتماعات 
والتحمعات )٥(»‏ . 


لسالحه فى البلاد . فتد أكدت الصحف الفربية فى الصيف ال اض أن بريتوريا 
قامت بحملة كبيرة للحد من النسل لدى السود فى جنوب افريقيا . وتقول 
بستعملون حبوب منع النسل رغما عن ارادة أزواجهن ذلك أن الاأريعة ملايين 
من‌البيض فى جنوب افريقيا الذين لا يمثلون سوى ۱۷ من مجموع السكان 
مهددون‌ديمغرافيا أمام نمو الواطنين السود الذين سيتضاعف عددهم خلال 
الففورين سنه المقدلة ( من عشرىن ال أریمين ملیونا کسسب التقديرأت 
الأخيرة ) . حيث ستصل نسبة البيض الى اقل من عشرة بالمائة() . 


العدوان والتوسع على حساب الجران : 


ا ةوا اھر لیے حع الفاان :ل 
أبيب وبريتوريا سياسة خارجية تمتمد فى الأساس على العدوان والتوسع 
على حساب جرانهما فى منطقتى الثرق الأوسط وافريقيا الجنوبية . 


فغی فلسطين !| )حتلة إعتمد الكيان الصهيونتى اد نشأته فی 1۹٤۸‏ لي 


(ه) المصدر السانق ؛ ۲۰ توفمبر ۱۹۸۲ . 
E N EE ET‏ 


۹ 


أسلوب الاعتداءات التكررة والعدوان الدائم على حرانه من البلدان العريية 
متذرعا بمقتضيات أمتية من أجل نبرير مشروعية هذه الممارسات الوحشية »> 
انتداء عدوان ٤۸‏ ومذابح دير ياسين النكراء والمشاركة فی العدوان‌الثلاثى. 
على مصر فی ٠۹٠١١‏ ومرورا بالحرب التى شنها الصهاينة فی يونیو ۹۹۷ 
ضد الاردن ومصر وسوريا وانتهاء بضم الجولان والاعتداءات المتكررة على 
جنوب لبنان والتى انتهت بغزو لينان ويمذابح صبرا وشاتيلا واحتلالهم لجنوبه 
لبنان وتصفيتهم للوجود العسكرى الفغلسطينى فيه . فى الواقع ان الكيان 
الصهيونى الذى يمعتمد أسلوب العدوان الدائم ومنطق القوة ضد حرانه 
مبررا ذلك بضرورات أمنية لا أساس لها من الصحة يرمى الى ضرب قدرات 
المتطقة بأكملها حتى نبقى على الدوام تحت رحمة سياطه والى تحقيق مشروع 
اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات الذى نادى د ه قادة الصهيونية الأوائل . 
وبالتالى فان ممارسات الصهاينه ليست سوى امتداد طبيعى لنشاطات 
الامبريالية العالية الرامية الى ضرب حركات التحرر والى تكبيل شعوبه 
العالم الثالث حتى يمكن نهب خرراتها وثرواتها الطبيعية دون مواجهة اية 
رادع . 


وتتجلى نفس الأساليب والمرامى فى منطقة افريقيا الجنوبية حيث 
یمارس نظام بريتوريا العنصرى بانتظام على مرأى ومسمع من العالم بأكمله 
عدوانه ضد البلدان الافريقية الجاورة وبهذا الصدد تقول صسحيفة 
ليسراسيون « أن ما يزيد عن ٠١‏ دولة أفربقية أى ثلث بلدان القارة السوداء 
تواجه بطريقة أو بأخرى ضربات هجمة اليأس التى تشنها بريتوريا . خمسة 
من بين هذه البلدان توجد على خط الواجهة انغولا وموزمبيق وهما البلدان 
اللذان يمانيان بشكل أكبر من وطأة الضغوط المسكرية ثم زمبابوى ومالاوی 
وزامىيا وهى ذلاثة بلدان مهددة بالاختناق الاقتصادى الذى تفرضه عليبها 
جنوب افريتيا(۷) . 


اما فی زمبابوى حيث تجرى عملية اخماد الفتن العنصرية فان بريتوريا توأجه 
بين السود والبيض سوف يأتى على ما تبقى من مصداقية نمم التمبيز 


(۷) المصدر السابق ۱۷ فبرایر ۱۹۸۲ . 


E 


#لمنصرى فى جنوب افريقيا . لذلك فان بريتوريا تسعى يكل وسيلة الى 
افشال هذا المسار فى زمبابوى . 


وفى تاميبيا يتميز الموقف بتعنت بريتوريا الدائم أمام الجهود الرامية 
الى انجاح الفاوضات الرامية الى ايجاد تسوية قوامها تمكين الش مب 
الناميبى من الحصول على استقلاله وبرغم وساطة رئيس زامبيا « كواندا » 
الذى التقى مرتين مع قيادات النظام المنصرى لتسوية المشكلة الناميبية 
وبرغم اللقاءات التی تمت فی جزر الراس الاخضر بین مسؤولین من جنوب 
اأفريتيا وأنغولا فضلا عن أبداء بلدان المواحهة أستعدادها لايحاد تسوبة 
عادلة للقضية الناميبية فان بریتوريا تمادت بفضل الدعم الدیلوماسی الامريكى 
لها فى عنادها واضرارها على انشال كل محاولة ترمى الى منح الشسعب 
النامیبى حقه فى تترير مصيره . 
أوضاع الراة فى فاسطن الحتلة وجنوب افريقيا 

الامم المتحدة وحقوق المراة : 

وضعت الأمم المتحدة نصب عينيها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 
فى الحقوق والواجبات وفرص الحياة وفيما يجب لكل منهما من الإحترام 
والعدل فی الاطار ( الانسائی ) كما جاء فى ديباجة اليثاق ؛ ونصت عليه 
المواد ۴ > ٠ ۷١ ٠ ٥٥0‏ فتكونت لحنة المرأة من الدول الآعضاء عام 1۹٦‏ 
للعمل على مساواة الراة بالرجل فى ميادين السياسة والاقتصاد والتعليم 
والحقوق المدنية والاجتماعية . هذا فضلا عما نص عليه الميثاق الدولى لحقوق 
الانسان »> واعلان القضاء على التمييز ضد المراة » ثم الاعلان الخاص بحماية 
النساء والأطغال عند أی طاریء أو فى النزاع المسلح كما تناولت بم ضس 
أحهزة الأمم المتحدة حقوقا ممينة لانساء كالاتفاق الخاص بالحقوق السياسية 
للمراة )۱۹١۲(‏ . والاتفاق حول جنسية الزوجة (۱۹0۷) والاتفاق الخاص 
بتحديد سن الزواج » وتسجيله وأحترام رغبة المرآه فى الرفض أو القبول 
(1۹۹۲) ثم التوصيات الخاصة بهذه الحتوق )۱۹٠١(‏ وأحرا الاتفاق بمنع 
البغاء أو التجارة بالأفراد )١٠٠١(‏ تم الاتفاق الإضافى بمنع ألرق وتجارة 
الرقق او ممارنسة اى عمل من هذا القسل .-)۹6٦(‏ کیا ادات البوئف کو 
اى تفرقة بين الرجل والمراة مى التعليم )4)۱۹٠1٠(‏ . 


(۸) انظر ١‏ مطبوعات لجنة المرأة م الأمم امتحدة ‏ رقم ٦۸‏ > ۷۸ لعام 
٠٢ ٩‏ أرشيف المركز الاعلامى للامم المتحده » القاهرة . 


ا — 


ولمل أبرز ما قامت به الأمم المتحدة من العمل على تقدم المراة واقرار 
حتوقها هو ما أترته الجمعية العامة بجلستها فى ۷ نوفمبر ۱۹٩۷‏ باغلان 
القضاء على أى تفرقة ضد الرأة » فقد جاء فيه ٠‏ انه بالرغم مما نص عليه 
ميثاق الأمم التحدة ٠‏ والاعلان العالمى لحقوق الإنسان ٠‏ والمواثيق الدولية 
الخاصة بحقوق الانسان »> وما عرضت له أجهزة الأمم المثحدة ووكالاتها 
اأتجصصة بهذا الشان. ٤‏ وبالرغم مما حتة بيدا األساواة فى الحقرق من 
تقدم » فان المراة مازالت تعانى الكثير من الوان التفرقة والتمييز ضدها . 


ولكى توضع العايير والبادىء التى أترها الاعلان وتوصيات الأمم 
المتحدة موضع التنفيذ وتكون لها قوة الزامية فقد صيع مشروع اتفاقية لأقضاء 
على التمييز ضد المراة تبلورت فيه حميع ال)بادىء التى سبق أن صدرت عن 
مختلف أجهزة الأمم المتحدة نيانة عن المجتمع الدولى . وقد صدرت هذه 
الاتفاقية فى ديسمبر 1۹۷۹ وأعلن عن صدورها فى مؤتمر المراة العالى 
الذى انعقد فى كوينهاجن .1۹۸ لناقشة ما تم تنفيذه خلال الأعوام الخمسة 
التى مضت على اعلان بدء عقد المرأة العالمى فى المكسيك عام ۱۹۷١‏ . 


وقد جاء فى هذه المقدمة : 


« أن الجمبية العامة اذ ترى أن أحد مقاصد الأمم المتحدة المنصوص 
عليها فى المادنين | و٥٥‏ من الميثاق هو تعزيز الاحترام العالمى لحشوق 
الائنسان والحريات الأافتاسينة دون تمیز ہا فی ذلك التمييز على اتبا 
الجنس . واذ نشر الى أن الجمعية المامة قد اصدرت فى ۷ نوفمبر 1۹١۷‏ 
إعاان الفضاء على التمددز ضد اراة ٠‏ 


واذ نتشر بوجه خاص الى قرارها الصادر فی دیسمبر ۱۹۷۸ بشأن 
صياغة اتفاقية للقضاء على التمييز ضد المرأة . 


واذ نرى أن التمييز ضد المراة يتنافى وكرامة الانسان ورفاهية الجتمع 


فانها تؤكد أن المراة والرجل يجب أن يشتركا ويسهما على أساس 


n ١ ا‎ n. 


المساواه فى عمليات التنمية الإجتماعية والاقتصادية والسياسية . وأن 
ينعما بالتساوى فى الأحوال المعيشية المحسنة واقتناعا منها بأته من الضرورى 
تأمين ألاعتر أف العالى قانونا بمیداً المساواأة بين الرحل والرأة ۰ 


وتشدد على أهمية استئصال جذور التمييز العنصرى » وجميع أشكال 
العنصرية ٠‏ والاستممار الجديد › والعدوان والاحتلال الأجنبى والسيطرة 
الأجنبية والتدخل فى الشئون الداخلية للدول » مر اساسى بالنسىة لتمتقع 
الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا(ا) . 


كما تؤكد هذه الاتفاقية على أن تحقيق المساواة بين المرآه والرجل 
يتطلب أحداث تغيير فى الدور التقليدى المتعارف عليه بالنسبة للرجل . 
والحقيقة أن هذه المقدمة قد لمست كل ما يجب أنيتحقق وما يجب أن يختفى 
من على خريطة العالم من أجل تحقيق المساواة أو بمعنى آخر زوال التميبز 
ضد المراه . 


وقد حاعت نود الإتفاقشة الثلاشين فی مته أحزاء ولمله من اليد أبضا 
ضىد الرأة . 


جاء « أنه يعنى أى تفرقة أو استمباد أو تقييد ويتم على أساس الجنس . 
ويكون من اثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساويها 
بالرجل _ بحقوق الانسان والحريات الأساسية فى اليادين السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية أو فى آى ميدان خر ٠‏ أو ابطال 
الاعتراف للمرأة بهذه الحتوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها بفض النظر 
عن‌حالتها الزوحية ) . 


ومن المهم أيضا ابراز ما جاء فى هذه البنود من نأحية واجب الدولة 
الموقعة على الاتفاقية من أجل تحقيق سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة 
وقد حاء ذلك فی ۷ فقرات تدور کلھا حول مسئولیات الدول فیما یلى : 


(۹) انظر : اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‏ الاأمم 
التحدة ٤‏ 1۹۷۹ . 


٢ 


چ أن تحسد مبادیء المساوأة فى دساترها الوطنية وتشربعاتها المناسىة 
اذا لم يكن هذا الميدا قد ادمج فيها حتى الآن . 


و اقرار الحماية القانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل 
وضمان الحماية القعالة عن طريق المحاكم . 


چبوالتزام السلطات والۇسسات بالامتفاع عن الاضطلاع بای عمل 
EE EY‏ 


مي أتخاذ جمیع التداير اللازمة والمتاسبة ٠‏ یما می ذلك التشريع لتعديل 
أو الغاء القوائين والأنظمة والاعراف والمارسات القائمة والتى تشكل 
تمييزا ضد الرأة . 

و الغاء حميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية(١٠)‏ . 

والواقع ان هذه الاتفاقية ليست الوحيدة التى تتناول حقوق المراة 
ومبادىء مساواتها بالرجل مع الأخذ فى الاعتبار التمييز فى طبيعة الملرأة 
ولذلك تضمنت الاتفاقية امسائل الخاصة بالأمومة وحقوقها . 


ويلاحظ انه رغم تمدد الاتفاقيات التى تصل الى ٤‏ انفاقية حالية 
تعالج قضايا المراة ومشاكلها _ ان هذه الاتفاقيات لم تفط كل المشاكل 
الخاصة بالمرأة مثل قوائين الأسرة التقليدية وتأئيرهاً على أوضاع الرأة وأيضة 
العف السدى خد اة . 


ويمكن القول ان هناك 1۷ اتفاقية صدرت عن الأمم المتحدة »> واتفاقية 
واحدة عن اليونسكو تتعامل مع مشاكل الرأة وحقوقها مباشرة . ثم حقو 
امراة السياسية والزواج » والحد الأدنى لسن الزواج ٤‏ وجنسية الملرأة 
المتزوجة والفاء جميع أشكال التفرقة المنصرية ٠‏ والابارتيد وتحريم السرقة 
والتجاره فى البشر . 


أما الاتفاقية الصادرة عن اليونسكو » فخاصة بضرورة انهاء التفرقة 
وتطوير المساواة فى الفرص والمعاملة للجميع فى مجال التعليم . 


. المصدر السابق‎ )٠١( 


3 


وهناك ۲١‏ أفاقية صدرت عن منظمة العمل الدولية ؛ تتناول اساسا 
ظروف العمل والحقوق الخاصة يعمل ألمرأة 4 وحمابة الام 6 وحقوق المرأة 


ج الرنق: , 


وحتى الآن لم توقع على هذه الإنفاقية ۷٦‏ دولة منها حنوب افريقيا 
واسرائيل ولعل أسوأً مظاهر التفرقة والتمييز يممناه الشامل تلك التی تعانى 
منها المرأة الفلسطينية فى ظل الحكم الصهيونى فى فلسطين المحتلة والمرأة 
الافريقية فى ظل النظام المنصرى مى جوب افريقيا وقد يستلزم هذا 
الكشف عن حتيقة الأوضاع النسائية الفلسطينية والافريقية فى مجالات 
التعليم والانتاج والمشاركة فى النضال الوطنى فى ظل النظامين الصهيونى 
و ل E‏ 
امعلومات الدقيقة فى هذا الشأن وذلك بسبب الحظر الذى تفرضه تلك 
الانظمة على الملومات التى تتعلق بالواقع الأساوى للشمبين الفلسطينى 
والافريقى فضلا عن أن الاحصاء'ت الرسمية التى تصدرها تلك الحكومات 
لا تشمل أوضاع المرأة . كما أن واقع الشتات الذى يعيشه الشعب‌الفلسطينى 
يضاعف من هذ «الصعوبات التى تزداد ازاء ندرة الدراسات اليدانية لواقع 
المرأة الفلسطينية . 


استخلاص اللامح الأساسية لخريطة الواقع النسائى العربى والافريقى 
فى كل منملسطين الحتلة وجنوب افريةيا . 


أوضاع المراة الفلسطينية فى الأراذى المحنلة : 


يحوض الشمب الفلسطينى ص الآرأضى اإحتلة نضالات عءعده فعی حین 
تقف كافة نئانه وشرائحه بقوة وصلاانة إجارمة الإضطهاد القومى التمشل 
مستمرة ضد الإاضطهاد الاجتماعی الذی عانت مئه کئےاً والذی تہمئٹا فی 
a‏ أىتاها طو دار فی عزلة وسىلىية وأبعدما عن مهمارسة ادوارها الأخرى 
سواء كى محال الإتاج الاحتماعى العام ار ااكاركة الالة فى ابات 
التغير الاحتماعية والاتقتصادية والسياسية وتتواكب نشاة الحركة النسائية 


oOo — 


"لفلسطينية مع تصاعد الحركة الوطنية الفلسطينية ضد الانتداب البربطانى 
والفزو الصهيونى وهى تمعود الى عام 1۹۲١‏ حيث نشأت جمعية ( نادى 
السيدات العربيات ) ومركزها القدس لتدارس مهامها فى رفع مستوى 
امراة فى مجالى التعليم والتدريب المهنى . كما مارست مهامها فى تقديم 
العون الاجتماعى للمجتمع الفلسطينى > الا انه لم يمض عامين على نشأة 
هذه الحمعية حتى اأحبرت على التوقف عن ممارسة نشاطها الإاحتماعى 
الذى اقتصر على ما يسمى ( لجان الاسعاف ) وذلك لجمع التبرعات لخايات 
اجتماعية وقومية . 


النسائى العربى ) وقد شارك هذا الاتحاد فى النضال الوطنى الفلسطینى 
ضد الانتداب البريطانى وانتشسار الحركة الصهيونية على الأراضى الفل طينية 


وفی عام ۱۹۳۸ دعى ( الاتحاد النسائى ااعربى ) الى عقد مؤتمر 
رئيسة الاتحاد النسائى المربى العام فى البلاد العربية »> وبالفعل عقد هذا 
المؤتمر فى مدينة القاهرة تحت شعار ( الدفاع عن فلسطين ) من أجل ضح 
سياسة الانتداب البريطانى ومؤامراته لتهويد الأرض(١)‏ . 


وغى عام 1۹۲۸ استكملت الرأة الفلسطينية دورها فى النضال الى 
جانب الرجل وارتقت به الى اعلى درجاته حيث حملت البندقية من أجل 
الدفاع عن وطنها وفى تفس الوقت استمرت نى تتديم خدماتها فى الحتل 
الانسانى فكانت تقوم بتضميد جراح الناضلين ورعاية اسر وآبناء الشهداء . 
ومن هذا نقول بأن كفاح المراة الفلسطينية حاليا قى الأراضى المحتلة وعلى 
كامة المستويات ليس الا امتدادا طبيعيا لدورها التاريخى فى التضال كجزء 
لا يتحزا من الوطن الفلسطينى . 


هذا وقد ازدادت معاناة الر'ة الفلسطينية بعد الاحتلال الاسرائيلى 
E NNE NI E‏ 
فى الأراضى الحتلة »> ورقة مقدمة الى المؤتمر الدولى الأول للمراة العربية 
والافريقية > القاهرة ؛ فبرایر 1۹۸٥١‏ . 


e OK 


۷ إلا تبتى من الأرض الفلسطينية حيث يستخدم الحكم العسكرى 
الاسرائيلى صلاحيات ادارية واسعة جدا » وشبكة خاصة من المحاكم 
العسكرية تحت ستار الحفاظ على ما يسمونه بالأمن > ويرتكب الحكم 
المسكرى الصهيونى صورا عديدة من الارهاب والاضطهاد ضد الأقلسة 
العربيه فى الشريحة المحتلة عام ۱۹۲۸ وفى الضنة الفربية وقطاع غفزة 
المحتلتين لا يحرى مثيلها الا فى الدول التى تسيطر عليها الأقلية البيضاء 
العنصرية مثل جنوب افريقيا وناميبيا . 


ان الراة الفلسطينية التى تمثل شريحة أساسية فى المجتمع الفلسطينى 
حرمت بسبب الاحتلال الصهيونى من كافة حقوق الانسان التىتنص عليها 
امواثيق والأعراف الدولية ويتمثل ذلك فيما يلى : 

| س سلب حقوقها فى اللكية ( المنقولة وغرر المنقولة ) ؛ ومنعها من 
استخدامها أو منعها من الاتصال بشخص آخر . 


۲ س انتهاك حقوقها المهنية وخصوصا فى الأحهزة الاعلامية كالصحافه 
مشلا وأبرز مثال عمليات الاعتقال المتكررة وفنرض الاقامة الجبرية على 
الصحفية رموندا الطويل وغرها . 


. الاقامة الجبرية فى مناطق يحددها الحكم العسكرى‎ ٣ 


كما ينرض الحكم العسكرى الاسرائيلى من خلال امادة )١١١(‏ الاعتقال 
'لادارى على كل شخص تقرر سلطات الحكم العسكرى لسبب ما ٤‏ اعتقاله 
فترة غير محدودة دون محاكمة » ودون توجيه أى تهمة اليه وقد سن الملادة 
(۱۱۲) خصیصا حتی یتمکن من طرد أى مواطن عربى خارج البلاد وننيه . 


ل ای ال ال د د ا کےا اا 
يسميه بالقانون لطرد عائلات وعشائر بکاملھا . كما يمارس الاسرائيليون 
عمليات قمع جماعية ضد العرب فى القرى واحياءالمدن حيث يجرى غرض 
منع التجول والقيام بحملات تفتيش ارهابية > واخراح السكان من ننازلهم 
ووضمهم فى‌الساحات العامة لمدة طويلة يتعرضون أننائها الى قسوة 
الطببعة بالاضامفة الى قسوة الارهاب الصهيونى المنظم لدنعهم على الهجرة 
والنزوح . 


SS oOTY — 


ويطبق الحكم الصهيونى نفس المشروع المشبوه الذى يسمى مشرو ع 
ی ى UNE a‏ 
أماكنهم الطبيعية ليلقى بهم فى أماكن يختارها النظام حيث لا يجدون بالفغعل 
أئ مضدر الفن ل : 


قد اتخذ دور المراه الغلسطينية الوطنى أبعادا جديدة بعد هزيمة سنة 
۷ حيث دفعتها فظائع الاحتلال الاسرائيلى الى امشاركة فى قيادة 
النضال المدنى فى الأراضى المحتلة فخرجت على راس أول مظاهرة تسائية 
مى غزة فى شهر أغسطس سنة ۱۹٦۷‏ احتجاجا على الفظائع الاسرائيلية 
ضد العرب وفى أول اكتوبر من العام نفسه ألقت السلطات الاسرائيلية 
٠‏ القبض على فاطمة برناوى بتهمة القاء قنبلة فى سينما «( صهيون » ويسبب 
انتمائها لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى وقد حكم عليها بالسسجن مدى 
الحياة .. وقد أظهرت جراة بالغة لدى محاكمتها وكانت من الطلائع النسائية 
عى تطور أوجه نضال الرأة . 


وقد شكلت الراة نواة المقاومة النلسطينية ضد الاحتلال عام ۱۹٩۸‏ 
حيث التحقت الكثيرات بحركة المقاومة وحملن السلاح .. وفى شهر كانون 
ثانی عام ۱۹٦۸‏ اعتقلت خمس فتيات من نابلس لاشتراكهن فى النضال 
المسلح وايوائهن مناضلین ینتمون الى حرکة فتح .. وفی تشرین‌الاول ۱۹۷۲ 
اعتصمت ثلاثمائة امراة فلسطينية من أقارب السجناء فى نابلىس وجئين 
وطولكرم وبير السبع . 


وفى عام 1۹۷٤‏ خرجت النساء بمظاهرة تأييد لياسر عرفات لظهورد 
مام الحمعبة العامة للامم التحدة تمناسبة مناقشة قضبة فلسطين ة 


وفى عام 1۹۷١‏ أعلن شمعون بيريز الوزير الاسرائيلى مشروع الادارة 


وقد شهد عام ۱۹۸۲ سلسلة طويلة من الأحداث والمصادمات بين 
)1١(‏ انظر ١‏ أمينة الخطيب : وحدة نضال المراة الفاسطينية والافريقية 


ورقة مقدمة الى الؤتمر الدولى الأول للمرأة العريية والافريقية س القاهرة > 
فبرابر 1۸4۵٥‏ ۰ 


— 0۸ — 


الفلسطينية وسلطات لاحتلال فی الاراغى المحتلة ذهب ض_حتها 
والمسرات‌الاحتحاجية ما أشارت اليه الصحف التی تص در ف اا 
اإحتله و هذه يعض ألأمة اة 


| س صحيفة القدس فى ۱۹۸۲/1/١١‏ منظمة نسائية فى الحولان 
توزع منشورات مناهضة لقرار ضم الجولان . 


N‏ صحرفة القدس 11A1/1/°‏ الهيئاتث النسائية وأمهات ذوی 
المعتقلين تطالب بتحسين اوضاع الممتتلين . 


٣‏ س صحينة الفجر ۱۹۸۲/۳/۲١‏ فرض نظام التجول على جنين 
ورفح والاضراب العام يمم غزة واستمرار المظاهرات العارمة فى مدن 
وقرى الضغة والقطاع مما أدى الى وقوع اصطدامأات مع مواقع الجيشس 
الاسرائيلى وجرحت كل من ملكية اسماعيل ( ٠۲‏ سنة ) وسوسن غايز رضوان 
١ ١‏ سنة ) وفاطمة حسن السر (1۴ سنة) وهناء بولحية وهم من خان يونس . 


{) س صحیفة الشعب ۱۹۸۲/۸/۸ اعتصام نسائی بالقدس احتجاجا 
على الغزو الاسرائيلى بلبنان . 


الحك ا الاسرانان ی ار اجى ا ع فى تنفيذ العديد 
من الممليات المسلحة واستشهد منهن الكثرات . كما قامت الس لطات 
الاسرائيلية منذ عام ۱۹٦۷‏ بأبعاد عدد كبير من القيادات النسائية البارزة 
خارج الأراضى الحتلة باعتيارهم يشكلون خطرا على آمنها١ا)‏ . 
الأوضاع الاحتماعية والاقتصادية للهراة الغلسطينية : 

لا تزال مساهمة المراة الفلسطينية فى النشاط الاقتصادى محدودة 


Ow‏ الضحاتر : a‏ اشا للمراة" الخليحدة 4 ا 
ص ٩۲۷‏ ۷۷ . 


CA — 


ويزداد انخراطها فى مجال الممل بازدياد تدهور الحالة الاقتصادية فى 
المناملق المحتلة . ولكن يلاحظ أن محالات العمل التاحة للمراة الفلس طنية 
محدودة جدا وھی تنحصر فیما یلی : 

| س الأعمال المرتبطة بالمفهوم الاجتماعى الشائع حول دور المرأة 
التقليدى ( أعمال الخياطة ‏ التنظيف - الطبخ ‏ الأمومة ) . 


۴ س مجالات العمل التى تضم خبرات يدوية ومادية كالعمل فى الزراعة 
أو تعض الحرف اليدويبة(٤٠)‏ . 


ويمكن‌ارجاع ذلك الى عدة عوامل تتلخص فيما يلى : 

| س التفتت والتشتت الذى يميقه الجتمع الفلسطيثى والى ارتباط 
اوضاع التجمعات الفلسطينية الاتتصادية بأوضاع الأقطار المتواجدة فيها .. 
وبطبيعة الملاقات السائدة فى هذه الأقطار ودرحة تطورها . 


؟ س والمامل الثانى له علاقة بالقيم الاجتماعية السائدة التى باتت 
تتقبل عمل المرأة فى هذه المجالات ( التعليم ‏ الصحة ‏ السكرتاريا ) بلغت 
نسبة اللواتى تمارسن تشاطهن الاتتصادى فى قطاع الخدمات من مجمل 
القوة العاملة النسائية فى المناطق المحتلة عام 1۹٤۸‏ أكثر من ۷) / مقابل 
/٤‏ بين الذكور ( عام 1۹۷۸ ) وفى الضفة الفربية تعمل نحو /)١1‏ من 
محموعات المستخدمات ( الموظفات والعاملات بأجر ) فى مجالات مهنية وغئية 
واكاديمية مقابل ۸/ من‌الذكور من الفئة تفسها .. وفى غزة بلغت النسبة 
در ۲ / بين الاناث مقابل ٦ر‏ / بين الذكور (۱۹۷۹) وفىمخيمات لبنان 
بلغت فسبة الاناث اللواتى يمارسن عملا فى المجال المهنى والفنى والاكاديمى 
وى مجال الخدمات الأخرى نحو )١‏ / من مجموع القوة العاملة النسائية .. 
مقابل ۲۲/ بين‌الذكور فى حين بلغت هذه الئسبة /1٤‏ فى مخيم اليرموك 
۲١‏ فقط بين الذكور (1۹۷۹) ونجد الظاهرة نفسها فى الأماكن الأخسرى 
التحفات الا ةة . 


. ٩۳1 المصدر السابق ؛ ص‎ ) ١ 
) م ۲۲ - العرب ق آفريشا‎ ( 
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۴ س ان تقسيم العمل هذا .. المفروض على المرأة الفلسطينية فى 
أماكن تواجد الشعب‌الفلسطينى المختلفة جزء من الواقع الطبقى وأمتداد 
للتركيبات الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات التى يتواجد فيها شمبها ان وضع 
المراة الفلسطينية امتداد لظروف الاحتلال والاقتلاع والتشريد من جهة ولتركيبة 
امحتمعات العريية التى تعيش ضمنها التحمعات الفلسطينية .. ولطيعةهة 
ا او ا ا 
هنا يأتى التداخل الحاد بين القضية الوطنية والقضية الإحتماعية بالنسبة 
للمراة الفلسطينية والعربية .. فاضطهاد المراة وكافة اشكال التمييز أو 
التفرقة التى تعرض لها هى جزء من الواقع الطبقى الذى تعيشه وانعكاس 
للايديولوجية السائدة . 


) س أن بقاء الأمومة ( رعاية الطفل والعناية البيئية ) مهمة محصورة 
بااراة تقل القاعذة ا لادب العم الساواة من الصين ٠٠‏ واد من كخونل 
الأمومة الى وظيفة اجتماعية لتأمين المساواة بين الرجل والمراه فى العملية 
الانتاحية . 


ويعكس تقسيم العمل القائم بين الرجل والمراه اثاره السلبية على سائر 
SN EE O n‏ 
المراة فالزواج المبكر لا يزال العرف السائد .. فافلبية النساء القلسطينيات 
يتزوجن ما بين سن 1۹_١1)‏ ( تتراوح النسبة ما بين /۷٥ ٠ / 1٠‏ ) يتزوجح 
غالبية الرجال ما بين سن 1١ ( ۲١-۲١‏ / الى ۷١‏ ) وفى الضغة الفربية 
تبين من احدى الدراسات التى تناولت وضع مئة امرأة متزوجة أن /۷١‏ 
منهن تتزوجن قبل سن العشرين وان اکثر من ٠٥۰‏ / تزوجن من اقرباء لهن . . 
هذا رغم ان الهجرة بين الشباب من الموامل التى ساهمت فى تأخير سن 
الزواج فى الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين .. ان نسبة التكاثر بين 
الشعب الفلسطينى لاتزال من أعلى النسب فى العالم .. وفى ظل غياب 
امڙسسات الاحجتماعية الخاصة برعاية الطفولة .. وفى ظل التخلف والتشويه 
الاقتصادى اللذين يسودان المحتمعات العربية التى تتواحد فيها التجمعات 
الرئيسية للشعب الفلسطينى .. وفى ظل الايديو لوجحا المسيطرة تتف 
اا او واوا الرلة كراج برصرة اا ف ا اة 
الحديدة فى النشاط الاقتصادى وفى المجال الانتاجى غير التلقيدى . 


IY 
: ) الراة الفلسطنية فى مواحهة الغزو الثقافى الصهيونى ( التعليم‎ 


تدرك اسرائيل أن العملية التعليمية ليست عملا محايدا بل هى عملية 
تهدف الى تغيرر واعادة بناء للشخصية الوطنية بفية توحيه هذه الشخصية 
نحو مسئولياتها القومية والاجتماعية . ولذلك استحدثت الحكومة الاسرائيلية 
معوقات عدیيدهة كى تحول بين أبناء الشعب الفلسطيتى وخصوصا النساء 
وبين الاستمرار فى العملية التعليمية . 


وتلخضص أهذاف السامة التطهة الأترائلة فق الناطى المربية 
المحتلة فيما يلى : 


١‏ س عرقلة عملية النمو الثقافى وأعاقة تطويرها كما ونوعا فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة . 


وصولا الى تفكيك العلاقات الثقافية والوطنية بين سكان المناطق المحتلة . 


٣‏ س استغلال قدرات الشباب الفلسطيتى وتحويلها الى قوة عمل 
رخيصة تعمل فى دائرة الاقتصاد الاسرائيلى . 


٤‏ س تهحير الكفاءات والكوادر الملمية .. التى ترفنض التعاون مع 


كما تواجه اسرائيل محاولات الجامعات الفلسطينيه لتطوير كلياتها 
وتوسيعها من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات ( بخاصة 
أن هذه الجامعات تستوعب سنويا حوالى ٠...‏ طالب وطالبة من أصل 
...٠ر‏ طالب وطالبة يجتازون المرحلة الثانوية ) بفرض الأوامر العسكرية 
والتعديلات « القانونية » التى تستخدمها السلطات الاسرائيلية فى تحقيق 
أهداف سياستها التربوية تجاه التعليم فى الناطق المحتلة(١٠)‏ . 


> زيبورا طوبى وآخرون : المراة والتعليم فى الاأراضى امحظلة‎ )٠١( 
> تروبى‎ ٤» ورقة مقدمة الى مؤتمر المرأة العالمى بمناسبة انتهاء عقد المرأة‎ 
۰ 1A٥ يوليو‎ 


— o — 


ورغم اشكال القهر المتعددة التى تمارسها السلطات الصهيوئية ضد 
ا کک ا ا ی ا 
أبسط حتوقه التى نصت عليها الموائيق العالية والحلية ومنها تحصيل الم 
واكتسابه فان الجامعات الفلسطينية فى الضفة الفربية وقطاع غزة تخوض 
نضالا دوّوبا من أحل تكريس وجودها وذلك اقتناعا منها بأن التوانين والاوامر 
العسكرية الاسرائيلية لا تشكل سوى حلقة من‌حلقات‌القهر القومى والاحتہاعى 
الذى تفرضه سلطات الاحتلال الصهيونى على أيناء وبنات الأرض الحتلة . 


وضع المراة الافريقية فى ظل النظام العنصرى فى جنوب افريقيا : 


قد يكون من افيد الاشارة بايجاز الى ملامح النظام العنصرى المعروف 
بالابارتهید الذی لا یکاد يطبق الا فى جنوب افريقيا وناميبيا وهو يعنى انعدام 
يام صلات من آى نوع بين‌الجموعات السكانية فى جنوب افريتيا ويشكل 
الافريقيون أغلبية السكان ( ۲۲ مليون ) ويليهم الاسيويون ( ٥ر٣‏ مليون ) 
ثم البيض سلالة المستعمرين والهاجرين الآوروبیین ( ۲ مليون ) ويشغل البيض 
قمة السلم الاجتماعى ويسيطرون على كافة مصادر السلطة والنفوذ السياسى 
والاقتصادى ويبلع أحر المامل الابيض خمسة أضماف أجر الافريقى الأسود. 
كما يملك البيض ۸۷/ من الأراضى الخصبة ولا يبقى للافريقيين سوى 
الأراضى القاحلة الجرداء حيث يميشون فى العازل المعروفة بالبانتوسكان 
ولا يجوز لهم اجتيازها أو الدخول فى مناطق البيض الا باذن أو تصريح 
للعمل(١۱)‏ . 


وغى ظل هذا النظام تعيش الراه الافريقية محرومة من كافةه الحقوق 
الائسانية . 


قعای SG ES ES‏ 
قرص العمل المتاحة لها وعلى حريتها فى التنقل مما لا يدع لها غرصة للاقتراب 


)١١(‏ انظر ٠‏ مجلة سيشابا لسان حال حزب الؤتمر الوطنى الافريقى› 
الأعداد : دیسمىر ۱۹۸۱ ۰ يونیو ۱۹۸۲ ۰ پوليو ۱۹۸٩6‏ ۰ لندن . 


— OT 


أجرها يقل عن أجر الرجل الافريتى فى العمل الواحد بكث ٠‏ کما لا يتاح 
لها فرص البقاء أو الاقامة فى مناطق البيض الا لمدة قصيرة مقيدة بتصريح من 
المسئولين يلفى فى أى وقت ودون سبب . 


EEE 

للافريقى بالاقامة المقيدة كنزيل غر مقيم ولدة العمل فحسب . فانه لا يسم 
له باصطحاب زوجته‌وأولاده » وعليه أن يبتيهم فى معازلهم الجرذاء »¢ ولا يتاح 
له فرصة زيارتهم الا دة اسبوعين فى العام مما يدمر حياتهم الاسرية(۱۷) . 


اما ا مراة السوداء المتعطلة فهى على حد قول جين كولز « نفاية لا حاجة 
انيها )» فاذا قعد بها امرض أو أدركتها الشيخوخة أصبحت فريسة العزل 
والاإبعاد » تحملها مع أمثالها ( لوارى ) الحكومة من المدن أو من أرض الايواء 
التى تجاور أراضى البيض والمعروفة « بالبقع السوداء » حيث يلقى بهن فى 
بيوت عارية من غير أسقف تقام فوق أرض جرداء وعرة ؛ وفي مكان‌ناء 
عن اقامة البيض خال من كل وسائل الراحة او أى نوع من اأنواع الححمات 
العامة ذلا طرق ولا مدارس ولا تليفون ولا وسيلة للاسعاف »ء وفى نلك المعازل 
النائية تعيش أربعة ملايين امرأة سوداء > وعليهم أن يقمن بكل ما تنطلبه 
خان من لذا و الكا لفن و اناا عن آواء الراب الكمة 
المتررة(۱4) . 


فاذا كانت المراة الافريقية اكثر حظا ووجدت الزوج والحياة الأسرية 
فى مدينة من مدن البيض فانها تعيش تحت تهديد الابعاد لأى سبب من 
الأسباب کالطلاق أو الترمل اذ تفقد حقھا فی البقاء فی مسکنها ٤‏ فاذا كانت 
تعيش فى كنف ابويها قبل أن تتزوح ٠»‏ فأنه لا يسمح لها بالعمل مالم تجد ببتا 
وهو ما يتمذر على الراة الافريقية ان تحصل عليه » فاذا اشتركت فى التظاهر 
السياسى أو فى عمل من أعمال الإاضرأب أو تعطلت ولم يعد لها عمل + فانها 
تفقد حقها فى الاقامة » ويقثصى بها الى‌المعازل . 


(۱۷) انظر : وثائق لجنة مناهضة التفرقة العئصرية _ ادارة الشئون 
السباسية و مکل الأمن 4 الام اأتحده تيويورك 4 دونيو 1 ۰ 
Jane Coles : Some Facts of life for Women in South‏ )18( 
Africa. The Committe against apar theid. New York. 1978. pp 8-11.‏ 


ےا کو 


وتشر جين كولز فى تقريرها الذى أشرنا اليه أن التفرقة الثنائية. 
التى تمانى منها المرأه الافريتية وهى تشمل الفرقة العنصرية والتفرقة على 
اسان الت دد كحت علها د مولتها واا ان واا ت کل ادرا 
حياتها نکل حق من حتوتقها قد تحدد مسبقا ولا یو.چد أآی شکل من أشکال 
امساواة بينها وبين الرجل وما من سبيل لتغفيير ذلك الا بتفير المجتمع من. 
أسأاسهة . 


الوضع الاجتماعى والاقنصادى للمراة الافريقية : 


من أسواً ما تتضمنه قوانين الابارتهيد حرمان اللونين والسود من 
اراضيهم واضافتها الى ارامى البيض > وحين ينتزع السود من أراضيهم 
يوضعون فى المعازل أو فى أراض حافة مقفرة . وهذه المعازل قد أعدت ف 
الواقع للمسنين من الرجال والنساء والأطنال عامة مس لا يحتاجهم سوق 
العمل فى مؤسسات البيض ٠»‏ وكثرا ما يعوزهم المأوى فيتيمون فى الخيام “ 
حين تففل السلطة اقامة مساكن لاستقبالهم . فاذا حدث وأعدت السلطة 
لهم المساكن فانها تكون من السوء بدرجة لا تليق بسكنى الآدميين . 


وتقاسى المراة حين تضطلع بخدمة المسنين والاطفال كثرا فهى المسئولة 
عن اعالتهم »> وفى مثل تلك المعازل الجافة البعيدة عن موارد الماء عليها 
أن تحمله من منابعه النائية وغالبا ما تكون حفرا بقاع الأنهار الجافة واذا قدر 
لها ان تعيش فى المدن فان قوانين الابارتهيد تعمل على حرمانها من كل 
وسائل الراحة » فالأحياء المعدة للملوتين فى مدن البيض تفنقر الى الماء 
ووسائل الاضاءة . والنازل لإ توفر لقاطتيها الراحة أو الحياة الخاصة . 
ولا تستطيع المراأة أن تملك فيها دارا الا بالايجار ٤‏ وقد حرمت حتى هذا 
الحق منذ عام ۸ فاذا ترملت كان عليها أن تنزح عنها وتعود الى حياهة 
المعازل . أو تعيش فى كنف رجل محظية أو خليلة » فاذا عادت تكون قد 
ققدت مسىکنها(۱۹) . 


التعليم : 


لا يلقى اللونون فى جنوب أفريقية أى نوع من الرعاية التعليمية 


(1۹)انظر : حسين فموزى النجار ٠‏ المراة والابارتهيد فى جنتوب 
آفريتيا س مركز مناهضة العنصرية » الامم المتحدة ٠‏ نيويورك ٠‏ أغسطس 
4۹ :۰ ص ۱۹-۱۷ .۰ 


Soro — 


وأكثرهم لا يتلقى أى نوع من التمليم الا فى مدارس الارساليات التبشرية 
ومع ذلك فان عليهم أن يقوموا بنفقات تعليمهم ؛ وكثيرا ما يتعذر على الطقل 
الانرى أن بال نوما ين الى لجر ارته فن الكل بنعات تباب ٠‏ 
فاذا أستطاعت الاسرة ن تقوم بنفقات تعليم أبنائها فانها تقدم تعليم البنين 
على البنات ٤‏ ولا كان الفقر هى العائق الأساسى اللتقدم فى المجتمعات 
الافريقيةه فانه غالبا ما يكون السبب فى حرمان البنات من التمليم » هذا 
غضلا عن هبوط مستوى التعليم وقصوره فى مدارس اللونين . 


ومن الالدف أن قرح من تالت حا ين التفلع من بين الس رة 
الافريقيات للعمل فى المدن ملا يبقى فى الريف غر الأميات ١‏ ونادرا ما تجد 
زوجه قد تالت حظا من التعليم فى الريف . ولا كان تعليم المرأة الافريقية 
قافرا فاه الور اها ل تال حلا بن الوائف الل ة ول يع 
بالتالى الارتفاع بمستواها المادى ومادام هذا الحرمان قائما فانها لا تستطيع 
أن تتخطى سلك الدائرة المقفلة من المحز والحرمان ومازالت أعداد التعلمات 
من البنات دون اعداد المتعلمين من البنين بمراحل . ولم یکن حتی عام ۱۹۷۳ 
من النساء الافريقيات اللواتى نلن تعليما عاليا غر أربع طبيبات ومدرستبن 
بالجامعة وأربع أمينات للمكتبات . 


العمل : 


ونادرا ما تحصل الراة الافريقية على العمل وان حصلت عليه فبادنى 
الأجور وتكون تحت رئاسة من هن دونها فى التدرة وأصفر منها فى السن › 
حتى الأعمال التى لا يتوم بها غير النساء فى البلاد التى تفرق فى العمل 
بين المراة والرجل يقوم بها الرجل الابيض وتحرم منها الملونة والافريقية وق 
المعازل > كما يقول « ه. ج سيمون » تتضائل فرص العمل امجزى أمام المرأة 
الانريقية فليست هناك صناعات يمكن أن تعمل فيها > وليس آمامها غير 
الخدمة فى البيوت وأكثرهن يعمل فى فلاحة الأرض وتتراوح نسبة العامازت 
منهن فى هذا ايدان ما بين .۸/ و.٠/‏ والأرض التى يعملن فيها ليست لهن 
بل هى ملك البيض أما القلة التى تعمل منهن فى حقل التعليم أو فى التمريض 
فانها من الضفالة بحيثلا تذكر . وفىدراسة أعدتها منظمة العمل الدولية › 
اکتشفت أن ٦ر‏ ۱۳/ من العاملات الافريقيات فى الريف هن التواتى يحدن 
عملا مجزيا وأكثرهن من العاملات فى فلاحة أراضى البيض أو فى خدمسة 


— ¬ 


آسرهن › حتى وان كن ممن يحسن القراءة والكتابة أو تلن حظا طيباً من 
الد لتعليم د أن قو انين الابارتهید تحول دينهن ونين الاقاہة أو العمل فی المدنر 
وتحملهن على الاقامة فى المعازل(١")‏ . 


المراة الافريقية فى ظل القوانين العنصرية : 


لا تتساوى الزوجة الافريقية مع الزوج من الناحية القانونية سواء من 
حيث القانون العرفى أو من حيث القانون الوضعى بتصوصه اللتوية . فطبقا 
للقانون الخاص بادارة البانتوستان لعام 1۹۲١۷‏ ؛ ليس للزوجة حق المساواة 
بزوجها وفى قانون الناتال أن المرأة الافريقية تابعة للرجل رهو وليها سواء 
الى الأب أو من يرثه > ولا تملك المراة الافريقية غير المتزوجة فى توانين 
الناتال حرية التصرق مالم تثبت انها تملك عقارا ثابتا . أو انها رشيدة 
متعلمةه تحسن التصرف مدير وغر مسرفة ٤‏ ولا يسرى E‏ النص غل 
الزوجة حتى وان هجرها زوجها أو تركها دون تفقة . ولا يتيح هذا الوضع 
للمراة الافريقية حق التعاقد أو القاضاة أو التتاضی . کما لا يتيح لها حق 
الانتقال من مكان الى آخر دون اذن من وليها وليس لها أن تملك الا حاجياتها 
الشخصية » وما تكسبه من مال یکون تحت وصايته وله أن يسنوق منه 


دبونه ۰ 


ويبرر المسئولون فى حكومة جنوب افريقية هذا الوضعم بانه يتفق مع 
القوانين القبلية الافريقية الا أن هذه القوانين _ كما جاء فى تقربر الأمين 
العام للامم المتحدة الى لجنة المراة ‏ وان اتفقت مع الحياة الجماعية 
المجتممات الافريقية » فانها لا تتفق مع الطابع الفردى الذى فقوم ملبه 
قوانين البانتوستان ٠‏ فبينما ترعى القوانين القبلية حتوق ال رأة ؛ دهدمها قوافين 
البانتوستان الحديدة وتعمل على أستمبادها(ا؟) . 


الزواج والاسرة ن 
يخضع الزواج فى جنوب افريقيا لقيود اللون والعنصرية »> ونقا 


(۲۱( تقربر ت لحنة أوضاع المر اة من السك ت العام للامم ا)إتحدة 4 
نيويورك »> ربیع 1۱۹۷۸ ٤‏ ص ۲۱ . 
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للقانون الذى يحول دون قيام علاقة جنسية أو زواج بين البيض والسود » 
ففى قانون ۱۹۲۷ تعد مثل هذه العلاقة جريمة » بينما يمنع قانون الزواج 
اإختلط لعام ٩۹‏ أی زواج بين البيض وغر البيض > فاذا خالف الابيض 
هذا القانون كان جزاؤه أقل بكثير مما يلقاه الملون من عقاب قاس »> وأكثر 
ی و ار ی ای کی ن ا 


ووفقا لهذا القانون فان أى زواج يتم بين أبناء الجنس الواحد لا ينال 
الاعتراف ما لم يتم وفقا لقوانين المدنية أو الكنسية ؛ ولا كان الافريقبون 
يجرون مراسم الزواج وفقا لتقاليدهم فان مئل هذا الزواج يكون باطلا قانونا 
ولا يعترف به أمام أى محكمة من محاکكم جنوب افريقية > مما يهضم حق 
الزوجة قبل الزوج عندما يهجرها أو يطلتھا كما يشجع الزوج على الطلاق 
ويقوض بالتالى أركان الأسرة الافريقية . 


ها كارفة الاسر ة الأرشة حا قانها الحصاد الميء لقوائين الال 
القاسية اذ انها تلزم الافريقى رجلا أو امرأه بالحصول على اذن مسبق 
بالعمل وفى مناطق ممينة لا يتجاوزها > ولا يسمح للزوجين بالعمل مى مكان 
وأحد مما يحول بينهما وبين تكوين أسرة تتمتع بنوع من الاستقرار . وغالبا 
ما يتحطم الزواج بسبب هذه القيود البغيضة » هذا فضلا عن الأعباء التى 
تنوء بها المراة فى معازل البانتوستان عندما يفترق عنها الزوج للعمل بعيدا › 
ااا لھا اا ے عل الیل ےل اھا ای اس ی 
أسرتها لا تجد سوق العمل الا فى خدمة أسرة البيض وما أقساها من خدمة 
تباعد بينها وبين من تمعولهم فلا يبقى فى هذه المعازل غير المسنين والاطفال 
يقاسون الفتر والجوع والمرض والتشرد > ولا يجد الأطفضال من الرعاية 
آلو اة فى طك المن الفا ها بصرن حاتم ويحضهم دن الاراف : 


ار اة رحق التہئك . 


ليس للمراة الافريقية فى المعازل الحق فى ملكية أى أرض »> فاذا مات 
عنها زوجها فقدت حق الارث فى أرضه اذا ما اضطرتها الظروف للاقاہمة 
بعیدا عن بیت زوجها المتونی ۰ أو رفنضت العیش فی مکان آخر لا یرضی 
عنه آهل زوجها واذا كان عليها أن تعمل لتعول ابناءها بعيدا عن بيتها فانها 
تفقد الحق فى استغلال قطمة الأرض التی تحبط ببیتها على عکس الافریتى 


SEEN 


من الرجال فاته ببقى مالكا لقطعة الأرض الللحقة ببيته وله حق استفلالها 
وزراعتها ء٤‏ وكثيرا! ما تكون تلك المرأه الافريقية هى العائل الوحيد لأسرتها »› 
وحرمانها من الأرض يعنى حرمان من تعولهم من وسيلة العيش الوحيدة » 
كما تمثل قوانين الوراثة تفرقة صارخة بين الرجل والمراة الافريقيين » اذ 
أن ماتررثه يذهب الى وليها وهو الذى يديره لها دون مشورة منها »> ويحرى 
العرف بين الافريقيين بألا ترث الانات ويذهب الميراث الى الذكور » حتى وان 
کان ما ورثته قد جاءها عن طریق الام . 


حرية الانتقال : 


تحول قوانين جمهورية جنوب افريقيا دون حرية الانتقال للملوتين الى 
مناطق البيض . وقد صدرت عدة قوانين تنظم وتراقب انتقال وهجرة اللونين 
الى مناطق البيض وهو القانون رقم ٠٠‏ لعام 1۹٤١‏ وقانون الغاء تصاريح 
البانتو وترتيب المسوغات رقم ٩۷‏ لعام ٠۹١١‏ وقانوناعادة توطين البانتو 
رقم ٠۹‏ لعام ٠٠١۲‏ . وبمقتضى هذه القوانين لا يجوز للملونين الاقامة فى 
الفن ال اوقت محتود ولخاكة الفل. : واذا قدر يراه الافرنهة أن تخل 
على تصريح يتيح لها حرية الانتقال الى مناطق البيض فانها عرضة لسحب 
انتصریح منھا لآی سبب کأن تشترك فی اضراب او آی عمل سیاسی(؟) . 


المقاومة الافريقية للحكم المنصرى فى جنوب افريقيا 


لقد بدأت المقاومة الافريتية للفزو الأبيض يوم بدا الغزو الأوروبى 
لجنوب افريتيا ورغم أن‌الممارك التى دارت بين الافريقيين والاوروبيين لم تكن 
متكافئة مما أدى الى نجاح الأوروبيين فى فرض سيطرتهم الكاملة على الأرض 
والموارد الطبيعية ولكنهم فشلوا فى اطفاء جذوة المقاومة الافريقية فقد ظلت 
مشتعلة تتخذ صورا عديدة غر انها لم تأخذ ٹکیا امنظم الا فی عام ۱۹۲۲ 
حين تسس حزب المؤتمر الوطنى الافريقى . وقد بدأ الحزب فى تعبئة 
الافريقبين للنضال ضد التفرقة العتنصرية ومن أجل استخلاص حقوقهم 
المشروعة وكان العمال الافريتيون الذين يعيشون فى المدن هم ركبزة الحزب 
نى نضاله ومع تطور الوعى الوطنى وتصاعد نشاط الحزب وتغلغله بين 


. ١ ض٤ ادر الان‎ ١ ( 
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التجمعات الافريقية فى المعازل والناطق الزراعية التى يملكها البيض أخذ 
الخرب طون خظظه واسايب عله قانهج عذة اساليب تلام مع طبيعة 
وحجم المارسات العنصرية التى كانت يقوم بها حكم الأقلية البيضاء شد 
الافريقيين ومن أبرز هذه الأساليب الاضرابات والمقاطمة واشكال التظاهر 
امختلفة . وفى عام ۱۹٠١‏ اصدر الحزب ميثاق الحرية كمنهاج للعمل الوطنى 
من خلال التحالف مع القوى الاأخرى المعارضة لنظام الابارتهيد فى داخل 
وخارح جنوب افريقيا . وقد واصل الحزب برنامجه فى تعبئة وتجنيد الالاف 
من الشباب وقام بتشكيل تنظيم للشباب وآخر للنساء الى جائب تنظيماته 
الاخرى من صفوف العمال فى المدن. وتركزهت استراتيجية الحزب فى النضال 
بن أل اة دولة دير اغا تين لضعم نكن جوب انرا لاا 
والمساواة فى الحقوق والمسئوليات دون تغرقة تمييز بسبب اللون أو العنصر 
أو الجنس . ويؤمن حزب المؤتمر بسيادمة التعايش والمساواة بين البيض 
والملونين الافريقيين داخل دولة ديمقراطية(۲۴) . ولم تنحصر المقاومة الافريقية 
للنظام العنصرى فى اطار حزب الؤتمر الوطنى الافریقی فحسب بل ظهرت 
بعض ردود الفمل الوطنية التى طرحت اساليب أخرى لواجهة العنصرية 
تمثلت فى رفض الطرح السياسى الذى يتبناه حزب المؤتمر والذى يدور حول 
فكرة أساسية مغادها أن جنوب افريقيا وثروتها ملك لمن يعيش فوق أرضهيا 
كه اروا لك توعان اناا ى الب الل ولرک ااستل 
وأسسوا حزب مؤتمر الوحدة الافريتية ٤٥‏ ۸ ۶ عام ۱۹١١‏ وقادوا الحملة 
ضد تصاريح المرور وقاموا باحراقها فى مارس .1۹1 مما أدى الى مذبحهة 
شساريقيل التى قتل فيها 1٩‏ متظاهرا من‌الافريقيين واتخذت الأمم المتحدة من 
هذا التاريخ ( ۲١‏ مارس ) يوما عاليا ضد التفرقة العنصرية وقد أصدرت 
الحكومة العنصرية قرارا بوقف نشاط حزب المؤتمر الوطنى الافريقى بعد 
مذبحة شاريفيل . الا أن كفاح الحزب لم يتوقف بالرغم من حركات القمع 
وامصادرة واعتقال زعمائه وقد أعرب حزب الؤتمر الوطنى فى جميسعع 
بياناته عن عدم ايمانه بالمواجهه المنصرية للحكم العنصرى فى جنوب 
افريقيا . كما اكد الحزب فى وثائقه الأساسية أن الاستر اتيجية التحررية 
للحزب لن تتحقق الا باجتذاب لانساء الى صفوف النضال الوطنى واشراكهن 


(۲۳) انظر : وثائق ومطبوعات حزب الؤتمر الوطنى الافريقتى ‏ 
الجمعية الافريقية _ القاهرة ۱۹۸٥١‏ . 
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فى جسدع المعارك والا فانهن سوف يتحولن الى احتياطى الثورة المضادة 
ويصبحن قوه معادية نلتحرر الوطنى يستفيد منها العدو العنصرى ولو 
بصورة غير مباشرة۲) . 


امقاومة النسائية للحكم انعنصرى فى جنوب افريتيا : 


يقود 'لنشاط النسائى 'لعلنى فى جنوب افريقيا مجموعة من التنظيمات 
النسائية النى ترجع نشاتها الى الخمسينات وهى تشمل على التوالى : 


أ رابطة فساء البانتو . 


۲ التنظيم النسائى التابع لحزب المؤتمر الوطئى الافريتى . 
۳ سد اتخادذ قساء خنو با اذريقيا :۽ 


وتفيل. خركة التخرى الأئريكى على أختذاب آكر عدد من اسا 
الافريقيات النعزلات فى البانتوستان وتعبئتهن من أجل تنظيمهن كتوة ثورية 
غد الظا التضرى . الزات أن غاب القرو الإا ايا بن 
الحياة البومية لاف النساء فى جنوب افريقيا يضاعف من صعوبة الدور 
الذى تقوم به الأحزاب الوطئية لتحرير النساء ومن ثم تنظيمهن كتوه ثوريهة 
فاعلة اذ يلاحظ أن وضع النساء الافريقيات فى المعازل أو هؤلاء اللواتى 
يعملن فى منازل ومزارع البيض تطلق عليهم القوات العنصرية الكلاب 
والغازات المسبلة للدموع وتدك منازلهم بالبولدوزارات عند وقوع أى أضرأب 
أو مظاهرة احنجاج فهن مستهدفات بالدرجة'لاولى من قبل‌السلطاتالعنصرية 
نى جنوب امريقيا اذ يمارسن أحط الأعمال وأول من يتعرض للطرد والابادة 
المنظمة مما يجعلهن فريسة لكل المخاطر وتزداد بينهن نسبة البطالة بسورة 
مخيفة أكبر بكثير من البطالة بين الرجال . كما يتقاضين أجرا أقل عن نفس 
الاعمال التى يقوم بها الرجال ويفقدون أعمالهم فى حالة الحمل كما أن الخوف 
من‌الفاقة والخوف من الاغتصاب فى الشوارع ليلا يجملهن يحجمن عن 
المشاركة فى العمل العام فضلا عن ممارضة أزواحهن ولا يحدن الا الخدية 
فى المنازل مما يكرس الوضع التقليدى للمراة باعتبارها لا تصلح الا للاعمال 


(۲9) انظر ٠‏ وثائق حزب مؤتمر الوحدة الافريقية » الجمعية الافريقية › 
القاهرة ۱۹۸٩‏ . 
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المنزلية مما يكرس الوضع ويفقدون الفرص لتطوير امكانيتهن واكتسصاب 
مهارات جديدة . كما أن الخدمة فى النازل تحرم هؤلاء النساء من مزايا 
التجمع غى روابط واتحادات أو نقابات تتولى الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم 
أو تمكنهن من المشاركة فى النضال الوطنى ضد البيض وحتى النساء 
الافريقيات اللواتى بعملن باعداد كبيره فى مزارع البيض لا يستطعن تنظيم 
صفوفهن بسبب الفقر وتخلف الوعى رغم انهن أتل عزلة من الفئة الأولى . 
كما أن وجودهن داخل هذه المزارع يحول دون اتصالهن بحركة التحصرر 
الوطنى أو بالخارج أو امكانية النفاذ والوصول اليهن من قبل حركة التحرر 
الوطنى لاشراكهن فى المقاومة الوطنية اذ تعتبر هذه المزارع سجون من نوع 
آخر(*۲) . 


لډ ث ك أن وطاة الفقر وا لتميىز صضدهن تحعلهن غر مؤ هلات للمتاومة 
من خلال الحهد الذاتى فى كلل العزلة الغروضة عليهن . 


وهنا تبرز مسئولية حركة التحرر فى ضرورة تعبئة الئساء الافريقيات 
بالعمل أولا على كسر عزلتهن واقناعهن بأهداف حركة التحرر فى ظل ميثاق 
الحرية الذى يهدف الى اقامة مجنمع غير عنصرى يضمن المساواة للجميع 
ويضمن للمراة على وجه الخصوص المساواهة الاجتماعيه والاقتصادية 
والسباسية ١‏ وقد ادركت خركة التحرن الإنريقى إن القطاع النسائ بخذاج 
الى جهد مضاعف لتوعيتهن وتعبئتهن وتنظيمهن حول أهداف التحرر الشامل 
للمجتمع رجاله ونسائه واطفاله . 


هذا وقد أدركت المراة الافريقية تدريجيا أن الكفاح للتحرر من‌التفرقة بين 
الرجل والمراة لابد أن يمضى جنبا الى جنب مع الكفاح ضد الابارتهيد والتفرقة 
العنصرية . فعندما تكون الاتحاد النسائى بجنوب افريقية وقد قام لتوحيد 
جبود الرأة الافريقية من كافة العناصر لناهضة التفرقة بين الرجل والراأة 
بصسورة خاصة والكفاح ضد التفرقة المنصرية بوجه عام تشر بيانا يحمل 
شعار « الحرية والأمن وحق المساواة والسلام للجميع » كما أعلنت لجنة 
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جقون الانبان تى جوب فرعا عتم احتلا بالخ اول راان 
التغيير الجذرى لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة لايد وان يبدا باقامة 
مجتمع جديد خال من‌التفرقة العنصرية سواء فى ذلك التفرقة القائمة على 
الجنس او العنصر أو الثقامة وما الى ذلك من كامة أنواع التفرقة(٣)‏ . 


وفى هذا الاطار من الكفاح المشترك للقضاء على التفرقة العنصرية بكل 
الوانها شاركت المراة الاريقية الرحل فى كقاحه ضد الابارتهيد . ففى آوائل 
الخمسينات وقفت المراة اللونة الى جانب الرجل فى حركة المقاومة السلبية 
اقوانين العنصرية الظالمة وقامت لجنة المراة فى حزب المؤتمر الوطنى 
الافريةى بتنظيم النشاط النسائى ضد الابارتهيد وتوجيهه فاعتتل بعضهن 
E E ER‏ 


ولعل أكثر ما عنيت المرأه بمقاومته ورفضه تصاريح المرور فحتى 
اأخمسينات كان الرحل وحده هو صاحب الحق یم أذن المرور نما كان على 
الراة التى تعيش فى مدن البيض ان تجدد هذا الاذن كل شهر . 


وقد تجسد احتجاج المرأة اللونة على تصاريح المرور فى القيام بحرقها 
أمام مقر الحكومة ولم تأبه الحكومة بحركتهن وصممت على تنفيذها بكافة 
الوسائل وهو ما تصفه هيلدا برنشتين بقولها ( لتقد صممت السلطات على 
رأيها فالمسنات من التساء حين ذهبن فى طلب معاشهن الضئيل قيل لهن 
لا أذن ولا مماش وبتوحيهات من رحال الشرطة وقعمث أشد المقوبات 
واقساها فقتل بعضهن برصاص الشرطة وضرب الأخريات ضريا مبرحا 
واشعلت النیران فی بیوتهن حتی التھمتھا تماما ودمرت کل ممتلكاتهن حنى عم 
الخراب ونمى من ألتى التبض عليه ودمرت واختفى الاخرون من الرحال 
والئساء عن عيون السلطة )١۷()‏ . 

وبالرغم من المعاملة اللاانسانية وقسوة رجال الشرطة غقد استمرت 
الافريقيات فى الاحتجاج على مظالم الابارتهيد وعلى انخفاض أجور أزواجهن 
وقصور الخدمات العامة من المرافق الصحية الى وسائل الاضاءة وغير ذلك من 
ضروب الحرمان . 


. ٦. ص ¥ س‎ ٤ ٩۸ المصدر السابق ۰ العدد‎ (۲٦) 
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وعندما صدرت قوانين مقاومة الارهاب فى السنينات القى القيض على 
عدد من التنساء اللو أتى عارضن ألابارتهيد وحكم عليهن بالسكن 4 ن 5 
لم يضعف من مقاومتهن واصرارهن . 


وضع الرآة فى موائيق الثورة الوطنية فى جوب افريقيا : 


ينص ميثاق الحرية على حقوق متساوية للنساء فى امجال السياسى 
( التصويت والادارة ) وينص على ضرورة تمتع المرأه بحقوق متساوية ف 
العبل والاجارة التتوعة للبراة العالة أخارة ابوية ( برتانج جرب الؤتهر 
الوطنى والحزب الشيوعى بجنوب افريقيا ۱۹٦١۲‏ ) ويتنص اليثاق على أن 
جميع العمال فى الناجم والمزارع والمساكن يتمتعون بكانة الضمانات التى 
ن امام اين اتات افا واب ااب يضور ال الا 
المتزوحات ومنحهم گافه اشکال الرعاية أثناء الحمل ويمد الولادة والفاء 
مديرة منزل أو مربية أطفال وسوف يناضل من أحل اشتراك النساء ف مختلف 
میادین النشاط الانتاجى الادى والفكری على آسس متساوية مع الرجال . 
وقد أكد حزب الؤتمر الوطنى الذى يقود النضال هو والحزب الشبوعی ف 
جنوب افريقيا ضمن الجبهة الوطنية الديمقراطية على أهمية مشاركة النساء 
فى النضال الوطنى وضرورة تعبئتهن من خلال عمل سياسى مكثف وقد أعلن 
المؤتمر العام للحزب عام 100 أن التجمع التنسائى التابع للحرب مد اشرت 
وجوده فى الممل السياسى والجماهرى وان كان يحتاج الى مريد منالاهتمام 
والتدریب کی تخرج منه قیادات نسائیه حجماھریة كما اعلن الحزب أن التجمع 
النسائى ليس مجرد فرع تابع للحزب ولكنه يمثل العمود الفقرى للعمل الوطنى 
دون مشاركهة النساء ولذلك علينا أن تعمل على احتذاب الجموع النسائة 
بتوفير المساواة لهم داخل الاسرة وخارجها وتحريرهم من الأعباء النزلية ومن 
هنا تبرز مسئولية أعضاء الحزب من الرجال فى أن يضربن الثل الحى لتحسين 


E (E 
هذا الموقف اللتزم ازاء النساء داخل الحزب وخارجه »(۳۸) ء‎ 


وفى عام ۱۹۸١‏ عقد التنظيم النسائى التابع لحزب المؤتمر الوطنى 
الافريقى مؤتمرا تاريخيا فى لواندا وقد أعلن رئيس الحزب اوليفر تأمبو 
ما يؤكد هذا الاتحاه عندما صرح قائلا : « أن على النساء العضوات فى 
الحزب ان يعملن بالفعل على انتهاج السلوك المتحرر الذى يتمثل فى التخلص 
من رواسب الفكر التقليدى ويعملن فى ذات الوقت على مساعدة الرجال 
وا اي ارات اك :واد اا ان الى اون 
الإضطهاد لا يستطيعون مساعدة امضطهدين بقدر ما يستطيع هؤلاء مساعدة 
أنفسهم فالتحرر مسألة ذاتية فى الأساس كما ان النضال من اجل التغلب على 
اال الي الا را ةا ا ا ا ا کو 
التغلب على القهر القومى الذى يمارسه الحكم العنصرى ضد شعبنا لهو 
أيسر بكثر من التفلب على القهر التاريخى الذى يمارسه الرجل ضد المرأة 
MN O N N‏ 
المتوازنة التى تعمل على ابقاء المرأة فى وضع أدنى من الرجل وينجاوز مرحلة 
الشسعارات الثورية التى تمجد المراة فحسب وتنتقل الى مرحلة السلوك 
الثورى التى تنظر الى المرأة كشريك متساوى فى‌الحقوق والمسئوليات . لذلك 
نحن ندعو التساء الفقيرات اللاتى يقع عليهن الاضطهاد وبصورة مزدوحة 
انى الخروج من دائرة المطبخ والأعمال المنزلية الى آناق النضال الرحبة 
للمشاركة فى تحرير الوطن بصورة فعالة وايجابية والتنظيم النسائى ليس 
غا نے د دات ل هو آداة رة لے ال اولان اف اکن قى 
دائرة النضال القومی العام . وفی عام ۱۹۸۳ أعلنت السيدهة جيرترود شرب 
الأمينة العامة للتنظيم النسائى بحزب الؤتمر الوطنى الافريقى : « ان أولى 
مهامنا هى تحقيق التنمية السياسية لنسائنا مما سيضمن المشاركة الكاملة من 
جانبهن فى تحرير بلادنا ثم تحرير المجتمع من رواسب السلوت التقليدى 
المعادى للمراة )١»‏ . 


كل هذه التصريبحات تؤكد على أهمية المشاركة النسائية فى حركة 
التحرر الوطنى واستحالة تحقيق التحرر الكامل دون المشاركة الواسعمة 


(۲۸) انظر ۰مجلة سیشابا ‏ دیسمیر ۱۹۸۱ ٤‏ ص ۸ ۱۷ . 
(۲۹) امصدر السابق . 
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إختلف القطاعات SS E‏ التساء ان اك لن يتحاق تحقة 
e‏ نسائية تضم بالشجاعة والقدرة على التأثير فى الجماهير . 


الأرضاع الراهنة للنضال النساتى فى جنوب افريقيا ٠‏ 


كان التحدى الرئيسى الذى تواجهه حركة التحرر الوطنى فى جنوب 
أفريقيا خلال عام المرأة (۱۹۸0) هو كيفية انجاز المهمة الأساسية للحزب 
التى تتمثل فى ضرورة بناء حركة نسائية ديمقراطية موحده سواء من الناحية 
التنظيمية او السياسية تتشكل من التنظيمات النسائية الموجودة فى الساحة 
مثل أتحاد نساء حنوب افريقيا الذى يتركز نشاطه فى منطقة الراند والتنظيم 
النسائى المتحد ويتمركز فى منطقة غرب الكيب وهناك بعض التنظيمات 
النسائية مثل التنظيم النسائى فى الناتال وتنظيم بورث البزابيث . 


وشارك هذه التنظيمات فى الاضرابات التى تتصاعد فى مختلف 'نحا 
جتوب افريقا ببب ارتقاغ امار اراد العذانة واجور الو اضلات تفن 
أجور العمال الائريقيين وسائر أشكال التفرقة المنصرية . وبسبب طبيعة 
هذه الانتناضات وما تتسم به من كونها استجابة مياشرة للاوضاع الجائرة 
التى يعانى منها الافريقيين مما يجعلها أشبه بموجات الفضب التفجرة أكثر 
منها انتفاضات مسيسة ذات رؤية بعيدة المدى ولذلك فهى تترك انمكاساديا 
السلبية على النضالات الوطنية للقطاعات النسائية فى جثوب افريتيا ومن 
هنا اتبسقت إهمية بل ضرورة العمل على توحيد وتسييس العمل النسائى 
ھی ا افريتيا مع ربطه بالنضالات الوطنية للقطاعات الشعبية الأخرى 
مثل الشباب والعمال والمزارعين . وتد انضمت معظم هذه التنظيمات الى 
الجبهة الديمقراطية المتحدة التى تقود النضال الوطنى فى جنوب افريقيا 
مما ساعد على ثتل هموم وقضايا المراة الى جدول أعمال سائر التنظيمات 

الجماهرية وخصوصا الطلبة والعمال ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يلى ٠:‏ 
١‏ أحازة الأمومة التىوافتت عليهااحد المتاجر الشهرة فى جنوب 
افريقيا نتيجة المناوضات التى أجرتها ممها الجبهة المتحدة لعمال التجارة . 
۲ س الندوة التی عقدها اتحاد نقابات جنوب افریتیا فی یولیو ۱۹۸۲۳ 
أناقشة أوضاع النساء الماملات وموقف العمال الرجال والأرواج من قضايا 
(م ٠١‏ س العرب فى أفريتيا ) 


۵4٦‏ س 


الأعمال المنزلية وتربية الأطفال وضرورة المشاركة فيها لتخفيف العبء عن 
النساء . وقد طرحت بعض الاقتراحات التى تنادى بضرورة النضال المشتركه 
من‌جانب الرجال والنساء من أجل تخفيض ساعا تالعمل لتخصيص مزيد مز 
الوقت لاشتراك الرجال فى الأعمال النزلية وتربية الأطفال . 


۲ ب اقام مؤتمر شباب سويتو لجنة نسائية تعمل على نشر روج 
المساواة بين جميع الأعضاء من أجل التفلب على الاحساس بالنقص لدى. 
النساء وسميا الى دفعهن للمشاركة الكاملة فى جميع النضالات الوطنية . 
وقد أصدر الؤتمر اليثاق النسائى الدى أعلن‌الاتحاد العام لنساء جنوبه 
افريقيا تبنيه وذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومی فى عام ۱۹۸٤‏ . 


٤‏ س أعلن اتحاد طلاب آزانيا تميين امرأة فى احدى المواقع القيادية- 
وذلك لأول مرة فى تاريخ الاتحادات الطلابية فى جنوب افريقيا . كما أعربه 
الاتحاد فی اغسطس ۲ عن اهتمامه بدراسة أسباب نتص المشاركا 
النسائية فى التنظيمات الشعبية والسياسية وقد أرجع سبب سللبية النساء 
الا ا ا اا ترص و اا ا ا 
تجاه الرجل مما يخلق منهن توابع وأدوات للاستفلال والقهر المركب . وقد 
اصدر اتحاد طلاب آزانيا ميثاق للتعليم أوضح فيه شرورة الغاء الفوارق 
من الجنسين فى التعليم العام كما نظم الاتحاد الوطنى مؤتمرا عن النتساء 
فی عام 1۹۸۲ تناول فيه العوائق التى تحول دون مشاركة المراة فى شتى 
مجالات الانتاج والنضال الوطتى(١)‏ . 


قد ات هذا الاحهاء الشعبى األهدد الوجرة ية الراة فى جتوية 
افريقيا عن اتساع رقعة الاعتراف الجماهيرى بأهمية وخطورة الاسهامات 
والتضحيات التى تقدمها المرأة لحركة النضال الوطنى الاجتماعى . كما تبلور 
هذا الاعتراف فى صورة اجتماعات سنوية منتظمة للاحتغال باليوم التومى 
للمرأة فى جنوب افريقيا . ومما يجدر ملاحظته أن تراكم النشاط الحزبى 
المنظم قد ساعد على هور وبلورة استراتيجية كالة لقحرير النساء الافريتبات 
وذلك ضهن استراتيجية التحريرالشامل الوطنى والاجتماعى لجميع أبناء 
ومواطنی جنوب افریقیا . 


٠ انظر‎ )۴۰( 
The African Communist. op. cit., No 98-1984. pp. 59-65 
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وتستعين هذه التنظيمات فى نشاطاتها الموجهة الى النساء بكائة ادوات 
الاتضال الباتر فى العازل والسكرات واااارع الت دكا اليش 
و ر ا ا و د ا ن وا ا 
الجماهرى التاحة وأبرزها الراديو والكتيبات والصحف الى تصدرها الاحزاب 
والتنظيمات الشعبیۂ مثل ( مای بی ) ٤‏ سیشابا ٤‏ افریکان کومینست والفجر 
وصوت الراة التى يصدرها اتحاد نساء حزب الؤتمر الافريقى . وتطرح 
وسائل الاعلام الوطنية فى جنوب افريقيا مضمون موحدا وان تمددت أساليبه 
وهو يدور حول هذه الحقيقة التى تقول : « ان الثورة الوطنية الديمتراطية 
لنتحرر النساء من القهر الوطنى والاستفلال الطيقى فحسب يل سوف 
تحررهم فى الأساس من الاضطهاد الذى يلاتوه يسبب كونهن تساء . اننا 
O E CO O‏ 
واستغلال الرجل فحسب بل تهدف الى تحريرهما معا من‌الاستغلال والقهر 
التومى والاجتماعى . 


قضبة تحرير النساء فى اطار العلاقات العربية الافريقية : 


رغم اهمية المساندة الرسمية التى توليها الحكومات العربية والافريقبة 
لأى مبادرة تتخذ لدعم التقارب بين العرب والافريقيين ورغم محاولات التقارب 
التىتزداد وضوحا بين حركات التحرر الوطنى العربية والافريقية وخصوصا 
منظمة التحرير الفلسطينية وحزب الؤتمر الوطنى الافريقى ومنظمة سوابو 
الا أن الرؤبة الاستراتيجية لأبعاد العلاقات العربية الافريقية لاتزال تطرح 
من منطلق براجماتى قصبر النظر ولازالت تحاول حصر الملاقات المربية 
الافريقية فی الاطار الرسمی كى تظل أساسا ذأت مضمىون اقتصادى بحت 
مما يؤدى الى انفصال هذه الملاقات عن جذورها الشمبية واطارها التحررى 
سواء فى مجال النضال الوطنى او التحول الاجتماعى وبالتالى تصبح عاجزة 
ن تجارز الر الآرلی ہن الالال الرای الى درج الى م ا 
الخمسينات . واذا كانت ظروف التيمية الثقافية للفرب التى سادت فى أغلب 
الدول المربية والامريقية بعد مرحلة الاستقلال السياسى قد لعبمت دورا 
حاسما فى سيادة واستمرار المغاهيم الخاطئة والاستجابة للمحاولات 
الابتمارية اتوه وعزل الحة المرية عن الحهة الافرية فان راك 
النضال الوطنى على الحبهتين‌وادراك شمول الظاهرة الاستممارية الذى 
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تجسد فى امتداداتها العنصرية فى كل من‌فلسطين‌وحنوب افريقيا قد ساعد 
على ظهور عدة محاولات جحادة لأنهاء التبعية الاقتصادية والثقافية فى بعض 
الدول الافريقية والمريية التى تسمعى لتحقيق الاستقلال الشامل . وقد 
انمكس ذلك بصورة ايجابية على الملاقات العربية الافريقية اذ أسهم فى 
كسر أطواق المزلة المصطنعة بين الشعوب المربية والافريقية وكان مؤتمر 
باندونج 1۹٠١‏ هو نقطة البداية حيث انطلقت منه حركة التحرر الوطنى فى 
العالم الثالث وبدات علاقات التقارب الافريقية عام ٠۹١۸‏ كقاتحة العدبد من 
امؤتمرات النسائية والشبابية والعمالية . 


واذا كانت الستينات قد شهدت ذروة الد الوطنى وما صاحبه من تصأاعد 
ملموس فى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الشموب العربية 
والامريقية » مان النصف الأخر من الستينات قد سحل بداية حركة الحذر 
الوطنى بكل نتائجها السلبية على صيغة العلاقات العربية ‏ الافريتية 
التى بلغت أوج ازدهارها فى فترة المد التحررى . فقد شهدت هذه المرحلة 
غى السبعينات الهجمة الاستعمارية الشرسة لتصفية النظم الوطنية ذات 
البرامج الثورية سواء على الجانب العربى أو الافريتى . وكان من آثارها 
ظهور التجمعات الاقليمية ذات الطابع الاقتصادى على الجانب الافريقى 
بالذات » وكان ظهورها نذيرا بمرحلة جديدة من التفتت والتفكك بين الدول 
(لامريتية ذاتها وبينها وبين البلدان العربية . 


وق تحددت المعركة الرئسسة لحركة التخرر اأوطتى شد ال ةة 
والتخلف بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . وقد 
كان لكل هذه التطورات آثارها المباشرة وغر المباشرة على خريطة العلاقات 
العربية ‏ الافريقية »> حيث طرات مجموعة من التفيرات فى أولويات 
ومضامين العلاقات العربية ‏ الافريقية فقد أصبحت مطالبة بالعمل على ٠‏ 


| س مواجهة الاحتكارات الدولية متعددة الجنسيات » وذلك بانتهاج 
سياسات اقتصادية تكفل لها انجاز برأمج تنموية مستقلة »¢ تساعدها على 
اعادة استثمار مواردها طبقاً لصالح القوى الاجتماعية صاحبة الاأغلبية . 


س مواجهة قضية اعادة بناء الثقافة الوطئية بما يتيح بعث وازدهار 
الشخصية القومية فى كل بلد عربى وأفريقى › ولا يتحقق ذلك الا بالسيطرة 


— 04۹ س 


على حركة يناء التعليم والثقامة ا > التى تلخص مجمل طموحاته 
وهموم هذه المجتمعات وتسهم فى تحقيق التمايز الحضارى والقومى 
لأاع الخعروب والافريقية . ولا شك أن هناك سلمبيات 
ومعوقات عديدة لا تزال تعترض المسرة الموضوعية للمعلاقات العربية س 
الافريقية ٤ء‏ وخصوصا فى ل المحاولات التى تبذلها الدوائر الاستعمارية 
لتشويه حوهر هذه الملاقات ء ومحاولة افراغها من محتوأها الحقيتقى ٠“‏ 
واظهارها فى ثوب استغلالى لا تجنى منه الشعوب العربية والافريقية 
الا أشكالا جديدة من التخلف والتبعية وانعدام الثقة المتبادلة . ولكن لا شك 
ان ذلك يلقى تبعات جديدة على المثقفين وقادة الفكر المرب والافريقيين › 
تتمثل فى ضرورة العمل على اقتحام هذا المجال بالدراسة العلمية والجهد 
امخلص الدؤوب من أجل اكتشاف نقاط الالتقاء المشتركة » والعمل على 
تعميقها ورصد المعوقات الفعلية والرواسب وممالجتها من خلال الفهم 
اموضوعى الذى ينطلق من الاعتراف بالاختلافات القائمة فى داخل كل من 
العالمين العربى والافريقى والاعتراف بوجود بعض الرواسب العادية التى 
تركتها الدعاية الصهيونية والاستممارية خلال سنوات عديدة مضت . وهنا 
تبرز أهمية العمل الثقافى والاعلامى لازالة الاثار السلبية التى روجها الاعلام 
الصهيونى لفترة طويلة فى أفريقيا » فضلا عن مسئولية كل من الإاعلام 
العربى والافريتى فى تقديم الواقع الوطنى بكل متناقضاته وصراعاته 
وتعخدانه وخافيات الحضارنة والامية الى الوب العربية والانرنقة . 


۴ س التنسيق بين حركات التحرر الوطنى فى كل من فلسطين وجنوب 
افريقيا وناميبيا وذلك لتبادل الخبرات النضالية وخصوصا ما بتعلق 
يمناهضة الصور الختلفة للتمييز العنصرى التى تمارسها حكومة جنوب افريقيا 
ضد الافريقيين اللونين فى جنوب أفريقيا وناميبيا وأيضا مقاومة الشعب 
الفلسطينى لكافة أشكال الارهاب المنصرى والسياسى الذى يمارسه الحكم 
العسکری الاسرائيلى ضد مختلف فئات الشعب الفلسطیتی فى الأراضی 
المحتلة . وذلك مع الحرص على تدعيم اساليب الاتصال الشخصى الباشر 
واد حركات التخرر الو طق ااقا رالاترستى ,رلم فال الر ان 
والمطبوعات وعتد الندوات والمؤتمرات النوعية التى تضم فقصائل المناضلين 
والمناضلات نى المحالات الثقافية والاعلامية والعمل الجماهيرى . مع العمل 
على تشجيع الكتاب والفكرين العرب والافريتيين للاقتراب من جبهات النضال 
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المدنى والسياسى للجماهر الفلسطينية والافريقية وأجراء بحوث ميدانيه يمكن 
شعبی فلسطين وجنوب افريقيا . 


وتبرز قضية تحرير المرأة العربية فى فلسطين المحتلة والمرأة الافريقية 
فى جنوب افريقيا وناميبيا كجزء لا يتجزا من قضية التحرر الوطنى والاجتماعى 
الذى تتحمل تبعاته التنظيمات الثورية برجالها ونسائها فى كلا البلدين ولكن 
علينا أن ندرك أن انجاز المهام الأساسية لحركة التحرر الوطنى فى كل 
من فلسطين وجنوب افريقيا والتى تتمثل فى تحقيق التحرير الكامل لشعبى 
جنوب افريقيا وناميبيا من الحكم العنصرى الأبيض وضمان تحقيق المساواة بين 
كافة القوى التى يتكون منها هذا الشعب علاوة على استعادة الحتوق الوطنية 
للشعب الفلسطينى وعودته الى أرضه وتشكيل دولته الديموقر'طية على 
كامل ترابه الوطنى كل هذه الأهداف الرئيسية لم تتحتق بعد ولذلك فان 
النضال من أجل تحرير النساء فى فلسطين وجنوب افريقيا لن يحقق أهدافه 
كاملة خلال المرحلة الراهنة من النضال بل قد يستغرق عدة اجيال بعد انجاز 
اهداف التحرر الوطنى مى كل البلدين . 


فالواقع أن تحرير النساء الافريقيات والعربيات وتحتيق المساواة 
الفعلية بينهن وبين الرجال يحتاج الى ثورة اجتماعية شاملة تقتلع جذور المهانة 
والتحقير التاريخية نحو المراة التى تمتد مثات بل آلاف السنين وتترسب فى 
عقول ومواقف الافراد والطبقات وتنعكس على سلوكياتهم اليومية وتحدد نسق 
القيم الاجتماعى بل وتؤثر بصورة غير مباشرة فى خريطة المصالح الاقتصادية 
ومتفلغل فى الاإطار الثقافى والحضارى للمجتمع ٠‏ ولا يمكن انجاز هذه 
الثورة بالقوة أو بالوعظ أو من خلال الاعتقاد الخاطىء بأن نجاح الثورة 
الوطنية قد يؤدى بالتالى الى تحرير النساء فلا شك أن هناك تداخلا لا يمكن 
تحاهله بين أهداف كامة الثورات الوطنية والاحتماعية ولكن علينا أن ندرك 
جيدا أن لكل ثور قوانينها ومعطياتها وأهدافها الخاصة بها واذا كانت ثورات 
التحرر الوطنى فى كل من ملسطين وجنوب افريقيا سوف تسهم بصورة 
فعالة فى دفع قضية المرأة العربية والائريقية عدة خطوات الى الامام وانجاز 
بعض الآهداف العامة التى تشكل جزءا هاما من قضية تحرير ألنساء ولكن 
يبقى الحزء الرئيسى من هذه القضية فى حاجة الى جهد حماعى تيذله النساء 
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دوالرجال معا لانجازه فى مراحل تاريخية تالية . اذ لابد من القيام بجهد شاق 
ودژوب تشارك فيه جميع القوى الاجتماعية ويشمل مختلف المستويات 

الاقتصادية والسياسية والثقافية والتشريعية وذلك حتى يؤمن الجميع 
بيأهمية بل وضرورة هذا التفيير فى شكل ومضمون الملاقات السائدة بين 
النساء والرجال فى المرحلة الراهنة . ومن الواضح أن هذا الهدف لن يتحقق 
غورا او بالنوايا الحسسنة أو الكتابات المتفائلة بل يستلزم اعادة بناء جذرية 
للقيم وانماط السلوك السائدة فى المجتمع وداخل الاسرة العربية والافريقية. 
بالاضانة الى ضرورة تحمل الدولة لمسئولياتها فى تربية الأطفال وتوفضر 
التربية السياسية والاجتماعية للرجال والنساء من أجل ضمان مشاركة الرجال 
عى الأعمال النزلية وتحرير النساء من عبودية هذه الأعمال واشراكهن بصورة 
عمالة فى النشاط الانتاجى والسياسى ومن اجل تغير النظرة الدوئية للمراة 
رالايمان بها ككائن مبدع وقادر على الخلق والتغير(؟) . 


)۳١(‏ أنظر : د. عواطف عبد الرحمن : صورة افريقيا فى الصحافة 
العربية _ بحث مقدم الى ندوة العرب وافريقيا م الاردن ٠‏ ابریل ٠ ۱۹۸٤‏ 
ص ٥)1 _ 0٥)‏ ۰ 
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الحوار العربى - الافريقى 
من آين ٠٠۰‏ والیى آين ؟ 
ده حسن نافعة 
1 - مفهوم الحوار العربى ‏ الافريقى واطرافه 


شاع لفظ الحوار مؤخرا فى الأدبيات السياسية . فكثرا ما نتحدثشه 
عن « الحوار بين الشمال والجنوب » و« الحوار العربى ‏ الأوروبى » 
ر الخراز الغریں س الفرن 6 ١‏ غر ان الضل اللخرى الذي متو 
عليه لفظ الحوار لا ينبغى أن يصرف نظرنا عن عدم دقته بالنظر الى خصوصية 
العلاقات العربية ‏ الافريتية . 


فالحوار قد ينطوى على معنى الانتقال أو الرغبة فى الانتقال من حالة 
الصراع » الى حالة « التعماون » أو من حالة « القطيعمة » الى حالة 
( الاتصال ) واذا كأن هذا يصدق بدرحة أو بأخرى على « الحوار العریى _ 
الأورونى » أو « الحوار بين الشمال والحنوب » فائه لا يصدق على 
« الحوار العربى س الافريتى » > لأن المرب والأفارقة لم يكونوا فى حالة 
صراع أو قطيعة . 


كذلك يفغترض الحوار وجود طرفين مختلفين فى المصالح والمآرب 
ومحددين على نحو واضح أو قاطع . وقد يصدق هذا على طرنى الحوار 
لعربى - الأوروبى أو الشمالى ‏ الجنوبى ؛ ولكنه لا يصدق على طرفى 
الحوار المربى س الافريقى ٠‏ لان التمييز بين العرب والافارقة ليس واضحا 
او قاطما الى هذا الحد > فالشطر الأعظم من المالم المربى أفريقى بالجغرانفيا 
والانتماء أيضا . 


نضاف الین ذلك أتنا حبن نتحدٿ عن حوار فانه يسهل فى العاده أن 
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الحوار . وقد تكون هذه النقطة وأضحة فيما يتعلق بالحوار بين الشمال 
والجنوب أو بين العرب واأوروبا ولكنها ليست بهذا القدر من الوضوح فى 
الحوار المربى ‏ الافريقى . ذلك انه يستحيل أن نؤرخ للحوار العسربى 
الافريقى بقرار مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية خلال دورته الثامنة 
غير المادية بتشكيل لجنة سباعية مهمتها تعزيز التعاون بين منظمة الوحدة 
الافريقية وجامعة الدول العربية أو بقرار القمة العربى السابع بالرباط عام 
)۱۷ بالوافقة على عقد مؤتمر قمة للدول العربية والافرىقية »¢ ذلك أن هذه 
الترارات لم تكن بداية الحوار العريى ‏ الافريقى ولكنها كانت بداية مرحلة 
بناء المؤسسات فى العلاقات المربية س الافريقية . 


والواقع ان العلاقات العربية ‏ الامريقية ٤‏ صرامية كانت أم تعاونية 
هى علاقات قديمة تضرب بجذورها أعماق التاريخ ٠‏ وكانت هذه العلاقة 
قتم بشكل طبيمى من خلال المعطيات الجغرافية والبشرية التى توجه حركتها 
ودون تدخل طرف ثالت ١ء‏ الى أن تمكن الاستممار الغربى من القارة ؛ وقد 
حال هذا الاستمعمار بين هذه التفاعلات العربية الافريقية ؛ واصطنع الحواجز 
والسدود بين أفريقيا المربية أو البيضاء التى تقع شمال الصحراء وأفريقيا 
الزنجية او السوداء التى تقع جنوب الصحراء . لكن عاد الاتصال العريى ‏ 
الاقريقى مرة اأخرى فى اطار النضال المشترك ضد الاستممار الغربى وتطور 
عبر رادل مكة محا لايل عرايل محلة والية ودرلة الى أن 
ذخل رلته ازس الى وهات ذروها بافتاد وو الا اأعريى - 
الافریتى الأول بالقاهرة فی ۷ مارس عام ۱۹۷۷ . 


ناص من هذا الى أن الملاتات المرسة ے الافرتة خمو مها ال 
على نحو یمیزه بشکل حاسم عن الحوارات الأخرى الدائرة على الساحة 
الدولية بين كافة النظم الفرعية . لكن هذه الحقيقة لا تعنى بالضرورة أن 
ا مرک من جاب لر انه ويج الا بيب عن ااذهن أن الخ وار 
نين الأشقاء أحبانا قد کون أكثر صعوبة بسب مأ بكتننه من حساسيات 
عديدة وردود فعل لا عقلانية . 
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وربما يكون من الفيد أن نحدد منذ ان بعض السمات المتعلقة بطرف 
الحوار العربى س الافريتى . 


تحددها اذراك انح الاه ف كل ها لماتحا الترهة اى الذاضة > 
وعادة ما يکون من الصمب الاتفاقی عل أرضية مشتركة وأضحة المعهالم 
بين هذا العدد الهائل من الدول . 


۲ س جميع هذه الدول تنتمى الى المالم الثالث بكل ما يميزها من 
خصائص اهمها عدم الاستقرار الداخلى وتشوه الهياكل والبنى الداخلية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسهولة اختراقها من الخارج . وهذا 
يضاعف من احتمالات التذبذب وصموبة الحفاظ على مسار موحد للحوار أو 
ضمان تطويره بشكل منظم . ولذا فان احتمالات الانتكاسات قائمة ومطروحة 
ماستمرار ۰ 


٣‏ س يترتب على ذلك صعوبة استخلاص ارادة عربية موحدة وارادة 
أفريقية موحدة تسمح بحوار بين مجموعتين متماسكتين رغم وجود اطار 
مؤسسن لكل منهما متمثلا فى منظمة الوحدة الانريقية من ناحية وجامعة 
الدول العربية من ناحية أخرى . ويمكس ظهور التباين السیانی والاجتماعیى 
والایدیولوجی بی کل مجموعه > نفسه على مسار الحوار ویؤدى الى ظهور 
محاور متقاطعة ومتوازية تتجاوز الاطر المؤسسية للحوار ؛ وتجمل الحوار 
يبدو کما لو كان حوارا متعدد الأطراف والراكز وليس بين طرنين محددى 
الآهداف والمصالح . 


۲ س معطيات الحوار العربی س 'لافريقی 
() الجذور التاريخية : 
لم ينشأ الحوار العربى - الافريقى من فراغ ولا جاء نتيجة لحاجة 
مصلحية عايرة نرضها تطور النظام الدولى » وانما يستند الى معطيات جغرافية 


وحضارية وتفاعلات بشرية منذ أقدم المصور > تجعل هذا الحوار يقف على 
أرضية صلبة . 
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نفى العصور السحيقة لم يكن المشرق العربى منفصلا عن افريقيا وانما 
كانت افريقيا والشرق العربى رتعة واحدة قبل أن تؤدى المتغفرات 
الجيولوجية الى ظهور البحر الأحمر کحاجز مائى يفصل بين حدود آسيا 
وافريقيا . ولم يقف البحر حائلا دون اتصال اشرق العربى بافريقيا ٤‏ وانما 
كان هذا الاتصال ميسورا عبر باب المندب وشبه جزيرة سيناء . وشهد 
امجتمع العربى الجاهلى محرة عدد من القبائل الافريقية التى اأستقرت فبه 
ل ا اا ق ا 
الشرقية والشمالية مما أدى الى تداخل عرقى ولغوى قبل ظهور الاسلام() . 


وقد أدى ظهور الاسلام فى شبه الجزيرة العريية فى القرن اأسابع 
اميلادى » وافطلاقه منها الى أرجاء المالم » الى ترتيب نتائج بعيدة المدى 
وعميقة الأثر على مسررة الملاقات العربية س الافريقية : 


فقد تم تعريب الجزء الشمالى من القارة الافريقية ٤‏ حيث لم تكتف 
شعوب هذه النطقة بالدخول فى الاسلام ديفا وانما تبنت ايضا لغة القرآن 
وتسيت تدريحيا ما عداها من اللات واللهحات السابقة ؛ وهكذ! أصبحت 
شمال افريقيا جزء لا يتجزأً من الوطن العريى ولعبت دور المحور المفصلى 
فیا بس بد داك بالخوار الفربی ت الانر . 


وغرب أفريقيا وأقليات اسلامية فى دول افريتية أخرى . 


ظهور جاليات عربية قوية فى عدد من الدول سواء فى شرق أفريقيا 
أو غربها وهى جاليات استقرت فى مر احل تاريخية مختلفه . 


تجارى بين المرب والأفارقة على نحو لم يسبق له مثيل من قبل . وتأثرته 
العديد من اللغات الافريقية واللهحات الحلية باللغفة العربية تأثرأ عميقاً . 


(1) يوسف فضل حسن »۰ الجذور التاريخية للعلاقات العربية 'لافريقية » 
ندوة العرب وافريقيا > مركز دراسات الوحدة العربية ٠‏ بيروت » ص 
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واذا كان من الطبيعى أن يشكل هذا التفاعل التاريخى جذورا متينة 
للملاقات العربية الافريتية فى العصر الحديث ويفتح آنفاقا هائلة لتطوير 
هذه العلاقات » الا أنه ليس من الضرورى أن تكون كائة هذه المعطيات 
التاريخية ذات تأثيرات ايجابية على مسار الحوار العربى ‏ الافريقى فقد 
مارس العرب تجارة الرقيق فى أفريقيا . واستغلت هذه الحقيقة التاريخية 
لتشویه صوره العرب لدی الافریقیین فی العصر الحدیث(۲) › كما ارتبطت 
يعض الحاليات المربية » وخصوصا تلك الجاليات التى استقرت خلال الحقبة 
الاستعمارية فى غرب افريقيا > بالاستعمار الغربى وحصلت على امتيازات 
اقتصادية مما جعل منها قوى معرقلة للتغيير فى مرحلة ما بعد الاستممار(؟) . 


وقد يكون من المفيد هنا أيضا أن نذكر أن وحود الجاليات الاسلامية 
فى بعض الدول الافربتية »> سواء شكلت أغلبية أم أقلية ٠‏ أثار ويثر بعض 
الحساسيات فى الملاقات العربية س الاقريتية خصوصا مع تصاعد موجة 
امد الدينى وولد مخاوف افريقية من الاستخدام السياسى للاسلام . 


وتحدر الاشارة هنا الى ان الاستعمار العربى للقارة الافريقية قد حال 
دون استمرار التفاعلات العربية ‏ الافريقية حتى على صميد الاتصال 
الدينى والثقافى . ولم يعد فى مقدور مسلمى غرب افريقيا مثلا أن ينهلوا من 
مراكز العلم فى المغرب او أن يزوروا الأماكن المقدسة أو الحجاز فى يسر . 
وحاصر الاستعمار النشاط الاسلامى فى أفريقيا من خلال يعثات تبشررية 
مكئفة 4 وشحع اعمال الاعراف المحلية بدلا من الشربعة 4 کہا حاصر 
انتشار اللغة العربية وضيق نطاق استخدامها وروج لفهوم « الاسلإم 
الاسود » أى الاسلام على الطريقة الافريقية وهو مزيج من التراث الاسلامى 
والتقاليد الافريقية ؛ وأستغل الى أقصى حد ممكن تجارة الرقيق عند العرب. 

(۲) المصدر نفسه > وانخار على وحه الخصوص ما أثر فى اطار مناقشة 
هذا البحث من تعليقات حول موضوع الرقيق ص 0 

(۴) انظر : أحمد عيضة سالم ٠‏ الجاليات العربية فى أفريقيا ٤‏ ندوة 
العرب وافريقيا > ص 1٤۲۷‏ ومابعدها. 


وباختصار اقام الاستعمار كل الحواجز الممكنة بين ما أسماه «افريقيا العربية» 
و« أقريقيا السوداء »()) . 

(ب) المنضال المنشسترك ضد الاستعمار ٠:‏ 
TT‏ 
الطبيعى أن تظهر حركات وطنية تقاوم الاستعمار وتنشد الاستفلال والتحرر 
من التبعية . لكن هذه الحركات كانت محصورة ومحاصرة داخل الحدود 
والخ اخر السنابة الى اظن الاحار مها ء وين الات انهل 
تنش صلات وروابط عضوية بين حركات التحرر فى كل من الوطن العربى 
وأفريتيا طوال عصور طويلة . ويرجع النضل فى مد الجسور بين حركاته 
التحرر المربية والافريقية الى الثورة المصرية التى قادها عبد النامر عام 
۲ کہا سنوضح فیما بعد . وفی آتوں معارك التحرر ضد الاستممار 
هى لذى الشغوب الفرخة والفرية وعى مرك يوحدة اى وراحت 

التفاعلات العربية كثافة وعمقا على المستويين الرسمى والشعبى . 


واذا كان معظم البلدان العربية والائريقية قد حصلت على استتلالها 
فقد بقيت مشكلتان من بقايا الحقبة الاستعمارية هما : اسرائيل وجنوب 
انريقيا . وتمثل الأولى مشكلة تحظى باهتمام رئيسى فى السياسات الافريقية. 
وقد ساعدت أوحه التمائل بين القضيتين سوأء من حيٿ طبيعتهما كأستعمار 
أستيطانى أو من حيث الوظائف والاأدوار التى يقومان بها فى خدمة الاستعمار 
الغربى ٠‏ كما ساعد الكشف عن صلاتهما الوثيقة على نمو الوعى لدى كل 
من الحرب ي الفا عة بخطورة كل متها على اها اترك ۽ وخا أصيحة 


جنوب افريقيا قضية عربية بقدر ما أصبحت اسرائيل قضية افريقية(*) . 


(4J) J. F. Ade Ajayi : The Impact of colonialism on Afro-Arab 
Relations in west Afric a. 


ورقة مقدمة الى الندوة التى نظمها النظمة العربية للثقافة والتربية 
والعلوم عن « العلاقة بين الثقافة العربية والثقافة الافريقية » . 

وانظر ايضا عز الدين عمر موسی ۰ الاسلام وافرىشا فی ندوة المرب 
وافريقيا . 
النظام السياسى الاستیطانی ٠‏ اسرائيل وحنوب افریتيا ٤»‏ بيروت ۰ دار 
الوحدة ۱۹۸۱ . 


DA 


يضاف الى ذلك كله ويرتبط به أن افريقيا والعالم المربى قد أصبحتا 
منذ الحرب العالمية الثانية من اهم مناطق الصراع على النفوذ فى العالم 
بين قطبى النظام الدولى . وقد فرضت هذه الحقيقة على كل من الدول 
العربية والافريقية تعاونا مشتركا لدعم سياسة عدم الانحياز ومتاومة الأحلاف 
العسكرية ورفض سياسة الهيمنة أو فرض التفوذ . 


واذا كان من شأن هذه المعطيات السياسية أن تسهم » نظريا على 
الأقل ٠‏ فى ايجاد أرضية مشتركة للتعاون السياسى والاستراتيجى بين 
المجموعتين العربية والافريقية › الا انه من المهم ملاحظة آنه لا يوجد ادراك 
عربى موحد أو ادراك أفريتى موحد لهذه القضايا . وعلى سبيل المثشال 
فالسياسات العربية تفسها تجاه أسرائيل تختلف والقول نفسه يصدق على 
موقف الدول الافريتية من حنوب افريقيا . كما أن ادراك هذه الدول حميعا 
لحقيقة اهداف القوتين المظميين يختلف هو الآخر . 


(ج) دور مشترك مطلوب للاسهام فى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد : 


لم تكن اهمية البمد الاقتصادى للعلاقات العربية ‏ الافريقية وأضحهة 
فى المراحل الأولى لتطور هذه العلاقات . وكان ذلك يرجع الى أسباب 
عديدة منها تشابه أو تقارب البنى والهياكل الاقتصادية وانماط الانتاج .. 
الخ مما ولد انطباعا اوليا يأن اقتصاديات هذه الدول هى اقتصاديات 
تنافسية وليست تكاملية فى الأساس . وكانت الملاقات الاقتصادية الافقية 
لا تمثل الا جانبا ضيئلا جدا من حجم النشاط الاقتصادى بهذه الدول بالمقارنة 
بخ ال الع الال الا ك و هان الفرل اا ع ٠غ‏ هل 
النظام الرأسمالى . 


الخارحية للدول العربية 4 وخصوصا تلك التی Er)‏ كرا آهمیة العمق. 
نى مرحلة الكفاح من اجل الاستتلال على الدعم العسكرى والمادى لحركات 
التحرر الافريتية . وبعد حصول معظم الدول الافريقية على استقلالها بدأات 
اشکال آخری من المعونات تتدفق فى شكل خراأء وبعثات منية أو نم 
درأاسبه »*« الح ۰ وکانت هذه المعونايت ننم واک سمياسسية اقفتا 


_ 0+ 


من بينها محاربة التفلفل الصهيونى قى القارة الافريقية أو التصدى قدر 
الامكان لبعض محاولات الابتزاز التى تتعرض لها الدول الافريتية من جانب 
القوى الكبرى . 


وعتدما قطعت بعض الدول العربيه شوطا معتولا قى عملية التصنيع 
وا کے اف الد ااي لهه االات ا و وان 
No NGO Eo‏ 
لكن البعد الاتتصادى للحوار العريى س الافريقى بدا ينتقل نقلة كيفية مع 
بدا الوغى بحتائى النلام الاشصادى السيطر الى تى نالا ةع 
لتعديل شروط التبادل التجارى الدولى وشروط نقل التكنولوجيا واستراتيجيات 
الشركات متعددة الجنسية ونظام النقد الدولى ... الخ . وحول هذه 
القضايا شكلت مطالب المالم الثالث نسقا فكريا متكاملا يهدف الى اقامة 
غظام اقتصادى عالمى جديد .وق هذا الاطار برزت أهمية تنسيق مواقف 
الدول الىعربية والافريقية فى المنظمات الدولية . 


لكن هذه الطالب المشتركة بقيت كدقات الطبل الأحوف الى أن أطلت 
آزمة الطاقة براسها وتمكنت الدول المنتجة للنفط على أثرها من زيادة الاسعار 
وتكوين فوائض مالية ضخمة . ولأول مرة تبرز مجموعة من دول العسالم 
الثالث كقوة مؤثرة وتلوح امكانية استخدام هذه القوة لاجبار الدول المتقدمة 
على تعديل موقفها من قضية النظام الاقتصادى العالمى الجديد . وفىالوقت 
تفسه برزت على السطح أهمية استغلال هذه المتفيرات الجديدة لدفع 
الحوار العربى ‏ الافريقى من خلال : 


١‏ توجيه تدر كبر من الفوائض الالية العربية تجاه أفريقيا لخدمة 
المصالح والاهداف السياسية والاستراتيجية لكل من المرب وافريقيا . 


۲ اعادة النظر فى خطط التنمية على مستوى الجموعتين العربية 
والانريقية فى اتجاه فك الروابط مع المالم الراسمالى وتهيثة الأوضاع 
لتنمية معتمدة على الذأت . 

٣‏ س تفمية التفاعلات الأفقية بين ‌اقتصاديات دول المجموعتين وألندء 
فى مسرة تكاملية تعطى للابعاد السباسية للحوار قاعدة مادية تكفل تماسك 
الحوار على نحو يصعب فصمه بعد ذلك . 


° 


ومن الجدير بالذكر أن الحوار العربى ‏ الافريقى وصل ذروته فى 


تخلص من هذا الاستعراض الى أن كانة المعطيات للعلاقات العربية 
الافريقية تعطى مساحة واسعة لعمل عربى ‏ أفريقتى مشترك > 
غالممطيات الجغرافية تؤكد حقيقة أن « البلاد العربية الاسيوية واللسلاد 
الافريقية تشكلان فى واقع الأمر كتلة استراتيجية واحده ») والممعطيات 
السياسية تشر الى أن مصادر تهديد الأمن التومى لكل من الجموعتين تكاد 
تكون واخدة والعطات الاتصادية تزكد وجود مصلكة مفب تركة عل 
مستويات عديدة . 


والاقتصادية والاجتماعية فى كل من الدول العريية والافريتية كما تتعلق 
بالأوضاع الدولية ايضا . 


۳ س تطور مسار آلحوار العربی س الافریقی 


سیق آن ارتا آل ان الفاعاات المرسة ہے الافرشة ے تد ائ 
ما قبل عصر الفتوحات الاسلامية . ثم أضاف الفتح الاسلامى )ناطق عديدة 
من القارة الافريقية أبعادا جديدة لهمذه التفاعلات . غر أن التغلفل 
الاستعمارى فى افريقيا وضع حواجز متعددة بين « افريقيا الس وداء » 
و١‏ أفريقيا البيضاء » مما أوقف أو كاد حركة التفاعلات العربية ‏ الافريقية 
ولم تنشا » فى اطار النضال ضد الاستعمار »> روابط او صلات أو عمليات 
تنسيق بين حركات التحرر العربى وحركات التحرر الافريقية فى المراحل 
الأرلى لظهور هذه الحركات . بالاضافة الى أنه « لم يكنلدعوة المرب 
للوحدة العربية أو الحماعة الإاسلامية أی صدى فى غرب افريتيا أو شرقها. 


() أمين هويدى : العرب وافريقيا وقضايا الأمن امشترك ) ندوة 
العرب وافريقيا » مرجع سابق >٤‏ ص ٥۸۴‏ . 


( م ۳۹ العرب فى أفريقيا ) 


ا 


ويبدو انه لم يبق للمسلمين الأفارقة أى تصور الوشائج « العربيية _ 
الافريقية » أو « الافريقية ‏ الاسلامية » ... وأنهم ( الأمارقة ) تأثروا با 
نادى به الاوروبيون من أن أمريتيا السوداء وأفريقيا العربية كانتا ومازالتا 
تمثلان عالين منفصلين »(۲) . 


لذلك فعندما نشأت حركة الان أفريكانزم Pan - Afritanism‏ 
أو الحامعة الافريقية أو « الوحدهة الاأفريقية ) بقيت هذه الحركة بأحنحتها 
وتصوراتها اختلفة حركة خاصة بافريقيا السوداء . وحتى « نكروما » عثدما 
بدأ فى مناقشة فكرة انشاء « اتحاد الجمهوريات الافريقية الاشتراكية » مع 
بعض أصدقائه فى لندن عام 1۹٦‏ لم يشرك معه تنظیمات او قیادات من 
الشمال الافريتى ٠‏ رغم أن الحركة الوطنية فى هذه المنطقة كانت متشقدمة 
عتھا ئى جيس اطق انرا الأخرى .> أا ين تاح الدرل امرب ة 
فيبدو انه لم تبذل اى محاولة جادة من جانب حركة التحرر العربى لبتاء 
جسور مع حركات التحرر فى افريقيا أو تهتم بحركة الجامعة الافريقية . وحتى 
مصر فقد بقی اهتمامها محصورا حتی عام ۱۹٥۲‏ فی السودان کأحد « شطری 
وادى النيل » . ونى أحسن الأحوال لم تكن اهتمامات مصر الفعلية تتجاوز 
حوض وادی النيل . 


فى هذا الاطار ياتى أهتمام عبد الناصر بافريقيا منذ سنوات الثورة 
الأولى بمثابة حلفرة أو حتى ثورة مى العلاقات العربية س الاغريقية . وكار, 
هذا الإهتمام بداية الطريق المستمر والمتصل للحوار العربى س الافريتى . 


النفطية والتی تمند منذ قیام الثورة المصرية عام ۱۹٥۲‏ وحتی عأم ۱۹۷۲ > 
وهی مرحله تمیزت بوجود ملامح لمشروع تومی عربی تقوده مصر . وقد مثلت 
افریقیا فی اطار هذا المشروع مجالا حيويا للعمل العربى هدذف الى ردط المصر 
الافريقى عضويا بالصر العربى . وقد أستمرت قوة دفع هذا المشروع بعض 

(۸) محمد فائق ٠‏ عبد الناصر والثورة الافريقية ٠‏ دار المستقيل العربى + 
للقاهرة 1۹۸۲ »› ص ۱۷ ۱۸ . 


=. ۳٣ 


الشىء حتى بعد رحيل عبد الناصر عام .۱۹۷ . آما المرحلة الثانية فهى مرحلة 
الحقبة النفطية التى أتحسر خلالها الدور المصرى وآلت فيه قيادة الممسل 
العربى للدول النفطية اساسا وتميزت بغياب امشروع العربى ؛ وفيها 
اتخذ الحوار العربى ‏ الافريقى مسارا آخر من حيث المضمون الفكرى 
والممارسات السياسية . 


أولا س مرحلة ما قبل الحقية النفطية 


حدد عبد الناصر فى « فلسفة الثورة » محال حركة السياسة الخارحية 
اإمصرية من خلال دوائر ثلائة متشابكة ومترابطة : الدائرة الأولى وهى الدائرة 
العربية والدائرة الثانية وهى الدائرة الافريقية والدائرة الثالثة وهى الدائرة 
الاسلامية . وأوضح عبد الناصر فهمه للدائرة الافريقية على النحو التالى : 


« اننالن تستطيع بحال س حتى لو أردنا ‏ أن نقف بمعزل عن الصراع 
الدامى المخيف الذى يدور اليوم فى أعماق افريقيا بين خمسة ملايين من البيض 
ومائتى مليون من الافريقيين . لا نستطيع لسبب هام وبديهى وهو أننا فى 
افريقيا . ولسوف تظل شسعوب القارة تتطلع الينا نحن الذين نحرس الباب 
الشىمالى للقارة والذير نعتبر صلتها بالمالم الخارجى كله )١(»‏ . 


وبالقارنة بمرحلة القطعية فى العلاقات العربية س الافريقية السابقة 
على قيام ثورة يوليو > بدات مسررة الحوار العربى ‏ الافريقى بعد الثورة 
عربية والأخرى افريقية وانما نتيجة وعى مبكر بدور مصرى س عربى هدف 
الى أعداد المسرح الافريقى وتهيئته للالتحام بالامة العربية . ومن هذه الرؤية 
الناصرية تنلورت أ هداأف الأمة العرببة وحرکتها فی أتحاه رىقا علي النحو 
التالى ٠:‏ 


تصفية الاستممار على مستوى القارة »۰ بناء نظام اقليمى يتجاوز أطار 
الزنجية وتلعب فيه الدول الافرو عربية دورا فاعلا » ومقاومة التغلغل 
الأسراتيلى فى القارة الافريقية . 


(۹) جمال عبد الناصر : فلسغة الشورة > وزارة الاعلام ( هيئلة 
الاستعلامات ) ٤‏ د. ت ٤‏ ص ۸۱ اھ۸ . 


ا 
1 تصغفدة آلا ستعمار ٠‏ 


من منطلق أن حماية الاستقلال المصرى تتطلب سياسة نشطة للقضاء 
ا ای ی ا ا ن ی ا ا 
قت جر ا تف لد حر ات رر ي كا ادرل ال 
والافريقية وفى هذا الاطار قدمت مصر دعما مهما لكافة حركات التحرر ف 
افريقيا . ولم يتتصر هذا الدعم على التأييد السياسى فى المحافل الدولية 
وانما اتخذ الى جانب ذلك صورأ متعدده أهمها تقديم الدعم العسكرى لحركات 
التحرر التى انتهجت خط الكفاح المسلح وخصوصا فىروديسيا وأنجولا 
وموزنبيق وجنوب أفريقيا وتدريب أعداد كبرة من المناضلين الأآفأرتة فى 
المعاهد العسكرية للقوات المصرية المسلحة . كما قامت بفتح العديد من 
المكاتب السياسية لحركات التحرر الافريقى فى القارة ووجهت اذاعات بمعظم 
اللفات واللهجات الامريقية الى مختلف أنحاء القارة(١٠)‏ . 


ومن الجدير بالذكر فى هذا المجال أن سياسة مصر لم تكن قائمة على 
محاولة شراء العملاء أو الارتباط بقصيل دون آخر ٠‏ فكثيرا ما ساعدت أكثر 
من حركة تحرر فى دولة واحدة وحاولت أن تستخدم رصيدها السياسى مع 
الجميع لتو حيد هذه الحركات وزبادة فماليتها ¢ وشملت مساعداتها حركات 
تحرر ذات توجه لیبرالی وأخری ذات توجه مارکسی . وهکذا . 


ولهذا تجمعت بالفعل خيوط الثورة الافريقية فى القاهرة التى اأمسبحت 
السند الأول والقاعدة الأساسية لهذه الثورة . 


لكا بحب أن شي الى فة هة كرا ما ية الئل مها آد 
تجاهلها وهى أن الدعم المصرى ( العربى ) لحركات التحرر الافريتية لم يكن 
دعما فى اتجاه واحد وانما سرعان ما تحول الى تلاحم نضالى حتيقى ودعم 
متبادل . فسرعان ما أصبحت معركة تحرير الجزائر معركة أفريقية ونشير 
هنا بالذات الى قرار مؤتمر الدول المستقلة الذى انعقد فى أكرا عام 110۸ 
بالاعتراف بجبهة التحرير الجزائرية کممثل شرعى للجزائر . كما عقد وزراء 
خارجية الدول المستقلة فى موتروفيا عام ٠٠١١‏ » وبناء على طلب حكومة 


. )) فائق > عبد الناصر والثوره الافريقية »> ص‎ )٠١.( 


Se — 


الجزائر المؤقتة ؛ لبحث المزيد من الدعم السياسى والمادى للثورة الجزائرية» 
وفيه تقرر قبول حكومة الجزائر اؤقته كعضو كامل العضوية فى مؤتمرات 
الذول الافرخة اة والاحافات اة نها » وف الات الا 
للشعوب الافريقية الذى انعتد فى تونس فى بداية عام 1۹٦٠.‏ صدرت توصية 
بتكوين فرقة من المتطوعين الافارقة للمشاركة فى حرب التحرير الجزائرية 
وهكذا . وق الاطار نغسه ينبغى أن نشير الى بداية تحول الموقف الافريقى 
من قضية الصراع العربی ‏ الاسرائیلى بعد عدوان ۱۹٦۷‏ كما سنوضح فيما 


تعك e‏ 
بناء الاطار امؤأسسى لنظام آفريقى على مستوى القارة : 

ترتب على مساعده مصر لحركات التحرر الافريتية مد جسور متينة 
E TT‏ 
اأنعربى . وكانت حركة الوحدة الافريقية قد بدأت تدخل مرحلة حديدة بعد 


أسنقلال عدد من بلدان القارة ووصول عدد من زعماء حركة الوحدةالافريقية 
الى السلطة فى هذه البلدان . 


وكان يمكن لحركة الوحده الافريقية أن تستمر متقوقعة فى إطارهة 
الزنجى ذى الاساس العنصرى وأن تبقى الحواجز قائمة الى الأبد بين أفريقيا 
السوداء والبيضاء . لكن الجسور التى أقامتها مصر العربية مع حركات 
النحرر ساعدت على تخليص حركة الوحدة الافريقية منعقدة الزنجية وأتجهت 
نحو بناء نظام تضامنى على مسنوى القارة . وكان من اللافت لانظر أن 
يشارك فى أول مؤتمر للدول الافريقية المستتقلة » الذى دعى اليه نكروما 
لبحث قضية الوحده الافريقية » خمس دول عربية هى مصر وليبيا والسودان 
والمفرب وتونس الى جانب ثلاث دول افريقية هى غانا وأثيوبيا وليبريا . 


شرا لن الروت ال خلت ها الدرل اة على اي 
تم تكن وأحدهة ٠‏ حيث انتزعت بعض هذه الدول استقلالها الحقيتى بعد 
معارك سياسية او عسكرية عثيفة بينما حصل بعضها على استقلاله الشكلى 
مى اطار ترتيبات محددهة فرضت نوعا من التبعية لدول المتروبول ٤‏ فسرعان 
ما انقسمت الدول الائريقية المستقلة الى فريقين تكتلا فى مجموعتين متنافرتين 
مجموعة دول برازافيل وهو تكتل يضم بعض الدول الناطقة بالفرنسية ويرتبط 
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ارتباطا وثيقا بالسياسة الفرنسية >٠‏ ومجموعة دول « الدار البيضاء » التى 
تبنت خطا تحرريا ثوريا يطالب بتصفية الاستعمار نهائيا فى القارة ويعتمد 
مفهوم عدم الانحياز كأسس لسياسته الخارجية . ولأن هذا التجمع الأخر 
لم يكن تجمما لفويا لانه ضم دولا ناطقة بالفرنسية وأاخرى ناطقة بالانجليزية 
ودولا عربية > فضلا عن شعبية التيار الثورى فى القارة فى ذلك الوقت 
فقد اعتبر هذا التجمع نفسه النواة الحقيقية لحركة الوحدة الافريقية . لكن 
سرعان ما أدت حركة التحالفات داخل القارة الى ظهور تكتل آخر عرف باسم 
# مجموعة موتروغيا » . 


وبدون‌الدخول فى تفاصيل الدور المصرى فى اقامة منظمة الوحدة 
الافريقية يمكن القول دون تجاوز أن مصر لعبت دورا أساسيا للتتريب بين 
وجهات نظر الدول الامريقية امحافنظة منها والثورية للتوصل الى اطار للوحدة 
الافريقية يحانظ على الشكل الوحدوى على مستوى القارة دون أن يفرغ 
حركة الوحدة من مخمىونها الثورى والتحررى . ولذلك نجح مؤتمر أديس أبابا 
مى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية عام ۱۹١۳‏ حيث اكدت المنظمة أصرارما 
على تصفية الاستممار وشكلت لجنة لتحرير أفريقيا اطلق عليها « لجنة 
التنسيق » تكونت من تسع دول من بينها مصر وضمت معظم الدول الثورية 
فى التارة ¢ كما تبنت النظمة رسميا سياسة عدم الانحياز . 


وهكذا كللت جهود مصر ٠‏ والتى لحقت بها جهود دول عربية أخرى 
على رأسها الجزائر ٠‏ بالنجاح فى ربط النضال العربى بالنضال الافريتى 
وأصبحت جميع الدول العربية الافريقية تدريجيا جزءا أساسيا وفاعلا فى 
النظام الافريتى ٠‏ ولعبت هذه الدول دور المحور المغصلى الذى يربط بين 
النظامين العربى والائريقى . ثم بدأات تدريجيا تظهر اطلرا مؤسسية للتنسيق 
بين منظمة الوحدة الافريقية وجامعة الدول العربية وخصوصاً بعد حرب 
اکتویر ۱۹۷۲۳ 


عسهلة فمقد استمرت حملة التشكيك فی انتماء مصر الافریتی وفى علاقة القومة 
العربية بالوحدة الافريقية حتى بعد قيام منظمة الوحدة الافريقية . 


مقاومة التغفلةل الاسرائيلى فى الغارة الافردقية : 
لم يكن الصراع العربى ‏ الاسرائيلى واحدا من المحاور الرئيسية 
للتفاعلات المربية س الافريقية » على الرغم من أن احدى الدول الامريقية 
وهى مصر كانت احدى دول المواجهة الرئيسية مع اسرائيل وتعرضت للغزو 
الاسرائیلی مرتین فی ٠ 1۹٦۷ +» ٠٠٠١١‏ على الأقل طوال الخمسننات 
والستينات . 


| س تركيز الجهود فى البداية على مهمة تصفية الإستعمار التقليدى 
فى القارة . وريما أعتقد عبد الناصر أنه ليس من المفيد طرح قضايا خلافية 
تضعف من حبهة النضال العربى ‏ الافريتى امشترك ضد الاستممار 
التقليدى فى القارة . فضلا عن أن نجاح تصفية هذاالاستعم ار من شأنه 
اضماف الركيزة الاستراتيحية التى تعتمد عليها أسرائيل . وقد يكون من 
الثورة حيث ركزت جهدها فى هذه المرحلة على قضيتى الجلاء والتنمية(١١)‏ . 


۲ س نظرا لعمق التغلفل الصهيونى فى أفريتيا » والموروث عن 
الحقبةالاستعمارية» آثرتة مص الا تصبح قضية الصراع‌العربى ‏ الاسرائيلى 
وسيلة لضرب الملاقات العربية ‏ الافريقية فى مرحلة بناء الاطار المۇسىسى 
للتظام الأفريقى ء ولذلك لم تضر مض والدول العربية ى الافريقية على ادراب 
قضية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى على جدول أعمال المؤتمرات الافريقية 
العديدة التى شهدتها تلك الفترة » وخصوصا فى المؤتمر التأسيسى لنظمة 
الوحدة الافريقية . 


وليس المجال هنا لدراسة أسباب التغلغل الاسرائيلى فى القارة 


(11( انظر فی هذه النتقطة حسن نامه هة ٠‏ مصر والصراع القري 
الاسر ائیلی من الصراع المحتوم الى التسوية المستحيلة » الطيمة الثائية »> 
بیروت > مركز دراسات الوحدة العريية » ۱۹۸٩٩‏ . 
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#لافريقية ٠‏ فهناك دراسات عديدهة تناولت هذا الموضوع(١٠)‏ . وقد اتخذ هذا 
«(لتفلعل مظاهر متعددة أهمها ٠‏ تزايد عدد اليعثات الدبلوماسية الاسرائيلية 
غى أفريتيا بصورة مضطردة حتى عام 1۹۷٣‏ . فتد ارتفع عدد هذه البعثات 
من ٦‏ عام ٠‏ الى ۴۲ فی ۳٣۱۹۷(؟1)‏ ء وتزايد عدد الخبراء الاسرائيليين 
غى كافة المجالات بشكل ملحوظ . ولكن ريما كان اخطر هذه المظاهر ابرام 
اسرائيل لعدد من الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع العديد من بلدان أفريقيا 
مع الترکیز على دول حوض وادی النیل ففی الفترة من ۱۹٦۱‏ س ۱۹٩۳‏ 
آبرمت اسرائيل اتفاقيات من هذا النوع مع أثيوبيا وأوغندة وكينيا ورواندا 
وزائر وافريقيا الوسطى وتشاد(!) . 


وكان من الطبيعى أن يتجه العرب صوب افريقيا بحثا عن التأييد 
#لسياسى لوقفهم فى الصراع العربى س الاسرائيلى » حيث تشكل الدول 
#لافريقية ثقلا تصويتيا كبيرا فى المنظمات الدولية . 


وقد بدأ التحول قى الموقف الافريقى تجاه هذا الصراع تدريجيا وبشكل 
يطىء وخاصة بعد حرب ۱۹٦۷‏ . وأسهمت عوامل كثرة فى اأحداث هذا 
التحول منها ٠‏ الرصيد السياسى لعدد من الدول العربية ‏ الافريقية وفى 
مقدمتها مصر والجزائر لدى أفريقيا والناجم عن مساندتها التاريخية لحركات 
التحرر فى القارة » سقوط التناع الذى تخفت وراءه اسرائيل كدولة صغيرة 
ومسالة محاطة ببحر من الكراهية العربية وسفوروجهها كدولة توسعية 
وعنصرية بعد حرب 1۹٩۷‏ وما تلاها من أحداث » تعنت اسرائيل تجاه قضية 
الشعب الفلسطينى ورفضها لكأمة التسويات السلمية » بروز دور منظمة 


)1١(‏ انظر على سبيل المثال : عبد الملك عودة : النشاط الاسرائيلى فف 
فرشا ٩‏ مهد البحوت والدراسات العرسة ء الكاهرة أ - 

عواطف عبد الرحمن ٠‏ اسرائيل وافريقيا ٠» ۱۹۷٣۳  )۸‏ كتب فلسطينية 

: انظر على سبيل المثال المراجع التالية‎ ١ ۱۹۷۲ بيروت‎ ٠ )٥۷( 

مدثر عبد الرحيم : نظرة افريقيا للصراع المربى س الاسرائيلى » ندوة 
العرب وافريقيا » مرجع سابق . 

(1۳) مدثر عبد الرحيم » المصدر نفسه ؛ ص ۲۹۳۲ . 

0 حى الشغراوي : المتاسة الانسرائاية في ارقا ٤‏ نة 
العرب وافريقیا » مرجع سابق » ص ۲۲۹ . 
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التحرير الفلسطينية كحركة تحرر واقامتها لجسور تقوية مع عدد من حركاته 
التحرر الافريقية »› وأخرا بداية وعى افريقيا بحقيقة وطبيعة علاقات اسرائيل 
بجنوب افريقيا العتصرية .. وغرهامن العوامل . 


ويبدو أنه كان لاشراك الدول الافريقية فى محاولات التسوية السلمية 
عام ۷۱ اثر هام می احداث هذا التحول . فقد لمست « لجنة الحكماء » 
الافريقية التى تشكلت بترار من مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية عام ۱١۷١‏ 
بناء على اقتراح کینیث کاوندا مدی تعسف اسرائیل . 


وكان لتقرير هذه اللحنة الى مؤتمر القمة الافريقى الذى انعقد بالرباط 
عام ۱۹۷۲ أثره فى صدور قرار من الؤتمر يطالب الدول الافريقية بدعم 


وانتقل الموقف الافريقى تجاه اسرائيل نقله كيفية اخرى بعد أن قررت أربع 
دول افمريقية هى غانا والكونجو وأوغنده وتشاد قطع الملاقات الدبلوماسية 
مع اسرائیل عام ۱۹۷۲ ۰ ثم تبعتھما ہ٥‏ دول آخری ھی زائير والنيجر 
وبوروندى ومالى وتوجو » وكان لحرب ۱۹۷۴١‏ تأثيرات اقليمية وعالية هامة 
ساعدت على تمميق المزلة الاسرائيلية وشجعت الدول الافريقية الأخرى على 
lg CE NOG E‏ 
الافريقية التى لها علاقات دبلوماسية باسرائيل قد قررت تطع هذه العلاقات 
ولم يشذ عن هذا الاجماع الافريقى سوى جنوب افريقيا بالطبع والدول الق 
ترتبط بها أرتباطا وثيقا(ا۱) . 


ومما تجدر ملاحظته هنا هو أن الموقف العربی عقب حرب 1۹۷۲ بدى 
فى تهيئه الظروف لهذا الأجماع الآمريتى . غير أنه يتعين علينا أن ضيف 


۷۱ ۰ وزارة الثقاغة والاعلام » سلسلة دراسات (۲۲۷) المراق » ص 
۷ - ۸4 .۰ 

11( المصدر نفسه »> ص ۲۸۷ تقلا عن یحیی رحب ۰ الرابطة بين 
جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة 
¥۷1 ۰ 
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أيضا حقيقة على جانب كبر من الأهمية وهى أن قرار قطع العملاقات 
الدبلوماسية مع اسرائيل بتى شكليا لأنه لم يستتبعه قطع الععلاتات 
الاقتصادية أو الثقافية أو المسكرية . أيضا فان هذا الموقف لم يكن يعبر 
عن تحول جوهرى فى النظرة 'إفريقية للصراع العربى _ الاسرائيلى ؛ غقد 
مقى الموقف الافريقى مستندا فى أعماقه الى قرار مجلس الأمن ۲)۲۲ لسنة 
۸ . ذلك لا يعنى التقليل من شأن خطوة قطع الملاقات الدبلوماسية مع 
(سرائيل ولكننا نود أن نؤكد على أن هذه الخطوة لم تكن نهاية امطاقف وأنما 
کانت تقتضى عملا عربيا مكثنا لكى تتلوها خطوات تهدف الى اقتلاع التأثير 
الصهيونى فى افريتيا من جذوره وأحداث تحول جوهرى فى رؤية أفريقيا 
للحركه الصهيونية وارتباطاتها الاستعماريه والعنصرية وما تمثله من خطورة 
على الاأمن التومى الافريقى من خلال ارتباطها بحكومة جنوب أفريقيا . 

وقد لاح هذا الأمل لفترة عقب حرب أكتوبر لكنه ما لبث أن أنهار مع 
قنكك 'لوضع العربى الذى أحدث تأثرات عكسية خلقت وضعا مواتيا نكى 
تعيد أو تفكر بعض الدول الافريتية نى اعادة علاقاتها الدبلوماسية مع 
ال 


تخلص من هذا الى أن الفنرة المتدة من ۱۹٥۲‏ س ۱۹۷٤‏ قد شهدت 
غرسا واعيا فى تربة العلاقات العربية س الافريقية كما شهدت بدابة 
الخصاد ايضا . وقد تميزت هذه الفترة بقيادة مصر للثظام الاثليمى العربى 
ووجود تصور لشروع تقومى عربى حاولت سياسة مصر الافريقية خدمته 
ودعمه . وتمت فى هذه الفترة تعبئة الموارد المصرية والعربية لبناء قاعدة 
مادية لدور عربى مشنرك مؤثر فى افريقيا . واعتمدت مصر فى بناء ذه 
القاعدة على علاقاتها النضالية بحركات التحرر الافريقية . وفى مرحلة 
ما بعد الاستقلال حاولت قدر طاقتها > أن تقدم الخبراء لسد بعض احتياحات 
اة ی هذه الان كا فتهت اتر اب يعاعذها التفاسة لاإستجال ٢ف‏ 
الطلاب الأمارقة . 


وحول هذه النقطة الأخرة قد يكون من المفيد أن نذكر أن مصر اهتمت 
أهتماما خاصا بالجاليات الاسلامية والعربية فى افريقيا فأقامت العديد من 
المساجد والراكز الأسلامية ووخهت لافريقيا اذاعة خاصة تبت القرآن 
الكريم وح 5 اذاعه لتعليم اللفة العربية للافريقيين ٠‏ لكن مصر لم تحاول 
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افتعال ضجة حول هذا النشاط الموجه الحاليات الاسلامية يسبب حساسية 
الحكومات الافريقية تجاهه(١۱)‏ . وعرفت مصر عبد الناصر كيف تفرق بين 
واحبها ودورها كدولة عربية م اسلامية وبين أهدامها السياسية الرامية الى 
تصفية الاستعمار فى افريقيا والتى يتطلب تحقيقها توحيد الجهمود وديس 
تفجرر خلافات جديدة . ولذلك لم تنساق مصر وراء اغراء 'قامة تكدلات من 
الدول الاسلامية فى القارة الافريقية(1۸) ؛ أو تحدد مواقفها من التغيرات 
الاجتماعية التى هبت على القارة فى مرحلة ما بعد الاستتقلال على أسانس 
ذدیدىی ۰ 


وأهتمت مصر أيضا بالبعد الاقتصادى لتوسيع رقعه مصالحها فى 
أفريقيا وحاولت تطوير تجارتها مع الدول الافريةية رغم كل المقبات التى 
واجهتها نتيجة سيطرة الاحتكارات الأجنبية على عمليات استخراج وتسويق 
المواد الأولية فى السوق الافريقية . ومنذ عام ۱۹٩۱‏ انشأت مصر 
فروعا عديدة لشركة النصر للتصدیر والاستیراد فی أفریتیا كما قدمت يعض 
القروض . 


الفترة على الدور امصرى فذلك لان هذا الدور كان هو الدور الرائد والاتوى 
SS ANE e e‏ 
تقوده مصر أو على الأقل لم تؤثر على توحهه الرئیسی حين كان بعض هذه 
TOT‏ 


ولقد تأثر دور مصر فى النظام العربى بالطبع نتيجة تأثر نمط التحالغات 


وانعكس ذلك على فاعلية السياسة العربية تحاه افريميا . ومع ذلك فتقد 


(1۷) محمد فائق > عبد الناصر والثورة الاآفريتية ٠‏ مرجع سانق ؛» ص 
A۱‏ . 


(1۸) امصدر نفسه ٤‏ ص ۸ . 


kd — 


بقيت التوجهات الرئيسية صر وللمشروع العربى كما هى ودون تعديل يذكر 
اللفى الى الكت الات ومع اة حرب اكير كان واشحا أن 
النظام العربى بدأ يجنى ثمار غرس تم زرعه بصبر واناة طوال أعوآم ءديدة 
من ا)عانادة . 


ومن الملاحظات الرئيسية على هذه المرحلة ايضا أن التعاون العربى 
- الافريتى لم يدخل خلالها طور التنسيق المؤسسى بين جامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الانريقية » صحيح آن جاممة الدول العربية بدأت تهتم ٤‏ تحت 
ضفط الدول العربية الافريقية » بالقضايا الافريقية اعتبارا من عام ٠۹۵۷‏ 
لکن دورها وتأئےر ها على محری الآحداث بتی محدودا۱۷) . 


ثانیا : مرحلة ما بعد آکتویر ۱۹۷۳ 
( الحقبة النفطية ) 


أتسمت هذه المرحلة فى بدايتها بتعاظم قوة النظام العربى بدرجحة كبرة 


الأول ٠‏ تماسك النظام المربى بدرجة لم يسبق لها مثيل أثناء حرب 
أکتوبر وما بعدها مباشرة . فقد كان هناك تنسیق عسکری کامل بین دولتبن 
من دول المواجهة مع اسرائبل وهما مصر وسوريا » وساهمت الدول العربدة 
الآأخرى بمجهود حربى ودعم عسكرى ملحوظ . وجاء الأداء العسكرى للجائب 
لي د ودا ا واا ا ا 
بالمقارنة مع الحولات الأخرى . وفى الوقت نفسه شاركت الدول العربية 
النفطىة بدعم تماسك النظام العربى بترار الحظر البترولى على الولايات 
المتحدة والدول المساندة لإسرائيل فى الحرب . وهكذا بدى النظام العربى 
باضه الراتگل والخانظ وكاة فعا وأحدا على السجيد الذرلى . 


الثانى : توافر أمكانات مادية هائلة لم تتح للنظام العریى من قبل 


(1۹) انظر تو سف الحسن التعأون العربى ألافریقتی ۶ نروت » دار 
الوحدة العربية ٤ ۱۹۸۲ ٤‏ ص ٠۹‏ . 


د 


لدى الدول العربية المصدرة للئفط أرصدة مالية ضخمة وفى فترة زمني-ة 
وجيزة . 

وفی ظل RE‏ النظام العربى ففد بدت هذه الأرصدة ا)الىة المتراكهة 
وكانها اضافة كبرى لقدرات وامكانات النظام ككل . 


فى الوقت نفسه ارتسمت على النظام الافريقى بعض ملامح‌الوهن نتيجة 
انشفاضى آمكاناته وبالذات ابكااته الأ اة س ارا ية 
الاتتتادنة فى القرب و اتتكاناتها السلية عل افقصادبات الخول الافر هة 
المرتبطة بها . وزاد رفع أسعار النفط من حدة الآزمة الاتنصاديهة فى 
آفريقيا(١۲)‏ . 


وقد كان لهذه امعطيات الحديده > وفى ضوء التقارب الكبر الذى تم 
عين النظامين العربى والافريقى فى المرحلة السابقة > وانعكاساتها المداشر د 
على مسبرة الحوار العربى ‏ الافريقى . 


ومما يلفت النظر فيما يتعلق بمسيررة هذا الحوار وخصوصا فى الستوات 
الأولى لتلك الرحلة وبالذات فى الفترة من ۷۷۷۴ مايلى : 


| س ان مبادرات التقارب واقتراحات العمل المشسترك کائت تاأتر. 
س ان استحانة الحائب الحرم کائت سرا ل وھ کے چن 
الأحيان فورية . 


فقد اجتمع مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية فى دورة استئذائية 
عقدت فی اديس ابابا فی الفترة من 1٩‏ س ۲۱ نوفمبر ۱۹۷۳ . وفى التقرىر 
الذى قدمه السكرتير العام لنظمة الوحدة الافريقية الى المؤتمر والذى على 
ضوئه أصدر المجلس ترارا شاملا يتعلق بالوضع فى الشرق الأوسط برزت 
مواقف أفريقية واأضحة وقاطعة لأول مرة متها : 


)١(‏ ناصيف حتى : العربو الأفارقة فى عالم متغير ٠‏ ندوة العرب 
وافريقيا »> مرجع سابق » ص ۸۱١‏ 


4ل 


١‏ س اراز أن التحالف الذى ظهر أثناء آلحرب بين حوب افريتيا 
والبرتفال واسرائيل يشكل تهديدا لأمن القارة الافريقية . 


ك التأكيد على حق الشعب الفلسطینی فى تترير مصرره وشر عبه 
ثضاله ضد الاستعمار . 


وفى الوقت نغسه أوصئ المؤتمر بالابقاء على قطع العلاقات مع اسرائيل 
لحين انسحابها من كانة الأراضى العربية المحتلة ولحين استماده الشعب 
الفلسطينى لكافة حقوته القومية المشروعة . كما دعى جميع الدول الأعضاء 
فى النظمة لفرض حظر اقتصادى كامل وخاصة فى مجال البترول بالنس ية 
لاسرائيل والبرتفال وجنوب افريقيا وروديسيا . 


وكان أبرز ما اتخذه هذا المؤتمر من قرارات تتعلق بالحوار العربى 
الافريقى هو تشكيل لجنة من سبع دول افريقية هی : تنزائیا ‏ غانا ‏ 
الكامرون س مالى س بتسوانا ‏ السودان س زائير مهمتها تنظيم وتطوير 
التعاون العربى ‏ الافريتى عن طربق الاتصال بجاأمعة الدول العربية . 


ولم تمر سوى أيام قليلة حتى انعمقد مؤتمر القمة العربى السادس فى 
دورة طارئة بالجزائر فی الفترة من ۲۹ ۲۸ نوفمبر 1۹۷۲۳ وكان من اللافت 
للنظر أن يحضر موبوتو هذا الاجتماع كمراقب ممثلا لنظمة الوحدة الافريقية 
وكانت استجابة المؤتمر للمبادرة الافريقية فورية على جميع المستويات : 


فقد اتخذ المؤتمر قرارا بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والقنملية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها مع جنوب افريقيا والبرتفال وروديسيا من 
جانب الدول العربية التى تتم بذلك من قبل > وفرض حظر بترولى علبها مع 
اتخاد اجراءات خاصة لضمان وصول امدادات النفط الى الدول الافريقية حتى 
لا تتأئر بقرار الحظر على بعض الدول الغربية . 

رحب بقرار تشكيل اللجنة السباعية وقام بدوره بتكليف الامانة 


العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ الاجراءات التنفيذية لتنظيم المشاورات 
اللازمة مع اللجنة . 


— 0۷0 


اتخذ عدة قرارات لنقديم مساعدات عاجلة للش-ئون الافريتيهة 
لتضررة من 'الكوارث ااطبيعية و القحط وانشاء مصر ف غردی اتن 
#لاقتصادية فى افريقيا يدار على أسس تحارية(١؟)‏ . 


وفى الدورة العادية مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية المنعقد قى 
مقديشيو فى الفترة من ١١ _ ٦‏ يونيو )1۹۷ طالب المؤتمر بدراسة امكانية 
عقد مؤتمر وزارى آفريقى س عربى « للتعاون المشترك من أجل وضع 
استراتيجية عربية س افريقية للتنمية » . كما تقدمت الصومال باقتراح 
للامانة العامة لجامعة الدول العربية بعقد مؤتمر قمة افريقى/ عربى . وغى 
متمر القمة المربى السابع بالرباط ( أكتوبر )1۹۷ ) ووافق على اقتراأح 
تمر القمة الافريقى/العربى . 


وقد شهدت الفترة التاليةه مشاورات مكثفة بين الجانبين انتهت بتوسيع 
اللجنة الافريقية السباعية الى لجنة مكونة من اثنى عشر عضوا وانشاء 
لجنة عربية مقابلة بنفس العدد . وفى ٩‏ يوليو ۱۹۷١‏ عقد أول اجتماع مشترك 
بين لجنتى الاثنى عشر على مستوى الوزراء وصدر عن هذا الاجتماع بيان 
للعمل . وفی الفترة من 1۹ ۲۲ ایریل ۱۹۷٩‏ أجتمع کی ڈاکار جمی ع 
وزراء الخارجية العرب والافارقة وصدر عن المؤتمر « اعلان ويرنامج عمل 
بشأن التعاون العربى ‏ الافريقى المشترك » . ثم عقدت لجنة الاربعة 
والعشرين اجتماعا آخر فى لومى بتوجو على مستوى وزراء الخارجية فى 
يناير 1۹۷۷ ٠»‏ فمؤتمر وزراء الخارجية العرب والافارقة الثانى بالقاهرة فى 
النترة من ۳ س ٦‏ مارس 1۹۷۷ وهو المؤتمر الذى سبق مباشرة انمقاد رل 
مؤتمر قمه عربی ‏ افریقی فی الفترة من ۷ ٩‏ مارس ۱۹۷۷ بالقاهرة(؟؟) . 


و هكذا نهدت E:‏ الفترة ايقاعاً سریعا للعمل العربى کے الافريتى 
المشترك . وبانعقاد مؤتمر القمة العربى ‏ الافريقى الأول دخلت الملاتات 


(۲۱) انظر التعاون الافریتی _ العربی ( ۱۹۷۷ م 1۹۷۸ ) ؛ وزارة 


(۲۲) انظر امصدر نفسه ٤‏ ص ۱۸ ۲۳ . 


لنت 


العربية _ الافريقية مرحلة نناء المؤأسسات لضمان استمرارىة هذه العازتات 
وشمولها وتحديد المبادىء والاسس التى تحكمها . وسوف نتعرض فبما بعد 
ETA‏ الم سسات نقدر كر من ألتفنضل ٠‏ 


ان تحليل الوئائق الصادرة عن مؤتمر القمة الافريقى _ العربى الأول 
يولد انطباعا بأن هذه الوثائق تعكس رؤية شاملة ومتوازنة لطبيمة الملاقات 
اة ب ااترهة تحال طروي هذه اللاتات اة عي الخ با 
تراث هذه الملاقات والخبرة التاريخية التى تكونت نتيجة للتفاعلات العميقة 
الى تمت بين العرب والأفارقة طوال الخمسينات والستينات ء وفند هذه 
الوثائق كل الادعاءات الاسرائيلية التى حاولت الترويج لقولة ان التع اون 
العربى ‏ الافريقى ما هو فى حقيقة الأمر سوى شراء لوقف الدول الانريقية 
السياسى تجاه الصراع العريى ‏ الاسرائيلى مقابل حفنة من دولارات النغط. 


وليس فى هذه القولة أى انصاف لا للعرب ولا للافارقة لأن الوقن 
الافريقى تجاه الصراع العربى ‏ الاسرائيلى كان قد بدا يتطور بشكل ملحوظط 
قبل الحقبة النئفطية كما سيق أن أشرنا . فوثائق المؤتمر تعكس حقيقة أن 
بدعم مالى أو اقتصادى . وأعتقد أن هذه الوثائق تعبر عن محاولة فكرية 
يشارك مشساركة حقيقية فى اعادة صياغة النظام الدولى )صلحته »؛ على 
الرغم من أن الممارسات سارت فى طريق آخر . 


وقد صدر عن مؤتمر القمة أربع وثائق ٠‏ اعلان سياسى ٠‏ وبرنامج عمل» 
واعلان حول التعاون الاقتصادى وال الى »> ووثيقة عن تنظيم طريتة العمل 
لتحقق التعاون الغریى ت الاقرنتى .. وللانضصاف فان انطاق الفكر غ ذه 
الوثائق ارتكز على دعامتين رئيسيتين أحدهما سياسية والأخرى اقتصادبة : 


الدعامه السياسية تنطلق من الاترار بحقيقة تشابه مصادر ته ديد 
الامن التومى العربى والأمن القومى الانريقى . فالسياسات العنضرية 
والتوسعية لحكومة جنوب افريقيا تشكل مصدر التهمديد الرئيسى الدول 
الافريقية كما ان السياسات التوسمية والعنصرية لاسرائيل تشكل مصدر 
التهديد الرئيسى للدول العربية والتنسيق السياسى والعسكرى بين حكومتى 


سے 0۷ س 


O OE E E E 
والافريقية . وتشدد هذه الوثائق كلها على أهمية الئضال امشترك فى موأحهة‎ 
. کل من اسرائيل وجنوب افريقيا‎ 


الدعامة الاقتصادية : تنطلق من الاقرار بحقيقة أوضاع التخلف التى 
قرضت على الشعوب المربية والافريقية طوال الحقبة الاستعمارية وتؤكد 
ضروره العمل امشترك الخروج من اثار التبمية . وتشر هذه الوثائق ف 
أماكن متعددة الى اهمية تعديل علاقات عدم التكانؤ فى النظام الاقتصادى 
الدولى مستندة الى ميثاق الجزائر واعلان ليما وقرارات وبرتأمج العمل 
للتعاون الاتتصادى الصادرة عن مؤتمر القمة الرايع لدول عدم الانحي از 
ووثائق الأمم المتحدة الخاصة باقامة نظام اقتصادى عالمى جديد . وهنا تكمن 
حقيقه أن التعاون الاقتصادى العربى - الافريقى لم يكن متصود! منه مجرد 
تقديم دعم من جانب الدول التى لديها نوائض مالية الى دول تحتاج إلى هذه 
الغوائض وائما تعاون مشترك من أجل تعديل وتصحيح ملاقات معدم التكانۇ 
فى اطار النضال الأشمل لدول العالم الثالث . 


ويدل تطوير التعاون العربى ‏ الافريقى فى المرحلة اللاحقة على أن 

هذه المنطلقات الفكرية والتى عكست فى حقيثة الأمر الخبرة التاريخية 
للملاقات المربية الافريقية وتوهجت فى ضوء حرب اكتوبر › قد جات 
عام 1۹۷۷ فى غير أوانها . ذلك ان النظام العربى كان يمر بفترة تحولات 
عميقه سوف يكون لها أكبر الأثر على مسار الحوار العربى ‏ الافريقى . 
بل لو كان قد قدر أن يتأخر انعقاد مؤتمر القمة العربى ‏ الافريقى عدة 
شهور أخرى 4 فلريما استحال عقد هذا المؤتمر على الاطلاق . من هنا فليس 
من المستغرب أن تحدث هذه الغارقة بين النطلقات النكرية لوثائق متمر 
القمة العربى س الافريقى »> وهى فى جوهرها تحررية وراديكالية » وبين 
الممارسات الغعلية التى عكست حتيقة التحولات التی كانت تعنمل فى اأحشاء 
النظام العربى منذ فترة وظهرت بوادرها فى مؤتمر القمة نفسه حين أعلنت 
السعودية ودول الخليج عن حجم الوارد التى تعتزم تخصيصها للتنمية فى 
افربقيا » بشكل مفاجىء ودون التشاور المسبق مع أحد > وتوقف على هذا 
( م ۴۷ س العرب فى آفريقيا ) 
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ق الحوار القرا ہے الافريقى قد تغر وأن حقائقی حدیده قد طراٴت لي 


ومن بين التحولاءت التى شهدها النظام العربى فى فترة الحقبة النغيلية 
وكان لها أكبر الأثر على مضسون ومسار الحوار العربى ‏ الافريقى فى تلك 
امرحلة بالمقارنة بالمرحلة السابقة تحولان رئيسيان : 


الأول : أعادة توزیع القدرات والامكانات داخل وحدات النظام العربى 
محيث انتقلت مواقع التأثير والقيادة فى النظام العربى من « دول الثورة » 
الى « دول الثروة » . وقد أدى هذا بدوره الى انتقال مركز الثتل ف الحوار 
العربى ‏ الانريقى من منطقة الترابطالجفرافى أى الدول الائرو _ عربية الى 
و«نطقة الخليج الاسيوية . ونظرا لارتباط هذه المنطقة العربية 'كثر من غيرها 
مالقطب الامريكى فقد انعكس هذا ف قواعد سلوك معينة مشتقة من طبيعة 
وسلوكيات هذه الأطراف العرىية(؟۲) . 


و؛ التالى أصبح مسار الحوار العربى ‏ الافريقى أكثر عرضة للتأثہ. أو 
الاختراق الامريكى من قبل . يضاف الى هذا أن منطقة الخليج وبالذات 
السعودية لم تكن دوما شديدة الحماس للنظام العربى ‏ وكانت تفضل عليسه 
تقليديا الناام الاسلامى أو الملاقات الثنائية _ فان سلوكها وتأثرها على 
مار الخرار المری ‏ الانرق فد كن اجه الخاد ة غلاا 
E E E RET E‏ 
ومما يؤكد هذا اصرار هذه الدول على أن تتدفق معظم المعونات التى أعلثات 
ی ر اا ای ا ی اا اول ا ی ا 
الضااديق الوطة الخاصة ولس من خلال بإسات الخرار اوحض 
مؤسسات الجامعة العربية امخصصة للتعاون العرنى س الافريقى(*") . 


(TY)‏ على أو سن 4 المرب وتحديات الحوار مع افربشا ُ مرکز 
الدراسات السياسية والاستراتيحية بالاهرام » القاهره » اکتوبر ۱۹۷۸ ° 
ص .0 ٠۰‏ 

)۲٤(‏ جميل مطر ٠‏ ندوة العرب وافريقيا » مرحع سابق > من تعقيب 
على بحث ناصيف حتى السابق الاشارة اليه > ص ۷٣۴۳‏ . 

. ٥١ ص‎ ٤ انظر على أبو سن ؛ء مرجع سابق‎ )۲٠( 


0۷۹ سے 


ونظرا لافتقاد هذه الدول الى الخبرة فى التعامل مع أفريقيا وعداءها التقليدى 
للمشروع القومى العربى فقد حاولت أن تمد نفوذها الى أفريقيا > لا من خلال 
توثيق العملاقة بحركات التحرر أو تقديم خبرات تنموية كما كان يحدث من 
قبل ٠‏ وانما من خلال نشر الدعوة الاسلامية أو دعم الأقليات أو الأغلبيات 
الاسلامية فى القارہ مما أثار المديد من الحساسيات السياسية . 


ما ١‏ كك فة أن الكول المريت ادر لالط قد روحت مم 
اقتصادية كبر ة الى الدول الافريقية وخصوصا تلك الأقل نموا وبشروط ميسرة 
نسبيا بالمقارنة بشروط المعونة المحولة من الدول الصئامية الى الدول 
النامية . فقد بلغ مجموع الالتزامات العربية تجاه اندول الافريقية فى الفترة 
من ۷۳ ۱۹۸۱ ١ر۴‏ مليار دولار لم بسحب منها من جاتب الدول الافربتية 
خلال تلك الفترة سوى ۷را مليار ويلاحظ على هذه المعونة مايلى : 


| س أن الجزء الأعظم من هذه المعونة تم من خلال قنوات ثنائية . 
نقد بلع حجم الالتزامات العربية الثنائية للدول الافريقية فى الفغترة من 
۳ - ۱۹۸۱ ٤ر۲‏ ملیار دولار أی حوالى .۷/ من الالتزامات 'لكلية بینما 
لم يقدم المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا وبنك التنمية الافريقى 
وصندوق التنمية الافريقية سوى |¥1) مليون دولار فقط . والباقى من 
پۆسسات دولنة أخرى مثل البنك الأسلاى وسصندوق. الاوك( ) وهذا بف 
فى الواقع أن المؤسسات التى انشأت لدفع الحوار العمربى الافريقى لم 
تسيطر الا على حوالى ١١‏ / من المعونة المقدمة . 


۲ س أن هذه المعونات لم توظف فى اطار استراتيجية تنموية جديدة 
يكون هدفها فك روابط التبعية والاعتماد على الذات من خلال محاولة تحتيق 
« الإكتفاء الذاتى الحماعى » بين العرب وافريقيا » على الأقل فى قطاعات 
معثة ٭ وانيا اميخ هذه الفوتات تن وظفة العونا كا اة من الدول 
اأراسمالية والرامية الى الابقاء على ننس معلاقات التبمية القديمة(۷١)‏ ثل 
وربما حلت المعونات العربية فى بعض الاأحيان محل المونات القدمة من 


الافريقية المعاصرة »› ندوة العرب وافريقيا » مرجع سابق »> ص ۷)] . 


0+ 


الدول الرأسمالية للبلدان الافريقية التخفيف عن أزمة النظام الراسمالى مه 
خدمة ننس الأهداف . 


الثانى : تفر جذرى فى الفاهيم والنطلقات الفكرية للتوجهمات 
الغاس وااقهادة والاكجاع فى بر انكل على تور مير إذر دا 
الاقليمى والدولى ومن ثم اختلف نمط تحالفاتها الاقليمية والدولية اختلاما 
أساسيا فى هذه الرحلة بالمقارنة بنمط تحالفاتها الاقليمية والدولية فى 
الخمسينات والستينات . وقد انعكس هذا على دور مصر فى الحوار العربى 
ے ار ف اف ون على م هذا الحرار ل عا وذاك 


من زوايا عديده : 


١‏ س فى ظل الملاقات الخاصة والتنامية بين مصر والولايات التحدة 
منذ عام ۱۹۷۲ » أصبح الدور المصرى فى الحوار اأعربى س الافريقى مرتطا 
بشكل أو باخر بالاستراتيجية الامريكية فى افريقيا والشرق الأوسط . وكانت 
مصر بثقلها السياسى واشعاعها الثقافنى وبدورهاً المحورى فى العااقات 
العربية س الافريقية توجه هذه العلاقات فى اتجاه التمرد على النظام الدوبى 
المهيمن وتحقيق الاستقلال والتحرر السياسى والاقتصادى للمنطتة لوال 
الخمسينات والستينات . فاذا ما اضفنا الى هذا حقيقة انتقال مركز الثقل 
والتأثر فى الحوار العربى ‏ الافريقى من منطقة الترابط الجغرافى آى اادول 
الافرو _ عربية الى منطقة الخليج المربية حيث تتكدس الثروة ‏ وهى 
منطقة مرتبطة تقليديا بالاستراتيجية الامريكية _ لادركنا مدى الخلل الذى 
حدث فى توجهات الحوار العريى ‏ الافريقى بالتسبة لملاقة أطراف هذا 
الحوار بطرفى النظام الدولى وبالتحديد فى الوقت الذى بدأ فيه هذا الحوار 
يدخل مرحلة يناء مؤسساته المشتركة . 


ويقول أحد خبراء السياسات المربية ٠‏ « أن مصر لعبت دورا أساسيا 
باعتبارها الدولة التى تقوم بثلائة أدوار فى وقت واحد ؛ فهى الدلرف 
القلب فى احد النظامين وهو النظام الاقليمى العريى » وهی الطرف الرئیسی 
فى « منطقة القلب » فى النظام الافريتى + وهى أهم أطران منطقة الترابط 
القلب من دور « النظم » لنبضى وتفاعلات اأنظام العربى الى دور «الوسبط» 


IDA) — 


بين أطراف خارجيه وأطراف النظام كان عليه أن يتوم بالوظيفة تفسهاأ فى 
النظام الاخر .. وقد أدى هذا التحول الى حدوث ارتباك فى التفاعلات 
ومن يعدها التفاعلات العربية ‏ الافريقية بحيث تستند الى قلب نوعى 


# يخل جل الق الى از الطلى 08 . 


نتائج خطرة الأهمية على مضسون الحوار العربى س الافريقى ومساره . 
فمن تأحبة تصو رتا مصر انها تستطيع أغرأء الولايات أإتحده وحثها علی ُن 
وایحاد تسوبة ااه فی الشرق الأوسط 4 من خلال اقناعها انها تستطيع 
أن تلعب لحسابها دورا أكثر تأثيرا فى أفريقيا من الدور الذى تستطيع أن 


وکان هذا یعنیى بشكل أو باخر تحولا فى مفهوم مصر لقضايا الأمن 
المشترك فى اطار الحوار العربى الافريتى اذ أصبح الاتحاد السوفيتى مهددا 
ذلامن الافریقى والعریى تاکثر مما تهدده اأسرائيل والولايات المتحدة .. ومن 
فاحية أخرى فقد فتح أبرام مصر لاتفاقية صلح مع اسرائيل ثفرهة مائلة فى 
جدار عزلة اسرائيل الافريقية » وأصيح من السهل تبرير التراجع الافريتى 
عن قرار قطع العلاقات الديلوماسية مع اسرائيل يمقولة أن اسرائيل ك د 
انسجبت من الأراضى الحتلة » وهى الدولة الافريقية الوحيدة التى كانت 
اسرائيل تحتل أجزاء من أراضيها ٠‏ وانه من غر المعقول أن تقطع الدول 
الافريقية علاقاتها باسرائيل فى وقت تقوم فيه أكبر دولة عربية وأهم دولة 
أفريقية « بتطبيع » علاقاتها مع اسرائيل . فى هذا الاطار فقد كانت زيارة 
اسرائيل السرية لست دول افريقية هى جمهورية أفريقيا الوسطى > وساحل 
العاجح والجابون وزائر وربما نیجیریا ولیبیریا ممکنة(١۲)‏ »> كما كان اعلان 


(۲۸) جمیل مطر ٤‏ مرجع سابق » ص ۷۲۱ . 


(۹) حلمى الشعراوى : السياسة الإسرائيلية افريقيا ٤‏ مرجع سبق 
ذکره ص To‏ 


— A 


موبوتو نفسه أعودة العلاقات مع اسرائي لعام ۱۹۸۳ ممكنا ايضا ء. ومن. 
ناحية ثالثة نقد ادت عزلة ممر عن النظام العربى بسبب تفي النهج المدرى. 
فى الصراع العربى ‏ الاسرائيلى الى انفراط المقد العربى تماما وارباك 
مسرة الحوار العربى ‏ الافريقتى نفسها حيث أدى الاصرار على عزل مصر 
من مؤسسات الحوار الى توقف معظم هذه المؤسسات . ملم ينعتد مۋتمر 
التمة العربی ‏ الافریقی والذی کان مقررا له أن یعقد اجتماعا دوریا کل ٣‏ 
سنوات منذ انعقاد مؤتمره الأول فی مارس ۱۹۷۷ حتى الآن . 


وهكذا أدت التحولات المختلفة التى شهدها النظام الاقليمى العربى. 
خلال الحقبة النفطية الى تفر فى عشدة الحوار العریی س الافريتى واهدازه 
وتوزيع الأدوار بين أطرافه وتعرض لاختراق من الخارج لم يسبق له مثيل 
فى نفس لحظة محاأولة « ما أسسه » هذا الحوار »> وذلك قبل أن تتحدسد 
هذه المؤسسات تفسها نتيجة خروج مصر من النظام الاقليمى العربى . 


٤‏ مۋسسات الحوار العربی ‏ الافريقی 


تثر درأاسة مؤسمسات « الحوار » العربى ‏ الافريقى عددا من القضاياة 
الرئيسية وهى تفصح عن عمق المشاكل الهيكلية أو البنوية فى هذا «الحوار» 
فعندما نتحدث عن مؤسسات الحوار العربى ‏ الافريقى فمن الطبيمى أن 
يتصرف الذهن الى الؤسسات العربية س الافريقبة المشتركة أى تلك التى 
تشارك اطراف الحوار فی تاسیسھا وادارتھا »> سواء بشکل جماعی او على 
الأقل باختيارهم الجماعى . لكننا حين تحاول حصر المؤسسات الهتمة 
بالتماون المربى الافريقى سوف نجدنا أمام أربعة أنواع على الأتل من هذه 
المgؤسسأت‏ . 

اولا : هناك المؤسسات الوطنية للتنمية فى العديد من البلدان العربية 
التى توحه قسطا كيرا من أستثماراتها أو معوناتها أو أنشطتها الاتتصادية 
بصفة عامة ألى الدول الافريقية . من ذلك مثلا : الصندوق السمعودى للتنمة» 
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية > وصندوق آبو ظبى للاتماء 
الاقتصادى المربى « والمصرق العربى الليبى الخاردى ) .. وغيرها) ويمكن 
أن ندرج فى هذا الاطار ايضا الصندوق المصرى لامعونة الفنية لافريقيا والتابع 
لوزارة الخارجية المصرية . 


— OAT — 


وحكومات الدول المعنية هى التى تدير هذه المؤسسات وتوجه 
عسداستها > وهی وان کائتث تو حه قدرا من أنئشطتها ال الدول الافريقية أ 
أن هذه الأنشطة تدخل فى حقبقة الأمر فى اطار العلاقات الثنائية ولبیس نى 
#طار العمل الجماعى العربى اموجه لافريقيا أو العمل العربى ‏ الافريقى 
اتك ۽ 


ثافيا: هناك المؤسسات الدولية للتنمية والتى تسهم عدد من الدول 
#لعربية بالقسط الأكبر من رأسمالها » وتوجه قدرا من استثماراتها أو 
أنشطتها الاقتصادية الى افمريقيا . من هذه المؤسسات البنك الاس لامى 
للتنمية » وصندوق الأوبك للتنمية الدولية . وعلى الرغم من أن الثقل العربى 
مى هذه المؤسسات هو تقل ملحوظ ومؤثر ٠‏ الأ ان اطارها أوسع من الأطار 
#لعربى ٠‏ ومن ثم فهى بدورها لا تعتبر مؤسسات عربية جماعية صرفة موجهة 
لخدمة التنمية فى أفريقيا أو مؤسسات عربية س افريقية مشتركة . 


ثالثا : هناك مؤسسات عربية للأتنمية الاقتصادية او التعاون الفنى فى 
أفريقيا وهذه امؤسسات نشأت بترار من مؤتمرات القمة العربية وتعتبر 
نشل آر اشر خر تانهة لحامفة الدؤل الفرسة ء من هذة انات ' 
احرف العربى للتنمية الاتتصادية فى افريقيا والصندوق العربى للمعونهة 
الفنية ألدول الافريقية والمربية . 


والمصرف العربى هو مؤسسة عربية مالية تتمتع بالشخصية القانونية 
المستقلة وتهدف الى الاسهام فى تمويل التنمية وتشجيع رووس الأم-وال 
العربية وتوفر المعونة الفنية اللازمة للتنمية فى أفريقيا . والعضوية غى هذه 
اا ا اة ولي الول العرته الى ل ااه نے رال الد 
وقد بلغ رأس الال الكتتب فيه ابتداء ۲۲١‏ مليون دولار امريكى . 

اما الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية فهو 
طبقا لنظامه الأساسى ‏ أحد أجهزة الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
ويتمتع بالشخصية القانونية فى الحدود اللازمة لتحقيق أهدافه والتى ت.ثل 
فى تقديم المعونة الفنية فى مجالات التنمية الاقتصادية والعلمية للدول العربية 
والافريقية. ويرأس الاأمين العام لجامعة الدول العربيه مجلس ادارة الصندوق 
وينوب عنه الأمين المساعد . 


— OA — 


وعلى الرغم من بعض التباين بين هاتين امؤسستين حيث تعتبر الاأولى 
منظمة عربية مستقلة بيئما تعتبر الثائية فرعا من فروع جامعة الدول العربية 
الا أنهما يشتركان فى سمه أساسية وهى انها أجهزهة جماعية عربية خالصة 
توجه نشاطاتها تحو الدول الافريقية » على الرغم من أن نشاط الصندوق. 
يشمل الدول العربية أيضا . 


لكن هذه امؤأسسات لا تعتبر مؤسسات عربية س افريقية مشتركة . 


رابعا : وأخرا هناك المؤسسات العربية ‏ الافريقية المشتركة وهى 
تلك المؤسسات التى نشأت بقرار من مؤتمر التمة العربى - الافريقى الذى 
انعقد بالقاهرة فى الفترة من ۷ ٩‏ مارس ۱۹۷۷ . 


قفی هذا الۇتمر قررت الدول العريبة والافريقية أنثاء مژسسات ډه 
للتعاون العربى ‏ الافريقى بهدف تطوير ومتابعة هذا التعاون والمغروض أنه 
من خلال هذه المؤسسات الدائمة تكون العلاقات المربية س الافريقية الجماعية 
قد انتقلت من مر حله ) الحوار (( ال مرحلة )} التعاون ا)ۇسسى ( وأهم هذه 
| س مؤتمر القمة المربى س الافريقى : 


ویعقد مرد کل دلاث سنوات ّ 


ا E‏ 
ويعقد مرة كل ثمانية عشر شهرا . 


: س اللجنة الدائمة‎ ٣ 


وتتكون من ۲۲ وزيرا أو ممثليهم يتم اختيار اثنى عشر منهم بواسطة 
منظمة الوحدة الافريقية واثنى عشر بواسطة جاممة الدول العرببة . 
عام . وتتولى هذه اللجنة تنغيذ أعمال التعاون العربى ‏ الافريتى 


— 0A0 — 


ج س لجنة التنسيق ٠‏ 


وهى بمثابة سكرتارية أجهزة التعاون العربى _ الافريقى بمستوياته 
امختلفة . وتتكون من اثنين من الجانب الافريتى هما رئيس لجة..-ة 
الاثنى عشر الافريقية والامين العام لنظمة الوحدة الاغريقية وائنیں 
من الجانب العربى هما رئيس لجنة الاثنى عشر العربية والامين 
ا اا اا 


م س محكمة أفريقية س عربية ٠‏ 
العمل العربى س الافريقى المشترك وقد ترك مؤتمر القمة للجنة من 
الخبراء الاتناق على تشكلها . 


هذا بالاضانة الى مجموعات العمل العربية ‏ الافريقية وهى عبارة 
عن لجان خبراء فى كانة المجالات . 


ومن يتأمل هذه المؤسسات بأنواعها الاربعة يلاحظ عملية فصل تبدو 
قاطعة بين امؤسسات الاقتصادية والمؤأسسات السياسية . فالأآنواع الثلاثة 
الأرلى من هذه المؤّسسات تدخل فى اطار المؤسسات الاتقتصادية الانحة 
اعون وهى تفترك كلها فى سبة الساة وهي انها النسيت سات 
ا اة وه ٠‏ رالرى لن ا ها ى الان 
و هى أما مؤسسات وطنية أو مؤسسات عربية خالصة أو مؤسسات :وىة 
تتمقع فيها بعض الدول العربية بثقل خاص . والسبب فى هذا يرجع الى أن 
الطرف العربى هو الطرف الانح للمعونة وقد حرص الطرف العربى على 
ألا يشارك الطرف الافريقى فى ادارة هذه المسسات او سياستها: 
وكانت تنزانيا قد حاولت ذلك فى الورقة التى قدمتها الى متمر القمة العربى 
الافريقى . كما يلاحظ أيضا أن الدول العربية الماتحة للممونة قد حرصت 
أشد الحرص ليس فقط على استبعاد الجانب الافريقى من توجيه سياسات 
هذه المؤسسات الانحة للمعونة ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص 
« قصر استخدام الجزء الأكبر من العون الذى أعلنته على أجهزة التعاون 
الثنائى القائمة فيها » مثل صناديقها الوطنية للتنمية » ثم حاولت اقناع 
أجهزة التماون المشتركة بعدم التعرض لحرية تلك الصناديق حرية مطلقة فى 


e ۹ 


اتخاذ القرار النهائى فى تمويل المشروعات الافريقية حتى فيما يخص الأموال 
التى أعلن عنها فى مؤتمر القمة المشترك(١)‏ . 


وهكذا فان اؤسسات الوحيدة التى يمكن اعتبارها مؤسسات عربية 
افريقية مشتركة هى تلك المؤسسات السياسية التو, تقرر انشاؤها ف 
مز تر اله العربى ا افرنق وهی مؤدبات للتار انى أكتر ا 
مۆسسات لصنع القرأر وليس من بينها أية مؤسسات تنفيذية . 


ويلاحظ : 

أنها تشكل جميما ما يمكن اعتباره منظمة دولية من نوع خاص العضوبة 
فيها ليست للدول وانما لنظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة 
الوحدة آلافريقة . ناغضا تير القمة أي مجلس الوزراء هم أف اء 
المنظمتين › كما أن اختيار أعضاء اللحنة الدائمة موكول لكل من المنظمتين . 
وتعتبر مشاركة كل من سكرتير عام منظمة الوحدة الافريقية وأمين عام الجامعة 
العربيه فى عضوية اللجنه الدائمه جنبا الى جنب وعلى قدم المساواة مه 
وزراء الدول الأعضاء تجديدا لا مثيل له فى التنظيم الدولى . 


ونختتم بملاحظة أخيرة حول تعثر عمل هذه الأجهزة بشكل عام . فمتمر 
القمة لم يجتمع منذ اجتماع القاهرة عام ۷۷ حتى الآن لا على مستوى الرود اء 
ولا على مستوى أدنى . ولو كان العمل قد انتظم فى هذه المؤسسات لكان 
المغروض أن يكون هذا المؤتمر قد أتم دورته الرابمة فى العام الماضى .. 
كذلك توجد صعوبات جمة فى عمل لجنة التنسيق والاتفاق على ترتيبات 
تشکیلها وتمویلها(") . 


)۴١(‏ على أبو سن : العرب وتحديات الحوار مع افريتيا » مرجع سابق 
صر o1‏ ۰ 
)1( المصدر تفسه ٠‏ ص )۷ ۰ 


ه ‏ الحوار العربى - الافريقى بين الواقع والطموح 


م ما يكن حجم الطموح والامال التى نملنها على مستقبل الحوار 
العربی ‏ الافريقى فانه لكى يكون هذا الطموح مشروعا يتعين الاإنطلاق 
من تحليل دتيق للواقع وتقويم للمنجزات التى تمت والتعرف على مواطن 
الضعف والاخفاق فى مسررة الحوار حتى الآن . 


وفى اعتقادنا ان العلاقات العربية الافريقية تمر بمحنة حقيقية 
اتستوحب نظرة فأاحصة جديدة على محمل ال)نطلقات التى تحكم العمل العربى 


أن صور هة العلاقات المربية _ ألافريقية اليوم بالنظر الى حخم 
"لتوقعات المنتظرة من التعاون العربى ‏ الافريقى تبدو محبطة اجمالا . 


١‏ سے ا اقرا الى تالق القابي الراي فن الول الرنة 
والآتريقية موف تنجد أن معظم هذه ا )ناطق متازمة أو ملتبة , مهناك سرا 
حاد نين ليا وتشاد و هناك أآزمة فى العلاقات السوداأتية الائيويدة وأزمة 
فى الملاقات الصومالية ‏ الاثيوبية . وهذه كلها أزمات تضم أطرافا عربية فى 
ناحية وأطرانما افريقية فى الناحية الأخرى . ومن السهل تبين صعوبة دفع 
العمل العريى ‏ الافريقى المشترك قدما الى الامام بدون معالجة هذه الازمات 


؟ س اذا اعتبرنا أن الموقف الافريقى من القضية الفلسطينية والصراع 
العربى س الاسرائيلى وكذا الموقف العربى من جنوب افريتيا يمثل المحور 
الرئيسى للتعاون العربى ‏ الافريقى على الصميد السياسى ويعتبر المقياس 
أ اتر الرتعى دة وعمق هذا التارن ؛ قان الضورة على وا ااضصسد 
تبدو غير مشرةة على الاطلاق . فالموقف الافريقى من الصراع العريى -- 
الاسرائيلى يعتبر الآن أسواً کثرا مما كان عليه الحال عام 1۹۷۳ .ء فتد أعلنت 
ثلاث دول هى زائ وليبريا والكامرون عودة العلاقات الدبلوماسية مع 
اسرائيل ويقال أيضا أن افريقيا الوسطى قد أعادت هذه الملاقات أو فى 
طريقها اليها . وبالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية ما تزال اسرائيل 


ا 


تمارس نشاطها الاتتصادى والثقانى والعسكرى مع ۲۲ دوله 'فريقية(") . 
وقد زاد حجم التجارة الاسرائيلية مع افريقيا ولم يقل . ففى عام 1۹۷۰ كانت 
صادرات اسرائيل الافريتية لا تتجاوز «را) مليون دولار وصلت فى عام 
۰ الی ۹ر۱۹۰ ملیون دولار کما زادت واردتها فى نفس الفترة من ٠١‏ 
ملیون دولار الی ۷ر٥۱۲‏ ملیون دولار(۳۲) . وقد ذكر ديفيد كمحى أمام الجمعية 
العامة مؤخرا أن ما يقرب من ثلائين الف افريقى أكملوا دراستهم ق اسرائيل 
فى السنوات الثمانية والمشرين الماضية كما تم ايفاد ما يزيد على العشرة 
لاف خبیر اسرائيلى الى افريقيا(؟؟) . وفى هذا الاملار لا يمكن أن نلقى باللوم 
كله على الحانب الافريقى وحده لأن الموقف العريى نفسه من القضية ذاتها 
أصابه الانهيار والتفكك بعد اتفاتيات كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام 


آما عن الموتقف العربى تجاه جنوب افريقيا فيبدو بشكل عام أكئر تماسكا 
وان كانت تتردد بين الحين والاخر أنباء عن بعض الدول العربية تتاجر 
مع جنوب افريقيا وتزودها بالنفط بل والسلاح(۴) . وييدو أن الموقفه 
الافريقى نفسه تجاه جنوب افريقيا قد طراً عليه بعض التغير وخصوصا بعد 
ابرام حکومه افریقیا اتفاقیات مع حکومتی کل من موزمبیق وانجولا . وقد 
أصدر المجلس الوزارى إنظمة الوحدة الافريقية قرارأ يبدى فيه تفهمه للدوافع 
والأسباب التى دعت الى اجراء المفاوضات وعقد هذه الاتفاقيات > وان ظلت 
اة توك اها الاسانة في اة الخصرية ورقض الال بح 
النظام المنصرى فى جنوب أفريقيا(ا؟) . 


(۲) عبد الك عودة : التعاون العربى الافريقى : الواقع والمستقبل »› 
شئون عرىیة » العدد ۳۸ ۰ پونيو ۱۹۸۲ › ص ۲۸ . 

(۳۴) عبد الفتاح الجبالى » افريقيا بين التغلغل الاسرائيلى والموتف 
العربى » السياسة الدولية ٤‏ آکتثوبر 1۹۸٩‏ > ص ٠١١‏ . 

()) حامعة الدول المربية ٠‏ الامانة العامة »> الصندوق العربى للمعونة 
الفنية للدول العربية والافريقية » تقرير عن مخاطر توقف نشاط الصندوق 

. ۱۹۷۷ ه ینایر‎ ٤ من مفکرة بطرس غالی ۰ الاهرام‎ )۳٠( 

. ۲۹ عبد اللك عودة » المرجع السابق »> ص‎ )۴١( 
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الافريتى وخصوصا تلك التى ظهرت الى حيز الوجود مع مؤتمر التمهة 
العربى ‏ الافريقى الأول فسوف نجد أيضا أن الصورة قائمة . فلم ينعقد 
مؤتمر القمة منذ عام 1۹۷۷ حتى الآن رغم آنه من المفروض وفقا لقرارات 
المؤتمر الآول أن ينعقد کل ثلاث سنوات > كما أشرنا من قبل . وتوقنت 
اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون العربی ‏ الافریتى منذ ۱۹۷۸ ولم تعاود 
اجتماعاتها الا عام ۱۹۸۲ والمفروض أن تجتمع هذه اللجنة مرتين كل عام على 
الأقل . كما أن لحنة التنسيق لا تدرى حتى الآن كيف تنظم عملها وتضع لوائحها 
الداخلية . 


>٤‏ الجانب الوحيد الذى لم يصبه الارتباك فى العلاقات العربية 
الافريقية هو استمرار تدفق الأموال العربية على افريقيا منذ 1۹۷۳ رغم 
تباطؤ معدل هذا التدفق نتيحة لانخفاض اسمار النفط بعد ۱۹۸٠‏ . وتذكر 
بعض التقارير أن مجموع التحويلات العربية لصالح أفريقيا فى الفترة من 
٥‏ ۱۹۸۲ بلغ حوالی ۷1٦.۱‏ ملیون دولار بمتوسط سنوی قدرة مليون 
دولار(۷؟) . وهذه الأموال لا تعتبر كافية فى الواقع ٤‏ من وجة النظر الافريقية» 
بالقياس الى حجم متطلبات التنمية فيها . فضلا عن ذلك فان هذه المعونة 
لا تلم من يعض الانتقادات الحادة » حتى من وجهة النظر العربية والقومية 
بالذات وهی انهالم تقدم فی اطار تصور محدد لمشروع تنموی عربی س افریقی 
يكد الاعتماد على الذات بل كانت اقرب الى دعم شبكة الاقتصاد الراسمالى 


وتعميق التبعية . 


وهذه الجورة القاية تى معظ جراتها # كذ مان : 

ارلا عدم وخوة سيا را وة اغا اة فرت . 
فالعرب لا يعرفون بالضبط ما الذى يريدونه من افريتيا . وربما لو قام باحث 
باستطلاع رأى وزراء الخارجية العرب عن تصوره )ا يجب أن تكون عليه 
العلاقات س الافريقية من حيث السياسات الواجبة الاتباع وترتيب القضايا 
من حبث الاولويات وشكل ا)مؤسسات النوط با ادارة هذه العلاقأت .. الع 
لوحدنا ۲۲ اجابة مختلئة أو حتى متناقضة فليست هناك عقيدة تحكم 


(۴۷) عبد الفتاح الجبالى ٤‏ المرجع السابق . 


0 


السياسة العربية تجاه افريقيا ولا يوجد نظام عربى قادر على بلورة سياسة 
محدد3 ° تجاه افريقيا ۰ وتعکس مژسسات الحوار القائية حقيقة غیاب الدور 
الوم فيم فذا الحوان > 


ثانيا : وهم الرمطل بين الممونة العربية والموقف الافريقى من الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى لأن مثل هذا الربط فى حد ذاته يحمل شسبهه ثراء 
حال فلا تمثل الملاقات المربية الاأفريقية استثناء فى هذا الاطار بامقارنة 
بالسلوك الدولى الشائع . وعلى سبيل المثال فان نسبة انثحراف الإتجحأه 
التصويتى لمصر فى الأمم المتحده بالمقارنة بالاتجاه التصويتى للولايات المتحدة 
یصل فی بعض الدورات الى /۸٥‏ أى أن /۸١‏ من القرارات التى توافق 
عليها مصر عند التصويت فى الأمم المتحدة هى قرارات برفضها الولايات 


أأتحده والعكس ۰ هذا رغم أن مصر تتلتی مساعدة کیےة من الولايات 
أأتحدة . 


الطموحات أو الاہمال التوقىة ھی هڌا الحوار ۰ ولا یمکن آن نو حد تعاون 


٠ن‏ ضع مؤسسات الحوار العربى الافريتى لا ترجع فقط الى ضعف 
قدرات العاملين فيها بالنظر الى ما هو مطلوب منهم وانما ترجع فى الأساس 
الى طبيعة نمو هذه المؤسسات تاريخيا حيث ظهرت الى حير الوجود فى 
مراحل متفاوتة وفةا لقتضيات الحاجة ولم تظهر من خلال رؤية عامة وشاملة 
للحوار العربى الافريقى تأخذ فى اعتبارها ضرورة أن تكون هذه المؤسسات 
على مستوى الأهداف ال)طلوب تحقيقها من الحوار ء 


وكما سبق أن آشرنا فهناك خلل كير فى مؤسسات الحوار وعلى 


ډستوبات متمدده ۰ 


س مهناك هذا الفصل غر البرر بين المؤسسات « الاتقتصادية » أو 


۹۱ 


س وهناك هذا التعدد فى طبيعة مؤسسات الحواأر فبعضها يدار 
وطنيا وبعضها يدار قوميا ( عربيا ) وبعضها يدار عربيا ‏ اغريقيا مشتركا. 
وما تزال امؤسسات التى تدار وطنيا هى فى الواقع امؤسسات التى تتحكم 
فى الجهاز المصبى لعملية التعاون العربى ‏ الافريقى برمتها . بل تقول 
aN N a‏ 
للمعونة الفنية للدول العربية والافريقية > وهو الجهاز الوحيد التابع لجامعة 
الترل العربة ف متاك الحرار» يواجة خطر ترقت كاه بب 
امتناع الدول العربية عن دفع حصصها فى ميزانيته » رغم ضعف وهزال 
هذه الميزانية . فتد بلغ مجموع الموارد التى تعهدت الدول العربية بسدادها 
للصندوق فى الفترة من عام ۸١ ۷٤‏ حوالى ٠١١‏ مليون دولار لم يسدد 
منها خلال هذه الفترة سوی ۳ه ملیون دولار(۴۸) . 


ومعنى أن هذه المؤّسسات القومية فى الحوار تذبل لصالح المؤسسات 
الثنائية ٠‏ وهذا يقتضى اعاده نظر شاملة فى طبيعة مؤسسسات الحوار لأنه 
يصعب أن يكون الهدف قومي والوسائل قطرية الا اذا كان هناك على الاأقل 
تنسيق قومى بين هذه الوسائل القطرية لصالح الأهداف القومية . 


فى هذا الإطار يتوقف مستقبل الحوار العربى - الافريقى > فى 
تقديرى » على احتمالات اعادة ترتيب البيت العربى وابتداع صيعة أخرى 
العمل الجماعى العربى . لكن تلك قضية أخرى . 


(۳۸) درأاسة سمر حسنى عطية عن مخاطر توقف نشاط الصندوق 
العربى للمعونة الفنية للدول العربية والافريقية » جامعة الدول العربية > 
دس مىر 1 ۰ مرحع سابق » ص ۷ . 


Ahmad Saeed RIzq 


حركة التحرر الوطنى ٠٠١‏ الى آين ؟ 
حلقة نقاش 


امشاركون 
السفر فؤاد البديوى 
+ كه عك الك عودة 


ده ابرآهيم نصر الدين 
س د؛ محمد اللسمدد سفند 


ټَ آلاستاذ حلمی نسعراوی 
الاستاذ آأحمد يوسق القرعى 


( م ۴۸ العرب فى أفريتيا ) 
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كلمة رئيس الجلسة : السيد السفر فؤاد البديوى 


بدات حركة التحرر الافريقية بفكرة الجامعة الافريتية » وذلك فى أواخر 
الترن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ وقد جاعت الفكرة من خارج 
آفريقيا »> أثارها الزنوج الذين نقلوا من أفريقيا الى أوربا والى أمريكا » والذين 
رأوا أنه يجمعهم هدف واحد يتمثل فى مواجهه الاأستعمار والعنصرية والظلم 
الاحتماعى الذى كان يسود المستعمرات الامريقية . وبذلك ظهرت حركات 
فى أوربا تطالب باستقلال المستعمرات الافريقية » وقد كان لهذه الأخ رة 
انعكاس داخل افريتيا حلق وعيا وفكرا سياسيا جديدا معاديا للاستعمار 
والعنصرية ٤‏ توج بظهور عدة تنظيمات سياسية تطالب بأهداف معينة لتحرير 
املستعمرات من السيطرة الأجنبية » وتمثلت هذه التنظطيمات واشكالها اما فى 
شكل مؤتمرات أو تجمع وطنى الى أن وصلت الى أحزاب . 


وابان انشاء هيئة الأمم المتحدة تطورت وسائل الأعلام وكثر الحديث 
عن حقوق الاقليات والقوميات وانتشرت حركة مؤتمرات حكومية وشعبية حول 
القضايا الاقرية ٠‏ مثل مؤتمر باندونج سنة ٠٠٠١‏ ومؤتمر اكرا للدول 
الافريقية ومؤتمر الشعوب الافرو آسيوية »> وعقب هذه الحركة من المؤتمرات 
وبالخصوص أواخر الخمسيتات وبداية الستبنات س شهدت أفريتسا 
اعلان استقلال عدد كبر من الدول الافريقية ٤‏ وقد جاء هذا الاستقلال نتيجحة 
لعدة عوامل أهمها تلك التغيرات التى حدثت فى نظم الحكم فى المستعمرات 
بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بالنسبة للمستعمرات الفرنسية حيٿث أن 
دستور ديجول حول المستعمرات من الأندماج الكامل مع فرنسا الى الاستتلال 
مع الحكم الذاتى » وقد حدث ذلك أيضا قى المستممرات البريطانية التى 
أصدرت عدة دساتير كانت تتجه الى اتراك الائريقيين فى حكم بلادهم . 
وقد حدث تطور فى شكل وموضوع حركات التحرر الوطنية ووسائل كفاحها 
وذلك بعد أن شارك العديد من الجنود الأفارقة فى الحرب العالمية الثانة 
وبذلك واثر هذا العامل تحولت حركات التحرر التى بدات بطرق سلمية الى 
اشکال من الاضرابات والمظاهرات وتوزيع للمنشورات > لتتطور فى الأخر 
الى استعمال السلاح فى النضال ضد الاستعمار والمنصرية . 


00 


وقد توجت هذه الحركات الاستقلالية بانشاء منظمة الوحدة الافريقية 
مسنة ۱۹٦۳‏ والتى كان الهدف متها توحيد الدول الافريتية المستقلة فى اطار 
خيهة واحدة أواحهة الأستغيار وف تفس الوكت آنا الرؤساء الأنار ةة 
مجنة التنسيق لتحرير افريقيا » وقد كان الهدف منها تنسيق وتنظيم وتقديم 
المساعدات المختلغة لحركات التحرر الافئريقية سواء كانت هذه .المساعدات 
مادية ٠‏ ( سياسية أو عسكرية ) » وفى ذلك الوقت كان عدد حركات التحرر 
الافريقية التى كانت ترعاها اللجنة 1۸ حركة تمثل عشرة أقاليم . وحاليا وبعد 
استقلال مجموعة من الدول الافريقية لم تبق الا ثلاث حركات معترف بها من 
طرف منظمة الوحده الافريقية وترعاها اللجنة وهى حركة سوابو التى تمثل 
شمعب ثامیبیا وحرکتین فی جوب افريتبا وهى © .4.۸ الور الوطنى 
الافریقى و ع٤ W۷.‏ ,۴ الؤتمر الافریتى . 


الحركات وتشاطها وشمبيتها داخل الاقليم الذى تناهض من أجل استقلاله . 


وقد لعبت مصر دورا مهما بالنسبة لحركات التحرر الوطنى فى افريقيا 
ققد عقدت عده مؤتمرات فى القاهرة ٠‏ نذكر منها مؤتمرات الش_عوب 


ألافرىقية وکذا مؤتمرات الشباب الأفرو آسيوبة ۰ 


وبعد ثور ۲۲ يوليو احتضنت الثوره حركات التحرر الاغريقية وذلك 
بواسطة الدعم المادى والسياسى والعسكرى > وقد كان العديد من الرؤساء 
الأفارقةه يديرون النضال من مبنى الجمعية الافريقية التى أقيمت فى مصر 
تذكر منهم الرئيس كاوندا . 


وتجدر الإشارة الى أن حركة التحرر لا تنتهى عند تأسيس الدولة 
.وتحقبق الاستقلال ؛ ولكن التحرير يمتد الى ما بعد ذلك حيث نسمع عن 
الاستعمار الجديد » وهو اساسا تكون سيطرته على الدولة المستقلة بطريقة 
غي مباشرة ٠‏ مانن التخرير والنخال قد الإيقهار والفتصرا وا 
الاستعمار القديم أو الجديد مازال مستمرا . 


e —‏ 
3 د۰ عيذ أك عودة : 


أبدأ بضيط العنوان « حركة التحرر الافريقية الى أين ؟ » ء. 


فالافريتية نعنى بها التمريف الوارد فى ميثاق منظمة الوحدة الاغريقيه 
وهو القارة الافريقية بما تشمل من دول ناطقة باللغة العربية ودول ناطقة 
بالانجليزبة او الفرنسية أو البرتفالية هذا بالاضافة ى الى الجزر المحيطه 
بالقارة كمدغشقر وغرها . 


أما بالنسبة )نهوم حركة التحرر فهناك مدرستين كبيرتين تحدثتا عن 
حركة التحرر بوجه عام . 


م فهناك مدرسة أولى ترى أن حركة التحرر هى تصفية الاستعمار 
ونقل السلطة من الادارة الأجنبية الى الادارة الوطنية وترى هذه المدرسة 
أن مفهوم حركة التحرر ينتهى ببناء الدولة الوطنية المستقلة . 


بناء الدولة المستتلة انما ترى أن ذلك هو محرد علامة فى طريق واحد ولايد 
الترتيبات والاأولويات لكن تستمر حركة التحرر حتى يتم قيام مجتمع العدل > 


فحركة التحرر الافريقية لانشاء الدولة تعتبر الأصل السياسى لانها 
حقنقت أغراضها ‏ تحتيق الاستتلال ‏ لكن بعد هذا الاستقلال بدات تظبر 
الأزمة الشديدة فى بناء الدولة »> ويرجع ذلك الى عدة أسباب متها ٠‏ 
ما يتعلق بطبيعة تفكير الحركة الوطنية المتمثلة من جهة فى النخبة القائدة 
للحركة ؛ وفى الجماهر الؤيدة لهذه الحركة من جهة ثانية ؛ واأذا ما تتبعنا 
هذا التفكر سنجد أن الحركات الوطنية فى افريقيا لتصفية الاستعمار ولانشاء 
حكم وطنى قامت على أساس منهوم فى الأصل أوروبى . لكن تحولت نتيجة 
قيام عصبة الأمم والاأمم المتحدة وانتشار الفكر العالمى الأوربى الى عقبدة شبه 
عالية وهو ان الاستقلال يتم على أساس بناء الدولة الوطنتية أو الدولة 
القومية أو الدولة الأمة ٤‏ ومن ثم فالاستقلال يتم على أساس الحدود المورونة 


¬ ۹۷ ا 


ازمة الدولة أو الأمة لأن مغاهيم الدولة او الامة كما طرحت فى الفكر السيامى 
والفكر التاريخى غير موجودة فى هذه البلدان » وبذلك ذلهرت نظظريأات جديدة 
فى بناء الدولة ويناء الأمة أو العمل من أجل التكامل الوطئى . 


ومنها ما يتعلق بالتركيب الاجتماعى حيث نجد أن الحركات الوطنية تحظى 
اقتصادىة وثقافة خأصة بالکیان لدان لکن محرد ااتب ادل تنين ان 
التركيب اغى هذه البلاد حد معثد حبث أن هناك بلاد فنها أقلیات کانت 
تناضل من أحل الاستتلال لکن بعد تحتيته بدأت تظالب بحتقوقها > أماً فى 
اللغة أو الثقافة أو فى نصيبها فى الحكم والتنمية والاتفاق الحكومى فبدات 
بذلك تظهر الازمة الشديدة فى أفريقيا بين حكم الأقليات ووحدة التراب 
الوطنى فهناك فى الجزائر صراع مفتوح أو مكتوم بين العرب والبربر » فى 
اثيوبيا قوميات كثيرة › فى السودان ... الخ . ولكن هذا الصراع لا يظهر 
صورة سلبیة › قد یکون ی شکلمظاهرات ۰ قد یکون فی بدایاته مطالبات 
أدبية وفكرية . لكن هناك أزمة فى بناء الدولة وبالذات فى افريقيا فى الدولة 
املستقلة التى اعلنتها حركة التحرر »> خاصة بالتركيب الاحتماعى هذه الازية 
تلحقها أزمة فى اللغة لأن هذه البلاد كلها متعددة اللغات » حبث نالاحظ أنه 
كانت تجمع فصائل ووحدات الحركة الوطنية لفة أجنبية لكن بعد تحتيق 
الاسنقلال اأخذت الاأقليات تطالب بحتوقها اللغفوية . 


ET CET OVEN EEC EEE 
أن الدولة الوطنية فى أفريقيا بنيت على أساس سيادة النخبة المدنية والتى‎ 
تتحكم فى الادارة والسياسة والتنمية > لكن فى المدة الأخيرة تبين أن النخبة‎ 
المسكرية بدأت تتافس النخبة المدنية > وبدأ مسلسل من الانقلابات قام بها‎ 
بالاضافة الى العسكريين المحافظين عسكريين راديكالبين ثوريين أو‎ 
. مارکسیین‎ 


ومن اإلاحدل أنه فى أغلب الآحوال خد تحاأف مدئی و عسکری اليد 
العليا غيه لأنخبة العسكرية والمركز الثائنى للنخة المدنية وهذه العملية سائدة 
فى أفريتيا فى باد كثيرة . صحيح أن هناك أوضاع خاصة حيث أننا فى بعض 


0۹۸ 


#لحالات حينما تقول الدولة المصرية نحد أن هناك مؤسسات مهما كان الرأى 
غى بعضها . لكن حيئما نتكلم عن ازمة الدولة فى السودان او ازمة الدولة 
فی زائر ۰ فالدولة هنا لا زالت حديئة فی مؤسساتھا ٤‏ وفی ممارساتھا فھیى 
لمم تصل الى مستوى الدولة بمعناها الشامل . 


فحينما نتحدث عن هذه القضايا نتحدث عنها فى اطارها العام ٤‏ لکن 
الدول وذلك تبعا لظروف التاريخية التى تكونت فيها كل دولة فى أفريقيا . 


د٠‏ ابرآهیم نصر الدين : 


كثيرا ما نسمع فى البلاد العربية حركة المقاومة الوطنية » الحد-ركة 
الوطنية » حركة التحرر » فنسمع عن المقاومة فى الجزائر »¢ فى المغرب ٠‏ فى 
مصر .. وفى القارة الافريقية نجد حركة سوابو فى ناميبيا فهى حركات 
مقاومة بهذا المعنى وكثير من الدراسات الأوروبية تتحدث عن حركة التحرر 
الوطنى والتحرر الوطنى فى القارة الافريقية وفى العالم العربى بصورة 
خاصة بعد الحرب العالية الأولى وغائيا بعد الحرب الثانية > ومن اللاحظ 
أن هذه الحرکات برزت تحت شعارات ظهرت فى أوربا ٤‏ كحق تقرير المصر 
وغيرها من الشعارات » والذى يجب تأكيده هو آن الشعوب العربيية 
والافريتية لم تعرف من أدوات المواجهة › والتحرير » وتقرير المصير > الا 
بعد أن نادت بها الشعوب الأوروبية والقيادات الأوروبية . 


وبهذا يمكن التول أن حركة المقاومة المسلحة ظهرت فى أفريتيا وغى 
العالم العربى بعد الحرب العامة الثائية ¢ وان الحديث عن الحركة الوطنبة 
هناك حركة مقاومة مسلحة قبل هذا التاريخ . 


هذه الحركة المسلحة تطورت تاريخيا تحت رد فعل الغزوة الاستعمارية 
الحركة الوطنية تمفاهيمها الک بدأت بتحمعات ثقافية حول النوادى لتتطور 


۹۹ ا 


الى شسكل اضرابات ومظاهرات ٠‏ ولتتحول فى الأخير من الأسلوب السلمى 
اا اع 


ان امتتبع لنشاطات الحركات الوطنية نر ی أن |لأسالیب السلمبة 


ومن اللاحظ ان غالبية الدول الافريتية حصلت على استقلالها 
بالاسلوب السلمى وهذا يؤّدى بنا الى الحديث عن نمو حركة التحصرر 
الوطنى الافريقية »> وأعتقد أن هناك ظاهرة ملفتة وقابلة للتأمل فى انقارة 
الافريقية ٠‏ فنحد أن الحركات التى أعتمدت على أسلوب الكفاح الس لح 
لتصفية الاستعمار فى القارة الافريقية كانت كلها وبدون استثاء حركات 
لقاومة الاستعمار الاستيطانى فى الجزائر » فى أنجولا » فى موزمبيق .. كلها 
حركات كانت تواجه النظام الاستممارى الاستيطانى »> ولا يوجد سبيل 
موأحهة هذا الاستعمار الا بالقوة المسلحة . ( والاخوة الذين بتحدثون عن 
امكانية التفاوض مع اسرائيل وحل مشكلة الشرق الأوسط بالطرق السلمية 
یجب أن يأخذوا فى اعتبارهم أن هذا استعمار استيطانى شاأنه فى ذلك شأن 
التجربة الافريقية ولا يوجد سبيل لمواجهة هذا الاستيطان الا بالقوة 
المسلحة فحيثما يوجد استعمار استيطانى هناك حركة تحرير مسلحة ) . 


نعم هناك فى بعض الناطق » حيث نجد استعمار استيطانى لم نسمع 
عن حركة تحرير مسلحة »> حيث أن التحرر تم بأسلوب سلهى > وهذا يژدى 
بنا الى التساؤل : 


هل قضية الاستعمار الاستيطانى هى التى أفرزت هذه المسألة آم ان 
طبيعة الاستعمار الاستيطانى الذى يعامل الشعوب الافريقية بوحشية 
وبأساليب بريرية أعلى شأن القبلية فى هذه المجتمعات الى حد ما » مما آدى 
NE N O N‏ 
الذى سمح بنمو بداية لتومية افريقية . 

ومن ال)لاحط كذلك أننا لا تحد دولة افريقية حصلت على استتلالها 
بالكفاح المسلح الا وتينت النظام الاشتراكى » وهناك حالات أخرى حصلت 
على استقلالها بالأسلوب السلمى وأعلنت الاشتراكية كأيديولوجية للنظام 


— ++ 


الحاكم فيها » ولكن ‏ على العموم ‏ حتى فى هذه المرحلة نجد مثلا الجزائر ٠‏ 
آنجولا 4 موزمبیق ۰ زیمبابوی ٠‏ غينيا ‏ بيساو » وحتى فى ناميبيا حركة 
سوابو تعلن صراحة الماركسية أو الاشتراكية العلمية . ويظهر ذلك ايضا 
قى المؤتمر الوطنى الافريقى ائذى يناهض النظام العنصرى فى جنوب افريقيا 
فهل هذا يمنى ان اسلوب الكفاح المسلح له علاقة مع النظام الاشتراكى ام 
لأن البنية التحتية لهذه المجتمعات ابان الفترة الاستعمارية تطورت على 
النحو الذى يسمح بالحديث عن طبقات وتجاوز المرحلة الاستممارية ؟ 


آلاستاذ حلمی شمرآوی : 
مسار ومصر التوجهات اليسارية فى حركة التحرير الافريقية : 


أن املصدر الأول من مصادر دفع الحركهة التحررىة نتيثل فی الحركة 
ألشعبية الفلاحية الثورية » اما المصدر الثانى فهو المتمثل فى حركة الجهاد 
الاسلامى التى ظهرت فى السودان الغربى »> فماذا أصاب هذه الحركات 
السارية بتكل متحدد فى العصر الحقيت أن اراخن القرن. التاسع عقر 
وبداية القرن العشرين ؟ هذا سؤال جدير بالدرسة » حول الانقطاع التاريخى 
الذى حذدث اللمحتمعات الفلاحة بدخول الاستعمار ودخول السوق الرأسمالى» 
وللتحولات التى حصلت فى الاقتصاد الداخلى الوطنى للمجتمعات الائريقية > 
غرب افریقيا أو شرقها . 


فحركة بناء الدولة حصلت بعد المرحلة الاستعمارية فى ظلروف حديدة> 
لکن تشکلات الدولة لم تكن غائبه عنها أو تحيلها ۾ لان هذه التکوینات كانت 


العالمى غر التكوينات الاجتماعيه مما أدى بهذه الحركة الى عدم الاسمتمرار 
الجهاد كالهدية والسنوسية وحركة عثمان بن فوديو والشيخ عمر > فللاسف 


س إ١‏ — 


هذه الحركات اختفت بمحىء الاستعمار وتحولت إلى حركات صوفية أصبحته 
أقرب إلتعاون فى كثير من الاحيان مع الاسبتعمار أكثر منها ميراث لحركات 
الحهاد الامريتبة . ومن هنا حدثت القطيعة لحد كير بين هذه الحركات 
الإحتماعية كمصدر « لتفكير ثورى » لكل أشكال المقاومة والتقدم والتغير 
والنمو المستقل ٠‏ وبين الحركات الجديدة التى كانت لها نفس الأهداف . هذا 
من جهة » ومن جهة ئائية » نلاحظ ولظروف الاتصال مع المجتممات الأوروبية> 
وللتجربة اللبرالية الأوربية» وتوجهات كثير من المثقفين والثوريين والسياسيين 
للمجتمع الغربى بالأساس » كان اقرب الى التفكير الديمقراطى علىاكثر تقدير. 
وى هذا الصدد فالقادة السياسيين والثوريين بالنسبة لجتمعهم لم ياتوا 
صسدفة » وهنا لا الجا للتفسر الطبقى التقليدى » ى انهم كانوا يمثلون طبقة 
E N CNN SEL‏ 
جركات التحرير س وتبل بده ونمو حركة الكفاح المسلح ‏ اتجهت هذه 
الحركات للنموذج الهندى مثلا > فغاندى والغاندية کان لها تأثر كبر فى هذه 
الحركات » والى حد كبي تعثبر التجرية الهندية لفترة طويلة مصدرا اساسا 
عند نكروما وعند الكثير من الحركات الوطنية > فالى ذلك الحين لم تكن هذه 
الحركات ثوربه بعد بالمعنى الیساری »> الى أن ظهر نموذج آخر » تمثل فى 
النمودح الصينى » وبالتالى بدات تظهر أفكار الكفاح المسلح من جنوب شرق 
تسيا الى شرائح ولغفة ثورية جديدة . 


من اللاحظ أن كلمة العتف سنة ۱۹٥۸‏ لم تكن ذات شسعيية كيرة بعد 
فى أفريتيا حتى ظهرت حركات الكفاح المسلح التى اتخذت العتف كاسلوب 
ثورى لواجهة الاستعمار . 


وهتاك محر آخر من ااذ ال حابت كات اا بالدراة 
الاشستراكية وبالفكر الاشتراكى عموما » وذلك بتوجهات مختلفة كالاويه التى 
كانت مصدرا أساسيا بالنسبة للفلاحين والفانونية ( تسبة الى فرانز فانون ) 
الذى يدين له شباب الحركات الوطنية فى الكثر من مناطق افريقيا » وبذلك 
بدأت التيارات تنمو بنوع من الافريقية الفلاحية » فيها نوع من العتنصرية > 
العب الأسود ند الف الأسق.٠‏ قاضبحت بذلك خركة التحرر الى 
أمام هذه النماذج من الكفاح المسلح البلور من التجربة الصيئية ثم الفيتنامية 
من الفانونية التى تعبر عن ضرورة انتفاض الفلاحين ومحاصرتهم مدن 4 
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لتتحول الى الطريق العام فى الأدبيات السوفيتية التى كانت على 'تصال 
بحركات التحرر مباشرة لكن بصورة غر قوية لأن السوميت كانوا براجماتيين 
حيث أن الشعار الذى وضعوه هو شعار التطور اللاراسمالى »> وعلاقاتهم 
بحركات التحرر كانت عن طريق الدول المتحررة أو التقدمية كمصر ونكروما 
وهذا الاتصال هو الذى كان بيبعث هذ! التيار اليسارى الذى أثر فى الحركة 
الوطنية . 


+ 


وقد قيل الكثر عن التجارب التى اعلنت الاشتراكية والتقدمية والثورية 
غل .يد التنخب المسكية أو اة . 


فالی أى شىء ترجع هذه التوجات الجديدة ؟ لاذا ظهرت ؟ هل حل 
عنصر استعمارى جديد بديل للمنصر الاستعمارى القديم فى سلب التجارب 
اتصالها التاريخى وامكانياتها فى فرض تجربة تحرر وطنی ذا توجه یساری 
أو كفاحى بالشكل التديم ؟ أم هو مجرد فشل فى بنية حركات التحرر ؟ وهذه 
المسالة جديرة بالدراسة » لكى تبين دراسة اشكال الاستعمار الجديد 
وطريتقة الاحتواء ؛ وما اذا كانوا قد حولوا الفلاحين الى مكرة السوق 
واقتصاديات السوق عن طريق الراسمالية الجديدة » فلأن هناك تحولات 
كثر ٥‏ حاءت عن طريق الشركات التمعدده الحنسيات على بد التغلعفل الثقاغى 
الامبريالى والتسلط الثقاى والاقتصادى على المجتمعات الحديدة »> هل هذا 
يرجع الى النخب العسكرية التى لم تستفد من تجارب التاريخ بشكل جاد 
ولم يقدموا تجارب تحول أساسى فى معظم الدول الافريقية ؟ أم أنه ما زال 
هتاك كل القماط ارال بونساال جحد اران القطعة الفاريخة 
بين الجماهير وتنظيماتها السياسية ونخبها المعبرة عنها وبين امكائنيات 
تحولات جديدة لصالح حركة التحرر الوطنى الافريقى ؟ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى > أنه ما زالت حركات الكفاح المسلح 
قى آنحاء مختلغفة من افريقيا تثبت أن عملية التحرر لم يكن أمامها الا هذا 
الاختیار الثوری والتوجه الیساری »۰ وهذه بارزة فى جنوب افريقيا ٤‏ وهى 
تجربه كبيره جدا لشعب يصل الى .۲ مليون نسمة يمثشله حزب المؤتمر 
الوطنى الافريقى الذى يمتبر من أكبر التنظيمات السياسية فى افريقيا بل وفى 
العالم الثالث > والذى له توجهات يسارية بالكامل . والمشكل القائم هو انه 
¥ الدول الافريقية تستطيع كدول مستقلة أن تعزل نفسها عن المواقف التى 
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تواجه فيها حركه التحرر الافريقية بشكلها المباشر ٠‏ ولا حركات التحرر 
نفسها تستطيع أن تعمل بعيدا عن توجهات الوحدة الافريقية والحركة 
الافريقية . والتشابكات التى تحدث لحركات التحرر وتوجهاتها بين الدول 
اة وهى جزمن حركة التحرر شهدت فى اطار نطرة راس الا 
الراسمالى والنظام الامبريالى لم يتمثل فقط فى اطار اقتصادی ولكن فى 
اشعلا حاط والامافة باانة اخركة ااتحررر ٤‏ کے جدا وة وتحتاج 
الی دراسات کشر . 


د۰ محمد السيد سعيد : 
حركة التحرر الوطنى الآفريقى ٠٠١‏ الى أين ؟ 


التمييز بين حركات التحرر الوطنى فى أفريقيا يقوم على المهام المحددة 
وتأمين اده الدول الافريقة غل أرضها » و هذا التمييز له حدو د معينة 


التمييز بين حالة الدول الافريقية المستقلة بالفعل » والدول 'لافريقية 
التى لا تزال تناضل من أجل الاستتلال . وهناك مجالات عديدة للاشتباك 
بين الفئتين . أولها فى جنوب افريقيا . فالأولى وهى حركة مستقلة سياسيا 
ولكنها مشتركة مباشرة فى حركة النضال السياسى والعسكرى الضرورى 
لتحرير ناميبيا وجنوب افريقيا من ناحية الهجوم والدناع » هناك اشتباك 
ثانى يتحدد فى نوع معين فى القضايا التى تشترك فيها حركات النضال 
والتحرر الوطنى فى داخل جنوب أافريقيا ونامبيا من ناحية ؛ وباقى افريقيا 
الاستوائية وافريقيا بصفة عامة . 


من ناحية ثانية هناك قضية الوحدة الوطنية بين التيارات السياسية 
الوطنية والتى تستند أيضا على قاعدة من الوحدة الوطنية بين الجماعاته 
الفرهة و العانة اة > وئى حال خرب انرا عموما قل تابا تخد 
أن قضية الوحدة الوطنية على المستوى السياسى وعلى امستوى الاجتياعى 
والثقافى قضية شائكة باعتبار أن أحد الاستراتيجيات الذى يتبعها النظام 
العنصرى فى جئوب افريقيا هو اطار التغيرات القبلية > وتقسيم الشعب فى 
جنوب افريقيا وناميبيا واحد التقنيات المستعملة فى ذلك لجمع السكان 
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الأصليين فى مناطق مختارة > وفى مناطق زراعية محدودة الموارد › وبالتالى 
rE‏ من الصعب الحديث عن وحده هذا الشعب الافريقتى من خلال الضراأع 
على الأرض التاحة للزراعة . 


مجال شتباك آخر بين حركة التحرر الوطنى الافريقى بين الدول 
المستقلة والدول التى لا تزال تناضل من أجل الاستقلال > وهو المتمثل فى 
مركز السياسى لافريتيا الاستوائية فى العالم » فحركة التحرر الوطنى ف 
جنوب افريقيا وناميبيا قد اشتد عودها بعد منتصف السبعينات بعد حصول 
المستعمرات البرتغالية على استقلالها » وقد أدى ذلك الى أمرين : 


الأمر الأول ٠‏ أشتمعال الحرب البارده من جديد بين. دول الس كى 
الاشتراكى ودول امعسکر الراسمالی وفی هذه الحرب يتضح ‏ فى نقديرى 
الشخصى س أن المعادرة قد انتغلت تاريخيا من المعسكر اتراك انی 
المعسكر القربى فهذا الأخر هو الذى يضغط بشدة عل المعسكر الاشتراکی 
عنازلات فی الفانات الاحتماعية والاقتصادىة الداخلية وفی ايدان 
الاستراتيجى العسكرى ايضا . 


الأمر الثانى » هو أن الدول والمجتمعات الافريتية التى حصلت على 
استقلالها منذ عقدين على الأقل فى فترة منتصف السبعينات »› كائت قد 
أتضحث مشكلات التطور الاقتصادى والاحتماعى فيها الى الدرحة التى 
انعكست سلبا على دور الحركة الوطنية فى جنوب افريقيا وناميبيا . 


ومن ثم هناك درجة من التمييز وهناك حدود لهذا التمييز بين تحلور 
الحركتين من أجل التحرر فى جنوب اغريتيا وفى بقية دول افريقيا المستقلة . 

فى حالة الدول المستقلة سياسياً بالففل > تحد أن مستوى خركة 
التحرر الوطنية يختلف عما قبل فى اطار حركة الاستقلال السياسى . ففيما قبل 
الاستقلال السياسى كان الأمر واضحا وهو النضال من أجل انتزاع الدولة 
الافريتية المستقلة من الاستعمار التقليدى » أما فى الوقت الراهن تة 
الثحرر الوطئى أصبحت غامضة وبالتالى. هناك درجة ما من الاختلاف فى 
قحديد امضمون التاريخى المحدد للحركة الوطنية أو لحركة التحرر الوطنى 
قى آفريقيا المستقلة سياسيا ( من الناحية الأسمية على الأقل ) . 
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وا)لاحظ بصورة عامة أن النكر الافريتى فى مجال تحديد المستوى 
الراهن لحركة التحرير الوطنى يتراوح بين اتجاهين أساسيين هو الاتجاه 
الرومانسى الثورى » والاتجاه البراجماتى . 


ولم نجد بعد نوع من التداخل بين المهمات العملية النضال من أجل 
التحرر الوطنى للوصول الى المثل الأعلى للتحرر الوطنى وهو الاستقلال 
الاقتصادى والاجتماعى التكامل ٠‏ والاتحاه السائد بين أغلبية الئشنين 
الافريقيين هو الاتحاه الذدى يؤكد أن الاستتقلال الاغتصادى هو المستوى 
الرئيسى لحركة التحرر الوطنى فى الوقت الراهن . وقد تكون هناك بعض 
النزعة السائدة بين الثقفين الأفارقة هى نزعة تتمئل فى الانفصال تبه التام 
أو الدینامیکى عن النظام أو السوق الو اهال الغالى 


فى واقع الأمر ٠‏ أننا يحب أن نحيط هذا الشعار س شعار الانفغصال 
التام عن السوق الراسمالى المعالمى ‏ بالمشكلات المحددة التى تواجهها 
الدول الافرىقىة ٠‏ وأعتتد أن الشعمار المناسب لتحديد المضمون لحركة التحرر 
ES RO I ES‏ 
منها افريقيا المستتلة فى الوضعية الراهئة . فنى زأبى أن التناقض الأصلى 
يدور فى مجال انهاء القاكل الاجتماعى واعادة البناء بعد غترة طويلة من 
تفاقم امشكلات الافريقية التى هى مشكلات سياسية واأقتصادية وأجتماعية 
قى تفس الوقت . فافريقيا تواجه ثلات مجالات من المشاكل مرتبطة فيما 
ببنهما . 


فهناك أول مشكلة المحاعة بكل آثارها الاجتمامية والاقتصادية فهى 
#عنى مجرد حرمان الانسان الافريقى فى مجال البناء الاجتماعى مما يدفعه ف 
اتجاه انخناضى وفى اتجاه استاطى . ثم هناك مشكلة التحلل امؤسسى > 
بعد فترة طويلة من عجز التشكيلات الافريقية عن انتاج ما يمكن تسميته تكتل 
سلطة قادرة على فرض الاستقرار فى حدود أداء واجبات الدولة الوظينية 
بصورة تمكن المجتمعات الافريقية من الانتقال من مرحلة التضعضع السياسى 
.والاقتصادى المزمن الى حد أدنى من الاستقرار الاقتصادى والننموى . 


ا 


امشكلة الأخرة تتمثل فى الضغط العميق على النظم الاجتماعية نتيجة 
براحل طويلة فى العنف المستديم وهو يمثل ظواهر تاريخية ضخمة لها اثر 
كبر على أفريقيا تتمثل فى الهجرة الى الداخل أو الخارج ّ 


فى اطار هذه المشاكل الثلاث اعتقد _ شخصيا ‏ أن الحصول على 
الاستقلال التام فى اللحظة الراهنة لا هو أمر ممكن ولا هو أمر من الطلول 
الصحيحة للتناقضات التى أوردتها » انما أعتقد اذا اخذنا المفهوم بمعنى اعادة 
البناء الديموقراطى للمجتمع الوط ىوالمجتمع الافريقى بصورة عامة . اذا 
أخذنا بهذا المنهوم كمرتكز أساسى اعتقد أننا ستنظر الى قضية الاستقلال 
الاقتصادى بمنظور جديد وهنا أعتقد أن الاعتماد الذاتى والحماعى على 
النفس الى أتصى حدد ممكن تاريخيا يصيبح هو الشعار الناس بى اطار 
الملاقة بين الدول الافريقية والدول الفربية بمعنى أنه ليس المطلوب هو فك 
الارت ا بين الاتصانات انر المامر ين اة و لزق ال امعالى 
العالمى من نأاحية أخرى » انما هو أعادة صياغة هيكل هذه العلاقات وشروطها 
على نحو جذری . 


أما فيما يتعلق باعادة البناء الديمتراطى فذلك يتتضى التفكر فى تعغير 
هام فى بنية النظام الاقليمى الافريقى أو فى مبادىء منظمة الوحدة الامريقية 4 
فالموقف الحالى لنظمة الوحدة الافريقية لم يعد مناسبا فى المرحلة الراهنة . 
ولیس مناسيا كذلك البدائل اإطروحة لدى الرحكات الائفصالية ١‏ فالائنصال 
والوضع القائم ليس حلا انما يؤدى الى تعميق المشكلات الافريقية وأعتقد أن 
تلاق من 4 ونتاء م ىة أفمريقبة اقليميیة قادر ٥‏ على يفت امو اطن 
وتصفية العنصرية فى جنوب أفريقيا . 


أعتقد أن امشكلة الأساسية الراهنة تتمثل فى رؤيتنا لهمات النضال 
الوطنى فى ناميبيا وجنوب افريقيا على نحو ايجابى خاصة بعد الاتفاق 
الدبلوماسى بين موزمبيق وجنوب افريقيا > ففى اعتقادى أن الحلقة المركزية 
فى النضال من أجل انتزاع استقلال ناميبيا وجنوب افريقيا هى حاقة النضال 
العسكرى ٠‏ وداخل هذه الحلقة هناك درحة محددة من التدهور أدى الى 
اغتيال سامورى ميشيل والى الوضع الحالى فى انجولا »> وأن مهمة تشديد 
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لنضال العسكرى واعادة بناءه من جديد هى ممهة كل افريقى ؛ وأن من 
الضروری لذلك أعادة يناع التضامن والوحده الي لها مضمون عسکری نین 
کل افریقیا وبين حرکات التحرر الوطنى الافريقى والتى ينبغى أن تفكر فى 
هذا العامل بصورة أكثر جدية أكثر مما هى عليه الآن » وذلك بالنسبه 
مستويات النضال الداخلى والخارحى . 


دروس حركة التحرير فى جنوب آفريقيا من وجهة النظر العربية : 


هی ليست دروس بالمعنى الأالوف وانما هى مجرد ملاحظات من واقع 
ال اا ااا لواقم امل الام ت حر الكرر اأفري وال ق 


فعصر التحرير العربى الافريقى الذى بدا أوائل القرن العشرين وبلغ 
التحرير بالمعنى الضيق أى فى منطقة الجنوب الافريقى وفى فلسطين وبالذات 
جضايا عصر التحرير الرأهن ¢¿ هناك هسه دروس أقدہها باختصار س واقع 
الدراسة المقارنة لحركة التحرير العربى والافريتى معا ٤‏ لأنئى أعتقد أن 
الدراسات الافريقية فى مصر والوطن العربى تفتقر الى المزيد من الدراسات 
المقارئة ٠‏ هناك فعلا كتابات عديدة ومتنوعة فى الشئون الافريقية باللفة 
العربية ٠‏ وهناك كذلك كتابات عديدة فى حركات التحرر العربى > لكن من 


اللاحظة الأولى : درس تنظيمى حول ظاهرة استمرارية حركات 
التحرر الافريقية العربية » فنذكر أنه منذ أسابيع قليلة احتفلنا بمرور ۷٠‏ 
ئة على قيام آأؤتر الوطنى الافريقى لجثوب افريعيا > وظاهرة الأستيرارية 
قلازمها »> وهذا لا يعئى أنها كانت طوال هذه الستوات اطارا! وأحدا »¢ بل 
مالعكس تنوعت القيادات من المقاومة السلمية الى الكقاح المسلح ... الث > 
کی وع القشخمیات من بتولی ٤‏ تاییو ال تسن ماندیلا ٤‏ گل دده 
الزعامات وهذه القيادات شكلت حركة التحرير ولكن كان ذلك فى اطار 
تنظيمى واحد هو المؤتمر الوطنى الافريقى الذى تأسس فى سنة 1۲ ! ولازال 
يقود حركة التحرير فى الجنوب الافريقى . 
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ا اة ری جل ا رای العم ااا ا 
الأمر الواقع التى تطبقها كل من اسرائيل وجنوب افريقيا » وأرى أن الأمم 
المتحدة تمارس دورا فعالا بى القضية لناميبيه أكثر من القضية الفلسطبنية › 
SE NG COS a‏ 
1 قبل الاستقلال وخطة لما بمعده > خطة تنموية كاملة للواقع فى ناميبيا 
نفسها من حيث التعليم والاقتصاد والسياسة وكل نواحى الحياة على أرضس 
ناميبيا ٤‏ وأعتقد أن الأ التحدة لم تمارس مئل هذا الدور بالتسبة لفلسطين . 


اة الثال ٠‏ خرس جول رنب النكر الارخات. اليوئ 
الى جنوب أنريقيا » واعتقد ان هناك نقطة يجب أن أوليها عناية اكبر من 
واقع قراءتى لحاكمة نلسن مانديلا سنة 1۹7٦)‏ وحجدت اعترامات هذا آلز عيم 
الوطنى ٠‏ الذى لا يستطيع الانسان التشكيك فى وطنيته بالنسبة لبلاده ‏ 
ومدى تأثره بالفكر الصهيونى فى اعداد منظمة رمح الوطن التى تعتبر الجناح 
العسكرى للمؤتمر الوطنى الافريقى ٠‏ والتى قادت الكفاح المسلح منذ بداية 
الستينات فى جنوب افريقيا » هذا المواطن الافريقى نلسن مانديلا اعترف ف 
محاكمته أنه تأثر بالعصابات الصهيونية التى قادت القاومة ضد العربه 
وضد الإستممار البريطانى قبل اعلان قيأام دولة أسرائيل . 


وهناك حركات تحرر افريقية كثيرة تأثرت بهذا التسريب الاسرائيلى أو 
الصهيونى حيث أن شكل رمح الوطن تكاد تشيه «١‏ متظمة فتح » الجناح 
العسكرى لحركة التحرير الفلسطينية » ويحكى نلسن مانديلا كيف التقى 
بجماعة صهاينة فى جنوب أفريقيا » وكيف أثروا فيه فى تشكيل رمح الوطن 
على نفس التنظيم ونفس التكتيك ونفس الاستراتيجية »> وأعتقد أن رمح 
الوطن أثبتت وجحودها فملا فى خلال مدته » وهذا قصور من الدراسات 
اة والدرنات ا م فة ع ان الول الي دد كا 
مسلح متعدد الألوان والأشكال منذ عصور قديمة وحديثة ومعاصرة »› لكن 
للاسف كنأ نتحدث عن حركات التحرير العربية بأسلوب اعلامى لم تحاول 
تقديمه على هيئة كتب تنظيم . ككتب ماو وجيفارا النتشرة بين أيدى 
الثوار الأفريقيين . وكان من المكن لنلسن مانديلا _ الذى زار القاهرة قبل 
اعتقاله بشهور قليلة ‏ أن يستفيد من تجارب الكفاح المسلح العربى بدلا 
من استفادته من تجارب المقاومة الصهيونية للوجود العربى والاستعمار 
البردطانی قبل ۹)۷ . 


۹ء“ س 


اللاحظة الرابعة : هو درس اعلامى من واقع الدراسة القارنة 
مذبحتى ساردفيل ودير ياسين . فمذبحة ساردفيل وقعت فى جتوب افريقيا 
فى ٠١‏ مارس سنة .۱۹1 وفى ۲١‏ مارس تحتفل اجهزة الأاعلام المصرية 
والعرية هذا الم وكذلك اراش الغا العالى + اقا تحقل فى اا 
احتفالات او توصية الأمم المتحدة نفسها ومنظمة لوحدة الافريقية بالاحتفال 
بهذه المناسبة > وبعدها بأيام قليلة تأتى فى ١‏ ابريل ذكرى مذبحة دير 
ياسين > ولم نجد صوتا عاليا ليتذكرها وأعتتد أن الجيل المماصر لا يتذكر 


احداث دير باسین . 


لاذا يحتفل الرأى العام العامى بذكر مذبحة ساردفيل بينما ينسى 
مذبحة دير ياسين رغم ان هذه الأخيرة تفوق الأولى من ناحية الخسائر 
والقتلى فہذبحة ساردفيل جاعت نتيجة لحدث طارىء بينما مذبحة دير ياسين 
جاعت أثر مخطط موضوع تماما فى اطار استراتيجية عسكرية . ويمكن 
انعللاقا من الاستفادة من دروس هاتين المذبحتين على الأقل كمدخل اعلامى 
للقضية العربية . 


_ اللاحظة الخامسة : درس حول الممارسة الصهيونية والعنصرية 
فى الأرض المربية المحتلة والآرض الافريقية المحتلة . ومن اللاحظ ان 
السلطات الاسرائيلية استطاعت بشكل مباشر أو غير مباشر السيطرة على 
أكٹشر من نصف أراضی الضفة مما حول المجتمعات الفلسطينية الموجودة فى 
الأراضفى المحتلة الى خليط من الحزر المعزولة . وهذه بالضبط هى الصورة 


الموحودة کی الحئوب الافریتى » 


أعتقد اذن أن الدراسات المقارنة لواقع حركة التحرير العربى فى 
الأراضى المحتلة وواقع حركة التحرير الافريقى فى الجنوب الافريقى سيفيدنا 
کرب وکا 5 . 


( م ۳۹ - العرب فى أفريقيا ) 


N. 


ده رضا فودة : 


قمدد حركات التحرر فى الدولة الواحدة »> وهذا يؤدى الى اضمعاف عمل 
الحركات وسرعة تحقيق الاستتلال ضعيفا »> وقد نشا من تحوف الحركات 
الصراع وتحاول كل حركة السيطرة على الأخرى « کہا حصل فی أتحولا 4 
ونلاخظ أن فس هذه االمملة خاهة داكل نة التحرير الفأسعطة . 


س وما دمنا فى ندوة العرب فى افريقيا أرى اننا كعرب ليست إنا 
استراتيجية موحده لاتحرر فى أفريتيا فى حين أنه يوجد حاليا ست دول 
عربية من دول افريقية كان من المكن أن تكون كحلقة وصل وتقوم بدور 
مساعدة حركة التحرر الافريقية » فالمساعدات العربية اذن لحركات التحرر 
ضميفة جدا وخاصة فى الناطق التى توجد فيها حركات تحرر اسلامية . 


2 ابراهیم صر : 


هناك استممار اقتصادی واستعمار استیطانی لا یزال قائہما وبالذات 
فى دول العالم الثالث التى لم تحتق بعد استقلالها الشامل والكامل ؛ فهناك 
صراع قائم بين الدورائر المحلية والدوائر الاقليمية »> ولهذا فعملية التحرر 
بالممنى الشامل عملية صعبة تحتاج الى وقت وتواجه مقاومة شديدة » وذلك 
رغم الاتجاه العام لعملية التحرر . 


لكن ما هو الدور الذى يلمبه العرب فى حركة التحرر الافريقية فالتأثير 
السياسى الكبير اموجود داخل افريقية آت من أثر وحى عبد الناصر فى عملية 
الدائرهة الافريتية وفى عملية التحرير فى أفريقيا وبالتالى فقد ساعد حركة 
التحرر الوطنى لأنها كانت تتلاءم مع الظروف وبمرونة شديدة . 


فنحن كذلك يجب أن نتلاعم مع الظروف الحديثة ويجب أن نعمل لتحقيق 


إا س 


مرحلة من مراحل التحرر الاقتصادى والاجتماعى وذلك لن يتم الا بمساندة 
ومؤازرة الجماهير والشعوب الافريقية وتوعيتهم قصد تحقيق الهدف الأساسى 
من التحرر . 


ده على الدين هلال : 
لى ثلاث ملاحظات : 


أولا : أريد تحديدا دقيقا لحركة التحرر الوطنى من أبن أتى هذا المفهرم؟ 
وأنا غير مستريح ليعض الاجتهادات التى تبدو منطقية لكن هذا المفهوم له 
اساسسی تاریکی م وقی أعتقادی أن هذا المنهوم اشتراکی 4 فنحن نذحدث عن 
الحركة الوطنية » عن الكفاح ضد الاستعمار »> وضد الاحتلال ؛ كيف آتى 
أسم « التحرر الوطنى » أو « التحرر القومى » ٠‏ فالجذور التاريخيه ليمذا 
له . ويدخل فى هذا هل أن الأفارقة اطلقوا هذا الاسم ٠‏ أو أن الأقارقة سموا 
ما يفعلونه بحركة التحرر الوطنى او التومى الافريتى . 


فانيا ٠‏ ألم يأت الأوان لكى نتعدى العموميات وندخل فى الخصوءصيات؟ 
O O N TE OTE.‏ 
تنوعات فى القارة » وخصوصيات ومراحل تطور مختلنة تفرض علينا الأخذ 
بهين الاعتيار لهذه الخصوصيات ؟ 


تالا ضرورة وضع ما يحدث فى انريقيا فى اطاره الاقليمى والدولى > 
فما نسميه حركة تحرر وطنى هو فى واقع الأمر حركة تحلل الامبراطوريات 
التقليدية > وهو اصلا التزام المعسكر الاشتراكى والوحدة الصينية 
السوفيتة لذعم هذه الحركات ء ولتار خركة التخرر الأقريتة ووت بذعا 
ارتبط ايضا بانقسام المعسكر الاشتراكى »> وارتبط أيضا بهزائم حركة التحرر 
NT O ONE EATER‏ 


كيف نجد هدف العملية الآن فی اطار وفاق امریکی سوفیتی أو فى اطار 
حرب بارده أمريكية سوفيتية ؟ بعبارة أخرى لا أعتقد حلا أفريقيا يمكن أن 
يستمر بمعزل عن التواجد العالمى فهناك قوة متحكمة فى المالم وأى حلول 
فى هذه الأمور لابد أن تكون فى سياق هذا العالم . 


۲ 
ده أحمد عبد الله : 


ان التصور المعاصر لواقع القارة الافريقية يفرض على شعوب أن 
يكون فيها حد أدنى من المسئولية ٠‏ فالتحاور المطروح حولها يقتضى قدرا من 
الفعوم فهن.خيت تهوم التددى التحرر لم بت خسم حصي الأعداف الق رة 
والسياسية للمجتمعات الافريقية » حيث موضوع الدوله ما زال موضوعا 
الحدل .ء من بك وك -ء. ا .انق الحرر يفاد القدم ما وال 
قائما حيث لم يوجد بعد شكل الدولة المستقلة وقواعد الصراع السياسى 
فى داخلها » وفى ظل استمرار النزاعات فى القارة الافريقية وتوزيع اكشر 
من قضية على أكثر من دولة مستقلة ذات سيادة » ألا يصح فى تحمدبات 
التحرر للمجتمعات الافريقية اتباع منهوم السيادة المشتركة وليس فقط 
مفهوم السيادة الموحدة للدولة الواحدهة كما هو مطروح عند الأوروىيين متلا 
لحل المشاكل الاقليمية والقرمية ؟ فمنظمة الوحدة الافريقية بتركها للاوضاع 
عل ھا کی عليه لم تنجح فی منع الصراعات الاقليمية » بل حدثت تدخلات 
عسكرية فيما بين ذول افريقية وبعضها البعض كما هو الحال فى أوغندا 
ا 2 


س التحرر بمفهومه الاقتصادى » مل هتاك آى أمل مى تحرر الدول 
الافريقية اقتصاديا بمعنى تغير نظام القوى فى توزيع الثروة الدولية بدون 
موقف جماعى ؟ أم أن الأمر منوط بالموقف الجماعى للقارة الافريقية ؟ ويمعنى 
ای ا ا و او 


التحرر بالمنهوم الثقافى : فنحن نشهد فى افريتيا مثلا حركات 
اسلامية واسعة النطاق لم تقتصر على العالم العربى فقط »› بل نجدها فى 
افريقيا المسلمة »> بل ونجد عودة الى التراث والأصول الاسلامية حتى لدى 
الشعوب الافريقية غير المسلمة » ففى هذا المدى هناك طرد لقضية التحرر 
الثقافى » وأظن أن الربط بين قضية التحرر الثقافى والتحرر الوطنى قضية 
معتدة ولكن رغم ذلك نلاحظ انه داخل الناطق التى توجد فيها حركات 
التحرر الوطنى فى افريقيا توجد جماعات اسلامية وآقصد بذلك الجماعة 
الاسلامية داخل جنوب افريقيا حيث ثبت لدينا ما ينعله هؤلاء فى مشاركتهم 
قى تحرير الجنوب الافريتى . 


r 


الردود على اخافشات والتعليقات 


أ ده عبد اللك عودة : 


أن موضوع حركة التحرر الافنريقى جد معقد وفيه آراء مخظفة وكثيرة 
وأنا أتفق مع ضرورة ايجاد مهوم محدد لحركة التحرر الوطنى > فالامم المتحدة 
كانت تتكلم فقط عن الاستعمار وحركة الاستقلال الوطنى فى المستعمرات 
وأشباه المستعمرات > وقد تطور المنهوم بعد انعقاد أول مؤتمر آسبوی ي 
فى الهند » قبل أن يتطور باندونج وبذلك بدأت تنتقل كلمة « تحرر » الى 
ناطق المستعمرة . 


أما كلمة 1ة٣٥0ناةN‏ والتى تترجم الى وطنى أو قومى > والعيب 


وعلى العموم بدا استعمال هذا المفهوم فى مختلف الأدبيات التى تحدثت 
عن الأستغار ومن اللاكظ أن الد السارى آلذى تدجول الى امترات 
والبراطزريات اهاري لب ورا كرا ى اراز الحركات الو 
وفى مساعدة حركات التحرر الوطنى لتصفية الاستعمار »> ومن ثم نجد أن 
كل الحركات الناهضة للاستممار اخذت تسمى تفسها بحركات التحرر حتى 
تلك التى تعتبر حركات انفصالية اطلقت على ثفسها هذا الأسم . فحركة 
اتخرر نيو الكاص هى تة امار وة بق الدرنة الأرشة 
الستقلة ء ومد ذلك يمكن تناول حركات التحرر حسب أيديولوحيات مختلفة 
قهناك من يريد تفيير المجتمع بثورة أو بانقلاب » وهناك من يريد تبنى 
E N N OER TOE‏ 


أنا متفق على وحود عموميات فهى التى قادت الحركات الافريتية 
والعربية فى بدايتها لكن وبعد المعارك بدأت تظهر الخصوصيات وبالذات 
قى مرحلة التحول من ترة تصفية الاستعمار الى مرحلة بثاء الدولة » والتى 
تمثلت فى كيف نبنى الدولة ومن يسيطر عليها ... الخ . 


القومية وبالتالى دور الاشتراكيين الأوروبيين فى بناء الأاحزاب الوطنية > 


٤ا“‏ س 


فرغم رفضنا لكل ذلك نهى أشياء مفروضة عليناً ولا يمكن أن نتحرك خارج 
اطارها والمتفيرات الدولية واضحة فى بلدان المالم الثالث ٠‏ وبالتالى نرى, 
انه سواء الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد السوفيتى لا يسمحان بتفكك. 
ية دولة ٠‏ فنحن نعنى بالحركة الوطنية _ اذن ‏ الدولة المستتلة بمفهوم 
الأمم المتحدة والقانون الدولى . 


فيما يخص التحرر بمعناه الثقافى ٠‏ أرى أن الثقافنة مهمة جد! فى التفكر 
الافريقى ٠‏ والثقافة هنا ليس بممناها الاسلامى فقط ؛ ولكن بمعناها' 
التقليدى كذلك فالأصول الأسلامية واضحة فى الطرق الصونية الأسلاہية 
التى انتشرت فى أفريقيا المسلمة قبل مجىء الاستممار بدليل أن معظم الزعماء 
کانوا صوفيين الاأمر عبد القادر الجزائرى ٠‏ عبد الكريم الخطابى ٠‏ الشيخ 
عمر عثمان بن فوديو ... كل هؤلاء تربوا فى اطار الطرق الصوفية ولعبوا 
دورا مهما فى الحفاظ على الاسلام فى أفريقيا غير المربية » بل وشاركوا 
مشاركة ايجابية فى تحرير المستعمرات > والأمر واضح فى جنوب افريقيا 
حيث يشكل التيار الاسلامى قوة فعالة فى تحرير جنوب افريقيا . 


افسيد السفير النديوى : 


ارد ای ق اا اک ق ا 
الثورة ‏ على وجه الخصوص ‏ لعبت دورا كبيرا يختلف عن باقى الدول 
المربية فيما يخص تقديم المساعدات لحركات التحرر الوطنية . ومن اللاحظ 
آنه بالعمل داخل منظمة الوحدة الافريقية أمكن للدول الافريقية أن تتعاطف 
مع الدول العربية وبالخصوص فيما يتعلق بقضية فلسطين » فقى سسنة 
٥‏ اعصر ت‌القضية النلسطنية قضية انريقية شانها فى ذلك شمان باق 
القضايا الافريقية »> وقد وصل الأمر الى عقد مؤتمر للتعاون العربى الافريتى 
فى القاهرة فى سنة 1۹۷۷ ٠»‏ الا انه لم يكتب له الاستمرار وذلك بعد تجميد 
عضوية مصر فى جامعة الدول المربية » وكذا لانمكاس الموقف العربى المتردى 
على رصيد العرب داخل افريقيا » وتحول بذلك هذا المؤتمر العربى الافريقى 
من الايجاب الى السلب . 


قضايا الآمن والاستراتيجية فى آفريقيا 
حلقة نقاش ' 


المأساركون : 
سڪ آ۰ ده على الدین هلال 


E‏ السقر آحمد حجاج 
س أء ده عبد الك عودة 


س د نازتی معوض آاحہد 


— ٦٦ 


كلمة رئيس الجلسة : أ٠‏ د٠‏ على الدين هلال 


نحن تتحدث عن تکامل العملوم الإحتمأعية وعن ضرور ه٥‏ الحاحة الى 
مفاهيم مركبة تلخص وتجمع البيانات والمعلومات الختلفة المشتقة من العلوم 
الاجتماعية امختلفئة . 


ومفهوم الأمن أو منهوم الاستراتيجية هما من المفاهيم المركبة »> فعندما 
ننتحدث عن الأمن مثلا على الفور يأتى الى الذهن الابعاد الاقتصادية للامن : 
الاجتماعية » السياسية ٠‏ الثقافية » والمعنوية . فحينما نتحدث عن الأمن 
نتحدث عن ظاهرة معقدة متعددة المستويات متنوعة الأبعاد » مهذه الحلسة- 
تتناول بعض أو أهم قضايا الأمن والإستراتيجية فى القارة الافريقية ٤‏ سواء 
على المستوى الاقليمى ( أى افريقيا ) أو على المستوى الدولى أى علاقاتها 
بالتوازن الدولى أو بالقوى الخارجية » وأعتقد أن هذه الجلسة تتمة طبيعية 
لجلسة حركة التحرر الوطنى ؛ أو استكمال استقلال الدول الافريقية » وهذه 
المسالة مرتبطة أشد الارتباط بقضية الأمن سواء بمعناه الداخلى أي بمعناه 
الاقليمى والدولى » فأمن الدول داخليا مرتبط بقضية بناء الدولة وبالتحمرر ٠‏ 
أما خارجيا فتثار قضية مهمة خاصة بالنسبة للدول الصغرة ومنها الدول 
العربية والنمئلة فى ماهية علاقة أمن الدول الصفرة بأمن الدول الكبرى ؛ 
وبغض النظر عن الشعارات الرفوعة او الأمانى النبيلة ؛ تدر لنا أن نكون 
ا درل رة جدود اعانا > فان تحن ن صاع الباكة ا وهل 
نستطيع معلا أن نحقق أمانينا بمعزل عن أى علاقة ما بهذه الدول الكبرى أو 
لك ۴ اعد ان هذا امزال وارد ورجا الإجاة ية ل كون قم أي . 
وانما يجب أن نتعرف على حدود الحركهة وعلى قيود هذه الحركة . 


وأريد أن أطرح رأيا للبحث مؤداه أن افريقيا لم تدخل بعد ساحة 
الصراع الخولى 4 نلا استطيع أن كارن افريتيا استراتيجا بالنطةة العريية ٤‏ 
ولا بأوروبا ولا باسيا » فهناك فى هذه المناطق يتصارع السوفيت والامربكيون 
بجيوش آحيانا بين الواحد والاخر مسافة عشرة دقائق أو ربع ساعة »> هتاك 
توجد قواعد الصواريخ » هناك توجد الاهداف المنصوبة أزاء بعضها النعض »> 
اذن أعتقد أن النظره الاستراتيجية لافريقيا يجب عندما تقارن بثقاليم العالم 
الأخرى » أن تكون على مؤخرة مناطق الصراع الاستراتيجى »> ولكن اذا وامقنا 


۱۷ ت 


على ذلك يجب أن نطرح السؤال التالى > الى متى سوف يستمر هذا الوضع ؟ 
آلا توجد مؤشرات توحى لنا بأن هذا الوضع سوف يتغير ؟ واذا تغير فالى 
ين # وما هى تداعيه ? . 
الملاحظة الثائية : تتمثل فيما يمكن أن تسميه بتدنى البناء التحتى 
اللصراعات الافريتية يعنى انها صراعات تنتمى الى القرن التاسع عشر 
بأساليبه وقدراته ٠‏ فلا توجد معركة مثل معركة ١‏ أكتوبر فى حجم السلاح 
وفى قوة النيران + وفى حجم التدمير ٠‏ فنحن فى أفريقيا نتحدث عن صراعأات 
تستمر بالشهور والسنين > ولكن بوسائل قتالية محدودة القدرة التدمبرية ٠‏ 
ءوهذه سمة من سمات الصراع فى أفريثيا . 


املاحظة الثالثة : تتمثل فى تعاظم دور دول غير الدولتين !لأعظم فى 
أفريقيا : من المعسكر الغربى فرنسا على سبيل المثال »> ومن المعسكر 
الاشتراكى كوبا » واذا القينا نظرة فى قائمة صادرة عن وزارة ا'لتماون 
الفرنسية فيوحد وفقا لوثائق هذه الوزارة سنة ٤ 1۹۸٥١‏ 1۲۷۸ مسنشارا 
عسكريا فرنسيا من خمسة وعشرين دولة افريقية وندهش أن أسماء هذه 
الدول تأتى مغاجاة للبعض لانها تضم الجزائر »> بنين » بوركينو فاسو »> ليبيا > 
موريشيوس > تونس 4 المغرب »> والسنغال » وتوجد قوات عسكرية دائمة 
انرتسا فى السنغال وفى ساحل العاج وفى الجابون وفى جيبوتى .. ثم 
توجد قوة تدخل سريع فرتسية على غرار قوة التدخل السريع الامريكية . 


الإلاحطظة افرابعة : والتى تكاد تنفرد بها ظاهرة الصراع فى أفريقيا 
هى ظاهرة المرتزقة والتى لا تندثر بل تتزايد ٠‏ فهناك قوات مرتزقة تؤجر 
للقتال فى أماكن مختلفة من القارة أالافريقية و هى ليست ظطاهرة هاہمشه ٤‏ 


وهنا لابد من النظر الى الأمن الافريقى وأمن افريقيا سواء على مستوى 
الدول أو على مستوى أكبر » وف تقديرى الشخصى يتم ذلك فى اطار عمليتين 
E‏ 

العملية الأوفى : تتمثل فى الاشكال الذى تعرنه افريتيا بين سيادة 
الدوله وبين حق تقرير المصر ٠‏ بين الحفاظ على حدود الدولة الاستعمارية 
التى أصبحت مستقلة الآن وبين حركة تقرير المصر للاقليات والقتبائل 


— |۸ 


التى ترى أنها لا يجب أن تكون داخل هذه الدولة ء“ وربما يفرض هذا علينا 
اعادة النظر فى الكيانات السياسية القائمة وربما التفكير فى اشكال للتركيبات 
الاقلىمىة ء 


~~“ 


العملية الثائية : تتمثل فى أن تقضية الأمن لا تنفصل عن موضوع 
الاستقلال الوطنى أو التحرر الوطنى بصفة عامة وأآن الأمن الافريقى مرتبط 
داخليا بحق تقرير المصر وخارجيا باستكمال حركة الاستقلال الوطنى والتحرر 
الوطنى . 

ES dM o 
: موضو ع الاأمن والاستراتيجية فى أفمريقيا ? هناك عدة أسئلة منها‎ 


ما هى أهم بؤر التوتر أو الصراع فى القارة الافريقية : 


ما هى الأآفاق الامريقية والدولية المترتبة على هذه البؤر من التوتر 
والصراع ۶ 


كف ابت بفقى النقات الافلية كنظة الوحدة اة أي 
غيرها بمحاو! ء لعالجة مصادر هذا التوتر وهذا الصراع ؟ ثم كيف يتغر 
وضع افريقيا وما هى علاقة الأمن الافريقى بالتوازن الاستراتيجى فى العالم . 
آی ما مدی تأثر ھا علبی التوازن بین الکتلتین ؟ فالی آی مدی ما یحدتث فی 
افريقيا سلبا أو ايجابا » صراعا أو تماونا يؤثر على التوازن الاستراتيجى 
العالمى وتحديدا التوازن بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الامريكة ؟ 


المجال الأول : هو مجموعة الصراعات الموجودة فى الجنوب الافريتى 
والمرتبطة بجنوب افريقياً . 


اآحال الثائي : محالات الصراع التى هى على هامش الوطن المرنى 
و تمس افريقباً و ھی حنوب السودان 4 ee‏ | 4 و الصحراء القريية » 


المجال الثالث : وهو مجال الصراع فى القرن الافريقى . 


` 


صراعات الجنوب الافريقى وارتبطة بجنوب افريقيا : 


مفهوم الأمن مفهوم مركب ومعقد » وبالرغم من كثرة التفاسر التى قيلت 
عن الأمن بصفة عامة والاأمن التومى بصئة خاصة » وبالرغم من أتناق 
الباحثين والقانونيين والسياسيين على أن الأمن القومى أحد الدوافع الرئيسية 
لتفسر سلوك الدولة ومواقفها ازاء آزمة معينة >٠‏ الا أنه لم يمکنڻ حتی اليوم 
تحديد اطار نظرى أو تعريف جامع شامل لفهوم الأمن التومى ؛ ويمكن فى 
هذا المجال تفسر الأمن التومى بحماية الدولة » ووحدة أراضيها وسيادثها 
واستقرارها واستقلالها ومن ثم فانه يشمل عنصرين ٠‏ 

94 حانة كان الدولة كذ أعمال العدوان الخازخي. . 

ثانيا : حماية الدولة داخليا وعدم تعرضها لحرب دعائية أو نفسية أو 
لإضغوط اقتصادية . 


اذا انتقلنا من هذا التعريف اجرد الامن »> لمحاولة تطبيقه على أفريقباء 
لوجدنا أن هناك ظاهرة تنفرد بها هذه القارة عن غرها » هذه الظاهرة تتمثل 
تى استيرار االدخلات العكرة اة ويضورة واضحة في الوا 
القليلة الماضية » سواء كان هذا التدخل اجنبيا أى من دول خارج القارة أو من 
داخل فرشا آى من يعض حول القارة » ونكى لادلالة على ذلك انه ذذ 
قتف السسستات نط لنت اندخلات انكر الى اکن :خمرها خت 
الآن عشرون تدخلا عسكريا ٤‏ وهذا العدد الضخم من التدخلات العسكرية 
فى أفريقيا يعكس ما يمكن تسميته بتدهور الأمن فى أفريقيا . وبطبيعة 
الحال فان منطقة حنوب اقريقيا ليست استثناء فى هذا الاتجاه العام > بل 
ان تدهور الامن ؛ فى الحنوب الافريقى أوضح بکثر مما هو عليه فى مناطق 
أخرى من القارة »> وذلك بحكم تواجد النظام العنصرى فى جنوب افريقيا من 
جهة » وبحكم تواجد قوات غير أفريقية فى بعض دول القارة كأنجولا وغم ها . 


بو حو د خلافات حاده داخل حدود الدولة ألو أحدهة ترجع لساب عرقية أو 


o 


دينية بمعنى غياب الوحدة الوطنية »› وافتقار التجانس التومى فى دول 
المنطتة مما يؤدى الى صراعات داخلية للاستيلاء على السلطة . 


وقد ترجع هذه الخلافات ايضا الى الأسلوب الذى يتم به تخطيط 
الحدود فى افريقيا حيث استهدف التقسيم تفكيك القبيلة 'لواحدة بين 
دولتىن أو أكثر 4 و هذه الحدود ذاأت طعبعة متيأاسية أهہلت تایا الظروفه 
الاجتماعية للقارة » مثال ذلك ما حدث لبعض القبائل فى جنوب زائير وشمال 


a LN E Ea 
حاولت ننمية القبائل بصورة متفاوتة وفقا لا تحتاجه العاصمة الاستممارية‎ 
هذه اال > ما ارجب توعا من اماز وحن الاس بن الال وها‎ 
وبطبيعة الحال عند نشوب خلاف ولو داخلى بين قبيلتين أو أكثر‎ ٠» البعض‎ 
وعجزت احداهما عن حسم الخلاف لصالحها فانها تلجاً الى قوة خارحية‎ 
> احا او اغا مما دون قات الكلاف الم رى لقان‎ 


هناك سبب آخر يتمثل فى تفاوت درجات النمو الاقتصادى فى 
امريقيا . وقد شهدت نوات السسعينات والتصف الأول من الثمائينات 
استمرار تدهور الأوضاع مى أفريقيا » مكل فة الدول ذات الدخل ا'لنخنض 
تضعها فى خندق لا يسمح لها بالتمامل مع الينك الدولى ؛ كذلك فأن معدل 
الناتج القومى العام بالنسبة لافريقيا فى انخفاض مستمر الى جانب ذلك 
العجز فى المديونية بالنسبة لجميع الدول بدون استئناء »> فقد شهدت 
أفريتيا فى السنوات الأخرة مشكلة الجفاف والتصحر وهما ظاهرتان 
قديمتان الا انها اصبحتا اكثر الحاحا عن ذى قبل . 

من العوامل الأخرى التى تدل على ظاهرة تدهور الأمن فى افريقيا 
تفاوت القوى العسكرية لدول المنطتة » فجنوب افريقيا بصفة خاصة شهدت 
E N NGC CS‏ 
خاصة وأن السنوات القليلة الماضية أبرزت أمثلة واضحة على تفغأوت القوى 
المسكرية للدول الانريتية . 

من الأسباب الدولية » هناك عدة أسياب تتمثل فى 'متداد التنافس بين 
القوتين الأعظم الى أفريتيا » فبالرغم من توقيع اتفاق هلسنكى للامن والتعاون 


۱ س 


الاوربى . الا أن التنافمس بين القوتين انتقل الى مناطق جديده شملت 
بالأساس منطتة الحنوب الافريقى >٠‏ وكان للاتحاد السوفيتى فضل السبق ف 
هذا الموضوع بفضل دعمه الباشر لحركات التحرر فى المستعمرات البرتفالية 
وفقا بدأ بريجنيف ومستغلا فى ذلك النكسة التى منيت بها السياسة الخارجية 
فى فيتنام ؛ وقد أسفر هذا التنافمس عن وجود اختلاف فى أهداف ومصالح 
القوتين الأعظم فى النطقة > فالاتحاد السوفيتى يستهدف أولا وأخيرا دعم 
وتأمين النظم المولية له من ذلك تحقيق استقلال ناميبيا ٤‏ ثم القضاء على 
النظام العنصرى فى بريتوريا > بينما تهدف الولايات المتحدة الامريكية الى 
اخراج القوات من أنجولا وتحقيق استقلال ناميبيا بالطرق التى تراها واصلاح 
ما نسميه بالنظام العنصرى فى جنوب افريقيا ٤‏ وقد اتخذ التنافس بين 
التوتين بامنطقة أشكالا عديدة منها التشاور الامريكى السوفيتى ومنها 
التشاور السوفيتى ‏ الانجولى _ الكوبى . 


وهناك عامل عام ومستمر ويتمثل فى التعاون بين اسرائيل وجنوب 
افريقيا » فاذا نظرنا الى كلا النظامين نجد أن هناك تشابها فى النظام 
الداخلى والتوجهات الخارجية > ولم يكن من الغريب أن نشهد فى تقرير 
الخارجية الآخير أن اسرائيل كانت على رأس الدول التى سلمت ائنظام 
'لعنصرى فى افريقيا » والتى لم تقم باعلان قرارات , دودة العقوبآت ضد 
جنوب افريتيا ‏ وهى ليست عتوبات بالفهوم الصحيح ‏ الا بعد أن ظهر أن 
هناك قرار من الكونجرس الامريكى يطالب الادارة الامريكة بوقف اة 
مساعدات تقدمها الولايات المتحدة الى آية دولة تقدم مساعدات عسكرية الى 
جنوب افربقيا . 

هناك أيضا دور الشركات عبر القومية »> التى يوجد مقر لها فى دولة 
متقدمه > ولكن لها فروع أو مصانع فى الدول الافريقية ولا سيما الدول 
النامبة . وبالرغم من أن النشاط الزراعى هو النشاط الاقتصادى الرئيسى 
ق أفريقيا الا أن نسبة اسهامه فى التجارة الدولية أقل من نسبة 'سهام 
التعدين > وذلك لاعتماده على وسائل انتاج متخلفة من جانب ولزيادة حاحة 
الدول الافريقية الغذائية من جانب آخر وبذلك نجد أن نشاط الشركات 
متعدده الجنسية نشاط ضخم وقوى فى الدول الافريقية > وبالتالى استتبعه 
التأييد والتدخل غر المباشر للدول التى تتبعها هذه الفركات . 


أما فيما يخص ترتيبات الأمن فى الحنوب الافغريشى فنتقول أن أفريقيا 


— ۲ 


ککل می حاحه الى تدعيم الأمن بداخلها ولذلك برزت الحاحة الى اتخاد 


فى القارة . 


ومن هذه الترتيبات ما تقدمه منظمة آلوحدة الافريقية وما تسعى اليه 
من أحل ذلك لاقرار الأمن على مستوى القارة » حيث حدد ميثاق منظمة 
الوحدة الافريقية ذلك بالالتزام بمجموعة من المبادىء اهما » مساوة السيادة 
بين جميع الدول الأعضاء فى النظمة » عدم التدخل فى الشئون الداخيلة 
للدول الأعضاء » احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وتحقيق كيان 
مستقل ۰ التسوية السلمية للنزاعات المختلفة فى القارة عن طريق التوفيق 
والتحكيم ؛ الاستنكار المطلق لاعمال الاختيار السياسى بجميع صوره وكذلك 
النشاط الهدام الذى تفوم به احدى الدول ضد الدول المجاورة ٠‏ التأبيد 
امطلق لقضايا التحرر الافريقية » وتأكيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع 


النظم . 


كما أنشأ اليثاق عدة أجهزة لتحقيق هذه الآهداف فى مؤتمر رؤأساء 
الدول والحكومات ومجلس الوزراء ٠‏ والامانة العامة »¢ ولحنة الوساطة 
والتوفيق والتحكيم »> ولكن من الناحية الواقعية يلاحظ أن قدرة المنظمة 
على تحقيق الهدف الرئيسى لها ما زات محدودة ؛ ومن أبرز مظاهر ذلك عدم 
اجتماع لحنة التنسيق والتوفيق والوساطة والتحكيم حتى الآن منذ 'نشائها » 
o E‏ 


فهناك ‏ اذن ‏ عجز داخل المنظمة عن حل المشاكل التى تمرض 
عليها كمشكة الصحراء والمشكة التشادية وامشكلة العنحرية فى حتوب 
القارة > كذلك عجز النظمة فى قدرتها على دعم قوة فى أفريقيا لدعم 
السلام سواء تتيحة الخلاف جول التشكيل أو مهام التوى وحول النموبل » 
وتشاد هى الاستثناء الوحيد فى تاريخ النظمة لتكوين هذه القوة ولكن حتى 
الآن هناك مشكلة تتمحور حول الناحية الالية . 


ايضا نلاحظ آن هناك بعض الدول بين حين وآخر تأتى بأفكار معارضة 
لأهداف ومواد منظمة الوحدة الافريقية ومنها دعوة الرئيس الزائيرى موبوتو 


م ۲۳ل — 


لانشاء منظيهة لافريقا حنوب الصحراأء 4 أن القاهر ة وسعضس الدول آلآخری 
اتصلت بزائير لعدم الإاستمرار فى هذه الدعوة لأنها ستؤدى الى تفكيك 
افريقيا بين افريقيا السوداء »> وباقى القارة . 


هناك أيضا عجز المنظمة عن التصدى للوحود العسكرى الأحنبى على 
أراضى دول القاره المستقلة التى أستعملت سيادتها فى دعوة يعض القوات 
اكجية شل الترات السونيحة تى انجول واتوبا والقوات الرسبة فى 
التوصل الى صياغة واضحة محدده حول قيام هذا الدور العسكرى أو 
الدور الانهزامى لحل المشكلات الافريقية . وهناك أيضا عدم تنفيذ المنظمة 
لتوصيات لحنه الدفاع التى تكونت فى سنة 1۹۹۲ والتى أستهدنت قیام 
تعاون عسکری بین دول افریتيا . 


اما عن ترتيبات الأمن فى الجنوب الافريقى ٠‏ ففى ظل ما ذكرناه سابتقا 
عن تناقض مصالح القوتين الاعظم فى منطقة الجنوب الافريقى وأهمية المنطقة 
بالنسبه لكل من هاتين القوتين نتيجة ما تتوفر عليه من معادن رئيسية ذات 
صبغة استراتيجية > فقد نجحت الولايات المتحدة فى عام ۱۹۸۲ فى عقد 
مباحثات مباشره بین جنوب افریقیا من جانب وانجولا من جانب آخر فی جزر 
الرس الأخضر ٠‏ وقد أسفرت هذه المباحثات عن توقيمع اتفاقية لوساكا فى 
قىراىر 1۹۸4 ۰ 


كذلك أمكن التوصل لانشاق التكامل بين جنوب افريقيا موزمبيق 
( ننا كوناتى ) الذى اأستهدف أيقاف حد أدنى من التفرقة العنصرية ض-د 


موزمسقی . 


ولكن وکما كان متوقعا فان أى من الاتفاقين لم ينفذ والسبب الرئيسى 
فى ذلك هو تمايز القوة بين طرفى الاتفاق › فالسلام لا ينم باتفاقات موقعة على 
الأوراق ؛ ولكن السلام الحقيقى لابد أن يلتزم بتوازن حقيقى للقوة بأوسع 
ا اا اة الك و لاا و ا( اة . ا الاعات ال 
تتم بين طرفين يميل ميزان القوى فى اتجاه أحدهما بقوة فلا يمكن أن نسمميها 
أتفاقایت سلام 
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ماتفاقیتی لوساکا وبناکوناتی لم يعكسا نظام التوى فى منطقة 
الجنوب الافريتى + لأن الميزان فى صالح الحكم العنصرى فى بريتورياً ٠‏ 
ولذلك فشل الاتفاقين فى تحقيق السلام فى النطقة » بل على العكس من ذلك 
شط ال)ؤتمر الوطنى الافريتى ومنظمة شعب ناأميبيا ( سوابو ) لاثبات الذات › 
وتأكيدا لقدرتهما على توجيه ضربات قوية للنظام العنصرى . 


وازاء هذه التطورات ادركت السياسة الامريكية عدم امكانية تجنب 
القوة الوطنية فى القارة الافريتية وخاصة فى منطقة الجنوب مما نفع وزير 
الخارجية الامريكى الى مقابلة السكرتير العام للمجلس الوطنى الافريقى > 
ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا ونعترف أنه لا يوجد انقسام داخل حركة 
التحرير الافريقيه ٤‏ ولكن يوجد انقتسام داخل منظمة التحرير الفلسطينية . 


اما من ناحية ترتيبات الامن الافريقية فى النطقة فيصعب الحديث عر. 
انحازاتها »> فمقد ظلهر شكل من أشكال التعاون الاقليمى ٠‏ متمثلة فى اجتماع 
دول الجنوب الافریتی وهی دول موزمبيق وأنجولا وبتسوانا وزیمبابوی 
وتنزانيا . سواء على المستوى العسكرى أو على مستوى وزراء الدفاع الإ 
أن هذه الاجتماعات لم تسفر عن نتائج محدده باستئناء 'مساعدات القيمة 
التى قدمتها زيمبابوى لوزمبيق > كان الهدف منها حماية امنشات الحقيقية ق 
موزمبيق التى تغذى البترول الى زيمبابوى »> ولكن بالرغم من أهمية هذه 
الخطوة الا أئنها تظل محدودة الفعالية بحيت لا يتوقع لها الاستمرار طويلا 
مالم تحصل على دعم خارجی او افریقی حیث أن امکانیات کل من موزمبیق 
وزیمبابوی لا تسمح بتوفر الدعم المادى أو الادارى الطلوب . 


ما هو الطلوب من الأمن القومى المصرى والامن القومى الافريقى › 
اذا كانت تلك هى الصورة بالنسبة للامن الافريقى » وبصنة عامة فى الجثوب 
الافريقى » فما هى الملاقة بين الأمن التومى المصرى والأمن القومى الانريتى > 
وكيف يمكن تحديد متطلبات الأمن التومى المصرى فى ظل الاستمرار ف تدهور 
الأمن الافریقى ؟ 


افريقيا تصريحا قال فيه أنه يمكنه أن يقود قوة عسكرية تكتسح كل افريقيا 
حتى القاهرة دون أن تواجه بمقاومة تذكر » وهذا التصريح حاليا يبين الترابط 
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مین الأمن القومى المصرى والامن القومیى الافریتى 4 وحتی نکن ادراك سریع 
لهذه العلاقة يحب العودة الى كتاب « فلسفة الثورة » الذى أشار الى 
الدوافع السياسيبة لمصر ٠‏ والتى أوضحت أهمية القارة الافريقية والاأمن 
ألافريقى بالنسية لمصر > والأمن الافريقتى كذلك مرتبط بالأمن العربى ١ء‏ فهناك 
عدد دكبير من الدول المربية موجود فى افريقيا » ولذلك هناك ارتباط وثيق 
وقوى بين الآمن الافريقى والعربى والأمن المصرى بصنة خاصة . 


د نازلی معورض أحمد : 
مقارية تحليلية بين قضايا أفروعربية ثلاث 
( تشاد الصحراء الفربية ‏ جنوب السودان ) 


فى محاولة لوضع إطار تحليلى عام يجمع ما بين قضايا أفروعربية 
ثلاث» ويوضح نقاط التلاقى ما بين خصائص ومقومات وتطورات نلك القضاياء 
یسعی هذا البحث فی ایجاز الی اثبات حقائق خمس تمئل فی تفاعلها رکیزة 
المقاربة س لدرجة التمائل فيما بين قضايا تشاد والصحراء الغربية وجنوب 
السوداأن . 


الحقيقة الاأولى . 


هذه القضايا تقدم نماذج كاملة لواريث وآثار ظاهرة التجزئة الرسمية 
الحدودية كنناج أساسى للحقب الاستعمارية فى التاريخ السياسى الافريقى . 
ان الدراسات السياسية والاجتماعية لتطور القارة الافريقية توضح أن الدول 
الأوربية الكبرى صاحبة المستممرات فى افريقيا منذ القرن 1١‏ قد تطاحنت 
طويلا فيما بينها فى صراعات دموية بسبب تناقضات التيارات الاستعمارية 
حتى توصلت الى صيغة توفيقية معينة تجاهلت تماما الحقائق البشرية 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية الواقعية للجماعات والقبائل والشعوب 
الافريقية الأصيلة وذلك بأن قامت تلك الدول الاستممارية متذ أواخر القترن 
۹ ( مؤتمر برلین 1۸۸٤‏ س ۱۸۸١‏ ) برسم وتحديد كيانات مصطنعة أفريقية 
خططت اقاليمها وفقا لحدود وهمية طبقا لخطوط الطول والعمرض الفلكيين 
أو وققا لخو طهندسية صماء دون آدنى مراعاة لاعتبارات معيشة القيائل 


( م ٠‏ المرب فى أفريقيا ) 
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أو الحماعات اموجودة فى تلك الأراضى المجزأة تعمسفيا من قبل الادارات 
الإستعمارية ألأوروبية امختلفة ۰ 


وبناء على تلك الحدود المجافية للحقائق الاجتماعية استقلت الدول 
الافريقية فى شتى بقاع التارة وورثت مع حدودها المصنعة ثلاث أنواع من 
امشكلات الحسيمة(١)‏ . فعلى الصعيد المحلى الداخلى للدولة تعائنى الدول 
الامريقية من معضلات البناء الوطنى للدولة الحديثة وذلك من حيث مشكلات 
التناقضات الاجتماعية » وانخفاض الولاء الوطنى السياسى وشيوع الصراعات 
القلة بين توبات ااأسسة المكية وتصاعد الطالبات الاتفصالة :ب 
وعلى المستوى الاقليمى ادت أوضاع انتسام الجماعة البشرية الواحدة بين 
دولتين أو أكثر الى بروز المنازعات حول مناطق الحدود المشتركة بين مختلف 
الول اريه و رها الى راغات ساد : وعلن اليد الال 
قتراكم تلك امشكلات المذكورة لتجعل من الدويلات الامريقية كيانات هزيلة 
القوى وقاصرة عن مواجهة احتياجات شعوبها نظرا للثغرات المميقة فى 
بنيانها الاقتصادى والاجتماعى بما يؤدى الى وقوعها فغريسة سهلة لكافة 
ممارسات ظاهرة الاستعمار الحديد ٤‏ رغم استقلالها الرسمى() . 


والاحظة الأساسية فى هذا الصدد تكمن فى أن القوى المامية 
امعاصرة تستهدف اعادة تشكيل الواقع السياسى الداخلى الوطتى للدول 
الافريقية بما يحقق تلقائيا المصالح الاستراتيجية ¢ سياسيا واقتصاديا 
ودعائيا » لتلك القوى العالية فى المنطقة الافريقية المعنية أو فى الدولة 
الانريقية المستهدفة . وتستخدم القوى العالية لتحقيق هذا التخطيط 'مذكور» 
القوى الحلية الأهلية فى تلك الناطق وتلك الدول وذلك انطلاقا من مناغذ 
أو حسور آو معابر متنوعة الطبيعة وتكمن بنيانيا فى داخل الكيان الافريقى 
ذاته > الا وهى مشكلات التخلف الاقتصادى والاجتماعى العام »> ثم ظاهرة 


(1) مجدی حماد » صراع التوی الکبری فی افریقیا » مرکز ا'لدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام (1۷) > القاهرة 1۹۷۷ »> صصص ١۲م١۴.‏ 
(۲) حورية توفيق محاهد ؛ الاستعمار كظاهرة عالبة ١‏ حول الاستعمار 
والامبريالية والتبعية » » عالم الکتب » القاهرة ۱۹۸۰٩‏ » صصص 1۲۸١؟!.‏ 
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التجزئة سالفة الذكر » ثم استمرارية التبعية الاقتصادية للسوق العمالمى 
للمواد الأولية الاستراتيجية؟) . 


هذا وتعتبر قضايا تشاد والصحراء العربية وجنوب السودان نماذج 
معبرة لأقصى درجة عن استثمار القوى الخارجية العالمية » والتوى الائريقية 
ذات اإصالح المتناقضة ء إنفذ أو لمعبر « التحزئة » التاريخية الاستعمارية 
وهذا ما يوضحه الثحليل التالى . 


فى ٠١‏ سبتمبر ..۱۹ أعلنت فرنسا قيام الاقليم العسكرى التابع لها 
لبلاد ومحميات تشاد بحيث حمعت ما بين عرقيات مختلفة أهمها تال 
SO EP OEE E ETR‏ 
باتجنوب والتى تنضرت غلى يد البعثات التبقرية والارساليات اأسيحية 
فى ظل الحكم الاستعمارى الفرنسى . وطوال ستين عاما من الحسكم 
الاستعمارى ٠‏ مدنى وعسكرى > دأبت الادارة الاستعمارية الفرنسية على 
تحويل اقتصاديات تشاد عن اتحاهها الطيعى الى اليحر المتوسط شمالا » 
الى الحثوب رذلك يمدت رها بالخور ااشخراى اذى اانه رئا مین 
برازافيل ( الكونغو الفرنسى ) وفورت لامى ( النيجر ) وهو المحور الذى 
كانت فرئسا تعده العرود الفقرى )ا أسمته بالاتحاد الفيدرالى لافريتعا 
الاستوائية الفرنسية » وكان من الطبيمى أن تقاوم الاغلبية الاسلامية المظمى 
لسكان الامبرارريات القديمة فى الأحزاء الشمالية من البلاد التشادية ( مثل 
امبراطوريه كانم فى القرن 1١‏ - وامبراوطرية كانو فى القرن ۱۲ 
وامبراطورية وودى ) »> الوجود الفرنسى الاستعمارى . لهذا اتجهت الادارة 
الفرنسية الى التقرب من سكان الجتوب واستعانت بهم ليشكلوا كوادر 
ادارية فى خدمة شئون الاقليم . وهكذا تكونت فى ظل الحكم الاستعمارى 
كوادر تشادية من سكان الجنوب ممن اعتنقوا الدين المسیحی كما انتقل 
النشاط الاقتصادى من الشمال الى اقاليم الجنوب والجنوب الشرقى الذى 
سمى بالتشاد افيد انالا 1٠١ ٥۸3۵‏ وكانت تلك الكوادر الجنوبية تنتمى 
الى قبائل السارا وهى التى ستتولى شئون الحكم بعد الاستقلال والتى منها 


(3) A.P. Thornton, Imperialism in the Twentieth Century, the 
Macmillan Press Itd., 1977, London, P. 3. 
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. )() ۱۹۷۹ س‎ ۱۹۷٥ ( ثم فیلیکس معلوم‎ ۰» ٥ 


كلك ادت السياسة التلة الت انحا نرا فی تاد آل خلل 
جسيم فى موازين القوى الاجتماعية والثقافية حيث تركزت الشهادات العلمية 
فى ابناء الجنوب وارتفع مستواهم الثقافى وخبراتهم الادارية بالتسية لايناء 
الشمال مما ادى الى خلل اقتصادى واجتماعى وثقافى خطير غى البنية الوطنية 
للدوله التشادية بعد الاستقلال »> برز فى صورة انقسام حاد بين أهالى 
الشمال واهالى الجنوب(١)‏ . 


يضاف الى ذلك أن فرنسا بعد استقلال تشاد قد أبقت قوات عسكرية 
لھا فی اقالیم الشمال اللاثة ہورکو ‏ ایدی ‏ تیبستی .۴ .8 
ف ادارة شاملة للمتطتة حتى ٠۹۹١‏ حيث كان العسكريون الفرنسيون حتى 
ذلك التاريخ يقومون بأعمال المحافظين والتضاة والأطباء فى ذلك النطاق 
الأرضى الشاسع الذى تبلغ مساحته .۸ه ألف كم۲(١)‏ . هذا بالاضامة 
استمرار وجود قوات فرنسية تدرت بحوالى ألف رجل فى قاعدة نجامينا 
ولك شاد على افافات التفاذن الفسكرى النرمة نين فرشا ولات من دول 
المجموعة الفرنسية الافريقية هى تشاد وجمهورية وسط افريقيا وجمهورية 
الكونغو برازاغيل فى اغسطس ۱۹1۰() . 


و هکذا ورئت الدولة التشادية REE,‏ مرکزیا نحدو د مص طنهة ويضصم 
عرقيات مختلفة متنافرة واقتصاد قومى متباين التوزيع يخضنع لتفوق. 


(6) فبيه الاصفهانى ٠‏ أزمة تشاد بين الصراع والمصالحة الوطنية »> 

{5) Virginia Thomson & Richard Adloff, Conitlictuin Chad, 
Berkeley, University of Caiifornia, Institute of International Studies 
1981, PP. 2 — 7. 


)1( تبيه الأصفهانى Er‏ | من الحرب ألأهلية الین حرب التحرير 4 
السياسة الدولية ۰ العدد ۸۸ ۰ ابریل 1۱۹۸۷ ٤‏ ص ء۲۲ . 


(۷) الهيئة العامة للاستعلامات » الحرب الأهلبة فى تشاد »> دراسة 
تحليلية » نشرة خاصة ٠‏ القاهرة 1۹۸١‏ » ص ء٦‏ . 
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العرقيات التى تعاوئت بالأمس مع الادارة الفرنسية وذلك على حساب سائر 
العرقبات الأخرى . 


ولا أدل على عمق تمبير القضية التشادية عن ظاهرة ميراث التجزئة 
الاستعمارية من تصريح أدلى به وزير الدفاع الفرنسى الأسبق بيير مسمير 
فی يولیو 1۹۸۲ حین قال : « ان تشاد ما هو فى الحقيقة سوى نتقاج 
للاستقطاعات التى أجراها الاستعمار فى افريقيا . فبعد أن قامت كل من 
الامبراطوريات الفرنسية والبريطانية واالمانية برسم خط حدود لها » كان 
الجزء المتيتى فى وسظ افريقيا هو تشاد ) . 


أما فيما يتعلق بقضية السودان ومدى تعبرها الواقعى عن مضاعفات 
ظلاهرة التجزئة الاستعمارية التاريخية فى أفريتيا » فان الحدود السياسية 
للسودان بالمعنى القانونى الدولى المتعارف عليه تد رسمتها القوى 
الإستعمارية الأورىية عبر عقود متعددة من الزمن(۸) > فقد تحددت الحدود 
الشنمالية مح مضر تتيكة افاقية الادذارة الفنائية سنة 1۸۹4 بين بريطانيا 
ومصر ٠‏ وخططت بريطانيا الحدود الشرقية للسودان بالاتفاق مع اثيوبيا ٠‏ 
وبالئسبة للحدود الفربية فقد دخلت بريطانيا وفرنسا فى مساومات استمرت 
حتى عام ۱۹۲١‏ وتم يموجبها تخطيط الحدود مع تشاد وجمهورية اثريقيا 
الوسطی . وی الشمال الفربی تم اتفاق بریطانی ایطالی عام ۱۹۴۲ بمنح 
ايطاليا ‏ الدولة الاإستمعمارية فى ليبيا _ الثلث الواقع فى شمال غشرب 
المتودان. ‏ 


أما الحدود الجنوبية فقد تم تخطيطها فى فترة زمنية امتدت حتى عام 
٠‏ بموجب اتفاتيات بريطانية بلجيكية حول تخطيط الحدود بين السودان 
والكونفو البلجيكى ( زائير حاليا ) . كذلك قامت بريطانيا بصنتها الحاكمة ف 
التودان وف أوغندا وكا ادلات الحدود الدارنة بن هذه الب لاد 
الثلاث . هذا وقد قررت بريطانيا بعد احتلال كل السودان » فصل الجزء 
الحئوبى عن الشمالى واعتبرت خدل عرض ٠١‏ شمالا هو الحد الفاصل بين 
الشمال والجنوب . ومن ثم يتحدد النطاق الأرضى لجنوب السودان بخط 


(۸) عطية عبد الحواد : مشكلة حنوب السودان » السياسة الدولية > 
عدد ۲ ٤‏ اکتوبر ٤ ۱۹٦۰‏ صصص ۱۸۲۱۷۳ . 
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العرض ٠١‏ ويمتد جنوبا حتى شمال بحيرة البرت فى أوغندا ويضم مديريات 
بحر الغزال والاستوائية واعالى النيل وفتحت السياسة الاس-تممارية 
البريطائية المديريات الجنوبية امام البعثات الكئسية المالمية لنضر الديانة 
المسيحية فى جنوب السودان كما منحت تلك البعثات حق فتح المدارس لتعليم 
النشء وكان رجال الكنيسة فى تلك المدارس يصورون لأطفال الجنتوب 
أبناء الشمال كتجار رقيق لا هم لهم سوى قنص الجنوبيين وبيعهم فى أسواق 
النخاة تی الشمال کا کانوا بؤکدون لھ پان اک اين هم غزاة ادان 
قدموا من الجزيرة العربية ويجب تحرير السودان منهم() . 


وفی ظل الحكم البريطانى صدرت عد قو انين تفصل نين القنمال 
والجنوب حتى على مستوى الإنتقالات البشرية فيما بين النطاقين السودانيين 
وذلك مثل قانون الناطق الغلقة (1۹۲۲) . وترتب على تطبيتات هذه 
القوانين انشاء نظم ادارية وعسكرية وثقافية خاصة فى مناطق جنوب 
السودان . هذا ولتد كان الاتجاه السياسى السائد لدى الادارة الانجليزية › 
وهو فصل مناطق جنوب السودان فى صورة دولة مستقلة عن باقى السودان 
اطار مؤتمر جوبا سنة 1۹٤۷‏ حيث تقرر بقاء المديريات الجنوبية جزءا من 


۰ )٠١(نادوسلا‎ 


ولندلاله على مدى انطباق ظاهرة التجزئة على الكيان السودانى الوطنى 
نان اول تعداد للسكان فى السودان عام ٠٣٥١‏ قد أوضح ان البلاد يعيش 
فيا ۷٥۲‏ قبيلة تتحدث 1٠)‏ لغة مكتوبة ومنطوثة ومن بين هذه اللفات نجد 
٠‏ لغه قى متناطق جنوب السودان وبالنسبة للاصول الاثنية للسكان 
يتضح أن .] / من السكان ينتسبون الى قبائل عربية وان ٠١‏ من 'لسكان 
جنوبيون من أصول افريقية وان /١١‏ من السكان من قبائل غرب افربقيا 


)۹( صلاح كردوس ٠:‏ السودان ومشكة الجتوب ٤‏ محلة الباحتث العربى ٠“‏ 
العدد ۸ ٠‏ يوليو ٠ 1۹۸١‏ مركز الدراسات العربية ٠‏ لندن 1۱۹۸١‏ ›» ص ص 
€ )۰ 


)٠١(‏ عبد اللك عودة ٠‏ حالة جنوب السودان ٠‏ ندوة التعددية فى 
الدول العربية ٠‏ المرکز الاردنى للدراسات والعلومات ۰ الاردن 1۹۸٩‏ › 
ص ۷ » 


س 


ا)تحنسون بالحشسسة السودائية کیا أن أo/‏ من السكان بتکلمون أأاةه 
المربية وان ۸ / يتكلمون لفات محليه(١1)‏ . 


أما مشكلة الصحراء الفربية فهى كذلك انعكاس مباشر لميراث التحزئة 
الاقليمية الاستعمارية الأوروبية فى غرب وشمال غرب القارة الافريقية 
منذ القرن الماضى . فلقد كان اقليم الصحراء الغربية تاريخيا حزء! من المالك 
والدول الاسلامية التى تعاقىت على شمال غرب افريقيا مثل الادارسة 
والأغالبة والمرابطين ثم العلوبين(١1)‏ . 


وف اطار التسابق المحموم بين الدول الأوروبية الاستعمارية الكجبرى 
( فرنسا وبريطانيا والبرتغال واسبانيا ) على اقتسام القارة 'لانريقية بيذها 
فی اواآخر القرن ٣ا‏ شایت اسستانیا باحتلال أحز اء من‌الصجر اء القريبة CAAA‏ 
بين فرنسما واسيائيا أستحوذت أاسبانيا على منطفتين اضافيتين هما طرقابة 
الصحراء الغرىية ۴ وتعاشت الاتفاقبات الإستعمارية سن فرنسا وأسبافيا 
ما بین عام ۰ ۱۹۰ و٤۱۹۲‏ بشان تحديد النطاق الأرضى للصحراء الغربية0١۱)‏ . 


وبذلك خططت حدود اقليم الصحراء وفقا لاعتبارات التوازن المصلحى فى 
سمال غرب القارة الافريقية بين فرنسا واسباتيا . 


وفی عام ۱۹٥۸‏ تنازلت اسبانیا للمفرب بعد استقلاله فی ٠۹٥٩‏ عن 
منطقة طرفاية التى كانت فرنسا قد منحتها لاسبائيا بموجب اتفاقية 1۹١١‏ . 
ثم تنازلت اس-بانيا عن منطقة سيدى افنى للمغرب فى 1۹٦٩‏ وبذلك تقلس 
اقليم الصحراء العربية الى منطتتين فقط هى وادى الذهب والساقية 


. ٥ المرجع السابق » ص‎ )١١( 
» مشكلهة الصحراء الاسبانية سابقا‎ ٠ جمال زكريا وصلاح العقاد‎ )۱۲( 
. ۲٦۹٦۲ صصص‎ ›» ۱۹۷1٩ معهد البحوث والدراسات العربية » القاهره‎ 


١‏ طا اأوقت العري ١‏ الات الال اة اء > ار 
۷4 . 
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ألحمراأء 4 وهما حاليا القاعده الأرضبة لشکة الصحراء لغربية سن أطرافها 
إلإتمددة(٤٠)‏ . 


نخلص من العرض السابق أن القضايا الثلاث هى تجسيدات سياسية 
حية لنواتج ومواريث سياسات القوى الاستعمارية الأوروبية مى تجزئة 
أرافى القارة الانر هة جدود بصطتفة تجانى التائ الخربة واليقات 
الاحتماعية الواقمية فيها . 
الحفيقة الثائية : 

هذه القضايا الثلاث تقدم نماذج عملية تطبيقية لاستمرارية الحقيقة 
الأزلية لطبيعة محددات الصراع الدولى على مر العصور فى التاريخح 
الانسانى » تلك الحقيقة التى تمحورت دوما حول تصارع القوى المالية 
الرئيسية المهيمنة فى المرحلة الزمنية الممينة » على نقاط أرضية محددة من 
بقاع العالم تتوامر فيها ركيزتان أساسيتان : أولهما الأهمية الاستراتيجية 
الخاصة للموقع محل الصراع ٠‏ اقليميا بحريا أو بريا . وثانيهما وفرة الموارد 
الطبيعية بأنواعها فى باطن أو سطح ذات الموقع محل الصراع . 


وبالنظر الى مواقع وموارد كل من تشاد والصحراء الغربية وجنوب 
القضايا الثلاث محل التحليل فى هذا البحث . 


ان تشاد تمل نقطة أساسية فى التلب الاستراتيجى للقارة الافريقية 
وتتوسط باقاليمها أراضى كل من ليبيا شمالا والنيجر ونيجريا غربا وجنوب 
غرب » والسودان شرقا » وافريقيا الوسطى والكامرون جنوبا . وبذا 
تكون أراضى تشاد حلقة الوصل الاستراتيجية والحضارية ما بين عالم العروبة 
والاسلام فى شمال القارة ثم دنيا الزنوجة والديانات غير الاسلامية ؛ داخل 


(1۲6) ايناس المهدى ٠:‏ مشكلة الصحراء الاسبائية سايقا ٠‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الاقتصاد والعلوم السياسية »> جامعة 
القاهره » ۱۹۷۸ . 

)٠١(‏ اجلال محمود رأفت » تشاد » دراسة تحليلية لجذور وطبيعهة 
(الحرب ¢ ممهد البحوث والدراسات الافریتية؛ 1۹۸۲ ؛ صصص ١‏ .س ۷ . 

— V. Thomson & R. Adloff, op. cit., P. 3. 


“٣ 


القارة فى وسطها وجنوبها(١ا)‏ . كذلك فان أراضى تشاد تمثل الجسر 
الارفى الاستراتيجى البالغ الخطورة ما بين دول شرق القارة ودول غربه 
القارة . ومن الناحية الاقتصادية قد تبدو تشاد خارجة عن نطاق البلاد ذأات 
الحذب الاقتصادى 4ء الا انها تشتمل على تدرات اقتصادية مستقبلية 
هامة(٤)‏ . 


CL I N Ge N TS 

المناطق الجنوبية منها » وثروتها الحيوانية فى القطاع الأوسط بها ؛ فان 

الدراسات الحديثة تثبت توافر خام اليورانيوم بكميات كبر ة فى شمال 

البلاد بحيال تيبستى ™ أوزو بالذات هذا الى حانب اكتشافات نقطية 
حديثة فى حنوب وحنوب شرق وشمال البلاد التشادية(۱۷) . 


a CO ay 
كيلو مترأ ومساحته‎ !٠١١ على الحيط الاطلنطى بساحل شديد الوطل يبلغ‎ 
ضخمة ( ثلث مليون كم۲ ) (۱۸) .وهو يقع بين ثلاث دول فى موضع شديد‎ 
التمبز والخصوصية . فالمغرب تحده فا ور وموریتانیا تحده حنوباً‎ 
رگا بنا کلاصق مه آرائی الجراتر تى انى مال فرق اتل‎ 
ادرا وای وب کرب الج رل‎ 


وة التخراء الفرنة روات اتخادة اة رة اة . 
فبالاضافة الى الثروة السمكية الهائلة على طول e‏ فان باطنپا يزځر 


)1١(‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام : التقرير 
الاستراتیجی العریی ۱۹۸۰ ¢ القاهرة ۰ صصص ۱۲۲۳ س ۲۷ . 
V. Thomson & R. Adloff, op. cit., p. 142.‏ )17( 
(T8) Halim Barakat ed., Contemporary North Africa :‏ 
Issues of Development & Integration. Center for Contemporary‏ 
Arab Studies, Washington D.C., 1984, P. 3.‏ 


(19) John Damis, «The Western Sahara Dispute» in 
Halim Barakat ed., Contemporary North Africa, op. cit., PP. 138 - 150. 
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مليون طن سنويا مما يجعل للصحراء الغربية المرتبة الرابعة المالمية فى انتاج 
هذه الاد ة العا بالذهب الاسشن سيه الى شذة فخضببها الأراخىالزراعية» 
وذلك بعد امريكا والاتحاد السوفييتى والمغفرب(١۲)‏ . 


كذلك تتساظ أهمية آقالتم جنوب السودان بالنظور الان تراتيجى 
رالاقتصادى ذلك أن جنوب السودان يمثل عقا ارضيا بالغ الخطورة انملتة 
بلاد القرن الافريتى وهو حلقة وصل ما بين أقصى شرق القارة > وقلب 
القارة بالاضافة الى وقوع كامل أراضيه فى نقطة متميزة الأهمية بالقرب 
الشديد من منابع نهر النيل »> وهو الشريان النهرى الضخم الذى تعتمد عليه 
فى أنشطتها الزراعية ٩‏ دول افريقية . 


وف جنوب السودان ثروة تعدينية كبيرة متمثلة فى اليورانيوم والحديد 
والنفط والنحاس » خاصة فى مديريتى اعالى النيل وبحر الغزال »> حيث 
تفجر النفط عام 1۹۸۱ بطاقة ٠١‏ الف برمیل یومیا . كما تقدر احتياطيات 
النفط فى المنطق ما بین ۲۲۰ و..]) مليون برميل١؟)‏ . ومن ثم مان جنوب 
السودان يقدم كل متومات الوقرة الانتاجية فى المجالات الزراعية والحيوانية 
E‏ 


وبذلك تتلاقى القضايا الثلات من حيث كونها ميادين صراع وبؤر ساخنة 
أفروعربية يجمع ما بينها الموقع الخطر استراتيجيا والثروات الوأاعدة 
أقتصاديا ٠‏ 
الأحققة الذاننة : 


هذه القتضايا الثلات محل التحليل هى قضايا افروعربية صميمة 
الازدواجية فى طبيمة أراضيها محل الصراع وفى هوية اطرافها الاقليمية 


{20} John Damis, «Con flict in Northwest Africa. The 
Western Sahara Dispute.» Stanford, Hoover Institution Press, 1983, 
PP. 38 - 44., PP. 133 - 137. H 


(۲۹) صلاح کردوس ٤‏ مرجع سابق ٤‏ ص ص ۴۹ ہ .0 ۰ 
عبد الك عوده ؛ مرجع سابق ٤‏ ص )١‏ . 
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المقنازعة يما قد يؤدى بالباحث او الدارس الى توقع ان تشر طك القضايا 
مسائل تدخل فى نطاق تنازع الاختصاص التنظيمى فى تسوية أو حل تلك 
الحراعات اللات ما بين امه الدول الفربة وهي الاطار .انى الذى 
يجمع ما بين كافة الدول العربية الاسيوية منها والافريقية » وبين منظمة 
الوحدة الافريتية بصفتها الهيكل التنظيمى القارى المختص بشئون السلم 
القارى فى افريقيا ما بين جميع الدول الافريقية العربية منها وغير العربية . 

الا ان الواقع الجدير بالملاحظة والتسجيل هو أن الاهتمام القعلى 
الدڙوب بتطورات هذه القضايا الثلاث ويصفغة خاصة بتضيتى تشاد 
والصحراء الغربية نظرا لطبيعة مشكلة جنوب السودان الداخلية فى اطار 
دولة و اخدة 4 اها اء من حائب اة الخارية الإأفررحة اناا ت صورة 
قرارات واضجحة بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية العربية الديمتراطية 
المنبثقة تنظيميا من جبهة البوليساريو ثم الاعتراف بشرعية حكومة حسين 
حبرى المركزية فى نجامينا وكذا رفض محاولة من قبل أبناء جنوب السودان 
اتل من الث الوطتى الوخد لذولة السودان . 


وعلى الرغم من ان هذه القضايا الثلاث چميعها تتجسد فيها هموم 
حقبقية للضمير العربى البعام وتتمثل فيها مخاطر اأكيدة على الفكرة العربية 
ذاتها الا أن جامعة الدول المربية لم يكن لها دور يذكر فيها ريما لغلبة الطابع 
TE NPT LC I‏ 
الصحراء الغربية وربما لظروف الضعف الشديد الذى لحق بفعاليات رقدرات 
المنظمة العربية الاقليمية من جراء تجميد عضوية ونشاط مص رفى أجهزتها 
امختلفة . الا آن الاعتبار الأرجح الذى يفسر النشاط الكثيف نسبيا الذى 
تضطلع به النظمة الافريقية فى جهود تسوية تنك التضايا سلميا اتما يكمن 
فى كون الصراأعات الدائرة فى الصحراء المربية وتشاد وحنوب السودان . 
تتركز فى جوهرها حول معضله المفاضلة أو الخيار الحاسم ما بين الوحدة 
الوطنية للدولة الافريقية المستقلة بتفس الحدود الرسمية التى انشئت ككيان 
مستقل دولى على أساسها وبصرف النظر عن خلفيات رسم تلك الحدود فى 
ظل الحكم الاستممارى السابق » أم اطلاق الحق السياسى الانسانى المعترف 
به فى الفقه الدولى المعاصر وعو حق تقرير امصر للشسعوب أو الجماعات 
أو للقبائل المتواجدة داخل الدولة الافريقيةالمعنية والتى تحكمها اقليمبا سياسيا 
تلك الحدود الرسمية القائمة . 


— ۳ — 


ولقد عالج المشرع الافريقى وهو بصدد وضع ميثاق اديس ابابا المنشىء 
أنظمطة الوحدة الافريتية عام ۱۹١۳‏ هذه المعضلة المذكورة بأن قرر ممدا 
قانونيا ثابتا ضمن المىادىء الغننة العلاقات الدولية الإافريقية بين دول القارة 
بعضها بالبعض وهو مبدا قدسية الحدود السياسية الافريقية وقت الاستقلال 
اى الرفض البات لآى محاولة ماس بالحدود القائمة رسميا فيما بين أقاليم 
الدول الامريقية . والحكمة العملية التى بنى عليها هذا اليد القانونى المذكور 
عن الك اى اطق اللحدرد القافاة عند الان تكن قى نة واتمة ال 
العواقب الوخيمة التى لابد وأن تنجم عن مجاولات تفيير أو تعديل تلك 
الحدود بما يتوافق مع مطالب الجماعات البشرية والقبائل الافريتية التى 
ققسمها تلك الحدود بين دولتين افريقبتين متحاورئين أو أكثر(۲؟) ولذا فقد قدر 
المشرع الافريقى آنه مهما كانت الحدود الافريقية القائمة ظالة على المستوى 
الاجتماعى والانسانى » فان الحناظ عليها يمثل اضرارا اقل بكثير من المجازر 
وحمامات الدم التى ستنزلق اليها الدول الافريقية فى دوامات من الحروب 
المحلية التى لا نهاية لها لو حاولت احداها أو بعضها تغير تلك الحدود أو 
تمديلها بالقوة . 


وقد اعترفت جميع الدول 'لافريقية بالتزامها القائونى الكامل بهذا البدا 
عن الاحترام المطلق التبادل لحدودها السياسية الرسمية القائمة ما عدا 
دولتين هما الملكة المفربية وجمهورية الصومال واللتان انضمتا !لى عضوية 
منظمة الوحدة الافريقية بصورة لاحقة على نشأة انظمة مع أستخدأم حقها فى 
مبد قدسية الحدود وذلك لان للمغرب مفهوم خاص تاریخی للجدود كما أن 
الصومال كانت وما تزال تطمح الى توحيد القومية الصومالية المقسمة فى 
القرن الافريقى ما بين اثيوببا وكينيا وجمهورية الصومال . 


وجدير بالذكر على وجه الخصوص أن منظمة الوحدة الافريقية قد قبلت 
فى عضويتها الجمهورية الصحراوية المربية الديمقراطية فی ۱۹۸۲ انطلاقا من 


(۲۲) بطرس غالى > العلاقات الدولية فى اطار منظمة الوحدة 
الافريقية » مكتبة . 


۷ س 


مبد' تقدسية الحدود ونظرا لاعتراف أكثر من تصف الدول الأعضاء فى النظمة 
بالدولة الصحراوية) . 


ولنظمة الوحدة الافريقية جهود واضحة فى تسوية قضية تشاد سواء 
فى. نطاق مؤتمرات القمة المتماقبة فيها منذ أواخر السبعينيات أو فى شكل 
لجان بوفيق. ومصالحة وتوسط بين الأطراف المتصارعة محليا فى تشاد أو 
حتى فى صورة تشكيل قوة حقظ سلام افريقية تكلفت ٠.‏ مليون دولار من 
ميزانية النظمة(١٤۲)‏ » وتكونت من قوات تابعة لخمس دول افريتية هى 
السنغال وبنين ونيجيريا وزائير وكينيا » وتم ذلك فى أطار مؤتمر التمة 
الافریقی الثامن عشر فی نیروبی سنه ۱۹۸۱() . 


واقتصر دور جامعة الدول العربية فى مواجهة وممالجة قضية الصحراء 
الفربية رغم عروبة جميع أطرانها على مهام الوساطة الدبلوماسية و المساعى 
الحميدة التى بقوم بها الأمين الصام لجامعة الدول العربية لتتريب وجوات 
ار اا غ دن ااه وك م ان ل الان الل الان 
محمود رياض آو الامين 'لحالى الشاذلى القليبى فى صورة زيارات شخصية 
الى عواصم الدول التنازعة الثلاث المغرب والجزائر وموريتانيا » ثم تقديم 
تقارير بهذا الشسأن الى مجلس الجامعة(١)‏ . الا أن هذا الجهد من أجل 
التسوية السلمية لصراع الصحراء لم يحتق المرجو منه حتى الآن . 


نخلاس مما سبق الى أن الطبيعهة الافروعربية حميمة الازدواحية 
للمنازعات الثلاث محل التحليل فى هذه الدراسة لم يتولد عنها أى شكل 


(TY)‏ محمد عیسی الشرقاوى . أزمة الإنظمة ألافريشة و قشية 
البوليساريو 4 محلة السياسة الدولية عدد ا 4 يولىو 1A‏ 4 صس ص 
۲ - ۱ ۰ 


› أحمد أحمد السولية : تشاد وقوات حفظ السلام الافريقية‎ )٩( 
. !۳٤۲ ۳۰ صصص‎ ٤+ ۱۹۸۲ السياسة الدولية > عدد ۸ ۰ ابریل‎ 

)۲٠١(‏ مجدى حماد : مؤتمر القمة الافريقتى فى نيروبى > السياسة 
الدولية » عدد ٠ ٦‏ أكتوير ۱۹۸۱ ٤‏ صصص ۱۲۲ ۲٥‏ . 

(۴) بطرس غالى : جامعة الدول العربية وتسوية ا)تازعات المحلية ء 
معهد البحوث والدراسات العربية ؛ القاهرة 1۹۷۷ »› ص ۱۷۸ . 


— X۳۸ س‎ 


من أشكال التضارب فى الاختصاص التنظيمى ما بين النظمتين الامريةية 
والمربية القائمتين بالفعل فى الساحة السياسية البمامة المحيطة بالقض ايا 
الثلاث . بل على العكس ورغم جهود منظمة الوحدة الافريقية الواضحة فى 
قضية تشاد على وجه الخصوص فان المنظمتين لم تقدمان حتى وقتنا الراهن 
انجازا حقيقيا فى مجال تسوية احدى تلك القضايا . ومن دلائل شمف 
منظمة الوحدة الافريقية فى المواحهة الحاسمة لتلك القضايا انها قد لحأت فى 
توصيات مؤتمرات القمة فى السئوات الأخيرة »> الى شبه احالة الى الأمم 
المتحدة ومثال ذلك توصيتها فى مؤتمر القمة التاسع عشر فى نروبى باجراء 
استفتاء شعبى لحق تقرير المصرر بين أهالى اقليم الصحراء الغربية تحت 
اشراف ورقابة الأمم المتحدة والنظمة الافريقية معا(۷؟) . 


الحصقة الرابعة : 


هذه القضايا الآفرومريية الثلاث تجمع ما بيثها خصائص الصموبة 
الشديدة أو التعسر فى الحل أو فى التسوية النهائية التوفيقية فيما بين 
أطرافها . وآية ذلك تتجلى مى تكنيكات أو آليات التعامل مع تطورات ووقائع 
تلك القضايا من جانب مختلف القوى المعنية بها حيث تجتمع القضايا الثلاتث 
فى نفس الأدوأت التزامنة وفى نفس الأساليب المستخدمة من أحل الحل 
او اال تد ال اة 


لقد لجأت الأطراف امتصارعة جميعا الى أداة العنف الادى امسلح 
بصورتيها الأساسيتين : المنف الادى غير الرسمى وغ النظامی ى حرب 
المصاباتث ¢ م العف ا)ادى النظامى أو الحکومی ی استخدأم التقوات 
المسلحة الرسمية الحكومية . 


ففى تشاد استمرت الحرب الأهلية بين قوات الحكومة امركزية المئلة 
حتى عام ۱۹۷١‏ للمناصر الجنوبية ضد حرب العصابات الشاملة التى شنتها 
قضائل .القوات المسكرية الشمالنة وتحول اوتف منذ آوأخر السيبات 
الى صراع مسلح على السلطة الطلقة بين نفس الفصائل الشمالية فغيما بينها 


(27) John Damis, «The Western Sahara Dispute», Op. cCit., 
PP. 149 - 150. 
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حيث أصبحت القوات الحكومية متمثلة فى جناح يقوده حسين حبرى ضم 
فصائل المنشقين بزعامة جوكونى عويدى والتى حملت السلاح ضد رفاق 
الأمسس . وعاد المسرح السياسى يتحول مرة ثالثة فى السنوات القليلة الماضية 
الى مواجهة عسكرية من جانب القوات التشادية ضد قوات خارجية قوامها 
القوات المسلحة النظامية الرسمنة الليبية(۸٨)‏ . 


كذلك فان اقليم الصحراء الغربية هو ساحة دموية منذ فبراير 1۹۷٦١‏ 
تھا ین قرات ابر لساري الى نشين حرج مصاات فة ما بين الد 
والكثافة والوهن والتباطؤ حسب امدادات السلاح الخارجية اليها >٤‏ ضد 
القوات المسلحة الفربية التى تحتل معظم مساحة الاقليم لصحرأوى ومعها 
القوات المسلحه الموريتانية التى كانت تحتل وادى الذهب بجحنوب الاقليم 
حتى خرجت موريتانيا من ميدان المعركة ذاتها فى 1۹۷١۹‏ بعد أن انيهك 
أقتصادها من جراء نفقات الصراع المسلح فأصبحت الواجهة المسكرية منذ 
عداية الثمائيئيات تتركز ما بين القوات الْعرىبة النظامية والممليات الفدائية 
لقوات البوليساريو(؟) . 


أما فى حتوب السودار ن فقد حمل الحنوبيون السلاح ضد الحكم اکى 

غى الخرطوم منذ أواسط الخمسينيات وحتى الآن » حبث قادت منظمة 

الانيانيا الجناح العسكرى لحزب سانو الجتوبى هذه المعارك حتى أوائل 

اسبمينيات » ثم أصبحت القيادة فى حرب العصابات الجنوبية لجيشى التحرير 

الشعبى السودانى بزاعمة المتيد جون قرانق فى الوقت الحالى . كذلك 

قد واجهت القوات المسلحة الحكومية المركزية بالمثف المنظم > كافة تطورات 
القضية الجنوبية منذ استقلال السودان وحتى الآن(۴) . 


(۲۸) التقریر الاستراتیجی العربی ٠ ۱۹۸٥١‏ مرجع سابق + ص ص 
۸ ۹١ا‏ ۰ 
(۲۹) بطرس غالی : حربا الصحراء فى لغرب العربى ۰ السيانسة 
الدولية ء٤‏ عدد )) > اأبريل 1 ۰ ص ص ٥‏ س 6) . 
Tony Hodgas, «The Origins of Saharouri Nationalism Thrid‏ -— 
World Quarterly 5, n, 1 (January 1983). PP. 28 - 57.‏ 


. ص ص ۲ س ؟)‎ ۶ SO E E 
.. مرجع سابق › صصص ا‎ ٤ س صلاح كردوسة‎ 


N N IO Ns 

الثلاث قد مارست وما تزال تمارس أساليب وأدوات أخرى تهادنية للتمامل 
مع تطور تلك النزاعات الحادة ومعالجتها بجهود تفاوضية دبلوماسية سلمية 
جرت بالفعل وما تزال جارية بصورة متزامنة مع المعارك العسكرية المذكورة. 


فى قضية تشاد نذكر جهود المصالحة الوطنية بين فصائل الشماليين 
کی اھ کاو الول ١‏ ۷ ت )ا ارت ۷ )وکر کات الائ ۴ ہے 
١‏ ابريل ۱۹۷۹ ) ثماتفاق الانسحاب المتزامن من أراضى تشاد ما بين ليبيا 
وفرنسا فى سبتمبر 1۹۸۲ > ثم مؤتمر المصالحة الوطنية فى برازافيل فى 
آکنوبر 1۹۸٤‏ واجتماع میترآن والقذافی فی کریت یوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹۸٩‏ ثم 
الجولة الافريقية لرولان ديما وزير خارجية فرنسا لاجراء حوارات مع أطراف 
الصراع التشادی فی ابریل ۱۹۸٩١‏ . 


وفيما يتعلق بالجهود الديلوماسية الأخيرة لتسوية مشكلة المصحراء 
الغربية فانها تترکز فی دور الوسیط الدولی الذی یضطلع به بیریز دى كويلار 
الأمين العام للامم المتحدة منذ العام الماضی ( ۱۹۸٩‏ س ۱۹۸۷ ) لاستطلاع آراء 
ومواقف الأطراف المتصارعة فى الشمال الافريقى وذلك بناء على تكليبف 
الجمعية العامة للمنظمة الدولية بترار فى توفمبر ۱۹۸١‏ للامين العام بالسعى 
لحل النزاع حول الصحراء الغربية .. 


واقترح دى كويلار على الاطراف المعنية ما أسماه « خطة الأمم المتحدة » 
وقوامها اجراء وساطة من جانبه باسم الأمم المتحدة بين تلك الأطراف وهى 
المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو » على أن تتم هذه الوسادلة بطريقة 
غير مباشرة اى مع كل طرف على حدة . وهنا رفضت الجزائر لتصيمها على 
الحوار المباشر بينما رض المغرب لعدم اعترافه بالوجود السياسى الحقيقى 
لخلاهرة البوليزأريو(١؟)‏ . 


كذلك فشلت محاولة اخرى للتسوية الدبلوماسية الجماعية المقربية »> 
وظهرت فى اطار مؤتمر الأحزاب السياسية فى دول المغرب والذى انمقد 


(۳۱) احمد نافع : مژتمر هراری وتشجیع دی کویلار فی مهمته لحل 
مشكلة الصحراء » الاآهرام > ۱۹۸۹/۸/۱١‏ . 


— إ٤‏ س 


فى طنجة عام ۱۹۸۳ فى مناسبة الذكرى الثامنة والعشرين للتضامن المشترك. 
المغربى من أجل الاستقلال وكان الاقتراح يدعو الى عقد ما عرف بأاسم 
« القمة المغاربية » التى تجمع رؤساء الدول الخمس فى شمال افريقيا' 
کاجراء تنظیمی على اعلی مستوی سياسى كفيل بانهاء نزاع الصحراء . 
الا أن هذه المحاولة اخفتت بدورها بسبب اصرار الجزائر على حضسور 
ممثلى البوليساريو ضمن دول المفرب الكبير(") . 


تقريب وجهات النظر بين الك الحسن الثانى والرئيس الشاذلى بن جديد فى 
الأونة الأخر هة ولکن دون نتانج ملموسة وأقعية ۰ 


ومن أبرز مظاهر المساعى السلمية لحل صراع جنوب السودان ما تم فى 
العام الماضى )1۱۹۸١(‏ من اتصالات رسمية تمت فى اجتماع بمدينة كوكادام 
ی ا ا ی ی ی 
وجيش تحرير شعب السودان » ثم اجتماع صادق المهدى بصفته رئيس حزب 
الأمة القومى فى السودان مع العقيد جون قرانق بصفته رئيس حركة تحرير 
شعب السودان ۰ فى اديس أبابا باغسطس ۱۹۸٩‏ . هذا ولم تسفر هذه 
الاتصالات المذكورة عن أى تقدم ايجابى نحو انهاء الحرب الأهلية داخل 
الدولة السودانية . 


اذن نخلص الى أن الاخفاق العام كان هو القاسم المشترك. الأعظم 
بين جميع تلك المساعى الدبلوماسية للحل السلمى ٠‏ المذكورة بشتى ضورهاء 
والتى لم تتوصل حتى الآن الى الانهاء الجذرى الحاسم لتلك النزاعات الثلاثة» 
بحيث استقرت فى الأذهان فكرة الأحادية الطلقة للحل العسكرى . ويمعنى 
آخر ٠‏ أن تستمر الأطراف المتصارعة فى الحرب المسكرية وبأدوات العنف 
المادى المنظم الحكومى وغر الحكومى ؛ حتى يتم لأحد طرفى الصراع انهاك 
الطرف الآخر فيجهز على قواه ويفرض عليه ارادته الشاملة بس ياسات الأمر 
الواقع . 


(32) John Damis, Conflict in Northwest Africa, Op. Cit., 
PP. 139 - 146. 


( م )١‏ س العرب ف آفريقبا ) 


EY —‏ 
الحقيقة الخامسة : 


تتمائل هذه القضايا الأفروعربية الثلاث فى عمق تأثر تطوراتها المتلاحقة 
فى نفس المسارات الواقمية للنزاعات الثلائة وان كان هذا التحديد الحاسم 
المذكور يتة اوت فى الدرجة والكثافة والمدة من نزاع الى آخر . 


وقبل تحليل أدواأر القوى الخارجية فى هذه القضايا ء يجدر بنا ملاحظة 
ظواهر الىناقض الحاد بين ما هو معلن رسميا ودعائيا » وما هو واقع 
وحقيتى ؛ فى مواقف تلك القوى الخارحية امتدحلة بشدة فى تلك القضايا . 


E E ENE E a 

راسها مناصرة الشعب الصحراوى فى ممارسة حقه السياسى الطبيعى قى 

ققرير مصره القومى ؛ ومساندة حركة التحرر الوطنى الصحراوية ضد 

المغتصب الحتل المفربى ثم ترفع الجزائر لواء قدسية الحدود الافريقية التى 

تستقل بناء على تخطيطها الاقليمى أى دولة افريقية من الحكم الاستعمارى 
الأوروبى السابق . 


ارو ی طن ازا لها اساد الى كد 
فى استعاده جزء مغتسب فى الماضى القريب من ترابها الوطنى الأصيل »> 
واسترداد جزء أصيل من امتدادات شعبها المغربى جنوبا . وترفع المغرب 
قى هذا الصدد شمار احنرام الحدود التاريخية الواقعية للدولة المغربية 
ألكبرى والقى الم يعرف التاريخ الوسيط والحديث حتى آواخر القرن 
الماضى » سواها »> فى كل النطاق الأرضى الشاسع الذى يصل ما بين 
U i U‏ 


وفرنسا تدعى أن تدخلاتها العسكرية السافرة المتكررة فى أراضى 
تشاد ما هی الا تنفید قانونی طبیعی لالتزامات وردت فى 'تفاقيات تعاون 
عسكرية شاملة مبرمة بين دولتى تشاد وفرنسا وارتبطت بها كل من الدولتين 
ومن ثم غان التحرك العسكرى الفرنسى فى تشاد هو تصرف دولى مشروع 
خاصة وانه يستهدف مساعدة ١‏ دولة صديقة » فى الحفاظ على بقائها وكيانها 
من الهدم فى مواجهة القوى العسكرية الليبية التى تغلغلت حتى أعماق 
الاقليم التشادى . 


— E 


وليبيا استندت فى تحركاتها العسكرية الكثيفة فى تشاد الى مبداً اقرار 
الوحدة الوطنية وتحقيق امصالحة الشساملة بين فصائل الصراع السياسى 
التشادى فى جبهاتها الجنوبية المباشرة التى ترتبط مع ليبيا بأواصر شديدة 
الأهمية » من النواحى الطبيمية والأمنية والبشرية والدينية والحضارية 


التاريخية . 


واثيوبيا تظهر ذاتها فى الأونة الاخ ° بمظهر الوسيط المنزه عن 
الاغراض » والهادف الى اقرار السلام الوطنى بين ربوع الدولة السودانية ؛ 
الجار الفربى المباشر . 


هذه الشعارات الثالية سالفة الذكر المملنة من قبل الأطراف الخارجية 
التی تتدخل فی تطورات القضايا الثلات محل التحلیل ¢ انما تخفى فى طياتها 
الدوافع الحقيقية لتلك التوى . فهى جميعا بلا استثناء تستهدف من حركتها > 
سواء الفسكرية العنيدة أو الداوياسة الديانة السلية ٠‏ تق بصا 
اقتصادية واستراتيجية واقرار أو استتباب نفوذ سياسى اقليمى لقوى محية 
يعكس اغلبها تخطيطات استراتيجية لقوى خارجية تسعى الى التحكم فى 
مصير افريقيا العربية . 


ان ليبيا تدفع بقواتها المسلحة منذ ۱۹۷۳ الى العمق الاقليمى التشادى 
سعيا الى فرض تحقيق مصالح جو هرية بمنظور الأمن القومى الليبى » فتشاد 
تمئل عمتا اأستراتيجيا عسكريا اقليميا وبشريا واجتماعيا للكيان الليبى ذاته . 
ان شمال ووسط البلاد يتطنه نحو مليون مسلم من أصول عربية كما أنه 
يشمتمل طبوغرافيا على نقاط عسكرية بالفة الخطورة فى جبال التبستى بصفة 
خاصة » بالاضافة الى المراكز الحضارية الهامة فى تك المناطق . كذلك تقدم 
ثرو هة تشاد التمدينية من النفط واليورانيوم ضمانة مستقبلية بديلة عن نضوب 
احتياطيات البترول الليبى . ثم تأتى الأهمية التصوى لشريط أوزوفى أقصى 
شمال جبال التبستى فى اراضى تشاد ٠‏ بالنسبة لليبيا . فالنظام الليبى يدعى 
لنفسه أحقية اقليمية تاريخية فى ذلك الشريط المذكور والذى تبلغ مساحته 
٠‏ الف كم وتوجد فى باطنه خام البترول وخام اليورانيوم وتسكنه قبائل 
هى امتدادات بشرية واجتماعية وحضارية لقبائل اقليم فزان بجنوب ليبيا . 
ولقد احتلت القوات الليبية بالفعل شريط أوزو منذ عام ۱۹۷۳ بموجب اتفاقية 


س چ — 


حسن جوار أبرمها القذافی مع الرئیس التشادى الأسبق فرانسوا طومبلىای 
واقىمت بناء عليها « منطقة تضامن » على الحدود المشتركة بين البلدين . 
ومن الغارقات التاريية الساخرة أن القذافى يستند فى مطالبته بضم شريط 
أوزو تاتا الى تالم لاذه ٤‏ آي اة اسخعارية قدية تمود الى عا 
٥‏ وابرمها موسولینی مع بییر لافال فی اتفاق لم يصدق عليه رسميیا 
ااك 4 ون کل آن دال فر فالسا ال كانت رة اط اة ی 
ذلك التاريخ » جزءا من شمال تشاد مقابل جزء من غرب ليبيا تم بالنل 
الحاقه بالشرق الجزائرى(١)‏ . واستكمالا لاعتبار الثروة المعدنية التشادية 
قى تفسير الموقف الليبى هناك > يذهب بعض الحللين الى أن الدافع الأول 
للببيا من توغلها فى تشاد هو نتشر القوات اليبية فى مواقع تساعدها على 
فشر القلاقل العنينة وهدم استقرار دولة النيجر؛ المتاخمة غربا لأراضى 
اد وال جر وا كةن حل اورا > 


ومن ناحبة أخرى تنطلق السياسة اللييية فى تشاد من «عقدة المحاصر ة» 
آو عقدة المزلة الاقليمية التى يعانى منها النظام الليبى نظرا لتوتر علاقاته 
شرقا مع مصر وغرياً مع تونس والجزائر بعد تكرار فشل محاولاته للتقارب 
أو للوحدة مع أى من جبرانه الثلاثة المذكورة . هذا بالاضافة الى الضغوط 
الامريكية الديلوماسية والمقاطعة الاقتصادية الامريكية الآتية من الشمال . 
ومن ثم تظهر ضرورات فى الرؤية الليبية للامتداد جنوبا نحو تشاد من أجل 
تخفيف آثار تلك الضغوط المذكورة من الشرق والفغرب والشمال . 


هذا وان كانت بعض الدراسات العربية تركز فى تحليلها للموقف اللببى 
من قضية تشاد على الأبعاد الدينية والثقافية والعرقية فتمتبر هذه الدراسات 
أن سياسة القذافى فى تشاد ما هى الا خطوة أولية لتحثيق ما يستهدفه 
الرتيس اللي من اة امبراطررية ادلا فى السحراء الكرى الإنرة ة 
تحت زعامته » على أن تنطلق من تشاد أولا ثم تمتد بعد ذلك الى السودان 


> تشاد من الحرب الاهلية الى حرب التحرير‎ ٠ تبيه الإصنهانى‎ ) 7 
. ۲۲٣۲ ۲۲ مرجع سابق » ص ص‎ 
(34) David Yost, Fren-ch Policy in Chad and the Libyin 
Challenge. Orbis, vol. 26, n, 4 (Winter 1983), P. 971. 


أقرار السيططلرة الاسلامية الشمالية على الجنوبيين المسيحيين() . 


وترى دراسات آخرى ان التدخل الليبى الكثيف فى شتون الجارة 
الجنوبية » تشاد ٠‏ انها يرجع اساسا الى امتصاص مظاهر الغضب الشعبى 
ألداخلي .سن اوسياا الكعب الل من حراء مارات القذاقى العية 
الشديدة لخصومه وتحويل الراى العام الليبى الى شواغل خارجية مثيرة 
للاهتمام(؟) . 


عجامينا » عاصمة دولة المؤخرة الاستراتيجية لليييا ؟ 


اما فرئسا التى احتلت تشاد احتلالا عسكريا مباشرا طيلة ستين عابا 
من سنة ..۱۹ الى 1۹٦.‏ > فانها عادت وتدخلت عسكريا علنيا بعد استقلال 
الدولبة التشادية أكثر من ) مرات متتالية على مدى عشرين عاما وكانت أهمها 
عملية « مائتا » من دیسمیر ۱۹۸۳ الى فبراير ۱۹۸٤‏ لمساعدة قوات حسين 
حبری ضد توآت عويدى وما زال الوجود العسكرى الفرنسى الكثيف قائما 
غی أراضی تشاد جنوب خط عرض ۱۹١‏ شہمالا . كما آن فرنسا قدمت الى 
تشاد منذ استقلالها ما قيمته ثلث المعونة الفرئسية العسكرية الاجمالية الى 
اقريقيا الفرانكوفونية جنوب الصحراء۷) . 


والتفسيرات الوضوعية لهذا الموقف الفرنسى شديد الخصوصية من 
قضية تشاد تتبلور فى اعتبارات مصلحية اقتصادية وسياسية محضة . 
قفرنسا تحتكر محصول تشاد الرئيسى من القطن ٠‏ كما أن فرنسا تسعى الى 
اثبات مصداقيتها فى قيامها بالفعل بالحماية الواقعية العسكرية للنظم الموالية 
فما فى اطار الدول الامريقية الناطتة باللفة الفرئسية خاصة فى غرب وؤسط 
افريقيا » وتحرص فرنسا على اقرار استمرارية نفوذها الشامل فى هذا 


(35) Thomson, op. cit., P. 119. 


(36) Charles Tripp, «La Libye et I'Afrique,» in La Politique: 
Etrangere, n, 2, 1984, P. 317. 


(37) David Yost, Fren-ch Policy .., ou. cit., P.P. 996 - 968 


الجزء من افريقيا بالذات فى مواجهة محاولات نيجريا لاحتلال موقع الدولة 
ق 


ومن جهة أخرى تمثل تشاد من المنظور الاستراتيجى الفرنسى إصالحهة 
قى القارة الافريقية ٤‏ خط دفاع أساسى عن أمن ثلاث دول فرانكوفونية هامة 
بوسط القارة هى النيجر والكاميرون وجمهورية وسط افريقيا . كما تحتل 
قاعدة نحامينا الحوية ذاتها نقطة ارتكاز خاصة فى مجال التسهيلات الجوية 
العسكرية الفتوحة امام الطران الفرنسى الى جانب قواعد داكار وجيبوتى. 
وليبرفيل . 


ومن الحقائق التى يجدر بنا تسجيلها أن الدور الفرنسى فى تقضيه 
تشاد »> رغم کثافته واستمراریته »› انما يتفاعل مع تيارين متناقضين من 
الضوابط اموضوعية الحركية والتى تعتبر وأقعيا خارجة عن تطاق المصالح 
الفرنسية المباشرة فى أراضى تشاد واقتصادياتها . التيار الأول يعمل على 
تحديد ذلك الدور الفرنسى أو تضييق آثاره وهو محمل اإصال ح‌الفرئنسسية 
الخاصة الموجودة فى ليبيا . والتيار الثانى يضغط فى سبيل توسيع وتكثيفقه 
الدور الفرنسى فى تشاد ٤‏ وهى مقتضيات تمثيل فرنسا لصالح المعسکكر 
الغربى ككل فى وسط وغرب القارة الافريقية . 


ذلك أن فرئنسا لا تتدخل فى قضية تشاد تدخلا مطلقا لا حدود له بل 
الفرئسية فى تشاد : 


فهناك أكثر من خمسين شركة فرنسية عاملة فى ميادين التجارة 
والأعمال والاستثمارات داخل ليبيا وهناك اتفاتيات صناعية قيمتها أكثر من 
ملیار دولار تربط ما بين طرابلس وباريس ٠‏ والشركات البترولية الفرنسية 
تتمتع بمعاملة متميزة داخل دوائر النغفط اللببية . هذا بالاضافة الى مبيعات. 
السلاح الفرنسى الضخمة الى ليبيا . 


أما امجموعة الثانية من الضوابط الحركية التى يخضع لها الدور الفرنسى 
ی تشاد فتتركز فى لزوميات قيام مرنسا بتمثيل مصالح امعسكر الغربى فى 


(38}) V. Thomson, op. cit., p. 130. 
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أو اسط وغرب القارة الافريقىة . ذلك أن تشاد ؛ كما سبق ذكره ء٤‏ تحتل 
وها جرئة رة من القلب ا لتر اتح للقارة بها تحمل لها ورور ؟ 
أهمية خاصة فى تخطيط استراتيجيات الصراع العالى بين القطبين على 
رقا وها ما يقر گلا من الابدادات السونتة ال دة اال ال 
غى تشاد وكذلك المعدات العسكرية الاميريكية تعشرات اللايبن من الدولارات 
#متدمة الى قوات الحكومة التشادية بزعامة حسين حبرى مما كان له أبلع 
الأثر فى الانتصارات الأخرة للقوات التشادية على القوات الليبية خاصة 
ععد انضمام قوات عويضى المنشقة فى السابق الى قوات حسين حبرى منذ 
أكتوبر الاضى )۱۹۸١۷‏ . 


هذا بالاضافة الى اعتار اقتصادى امريكى آخر حيث تسير شركة 
الفط الامريكية « كوتكو » على عمليات التنقيب عن البترول خاصة فى القسم 
الأشمالى والشرقى من الأراضى التث ادية . 


وفى جنوب السودان وعلى الرغم من الطبيعة الداخلية الصميمة 
للصراع الدائر بين الشماليين والجتوبين فان القوى الخارجية تلعب دورا 
هاما وان كان دون الصبفة العلنية أو الدعائية » فى استثمار تلك القضية 
المتحقيق مصالحها الذاتية المختلفة وعلى رأس تلك القوى الخارجية الهيئات 
والبعثات التشرية المسيحية وكذلك الهيئات والمنظمات الاسلامية العالية 
مثل رابطة العالم الاسلامى والمؤتمر الاسلامى . كما تقوم دول حوض نهر 
النيل بادوار متباينة الأثر والفعالية فى مسار الصراع الجنوبى الشمالى 
بيالسودان تبعا لاعتبارات الاأمن التومى لكل من تلك الدول ووفقا لطبيعة 
علاقاتها بأحد طرفى هذا الصراع أو حسب ارتباطاتها الدولية الأوسع بأحد 
القبين أو بأحد المعسكرين ٬لكبرين‏ ولذلك تتفاوت وتتاون وتتأرجح مواقف 
كل من اثيوبيا وأوغند! وكينيا ومصر وزائير ٠‏ انطلاقا من الاعتبارات سالفة 
الذكر . 


أما بالنسية مصالح القطبين المظميين فى قضية جنوب السودان فان 
الناحث لا يحد تعبيرات سلوكة أو دلائل مادية قاطمة على تدخل العملاقين 
فى تطورات تلك القضية » إلا أن التحليل الجيوستراتيجى وكذلك اعتبارات 
وازن التری الى اا ترضح حيطا ان ل جب اردان تال 
الملاتحاد السوفييتى ما يمكن أن يسمى « كردون صحى » ل(ناطق النفوذ 


— A۸ — 


السوفييتى القائمة والمستقرة منذ السبعينيات فى باب المتدب والقرن الافربقى 
وقواعد مدخل البحر الأبيض والمحيط الهندى . وفى الجهة المقابلة وبالمنظؤر 
المكسى فان السياسة الامريكية تنظر الى منظقة جنوب السودان بصفتهة 
حاجزا وقائيا يستطيع بحكم موقعه أن يكون مانعا للمد الشيوعى الى عمق 
القارة الاأفريقية . 


ومن ثم فان الدور السوفييتى والدور الآمريكى فى قضية جنوبه 
السودان قائمين من حيث الجوهر الموضوعى وان كان تطبيق لزومياتهما يتم 
بقوى أخرى وسيطة > بعضها محلى يقع بالقرب من أرض النزاع والبعض. 
الآخر اخرج عن القارة الافريقية . 


ري ا السجراء اا م حا ا اة ااا ا ا 


ان كلا من المغرب والجزائر على حد سواء ترى فى السيظزة على 
هذا الاقليم الصحراوى الضخم قيمة استراتيجية مزدوجة قوامها النفاذ 
الى العمق الافريقى عبر الصحراء الكبرى ثم الحماية الأمنية الاستراتيجية 
الذاتية غربا بالنسبة للجزائر وجنوبا بالنسبة للمغرب . كذلك فان من يسيطر 
على هذا الاقليم يكون أقرب من سواه فى التوصل الى وضعية « الدولة 
الربان » او الدولة القائد إنطقة شال افريقيا أو المغرب. العربى ككل . 
وهذا هو ما تطمح اليه كل من الدولتين على أساس من اقتناع ذاتى لدى 
كل منهما فى هذه الوضعية الزعامية التميزة اقليميا . فالجزائر تبئى طموحهاة 
وأحقيتها فى هذه الزعامة المغربية على ثقلها الثورى الوطنى التحررى فى 
go gel EN CES‏ 
والمغرب تسس قناعتها فى هذه الأحقية على ترائها التأاريخى والروحى 
والحضارى فى منطقة شمال غرب افريتيا حتى حدود الصحراء الكرى 
الافريقية على مر العصور الوسيطة والحديثة . 


ولكن للاعتبارات الاقتصادية تحديد حاسم فى مواقف المغرب والجزائر 
الضخمة انما يصيح القوة الثانية فى السوق العالمى لهذه الادة الأساسية- 
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مى المجال الزراعى »> جتبا الى جنك الاتحاد السوفبيتى » وخلف الولايات 
#لتحدة الامريكية مباشرة . 


والجزائر اذا استطاعت أن تقيم دويلة تابعة لها فى الاقليم الصحراوى 
انها سوف تضمن نامذة اطلنطية شديدة الأهمية تمر منها بسهولة وبتكاليف 
متخقضة » صادراتها الى العالم الخارجى من الحديد والبترول والفاز 
الطییعی حیث أن مناجم الحدید تترکز فى تندوف فى أقصى الجنوب الغربى 
الجزائرى كما تقع الغالبية العظمى من "بار البترول ومناطق الغاز الطبيعى 
قى جنوب البلاد الجزائريه . 


كذلك فان للجزائر مصالح أكيدة فى الاستفادة من مزايا التعامل 
الاستثنائى مع جار ضعيف يدين للجزائر بوجوده ويمتلك طبيعيا ثروآات معدنية 


ا لاطلنطی(۹) . 


الإ أن الاب الفالی ھے کا خت الان بين ا دة 
الصحراء الفربية نظرا للتشابك الشديد فى علاقات الدولتين المظميين › 
ا لمصلحة الاقتصادية » مع كل من طرفى الصراع ۰ فعلی ائرغم من الأتجاه 
السياسى الخارجى المام لدولة المغرب المتقارب مع المعسكر الغربى ومع 
مصالحه ف افريقيا ٠‏ الا أن للاتحاد السوفييتى مصالح اقتصادية ضخمة فى 
ای هة في خا القرن من االرقات اا نن ك وال 


وفى الجهة المقابلة فان للولايات المتحدة مصالح ضخمة تكاد تكون 
أحتكارية فى مجال الغاز الطبيعى الجزائرى »› هذا رغم الصبغة الإشتراكية 
التقدمية الغالبة على ايديولوجية النظام الجزائرى الحاكم ورغم الروابط 
الدولية الخاصة ما بين موسكو والجزائر . 


(۹) محمد عبد الغنى سعودى ؛ مشكلة الصحراء الغربية ٤‏ دراسة 
قى خلفية الصراع وتوطره » ممهد البحوث والدراسات الافريتية » جامعة 
#لقاهرة ٤‏ ابریل ۱۹۸۲ ٤‏ ص ۷ ط. 


+0 کے 


PN E E PIE ETE 
القريب » فبعد أن اتخذت فى بداية الصراع موقفا مؤيدا تماما للدعاوى المغربية-‎ 
ورافضا لانتشار ظاهرة الدول القزمية فى افريقيا » الا انها عادت واتخذت‎ 
موقفا وسطا بسبب ارتباطاتها التجارية بالجزائر » فأصبحت تؤيد اجراء‎ 
. استفتاء حول مصير الصحراء تحت اشراف الأمم المتحدة‎ 


الصحراء الفربية ؛ حتى الآن » فان الحقبخة الطلقة تظل قائمة وهی أزي 
منطقتى شمال وشمال غرب افريقيا تحتلان نقطة تركيز وأهتمام بالفين ضمن 
محددات الاستراتيجية البحرية لكل من العملاقين » سواء فى البحر الأببض 
امتوسط أو فى الحيط الاطلنطى(١٤)‏ . 


وختاما للتحليل »> ان كانت هذه الدراسة المقدمة تسعى الى اثبات 
أوجه واقمية للمقاربة التحليلية بين أهم القضايا الافروعربية فى عقد 
الثمانيئيات المعاصر فان هذه القضايا الثلاث نفسها تتباعد فيما بينها اذ! 
سعت الدراسة الى تصور الحل الأمثل لكل منها وفقا لقتضيبات الطبيعة 
الخاصة لكل من تلك القضايا . 


ذلك أن حل مشكلة جنوب السودان يتركز أساسا فى تغييراتث جذرية 
تندرج فى اطار السياسة الداخلية السودانية وفى صورة مشروعات انمائية 
شاملة تطويرية وتحديثية ناطق الجنوب وبصفة خاصة اقامة شبكاته 
مواصلات برية وتهرية وجوية تريط ما بين أقصى البقاع الجنوبية النائية 
ااا اليوداف . فام ناقلات الدو اة الا لقان 
الرسمى للدولة السودانية ذاتها بحيث تترسخ مبادىء العلمانية فى السياسة 
والحكم مع اعتبار خاص للتعددية الثقافية والعرقية القائمة واقعيا فى البنية 
الاحتماعية السودانية . 


(= ايناس المهدى : مشكلة الصحراء الاسبانية سابقا » مرحم سابق 
ص ۱ا۸ ۰ 

عبد الرحمن أسماعيل محمد الصالحى ٠‏ التسوبة السلمية للمناز عات 
ف اطار منظمة الو حدهة الافريقشة > رسالة دکتوراه غر منشور ه ٤‏ معهد3 
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ويختلف الأمر جوهريا فى قضية تشاد حيث ترتكز التسوية النهائية 
لسلىمية للصراع على اعادة تخطيط مشترك لأسس وأولويات الحسركة 
٣لخارجية‏ لكل من النظام الليبى والنظام التشادى > كل فى مواجهة الآخر . 
وبمعنى آخر أن يتخلى القذافى عن نظرته التوسمية الاقليمية تجاه أراضى 
تشاد وان تعترف حكومة نجامينا بالروابط الاقتصادية والبشرية المتميزة بين 
جلدين جمعت بينهما حتميات التاريخ والجغرافيا والحضارة . 


أما فى قضية الصحراء الغربيه فهناك متغير ثالث غر الطرفين 
الأساسيين ۰ء هو کیان دولى حديد ٠‏ مهما كانت خلفيات نشأته الواقمية > 
تمانه معترف به حاليا من قبل ٤‏ دولة من 'عضاء المجتمع الدولى ( متها 
الهتد ويو غسلافيا ) »> رأعنى به الجمهورية الصحراوية العربية ٠.‏ ومن ثم فان 
ى حل حقيقى بين الطرفين المتصارعين الأساسيين ١‏ المفرب والجزائر » 
يكمن فى الصيغة التوفيقية الوسطى ٠‏ التى يمكن أن تتوصل اليها 'لدولتان 


بان وص هذا اكان آلدولى الجدند . 
أ٠‏ دء عبد آالك عودة : 


مجال الصراع فى القرن الافريقى : 


هناك عده ملاحظات تخص أزمات القرن الافریتى تتمثل فى ممطيات 
جغرافية تاريخية واقتصادية تراكمت لتعطى مجموعة من الأزمات : 


الملاحظة الآولى : هناك استمرار فى صراعات القرن الافريتى وهذا له 
ارتباط بالمتفر الخارجى فنذكر انه ما بعد الحرب العمالية الأولى وما بين 
الحربين هناك صراع ایطالی فرنسی وانجلیزی > وحاليا هناك صراع امریکی 
سوفيتى وفرنسى ٠‏ فالدور الأصلى للمتغبر موجود ونجد كذلك وبشكل متغير 
حورا لليبيا واليمن الجنوبية والسعودية ومصر فى فترة من الفترات » فالصراع 
الدولى قائم مع كل أبعاده وكل دولة مع حلفائها » ويتم ذلك سواء تعلق الأمر 
عدولة مستعمرة أو مستقلة بالمعنى القانونى فى الأمم المتحدة . 


وهذه النقطة ترتبط معها نقطة أخرى تتعلق بالبحر الأحمر فالمنترض 
أن البحر الأحمر فى نظرى بحر داخلى قيمته تابعة وليست أصلية حيث آن 
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قيمته الأساسية تتمثل فى الاخدود السكانى والبشرى الذى هو و'دى النيله 
الذى يعتير نقطة مهمة للحرب فى البحر الأحمر أو ما بعده الى الخليج 
البترولى > وأظن أن تجربة قناه السويس بعد العدوان الاسرائيلى والنكسة 
وتجربة اغلاق باب اندب فی حرب ۱۹۷۳ تؤكد هذا أى أن البحر الأحمر 
اثر هذه الأحداث يمكن أن يغلق وتبقى قيمته تابعة وليست أصلية . 


الملاحظة الثانية : هناك تقدم فى نوعية السلاح العالمى ف قوة الني ان 
را ل اا رر اا وا ات 0 ك 
القنابل اننووية » المركبات الفضائية » شبكات الاتصال والتجسس المالمية 
لجمع المعلومات ٠‏ لكن بالرغم من هذا مازال للارض فى القرن الافريتى قيمة> 
الاتحاد السوفيتى من الصومال الى ائيوبيا > مما أدى بالولايات امتحدة الى 
تطويق النطقة بعد هذا التحالف . 


الملاحظة الثالئة : الصراعات فى القرن الافريقى كشغفت عن تناقضاته 
جذرية أحيانا وشكلية أحيانا أخرى بين ما يسمى سياسات التضامن العربى 
وسياسات التضامن الافريقى فبحكم جامعة الدول المربية هناك تضامن 
ءربى وهناك معاهدات دفاع مشمترك وبحكم ميئثاق منظمة الوحدة الافريتية 
هناك تضامن أفريقى يمن بعدم تغيير الحدود وابقائها على ما كانت عليه 
والكول الإفرنة رة عل هذا .. جاتن الستاسان ومن خلال الا 
الإستراتيحى العربى الافريقى يجب الا تتتناقضا ٠‏ لكن الذى حدث أنه نتيحة 
الخراع الخدولى ونقجة قيام بم الدرل العرحة بادانة الدولة لتابمة آى 
الدولة الأداه » بدأ يظهر التناتقتض ٠١‏ فهناك قضية الصراع الصومالى الاثيوبى 
فمهما تيل فى قضاياه الفكريه وهل هو استعمار أو نصف استعمار » لكن 
هناك اقرار بوجود أقليات ولکن تأیید الدول لجانب ضد جانب آخر له دور 
فى أزمة ومصداقية التعاون العربى الافريقى » فوحدة أراضى اثيوبيا تأتى 
من قضية آرتريا وقضية الاوجادين » فى الصومال قضايا الحرب الآهلية 
وهل تعتبر حرب تحرير لتفكيك الدولة الاثيوبية أو للحفاظ عليها . المبدأً هنا 
قى كلا الدولتبن > وفى جامعة الدول العربية ومنمظة الوحدة الافريقية هو 
ابقاء الحدود على ما هى عليه يعنى ان ارتريا تبقى تابعة لاثيوبيا . 
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اللاحظة الاخرة : رر 002000 
قديمة بين الدولتين سواء علاقات تاريخية اقتصادية أو دينية »> عسكرية 
وسياسية > وأرى أن هذه العناصر وجدت فى عصر الماليك وفى عصر محمد 
على وخلفائه » فى عصر اللكية > ووجدت فى عصر عبد الناصر > فالقضية 
هى قَضْية تنشىء معادلة تحمع هذه العناصر » بحيث تقلل السلبيات 
والتناقضات وتمظم وتنمى الايجابيات أو المصالح المشتركة . فهذه العلاقة 
يجب أن تكون علاقة مباشرة بين القاهرة وأديس ابابا » ولا يمكن اغفالها 
وانها تتوم على مجموعة من المصالح المشتركطة » فمصر كانت تبنى سياستها 
وأمنها التومى على أساس وحدة وادى النيل . وهذا شعار موروت عن 
بریطانیا شمار استعماری ٠»‏ لان بريطانيا حكمت جميع بلاد وادى النتيل 
فيما عدا راوندة وبورندى التى كانت تحت سيطرة بلجيكا . 


عد الأتاال اصح النقا الاطبی لوادى اقل سحت من رکب 
علاقات تشمل هذه الدول وتمثل مصالح مشتركة عمودها الفقرى مياه وادى 
النيل والمصالح المشتركة والأمن والدفاع فلابد آن تدخل مصر فى ءلاقة 
مباشره مع هذه الدول . من هنا يأتى دور اثيوبيا » وأوغندا القوى جدا ف 
بناء النظام الاقليمى واختراق النظام الاقليمى يجعل مركز مصر ونستقها ضعيفاء 
ويحعل أيضا الصراع الدولى قويا »> ويتضح ذلك من الاختراقات الاقليميية 
اة السغودية 6 ولق أتول ارك البر فة وال تة ع لن ا 
الاقليمى لوادى النيل ومحاولة بنائه حتى الآن لن يقوم الا على التفاهم 
المباشر بين الدول القوية وفى مقدمتها مصر واثيوبيا . 


۰ حسن نافعة : 

مهوم الأمن القومى مفهوم شامل ينطوى ويندرج فى البعد العسكرى 
بالاضافة الى البعد الاقتصادى ؛ ولكن وفى هذا العالم لا توجد غر الدولتين 
الأعظم اللتين هما قادرتين بالفعل على تحتثيق هذا الاأمن القومى لشعوبهما “٠‏ 
فبما عدا ذلك أعتتقد أن جمیع دول العالم سو اء دول العالم الثالت أو دول 
متوسطة فهى تعتمد بدرجة أو باخرى فى امنها على الارتباط بهذه الكت لة 
أو تلك . 
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فى هذه الأوضاع الدولية أعتبر أن هناك ظاهرة على جانب كبر من 
اة وخحوضا آنا عندما تتحفت عن نة الوحذة الإفرنتة وها اه 
هذه المنظمة لتحقيق مفهوم جماعى للامن فى القارة » وهذا لا يتتصر فقط على 
الوخد الانرقة واا ق ككل ع عى الى الدوان ٠‏ وی 
جميع المنظمات الدولية » لكن ما نلاحظه هو أنه ليس هناك منهوم جماعى 
للامن فى جميع هذه المنظمات » وبالتالى فالمسالة تعتمد على القوة الذاتيية 
أولا وامكانية بناء هذه القوة الذاتية » فتدرة الدولة على بثاء وحدتها الوطثية 
وعلى بناء قوتها الذاتية عسكريا واقتصاديا » وارتباطاتها الخارجية هى 
التى تشكل بصورة عامة مفهوم الأمن . 


والاحظ أن جميع المحاولات سواء على المستوى الاقتصادى أو 
العسكرى فى شكل منظمات دولية أو فى شكل تحالفات أو اتفافيات جماعية 
كلها فشلت اما بسسب التناقضات الداخلية داخل هذه الدول أو بسيب التغفلغل 
الأجنبى وبالتالى نقول ان الحديث عن مبادىء القانون الدولى مسألة لا تسمن 
ولا تغنى من جوع فى هذا الاطار . فمنظمة الوحده الافريتية تعتمد على عدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لأية دولة » الا أن هذا المنهوم ليس له اى 
أساس على الواقع فهو مفهوم نظرى بحت ولا علاقة له بالواقع . 


هو طرح موضوعى »> نهل هناك علاقة طبيعية ومؤيدة »> وما هى 
الترتيبات التى تقوم بها مصر فى سبيل تأكيد هذا المنوهم » فهناك تطورين 
فعلا فى الجنوب الافريقى وهما الاتفاقيات التى تمت بين جنوب افريتيا 
وموزمبيق ٠‏ ثم دخول الولايات المتحده فى الصراع العربى الاسرائيلى > فالى 
آى مدى يؤثر هذا على قضية الاأمن فى افريقيا وهذا التضامن بشكل عام . 


السبد عبد الكامل دنيا ( المستشار الثقافى بالسغارة المفربية بالقاهرة ) : 


لا انساطر الدكتورة نازلى فى قولها أن قضية الصحراء المعربية طرحت 
للتنفيس عن النظام المغربى فى الداخل > فالطرح المغربى لقضية الصحراء كان 


منذ عهد الاستقلال منذ سنة ٠٠١۷‏ » وفى اطار هيئة الامم المتحدد سخة 
٠‏ »۰ وذلك فى اطار تصفية الاستعمار الاسيانى فى المغرب انطلاقا من 
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تحرير سيدى افنى وطرفاية ثم الصحراء المفربي فى ١١‏ نوفمبر فى اطار 
الاستقلال والتحولات التى حدئثت بداخله منذ عام ۲ لذا 3 


والاقتصادى ونذكر هنا مساهمة الشقيقة مصر فى اليدان التعليمى وفى اطار 


سو اا الا رى اما أرب تى 54 ااعرب 
سواء على مستوى الدول العربية أو على مستوى الدول الافريقية أو 


الهدف من طرح هذه القضية هو فى الحقيقة ضرب لوحدة المفرب 
العربى كقوة اقتصادية كقوة اجتماعية لان هذه الوحدة كانت تشكل دعما 
للمشرق العربى . فوحدة المغرب العمربى وحدة للامة العربية عامة . 
اللواء لطعت مسلم : 

ابد حديثى عن التفير الداخلى والمتفر الخارجی ۰ وأری كما جاء فى 
عرض الذكتورة ثازلى ان النماذج الصارخة اللاستتمارآت الخارجية لخفر اف 
فى البنية الافريقية العامة هى الحقيقة العامة فى المتفر الخارجى فى «شاكل 
الأمن ٠‏ فالموضوع هناك يتمحور حول قضايا الأمن والاستراتيجية > وفى 
الحقيقة سمعت الكثر فى قضايا الأمن ول ماسمع عن قضايا الاإستراتيحية > 
وأرى اننا نضخم من قيمة المتغ برالخارجى بينما هو فى الحقيقة أستثمار نصف 
افربقى ٠‏ فرغم القوة الكبرة للدول العظمى الا انها من الواضح غير قادرة 
على مواجهة شعب يتقف امامها ولكنها حينما تجد الفرصة سانحه لاختراق 
هذا الشعب هنا تمنح الاستثمارات الخارجية المشكلة اذن فى البنية الداخلية 
لافريقيا فحتى الدول التى تكلم عنها الدكتور عودة على انها دول مستقرة 
وثابتة ولها تقاليدها كمصر واثيوبيا »> هذه الدول بدأت تظهر فيها بعض 
مظاهر التفكك حيث أنها تظهر بشكل واضح ف اثيوبيا فالحقيقة فى اثيوبيا 
تتمشل فى انها غير قادرة على الحفاظ لعى التماسك الوطنى الداخلى » بحيث 


ظهرت هناك حركات مضادة وقوية داخل اثيوبيا الدولة العريقة وبالنسبة 
لباقى الدول هذه الظاهرة وأضحة ء 


بالنسبة للمتغير الخارجى حصل نوع من الخلط بين التدخل 
العمسكرى والوجود العسكرى الأجتبى فى افريقيا » فيجب أن نفرق بين 
وجود عسكرى خاضع للاراده الوطنية > يعنى يوظف لصالح البلد » ووجود 
عسكرى أجنبى يخضع الارادة الوطنية فرغم تحفظى لا أقول أن ليبيا خاضعة 
للنفوذ السوفيتى ٠‏ بينما استطيع ان أقول أن تشاد خاضعة للنفوذ العسكرى 
الخارجى . 


والمشكلة آنه حتى فى الدول التى قادت حركة التحرر الوطتى فى 
افريقيا تحولت الى نوع من التبمية السياسية للوجود الأجنبى » ويدخل فى 
هذا الاطار الوجود العمسكرى فى الدول المربية فى مصر ٠‏ فى ليبيا > تونس» 
المغرب » طبعا الوجود العسكرى فى انجولا غير الوجود السوفيتى فى ليبياء 
وهنا أريد توضيح نقطة ؛ وهى أن انجولا تدخل فى اطار الصراع الدولى >٠‏ 
معن طريقها حصل نوع من تقسيم المحيط الاطلنطى وأصبح شماله تابما 
للمعسكر الفربى بينما جنوبه تابعا للمعسكر الشرقى › وهذا يؤكد لنا تأثر 
الأمن الافريقى على الصراع الدولى . 


دء أحمد عبد الله : 


موضوع الامن يفنرض علينا أن نتحدث عن ظاهرة معقدة لها عدة 
مستويات فى نفس الوقت » فهناك الأمن الوطنى والأمن الاقليمى الصغير > 
والأمن التارى والامن الكونى أو العام > فلا يمكن استبعاد الوإحدة منهم عند 
الحديث عن الآأخرى ۰ 
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فعند كل هذه المستويات الأريمة نجد أن الدولة الوطنية المستقلة » هى 
کی ا ھی ان اا ای :2 ا ی 
الأمن الاقليمى الصغير من القارة نفسها فتقوم به منظمات قارية صغررة على 
المستوى القارى ؛ هناك منظمة الوحدة الافريقيةو على المستوى العالى 


—- rad س‎ 


هناك الحضور الشامل لهيئة الأمم المتحدة . وما الى الى ذلك من منظمات 
عالية . 


آنا ادعى أن هناك ضعف تنظتمى فيا بخص متهوم الأمن وما بخص 
صياغة مفهوم الآمن وتبيقه على كل هذه المستويات » ونضرب مثالا على 
مستوى الدولة الوطنية .وكيفية اتخاذ القرارات الأمنية فيها فستجد أنه فى 
فش الفرل رة بن اكاد الثررات اة جاجد هو 
الشخص الحاكم والبعض الخر منها تقوم به المؤسسات العسكرية دون 
الحسقوة ألمدنية > وفى' ليعض الثآلث هناك خليط من هذا وذك »ء لكن “هتاك 
صفوة؛ محددة من الناس تتخذ قرارات الأمن . واذا أخذنا ار دولتين 
E‏ 
أمنی فى تشاد سوى لأنها فى صرأع مع ليبيا » وهذه نتطة ضعف كبرة » 
گلاند آن یکون لمصر موق آمنی. استراتیجی لویل الدی فی قشاد > بغض 
النظر عن من بيده الحكم فى طرابلس ومتدخلا فى تشاد أو غير متدخل . 


امثال الثانی يتمثل فى دولة آخری وهی يجيا فى حين اتخذت نيجريا 
قرارا بطرد مليون عاطل غانى بين عشية وضنحاها » له انعكاسات قوية على 
لمن القومى والاقليمى » فى تلك النطقة ستشهدها الأجيال القادمة » وبهذا 
أريد أن أقول آن صياغة المفاهيم الأمنية فى القارة الافريقية ضميف للغاية ء 
مرتبط بالقرار السياسى بممناه الفردى وليس بمعناه الاقتصادى والاجتماعیى 
والحضارى وهنا سنجد أن الو"طن العادى فى القارة الافريتية بدولها 
واقاليمها له دور ضعي للغاية فى 'الصياغات الامثية المختلفة على عك 
اللواطن فى القارة الأوربية حيث مستوى النضج السياسى اعلى بكثر ٠ء‏ 
بعبارة أخرى فطالما أن الأمن يتدم للمواطن الافريتى فى عبوات سابقة 
التجهيز غلا امل فى صياات جديدة وحترمة تراعى مصالح الشعوب فى 
مُهاية الطاف . 
(م ٤۲‏ - العرب فى أفريعيا ¢ 


OA 
آلردود على التعليقات والناقشات‎ 


السفير أحمد حجاج : 

لا يوجد أمن قومى مائة بالائة لآى دولة فى العالم > وكان هذا هو 
المحك الرئيسى بين المغاوض المصرى والناوض الاسرائيلى » فمصر التى 
أتأمت معاهدة السلام مع اسرائيل لم يمنمها هذا من تأييد منظمة التحرير 
الفلسطينية فى حين أن القوى العربية الأخرى التى تدعى التأييد لنظمة 
التحرير الفلسطينية هى التى تقوم بضرب الفلسطينيين فى المخيمات وتقوم 
بتصفيات جسدية لا مثيل لها »> ولم تقم بها اسرائيل تفسها حتى الآن ›“ مصر 
التى خرجت من الجامعة العربية حافنظت على اتفاقية الدفاع المشترك ؛› فى 
حين أن الدول العربية الأخرى التى تدع ى ‌العروبة لم تؤيد هذه الاتفاقية أو لم 


ومصر اذا رجعنا الى القارة الافريقية هى التى وقعت اتفاقية السلا 
مع اسرائيل »> ولها علاقات طيبة مع الولايات المتحدة » فلم يمنعها ذلك من 
تقديم مساعدات عسكرية الى انجولا » وموزمبيق > والتى لها علاقات قوية 
مع الاتحاد السوفيت + وأقول أن ل الاتحاد السوضتى ولا الولاات اإخحدة 
يرغبان فى رؤية علاقات مصرية مميزة فى النظام العسكرى والسياسى 
والاقتصادى مع دول جنوب القارة . 


مقر رات قد فى بر وور ال الى الانر وخترة 
كل الرؤساء الأمارقة والرؤساء المرب وكانت مصر هى المحرك الرئیسى 
لهذا الموتمر وقد تم خلاله انشاء أجهزة لتوثيق الصلات بين افريقيا وبين 
N A o E ad‏ 
مصر فى التعاون العربى الافريقى بحيث لا يمكن لافريقيا أن تتعاون مع دولة 
وقعت اتفاقية مع اسرائيل › فمصر ائسحبت من اللجنة المشكلة للتعماون 
العرىى الافريقى وكنا ننتظر من دول أخرى التى تدعى أنها تساند التعاون 
العربى الافريقى أن تحل محلها لكن هذا لم يحصل فحتى الآن الدولة الوحيده 
التى تقوم بدور فى هذا التعاون هى مصر ٠‏ ونلاحظ أن كل الدول التى 
انتقدت مصر وقاطعتها بعد كامب ديفيد تعود للتعامل معها . 


LL “4 


e:‏ نازفی معوض 


فيما يتملق باقليم الصحراء الفربية آنا فى اعتقادى من واقع دراستى 
لها »> انها مشكلة تتمعلق بعملية التحزئة فى القارة الاقريقية ؛ فمن المعروف 
ان المغرب قد دخل منظمة الوحدة الافريقية وهو يبدى تحفظه رسميا على 
مبدأً عدم تصغية الحدود . أما الجزائر فتقد كانت تدعم هذا الكيان الجديد ف 
الصحراء عن طرق فکره الإاستفتاء فى الاقليم الصحرأوى 0 


آنا لم أقصد بكلمة تنفيس أن أقلل من موقف المغرب فى قضية الصحراء 
بل أقول اننى أكثر اقتناعا با لوقف المغربى من الموقف الجزائرى » بل اقصد 
بالتنفيس :كر المقدرات فى هذا الصراع فى وقت معين بمعنى الأسباب 
المباشرة نانا لا أجادل فى صميم القضية بالنسبة للمغفرب فى كونها أراضى 
مفغتصبة ء٤‏ وهذا TT‏ الدولية التى أكدت على أن اقليم الصحراء 
الغربية ثبت على مر التاريخ أن له علاقات قانونية شرعية بمركز السلطة فى 
المغرب . 


١ء‏ ده عند الك عودة : 


الاستقرار بالنسية لبعض الدول 'لافريقية والذى تحدثت منه ليس 
استقرارا مطلةا ؛ وانما هو استقرار نسبى وكلمة نسبى كلمة تبدا من الصغر 
وترتفع الى أعلى ٠‏ فكل دولة من دول افريقيا عرفت استقراراأ من نوع 
خاض ؛ فالخرب الأهلية فى اوداق ارت ةعقر غاا وال ترا 
بالتالى مى هذه المنطقة سيأخذ شكلا مميزا خاص به ٠‏ أما فى ايوبيا› 
فلا أرى أن الاإاضطرابات الحالية قد وصلت الى مرحلة اثارة المخاوف عتها ٤‏ 
فالصراع مستمر بين الامراء والرؤساء منذ فترة طويلة » وحتى )ا سيطر 
هيلاسلاسى على الحكم بمساعى الامريكيين والانحليز . فكلمة نسبى هنا 
هة > والقاس قيا بين الدول شان الان رار بى مع الأخة يعن الأغتبار 
بخصوصية كل دولة . 


الأمن القومى مرتبط بالدولة وبالشعب فمن الضرورى أن بكون 
O E N TS‏ 
عرنیا ۰ و ذلك نمدد الدول العربية ¢ والاشکال الد يحب ان تبحٿ قبه 


— + — 


حاليا هو ما هو كائن اما ما يجب أن يكون فذلك لن يؤدى بنا الى نتائج 
اا 


اء ده على الدين هلال : 


بالنسبة لرؤيتنا للامن التومى المصرى يجب أن نسلم ان هتاك مؤسسات 
مصرية داخل القوات المسلحة وداخل وزارة الخارجية > وفى داخل المخابرات 
العامة تقوم بمهام التقرير الاستراتيجى لكانة أمن مصر وأحيانا نصل الى 
قناعات قريية حدا الى ما نصل اليه نحن امدئين 4 اک هو أن هذه 
الحوارات لا تطرح على الرأى العام > وهى ليست جرء من الحوار السياسى 
ولكن يقوم بها بعض الاخوة الفنيين الذين يرفعونها الى صانع القرار والذى 
قد يقرأها وقد لا بقرآها ٤»‏ قد يفعل بها وقد لا يفعل . 


العرب والافريقيين فى مواجهة المستقبل 
حلخة نقاش 


امشاركون : 

آأء ده حودة عبد الخالق 

١ء‏ دء عصام آلدين جلال 

ب اء ده اسماعیل صبری عبد الله 


٢ —‏ — 
كلمة رئيس الحلسة : ١ء‏ د“ حودة عبد الخالق : 


ما يحمله المستقبل على الصعيد الاقتصادى بالنسبة لكل من العرب 
ارخا ¿ اذا گان امل تند ندرخة کے پا خدت ئی اآ ای : 
وما يتشكل فى الحاضر » فلا شك أن هناك تعتيدات كثبرة يحملها المستقبل 
وتجمعل من التكهن بما سيحدث مسأالة بالغة الصعوبة . 


وها لست فى خاحة الى الاطاة فى الفوابل اة الى تج 
العرب والأفارقة ء فهناك الجفرافية » وهناك التراث المشترك »› وهناك 
الأرث أيضا » كما أن هناك الموقع من النظام العالمى سواء أكان نظاما 
اتفاتا غاا ار طلا ناتا ان إعانا 2 والاام ها ج الق 
النكرى الراقى › ثم هناك من العوامل المشتركة . كذلك أن الاستعمار 
الاستيدلانى كان قسمة مشتركة بين العرب والأنارقة وهو فى حالة اإلعرب 
متمثل فى اسرائيل > وفى حالة الأفارقة متمثل فى اتحاد جنوب افريتيا “٠‏ 
وهذا بطبيمة الحال يطرح على القطبين تحديات مشتركة وا OEE‏ 


أما فيما يتعلق بااشكلات الاقتصادية التى يواجهها المرب والافارقة › 
فيمكن أن نحدد أربعة مجالات أساسيه لوجود مشكلات يواجهها الطرفبن 
سوأء حاليا أو مستقبليا » مهناك مشكلات فى محال الطاقة وفى محال الفذاء 
والديون والبيئة ؛ فبالنسبهة للطاقه فى افريقيا فنهى مشكلة حالية ومستقبلية > 
أما بالنسبة للعرب فهى مشكلة مستقبلية »> أما فيما يخص الغمذاء فرغم 
الوارد الهائلة لدى كل من الطرفين فانهما يواجهان نفس المشكل سواء فى 
الوضع الحالى أو بالنسبة للمستقبل . فيما يتعلق بالديون فالعرب والافارقة 
يواجهان هذا امشكل ريما بدرجات مختلفة ومتفاوتة لكن المشكلة قائمة » 
وأخيرا فيما يتعلق بالبيئة فكلاهما يعانى من التلوث والتصحر بالدرجة 
الأولى . 


تافرنقا افتصاديا عائت خاال السنوات المشر اللخرة من تم 
اقتصادى منخنض فى بعض البلاد > بل سلب فى العديد امن البلاد الأخرى 
هذا بالاضافة الى انتشار المحاعات . 


أما بالنسبة للعالم العربى هناك انتخناض فى النمو الاقتصادى فى 
حقبة اللماتينات بالاضافة الى وجود تدهور فى مستوى المعيشة . 


س" 


واأذا ما حاولنا أن نتساعل عن ماهية التوقمات المستقبلية بالنسبية 
للطرفين ء سنجد ومن خلال تتبع العديد من الدراسات > أن هناك دراسات 
توضح تطورات الوضع المستقبلى لافريةيا وللعالم العربى حتى عأم ۲٠٠١‏ 
وهناك دراسات تنشغل بمتابعة الوضع بعد عام 8 5s‏ > ودرأاسات أځری 
تتتيع الوضع قبل عام E Fe‏ 


وفى كل هذه الحالا تيمكن أن نقارن بين صورتين من صور المستقبل 
فيما يتعلتق بافريقيا والعالم العربى . 


مستتبل لاقتصاد العالى he Future of the World Eco¬0M¥‏ وھ ıeارة‏ 
تصور'تث لا يتوقع أن يكون عليه الوضع فى اسريقيا والعالم لعربى فى ظل 
ظطروف مميئه حتى عام ٠ ETT‏ 


الصورة الثائية ٠‏ دراسة أعدها اليتك الدولى فى تقرير عن التنميية 
قی العلم World develpment Report 1984. 14۸ i‏ ¢ وهی عبارة 
عن توقعات قمتد حتی عام 1۹٥٥١‏ ؛ وهى تش الى التطورات العالية التى 
حدثت حتى أوئل الثمانينات من حيث الأزمة لعالية فى الدول الرأسمالية 
المتقدمة . 


فالصورة فى الحالتين غر مشرقة تنذر عن مشكلات حدة الأزمة 
الاقتصادية وتصاعد الديون بالنسبة للدول الافذريقية وما يترتب عن ذلك من 
تضعضع فى مستوى العيشة . 

الاستنتاج الرئيسى بالتسة لدراسة الامم امتحدة هو أنه لضان 
التنميه المضطرده فى الدول النامية ومنها الدول الافريشة يلزم توفر 
شرطين رئيسيين ۰ 


البلاد تشمل E‏ الإحتماعبة والسياسة والمۇسىسية بالاضافة ای 
قرات فی النواحى الاقتصادىة . وألننرط الناتی : بتمٹل فی حدوث تفر أت 
جوهرية فى النظام الاقتصادى العالمى . 


°" 


وهتاك بعض الارقام التى لها دلالة بالنسبة لهذه الدراسة والتى تكشف 
عمق الازمة التى يواجهها الطرفين فى المستقيبل » فنصيب كل من الدولالعربية 
والدول الافريقية فى الناتج المالمى كان من المتوقع ان يزداد فيما بين سنتى 
٠‏ و...؟ ولكن هذه الزيادات ضعيفة فى حالة افريقيا وهذا الجدول 


يوضح ذلك . 


معدلات النمو والنصيب النسبى من الناتج العالى 


5 کک a‏ 
النصيب u‏ الناتج المحلى 
المنطقة معدل النمو الستوى/ للعالم_/ 
TT 114۰‏ 
الدول الرأسمالية المتقدية ر ار ار ء٥‏ 
ءدول التخطيط ال)ركزى ره ٦ر۱۸‏ لار 
الدول النامية ۲ر ر A)‏ 
الشرق الأوسط و ارا و 
أمريقيا القاحلة ەرە ۸ر۰ »ر 
افريتبا الاستوائة ەر را کر 
اا ۷ر1 ۸ر را 


فعلى سبيل ال)ثال كان نصيب افريتيا من الناتج المالمى حوالى ه/ فى 
سنة ۱۹۷١‏ وتتوقع هذه الدراسة أن يصل الى حوالى را بحلول عام 
ها اا قا تاق لفق ارط كل الول المرة تنسب هة 
المنطقة من حيث هذه الدراسة سيرتفع من ١‏ / الى حوالى )/ . 


۵ 


لكن التطورات التى حدثت فى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات 
الاقتصادية الدولية ونجاح تسبى للدول المتقدمة فى الخروج من أزمتها وهذا 


أمر لم يتحقق . 


وين ها وزيا تخد من خلال الدراسة الفائة التى اما انك الدولى 
دول مختلفه بین سنة ۱۹۸0 وسنهة ۱۹٩٥‏ . 


ففی افریقیا نجد أن معدل النمو الاقتصادی فیما بین سنة ۱۹۸۰ و٥1۹۸‏ 
معدل ثابت يصل الى آمل من ۲ / وبالتحديد ۷را > واذا ما !عتمدنا معدل 
نمو السکان فی هذه البلاد كمتوسط يقرب من /٣‏ > معنى هذا أن هناك 
تدهور واضح ثى مستوى مميشة الفرد فى هذه البلاد ٤‏ وما انتشار امجاعات 
فى الكثير من لدول الافريقية الا دليل على ذلك . 


بالنسبة للتوقعات فى العقد القادم والممتدة بین ۱۹۸٩٥‏ س ۱۹٩۹٩‏ اشير 
أن ۸ر۲ / تقريبا فى معدل النمو السكانى وبالتالى لا يتوقع أن يأمل الفرد 
الافريقى فى ان يتحسن مستوى معيشته تحسنا جوهريا خلال العتد القادم 
اذى يته نة 5 . 


أما الصورة فى الجانب العربى فليست أكثر اشراقا > ربما عامل 
البترول وما يتصل به يعادل الصورة على الارشيف ولكن الآلية فى جوهرها 
واحدة » وهى أن التطورات الاتتصادية فى أفريقيا » وفى المالم المربى من 
انعكاس للتطورات الاقتصادية فى الدول التقدمة من الافتقاد المالمى وهذا 
الجدول يوضح ذلك . 


` 


الآداء الاقتصادى للاتتصاديات الصناعبة والنامية 


CoS — 


1110 1A٥ —۱۹۸۰ 1۹۷ ——~X- ٥۵ النطقة‎ 


۳ -¬_ ۱۹۷4 ۱۹۸ مرتفع منخنض 


الدول الصناعية : 


ئمو الناتج المحلى ۹ر ۸ر۲ از ر٤‏ ەر 
مفڌل التضخم ار ار“ ار ر“ ۸ر“ 
معدل الاقر اض آلاسمی ۸ره گرA‏ ارا ۱ ەر ٥ر۹‏ 


الدول النامية : 
حنوب بلاد افريقيا ) 


نمو الناتج المحلى ر1 ره ۸ر۲ ەرت ۷ر 
الدول النامىة 
منخفضة الدخل (د.ء ))١.‏ 
ا ره ر مره ٣رت‏ “ر٤‏ 
فی افریقیا ەر ار ۷را ار ۸ر٣‏ 
الدول النامية 
المستوردة للبترول ره را ٦را‏ ٣ر٤‏ ۸ر٣‏ 
الدول النامية : 
امصدره للنترول ٦را‏ ٣ر EN‏ ارت ۷ر 


- 


فما هى اذن التحديات التى بطرحها هذا التوقع ؟ 


تتمثل هذه التحديات من خلال العشرين عاما ماضية حيبث انتقلت دول 
امريقيا من الاستقلال الى المجاعة . ويمكن أن تضيف الى هذا انها انتقلت 
ضا ين الوخد الى ال نة وذلك ا حت احدة انات امرشة كاأكر نى 


مثلا » وذلك من حيث انشقاق الوحدات القومية الى وحدات متعددة . 


۷ 


من الوحدة الى التجزئة . 


من النطقتين وتعديل فى العلاقا تالموجودة بين الانساق الحزئية والننىق 
الاشمل وهو النظام الاقتصادى العالمى . 


ربما فى الآليات التى برزت خلال الفترة الأخيرة فى منظمة الوحدة 
الافريقية ما يحمل يعض الأمل » ولكن فى القابل سنجد أن هناك آليات 
جديدة تحاول عرقلة الاندماج الافريقى أو العربى أو العربى الافريتى . وأتصد 
بهذا معاهدة لومى التى انضم اليها العديد من الدول الافريقية > بل وايضا 
العربية والتى تكرس فى نهاية المطاف اتدماج هذه الدول ى النظام الراسمالى 
الفااي : 


آء د عصام الدين حلال : 
التكنولوجيا والبعد الأمنى العربى والافريقى : 


موضوع التكنولوجيا يحتاج الى شىء من التفسير باعتبار أن الرأى 
العام تناول بشكل كامل أهمية الأبماد الاقتصادية والسياسية فى تطورات 
العالم الثالث أما البعد العلمى والتكنولوجى > فليس دائما على قدر كبر 
من الوضوح هناك بعض الحقائق التى تعكس طبيعة لعصر الذى نمر به 
وهذه الحقائق تنطبق على العالم الثالث كما تجرى على العالم الثانى والمالم 
الأول > أول هذه الحقائق من أن الثورة التكنولوجية المعاصرة غيرت تركبات 
مكونات العملية الائتاجية بمعنى أنه خلال الترن الثامن عشر والتاسع عشر 
كانت العملية تنموية مرتبطة اساسا باستدخامات الراسمالية بالعمالة بموارد 
الخام والتحكم فى الأسواق ٠‏ واذا انتظمت هذه القومات أمكن تصور انن 
عملية تنمويه متكاملة . وفى الحقيقة كان يراود فكر الدول النامية فى 
الثلاثينات محاولات استراد هذه التطورات للعالم الثالث حتى يلحق بالعالم 
الأول كاستغلال المواد الخام واستفلال التكنولوجيا والراسمالية واليد العاملة 
والأسواق وكان فى تصورهم أن الخطوة التالية الى الرقى والمساواة خطوة 
أكيدة ومضمونة . 


— ۹۸ 


ولكن فاتهم أن طبيعة العصر تغيرت وانه فى خلال القرن المشرين 
اختلفت المملية التنموية اختلاما كاملا . 


مكل العتاصر التى نتحدث عنها منها الرأسمالية ء٤‏ الممالة ء الموارد 
الطبيعية ٠‏ الأسواق لم تعد تمثل أكثر من /٠١‏ من الزيادة فى القيمة 
اعا ان ايحت الركرة ا خن عا اتير العال > خو التطر 
الملمى والتكنولوجى . وهذا السبب هو الذى يؤدى بنا الى التقول أن 
الانتاجية للمامل الصناعى فى دول العالم الثالث تمثل ٥‏ من انقاجية العامل 
الصتاعى فى الدول التقذية »> هل هذا راجع لاه يبذل خهدا قل ؟ لا طبعا ء 
اة راك لا كل فما الدارة و الط وئلى الوق فعا واا 
فيها تكنولوجيا متطورة وعلم متطور لمضاعفه الانتاج » من هذا المنطلق لا يمكن 
الحديث عن تصورات مستقيلية نى مجال من المجالات الاقتصادية أو 
السياسية أو الأمنية بالتعامل مع هذا العصر الا بالأخذ فى الاعتبار العناية 
امناسبة لهذا امكون ٠‏ التطور العلمى والتكنولوجى . 


العالم العربى والدول الافريقية يمانيان من تخلف فى كلا المجالين 
العربى عنها فى ألمالم الافريتى . 


ففى اذ :ول العربية لم تمد المشكلة من مشكة !! بمعتی آن ع دد 
خريجى الجامعة فى سنة .1۱۹۸ وصل الى مليون وأربع مائه الف ٠‏ مذهم 
AG‏ علوم أساسية و هندسية وقی النتدير حسب درحة الئمو اإعاصر د 8H‏ 
لن يصل عندنا عدد خريجى الجامعة الى ١١‏ مليون عربى منهم ٥‏ مليون 


فاذا أخذنا فى الاعتبار أن الولابات المتحده الامريكية سنه ۱۹۱۰ كائت 
كل ما تملكه من خريجى العلوم والهندسة لا يزيد عن نصق بليون ونحن 
نل عن ٠‏ ون نالرت ب ا ا ان ا ا که 
مشكلة تمثل العرقلة الأساسية فى العالم العربى . 


اما اذا أخذنا البمد الآخر للتنمية والمتمئل فى نقل العلم والتكنولوجيا 
فالصين بعد ثورة 1۹٤۷‏ أول شىء قامت به بعثها لعشرة الاف عامل الى 
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الاإتحاد السوفيتى وهو لاء هم الدين کوئوا القاعده التى نی عليها تقل الملم 
والتكنولوجيا والصتاعة السوفيتية الى الصين . الآن فى الثمانينات بعثت 
الصين خمسة آلاف عامل الى الولايات المتحدة الامريكية لنشقل التكنولوحيا 


المغربيه ضرورة من ضرورات الننمية . 


فالصين لم تبعث اذن الى الناحيتين سوى ٠١‏ ألف وفى القابل العرب 
عندهم ٠.‏ الف يتعلمون فى الخارج فى أوربا فى أمريكا فاذا كانت المشكلة 
كمية فلابد لنا أن نكون فى مستوى أحسن من الصين التى تتوفر على الطاقة 
الأرة والصوارح م ال .ا عة ل ت اك . 


هل هى مشكلة تموينية ؟ يمكن أن نقول نعم ولا بمعنى أن انفاقات 
العالم العربى على المشاريع الاستثمارية مع هيئثات أجنبية فى أوائل 
الثمانينات بلع ٠..‏ مليار دولار أى مايعادل ٠.١‏ مليون دولار فى السنة »> 
طبما جزء كبر من هذا الانفاق هو على العلم والتكنولوجيا واذ! أخذنا فى 
الاعتبار أن ما أنذقته أوروبا أئناء مشروع مارشال لتخطى الفجوة العلمية 
والتكنولوجية التى عرفتها أوريا بعد الهزيمة يصل الى ه) مليون دولار 
بأسعار سنة .۱۹۸ وتحن نصرف ٠٠.‏ مليون دولار سنويا بأسمار هذه 
السنة سنلاحظ اذن ان امشكلة ليست مشكلة انقاق . 


ما هى المشكلة _ ائذن مى العالم العربى ؟ 


من مشكلة توجهات فلو أخذنا البحوث النشورة فى المالم العربى 
سنه ۱۹۷٥١‏ نجد أن ١ر٤۴‏ / منها فى المجال الصحى والطبى > ١٣ر١۲‏ فى 
امجال الزراعى والانتاج الحيوانى ) / فقط فى مجال الفيزياء والميكانيكا الذى 
يعتبر مجال التطور العلمى المعاصر > فهناك اذن فقدان واضح فى التوجه 
فنحن لا نتوجه حيث الضرورة التنموية تحتم أى نتوجه . 


هناك كذلك مشكلة تحديد امؤسسات فهناك ضجيج فى دول العالم 
الثالك وعلى رأسها مصر . ماذا عملت الحامعات ماذا عملت المعاهد والبحوث 
فمن يسال هذا السؤال لا يفهم أن الطريقة الوحيدة لتقييم أداء مؤسسة هو 
بقياس الأداء فى مقابل المهام الموكلة الى المؤسسة » فالجأمعات فى مصر 
من أنجح التنظيمات الملمية فى العالم بممنى أنه اذا اخذنا ان الجامعات 


فی مصر القصد متها اخراج متملمين 6 وهذه من الوظيفة الوحبدة امولة 
اا ان کا کو ا ار الیک ی ی ل دمر ا 
المانيا أو فى الولايات المتحدة وهذه هى أعلى درحة فى الكفاءة . 


حقيقة أن هناك فرق فى النوعية يغطى ۲١‏ من فارق التكلفة لكى يبقتى 
الفرق عدة أضعاف . فالقضية أن تحديد دور هذه المؤسسات لازال يدور ف 
التخلف السابق لغصر التهضة مندما كان الملم وسيلة من وسائل تح درد 
النخبة وتدعيم تسلطها على المجتمع وأداء وظائف تسمح بمسار دولاب 
الدولة » وفى اطار هذا المفهوم لدور هذه المؤسسات لازالت المۇسسات فى 
مصر تعمل وتؤدى وظيفتها على خر درجة من النجاح وبالتالى ليس لها أى 
عائد لا تنموی ولا سیاسی ولا اجتماعى وهذه قضية مختلفة فنحن نتكلم عن 


عدم وضوح الدور 


من ناحية اخرى مسالة تتعلق بالنوع والكم فمشكلة المالم العربى فى 
الرحلة القادمة هى مشكلة النوع لأن التطور العلمى والتكنولوجى بتكثشف 
يتعمق يزداد تعقيدا » ولم تعد عملية الكم هى العنصر الحاسم فيه > فالانتقال 
من عملية الكم الى عملية النوع تمثل ثورة فى تفييرر فى التنظيم والادارة 
والتخطيط والتعلم والاعلام والثقافة . 


لكن هل النظم السياسية الموجودة فى العالم العربى قادرة على تحمل 
تبعات هذه النقله من الكم الى النوع هناك شك فى نظرى فى تحمل هذه 
النظم لهذه النقلة . 


طبعا هناك مشاكل اخرى تتعلق بالسياسة فليس هناك سياسة 
تنموية عربية فى أآى دولة من الدول العريية أو حتى لها استيعاب للمداخل 
العلمية والتكنولوجيا . فلابد أن يكون هناك فهم بأن الادارة عملية عاكسسة 
للمنستوئ الخضارع السائدة ۽ 


والمتوقع وبالتالى عملية ادارة المؤسسات التقدمة ذات الركيزة العلمية 
والكنولوجية عملية متوقعة التعقيد بالغة الحساسية وشديدة الاهمية » فلم 
نستطع حتى الآن الوصول اليها » وفى تقديرى أن الدعوة للمدخل الأساسى 
والتنموى لكل عمليه تنموية أساسها العلم والتكنولوجيا . 
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أما فى افريتيا فمشكلتها مخطنة » صحيح أن هناك تخلف انما هناك 
الاحصائيات عن افريقيا تبين المشاكل التى تعيشها هذه القارة . 


نلو أخذنا جملة الانفاق على التنمية الملمية والتكتولوجيا فى سيا فى 
أوائل السبمينيات نجد أنها كانت تبلغ ١ر١‏ / من مجمل الانفاق العالى ككل 
وھو انفاق ضعیف جدا أما آفریقیا فھی تنفق ٣‏ / ۰ آسیا کانت تملك ٤را‏ / 
بن مجمز ع الهندسين والعلاء ا اريت فكاقت لا جلك سوئ إر اب وهذا 
بين ا ج اتسور اا ا اي رها ال ق وجو عرافل كر 
تمنع معالجة الموقف معالجة حسنة فالدراسات التى تمت فى احتياجات العالم 
الثالث حتى يسد مطالبه الأساسية والمتمثلة فى السكن والتمليم والعلاج والاكل 
فاذا اراد العالم الثالث ان يحقق هذه الطالب عليه أن يرفع درجة التنمية 
فيه يمعدل ٠.‏ / بمعنى أن افريقيا أمامها حوالى ٠١‏ قرون حتى تحصل على 
ذه الاة اة : فة التويل فى مجال الفلىم والكدلو 
صعبة هذا بالاضافة الى تدهور صادرات افريقيا فى الواد الغذائية وزيوت 
نباتیة ومستخرجات تعدینیۂ والتی تدھورت بما یتراوح ما بین ۰٣ر٦‏ / 
مااالى هور تمان وار الدرلة رحا وی ع الى اجان ان 
أفريقيا لن تستطيع فى المستتبل ايجاد التمويل الكافى لسد النقص الذى 

ا ی ا د و کو وا ا هی ا ان اة 
بين العرب والأنارقة فهناك نمو فى العالم العربى وهناطك استكفاف فى 
الاستغلال . 


والاستفادة من هذه التئمنة الكمية وهناك وصول الى نتائج سلبية 

تحقق أية درجة مناسبة للاحتياجات الاجتماعية والاتتصادية وفى قارة 

تعانى من عجز فى تمويل الاحتياجات الكمية الد ى تسمح لها فى المستقبل 
بالتعاون والتطور . 


أما فيما يخص مسألة الأمن فى المالم العربى والافريقى لهما خواص 
مشتركة كثيرة من ناحية الأمن فكلاهما يمثل منطقة من أكثر مناطق العمالم 
من حيٿ عدد الحروب ومن حيث هذه الحروب ومن حيث عدد الدول المشاركة 


مها > 
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هناك محال آخر للعرب والافارقة فضل السبق فيه وهو التمثل فى 
وجود عميل استعمارى فعال قادر على توصيل النفعة وتحقيق المنفعبة 


من هذا المنطق نتصور آنه لابد أن يكون هناك شغل شاغل بين العربه 
التطو ع لعالجة هذه الخواص الشاذة التى لا يمكن ان تكون موضوع ترحيب. 


نجد أن المالم العربيى سنة ۱۹۸١‏ ينفق ٥ر۷/‏ من جملة الانفاقات 
العسكرية الماية وهنا يمثل رصيدا ضخما وذا وزن لأنه تقريبا يمثل ثلث 
ما يصرفه الاتحاد السوفيتى . أفريقيا تنفق ۹را / من محلة الانفاقات المالية 
وبالتالى فدرجة استغلالها العسكرى اقل من المالم العربى . والظاهرة التى 
يمكن ملاحظتها فى هذا المجال أن هناك عملية تظهر بوضوح فى كل من 
العالم العریى والافریقی فمثلا ۲۲/ من جملة الاستيراد المسكرى ف العالم 
المربى قد تذهب الى ثلاثة دول هى العراق ومصر وسوريا ٠‏ فى حين أنه 
بين المسكريين دوله الكبرى المستورده لسلاح فى أفريقيا لا توجد الا دولتين 
مستودرتان للسلاح وھما نيجرريا وانجولا . 


وغالبية هذه الدول العسكرية مشتركه فى مجابهه عسكريه من نوع ما 
وهى مرتبطة بمعسكر من امعسكرات الدوليه بنوع ما وبالتالى فهى غر 
منشغلة بالمجابهة الرئيسية فى النطقة يعنى أن غالبية الدول الاشريقبة 
ذات القدرة العسكرية ليس لها اهتمام بجنوب افريقيا > وكذا بالنسبة نلعالم 
العربى الذى ل يهتم باسرائيل وبالتالى فعملية الانفاق وعملية التسلح 
والاعتماد سدو أنها لإ تساهم فی حل مشاکل انعدام الأمن فی هذه النطقة . 


فاذا كانت الصور بهذا الشكل فى المجال التكنولوجیى والمجال الأمنى 
ما هى اذن احتمالات الالتقاء فى المستقيل بين لنطقتين ؟ فهناك التقاء من 
حيث وجود مصالح مشتركهة من حيث وجود مواقف عدائية مشتركة نلعالم 
الخارجى من حيث وجود دوافع مشتركة للتكامل والاستغادة من ا!لامكانيات 
المتاحة . أما من حيث الارادة السياسية ومن حيث وجود أجهزة تنفيذية قادرة 
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على ترحمة هذه الارادات السياسية الى سياسات ومخططات ومشاريع كل. 
هذا غر موجود ونی تقدیری انه فی المجال العلمی والتکنولوچی وغې مجال 
الأمن تستيقى اجتمالاإت التعاون العربي الإفريقى معلتة الى أن يتم تحديد 


الارادة الوطنية محليا . 
آء د٠‏ أسماعیل صيرى عبد الله : 
وضع العرب والأفارةة فى النظام الدولى : 


ان وضع العرب والأفارقة فى النظام الدولى له أثره الوأاضح وقد 
یکون حاسما فی کل ما یجری فی هذه المنطقة من تطورات وکثیرا ما یھملی هذا 
العد واذا كنا لا نفكر بأنفسنا فى مستقبلنا فهناك أطراف أخرى تحدد لن1 
هذا المستقيل . 


فالنظام العالمى بدا خطواته الأولى فى أوائل الترن السادس عشر 
وشهدت منه افريقيا بعض الواقع كالاحتلال البرتغالى فى انجولإ وموزمبيق 
وغينيا بيساو ولكنه اكتمل تماما فى القرنين الأخيرين ء وجوهر هذا النظام 
هو نمط الانتاج الرأسمالى ولذلك يختلف فى معناه الضيق فى اطار هذا 
النظلام عن كل اشكال الاميراطوريات الحديمة . فالاميراطوريات القديمة ل 
تکن تتدخل کټا فی نمط الانتاج فی الیلاد التی تحکمھا حیث کائت تکتفی بان 
تأخذ منها الجزية أو الخراج أى تقتطع جزء من الغائض الاقتصادى ولكن 
رك الفط الاتاجى على ما هو عليه > لكن. النذلاء الرابجالى بالشرورة نة 
آن يحول فى أنماط الانتاج داخل المستعمرات ليضعمها فى خدمة اقتصادات 
الدول الاستممارية نفسها ٠‏ ومن هنا برز استقطاب هذا النظام من المركز الذى 
بمثل 1۷ / من سكان العالم والذى يحصل على .۸/ من التاتج الاجمالى 
امحلى على مستوى العالم والذى بيده مغاتيح القوة العسكرية والنفوذ 
السياسى » والتأثير الفكرى والحضارى » فمملية بناء هذا النظام العالمى 
قامت يشكل حوهرى على نهب ثرواأت المستعمرات > وقد أخذ هذا الذنهب 
بالنسبة لافريقيا شكلا متميز وحادا أثئر فى حياة افريقيا حتى الآن ٠‏ وذلك 
تمثل فى نهب القوة البشرية فى شكل تجارة الرقيق التى كانت سائدة فى 
افريقيا والتى كان يحلو للغرب أن يفهموا الافريقيين أن العرب هم الذين 
( م ٤‏ س العرب فى أفريقيا ) 


أدخلوا الرقبق فى افريقيا » وهذه فرية لان الرقيق كان موجود بين الافارقة 
أنفسهم ولأن التجار العرب الذين كانوا يشترون الرقيق لم يكونوا يستخدمونهم 
ى الله الاتاحة . واا فى الخذية الهتكرية أو ال ة ازل 4 وفى 
التاريخ العربى هناك منطقة واحدة شهدت انتاج العبيد وهى جنوب المراق› 
ولذلك شهدت ثورة العبيد أو الزنج كما تسمى فى التاريخ العربى . 


ا عليه اترات شتاب اترنها على مدى تاا مرون ,اة خف 
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البشرى التى شهدتها افريقيا فى هذه الفترة كانت سببا رئيسيا فى فقدان 
كثر من ممالم الحضارة الافريقية » كانت سببا فى انتقال قبائل من مناطق 
الى أخرى كانت كذلك سببا فى نزاعات تاريخية فى بعض القبائل حتى الآن 
وكذا كانت سببا فى فقدان قوة التجديد والتغير والتقدم داخل المجتمسع 
الافريقتى . فقد نجح هذا الاستعمار فى أن يسيطر على المالم كله ويدخله 
غى‌اطار نظام واحد وهو النظام الرأسمالى والذى تسيطر عليه سوق وأحدة 
وهى السونى الرأسمالية بقوانينها الممروفة والتى تفيدنا بأن السوق يعمل 
دائما لصالح الأقوى ويسمد المنتج الحدى عند أول أزمة وهذا ما حدث بالفعل 
فى السنوات الأولى من الثمائينات ومازالت أثاره حتى الآن ء٤‏ حين بد؟ الكاد 
فى الول الضتاعية الكرى قاستمر هذا الكشاد.واقر على الدول الضتاعة 
قعملت بذلك على نقل جزء من عيئه من داخل الشعوب الصناعية التقدمة 
الى داخل شعوب دول العالم الثالث > وبداً التركيب السياسى فى دول العالم 
الصناعى المتقدم يعلن بشكل ساخر أن افريقيا لا أمل فيها وآنه لا جدوى من 
پباعدتها و الح 


ہا وقد حصلت عناصر القوى التى سمحت لدول العالم 'نثالت باثارة 
موضوع النظام الدولى واقتراح نظام دولى جديد والتى تمثلت فى أواسط 
السبعينات فى عمليتين هامتين جدا » أولا انفصال الفيتنام بعد حرب الثلاثين 
عاما والتى أوحت بعدم جدوى التدخل العسكرى وتركت نوعا من الأئر الضخم 
قى داخل المجتمع الامريكى الذى بدا يتحفظ ازاء المغامرات العسكرية 
الخارحية . 


تانىا : ظهور الاوبيك 7 من خث انیا رفعت الاسعار أو سببت أزمة 


SSO 


والمتمثل فى بدء فقدان الغرب لمناصر السيطرة الاقتصادية » فالدلالة العميقة 
موقف الاوبيك هى أن ٠۳‏ دولة من دول العالم الثالث انفردت باتخاد قرار 
يۆثر فى الاقتصاد المالمى كله » وهذه أول مرة يحدث فيها هذا الاأمر منذ 
کک حين حل الكساد فى الفرب کائت هناك مقاسيبة لضرب الاوبيك ومحاولة 


هذا التطور أدى الى نتائج منها أن الدول العربية اصبحت كها دول 
عجز فلا توجد دول ميزان مدفوعاتها يحتق فائض بما فى ذلك السعمودية 
فقد أدى ذلك الى انخفاض معدلات النمو فى افريقيا الى ما دون الصفر وف 
الدول العربية الى مستويات تقل عن ثلث ما كانت عليه غى السستينات 
والسبمينات . 


هذا الوضع كان اثره على امريتيا اقوى حيث ان المواد الأولية الاخرى 
فيما عدا البترول انخنض ثمنها بما يعادل ٦.‏ فى المستوى »> وهذا كأن 
بمثابة دخل أساسى فى أفريقيا . أيضا التحويلات الالية الى أفريقيا سواء 
کانت ممعوئات أو قروض او استثمارات انخفض تما بین سنتی ۱۹۸۱ وسنة 
4 من ۷ ملیار دولار الى ۲ مليار دولار . كذلك بدأت الدول القربية تقفل 
أبوابها أمام اليد العاملة الافريقية المهاجرة . كل هذه العوامل تداخلت حتى 
أصبحت الصورة وأضحة فى أافريتيا . وعندنا ألآن وفقا لآخر دراسة أقامها 
البنك الدولى أن منوسط دخل الفرد فى تناقض حتى لو كان الناتج الاجمالى 
يزيد بنسبة /١‏ أو ۲/ »> ولكن نسبة السكان تزيد ب ١ر‏ / أو ۳ فتصیح 
النتيحة أن منوسط الفرد ينقص ومتوسط الناتج الغذائى على حسب عدد 
الرؤوس ينزل أيضا ٠‏ وبذلك فان متوسط استهلاك القرد فى اىخفاض “ 
هذا دون الأخذ بعين الإعتبار مشكلة المحاعة . 

ظهرت لهذا نتائج اجتماعية واضحة جدا تتمثل فى تزايد سوء التغذية 
وتزايد البطالة فى المناطق الحضارية تزايدا كبيرا » فهذه الدول تعيش فى 
حالة فقر مطلق بالاضافة الى انتشار الأمراض وزيادة عدد وفيات الأطفال 
نى معظم الدول الافريقية . 


ب ۷٦۷‏ س 


ففى الواقع أن الرأسمالية العالمية تستغل وضع الكساد أو الأزمة لكى 
تقصفى حسابها مع العالم الثالث بعدما بما أحدثه من ضجيج فى النصف 
الثانى من السيمينيات وفى هجمة القلب على التخوم يتفق الكثير على اعتبار 
أن اضعف مناطق المالم الثالث مقاومة لهذه الهجمة الامبريالية عى الوطن 
العربى وافريقيا . فى العالم الثالث كله آسيا حلت مشاكلها الغذائية كتايلاند 
والهند حيث ليست هناك مشاكل غذائية » ونجد ظهور تفاون ريفى فى اطار 
زراعة مشتركة تساعد على حل المشاكل الزراعية » أيضا فى كل من الهند 
والصین درجة التتدم العلمی والتکنولوجی لا یقارن بھا ای مکان آخر فی 
العالم الثالث » آمريكا الجنوبية كذلك ليست بها مشكة غذاء فهى تقليديا 
تلد يضخر القذاء ٭ ونلاحظ آنه جال اأعكرين نة اإاضة قدت اا 
قاعدة صناعية لا يستهان بها ويكفى للدلاله على ذلك أن البرازيل نجحت ف 
تحقیق فائض نی میزانها التجاری بتراوح ما بین ٦ر۱۲‏ ملیون جنیه مصری 
فى ثلائة سنوات متتالية مما ثبت أنه كان عندها قدرة على الانتاج وعلى 
التصدير وهى تشكو الآن من الأحراءات الحمائية التى تتخذها أمريكا والسوق 
الأوروبية امشتركة ضد صادراتها . 


كانت ستمرفها لولا السد المالى > المجاعة الصارخة لكن لو أخذنا المحاءة 
وای یا ا ی ر د وی اول ای ی ا 
الإنهلاك تمرف مذى خطررة الوضح الغذائنى فى الاد العرسة فان 
تستو رڌ a‏ من احمالی القمح الذى يئزل فی السوق المالٰى ¢ هده کمنهة 
رهانه وت داد مع زبادة عدد السكان ۾ فاذا کائت أموال الفط ونعض 
الأموال الأخرى قد تفذت فليس هناك ما يضمن للوطن العربى مستقلا . 


انريقيا أفقر من الدو لالعربية فى بعض أجزائها ولكنها أغنى منه ف 
بعض الوارد الطبيعية » كالجزء الجنوبى منها كأنجولا وزائير وزيمبابوى ٠‏ 
ويمكن لهم أن يسحبوا من خلالها أكثر مما يسحب العرب من صحاريهم التى 
تمثل ج الوطن العربى ٠‏ والتى لا توجد فيها قطرة ماء واحدة فالياث النظام 
العالمى هى التى تؤدى الى هذه النتيجة ولا أقول أن هناك مؤامرة عالية 
تسعى لتدمير افريقيا والعالم العربى ٠‏ لكن نحن نعتير جزءا من هذا النظام 
آلياته تؤدى الى هذه النتائج . وليس علينا أن ننتظر من هذا النظام العالى 


— (WY — 


أن يقدم لنا المساعدات بل علينا أن نقوم بتنمية حقيقية وأن ننظر لهذه التنمية 
ياعتبارها معركة ضد القوه الهيمنة على هذا العالم اقتصاديا وسياسيا 
وعسکریا وانه اذا کنا تريد ان نعنى بالحاجات الأساسية للمواطنين فيجب 
ن نعتمد أيضا على قوانا الذاتية » لأنه اذا ما تمكنا أن نحول كل مواطن الى 
أن يعمل عملا منتجا فانه سسينتج أكثر مما يستهلك ؛ وفي هذا تحدى للنظام 
ا لمسيطر منذ مائتى سنة » وهذا لا يمكن أن يتحقق الا بالاعتماد على النفس 
على مستوى القرية والاقليم وعلى مستوى الدولة ليكتمل فيما بعد فى اشكال 
مختلفة من التعاون بين دول متجاورة أو تربطها مصالح مشتركة »> كدول 
ممجوعة حوض النيل مثلا . وان التداخل بين افريتيا والمرب واضح ولكننا 
غعود مرة أخرى لا فقط الى الارادة السياسية ولكن أيضا الى نظرة الرأى 
العام لأهمية هذه الاشكال من التعاون وطلرحه لقضاميا التنمية طرحا عميقا . 


التمليقات والناقشات 
& رضا دود . 


أن جميع المشاكل التى طرحت متعلقة بالتنمية فى افريقيا ء 
بالاستقرار الداخلى » فمعظم الدول الافريتية تعانى من عدم الاس تقرار 
الداخلى » هذا بالاضانة الى مشكلة الطاقة والبيئة › والتنمية تحتاج الى 
رأسمال خارحى > وهذا الرأسمال الخارجى لن يدخل الى دولة الإ اذا ضمن 
قى السوق خروجه كرأسمال بارباح مهمة وهذا يستلزم الاستقرار الداخلى 
للدولة . 

ايضا هنآك مشاكل لصراع اقتصادى دولى تمانى منها الدول الافريقية 
حىث لا ترغب الدول الكبرى فى حل مشاكل الدول الاقريقية حتى تكون فى 
احتياج مستمر لها وحتى لا تكون هذه الدول الافريتية من القوة بما يدعوها 
الى الاستفناء عن مساعدة الدول الكبرى لها . 

يجب علينا كذلك أن لا نمف الحكومات الافريقية والزعماء الأفارقة 
من تحمل جزء من المسئولية فى هذا الموضوع نظرا لتهربهم لنسبة كبيرة من 
امساعدات فى بعض الدول الى الخارج »> وهذا يؤثر على التنمية الداخلية 
للدولة › والحل ان مبدا التنمية البشرية وكمرحلة أولى تنمية الفرد حتى يمكن 
له آن يساهم فى تنمية الدولة فى شتى المجالات . 


— YA — 


س كذلك نلاحظ فى افريتيا وجود مشاكل اقتصادية ظهرت فى دول. 
نتيجة وجودها فى دول مجاورة وهى بالذات مشكلة اللاجئين نتيجة امه 
اختلالات آو اضطرابات أو نتيحة السحر أو الحقاف فهذه المشاكل تشكل عبء 
كبر على بعض الدول فى داخلها وقد تكون هذه الأخيرة بعيدة عن هذه 
المشاكل التى تأتيها من الخارج . 


بالنسبة الدول العربية والافريقية ذات القدرة المسكرية المحدودة 
أرى أن هذه القوة رغم أنها موجودة ومحددة الا أنها تتبع لسيطرة الدول 
الكبرى كذلك حيث أنه اذا قامت هذه الدول بأى عمل عسكرى لصالحهة 
اا ر ن ا ا 
وذلك کھا کان واضح فی مصر سنة ۱۹۷١۳‏ فى الصومال سنة 1۹۷۷ . 


د. آحمد عبد الله : 


يتضح من الصور المعروضة أن الواقع مرير ولا يعطى للانسان آن. 
يحلم بأى وضع طيب باعتبار حق الحلم من حقوق الانسان الأخيرة لكن حتى 
هذا لا يمكن أن يمارسه الانسان الا اذا كان عنده عدة للحلم تفسه يعنى ما من 
معطيات الواقع التى تعطى للانسان تدرا من الأمل فى تصحيح الأوضاغ فى 
امستقبل والا كان الأمل واهما للفاية باعتبار أن التدهور مستمر فى ظطظل 
العطات الت هديا الأساذة . 


نى تصورى أنه قد لا تكون اية ظاهرة للامل فى ظل هذه الأوضاع 
سوى بوجود ثورة ٠‏ والثورات التاريخية كالتى عرفتها الصين والاتحاد 
السوفيتى وغيرهم والتى مرت بثورات هيكلية فى تاريخها فى اطار عملية 
ان اا اق ااال را ون ا رالا ی 
ناء التوة الاتصانة الدرلة » فيل مثل.هذا انارو متصور فى اة 
نكر ابانطا بن تاحة ١‏ ومن تاحة ثانة آنه ورشط لاك هذا التخول 
وع من النظم السياسية القمعية التى فرضتها طبيمة عبلية التراكم الاجتماعى 
والنة الها ار اين رحلا رجلا ى يعاد وضع الحا غل الإرض 
على نحو جديد فكيف يتم المدخل الى هذا السيناريو نفسه هل هو بترتيبه 
الأوضاع داخل صفوف الصنوات الموجودة داخل المحتمع النامى مثل افريقيا 
والعالم العربى خصوصا فى مستوى الصراع السياسى داخل صفوف الصغوة 


va — 


غى كل بلد متدنى للفاية فهل المدخل سيكون أاعادة ترتيب الأوضاع داخل 
صفوف الصفوة للوصول الى الحل أو يتم باللجوء الى قاعدة شعبية ترغب 
فى التغيير وتطيح بأنظمة حكم بأكملها باعتبار أنظمة الحكم هذه هى العطلة 
للتفيير الضرورى فى سبيل مواجهة تبعات المستقبل فأى من هذهالسناريو هات 
والمداخل المعقدة فى طبيعتها تساهم فى أيحاد الحل . 


لى ثلاثة أسئلة : 


من خلال كلمة د. عصام الدين جلال فهمت أنه يجب طرح استبدال 
الكم بالنوع فاذا كان هذا هو المنهوم فهو يعنى فى نفس الوتقت أهدار لقيمة 
الكم الموجودة فى هله الدول سواء العربية أو "الافريقية أم أن سيادته يتصد 
المزاوجة بين الكم والنوع وهل هذا ممكن أم لا أى أننا يجب أن نركز بحيث 
تحقق نوعية متكاملة لنفس الكم الموجود أم أننا يجب أن تخصم من الكم لنحدد 
النوع . 


السؤال الثانى خاص بالامن : ويتعلق بالدو لالتى لا تشارك فى 
الصراعات الرئيسية ولكنها تنفق كثيرا على القوة العسكرية وهذا بشكل 
واضح فى الطرق فى مصر نسبيا الصومال أثيوبيا ولو حاولنا فى الحقيقة 
البحث عن حل لهذا الموضوع هل نستطيع أن نطلب مثلا من العراق أن يفف 
من الانفاق العسكرى فى ظروفه الراهنة . فما هو الحل للحروج من هذا 
الوضع نفس الشىء بالنسبة لائيوبيا والصومال . 


أما بالنسبة صر فتد خرجت من الصراع على الأقل نسبيا ولكن لا شك 
آن صأحب القرار فى مصر يضع فى اعتباره احتمال أن يتحدد الصراع مرة 
أخرى مع اسرائيل ومواحهة هذا الصراع يتطلب انغاقا عسکریا عالی فکیف 


استخلصت من كلام الدكتور اسماعيل صبرى ننا يجب أن نتحدى 
النظام العالى وذلك استشهادا بمعظم التجارب كالفيتنام مثلا فهل هذه 
النماذج صالحة للاستخدام فى الو قت الحالى . ونحن تكلمنا عن هذا النظام 
على أساس أنه نظام رأسمالى ولا شك أن هناك فى داخل هذا النظضام 
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العالمى نظام اشتراكى مهل ما زال التماون مع هذا النظام الاشتراکى يمكن. 
أن يكون مخرجا للتحدى بالنسبة للنظام العالمى ؟ 


آء ده عيد العزيز عوض.: 

أرى ان مشاكل العالم الثالث يمكن اجمالها قى ثلاث نتقاط هناك التخلفء 
التبعية ٠‏ التجزئة لكن ما مرجع ذلك » هل الى عوامل ورائية كما ذكر أحد 
الباحثين فى متام آخر ؟ فالمجتمعات الاشتراكية تقدمت كالاتحاد السوقيتى. 
المجتمعات الراسمالية تقدمت هى الأخرى فى أورويا والعالم الجديد نحن أخذنا 
الاشتراكية ولم نتقدم وأخذنا الرأسمالية ولم نتقدم فكيف السبيل الى التقد 
العربى ؟ 


الردود على التطيقات والئاقشات 


آء د» اسماعیل صبری : 


أولا : حين تكلمت عن النظام الاقتصادى العالمى تركت جانبا الدول 
اللا اك وها راحم أبنب سط وهو أن تمت كل الول ال اة 
فى التجارة الدولية اقل من /١‏ ونصيبها فى التدخل فى الخارج صفر أما 
نصيبها فى القروض الى الدول التامية قيضل الى /١‏ وبالتالى وجود الدول 
الاشتراكية فى النظام الاقتصادى المالمى هامثى ولیس مؤثر وهى تعتمد ف 
سياستها على عدم الاندفاع . 


ثانيا : اثيرت قضية التخلف والتقدم › التخلف بالعنى الاصطلاحى 
عتدنا تنمية مشوهة متوجهة نحو الخارج غير متكافئة داخليا فالتنمية ليست. 
مجرد تأخر زمنى ٠‏ فنحن لم نترك ؤشاننا > فالوضع الذى نسمبه تطلع هو 
ظاهرة تاريخية وليست ظاهرة عرقية أثيتها وجود النظام المالمى وهذا لم 
يحصل فى الامبراطوريات القديمة ولكن حضصل فى النظام الراسمالى العالى . 


ثالثا : فيما يتعلق بالدول القومية يجب أن نسلم أن واقع حدود الدول 
الافريقية والعربية لا يعبر عن أى حقيقة حضارية ولا أسمية ولا لغفوية ولا 
قومية وائعمكاس ذلك ظاهرة فى انريقيا مى مدى اعتماد الدو لالافريقية على 
اللفتين الاوروبيتين وأن اقريقيا تقسم دائما الى انجلو فون وفرانكو فقون . 


A‏ س 


ومن اللاحظ أن الزعماء الأمارقة الذين أنشأوا منظمة الوحدة الافريقية 
#لتزموا بالمحافظة على الحدود الموروثة عن الاستعمار وهذا لا يزيد الا تعقيدا 
نهوم الوحدة الموجودة داخل المنظمة فهذه الكيانات التى كاد تمراكز اداأرية 
سکانها عن ۲۰ ملیون تختفی وما یجری فی تشاد وف اوغندا وف لبنان 
دليل على ذلك فالاعتماد الجماعى على النقس تستتقدم فكرة تجاوز الحدود 
الحالية التى تجمعات أكبر وهذا مفيد للمستقبل وقد يعطى بعض الحلول 
على المدى البعيد . 


قال د. أحمد عبد الله فى ضو هذه المؤشرات السيئة والمريرة أين 


الطريق ومن أين نبدا . 


اعتقد بكل آمانة أن أهم مظهر للتبعية هو دعوتنا كاصوات ف سلوكن 
اليومى لكل ما أبدعه العرب سواء كان ضارا أو ثافعا وذلك انطلاقا من اللباس 
الى غاية المفكرين المنبهرين بالفكر الفربى والذين يعتبرون أما ما هو خارج 
الفكر العريى حتى فى البحوث المحملة بالقيم الحضارية لا مجال للعلم »ء 
وحركة الائبهار هذه هى التى تسبب الأحباط لانها تتضسن سلف الاعتراف 
جعدم القدرة على المعرفة وعدم القدرة على الأبداع هذا بالنسبة لامجتمع لكن 
ين المجموعة داخل هذا المجتمع التى يمكن أن تتصور الثورة التحررية فهى 
بطبيمة الحال الثقفين والعلميين باعتبار نجمهم الفكرى والعلمى › 
غفى الحضارة الفربية تياران كلاهما درس الانبهار والابتداع والتخيل 
والتقوقع وتخيل امكان العودة الى الوراء فاللحظة التاريخية منفردة ولن 
عتكرر اطلاقا وأن المستقبل مختلف بالضرورة عن الماضى . 


فالى أن نتحاور نحن كمثقفين ونتحاورمع العلم كملم فالمشاكل التى 
تطرح جديدة بالنسبة للبشرية ككل فكل يوم يعتبر جديدا ملا يمكن أن نعيد 
صناعة تاريخ الرأسمالية ولا يمكن أن نعيد تجربة الاتحاد السوفيتى ولا تجربة 
االصين ٠‏ لأسباب بسيطة اننا نبد وهذه الأشياء تمت وموجودة وغرت مجرى 
العالم ٤‏ فضرورة التحرر الفكرى مرتبطة بنوعيةا مشاكل التى تواجهها » ماذا 
أخذنا انفسنا كبشر وأن الفضل يتحقق من خلال تنظيمات ممعينة وأولويات 
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لأنشطة معينة تكون حادة للتعامل مع المشاكل وبذلك يمكن أن نتقدم م 
فالتقدم ليس له صورة فريدة ومن المكن أن نكون متقدمين ومختلفين عن. 
"لامريكيين والروس وعن الصين لأن كلثہ عب له عبقرياته الخاصهة وله 
أسلوبه الخاص > وتحدى النظام لن يكون بالشكل الادى للتحدى ولكن أعرف 
آن تقدمى سيطرح أشكال بالنسبة للمالم المتقدم وبالتالى قانه سيكن لى شيا 
SACL IE aN a‏ 
تبيعه فى مصر سوف يتجمد . فالقوة المسيطرة اقتصاديا على العالم 
حاليا ترفض كل محاولة لبناء تنمية مستقلة حتيقية وبالتالى فهى تجاربه 
الال دا ااال الات اة . قفتا وتن تل أن كرون 
حذرين وأن الأغراء يمكن أن يكون أخطر الأسلحة فى أيد ى القوى المسيطرة 
على الاتتصاد العالمى . 


نیا اتر كذلك فة الاين والاقاق الگرى . 


تالإستار ارين ولك ١‏ دى بباثرة تاليدعة من الكرب اة 
E N‏ 
واعتبارات الأمن الوطنى والدفاع عن التنمية تقتضى وجود قوة عسكرية أما 
القضية الطروحة فتتمثل فى مدى كفاءة الأنفاق العسمكرى ونواحه هن1 


نظريه أن الجيش فى حالة الحرب طليعة شعب بأكمله وهنا لا يمكن 
أن يکون الجيش متقدم والشعب متخلف ۰ 


نظرية اهتم بالقطاع العسكرى لوحده واجعل منه مجتمعا قائما بذاته 
eal E OO a,‏ 
الكفاءة حيث تكون الأمور كلها فى كوم مشترك للمجتمع كله يستفيد منهما 
القطاع العسكرى فى الظروف العادية تعباً كلها فى حالة ظروف القتال . 


آء ق عصام الدين جلال ٠‏ 


نحن ولدنا كعالم ثالث بعد ما جاعت الفكرة أوائل الستينات فخلال أقل 
من ثلاثين سنة ولدنا وأصبحنا شركاء فاعليين فى الشئون العالمية وبدأنا تأخذ 
ونعطى ولو حسب التقدم الذى حصل فى المعالم التاريخية . ماذا حصل ف 
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اغريقيا وفى العالم العربى على مدى نصف قرن ٠‏ نجد أننا حققنا تقدما مهم 
ما هى المشكلة هى تتمثل فى أن ايقاع التطور العالمى تغيرة وشدة اعتماد 
الال ول دنه ال لالا انعا با اکا فی صرنات 
واحتمالات کل وحدة من وحداته . من هتا لابد أن نکون قلقين اتما لا يجب 
أن نكون يأسين فليس هناك مبرر لليأس لاننا بقعلنا غيرنا الواقع ولو كنا 
عى ظروف تاريخية مواتية كنا غيرنا بأكثر فاعلية . 


فيما يخص الكم والنوع فانا لا أقصد أن يكون التوع بديلا للكم وحتى 
ى تة الملسة و الكو لرجة 4 تتن تكم داكا وابذا عن حالة ل كن أن 
حتم قبل التطور الدولى ناذا ما اردنا الدخول فى التطور التكنولوجى نحتاج 
لے ١ة‏ باحك و #اجصمم بود ال ٠‏ وا الاق افده آنا فى 
الدول العريية أمكن آنا ان تحقق انجازا فى مجال التراكم الكمى فظهرت 
لدينا فرص وتولدت بيننا قدرات تسمح بأن يزدوج مع هذا التطور الكمى 
قطور نوعى > وكانت هناك فى الجامعات القديمة محاولات لازدواج الكم مع 
النوع وظهرت متغبرات كثرة وضغوط كثيرة فى رأيى أوجدت هذا الاتصال 
وأنا أدعى حتى يستطيع العالم المربى الاستفادة من التطور الكمى الذى حدث 
لابد أن ينتقل الى التطور النوعى . 


§ء ده حودة عبد الخالق 


الثقة ليست مجردة ولكنها بنت النظام والبيئة فيجب تمديل النظام 
والة آولا حت تتمدل الكة وتنطور . 


بالنسبة للنظام أرى انه من الواجب احداث تمديلات جوهرية داخل 
بنية الدول الافريقية والعربية لكن رغم ان هذا الشروط ضرورى الا أنه ليس 
شرطا كائيا وهناك مثال لتنزانيا التى حققت تغييرات جذرية داخل المجتمع 
ولكن نتيجة لطبيعة معطيات البيئة الدولية فهى تواجه أزمة طاحنة . 


أريد ونحن نتحدث فى مظلة سمنار التاريح أن أوحه السادة الحضور 
الصير ء. 
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والحقيقة اذا علمنا ان النظام الحالى وما اتى به بالنسبة للدول العربية 
والافريتية من تطور عبر عدة قرون فيجب أن نسلم أن الخروح أو الانفكاك. 
من آثار هذا النظام لا يمكن أن يتحتق فى حياه جيل واحد أو اثنين أو حتى 
ثلاثة أجيال وهذا طبعا ليس من التسليم بالأمر الواقع ولكن اعتقد أن النظرة 
النوعية للامور تقتضى ذلك وأعتقد انه بهذه المناسبة اشر الى أهمية ان يدرك 
المرب بشكل واضحمن ناأحية اأفريقيا »> وتدرك افريقيا بشكل واضح من ناحية 
العرب وربما لحسن الحظ أن سمنار التاريخ أخذ زمام المبادرة وأرجو أن 
يتاح حزب من اللقاءات حول هذا الموضوع فى اطار معهد الدراساته 
والبحوث الافريقية وربما يكون هذا فاتحة لمشروع مشترك على أن لا يكون هذ 
من خلال قنوات البحث الغربية لأنه فى نهاية الأمر سنصبح أسرين لبنية 


النظام الدولى الراهن . 


ەه 
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تاريخ العرب فى افريةيا سبيل للتقارب أم للتباعد 
٠a‏ دماال زکردا قاسم 
صفة أفريقيا فى المصادر العربية حتى نهاية القرن 
العاشر الهحرى 0 ۰ ۰ ۰ ۰ چ ۰ ٠‏ 
ہک + آيمن فؤاد لسن 
محاولة المرب المسلمين كشف منابع النيل فى القرون 
ا ۰ » # ۰ » 
٠‏ عط ةة القومى 
علاقة مصر بالحبشة فى عصر سلاطين الماليك 
0e 7‏ س ل101[ ioe a ê  «  «‏ 
ده قاسم عبده قاسم 
التبادل التجارى بين مصر ويبلاد التكرور وانعكاساته 
على احوال مصر الملوكية « ۰ ۰ ٠‏ » 
N OTT‏ 
دور العرب وتأثرهم فى شرق أفريتيا : 
د» سلبان عبد القنى ا 
دور العرب الحضارى فى اقريقيا . «٠.‏ . 
ده شوقى عطا الله الحمل 
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